الاقتاد ية والسياسيّة والشْكاية 
الجیوويڪا 
المقسدمة 


الطبعة الأولى 
۹ هھ۔- ۱۹۸۹ ^ 


0 Mo, " ™ H « 

گج امؤسسة اجامعة لداسات, اتشر ايع 

eee unnatattniinammannnn Û 
ببروت ۔ ايمراء ۔ شار ع اميل اده سایه لام‎ 
ATALAY LA YETA lk 

نروت ب المیطمه ۔ سایه طاهر هایف ۳٣۱۴۲‏ ۳۹۹۳۱۰ 

ھن ت ۹۳۱۱ / ۳ ملکس ۲۹۸۰-۲۰۹۹611 لباب 


۳ ۱ » £ 1 
روفسورف ڪلية الوق والحلوم السيّاسيّة والاداة 
الجامعكة الل ااشة 
دڪ وراه ذولة اللوم الافسادية 

یساش ي الحلوم الافتصاد ية والسياسية 
ساس و السارضخ 

رثيس الصلحة الافتادية والتجارنة سابها 

لد ڪش الانتاج الوا 


الجغراديا 


الاقتمَاديَة وا الستاسية والشكڪانة 


| لجو ویڪ 
اتلم 


كع امز سسةالجاممة ةسانو النشرو انويع 


«ZEST cc que vous ne comprenez pas qui est le plus beau, c'est ce qulest 
le plus long qui est le plus intéressant et Cest ce que Vous HE LOUVEZ Pas AMU-~ 
sant qui est le plus dröle». 


Paul Claudel, Le souier de Sain 


فولتیر 


راکرد 


. العلمنة والاقتصاد اللہناني » بیروت ۱۹۷۹4 نفد‎ - ١ 

۲ - الغذاء والتخذية والإنسان في لہنان - بيروت ۹ نشك . 

۳ ۔ اقتصادیات الثروة الحيوانية في لبنان » بیروت ۱۹۸٩‏ نفد . 

. ۱۹۸١ التاريخ والنظرية والتنظيم » الطبعة الثانية ۔ بیروت‎  ءاصحالا‎ ٤ 
) وکلها صادرة عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيم ( جحد‎ 


۵ الثروة الحيرانية في ہلان » معهد الانماء العربي » بیروت ۱۹۸۳ . 
من الفكر الحر الى العلمنة ۽ دار الطليعة » بیروت ۱۹۸١‏ . 
۷ تکنولو جیا المعادن ‏ تطور التكنيك رالا بعاد الاجتماعية » معهد الإنماء العري 
بیروت ۱۹۸۷ . 
مجمرعتا حاضرات باللغة الفرنسية 
Introduction ã la science comptable (comptabillé générale), Beyrouth _ A‏ 
et 1971.‏ 1970 
la statistique (statistique descriptive), Beyrouth 1971 et 1972, _ 4%‏ 
١‏ -العديد من الأبحاث والدراسات والمقالات في ختلف المجلات . 
١١‏ - ني المنهج المقارن ( قيد الإعداد) . 


هيد الطبعة الثالة 


في هذه الطبعة الثالثة وفقنا في الإطلاع على مجموعة كبيرة من الكتب العائدة 
للجغرافيا السياسية وال حيوبولتيكا وكذلك الجغرافيا السكانية ؛ الأمر الذي مكنا من 
البر بالوعد الذي قطعناء على انفسنا في تمهيد الطبعة الشانية وبالشكل الذي يشمل 
القسمين الثاني والثالث وبالمضمون الذى يزيد من عمقهيا وشمولينهما ٠‏ إنما دون 
الساس بتماسك الأقسام الثلاثة التي تبقى مشكلة المدخحل أو الإطار النظري أو المقدمة 
للدراسة التطبيقية للجغرافيا الاقتصادية وحتى السياسية وعلى النطاقين الدولي 
والاقليمي . 

وپناءً عليه أصبح عنوان القسم الثاني : « الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » » 
وانیشق عنه أحد عشر فصلا بدلا من ثلاثة . فالفصل الأول تفر عن عناوينه التسعة 
الصغيرة قسعة فصول » أضيف اليها الفصل العاشر ( الثاني سابقا ) : االجيوبوليتكا » 
حیٹ توسعنا تا ريا ونظرياً لأهية الموضوع الذي نعایش ويفعل فعله ف مصيرنا ولا 
یزال مذ العام 4A‏ وحقق قرلا في جذوره التارنخية السياسية وكذلك الفصل 
الحادي عشر ( الثالث سابقاً) المحخرافيا البشرية › حي تومت ب الثْىء سیا 
خرائطياً » وذلك لاستكمال اللوحة امعارنه » إا مع البقاء في إطار خط المجية المعتمدة 
في تلاولنا للموضوع العام : الحخرافيا الاقتصادية ا والسكانية . 

وتنبغي الإشارة الى أن تبسطا بشكل حاص في هذا القسم الثاني » وخصوصاً 

في الفصول العشرة الأول منه » فرضته الظروف الأكاديية لندريس المادة التي تقدم 

لطلاب العلوم السياسية والإدارية . على أن ذلك لم بؤثر على وحدة الأقسام الشلاثة › 
وكا أشرنا نفا » فبقيت مشكلة المقدمة للدراسة التطبيقية »> سواء أكان ذلك في الميدان 
الاقتصادي أو السياسي . 

أما القسم الثالث فبقي عنوانه على ما هو عليه وكذلك عدد فصوله » وذلك 


۷ 


تعاشا للخروج من الحغرافيا السكانية والوقوع ف بحر علم‌السكان انما انتانه مم ذلك 
العمق والشمولية » سيا الفصل الثالث فيه والعائد لتزايد السكان والذي يشكل عقدة 
ولب وجوهر الجغرافيا السكانية؛ فقد تبسطنا فيه بعض الشيء بالسبة لموضوعات 
ا لخصوبة والانجاب في الولادات وتعمقنا بعض الشيء أيضاً بالنسبة للوفيات والمجرة 
والتركيب السكاني الخ . 

هذا وقد أكثرنا من الأخذ بالخرائط ف هذين القسمين - الثاني والشالث. وذلك 
لغرض الإيجاز والاستعاضة عن الشرح والتعليل باللمحة البصرية الجغرافية لتوزع 
الوضوعات المختلفة . كا ازداد عدد الهوامش في القسمين المذكورين ‏ الثاني 
والثالث » وذلك لضرورات الإيضاح والتبسط في الملموسية للموضوعات النظرية في 
اللص . 

أحيراً اختتمنا مؤلفنا ا كنا نعمل له حتى قبل الطبعة الثانية واكتمل الآن الى 
حد کبیر » وهو قاموس الاعلام . إذ رأينا » على غرار ما هو الأمر بالنسبة للهوامش في 
کل قسم » ن الاسم إذا ما عرف القارىء بعض الثيء عنه لا بعود غريباً عليه فبالفه 
ويسهل عليه تذکره للضرورات احیاتاً ¢ سیسم| الطالب الذي نوجه اليه هلا الكتاب 
بشكل حاص . وكذلك الأمر بالنسبة للمثقف والقارىء العادي بشکل عام . 


بعد هلا الذي جرى اتضح للا ضرورة تغيیر عنوان الکتاب بحيث يصبح كا 


يلي : 
الجغرافيا 
الاقتصادية والسياسية والسكانية 
ر 
الجيوبولتيكا 
المقدمة 


بونختم كلامنا في تمهيد الطبعة الثالشة هذه برجاء ميم للقارىء الكريم أن لا 
يبخلل عليناملاحظاته وما يرتئي » كيا نعمل على 'الأخذبه في الطبعة اللاحقة 
وشکرا 
بیروت » خریف ۱۹۸۷ 
المؤلف 


هيد الطبعة الثائية 


في هذه الطبعة الثانية اطلعنا مجدداً على مجموعة مقدمات كبيرة من الكتب 
العامة في الحغرافيا الاقتصادية وكذلك التفصيلية موضوعاتما المختلفة . 

فبالسبة للفصل الأول تبسطنا بعض الشيء فيا يعود للرحلات والاكتشافات » 

حیث أدخحلنا أ أيضاً الخرائط ( التي تختصر › الكشرء» وبشکل مرئي ۰ وقکن من 
الإحاطة بالرحلة عبر الزمن بنظرة واحدة . أما بالنسبة للوسط الحغرافي فتحدثنا بعض 
الشيء ء عن البيئوية . كا وضعنا بعض اموامش هذا الفصل . 

أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تبسطنا فيه بإضافات مطولة تعود للتاريبخ باللسبة 
لوضوع الحغرافيا الاقتصادية وللمنهجية البورجوازية فيها مع أحرى في نفس المدرسة 
تعود للتعريفات . هذا في الوقت الذي أخحلنا فيه بإضافات متعددة تعود للمدرسة 
الماركسية بالسبة لموضوع الجغرافيا الاقتصادية . كا أضفنا الكثير هنا الى هرامش هذا 
الفصل الثاني » الذي تفرعت عنه أربعة فصول . 

أما الفصل الثالث فأضفنا اليه بعض الآراء في المقارنة بين النظامين » فيا بعود 
للب وجوهر الجغرافيا الاقتصادية - عنينا توزع الانتاج وتطوره وبشكل خاص مركز 
التوزع الاقليمي فيه . كما حاولنا إلقاء الضوء على الاقليم في النظام الرأسمالي ء 
للتأكد من أنه غير ما هو عليه في النظام الاشتراكي . كذلك أضفنا العديد من 
الهوامش . وقد تفرع عن هذا الفصل الثالث ثلاثة فصول . 

وأما الفصل الرابع فالإضافات فيه كانت في غاية الاعتدال » باستشاء التوطئة 
التربوية في الموضوع . 

وفي مجموع الفصول » التي أصبحت تسعة » في هذه الطبعة الشانية » حذفنا 
عبارة « النظامين الرأسمالي والاشتراكي » من عناوين الفصول » لأحذنا ء في واقع 
الحال » بالطريقة المقارنة بين النظامين بشكل مستمر . 


۹ 


الواقع أننا في التوسع باهرامش رمينا الى مساعدة الطالب » بحيث تضيء له 
ا لحواشي اللص الكثف » وخحصوصاأ الطالب الذي تضطره ظروف حياته الاجتماعية 
ا عدم الحضور ؛ وكذلك مساعدة القارىء العادي »> سسا وال الكتاب منتشر في 
العام العربي وقد نفدث طبعته في وقت أقصر بكثر نما كنا نتوقع . 
هذا وٺنهي الكلام ف هذا التمهيد للطبعة الثائية وعد للقارىء الكريم » بتلاول 
القسم الثاني : الجغرافية السياسية على غرار ما فعلنا الآن بالسبة للقسم الأول »› 
بحيث يزداد عمفا وشمولا . وذلك في طبعة لاحقة > لاستحالة الأمر علينا الآن › 
نظراً لضيق الوقت ولنفاد الطبعة الأول ني الوقت نفسه ولانتظار الطلاب الكتاب 
أيضاً . 
كذلك نأمل أن تتاح لنا الفرصة للبر با وعدنا به الآن » إغا بشكل يشمل أيضاً 
القسم الثالث : الجغرافيا السكانية . 
ونختم الكلام برجاء القارىء الکريم مدنا ملاحظاته وما يرتئي » کيا نعمل على 
الأحذ به في الطبعة اللاحقة وشكرا . 
پیر وت ۔ نیسان ۱۹۸۳ 
المؤلف 


۹٩ 


تمهيد الطبعة الأولى 


ما هي الجغرافيا الاقتصادية ؟ ما الذي سبقها وتلاها من أصول وفروع ؟ متى 
ظهرت .وكيف تطورت ؟ ما هي المدارس في هذا الموضوع ؟ كيف هو تنظيم الجغرافية 
الاقتصادية في النظامين الرأسمالي والاشتراكي ؟ 

كل هله الأسثلة وغيرها نجد الاجابة عا في 'القسم الأول » حيث العرضص 
الوجز لتاريخ تطور الجغرافيا بشكل عام وا لجغرافيا الاقتصادية بشكل خاص مع تلف . 
المدارس التي برزت في الموضوع كاختمية الجغسرافية والإمكانية الحخرافية الخ . 
باللإضافة الى مفهوم كل منها وعلاقتها ببعضها البعض والأسس النظرية والتسظيم 
للجغرافية الاقتصادية في النظامين الرأسمالي والاشتراكي . 

آما في القسم الثاني فيجري استعراضص سریع لفرع هام للجغرافية الاقتصادية › 
غا يدي الي خارجها نظرياً وبالأحرى تطبيقياً » وهو الجغرافية السياسية » حيث 
تعرضنا أيضاً لإفراز الجغرافية السياسية السلبي » إن جاز التعبير » عنينا الجيوبوليتكا › 
كا وضعنا الجغرافية البشرية في إطارها الصحيح .. 

وأما في القسم الثالث فعدنا الى الخط العريض › خط استكمال الجغرافية 
الاقتصادية > عبر فرعها اهام الجغرافيا السكانية مقرونة بالأنظمة الاقتصادية . 
وا لجغرافيا السكانية هنا هي بثابة الوصل النظري والتطبيقي فيا بين الجحغرافية 
الاقتصادية النظرية والتطبيقية . وقد تعرضنا هنا بشيء من الإسهاب لفهوم ومؤشرات 
الجخرافيا السكانية الرئيسية. الثلاث مع نوعي البلدان المتقدمة والمتخلفة وكذلك 
النظامين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي . 


وقد شكلت هذه الأقسام الثلاثة نوعاً من المقدمة النظرية المنكاثفة » إنغا الشاملة 
المتحاملة بأصوها وفروعها » للجغرافية الإقتصادية التطبيقية » الق سوف نتناو ها على 
النطاق العا لمي عبر دراسة القطاعات الاقتصادية وعلى نطاق اللدان عبر الدراسة 


۱۹ 


الاقليمية للقطاعات » حيث لبان وباقى البلدان العربية » ما يشكل كلا متكاملا 
يكون بمثابة الأساس للدراسة الاقتصادية التوقعية المنشودة » عبر السوق المشتركة 
والوحدة الاقتصادية > عنينا الأفق الاقتصادي المرتبى الذي هو لصالح كل البلدان 
العربية با فيها لبنان . 

وني دراسة الجغرافية الاقتصادية للعام يفترض التفكبر المنطقي تعليل كل 
الحعطيات التي تؤثر على توزع الانتاج وكلافته في كل مكان وكذلك توزع الاستهلاك 
بحد ذاته وبالسبة للانتاج . 

ففي مكان معين وفي فترة زمنية معينة » فإن حجم وطبيعة الانتاج » تضوقف › 
إلى حد ما ء عسل توفر شروط الانتاج العائدة للوسط الطبيعي كنظام الامطار وتواجد 
المطمورات المعدنية » أو المكتسبة بفضل تأثير الأجيال السابقة في الوسط الطبيعي › 
کاستصلاح الأراضي باز الصناعي وشبكة النقل . وهه المعطيات لا تشکل 
سوى الطاقة الكامنة ليس إلا . ذلك أن تواجد اللخزون الضخم للطاقة الصناعية لا 
يکفي خلقی الصناعة ( حوض الكونغو إحدى كبرى طاقات انتاج الکهرباء ې 
العام ) . وحقى وجود أثر_الفعل السابق لا يشكل ضمالة لامكانية الانساج الحالي . 
رالمثل الكلاسيكي هنا هو الأراضي المعصاحة فيا مضى واي صبحت ا » من جراء 
الإمال ء تدا جرا من الصحراء أو الغابة . كذلك خحصوبة الأرض ليست حتىا 

مؤشرأً لانتاجية مرتفعة في الزراعة . فشروط الانتاج ذات قيمة نسبية ليس ! لا . ذلك 
ان روط مليبة وي مساعلة مكن أن تصحح وحتى فستمد ايان ۽ کتجفیف 
المستنقعات وإحصاب الأرض بالأسمدة وتأصيل النباتات الخ . 


هذا من جهة ومن جهة ثانية فكل ما ذكرنا هو في عالم القوة الما السكان 
غائبون . ضوجود الإنسان ذو معنى وأهمية » بحيث يشكل خوعاً يختلف عن شروط 
الانتاج التي ذكرنا . فهو في جوهره مختلف عن هذه الشروط وهو المقرر في نهاية 
المطاف . لع فا لهو بير بقوة متف ليس فق ية لدد ااناس + كقوة انج 
أو استهلاك » وإغا أيضا بالنسبة لمقدرة السكان الانتاجية المترقفة بدورهأ على 
الإأسكانيات التقنية وننظيم الانتاج ونوعية حاجات الاستهلاك الاقليمية والحاجات 
الخارجية الممتدة على النطاق الجخرافي ا معني الخ . 

لذلك فالسكان والأنظمة والتقنية ف الانتاج هي أکثر من شروط للانتاج »> هي 
في واقح اال عوامل الانتاج ۰ 


فعوامل الانتاج ليست فقط أساسية بالسبة لشروط الانتاج » وإ نما هي من نوع 
آحر كا رأينا ؛ وضرورة تحديدها تستوجب الدراسة العامة لكل المعطيات المتعلقة 


۲ 


بتوزيع وتنظيم الحماعات البشرية في عملية الانتاج . وهنا بالضبط تبرز أهمية السكان 
ففيا يعود للسكان هناك ثلائة اعتبارات لا مندوحة عتا لتواجدهم على الأرض 
من زاوية الجغرافية الاقتصادية . 


أولً : ان سكان العام يتزايدون بشكل عام ومستمر وبوتائر مرتفعة وسريعة في 


بعض البلدان . 
ثانياً : انبم موزعون بشكل غير متساو للغاية بالنسبة لتوزع الأراضي المسكونة 
والخيرات المعروفة . 


ثالثا : إهم غير متساوين بما لديهم من وسائل انتاج » وكذلك الأمر بالنسبة 
لامکانیات الاستهلاك الفردي فيا بين ختلف مناطق العام . 

وبالنتيجة فإن مقارنة الأرقام هنا لا تنم إلا عن جزء من القضية الأساسية 
بالنسبة للجغرافية الاقتصادية » وهي تحديد مقدرة انتاج ججماعة بشرية ما وتحديد نتائج 
عمل هذه الحماعة في استشمار ظروف انتاج الوسط الذي تعيش فيه » بعيارة أخرى 
معرفة متوسط مستوى حياة الفرد . ١‏ 

وبناء عليه وانطلاقاً من هذا الاعتبان الثالث يجب دراسة أسباب عدم التساوي 
في المقدرة الاقتصادية للسكان » أي دراسة تنظيم الانتاج » أي معرفة اللظم 
الاقتصادية - الاجتماعية والامكانيات الفنية المتاحة هما . إغا قبل ذلك لا بد من 
استعراض مؤشرات جغرافية السكان الثلاثةء التي أتينا على ذكرها » وقبلها 
استعراض الخصائص المميزة لكل من البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة » والتى هى في 
أساس عدم التساوي في المقدرة الاقتصادية للسكان التي أشرنا اليها . ا 

أما فيا يعود للأنظمة ففي عام آليوم نظامان اقتصاديان : النظام الرأسمال 
والنظام الاشتراكي . إنا هذا التفريق البسيط والأساسي من الناحية النظرية والعملية 
ليس بكاف لإعطاء الصورة الصحيحة عن جغرافية العام الاقتصادية » وذلك كون كل 
من هڏين النظامين تطور انطلاقاً من أسس جغرافية حددة ويستمر في تطوره الجغرافي 
وفقا للقوانين الخاصة بكل منبا . كا يلاقي كل من هذين النظامين ظروفاً تختلف عن 
روف الآخحر » من جراء التركيب السابق لاقتصاد البلاد ؛ ولذلك فالتمييز بينها 
يستند الى ما يلي : 

أولا : قواتين التطور الخاصة بكل من النظامين . 

ثانياً : الظروف التاريخية لنشوء كل منها في مكان معين ما والتوسّع خارجه . 

ثالث : أشكال التنظيم الاقتصادي والاجتماعي الموروثة في كل مكان عن الأزمنة 


1۳ 


السابقة والتي تدمع الأقتصاد الاقليمي فترة » تطول ر تقصر» حسب الظروف العائدة 
لکل إقليم » وذلك أا کان النظا م المعمول به حالياً ۶: وبالتالي فهذا يعود ! إذن للتطور 
غير المتساوي فيا بين الدول في کر من اللظامين . 

والدراسة التاريخية لكل من النظامين الاقتصاديين تسمح بتوضيح هذه 
المجموعات الثلاث من عوامل التمييز والتفرقة فيا بيغا » النظام م الاقصادي الرأسمالي 
والنظام الاقتصادي الاشتراكي . 


٤ 


الجغرافيا الاقتصادية 


الفصل الأول : تاريخ ومفاهيم الجغرافيا eens‏ 
الفصل الثاني : تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية r.‏ 
الفصل الثالكث : مفاهيم الجغرافيا الاقتصادية r.‏ 
الفصل الرابع : منهجية الجغرافيا الاقتصادية ecer‏ 
الفصل الخامس : علاقة الجغرافيا الاقتصادية بمختلف العلوم .... 


الفصل السادس : دور الوسط الجغراني والعوامل الديوغرافية 
وتطور العلم والتكنيك في تطور وتوزع الانتاج 


الفصل السابع : تاریخ تطور توزع الانتاج enema annneaen e‏ 
الفصل الثامن : توزع الانتاج في النظام الاشتراكي e‏ 
الفصل التاسع : تنظيم الجغرافيا الاقتصادية a.‏ 
اهوامش : ees‏ 


۵ 


nae DW ¥ 


anem a a Q »4ة‎ 


unas sS Em 


4 ي ةي ك ي يو ي د 


anan DRESS mr 


ina QQ ¢ + Rw 3 


mune a a dd PF # ¥ 


nemo EYER ¥ 


Ra Qa ج + ¢ *٭‎ 


uum aS ® 


unmnoannGoO N gw 


,الفصل الأول 
تاريخ الجغرافيا ومفاهيمها 


إن كلمة « جغرافية » مستمدة من الكلمتين اليوسانيتين ١‏ جه » وتعني الأرض › 
و« غراف » وتعني الوصف . وبالتالي فالجغرافية » في أبسط تعريف ها» هي وصف 
الأرض. وقد كانت الحغرافية في العصور الأولى نجرد وصفيّة . ۰ 
في التاريخ القديم 


ولي التاريخ القديم عرف الانسان بعض المعلومات الجخرافية العائدة لوصف 
الأماكن والناس . وقد تجلى ذلك في لواح لأساء الرؤوس والخلجان والأنر 
والمرتفعات والنخفضات والمدن والسلع ووصف العادات والتفاليد الخ ... 

ثم برزت براعم المعرفة العلمية للجغرافية وبدأت تتطور في عهد نظام الرق في 
لدان الشرف الأقصى ¢ ف اهند والصين . فیا بعد استمر تطور الحغرافية على يدي 
الفينيقيين واليونان والرومان » لعلافتها الوثيقة بالملاحة البحرية والتجارة والحروب 
والفتوحات الاستعمارية وغيرها . فالفينيقيون انطلقرا من صيدون » التي أنشأوها 
كعاصمة تجارية هم في حوالي السنة قم وكذلك من صسور في)| بعد » 
انطلقوا مجوبون شطآن البحر الأبيض المتوسط للاتجار وإقامة المستعمرات » فأنشأوا 
قرطاجة الشهيرة سنة “۸ق .م. وقد تعدوا المتوسط حيث وصلوا الى بحر الشمال 
وشواطىء كورنوايل في انكلترا لحلب القصدير » كا ذهبوا بعيدا على الشاطىء الغربي 
لافريقيا » ووصاوا آيضاً البحر الأسود وكذلك الأحمر » حيث بمساعدة المصريين تعرفوا 
على شواطىء شبه جزيرة العرب وافريقيا » ومن المحتمل أن يكونوا قد وصلو! الى 
الهند . ويروي هیرودوت آم فاموا بدورة حول افريقيا بمساعدة الملك المصري نڃو 
عام ١٠٠٦ق.م..‏ أما اليونان فقد وصلوا إلى الشواطىء الشرقية للبحر الأسود 
والشواطىء الغربية للمحيط الأطلسي . وقد مكنتهم فتوحات الاسكندر الكبر من 
الوصول إلى آسية » حيث وصلرا الى المند . وأما الرومان فقد كانوا يقومون بحملات 
استكشافية ف البدء » م بعد عزو المقاطعات يقرمون بجر دات للأراضي الواقعة على 


۱۷ 


شراطى ء المتوسط في أوروبا واسية وافريقية . هذا ومن علماء وفلاسفة اليونان 
والرومان » الذين اهتموا بالجخرافية نذكر : طاليس » هيرودوت » أرسطو » 
سترابون » بطلیموس . 

وقد زار معظم من ذکرنا » وغیرهم بالطبع » بلدا الشرق الأقمى » ذات 
الحضارة القدية » ورصل البعض منهم الى الصين . وقد اطلعوا على ما توصلت اليه 
حضارة هذه البلدان من منجزات في ف يدان الحخرافية واعتمدوما في أعمامم هذا 
بالطہع الى جانب الرحلات العظيمة والشاقة التي قاموا مہا وأيضاً الملاحظات التي كانوا 
یدونونها في ميدان نشاطهم العمل . 

ولا بد هنا من اللإأشارة الى الاتجاه النظري لدى اليونان الذين اهتموا بقياسات 
الأرض وشكلها وحجمها . وبناء عليه فقد توصل انکسمندور » تلميذ طاليس › 
الذي جلب علم الهندسة من مصر القدية › توصل الى تكوين فكرة عن الأرض › 
وي انها بشكل عمودي معلق في الفضاء . وفي) بعد كان أرسطو أول من تحدث عن 

ثرية الأرض . كا ساعد اليونان في اكتشاف المناطق المناخحية وكذلك خطوط الطول 

4 العرض تفکيرهم التجانسي اهندسي . إنما الواقع ان هذا اليل اللظري › 
وبالرغم من عت الونان ٻه › هذا اليل لا شيل عن التتاط الع ٠‏ ۽ سل هو حف 
في حدمته وسحدمة اللاسحة والتجارة والحروب : پاية اللطاف مح الإشارة 0 آله ف 
الوقت نفسه الاستنتا اج التعميمي التجريدي هذا اللشاط ر الشجريبية > وسح 
الاعتراف أيضاً العا الجدلية بين النظري والعملي هنا وفي أي ميدان آخر . نقول 
هذا بالرغم من عت الرومان بالاهتمام المباشر بالقضايا العملية . فسترابون مثلا وضع 
سبعة عشر جلد لوصف العام العروف یامه » وقد کانت هذه المجموعة اللفيسة بمثابة 
دليل عمل لرجال الإدارة وكذلك قواد الحرب الرومان . 

والخلاصة بالإمکان القول ان العلماء الیونان آمثال إراتوستین (ع” غ051 )۴۲٤‏ » 
القرن الشالث والشاني قبل الميلاد ) وهيبارك (ع»۹٣دمما#)‏ » الملاح الصوري 
وبوسیدونس Poseidonis)‏ » القرن الثاني والأول قېىل ايلاد ) وضصعوا العناصر الأرل 
للجغرافية الرياضية والرائطية . فقد تصوروا هندسة الفضاء واخترعوا تلف أنظمة 
الرسم للخرائط » كا وضعرا مبدأ تحديد خحطوط الطول والعرض 


فال اليونان يعود إذن الفضصل في تحديد الأماكن على سطح الأرضص ورسم 
الخرائط بشكل علمي > نسبياً بالطبع » لحصوصاً إذا ما علمنا أن الخرائط الأول 
المرسومة کات لتعلی »> بشکل ريسي ¢ بالأماكن ومواقع الحبال والأنهر والمدن . هذا 
وني حال عدم استكمال المعلومات المجغرافية لمنطقة ما لدى واضع الخريطة > غالبا ما 
کان يلجا الى خياله لاستكمال الأماكن المفتقرة الى المعلوماث . 


۱۸ 


وسپده المناسبة فإن الخرائط الأرل رسمت عل رمال الصحراء لتيجسة تراکم 
المشاهدة والاطلاع واسبرة لدی سكان الصحارى › الذين کانوا یرشدون الكتشفين 
الأجانب برسم الأشكال الحغرافية على الرمل > لتزول مباشرة » بالطبع بعد الشرح 
والتفسير .وقد أشار الى ذلك كبير مكتشفي الصحراء العام ه. دوفیریه .5۸) 
Duyeyrie(‏ . کہا جسد الہولینزیون تجارےم وخبراتہم في معرفة الطرق البحرية 
بشكل ملموس وثابت بوضعهم الرائط البحرية بواسطة الأصداف والألياف . وقد 
ذکر فورسستر (rھایإ٥۴)‏ أن أن الكت البريطاني المشهرر كرك (kممع)‏ اطلع » ۽ لدی 
رحلته الأرل » على إحدى هذه الخرائط البحرية بواسطة القائد البولينزي توبيا 
(أط٠1)‏ مرشده وصانع خريطة بحرية لمجموعة جزر تاهيتي والتواموتو وا مركيز . فهذا 
التعبير للأماكن المعروفة من قبل الانسان هو بمثابة ا-خطوة الحغرافية الأول للبشرية . 


كذلك الى اليونان يعود الفضل في اكتشاف شكل الأرض ( فيثاغورس وأرسطو) 
الطول وخطوط العرض . 


وهذا يشكل .العطاء الذي أ غنى الحغرافيا من قبل اليونان › وبشکل خاص على 
ید کلود بطلیموس » الذي قق ب اعبات الماد ا ع المذکررين افا » ص 
علماء البونان واحتواها » مشيرا الى مدى اتساع أفق معرفة العام الغربي منذ يام 
هیر ودوت إل ايامه خلال سبعة قرول ( من القرن الخامس قبل الميلاد ا الشاني 
بعده) . وبذلك أ صبح المرجع غير الملازع في معرفة الأرض والنظام العالمي حت عصر 
الانبعاث . أما او » فقد أخحذوا هذه المنجزات وزادوا في دقتهاا“ . 


وقد دى تطور الملاحة والتعرف على البلدان الجديدة الى ضرورة ترتيب وتنظيم 
وتبويب المعلومات الجخرافية التي تجمعت » وكذلك تحسين وسائل التجوال في 
المساحات الشاسعة من سطح الكرة الأرضية » وأيضاً تحديد الموقعم ادرال ل 
المناطق > وهذا کله یرتبط بمسائل شکل وحجم الأرض . هذه الأرض التي تلور » 
الزمن وعلى أيدي تلف العلاء » المفهوم الأول عنما كشبيهة بالدرع المستديرة الا 
على البحار الى كرة أرضية . 


: » وللمزيد من التفاصيل بمذا الموضوع بالامكان مراجعة كتاب رنيه كلوزيه « تاربخ الجغرافيا‎ )1( 
René Clozier, Histoire de la Géographie, Védition, coll. «Que Sais-jc?», P.U.F., Paris 
1972. 


. (Glozier , Hist. Géographie ۲. فيا بعد‎ ( 


ني القرون الوسطى 

وي القرون الوسطى وراث معلومات جغرافية العام القديم علاء الشرف العري 
( ومن أشهرهم ابن حوقل ني القرن ألعاشر وابن بطوطة في القرن الرابع عشر ) وأسية 
الوسطى وما وراء القفقاس » حيث كم في اند والصين حدثت منجزات هامة على 
أيدييم وتطورت الحغرافية في انجاه معرفة الأرض وتركيبها . فالعرب في الواقع اطلعوا 
على معارف ونان وغیرهم وترموا بعضا مها : ۽ إنما هبوا ابعل مناوتان فی جوا 
کا م یکتفوا بالقل فأضافرا أشياء جديدة الى بخضرافية تيجة دراستهم 
وملاحظتهم . فهم أول من تحدث عن كيفية ارتفاع الجحبال وتأكل الوديان الخ . 
وي القرن التاسع وبدء العاشر رفع کتاب يصف ماق الین . أمافي آوروبا عر 
الاقطاع فالمنچرات الحخرافية لعا القديم نسيت أو تجوهلت لأا كانت تتلاقضس 
وتعاليم الانجيل ( كروية الأرض مثلا) . وفقط ي أواحر القرون الوسطى بدأ التعرف 
على التراث الجغرافي للعالم القديم في أوروبا . 


وهنا لا بد من ذكر ثلاث جموعات الوقائع › التي لن ندخل في تفاصيلها 
بالطع »> وهي الرحلات السكندناضة ف الحبط الأطلسي الشمال وكذلك الرحلاث ف 
آسية » على يدي ہلان کسارہن (Plan Carpin)‏ وولیم رAgqg (William Rubrok)‏ 
ومارکو بولو İi, (Marco Polo)‏ معارف العرب الحخرافية » التي المحنا اليها ( أنظر 
الخريطة رقم ا -) 
الواقع ان الرحلات السكندنافية تمت على يدي النورمشسديين » الذين لم يكتفوا 
بالتجوال لهل ف بحر الشمال > بل تمکنوا > عبر سحطتي « ایسلندا » و«اغروینلند» » 
من الوصول الى أميركا » عبر المحيط الأطلسي بالطبع > في العام ١٠٠٠ء‏ على يد 
« ليف ابن اريك » . على أن ذكرى هذه الرحلات طواها الرمن > لأنما سبقت التجارة 
والعلم ۽ حسب رنیه کلوزیه »> صاحب کتاب ر تاریخ الحخرافيا » . إا نحن نستغرب 
ذلك » لأن التطور في التجارة » لتلبية الحاجات الإقتصادية » واكب دائاً الرحلات 
والاكتشافات الحخرافية › الي كانت تلبية له وحاجاته الحيائية الأقتصادية . وغار 
حح کیا یول كاز أيضاً ان دورة الفينيقيين حول افريقيا بتكليف من قبل الملك 
المصري لخو ( وقد أشرنا الى ذلك آنفاً ) عشرون قرناً قبل فاسکودي غاما م يکن ها 
تاج عملية . ذلك أن الفينيقيين كانوا تجاراً وتجاراً مهرة وعلى علاقات تجارية واسعة 
بالصريين وغيرهم آنذاك . وقيامهم هذه الرحلة وغيرها كان بقصد التجارة وليس 
جرد حب الغامرة واللهو والترف اللمياتي وعدية الفائدة » حسبها يرى كلوزيه . 
أما الرحلات في أسيا فهي أكثر شهرة » وذلك بفضل ما تأت عنسا من 
معطيات » وأهمها ما ورد ذكره لرحالة أفادت معلومات مؤلفاتہم علم الجغرافيا . 
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« فبلان كاربان » ٠‏ الراهب الايطالي » أرسل في العام ٠٠٤١‏ موفداً من قبل' 
البابا « إينوسان » الراب خان الموغول » وتلاه ي العام J 1Yo‏ ولیم روبروك » » 
الراهب الفلمنكي الفرنسي »> مسوفدا من قبل القديس لويس »۽ حاملا ہدوره عرص 
حلف ضد المحمديين . وکلا*ما وصف تنقلاته وما شاهد في سھوب اسیا في مذکراته 
عن المهمة التي كلف با ( ر رحلة في البلاد الشرقية » و« تاريخ الموغول » ) . فيا بعد 
ف العام ۷۱ نحل بدوره ايضاً د مارکوېولو» الایطالی بطریق اسيا الوسطى . وقد 
چول کٹشیرا » وکان ذکیا شجاعاً دقیق املاحظة . وقد سجل كل ما شاهد مع 
الملاحظات اللازمة في مؤلفه « كتاب العجائب » . وأهم ما يلفت النظر في هذا الكتاب 
وصفه للحضارة الصينية » وخحصوصا في مدينة « كينري » ال قضى فدرة من الزمن 
وهو حاكم عليها » والتي تشبه مدينة البسدقية موطنه الأول من حيث أنها مبنية عل 
المياه . وقد رآى فيها حضارة تفوق الحضارة الأوروبية . وقد أيقظ هذا الكتاب فضول 
رأطماع الأوروبيين في عصر الانبعاث » فأخذوا يبحثون عن طريق مباشر الى الشرق 
الأسيوي ٠‏ الذي تحدث عن خيراته وثرواته ماركوبولو . 

أما العرب فقد ركبوا البر والبحر . وعبر نتجربتهم هنا » والتي سبقت التجوال 
البحري الأسباني والبرتغالي » اسهموا أكثر من يرهم في توسپح الفكرة عن العام : 
الشرط الأول لكل تقدم جغراني . ويكفي هنا الإشارة الى ابن بطوطة الآئف الذكر . 
الاكتشافات البحرية الكبرى 

وعلل أثر تطور الصناعة والتجارة نشأت المقدماث الملموسة للتطرر اللاحق 
والأوسع للجغرافية > وكذلك الاكتشافات الضخمة للطرق البحرية الجديدة في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر » على أيدي کریستوف کولومبس » الذي اكتشف أمريكا 
سنه ۱٤۹١‏ » وفاسكودي غاما ء طريق اهند الببحري سنة ۱٤۹۷‏ » وماجلان » أول 
من دار حول العام ما بین العام ٠۵۱۹‏ والعام ٠٠۲۲‏ وغيرهم » ممن توصاوا في أواسط 
القرن السادس عشر إلى إمكانية رسم القسم الأكبر من الياسة » واضعين بذلك أسس 
بدء اكنشافات المحيطات والبحار للمستقبل ( أنظر الخريطة رقم - ۲..) . وعلى أثر 
تطور العلوم الوضعية في القرن السابع عشر حدثت بعض الاحتراعات وتحسنت بعض 
الآلات التي كانت تستعمل في الأبحاث المغرافية كميزان الحرارة وميزان الطقس 
رالاسطرلات وغيرها » نما زاد من علمية المشاهدات والمعاينات الحغرافية . وهنا لا بد 
من ذكر أمية تطور علم الفلك للجغرافية . كل هذا نتج عنه رفع مستوى الدقة في 
رسم الخرائط الحخرافية وفي التجوال أيضا »> وأدى بالتالي الى نمو الحغرافيا . 
الجغرافية الاقتصادية 


وفي النصف الأول من القرن الشامن عشر ظهسرت الجخ راف ة الاقتص.ادية في 
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الاکتشافات البحرية الكيرى 
( کولومیس › عاما » ماجلان ) 


روسيا . وفي آوائل القرن العشرين لقيت الغرافية الاقتصادية اهتماماً كبيراً من علهاء 
روسیا » أمثالا. راذپشيف» ف. بولونين » م. تشولكوف وس. ارسنيف الذين 
حاولوا تفسيم روسيا الى مناطق اقتصادية . 
كما تنبخي الإشارة إلى أن « الجخرافيا الاقتصادية » فرع من فروع الجغرافيا 
يستمد الاسم من الجغرافيا والصفة من الاقتصاد . ولعل أول من أطلق هذه النسمية 
هو اللجخرافي الألماني و. غوتز (2عاه6 .۷) في سنة 1۸۸۲١‏ ). إنما لا بد من الإضافة 
هنا إلى أن ذلك صحیح بالنسبة لأوروبا الغريية فشط » على اعتبار أنه وجد من 
أستعمل هذه العبارة « جغرافيا اقتصادية » فبلا » إنما في أوروبا الشرقية وي العام 
1 وهو م . . لومولوسوف0) > کیا سوف نری ف الفصل الثاني . وقد كانت السيادة 
قبلا لما يعرف بالحغرافيا التجارية » كا سوف نرى أيضاً في الفصل الثاني » والتي هي 
فرع من الجخرافيا ٠‏ يتم بانتاج السلع الرئيسية وتجارع ا العالمية » بشكل وصفي 
إحصائي > وقلےا متم بالنواحي الاقتصادية والسياسية › والتي ها مكانة هامة ف تسار 
الحقائقی › التي تصفها الجخرافيا التجارية )١(‏ . 
الكسندر فون مبولدت > کائت » ریتر 
الکسندرفون همبولدت ٠:‏ 
وقد برز في النصف, الأول من القرن التاسع عشر العام الألماني الكسندر فون 
میسولدت ۱۸٨۹ - ۱۷٠۹۹(‏ ) حامل الأفكار الادية ايور في اکتشافانه لاأمریکا 
الوسطی (۱۷۹۹ - 1۸٠ ٤‏ ) ووصفها الرائع » الذي أذى الى وضع مجموعة هامة من 
فوانين الحغرافية الطبيعية . وقد نشر في سنة ۴٤‏ ۰ في القسم الأول من مؤلفه 
الشهبر « كرسموس » عرضاً موجزاً لنظريته في الجغرافية الطبيعية » القائمة عل. 
المبادىء المادية » والئى تشكل الأساس لأعماله الأخحرى . فالواقع ان *مبولدت هو 
مؤسس الحغرافيا الطبيعية المقارنة . فلم يكن يكتفي تار مختلف البلدان 
والمقاطعات » بل أيضاً العمليات الطبيعية واللشاطات البشرية . وقد كان أول من 
لفت النظر الى « أهمية الإشارات الرقمية الدقيقة وكل ما من شأنه أن بحدث المقار'ة 
الذكية للمعطيات المتشامة ب٠‏ 


)١(‏ تقلا عن د. حمد محمود الصياد » مقدمه في الحغرافية الاقتصادية » بيروت (؟) » ( مع الاشارة الى أن 
التعریف بالکتاب بتوق قبع المؤلف وبروت » الروشة في مطلع عام ۱۹۷١‏ ) ص ١۷‏ . ( فيا بعد د. محمد 
حمود الصياد» مقدمة في الجغرافيا الاقتصادية » ص .. . ) . 

Y¥. Saouchkine, Géographie Economique, Theorie el Méthodes, Editions du Progré¢s, Mos- (PF) 
cou 1980. (Saouchkine, Geographie Economique. p : a lad ) 

A. rumboldt, Tableaux de la nature, Guide cet J, Baudry Librairies-éedrteurs, t 1, Paris (6) 

1851, p. XIV. (Humboldt, Tableaux de la nature, p.. . فیا بعد‎ ( 
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وقد أغنى علم الجغرافية بتطبيقه معرفته في الأحداث الطبيعية والبيولوجية على 
الترتيب المنظم والوصف المقارن للظواهر أو الأحداث التي شاهدها أو شاهدها غيره › 
وعمل على قياس الحدث الذي يشاهمد ر( خحططوط الحرارة على الخرائط لأمريكا 
الوسطى ) . فقد کان يؤمن بان محرفة العام تکونت بالمشاهدة المساشرة للطبيعة 
ومعاينتها . كا استعمل المعلومات الاحصائية أيضا » وبانتباه كلل ٠‏ التقدير للسكان » 
ي حال عدم توفر المعلومات الاحصائية . 

کان همبولدت موسوعياً بحكم تكوينه الثقافي » وهو من كبار علاء الطبيعة وكير 
حغرافیي زمانه . کا كان له الألر الملموس في الجغرافية . فهو» كا يقول فيدال دي 
لابلانش ( پتمیز بتعيغة الأحداث والوقائع لتحويلها الى معادلات فمعطيات قابلة 
للمقارنة “(١‏ . فعوضاً عن درس الأحداث والوقائم المناحية والنباتية والحيولوجية 
وغيرها بشكل مبعزل يعمد الى تفحصها بعلاثقيتها فيم بين بعضها البعض وتوزعها 
أيضاً . بتعبير أخحر يتناو ها حسب میداً التلاسق والتناغم العلائقي الذي هو أيضاً ي 
ساس البحث في المغرافيا . فهو يفضل على دراسة الأحداث بشكل منعزل ٠‏ بالرغم 
من جدتها وحداثتها » دراستها في تسلسلها الزميي وتوزعها المكاني . وقد أوصى بوضع 
الأطلسي الخرائطي ١‏ أطلس برغوس الطبيعي » » حيث عمم تمثيل الحرارة بخطوط 
حاصة على النرائط : خرائط « الأيزوترم» (sمصعطاهء!)‏ , 

فالخطوة التي حطاها في الوصف الحغرافي من النوعية الى الكمية تشكل اغنا 
کبیراً لتاریخ تطور اللحخرافية . كل ذلك جعل فردريك انجلز يعتبر *مبولدت في عداد 
كبار الطبيعيرن الذين احدثوا شرخا في المفهوم الميتافيزيكي للطبيعة . وقد اهتم بشكل 
حاص بسائل العلاقة المتبادلة فيا بين الانسان والطبيعة »> وبالتالي بالمميزات الحغرافية 
المتأنية عن النشاطات الاقتصادية لسكان تلف البلدان . 

فهذا العام كان يعمل « لمشاهدة الطبيعة بمجملها والتأمل بها وفي الوقت نفسه 
الإحاطة بالنشاط المشترك لكل القوى التى تحركها»٠‏ . وقد كان يعتبر أن مهمته 
البرهنة على « التناغم الداخلي للقوى الطبيعية » والمساعدة على لحظ « الانطباع العام 
للصورة الشاملة ٠‏ 


الوافع انه ي العلاقة المتبادلة فيا بين الانسان والطبيعة عند *مبولدت » يتكون 


Chozier , Hist. Geographic, p, 90 : je تقل‎ )۵( 
Humboldt, Tableaux de la nature: p. IX- X (%) 
Ibidem (¥) 
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للمطلم على کثاباته الانطباع للدور المعتدل للطبيعة ف تطور شعوب تلف البلدان . 
فقد كان هدم أكثر بكشر في دور الانسان في المعرفة وفي تطوير الطبيعة . ويقول بهذا 
الضدد : وا معرفة خحاصية بعض المقاطعات تعود » عبر العلاقة الحميمة › للشاريخ 
البشري والحضارة ۲“ . فقد ركز على الدشاط الاق والمبدع للانسان في الطبيعة › 
في العلاقة المتبادلة بينها كا أشار الى كبير دور المعطيات الكمية وأدخحل الطريقة 
امقارنة في الدراسات الجغرافية » وكا أسلفنا . نكتفي بهذا القدر عن هذا العام الف 
ختقمين بالإشارة الى انسانيته العريقة وهو القائل بان کل ۳۶ انعکاساته ومداخلاته 
الانسسانية ؟ الأمر الذي پسمتح لا بالقشول أنه کان من أنصار « العلم للحياة » 
وبالاستنتاج المنطقي المتماثل « الفن للحياة » . وموقف كهذا وفي أيامه ومن أمثاله قمة 
في التقدمية في مجرى التطور الحضاري للانسانية جمعاء . 


وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر استمر تطور وإنتشار الأفكار المادية في 
الجغرافية على يد ف. ريختوفن وأً. م. ديغيس وغيرهما . 


کانت 
عل أن الأفكار التي كانت ترعاها الأوساط الرسمية » سيا في أوروبا» أثرت 
على الجخرافیین » أمثال كانت (۱۷۲۴ - )۱۸١ ٤‏ الفيلسوف الألماني » استاذ التفكير 
الاطقي . > إنما الشكلي ٠‏ والذي درس فترة طويلة الحغرافية في جامعة كونيكسبرغ في 
القرن الثامن عشر » وكذلك على کارل ریتر ( ۱۸٥۹4 - ١۷۷۹‏ ) في القرن التاسح 
عشر » وآ . هتار في القرن العشرين » حيث لوحظ اتجاه للجمع والموافقة بين المفاهيم 
اليتافيزيكية والادية في الجخرافية الطبيعية وكذلك الاقتصادية » وبشكل حاص في 
دراسة البلدان علد معالحة مواضيع السكان والاقتصاد > مثالنا على ذلك نظرة كانت في 
الحخرافية . فقد كان يرى في الحغرافية الطبيعية احتزالاً للطبيعة نفسها وأاساساً ليس 
فقط للجغرافية وإنما أيضاً لكل ال حغرافيات الممكنة التي عذّد خساً مها . 
| - الجغرافية ال ياضية ء وهي التي نتم بقياس شكل وحجم وحركات الأرض 
ومرکزها فی الحهاز الشمسي . 
۲ - الحغرافية الأحلاقية » وهى تعداد لميختلف عادات وخصائص اخس البشرى 
۳ - الحخرافية السياسية » وهى دراسة البلاد ومؤسساتها الحكومية . 
٤‏ - الجغرافية التجارية » وهي التي تتم بالمتاجرة بفائض الانتاج في البلاد . 
ه ‏ المحخرافية الدينية » وهي التي تهتم بتو زيع الأديان في العام . 


Ibid., t2, p.p. 15-16 (A) 
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اما ریتر › وهر ألا الاصسل كهمبرللدت وأصغر منه بعشر سنرات وعمل في 
اوقت شه اللي كاف بعل فيه ور ٣٣‏ سنق في رين ۽ حیث | صبتح استاذاً 
لمامعتها » وبدا من العام 1A۲‏ وعضواً لأكادمية العلوم فیها بدا من العام u AYY‏ 
فيختلف عن همبولدت في طريقته في العديد من الوجوه » من حيث الخلفية ومن حيث 
تناول الموضوع . هذا بالرغم من أنه كان يعتبر مبولدث استاذه. واستند اليه في الكشير 
من كتاباته . ذلك أنه ي الواقع کان آقرب الى کانت منه الى مبولدت » من ۔حیٹ أنه 
جع المفاهيم المادية الى الميتافيزيكية في علم الجغرافية . فقد آٹرت مفاهيمه الدينية 
وكذلك التارخية على كتاباته وکان فی| کتب أقرب الى جخرافية التاريخ منه الى تاریخ 
الجغرافية . 

والىواقع أن ريتر » في تفسيره للظواهر الاجتماعية > دحل إطار « الحتمية 
الحغرافية » الى سوف نستعرضها في هذا الفصل . وقد كان من أنصار المشالية 
الفلسفية » وحاول أن يبرهن على الخاصية الإلمية لظهور الأرض وتأثير الطبيعة في 
مصائر الناس . وقد شكل ذلك » في بعد » أهم مصادر الحيوبوليتكا البورجوازية » 
والتي سسوف نرى في الفصل العاشر من القسم الشاني : الجغرافيا السياسيسة 
اوالجیو.بولیتکا 

کہا کان ریتر یری أن تاریخ الشحوب مشروط بتطور الوسط الذي تعيش فيه › 
في حين أن تطور الطبيعة مكتوب من قبل « الكائن الأعلل » ء وبالتالي فهو عكس 
همبولدت المادي وبالامکان الإلتباس في تفسير أعماله » کونه أحیانا بدو ماديا معطاً 
الأولوية للطبيعة وقوانينما المستقلة عن الانسان وأحياناً مثالا توافقاً یری التناغم العام 
بين الطبيعة والأمم الي تسکن الأرض i.‏ بالرغم من ذلك فقد لعب دوراً کبیراً فی 
تطور المحغرافيا . فقد شدد على ١‏ الطريقة المغارنة » » التي أوجدها مبولدت » رابطاً 
بوحدة موحدة الجغرافيا والتاریخ > معلل ختلف. أحداث نشاط الإنسان في الطبيعة . 
وقد کان تائ ٥‏ کبیراً على معاصریه ومن انی بعدهم » خصوصاً فیا یعود لقارنته تاریخ 
الطبيعة وتاريخ البشرية وتقديها بشكل ملفت للنظر . فمن الذين تابعوا حاضراته في 
جامعة برلين ماركس الشاب وإليزة ركلو (uاءم۸‏ ء6ءاع) وأرنولد غويو ل01«اA)‏ 
(601 وب . سیمیسونوف تیان شانسکي )P. Sêménove-Tian-Chanski)‏ وغی رھم 
من العلماء اللامعين . 

بالنتيجة بالامكان القول أن همبولدت وريتر يشكلان حطة مهمة في تطور 
الحغرافيا بأحذهما بالطريقة ة المقارنة » التي أاحد بها في باقي العلوم في القرن الداسع 
عشر . عل اغا لم يعطيا اهتماما ملحوظاً للجغرافيا الاقتصادية ولم محللا قضاياها 
الرئيسية » ولذلك تناولناهما في هذا الفصل الأول . 
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وباحتصار بالإمكان القول أن اكتشاف الأرض يعود لتاريخ توسع العام المعروف 
من قبل الأوروبيين » والوصف التفسيري الذي أعطوه هذه الأرض يسجل تاريخ 
الجخرافية . 

وبالاستناد الى تاريخ الحغرافيا بالامكان القول « إن الجغرافيا عادت الى الظهور 
وسط العلوم في الأزمنة الا كأداة وكمحصلة للاكتشافات الكبرى وكمحرك في 
الوقت نفسه للمغامرة » . نوافق هذا الرآي لبيير جورج في كتابه « طرق 
الحغرافيا » .في شقسه الأول ونخالفه بالنسبة للثاني . ذلك أن المخامرة » في ناية 
المطاف » تأتي لتلبية ا-لحاجات الاقتصادية أو غين الاقتصادية الحاملة في طیاتہا الحاجناٹ 
الاقتصادية ؛ وليست غاية بحد ذاتها . هذا مع الاشارة الى آنا إذا ما وجندت أحياناً 
فعلی ساس الاسنشناء لیس إلا 

فى القرن امن عر اهرت الجغرافيا كملتوج للاحصاء » الذي کان . في 

الحركة الفلسفية آنذاك » أول علم للميزانيات . وقد عدت كلمة إحصاء آنذاك 
الدراسة السوصفية ام الوطنية والاقليمية أكثر من التلاول الكمي لموضوع غر 
مثوفرة معطياته الرقمية . وقد كان هذا الأحصاء غرضان : الأول تعریف الادارة 
الحكرمية بامكانيات مقاطعاتها والفاي ا المنظمون ( رجال الأعمال ) بحظ 
نجاحات مضاربایم في الاتاج . هڏا في حين آن ن علم الخراثط والطوبوغرافيا ما من 

سس الفن الحربي . 

وفي القرن التاسع عشر کان لأعمال همبولدت وريتر - اللذين أشرنا اليها سابقا 
- النظرية صداها البعيد المدى والمنقطع النظير > في عصر أحذت تؤسس فيه » في كل 
العواصم الكبرى » الجمعيات الجغرافية''“ برعاية الدول وبورجوازية رجال 
الأعمال » الباحثين بظما عن المعلومات التي يكن أن تساعدهم في سياسة اقتسام 
العام وجذب الاعدادات اللازمة الى الحملات الحربية الرامية الى الغزو والاستثمار . 
وي تلك الفترة حك العلياء پعملون ليعطوا للجغرافيا مکاا ف الفهوم العقلاي 
للمعرفة . فالحتمية الدوغماتية تلاقضصت مع جدلية الطبيعة » « كا راتزل مع فيدال دي 
لابلانش ٠»‏ . وني تلك الفترة حصل الازدهار الأكاديي للىڄغرافیا . کا أن أوروبا 


Pierre George, les Méthodes de la Geographie, Coll, «Que Sais-jec?», P.U.F, , Paris 1970, (%)‏ 
a )‏ ېaدك‏ .ص p. 14 (P. George, les Mêthodes de la gêcgraphie,‏ 
)٠١(‏ انظر الفصل التاسع : تنظيم الجخرافيا الاقتصادية رالموامش العائدة له من القسم الأول : الجغرافيا 
الانتصادية التاريخ والنظرية والتبظيم . 
)١١(‏ الطر الفصل العاشر : الميوبوليتكا من الفسم اللاي الجغرافيا السياسية وال ايوبوليتكا وهوامشه أيضاً . 


۸ 


أحست يمقدرتبا الذاتية وتناقضاتما الداخلية وتفوقها على باقي العام » أيضاً . وقد نمت 
أوروبا في مدارسها الجغرافيا الوطلية » التي ترمي كالتاريخ الوطني » الى تحريك 
الضمير الوطني وحب الوطن ان ل يكن القومية والضمير الاقليمي الذي هو چیڑء 
منہا ؛ وأيضا الجغرافية العالية » والتي تكد تفوقها أوڙوبا - وتؤجج الصالح 
المتناقضة ۰ الق تؤدي ال العمليات الاستعمارية . 

فالحغرافيا الاقتصادية » عى جخرافية الأسواق الكبرى والمواد الأولية » ( مغ 
اللغرافيا الاقتصادية النطبيفية للعالم ) وكذلك الحغرافيا الاستعمارية » ها ملتوج 
أزمات السنوات ۱۹۳١ - ۱۸۸٠‏ . ففى إطار هذه النوظائف المختلفة > تأحذ 
الحغرافيا » علاوة على الجخرافيا الحربية » مكاما كعلم في الصفوف الأول . فهي 
المهندسين والمستعمرين » وأيضا تسليط الضوء على تزايد نفاذهم » بالطبع في 

وي القرنين التاسع عشر والعشرين برزت معظم فروع الحغرافية » سیا 
البطبيعة » حيث علم الاعات وعلم المياه وجعرافية اللباتات وجغرافية المحيطاث 
وجغرافية الأرض » الخ . .. وذلك نتيجة تشكل المدارس الجغرافية وبروز نوعي 
ا مغرافيا . فلنرذلك إغا منتهى الإيجاز . 
المدارس الجغرافية» الجغرافية العامة والمغرافية الإقليمية 
المدرسة الألمانية 

وهي الأرل من حیٹ الانتظام والوجود , وقد استلهمت کارل ریتر بشکل 
مباشر واتجهت بشكل خاص نحو الجغرافية العامة » نحو البحث المنظم للشروط التي 
تعمل لتوزیع الآحداث على سطح الأرض .» وسواءٌ أكان ذلك في الحغرافية الطبيعية م 
في الحخرافية البشرية . ومن أبرز جغرافيي له المدرسة أً. بنك في المورفولوجيا وج 
هان في جغرافية اناخ وف. راتزل في الجغرافية الانتروبولوجية وكذلك الجخرافيبة 
السياسية . 
المدرسة الفرنسية 

وقد اهتمت بالناحية الاقليمية » ال ميرتها عن المدرسة الألائية » التي أهتمت 
بالناحية العامة للجغرافية » كما ذكرنا . ومؤسسها هوب . فيدال دي لابلائش . وهر 
مۇرخ لامع الذكاء » ڏو فکر واقعي وعدو لکل حمود . وقد آوحی لعدد من العلماء 
بالعدید من المؤلفات وشجعهم على العمل عليها » امثال ام. دي مارتوك وأ. دینجوك 
ور. بلنشار وج . سیول وم . سور وغيرهم ممن فضاوا اللاهتمام بالعمل ف الدراسات 
المونوغرافية للمقاطعات الفرنسية على الاهتمام بالقرالب الحاهزة للجغرافية العامة . 


۹ 


على آن هذا الموقف الفكري لم يؤد الى إهمال الجغرافية العامة وبشكل حاص 
الحخرافية البشرية » عند فیدال دي لابلانش نفسه صاحب هذا الموقف وكذلك ج . 
برونز وأً. دیلجول » وأيضاً « المسورضولوجيا» عند ام . دي مارتول وه.. بولغ 
وغیر هما . 
المدرسة الاميركية 

وقد تخصصت في تطور تضاريس الأرض . وقد كان ذلك بتأثر الحيولوجيين ۔- 
المعدليين » المشاهدين اللامعين > السذين اجتذبتهم أكثر وأكثر العلاقات فيا بين 
ا جيولوجيا والعمليات الحغرافية الطبيعية والمناخية . على أن الانصاف بقتضينا رد طابح 
الملدرسة الاميركية الى و. م . دیفیس . وهو فلكي أصبح جغرافياً بفضل الرحلات 
وأعطى للمدرسة الأميركية قوة منطق إستنتاجات الرياضيات وبشكل خاص في عرضه 
النظري المتعلق بالمضبات ( سطح الأرض القاري الناتج عن التأكل ) ودورة التأكل 
( الشباب » النضج » الشيخوخة ) . وقد أحذ بذلك فيا يعود للهضبات البحرية د. 


و. جونسول . 
لکن رغم هله المدارس فال مۇتمرات الجغرافية ( القاهرة سنة ۱۹۲٤‏ » کمبریدج 
سنة ۱4۲۸ » فرصوفیا سنة ۱۹۲۳٤‏ تردام سنت ۱۹۳۸ ٠‏ الج O...‏ 


رجت عل أن حتاف العلاء ء من ختلف البلدان متماسكون وحقل أبحاثهم ينتشظم في 
: الجغرافية العامة والحخرافية الأقليمية . 
نراف الا 
وهي تعمل للوصول الى الثابت والدائم في احداث الأرض » وذلك بضم هذه 
الأحداث واستيضاحها » > بجقارنة بعضها مع بعض › بغية تفسر شروطها . فكل 
حدث » سواء آکان را آم مجمعاً سكنياً أو تياراً بحرياً أو هجرة بشرية » جب أن لا 
ينظر اليه بحد ذاته بل کجزء من کل . فا لمعنى للتكرار المنتظم في احداث سطح 
الأرض ومقارنتها هو في أساس تفسبر الحغرافيا . 
والحغرافيا الطبيعية العامة تحوي أولا الحغرافيا المناخحية » التي تتم ٻأنواع الناخ 
والدورات الموسمية والمناطق المناخية › وثانياً الجخسرافيا الورفولرجية 
( الجحيومورفولوجيا ) » التي تدرس تضاريس الأرض وتشكلها نتيجة التاكل ( في لياه 
الجوفية والسطحية والبحرية والجليد ) » وأخيراً الجغرافيا النباتية والحغرافيا الحيوانية . 


أما الحغرافيا البشر ية العامة فمرد السا تحدید امتداد الل 
دمر صر سي هو 


: العائد لقصل التاسع‎ . ٠۹ للمزيد من التفاصيل بالد.بة هذه المؤتقرات بالامكان مراجعة اهامش رقم‎ )٠١( 
. تنظيم المحغرافية الاقتصادية س الق .م الأول : المغرافبة الاقتصادية : التاريخ والنظرية والتنظيم‎ 
۴ u " 
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البشري وبالتالي تفحص السكان وتغيرات كافتهم . كا تتم بدراسة المناظر المحلّدة 
بالسكن ( المجموعات المدينية والريفية ) وبوقائع الانتاج ( الزراعة » الصناعة » الخ 
. . ) وبطريقة الحياة . 

واما الجغرافيا الاقتصادية العامة فتهتم من جهة بالمواد الأولية ومصادر الطاقة 
( الانتاج » الصناعة » التجارة ) حيث لبقى في الناحية التطبيقية » ومن جهة ثانية 
بالمسائل التي يطرحها جموع المعدات والتكنيك والتبادل » حبث ناج الناحية النظرية . 
الجغرافية الاقليمية 

وهي تدرس تضافر احداث الحغرافية العامة في حاصيتها الاقليمية . فلكل 
منطقة طابعها الخاص . فالمنظر الحالي لا يعود فقط للتضاريس وإنما أيضاً للنباتات 
ذات الأشكال والأوضاع الحاملة آثار مناخ والإانسان 4 وکل بصماتثت هذا الإنسان 
في سعيه الدائم لتأمين عيشه وتنظيم نشاطه . وبذلك تصبح الحغرافيا الأقليمية بشابة 
الوقاية من فكر نظام ارا العامة . فالتعميمات المائعة والمذعية لا يعود ها معى 
بالسبة لمن يقف على أرضصية الواقع › > لمن يقف في بقعة معينة ملموسة ذات خصائص 
معينة ميزة . وهذا من أهم حسنات الحخرافيا الأقليمية . 


بعد هذا لا بد من نطرة ثانية في هذه المدارس وهذا التقسيم الشائي . فبإمكاننا 
أن ندرج المدرستين الألمائية والأميركية في قسم ال حغرافية العامة » لتلاوم) مواضيعهم| 
من رؤيا عامة شاملة . هذا في حين أن المدرسة الفرنسية تسدرج في قسم الجغرافية 
الاقليمية » التي تشكل موضوعها بالضبط . كا تنبغي الإشارة الى مصطلحات 
الحغرافية الطبيعية العامة والغرافية البشرية العامة والحغرافية الاقتصادية العامة » 
حيث لنا عودة ايضاحية ها ف التمهيد المهجي للفصل الحادي عشر : مفهوم ومواضیع 
الجغرافية البشرية من القسم الشاني : الجغرافية السياسية والحيوبوليتكا . هذا الى 
جانب وضع النقاط على ال سروف بالنسبة اليها في إطار المقارنة بين المدرستين 
البورجوازية والماركسية في الجغرافيا الاقتصادية . على أنه يصدمنا هنا عدم ذكر اسم 
الكنسدر فون مبولدت في عداد أسماء كبار الحخرافيين في المدرسة الألانية » لدى « رنيه 
وز ١‏ ئي کته د اريخ ا شرف ا مع العلم انه له مكانة مميزة » كا أسلفنا . 
هذا کا يصدمنا أيضاً عدم اللاشأرة الى ال الروسية قبل الثورة » في القرن الشامن 
عشر » وكذلك عدم الاشارة الى المسدرسة الماركسية » بعد الشورة من قبل « رنيه 
کلوزیه ( صاحب کتاب J‏ تاریخ الحخرافية ( المذكرر لدی استعرأضسه المدارس 
الجغرافية . فهل من المعقول الوصول الى القرن العشرين واستعراض غتلف المدارس 
في الجغرافية من دون ذكر هذه المدرسة : المدرسة الماركسية . هذا التقصير نستدركه 
نحن ونعوضه فيا بعد في العنوان الأخير هذا الفصل : الجخرافية الطبيعية وعصلاقتها 


۳١ 


بامغرافية الاقتصادية » حيث التحديد للجغرافية ومفهومها من رؤيا ماركسية » يشكل 
مضمون هذه المدرسة » التي تعمل لتغيير العام . 

أما بالنسبة للتقسيم الثنائي الى جغرافية عامة وجغرافية اقليمية > فلنا أيضاً عودة 
إليه في الفصل الخامس : علاقة الجخرافية الاقتصادية بمختلف العلوم من هذا القسم 
الأول : الجغرافية الافتصادية : التاريخ والنظرية والتنظيم . 

وقد سیطرت فترة طويلة في کل من الحخرافية الطبيعية وكذلك الاقتصادية » سيا 
في البلدان السرأسمسالية » نظرية الحتمية اkطZىنفرlفıة (Le Déterminisme‏ 
(raphi@ueعG6o‏ » حیٹ يعسزي تطور امجتمسع البشري » بشکسل أساسي > ا 
الظروف السطبيعية أو الوسط الحغرافي بأكaln (Le Milieu Géographique ou‏ 
)اEnvironnemen‏ وليس طريقة انتاج الخيرات المادية » كا تقول بذلك الدظرية 
الاركسية . 


هلا ونظرا للدور لماي فترة ل الذي لعبته 
يوجب ب الاستعراض الأسرع ما ركز عليه » عنينا الوسط ال جغرافي . أذن ما هو الوسط 
الحغرافي ؟ ما هي الحتمية اللحغرافية ؟ هذا مع العلم آنی) عبارثان متلازمتان عضرياً . 
الوسط الحغرافي 

الوسط الجغراي هو الطبيعة المحيطة بالجتمع وال تشكّل الشرط الضروري 
الاستمراري اة الئاس > وم تطور اللجتيع يتغير ويتسع اطار,ٍ الأحداث الطبيعية 
الداخحلة في تاريخ النشاط البشري هذا وف المؤلفات الجغرافية غالبا ما تستعمل عبارة 
الوسط الجغرافي كبديل لقشرة الكرة الأرضية . 


هذا وقد لفث موضوع دور الوسط الجغراي في تطور المجتمم ۾ منك القديم 
نظر المغرين اليه . فقد اهتم به المغكر العربي عالم الاجتماع ابن خحلدون والمفكران 
الفرنسيان ج . بودان وش . مونتسكيو والمؤرخ الانكليزي ه. بوكل والجغرافي وعالم 
الاجتماع الفرنسي [. ركلو والعام الروسي ل. متشنكوف وال جغرافي الألماني ف. راتزل 
وغيرهم ممن رأوا للوسط الحخرافي دوراً فالا ف تطور المجتمع . وهذا التفسير للتاريخ 
ليس بعلمي » و مع ذلك فقد لعب دور« إججايا م ي الصراع مع وجهة النظر الدينية 
الى الوجود في فترة هوض الرأسمالية . هذا ومثلو الانجاه الجغرافي في علم الاجتماع 
البورجوازي الحديث هم الحغرافيون الاجتماعيون الاميركان أمثال |. هنتينغتون وك . 
ميلز وغير"ما » ذوو التعاليم عن الوسط الجغرافي » المناهضة للتعاليم الماركسية حول 
الدور الحاسم لطريقة انتا اللفيرات الادية في تاريخ المجتمع . وقد انتقدت الماركسية 


۳۲ 


محتلف النظريات البورجوازية » أمثال الحتمية الجحغرافية والحيوبوليتكا"'٠‏ والبيشوية 
)اEnvironnemen)‏ حول الوسط الجغرافي وبرھنت على ان الطبيعة والوضع الحغرافي 
للبلاد لا يكن أن يكون ها تأثير حاسم على القوانين الداخلية لتطور المجتمع وابدال 
نظام اقتصادي - اجتماعي باحر » إا بإمكاها مع ذلك إسراع أو تصعيب وبالتالي 
إبطاء هذا التطؤر . واثر الوسط الجغراني نفسه على المجتمع كأثر المجتمع نفسه على 
الوسط الحغرافي » كلاهما يتوقف على مستوى تطور الانتاج المادي وخحاصة النظام 
الاقتصادي - الاجتماعي القائم . 

فالواقع أن جذور هذا الموقف من الوسط الجغرافي وال لحتمية الجغرافية وكذلك 
الامكانية الحغرافية فيا بعد وكها سوف نرى » جدور هذا الموقف تكمن في المرقف من 
العلافة بين الطبيعة والمجتمع » كوحدة جدلية » تتبلور في النظرة المادية الى الوجود » 
والتي تتجلى لدى مؤسسي الماركسية - ماركس وانجاز - في مؤلفها « الايديولوجيا 
الألمانية ۲ : فقد ورذ لديا نذا الصدد ما يلي : ١‏ نحن لا نعرف سوى علا واحداً» 
هو علم التاريخ . والتاريخ يكن أن ينظر اليه وبتفحص من زاویتين » فلصبح أمام 
تاريخ الطبيعة وتاريخ الانسان . ومع ذلك فهاتان الظاهرتان غير منفصلتين » إذ طالا 
وجد الانسان فتاريخه وتاريخ الطبيعة يشكلان شرطين لبعضها الأبعض ٠»‏ . وفي 
مکان آحر من نفس المؤلف یرد « کأننا هنا پصدد « شیئین » منفصلين » كأني بالانسان 
لیس دوماً تجاه طبيعة تاريخية وتاريخ طبيعي * . 

فبناء عليه > فالنظام الاشتراكي بالمقارنة مع النظام الرأسمالي » بخلق » حسب 
مفهوم المدرسة الماركسية » إمكانيات جديدة لم تكن موجودة من قبل لتغيير الطبيعة 
وبسرعة » واستعمال ميزاتها لتأمين حاجات الشعب الشغيل » وهذا هو الأهم . لوافق 
هذا الرأي في شقه الثاني دون الأول . فالواقع أن للنظام الرأسمالي أیضاً إمکانیات 
ضصخمة للغاية لتغير الطبيعة » وإ كان ليس في نفس السرعة أحياناً » بالنسبة للنظام 
الاشتراكى > إنما من دون شك هناك ٿساو » ولو متفاوٹ زمانياً ومکانياً» في التأثبر 
بالطبيعة والعمل على التغيير فيها . لكن عندما نقول لاذا ولن يبدأ الحلاف بين 
النظامين . 
الحتمية الحغرافية 

تعتبر الحتمية الحغرافية من الابتذال الحغرافي المستند الى المغاهيم الاجتماعية › 


)٠١(‏ انظر الفصل العاشر : المي ربوليتكا من القسم الثاني : ال لجغرافيا السياسية وال حيوبوليتكا 

K. Marx et TF. Engels, L'idêologic Allemande, Editions Sociales, Paris 1968, p. 45. (1 £) 
(Marx et Engels, L"Tdéologie Allemandeê 7. ف عد‎ ) 

Ibidem p. 53 (10) 
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وهي تحاول شرح أحداث وظواهر حياة المجتمع بخصائص الطبيعة وظروف الوضصع 
الجغرافي للبلاد والأقاليم . فالحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذلك خصائص 
المعيشة لسكان بلاد ما أو اقليم ما ينظر اليها مثلو الحتمية الجغرافية كنتيجة لأثر فعل 
الظروف الطبيعية . فهم يرون في الوسط الحغرافي ومتفرعاته القوى المحددة الرئيسية 
لتطور المجتمع . أما الماركسية فقد برهنت على عدم صحة الحتمية الجغرافية وحبّدث 
القانونية الصحيحة لمطرر المجتمع وكذلك العلاقة بين المجتمم البشري والوسط 
الجخرافي . فرأث وحدة جدلية في العنصرين الطبيحيٍ والإجتماعي . وقد سبق وأشرنا 
الى ذلك في عرض الوسط الجحغرافي » ونعود الآن لنركر على جدلية هذه العلاقة بين 
الطبيعة والمجتمع › إنما من رؤيا تاريجخية وعبر تطور الانتاج وعلاقات الانتاج 
الاجتماعية . هذا الصدد بقول ماركس في مؤلفه « العمل المأجور ورأس الال » الذي 
صدر ۳ ۷ :وني عملية الانتاج لا يكتفي الساس بالتأثير في الطبيعة فقط » إنما 
يؤثرون أيضا في بعضهم البعض . فهم لا ينتجون إلا بالتعاون فیا بينہم بشكل معين 
وبالتہادل لنشاطاہم فیا بینہم . فكي| ينشج الناء. يدخلون مع بعضهم البعض في 
علاقات محددة ومتبادلة » وفقط ف حدود هله العلاقات الاأحتماعية المحددة والمتبادلة 
يتجسد تأثيرهم في الطبيعة فیکون الانتاج )۰ . 

فالواقع أن تاريخ العام والأرض حوى تشكيلات من أنواع ختلفة : مہا 
الطبيعة » كالتشكيلات الجيولوجية والبيولوجية الخ ...» ومنها الاقتصادية - 
الاجتماعية كأنظمة الاقطاع والرأسمالية والاشتراكية . وخارج هذه التشكيلات 
التاريحخية الملموسة » الطبيعية منها والاجتماعية > لا يوجد انتاج وعلاقات متبادلة بين 
الطبيعة والمجتمع"“ . 

إذن فالقوة الرئيسية والمحددة لتطور المجتمع هي طريفة انتاج الخيرات المادية . 
ایس اران اعاب وکن ان کون له ئي هام ۰ لکنه غي حارم > على تطور 
المجتمع » على اعتبار أنه بإمكانه أن يسرع أو يبطىء هذا التطور ليس إلا 

وأولى المقرلات خول الوسط اا المعحدد لتطور الجتمع البشري تعود للزمن 

القديم ( ابقريط وسترايون ) . وفي القرن الامن عشر حاول الفلاسفة الماآيون 
الفرنسيون تفسير احداث حياة المجتمع بالظروف الجغرافية » وبهذا الصدد يعار اهتمام 
كبير لدور المناخ ( مونتسكيو) . وقد استعملت الحتمية الحغرافية آنذاك کسلاح في 
الصراع مع الكنيسة الكاثوليكية > مع النظريات الدينية الى الوجود » والتي تفسر 


K.. Marx, Travail Salarié ect Capital ,Editions sociales, Paris 1909, p. 29 (1) 
(Marx. Travail Salarié e1 Capilal p. پد‎ Î ) 
Saouchkine, Géographie Economique : la اتوه سع بہذه النقطة بالامکان مراع‎ )۱۷( 


۳٤ 


احداث الحياة بقوى ما وراء الطبيعة . وقد حاولت الحتمية الجغرافية دراسة ووضع 
قرانین لتطور المجتمع دون اللجوء ا الدين . وبالتالي فقد لعبت الحتمية الجغرافية في 
هذه الظطروف دوراً إمجابياً وتقدميا . هذا بالرغم طن آنا حوت في ذاتها بعض الأفكار 
السلبية والرجعية ولو بشكل غير متطور » لا سيا الاعتراف بعدم تساوي الشعوب التي 
تعيش في محتلف الظروف المناخحية وتفسير الرق والحكم المطلق الخ ..» بالظروف 
الطبيعية . وقد عكست اختمية الحغرافية صراع الطبقة البورجوازية الصاعدة مم 
الاقطاعية . وفي| بعد عندما وصلت البورجرازية الى السلطة أخحذت الحتمية الحغرافية 
تلعب دوراً رجعياً » كوسيلة لتبرير الاستشمار الاستعماري ( بوكل ) والحروب العدائية 
( راتزل ٩)‏ . هذا وافکار راتزل كان ها تأثيرها الأكبر في الولايات الماسحدة 
الأميركية » وبشكل حاص في أوائل القرن الذي نعيش » حيث تطورت الحثمية 
الجغرافية في كتابي |. سمبل (E. Semple)‏ : » اخ الأميركى وظروفه الجغرافية ( 
و« تأثيرات البيئة الجغرافية » وأيضاً > إنما بشكل أفوى » في كتاب إ. هنتینغتون (E.‏ 
Huntington)‏ ر„ | حضارة وا مناخ » . وقد استعملت الحتمية الحخرافية بشکل حاص 
وواسع في مرحلة الامبريالية » عندما ظهر الفهوم الخاطىء بل الكاذب للجيوبوليتكا ., 
وقد دافم عن هلا الموقف للحتمية الجغرافية في هذه الفترة العديد من الجغرافيين 
البورجوازيين أمثال هنتينختوك ومكندر"') ونيك وغيرهم : وقد بالغ » بالمناسبة » 
بليخانوف في الدور الذي لعبه الوسط الجغرافي في تاريخ روسيا . 

ولي الوقت الحاضر فإن نظرية الحتمية الحغرافية تستعمل بشكل واسع في البلدان 
السورجوارية للدفاع عن النظام الرأسمالي وكذلك السياسة العدوانية للأوساط 
الأمبريالية . وهناك البيئرية التى تعتبر نوعاً من الحتمية الحغرافية وهى واسعة الانتشار 
في الولايات المتحدة الأميركية . ۰ 

وي الواقع فإن الحتمية الجغرافية اقترہت کثیرا من مفاهيم الحغرافيا السياسية » 
إنغا مظاهرها لأر ري . فالکثیر من آراء راتزل في اران السياسية عرفت تفسيرا 
أكثر رجعية مما لديه ء ولحصوصاً في أعمال الحغرافي البريطاني أ. مكندر » الذي صدر 
له في العام ۱۹١۲‏ : « بريطائيا والبحار البريþıطıil‏ « (Britain and British Seas)‏ 
ومؤلفات أخحرى فيا بعد » راهنت على الشروط للاسترايمجية العالمية وسياسة الدول . 
وفي العام ۱۹١١‏ ظهرت دراسة الجخرافي السويدي رودولف كجلين ر( fامdںم‏ 
)Kjeen‏ , الدولة ۔ شکل الاة » (ع )L Eta, forme de 1a vi‏ ٭ وحیٹ ت طورت 
مفاهيم راتزل ومكندر إلى أقصى الحدود . وهذا ما سوف نراه في الفصل العاشر : 


)٠۸(‏ انظر الفصل العاشر : الجيوبرليتكا من القسم الئان : الحغرافيا السياسية وال جيوبوليتكا 
(1۹) انظر الفصسل العاشر : السو بوليتكا من القسم الثاني : ال حخرافيا السياسية واي وبوليتكا 


۳۵ 


الجيوبوليتكا من القسم الثاني : الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . أما البيشوية افضظرا 
لأميتها وكوا آصبحت من موضوعات ال محغرافيا الاقتصادية الحادة علميأً وحياتياً ومن 
١‏ صرعات » العصر » ان جاز التعببر » إعلاميا » فسوف نفرد ها عنوانا خاصا فيا 
البيئوية (۲) 

وهنا بإمكاننا القول ان الوسط يتحول الى بيثة »> مع الزمن » نتيجىة الجدلية في 
الفعل وردة الفعل فيا بينه وبين المجتمع القائم عليه . هذا مع غلبة استعمال كلمة 
« بيئة » في كثر من الأحيان في الحخرافيا كمرادف لكلمة « وسط » . 

كا لا بد من الإإضافة هنا » في الوقت نفسه » أن الشاط البشري هو الذي 
يعمل على تحويل الوسط من وسط طبيعي الى وسط جغرافي » هو المقصود بالوسط 
المرادف للبيثة . وذلك خلال التاريح > والذي لا يتعدى العودة الى الوراء الى أكثر من 
۹ ال ۷١١١‏ سنة » آي مع بدء الزراعة » التي عمت تلف أجزاء الأرض فقط 
منذ -حوالې ثلاثة الاف الى أربعة آلف سنة . كا لجدر الإشارة أيضاً الى تكاثف وأهية 
فعل هذا النشاط البشري في المدى الجغراني »> نثيجة تأذر الئمو الديوغرافي وتطور 
التكنيك . 

فالبيئة هي إذن مجمل الوسط الذي تتصادم فيه المجموعات البشرية » والتي 
تكون معه في علاقات جدلية للفعل وردة الفعل ء بحيث تعبا في الساحة هذه كل 
عوامل الوسط الطبيعية والاجتماعية . 

وتأثير هذه البيئة من حيث دورها الحتمي الطبيعي وتحوله الى الحتمية الجغرافية 
والحتمية التاريخية هو أكبر در هو أقل مستوى التطور التكئيكي الحعضاري في هده 
البيئة او الوسط . على اعتبار آنه يوجد دائ فيم) بين العوامل أو الشروط الطبيعية 
والوقائع البشرية › يوجد » منشور |kخضlرlت‏ « (Le Prisme des Civilisations)‏ 
حسب تعبسر أولیفیه دولفس في كتابه « التحليل اغراي ٠۲‏ °( ولدرجة أنه نه يستعمل 
عبارة « الحتمية الحضارية » . 


هذا الذي يقوله أوليفيه دولفس يقربه » إذا ما تعمقنا في استقرائه »> من نظرة 
الماركسية الى الحتمية الحغرافية المشروطة بفعلها بمستوى طريقة انتاج اخيرات المادية » 
التي ترى فيها المقرر النهائي لتطور المجتمع > لتطور الحضارة › والتي تشكل الأسأاس 
الاقتصسادي للتركيب الفوقي للمجتمع > بكلمة للحضارة القائمة عليه أو فيه 


Oliver Doffus, Analyse Geographique, call. Quc sais je? P.U.F., Paris 1971 (Y*} 
Olivier Dolfus, Analyse Geographique p7. Mw la ) < 
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وتطورها . إنما دولفس لا يشير الى دور العوامل أو الشروط الطبيعية في تسهيل أو 
تصعيب فعل هذا التطور والمتضمن في المنشور الحضاري في ما قمنا به من استقراء أدى 
الى الحتمية الحضارية » التي توازي اد تساي عندها طريقة اناج الخيرات المادية . ما 
قلبا هو اجتهاد من قبلا > على اعتبار أ ل ن أوليفيه دولفس ليس من أنصار المدرسة 
الماركسية والا لسهسل عليه القول واستعسل مصطلحاجا . إغارغم استعماله 
مصطلحات أحرى فقد اقترب كثيراً من مفهوم المدرسة الماركسية بالسبة للحتمية 
الجغرافية » إنما دون أن يبلغه أو يكونه . وذللك بعود کثیراً للظطروف القائمة في البلد 
الرأسمالي : فرنسا » الذي يعيش ويعمل فيه . 

هذا كا تنبغي الإشارة الى أن الاستعداد الدائم عند المجموعات البشرية 
للابداع والاختراع من أجل الاستجابة لتحدي الوسط أو البيشة > الذي تعيش فيه › 
عبر العلاقة الجدلية به » هذا الاستعداد ‏ الفعل في واقع الحال التاريخي مجكم 
بالاعدام على كل موقف « حتمي» مبالغ فيه أو حتى « إمكاني » في دراسة العلاقةالمتبادلة 
فيم بين الناس والوسط الطبيعي أو الأحرى الحغرافي الذين يعيشون فيه" . 


كذلك فقد جرت العادة » عند المؤرنحين البورجوازيين » التمهيد للتاريسح 
الاقتصادي باستغراض جوانب البلد المي مع حصائصه الطبيعية وخحيراته المادية . 
وغالباً ما پنطلقون › وا ل شتافة وغان من اغرافیا › مبالغين بذلك ني اثر 
العامل الحجغرافي . هذا في حین آنه بالرغم من کل أهمية الوسط الجغرافي للتطور 
الاقتصادي للمجتمع › > فإنه ليس بالشرط الأساسي هذا التطور کا رأينا . هذا كا أن 
تغير الوسط ابلحغرافي مجري ببطء » في حين أن العمليات الاقتصادية نجري بسرعة » 
بحيث لا يكن » ولا بأية حال » أن تفسر هذه الأخحيرة بالأولى . وبالتال فالظروف 
الجغرافية بحد ذامما لا يمكن أن تفسر أسباب التطور الاقتصادي لمجتمع ما . 


إا ذلك لا يعنى مطلقاً أن الوسط الحغرافي ليس له أي أثر أو دور في الشطور 
الاقتصادي . « فمفهوم علاقات الانتاج يتضمن الأساس الحغرافي » الذي تتطور 


)۲( ومن آراد المزيد بالسبة هذا الموضوع » الذي أصبح من مشاغل العصر فبإمكانه مراجعة الهامش رقم‎ )۲۱( 
. » المدى الجغراني » والتحليل ا لجغرافي‎ ١ وكذلك كتاب بير جورج « البيئة » وكتابي أوليفيه درلفس‎ 
— Pierre George, L'Environnement, 2 édition mise ã jour , Coll. «Que sais-je?», P.U.F., 
Paris 1973, (P. George, environnement, p. da ld ) 
— Olivier Dolfus, L'espace Geographique , édition revisée et corrigée, Coll. «Que sais- 
je?», P.U,F., Paris 1973, (O. Dolfus, L’espace Geographique, p. ) ك‎ 


— Olivier Dolfus, L' Analyse Ceographique., 
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عليه هذه العلاقات . . . "٠‏ . إما بالرغم من ذلك فمستوى الإفادة من خحصسائص 
الوسط الجغرافي » مستوى استعمال حيرات الطبيعة يتوقف على مستوى تطور قوى 
الانتاج وصفات عااقات الانتاج 

فدور العوامل الجحغرافية يمكن أن يكون كبيراً للغاية » إذا سمحت الظروف 
الاقتصادية وساعدت على استعماها والافادة منہا » کا مكن أن يکون غبر ذي أهمية › 
إذا م تسمح الظروف الاقتصادية بذلك بل عاكسثه . وبالتالي فدور الالسان هنا كبر 
في التأڻر على الوسط ال حغرافي وتغبيره » بحيث ينسجم وحاجات التطور الاقتصادي . 
فغي الواقع فإن الظروف الجغرافية تتطور تحت تأثبر فعل المجتمع » وهي بالتالي » 0 
درجة كبيرة » منتوج للتطور الاجتماعي وانعكاس لستواه . كل ذلك يدل على أنه لا 
يجوز الانطلاق من الظروف الحغرافية . لكن با أن الأساس الحغراني هكن أن يكون 
له تألير كبير على العلاقات الاقنصادية » فدور الظروف الجغرافية يجب النظر اليه 
والبحٹ في علاقته المتينة بمجرى التطور الاقتصادي للمجتمع(") 

فہناء عليه بالامكان القول ان هناك علاقة في بعض السواحي فيا بين الحتمية 
الجضرافية والنظرية اللعوسياني ة5 واوو . ولي القرن العشرين وعند حل 
المسائل العملية في الغرافية الاقتصادية أحذ العلماء البورجرازيون » أصحاب ر 
الحتمية الجغرافية » يكتشفون أكثر وأكثر عدم نجانس نطريتهم الحتمية هله والواقعم 
الأمر الذي جعل البعض متهم يلجأ » الى جانب الحتمية الحخرافية ! اا 
بالامكانية اkطٹ۳نفرافqة (Le Possibilisme Géographique)‏ « الي تعتمد على نظرية 
خحاطة أخحر ى لتركيب وتطور المجتمع هي الإرادية »٥(‏ اهاهاه ۳()۷) . إا لا بد 
من الاشارة في الوقت نفسه »› ولا نحن بصدده وبالرغم نما ذكرنا من نقد لا پد من 
الإإشارة إلى غنى أعمال هؤلاء الجغرافيين بالمعلومات والمعطيات وبعض الاستنتاجات . 

وطالما نحن تعرفنا على الحتمية الجغرافية وسندها الوسط ال جغرافي ورأينا ‏ العلافة 
الحميمة وحتى العضرية بيا > فلا بد الآن من التعرف على الإمكانية الجخرافية » التي 
وکا رأینا أصبحت تستعمل ال جانب الحتمية الجغرافية . ما هي إذن الإمكانية 
الجغرافية ؟ هذا مع الإشارة الى الترابط الواضح بين هذه المغاهيم الثلاثة التي ذكرنا . 


(۲۲) کارل مارکس وفريدريك أنجاز » رسائل ختارة »> موسكو ۱۹١۳‏ » ص ٤14‏ ( باللغة الروسية ) . 

(۲۳) وللمزيد بالنسبة مذا الموضوع بالامكان مراجعة دراستنا ر التاريخ الاقتصادي وعلاقته بكل من الاقتصاد 
والتاريخ » في مجلة « الفكر العري » » العدد الثاني الفاصس بالكتابة التاريخية المعاصرة ومناهجها ‏ موز _ أب 
1۸ ¢ معهد الإنماء العرپي ۽ ٻیروٹ . 

)۲٤(‏ انظر الفصل الأول : مفهوم الجخرافيا السكانية وهوامشه » من القسم الثالك : الجغرافيا السكانية 
والأنظمة الاقتصادية . 


۳۸ 


الامكانية الحغرافية 

الإمكانية الجخرافية اتجاه في الحغرافية البورجوازية الحديئة . وقد ظهر في أواشل 
القرن العشرين كردة فعل » ذات نوعية خحاصة » لفهوم الحتمية الجغرافية » والتي ترى 
في الوسط اللحغرافي المحدد لكل تاريخ وثقافة البشرية» لكل تاريخ الحضارة . هذا 
وأصحاب الإمكانية الحغرافية » بخلاف الحتميين » ينطلقون في آبحاٹهم من الإنسان 
وثقافته . وهم يرون » منذ البدء » ٤‏ الوسط الجخرافي کمحدد ومشوه لنشاط الاس . 
وقد بلغت افكار الإمكانية الحغرافية شكلها الأكثر ما يكون تطوراً ف أعمال المسدرسة 
الجخرافية الفرنسية : الحغرافية البشرية . وانصار هذا الاتجاه كانوا أ. شلوتر ول. بيبل 
في ألمانيا و|. بون في الولايات المتحدة الأميركية . 


إغا اطا الأساسي للإمكانية الجغرافية هو تجاهلها شكل الانتاج الاجتماعي 
رعلاقات الانتاج العائدة ۴ , هذا آشار الامكانيرن الى ما ينتج » > لکنہم 1 پکشفرا 
النقاب مطلقاً عن كيف ينتج » وفي ظل أي شكل من أشكال الملكية والنوزيع . ولي 
دراسة النشاط البشري انتهوا الى اكتشاف ووصف نشاط الناس في علاقتهم بالطبيعة 
وتخيسرهم الوسط الطبيعي ( أشكال القرى والطرق والجسور) » وكذلك الاقتصاد 
نظروا اليه كوصف للأراضي . فبناء عليه فمنطلقات أنصار الامكانية الجخرافية تقترب 
من المغال بالنسبة للجخرافية البورجوازية أي من النطلقات الطبيعية للعسلاقة المتبادلة 
بين الطبيعة والإنسان . وني الأدبيات الحديثة يلاحظ أكثر وأكثر وعن حق تقارب 
منطلقات اللحتمية ا لحغرافية والإمكانية ا حغرافية واصطاع تفارقها . 


ل ان انتشار ر اللعتمية ٠‏ احغرافية وکداك نظری الإمكانية ية اجخرافية ف 
ولاك لاجم ا لري 


الواقع ان هذا التصور لوحدة القوانين التي تحكم تطور الطبيعة وكذلك المجتمح 
الإنساني عرفت حتی في القديم > عند سترابون » وازدهرت في القرن الثامن عشر على 
يد الماديين من العلياء » أمثال مونسكيو وغيره . وكان ذلك حجة مم تجاه النظريات 
السدينية لتطور الإنسانية » وبالتالي فقد كانت آنذاك تحمل طابعاً تقذمياً عكس ما 
أصبحت عليه فيا بعد واليوم . وقد أقيم البرهان على حطا هذه النظرية الوحدوية في 
موسط القرن التاسع عشر » على أيدي مؤسسي الماركسية » الذين برهنوا على أن 
قران الي في الجحعع ونحكم تطوره تناف كايا عن القواين نين التي في الطبيعة وتحكم 
تطورها . وفي) بعد وعلى أثر تطور وتبلور هذه الآراء بشكل مفصل نشأت المقدمات 


۳۹ 


الأولى لظهور فروع ني الجغرافية »> فظهرت ال حغرافية الاقتصادية » الى جانب الطبيعة 
بالطبع . 

وقد أثرت كبر الأثر على تمطؤر الجغرافية في القرن العشرين » في البلدان 
الرأسمالية » تعاليم آ. هتر » التي ظهرت ني سنة ۱۹٠١‏ في ألانيا » حول الجخرافية 
کعلم J‏ کورسي ۸ e‏ إن صح التعبار » > یدرس . فقط وبالأساس ۽ علافات الأشياء 
والأحداث في جال تحركها على سطح الكرة الأرضية » دون التعمسق في دراسة داخلية 
وجوهر هذه الأحداث وتطورها . وهذا یناقض کلیاً مبادیء المادية الديالكتيكية التي 
تستوجب دراسة الأحداث في الإتجاهات الثلاثة ا معروفة والعائدة لقوانين الديالكتيك 
الرئيسية الثلاثة » عنینا تطرر الکم الى كيف ووحدة صراع المتناقضات ونفي النفي . 
هذا والمنطلقات الأول للجغرافية الاأقتصادية بحثٽ ي قسم الاقتصاد الكلاسيكي من 
أعمال لك . ماركس وف. اأنجلز . وقد لعبت دور كبيراً في تطور الجغرافيا الاقتصادية 
أعمال ف . إ. لينين الأساسية » ك «تطور الىرأسمالية في روسيا» (۱۸۹۹) » 
و« معطياٽ جديدة عن قوالين تطور الرأسمالية ف الزراعة » )۱١٠١(‏ » و« الامبريالية 
أعلى مرا-حل الرأسمالية » )۱۹١١(‏ وغيرها . 


وهنا لا بد من الإشارة الى الاهتمام الكبير الذي تحظى به دراسة الأسس 
العلمية للجغرافية الطبيعية وكذلك الافتصادية . في عملية تقسيم وتحديد المناطق أو 
الأقاليم » أو الوحدات الاقتصادية ء من أجل التوزيع الأكثر ما يكون عقلانية 
للانتاج » مع الأحذ بعين الاعتبار الاستعمال الأفضل ما یکون لنابع المواد الأولية 
اللحلية » وكذلك تطوير وانماض الناطف المتخلفة اقتصاديا . بالإضافة الى ذلك 
يعترف معظم الجخرافيين انه حق في حال العلاقة اللازمة والحميمة ! بين الحغرافية 
الطبيعية واللغرافة الاقتصادية » حى في تلك الحالة > فإن كلا من ينطلق من قائونية 
تختلف عن الأحرى . فالأرلى تنطلق من القرانين الطبيعية والشائية من القرانين 
الاجتماعية . 


ولا بد من الإشارة هنا الى النفوذ المتزايد الأهمية للاظرة الماركسية للوجود في 
بعض البلدان الرأسمالية في السنوات الأخيرة » كفرنسا مثلا ء حيث لوحظ اتساع 
وتطور النظرة الى الحغرافية على أسس مادية . ففي بعض أعمال جغرافيي هذه البلدان 
أنحذت تظهر مقولات تقترب من الفهوم الذي يرى في الحخرافية علم التركيب والتطور 
والتوزع الاقليمي للفشرة الأرضية » أنما كطظاهرة طببعية ذات وحدوية خاصة. 
وكذلك في حقل المحغرافية الاقتصادية يلاحظ تطور الانجاه » الذي يعبر اهتماما كبيرا 
في التحليل لتأثير الطروف الاقتصادية - الاجتماعية والطبيعية في عملية توزع الانتاج في 
ختلف البلدان والمناطق . 
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بعد هذا العرض اسریع > وحتق ا لخاطف لتاريخ تطور الجخرافية » حيث 
تواجدت الحغرافية الاقتصادية أيضاً » لنتعرف الى ماهية الحغرافية بشكل عام 
والحغرافية الطبيعية بشكل أعم لنتتقل بعد ذلك الى الحغرافية الاقتصادية . 
ا لجغرافية الطبيعية وعلاقتها با مغرافية الاقتصادية 


يرى الحخرافي البريطاني ه. روبنسون أن « الجغرافية هي المعرفة الصحيحة 
والنظمة لتوزع وانتظام الظواهر والأحداث على سطح الأرض ۲" . فهي ترمي الى 
وصف وربط وتفسير مختلف الظواهر على سطح الأرض ودراسة العلاقة المتبادلة بين 
توزع السكان ونشاطاتهم من جهة والوسط الطبيعي من جهة ثانية . هذا التعريف 
يكمله ويفصله ويعممه التعريف التالي للموسوعة البريطانية التي ترى أن الجخرافية هي 
حقل المعرفة الذي يدرس ويتفحص خصائص بعض الأماكن المعينة على سطح الكرة 
الأرضية . وهي مهتم بترتيب الأشياء وتزاوجها » الذي ييز منطقة عن أخرى ٠‏ كا 
هتم بالعلاقة القائمة وكذلك التحرك فيا بين المناطق . ونتيجة للعوامل الطبيعية 
والاجتماعية التي نيز المناطق » فإن الجغرافية تبحث عن تفسير لمعنى التشابه وكذلك 
الاحتلاف في) بين الأماكن بواسطة الأسباب والنتائج . هذا والحغرافية الطبيعية »> هي 
كالحغرافية الاقتصادية » فرع من فروع الحخرافية » بجوي العديد من الاختصاصات › 
"التي تتناوهما محتلف العلوم والتي أسهمت في تطورها » كعلم المناحات وعلم ا مياه وعلم 
طبقات الأرض الخ . . وانتهث الحغرافية الطبيعية في أواسط الفرن العشرين ! ل 
التركيز على دراسة القشرة الأرضية بشكل حاص » وحیٹ برز تیاران هما تيار التاكل 
لمجاري المياه وتيار الطبقات الأرضية . 

هذا التعريف كسلفه تشارك فيه المدارس البورجوازية من قريب أو بعيد . 
وتحديد المدرسة الماركسية یکمله وحق يتجاوزه بمېجیته وشموليته وتفصیله › وذلك 
لانطلاقه من مفاهيم مادية هي عکس مفاهيم محتلف المدارس البورجوارية ۽ کا مر 
معنا في العرض التارخي . فالحغرافية حسب تعريف الموسوعة الحغرافية السوفييتية 
الوجزة » هي مجموعة متماسكة من العلوم تتناول النواحي الطبيعية والاقتصادية هذا 
اللرضرع . هذا وال جغرافية الطبيعية من العلوم الطبيعية وتدرس جغرافية القشرة 
الأرضية » وبمزيد من الدفة القوائين العامة لتركيب وحركة قشرة الكرة الأرضية من 
الداحل والخارج وتوزعها على مختلف المناطق واحتلافاتها فيم بين هذه المناطق . 
والمهمات الرئيسية لمختلف علوم المحغرافية الطبيعية الخاصة والعائدة لدراسة قشرة 


H. Robinson, Economic Geography, The M. and E. Hand book Series, Macclonald and (¥0) 
Evans Itd, London, W, C. , 1968, j.3 
(H, Robinson, Economie Geography, p. فيا بعد‎ ( 
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الكرة الأرضية تشكل مجموعة من العلوم أهمها : علم المناخات » علم اميه » علم 
الطبقات الأرضية »› جغرافية المحيطات » جغرافية النباتات » علم الحيوان » وغيرها 
يما أشرنا اليه في العرض التارخى . 

هذا في حين أن الجغرافية الاقتصادية هي من العلوم الاجتماعية » وحقق تعتبر 
علا اقتصاديا > وتدرس التوزع الجغرافي للانتاج الاجتماعي » أو بالأحرى لقرى 
الانتاج » مع ظروف وخحصائص تطورها في محتلف البلدان وكذلك المناطق . وتحتل 
اللكانة الأول في الحغرافية الاقتصادية دراسة العلاقات المتبادلة فيا بين توزع القطاعات 
الاقتصادية وتطور خختلف المناطق لبلد ماء مع تخصصها في بعض أقسام الصناعة 
والزراعة . كما يحتل أهمية كبرى في الحغرافية الاقتصادية التقييم الاقتصادي للظروف 
المناحية ومصادر الثروات الطبيعية في البلاد ومناطقها الاقتصادية”" . 

فبناء عليه ويا أن الانتاج الاجتماعي هو دائماً انتاج مادي ونمو في ظروف 

طبيعية ملموسة » فإن دراسةتوزع الانتاج غير ممكنة بدون معرفة جخرافية القشرة 
الأرضية وقرانين تطرر الطبيعة . من جهة ثانية فإن دراسة القشرة الأرضية لا يكن أن 
تكون لاجحة ومثمرة إذا أي تمأخحذ بعسين الاعتبار أو تقضرن بتأثير المجتمع البشري - 
المشروط بطريقة الانتا۔ بدوره - على الطبيعة » أي بالتالي ما ۾ تدرس قوانين المجتمع 
ذاته لمعحرفة تأثيره في الطبيعة › ومن هنا العلاقة الوثيقة بين الحغرافية الطبيعية والحغرافية 
الاقتصادية . 


السوفييتية » موسكو ۱۹١4 - ۱۹٦1۳‏ ( باللعة الروسية ) وأيضا موجز القاموس الاقتصادي » منشورات دار 
الآداب السياسية للدولة موسکو ۵۸ ۱۹ إ باللغة الروسية ) 
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الفصل الثاني 
تاريخ تطور الجغرافية الاقتصادية 


في الفصل السابق تعرضا على شيء من ريخ الحجغرافية الاقتصادية » خلال 
العرض الإجمالي لتاريخ تطور الجغرافية » آما الآن فنحدد ونقنن ونركز البحث في 
الجغرافية الاقتصادية وحدها لنتعرف على تار ها »› > ٹم مفاھیمها » فمنہجیتها وعلاقتها 
بالعلوم الأخحرى . وذلك في النظامين الرأسمالي والإشتراكي . نقول هذا حصوصاً وان 
معرفة الجغرافيا الاقتصادية تستوجب دراسة تاريحها > على اعتبار أا » كأي علم » 
ثمرة التجر بة الحماعية للعديد من الأجيال السالفة . 


الحغرافية الإإأقتصادية في التاريخ القديم والقر ون الوسطى 

براعم الحغرافية الاقتصادية بشكل معلومات وصفية مدونة عن بعض الشعوب 
والمدن والاقتصاديات الوطنية والقوى الحربية الخ . .. أمثال هله المعلومات وجدت 
في وصف البلدان من أعمال جغرافيي الشاريخ القديم والقرون الوسطى . ففي 
التاريخ القديم . حيث كانث السيادة لنظام الرق » فان ضرورة معرفة الاحتلاف فيا 
بين المقاطعات بالسبة للاقتصاد » حصوصا وان التقسيم الإجتماعي للعمل ن دول 

عصر الرق وفي داخحلها . فيا بين المقاطعات . كان متطوراً ؛ ضرورة هذه المعرفة أدت 
الى ظهور بعض المماهيم الحيو ‏ اقتصادية ٠‏ إنما غر الراضحة وغر النفصلة عن 
الجغرافيا بشكل عام . 

فالعالم الجخرافي الروماني سترابون اهتم بالحياة السياسية » بالإسكان » حيث 
قارن بين المقاطعات بالنسبة لإسكاما » وحيث نكلم عا تتتج وأين وها تتاجر . كذلك 
وردٽ عند سترابون » ولأول مرة › مسألة تقسيم البلاد الى مناطقى طبيعية . ومع ذلك 
فنحن لا نزال تجاه بعض المعلومات المتعلقة بالحغرافيا الاقتصادية . وبالتالي نبقى تجاه 
الجغرافيا بشكل عام . 

أما في القرون الوسطى . حيث كانت السيادة لنظام الأقطاع » الذي قام على 
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الاقتصاد الطبيحي » فإ التقسيم الإجتماعي الاقليمي للعمل كان ضعيفاً » الأسر 
الذي پسمح للأفكار احير اقتصادية بالبروز والتطور , 

وسح ذلك فالوقائم الحددة لظهور وتطور الجغرافية الاقتصادية اللاحق تركزت 
عملياً ف حاجات موؤسسات الدولة وكذلك التجارة وأيضاً الأعمال الحربية . هذا وأسحد 
مصادر نشوء الحغرافية الاقتصادية هو الإلحصاء »> بوصفه المجموع النقريبي من حيث 
الصححة لختلف المعلومات عن بلد ما . 

هذا وبالإمکان الذهاب الى أبعد من ذلك والقول ان الجغرافية الاقتصادية 
نشأت وتشكلت في قلب الإحصاء . وبالتالي فالجغرافية الاقتصادية والإحصاء تطورا 
مرتيطين بيعضهما البعض . وحقى ايوم لا تزال العلاقة بينها وثيقة الارتباط » إذ إن 
أي بحث اقتصادي جخرافي يتطلب مز ؤشرات كمية > بقذم معظمها الاحصاء )٤(‏ . 
الجغرافيا الاقنتصادية في القرن السادس عشر 


الواقح أن أولى التطورات في الجحغرافيا الاقتصادية بدأت مع مرحلة الرأسمالية › 
التي تميزت في أوائلها » في القرن السادس عشر (ه) » بالتراكم البدائي لرأس المال 
وتطور المدن التجارية والصناعية في شمال ايطاليا والبلاد الواطئة ( هولندا) 
وبالإكتشافات البحرية الكبرى ( في القرنين الخامس عشر والسادس عشر» وقد سبق 

وأشرنا اليها في الفصل الأول ) وبتوسع الاطار الجخرافي وتزايد التقسيم الاقليمي 
للعمل الاجتماعي . فكل هذه العمليات استدعت علا جدیدا 1 مو علم الحغرافيا 
الاقتصادية . 

وحسب المؤرخ السوفييتي ف. ياتسونكي فإن كتاب « وصف كل البلاد 
الراطئة » (84s-sر۴a‏ eا )a لعscriptiohn de tout‏ الذي صدر عام ۷ لۇلفه العام 
الایطالي لودفیکو غوسیاردینی (4۲di۸1عناG‏ 0عز۷ہ1) بالإمکان اعتبارہ آول مؤلف فی 
الجخرافيا الاقتصادية . وقد أعيد طبعه ٠٠١‏ مرة » الأمر الذي يدل على كبر أهميته( 
(() ۰ خحصوصاً إذا ما عرفنا أن المؤلفى إيطالي وأن التنافس بين « فلورنسا» في | إيطاليا 
و« انفرس » في البلاد الواطئة ( هولندا وبلجيكا أنذاك ) ساهم کلیراً » في فجر 
الرأسمالية » في تطوير الجغرافيا الاقتصادية . ومع ذلك فنحن هنا تجاه جغرافيا 
اقتصادية تطبيقية وليس نظرية . 

وبعد مرور قرن من الزمن > في العام * 110 ظهر في البلاد الواطئة أيضاً كتاب 
« الحغرافية العامة « (La Geographia Generalis)‏ للام الايطالي الشاب ( توفي وله 


(1) قلا عن : 54 Saouchkne, Geographie Economique, P.‏ حیث بالامکان الاطلاع عل تفاصیل 
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٨۸‏ سنة من العمر) برنہارد فارن (”عrة۷ )Bernha2r4‏ » الذي يعتبر أل مؤلف 
نظري في الموضوع » حيث ظهرت محاولة للتمبيز في علم الجغرافيا . 

فحسب فارن فإن الجخرافيا تقسم الى علم عام وعلم تطبيقي » یدرس 
البلدان ء وحيث ثااثة أقسام تدرس الخصائص الأرضية والسماوية والبشرية (۷) . 
ومجموع الخصائص البشرية للد ما بالإمكان اعتبارهاء الى حد ماء جخرافيا 
اقتصادية . فهي تقدم بعض الظواهر الي يكن اعتبارها جير . اقتصادية ¡ كشركيب 
السكان وطريقة حياتهم وتخذيتهم ومداحیلهم وتربیتهم ومهنہهم وتجارتهم ونظامهم 
السياسي ومد ېم . ومع ذلك فدراسة فارن عن الخصائص البشرية هله لا تشکل 
الجغرافيا الاقتصادية كعلم مستقل » بل هي عاولة للتمييز في الحغرافينا »> تحت ضغط 
متطلبات ال لحياة وتطور ال مانيفكتورة والتجارة . 
المجغرافيا الاقتصادية في القرن الثامن عشر 

وفي عود على بدء للمدارس الجغرافية » إنما مع التركيز على ناحية الجغرافيا 
الاقتصادية فيها الآن » نقول ان المدرسة الألمانية لعلم الإحصاء الوصفي الحغرافي 
للدولة والمدرسة الفرنسية ( فيم بعد المدرسة الانكليزية ) للجغرافيا التجارية »> كلاهما 
أثر في تطوير الحغرافيا الاقتصادية .لكن هاتين المدرستين م تحددا الاه الرئيسي 
للجغرافيا الاقتصادية . هذا الدور قامث به المدرسة الروسية . فل ذلك باخحتصار عبر 
استعراض المدارس الثلاث : الروسية والألانية والفرنسية » كونها تشكل حط استمرار 
التطور التارخي للجغرافيا الاقتصادية . 
المدرسة الروسية 

ف القرن الثامن عشر انصهرت الأسواق المحلية ف سوق وطنية داحلية . وز 
ذلك يقول لينين « هذا الإإنصهار يعود الى تزايد التبادل بين المناطق والئطور المتحال 
لتبادل البضائع وتركر الأسواق المحلية الصغيرة في سوق كل روسيا» . كذلك في 
القرن الثامن عشر جرت عملية اسكان وإنماض الناطق الشرقية لروسيا واسهامها في 
التقسيم الداخلي للعمل . كا أنه في الوقت لفسه تركز الاهتمام في تأمين القوزيع 
الجغرافي » الأفضل ما يكون » لمصانع التعدين . وكان قد صدر « أوكاز » ( كلمة 
روسية تعني آمر أو قرار قيصري - المؤلف ) ہذا الصدد » حتی أپام بطرس 
الأول في العام ٠1۹۷‏ (۸) . ونتيجة ذلك أصبحت روسيا عام ۱۷۳١‏ بستوى انكلتر! 
في انتاج الفولت » وتفوقت عليها عام . 


كل ما ذكر استوجب الدراسة الجيو - اقتصادية » الأمر الذي أدى الى تطور 
V. Lenine, CEuvrcs, t1, p. 170 ( ۲(‏ 
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الحخرافيا الاقتصادية . وقد أرسى آنذاك دعائم الجغرافيا الاقتصادية كبار العلاء الروس 
العباقرة 4 أمشال فا تا تیشتشیف وم . لومونوسوف . صسحیح آنه وحدك الكثر مر 
العلاء من سبقهم ولحقهم 3 إغا یبفی آنا ما اللذان طا الاتجاه العام یذ | العلم ٣‏ 
الحغرافيا الاقتصادية في روسيا فقد وضعا مبادثه الرئيسية وكذلكف موضوعات پحٹه 
الرئيسية › مستلهمين ضرورة التحليل العلمي لتقسيم العمل الافليمي في روسيا . 
وبالمناسبة فقد کان قد ترجم کثاب J‏ الجغرافيا العامة » لفارن ٻأمر من بطرس الأول 6 
کا کان قد أطلع عله تاتہشتشیف تیشتشیف واستلهمه › » إنما بشكل مبدع حلاق » لوضع لسظرية 
جديدة ومستجدة في الجغرافيا الاقتصادية بالنسبة لروسيا عام 1۷٤٦‏ . 

لقد قسم تاتيشتشيف الغرافيا الى جغرافيا رياضية وطبيعية من جهة وسياسية › 
بمعنى اقتصادية في الواقع > من جهة أخرى . أما من حيث أبعاد البحث » بغية 
الاستنتامج ا »> فقد ميز بين الجغرافيا العامة ( العالية ) وجغرافيا البلدان 
والأقاليم . وأحير! « ادحل جديدا » على دراسة لكان » الا وهو عامل الزمان . ففي 
تصنیف العلوم اسلحغرافية میز پان التاريخ القديم والقرون الوسطى والآزمنة الحديثة . 
وبالتالی فمفاهیمه النظرية كانت تحمل الطابع التارجى . 
يصف مدن والمرائیء والتحمعات الكبيرة والصعيرة والحکومات وثقاليد العمل وتجربة 
الانتاج والأعمال التي يتخصص فيها سكان هذا أو ذاك من الأقاليم . کا تدرس 
الجغرافيا الاقتصادية هنا مشاغل السكان وحياتهم والتغير الذي يطرأ عليها مع 
الزسن . 

فبالنسبة لتاتيشتشيف فإن الموضوعات الق تدرسها الحغرافيا الاقتصادية هي 
التالية : 

شبكة المقاطعات . 

السكان كقوة انتاج ر 

المقاطعات الم لتخصصة في هذه أو تلك من المنتجات . 

تغير كل هذه الموضوعات التي ذكرنا عبر الزمن“ 

وقد کان رمي ا إيضاح خحصائص التة لتقسيم الا قليمو للعما في تلف أقاليم 
البلاد . وقد عمل من أجل ذلك على كمية ضصخمة من المعلومات (4) . 
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أما لومونوسوف فلا يقل دوره أهمية في تطوير الجغرافيا الاقتصادية عن 
تأتيشتيشيف . فنظرته الى الجغرافيا كانت واسعة للغاية . وكان بتحدث عن ضرورة 
التحليل التارخي للظراهر الجغرافية ومقارنة ا معاصرة منما بالتاريخ القديم . 
وقد أشار في مذكرة بعث با الى مجلس الشيوخ عام ٠۷٠١‏ الي النفع الكبير من 
ا لجغرافيا الاقتصادية لاقتصاد البلاد » الى جانب مرماها التربوي . فهى الى تكشف 
النقاب عن موارد البلاد وتجارتما وإمكائيات التصدير فيها . وكان هو أول من استعمل 
ولأول مرة في التاريخ (عام ۱۷٠١‏ ) عبارة « جغرافيا اقتصادية » » حيث أشار في 
المذكرة الآنفة الذكر الى احتواء الحغرافيا : الحغرافية الرياضية والطبيعية والاقتصادية . 
وی العام ۳ عند وضع برنامج أعماله المستقبلية نراه يسجل « جغرافيا اقتصادية » 
و« خسرائط جغرافيا اقتصادية » . وعلى غرار تاتيشتشيف استعمل استمارة أسثلة 
)١(‏ . 
| وبذلك فقد أرست المدرسة الروسية الدعائم لجغرافيا اقتصادية تقدمية 
مزدهرة » قائمة على المعلومات المباشرة » التي تكشف النقاب عن خصائص التقسيم 
الاقليمي للعمل وتخصص الناطق وتقيم استنتاجا ا على قراءة الحخرائط الجحغرافية 
وكذلك الاقتصادية . 
المدرسة الألمائية 
هذه المدرسة هي عكس المدرسة الروسية »> فقد اکتفت بجمع المعطيات الرسمية 
العائدة لمختلف البلدان الأوروبية . فالاحصاء الوصفى“ الذي تبلور في ألانيا في 
القرن الثامن عشر تمشل بأعمال ج. آکنوال ı.9 )G. Achenwall)‏ بوشنغ (A‏ 
اBusch)‏ . فالإحصاء المجامعي الألاني » الذي وضعه اكنوال يقدم وصفاً لأهم 
المسائل العامة ف البلاد › کالأرضص والسکان والخیرات الطبيعية وتنظيم الدول والمدن 
والجيش والتربية فاح الاقتصاد والنظام الاي الح ... فهذا الإحصاء الجامعي » 
الذي کان پسمی أيضا «العلم الوصفي للدولة » کان یقدم حسب تعبیر مارکس 
2 « من المعلوماث » الأكثر ما يبكون اخحتلافا . فالطريقة هنا تقوم على جمع كمية 
من المعلومات عن ظواهر وأحداث لا رابط بيا » وبالتا لا يكن القول اننا 
5 ل أصيل . ومن هذا القبيل كانت المعلومات"الحغرافية والحيو - اقتصادية عند 
اکنوال ٩)‏ , 


(۵) للتوسم مپله النقطة پالامکان مراجعة کتاپا : الاحصاء ب التاريخ والنظرية والتظيم 4 الطبعة الفانية 
المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر والتسوزيم » بیروت > ۱۹۸۱ . (في)ا بعد : الاحصاء ‏ التاريخ 
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الواقع أن قيمة أعمال بوشنغ كانت أهم بكثير . فاعماله الاحصائية الجغرافية 
الوصفية تول اهتماماً کبیراً لظروف الخياة المادية في المجتمع » وبشکل خحاص الوسط 
أو البيئة . كا تجدر الملاحظة أنه في حين أن اكنوال يدخل المعلومات الجغرافية في 
الا حصاء الوصفي فن بوشنخ يدحل الاحصاء في المعلومات الحغرافية . فقلد حدد 
بوشنغ .الحغرافيا في سلة ٠۷١۸‏ بقوله « الجغرافيا تقدم المعلومات عن الحالة الطبيعية 
والمدنية للأرض »“ . كا كان يرى ويهتم في الجحغرافيا بالبحث وليس جرد الوصف . 
على آنه ينقصه ما هو اساسي بالسبة للجغرافيا الاقتصادية كالعلومات عن التقسيم 
الاقليمي للعمل والمبادلات بين اللاس وتحرك البضائم والعلاقة بين الطبيعة والانسان 
والاقتصاد . 
المدرسة الفرنسية 

الواقع آن التجارة والتعليم التجاري في القرن الثامن عشر كانت بحاجة الى غير 
معلومات المدرسة الألمانية » وقد وجدت جذورها في فرنسا»ء حيث ظهر في العام 
۲۳ « القاموس العالمي للتجارة والتاريخ الطبيعي والفنون والحرف » لمؤلفه جان 
جاك سافاري ) Dictionnaire universel de commerce, c'hisloire naturelle ,de§‏ 
arts e1 des métiers de Jean Jacques Savary‏ ) . ک) هرىت ف « لیل » )Lille(‏ ف 
العام ٠۷٤١‏ أول محاضرات في الجغرافيا التجارية وفيا بعد أصبحت انكلترا مركز 
تطور الجغرافيا التجارية » حيث ظهرت مدرسة الحساب السياسى » الذي أعطى 
انطلاق الااحصاء كعلم في المدرسة الانكليزية“ . 

بعد هذا الاستعراض للمدارس المعئية بالجغرافيا الاقتصادية › والي شکلت 
الاغناء المتتالي ۔ وېشکل حاص المدرسة الروسية - هذا الموضصوع في مساره التاريحي ٤‏ 
لر له مثا تلخیصیاً قبل الانشقال الى استکمال مساره قبل الثورة الاشتراكية الكبرى 
وبعدها » في هذه البلاد » التي کالٹ مسرح التطور التاريجي هذا العلم قبل الثورة 
وفيهاوبعدها » عنينا روسيا . 


إذن وعلى سبيل المثال في روسيا ما قبل الثورة الاشتراكية روسيا القيصرية وجد 
العديد من عناصر الحغرافية الاقتصادية في أعمال الاحصائيين الذين اشتغلوا في مسح 
الأراضي وني أعمال الاحصائيات الحربية وفي أعمال الرحلات والبحث عن تجارة 
القمح وغيرها . وقد كان لنمو قسمة العمل في البلاد والتخصص الاقتصادي أيضا 
أقوى الأثر على تطور الجغرافية الاقتصادية . هذا كا كان لنمو وازدهار التجارة بين 


Ibidentı p. 57 (¥)‏ 
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البلدان وبين أقاليم البلد الواحد كبر الأثر ني الحاجة الى تنظيم المعلومات عن تسوفر 
صفات وأسعار هذه وتلك من السلع في خثلف البلدان وأقاليمها ؛ الأمر الذي أذى 
الى ظهور ما سمي « با حغرافية التجارية » . وني الوقت نفسه تطلبت حاجات العمل 
الاداري ت حاجات المعرفة الصرف ولو مۇفتا > سيم)ا في الدول ذات المساحات 
الكبيرة > تطلبت الاقتصاد الاقليمى . هذا وفي الكلر من البلدان » الشبيهة بروسيا 
مثا » كان للجغرافية الاقتصادية مصدر آخر هو علم الأجناس ( اتنوغرافيا ) » الذي 
يدرس معيشة وحضارة كل شعب على حدة . ومع ذلك وبالرغم من أهمية المصادر التي 
ذکرنا فان نشوء الا عغرافية الاقتصادية كعالم حاص قائم بذاته يعود بشكل حازم لتطرر 
علم الاقتصاد > وبشکل خاص الاقتصاد السياسي . فقوانين الاقتصاد السياسي الي 
تستعسل نې قضایا توزیع الانتاج وضعت الأساس اناري للجغرافية الاقتصادية 
وساعدت على جعلها علا أصيا بكل ما في الكلمة من معفى 

وإن ظهور مرنكز نظري للجغرافية الاقتصادية أدى الى أن نشأت فيها انجاهات 
ايديولوجية خددة وواضحة كل الوضوح . وهذه الاتجاهات هي الاتجاه الماركسي من 
جهة وختلف المدارس البورجوازية من جهة ثانية » والعائدة في جذورها الى الاختلاف 
أي مفهوم الأسس النظرية للاقتصاد السياسى )١١(‏ » وقد برزت هذه الخلافات في 
حجمها الأكبر والأكمل في ناية القرن التاسع عشر 
ا لحغرافيا الاقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 

الواقع آنه في النصف الأول من القرن التاسع عشر جرى الدفع اللاحق لتطور 
الحغرافيا الا قتصادية ٠‏ وف إطار القطاع الزراعي ف ألانيا علل ید « جوهان تونین » 
وفی روسیا على ید ١‏ س. ارسنیف » . 

جوهان تولين هو مزارع من ١‏ مکلنبورغ » . شر في العام ۱۸۲١‏ . بالاستناد 
الى معطيات أرزافه كتابا بعنوان « الدولة المنعرلة وعلاقاتا بالرراعة رالاقتصاد الوطنى - 
دراسة تأثر أسعار النبز وغفى التربة والضرائب على معالحة الأرض ١‏ . ۰ 

الواقح ن مؤلف تونين يقم علل الحدود بين الاقتصاد السياسي والعلم الذي 
پسدعی ا ب « اقتصاد المكان » و أو« الترزع الاقليمي للاقتصاد » ) » ويشكل 
باللسبة للعديد من العلاقات مؤلغا حيو - اقتصاديا . فبالنسبة للاقتصاد السياسي ل أت 
تونين باي جديد فيم يعود للاقتصاد السياسي السابق على الماركسية . وفي ذلك يقول 
ماركس « هذا المزارع المكلنبورغي » الذي له موهبة شكل التفكر الألماني » وبدرس 
ملکياته في « تلو » کأا التىجسيد للزراعة بشكل عام و« مکلنبورغ - ستوربن ٩»‏ کأنہا 
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لمدينة ا مئال » ومنطلقاً من ذلك » مستعيناً بالمشاهدة وحساب الاحتمالات والمحاسبة 
العملية الخ .. ٠.‏ يقيم بنفسه نظرية ريكاردو في الريع العقاري . فهذا ني الوقت 
نفسه يفرض الاحترام ومدعاة للضحك ٠")‏ . بعد مضي عدة سنوات عاد مارکس 
للاهتمام بنشاطات تونين وسطر له التقدير التالي : « اعتبرت اتا ٿونين کاسششناء ين 
الاقتصاديين الألمان » على اعتبار أن البحاثة المستقلين والموضوعيين منهم في منتهى 
القلة ۾" , 


فالواقع ان توٺين » کجخرافي - اقتصادي » کان متقدماً کثیراً على 'عصره . وذلك 
بتکوینه موذجاً للتوزع المكاني للاقاليم الزراعية حول مركز استهلاك ر السوق ) 
المتجات الرراعية وهذا ما سوف نعود اليه ف استعراضهلا ) تاریخ تطور توزع الانتاج 
في النظام الرأسمالي » في الفصل السابع . 

وكانت اللحغرافيا الاقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر في روسيا 
غير ما رأيناها في ألمانيا . فقد كانت تتطور حسب تقاليد تاتيشنثيف ولومونوسوف 
( أنظر ما سلف من هذا الفصل الثاني ) » أي بالإستبناد الى الاقتصاد السياسى وكمية 
ضخمة من المعطيات الاحصائية؛ بدراسة معطيات الامكانيات الطبيعية واليد 
العاملة ؛ وبالا تجاه نحو التوزع الاقليمي للاقتصاد وتحليل المعطيات العائدة للأقاليم 
الاقتصادية واستخلاص تتائجها فعلى أساس ما ذكرنا تشكلت مدرسة س. 
أرسنيف . 2 أول جغرای اقتصادي خترف ف ثارد يخ العلوم العالي ۳ , هذا 
مع الإشارة الى أ ن أعماله لم تعرف لفترة د طريلة وفقط مورا اعرف ما عل اللسترى 
العالمي . 

الواقع أن آرسنيف كان متأثراً بأعمال آدم سميث » ومع ذلك فقد جدد كثيراً ني 
طريقة التحليل الجيو - اقتصادي لروسيا وأفاليمها الاقتصادية المختلفة . وبالاستناد الى 
نظرية ادم سميث كتب س. آرسنيف في العام ۱۸٤١‏ : إن الأرض هي الشرط, 
الذي لا غنى عنه لرفاه الشعحب » وإن قوة انتاج الشعب هي الضمان لقوة ومتانة' 
الدولة . فعمل الشعب في زراعة الأرض وتوجيهه حسب الظروف اللحلية وخسست 
ضرورات العصر والعلم > ما يمن ¿ الغ المادي للدولة )0 . 

هذا وفيا يعود للتوزع الاقليمي للانتاج فسوف تراه ف تاريخ تطور توزع' 
الانتاج في النظام الرأسمالي » » في الفصل السابع . 
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کا لا تقل ا همية أعمال أرسنيف فيم| يعود للمدن » حيث أراد أن يعرف سبب 
تقهقر وفقدان أهمية المدن المزدهرة فيا مضى من الزمن وتطور المقاطعات المجهولة سابقاً 
الى مدن كبيرة مزدهرة . وللإجابة على هذا السؤال - الماجس أخذ با مهج المقارن. . 
عبر دراسة التغيرات التاريخية التي حصلت في شبكة المدن وشبكة المياه الأكثر انتظاماً . 
وقد قدر العام الأميركي هوسون )۲1٠٥0١(‏ عالي التقدير أعمال آرسليف بهذا الصدد 
حيث قال « لقد كتب مونوغرافيا حول الجغرافيا التاريخية للمدن الروسية » تجيب على 
السؤال حول نمو بعض المدن وسقوط بعضها الآخحر . كا أنه بدأ تصيف المدن حسب 
وظائفها وأصوها »° . 

وبذلك فارسنيف فتح الطريق للدراسة الجغرافية للمدن » على اعتبار أنه بعد 
عشر سنوات » آي لي العام ۱۸٤۸‏ » ظهر في ليبئريغ کتاب « جوهان كوهل » 0121[) 
K081(‏ ) » الذي يعتبر في .الأدب العالمي > أول تحاولة تحليل مقارن للموقع الجغراي 
للمدن وأماكن تواجدها وأ*ميتها كمراكز تجارية . 

فالواقع أن أرسنيف هو أبرز شخصية في الحغرافيا الاقتصاديةالعالية » في الزمن 
الذي كانت قائمة فيه على الاقتصاد السياسي الكلاسيكي » ومعه بدأت فترة 
الانقلابات التاريخية التي سترفع للمقام الأول أكبر العلماء الثوريين : ماركس وأنجاز 
وكذلك داروين وتشر نشفسکي وغيرهم من کبار الجغرافيين › الذين لعبوا دوراً کبیراً 
في تطور الجخرافيا الاقتصادية العالمية . ويستلفت النظر بهذا الصدد إسمان لامعان 
ما : ن. اوغارف (۷٤إدع٥‏ .×) وب. کریوکوف (۷دkںuہا×‏ .۴) . وما من روسیا 
وليسا من أوروبا الخربية. 
ا لجغرافيا الاقتصادية في الصف الثاني من القر ن التاسع عشر 

ك اوغارف ثائر ديقراطي » فیلسوف وشاعر روسي . وهو واضع آول نظرية 
للشوزع الأقليمي للاقتصاد في تاريخ العلوم العالمي . وقد وضع عدة أطروحات 
أساسية هذه النظرية » التي سوف نستعرضها في بنا « تاريخ تطور توزيع الانتاج في 
النظام الراأً سمالي “f‏ ف الفصل السابع . 

أما ب. کریوکوف في دراسته عن ( القوى الصناعية في روسيا الأوروبية » فشد 
وضصح لأول مرة فى في العلوم العالية الأطروحات الرئيسية للشوز, الحغرافي للصناعة 
بالاستناد الى التوزع الأقليمي للصناعة . وهذا ما سوف نراه أپضاً ئي « تاريخ تطور 
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توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » ٠‏ في الفصل السابح . 
کہا أن دراسة کریوکوف فتحت المجال لتخصص جديد : الحخرافيا هو الحفاظ 
على البيئة بالاستناد الى العلم . 


ات آنه حتی فی أیام مبولدت وريتر ( أنظر الفصل الأول ) أرسى العالمان 
الروسيان أوغارف وکر پوکوف الأسس اللطرية للجغرافيا الاقتصادية ووضعا مبادىء 
التوزع الأقليمي للاقتصاد والتوزع ا لجغرافي للصناعة « والاستعمال المحافظ 
للطبيعة » . 

هذا وي العام شر العام التقدمي إلأميسركي جورج مارش 0چ0rء6)‏ 
(]m)كتابا‏ بعنوان ١‏ الإنسان والطبيعة أو الحغرافيا الطبيعية المتغيّرة بالنشاط 
البشسري » » حيث طور نظرية كريوكوف حول الاستعمال الذي حول دون الہ 
خيرات الطبيعة » بل الحفاظ عليها وضرورة وضع نظام اقتصادي بحافظ عليها . 
فبالإستناد الى مجموعة ضحمة من المعطيات برهن مارش على أن الملكية الحاصة 
الرأسمالية تدم الطبيعة . وقد ناهض هذا العام بشدة الشركات الصناعية وشركات 
النقل وغیرها کا رمى في كتابه الى وضع مشاريع بناء ثهدف الى تغيير الطبيعة . 

ومشر للدهشة انه بعد عشر سنوات وجدت آراء الشائر الديقراطي الروسي د 
بیسار یف (۷٩۵«ا‏ .(1) » في دراسته حول « طبيعة العمل )۱۸١۳( ١‏ » وجدت 
صد اها ف آراء مارش . وبالناسية فان عاکمات بیساریف ضد مسالتیوس منيرة 
للانتہاه . وقد ترجم كتاب مارش الى الروسية ؛ ويبدو أن واضع مقدمته انذاك كان 
بیساریف) . 


لا يستغربن توقفنا » وحتى تبسطنا بعض الشيء » عند البيشة والحفاظ عليها في 
الخرافيا الاقتصادية . فهذه النقطة أصبحت من موضوعات هذا العلم المامة والمثيرة › 
لدرحة أا أصبحت علا قائ بذاته دى البعض . 

والفكرة التي يدافع عنها مارش وقبله بيساريف وغيرهما من العلاء تقوم على 
« ضرورة تناغم مكسبات الاقتصاد السياسي مع العلوم الطبيعية » في دراسة الحغرافيا 
الاقتصسادية > من أجل حل القضسايا المتعلقة بالتطور الاقتصادي والثقافي لشوب 
البلدان المعنية ٠")‏ . وهذه اکا وجدت تربة خحصبة في مجموعة العلاء التقدميين في 
فلب الأممية الأول . وكان بتر اسهم الجخراي الفرنسي ! (Elisée Reels) gl) oj‏ „ 
عضو الأمية الأولى ومناضل نشيط في كومونه باريس . وقد وضع » بالاستناد الى 


سسس یی 
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مجموعة ضصخمة من المعطيات » نظرية « تأئير العمل البشري على الوسط الجغرافي 
وتأثير الوسط الجغراني بدوره على تطور المجتمع والعمل وحياة الشعوب » . وقد سمى 
هذه النظرية « الميزولوجيا » (ء “(1a M010‏ . 

ومن أعضاء مجموعة إليزه ركلو العالان الحغرافيان الروسيان ل. متشنكوف .1) 
Metchinkove)‏ ب . Sرgڊgٿكj (P. Kropotkine)‏ . 

فمتشنکوف صاحب مؤلف لامع في الأدبيات ا محغرافية العا مية هو « الحضارة والأر 
التارخية الكبرى » »> حيث حلل العلاقة المتبادلة فيا ب بين النہر - مع مجموعة الشروط 
الطلبيعية ومستقبل المجتمم البشري ۰ 


نما كما نرى فالإهتمام موضوع البيئة أو الوسط الحغرافي انتهى » على أيدي هذه 
الكؤكبة من علماء الأمية الأولى » التي التأمت حول ركلو » اننهى الى حارج الجغرافيا 
الاقتصادية » من جراء عدم الاستيعاب الكافي من قبل علمائها للأ سس الاقتصادية 
للتطور الاجتماعي . فقد أنتهوا الى تاريخ الجغرافيا وذكروا برؤياهم السطحية بأنصار 
الحتميةي في حين |: هم » في الواقع » كانوا يرمون » عبر تفسيرهم الجغراني لتاريخ 
الجتمدات غير اليم ( من وجهة نظر الماركسية بالطبع ) › يرمون الى وضع نظرية 
« فوضوية ۔ اجتماعية « )Anarch0-Sociologique)‏ . حى آخحر « کانوا پرمون الى 
تقوية التأزر والتعاون العام بين أفراد المجتمع > إنما من حارج الإطار الطبقي » وذلك 
بفرض اضعاف دور سلطة القهر وزيادة دور الحرية والإستفلال والوصول بالتالي الى 
( حرية الإرادة » بكلمة الى الفوضرية(ع ٤1i‏ /ة«A)‏ )'“ . 


الواقح أن الاتجاه العلمي في « الاستعمال المحافظ » اخيرات الطبيعة › الذي 
وضع اسسه کریوکوف وتابعه یساریف ومن بعده مارش ۽ قد تطور بشکل حلاق 
مبدع في أعمال العام الطبيعي الروسي ا . فویکوف ۷٥٥k0٥۷(‏ .۸) صاحب العدید 
من الأعمال ني الجغرافيا الاقتصادية . وقد كرس فويكوف حياته لدراسة موضوع 
« نشاط العامل ف الطبيعة والنتائج الامجابية والسلية مدا الشاط ١‏ » وانتھی إلى إرساء 
القواعد العلمية لاستنتاجات ابحاثه العملية والنظرية . وبالتالي فليس صدفة الإتيان 
على ذكر مارش وفويكوف في إحدى الندوات العالمية حول « دور الانسان في تغيير وجه 
الأرضص J‏ برلستول 1 الولايات المشحدة الأميركية 4 حزیرال 1۹0۵ ( كصاحبي حل 
هذا .ا لموضوع - القضية ("" . 
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الجغرافيا الاقتصادية في أواخر القرن التاسع عشر 

الحغخراي الألاني ف , راتزل من مریيدې ك. ریار ویعنېسر مژسس 
« الأنتروبوجيوغرافيا » ( الجغرافيا الأنتروبولوجية ) . وقد صدر الجزء الأول من مؤلفه 
هذا في العام ۱۸۸۲ والثاني في العام ۱۸۹۹ . 

والواقع آن الخط الامتصادي في تطور الجحغرافيا لااد ا یر ب ري 
الخربية إلا بعد عام ۱۸۸٠١‏ . ك) ان عبارة « جغرافيا اقتصادية » لم تستعمل فيها إلا 
بدا من العام ۲ »۰ عندما آعلن العام الألماي و. غوتز (2ا6 .۷) » وهو من 
تلامذة ف. راتزل » الأطروحات الرئيسية هذا العلم : الجغرافيا الاقتصادية » إا 

بمعنی آکار میڈ الى الانتروبولوجيا منه الى الاقتصاد . وني هذه الفترة ظهرت الأعمال 
لاسي في الجغرافيا التجارية » وبشكل حاص في كتتاب الجغرافي الانكليزي ج. 
شیزولوم Chisholm)‏ .6( : « دليل ا k)>خرlal‏ التجارية( ) (Hand book of Commer-‏ 
Geography)‏ اcia‏ ) العام ۱۸۸4 . على أن غوتز وشیزول م یکن ہإمکاا تلبية 
حاجات الصناعيين في تنافسهم لاختيار الأماكن الأكثر ما يكون ملاءمة لاقامة 
مؤسساتهم . وقد كان الطلب كبيراً في ألائبا » الأمر الذي أدى الى التطور العاصفم 
للصناعة فيها » وي الوقت نفسه 0 تطور أعمال الاقتصاديين الألمان أمثال ر أ. 
سشافل » (1۵٣!ةطء؟‏ .۸) وو. لوہاردت ]4u«14۲01(‏ .۷) » الذي سوف نری بعض 
الشيء عنه « في تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » في الفصل السابع . 

هذا في ألانيا وأنكلترا ( أوروبا الخربية ) أما في روسيا ( أوروبا الشرقية ) فالا تجاه 
الرئيسي لتطور اللحغرافيا الاقتصادية تجلى في أعمال تاتيشتشيف ولومونوسوف وارسنيف 
وأوغارف » وکا رانا » لیتأکد فیا بعد فی اعمال ب. سیمونوف - تیان - شنسکي › 
صا حب نظام التوزع الاقليمي «للاقتصاد الذي سوف نرى ف 1 تاریخ الأتطور توزع 
الانتاج في النظام الرأ سمالي » في الفصل السابع . 

کا لا بد من الإأشارة إن آنه » ف هذه المثرة ظهرت في روسيا وٻاقي البلدأن 
الأوروبية أبحاثعدة في الجغرافية الصناعية . وقد استلفتت النظر في روسيا أعمال 
الكيميائي الكبير والإقتصادي أبضاً د. مندلييف (ع۷غ1ء ل١٥«‏ .5) بالنسبة للتوزع 
الاقليمي للصناعة > والتي سوف نرى بمنتهى الإمجاز كذلك في « تاريخ تطور توزع 
الانتاج في النظام الرأسمالي » في الفصل السابع . 

فن بالإمكان الترل أن تطور اغراف الاتصابة تجسد في هة الشرن اسع 
عشر » بالأساء اللامعة التالية : إ. ركلوء أ. فريكوف » ب. سيمونوف - تيان - 
سكي ود. مندلييف الذين شكلوا كلاسيكيي هذا العلم . كا تنبغي الإشارة الى 
آم ل پکونوا مارکسیین مع إمكانية اعتبارهم في عداد الماديين . 
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ا لجغرافيا الاقتصادية في أوائل القر ن العشرين 

إتسمت هده الفترة بتفهقر الجغرافيا الاقتصادية وانحرافها عن خحطها السابق . 
ففي انيا فان تقليد همبولدت المادي اندثر مام مثالية ريتر وراتزل . هذا وفي أعمال 
ا . هتار 111١٠1(‏ .4) الجغراني الأنتروبولوجي المشهور » الذي وضع نظريته الحاصة 
فان الجغرافيا الاقتصادية تعد علا جغرافباً إ اغا صنفت بین العلوم الأقتصادية . 
فرنسا حل حل رکلو ومدرسته العلمية مدرسة فيدال دي لابلالش › لی کانت رکز 
الانتباه على تفاصيل خحصائص تأقلم الحياة البشرية مع الطروف الخاصة للوسط 
الجغرافي > وأيضاً تجسيد الامكانيات الطبيعية اقتاد خلال التطور التشارخي 
للمقاطعات . وقد کان فيدال دي لابلانش يصف بنتهى الدفة ويمقدرة فائقة العلاقة 
المتبادلة فيا بين الطبيغة وحياة الناس في المقاطعات الصغيرة وعلى الخصوص الريفية ٠‏ 
الأمر الذي أدى الى ذياع صيته . إنا هذه المدرسة كانت تجهل حياة الاقاليم الصناعية 
والمدن الكبيرة والخصائص الحديدة غرافية السكان وجغرافية الاقتصاد . وفي العام 
۹4 صدر في ألانيا كتاب أ. فير حول « توزع الصناعة » » والذي سنرى في| بعد 
فې تاریخ « تطور توزع الإنتاج من النظام الرأسمالي » في الفصل السابع . عل أفه 
حصل بالفعلتقهقر فيا يعود للتوزع الاقليمي للاقتصاد بالنسبة لاهين اليه في أعمال 
سیمونوف . تیان - شسنکي ومندلییف . 

فالواقع ان الجغرافيين في أوروبا الغريية م يشمكدر من تلمس أهمية التوزع 
الاقليمي للاقتصاد » ك) حصل لي أوروبا الشرقية . وأولى المحاولات هذا الصدد 
حصلت عند آ. مکندر سنة ۱۹۰۲ وأً. هربرتسون («0؟اإمطإه4.3) » الذي درمر 
مى ذلك الشوزع السطبيعي ولیس الاقنصادي (۰۰ ۱۹ - ۱۹۱۳ ) » وفقط ت. 
ilغلıر‏ ڻت (T. Engelbrecht)‏ نشر مولا ي برلين حول « المناطق الزراعية في البلاد 
الإإستزائية »» حيث تناول جزثياً مسائل التوزع الاقليمي للاقتصاد . 


أا في روسيا فالاحصائي ج . فورتوناتوف )A. Fortounatov)‏ قىدم ف العام 
۱۸41٦‏ نظرية,ٍ حول التوزع الاقليمي للاقتصاد شکلت تراجعاً باللسبة لسالفيه . وقد 
ا تحديداً للأقاليم هر التالي ر من اللاسب تسمية اقليم قسم من سطح الأرض 
ضح العام علل اللخارطة ومميز عن الأقسام الأخحرى بمڑشرات ٤ il‏ ففتح 
3 للذاتية ي الموضوع . LÎ‏ الإإحصائي ج . باسکین (ع«kiوھB‏ .6) . فقد حاول 
عام ۱۹۱٦‏ تطبيقی نظرية تونين في النقسيم الاقليمي للزراعة في روسيا . فكان عمله 
مثابة عودة الروح الى نظرية تونين بعد مرور ٩۰‏ عاماً على نشرها . 
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الجغرافيا الاقتصادية بعد ثورة أوكتوبر الاشتراكية الكبرى 

وقد كانت ظروف ما بعد الثورة الاشتراكية في روسيا الدافع والماشط الأكبر 
لعطور الحغرافيا الاقتصادية الماركسية اللبنينية > وذلك على أثر ظهور المتطلابات 
والموجبات التي طرحتها عليها عملية بداء الاشتراكية في البلاد . فقد نجمعت كمة 
ضخمة من مواد الجخرافيا الاقتصادية لتكون لي خدمة وضع أول حطة لمشروع 
الاقتصاد الاقليمى للبلاد . وقد كانت ذات أهمية أساسية لنظرية الحغرافية الاقتضادية 
مقولة ف. |أ. انين في ( مسودة حطة العمل العلمي والتكنيكي » عن التوزيع العقلان 
للانتاج والتي وضصعها ف نیسان CTPA‏ جوال سلة بعد عودته ای روسيا 3 
وقدمها الى « آكاديمية العلوم ف روسيا » . وكان قد اصطحب معلومات ضخمة عن 
التطور العلمي والتكنيكي » الذي حصل في أوروبا حلال الحرب العالية الأرلل » كا 
الع عليه وبأمثلة ملموسة في أمانيا ( استخراج اللينيت الضعيف العطاء الحراري » 
وعلى هذا الأساس باء المجمعات الكيماثية ) والسويد ( ناء عطات الطاقة الكهربائية 
الطائية أو الكهرمائية الاقليمية ) . وقد تضمنت هله الخطة الأفكار الرئيسية لہناء قوى 
الانتاج في المجتمع الاشتراكي بواسطة تطوبر الطاقة والصناعة الثقيلة . وسوف نشير 
الى ذلك بالملموسية وبأقرال ليلين نفسه في « تاريخ تطور وزع الانتاج في النظام 
الاشتراكي » في الفصل السابع . 

کا تلبځي الإشارة ف آن لپئين ي هذه الوليقة : ١‏ مسودة لحطة العسل العلمي 
والنکنيکي » يطرر الأفكار التي سبق أن عال مها قبل سنتین في مؤلفه « تطور الرأسمالية 
في روسيا » عام ۱۹۱٩‏ » سی کا پتحدث عن التنظيم المستقبي لقرى الانتاج في 
ظل الاشتراكية في شكل « التدطيم أو التوزيع الاقليمي للانتاج » . وهذا الأمر شار 
اليه في هذه الخحطة. » حيث يتول ما معساه ا 
الاستناد الى الموارد الطبيعية الغنية وتأمين الاستعمال ها بشكل يؤدي إلى أعلى انتاجية 
للعمل الاجتماعي وانقاص مصاريف النقل . وهذا يعيدنا الى موضوع العلاقة بين 
الطبيعة والمجتمع > الذي عالج كلاسيحيو الماركسية - اللينينية مشيرين الى الإمكانيات 
الضصخمة لللإنسان المتحرر ومن استغلال الرأسمالية في الاستعمال العقلاني لقوى 
الطبيعة بالنسبة لثيله المستغل من قبل الرأسمالية » التي تستعملها بشكل غير عقلاني . 

كا تنبغي الإشارة بمناسبة هذه الوثيقة الى تركيز لينين على مبداً ضصرورة الخسارة 
الأقل ما يكون في العمل في بناء المؤسسات الصناعية . وهذا يشكل الخحلقة الرئيسية في 
القانون الاقتصادي الأساسي للنظام الاجتماعي الاشتراكي . 

كذلك ل تكن بأقل من «مسودة خطة العمل العلمي والتكنيكي »أحمية 
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إرشادات ف. أ. ليئين عن ضرورة الأحذ بالحسبان » خلال عملية بناء الاشتراكية › 
الظروف المحلية وايضاً مهمات تجسيد السياسة لوطي في اليا . وقد كان هنا 
لمقررات الحزب حول تورع الانتتاج في الاتحاد السوفييتي أ متها الکبرى أيضاً إذ 
انعكست في أول خحطة خماسية للبلاد ء والتي سبقتها خطة « غويلرو» » التي لا بد من 
استعراضها ولو بإيجاز » لكبير الدور الذي لعبته في تطور الجغرافيا الإقتصادية . 


دور خطة « غویلرو » (60۴1۸0 «ه۲1) )١۲(‏ في تطوير الجغرافيا الاقتصادية 


حطة « غويلرو » هي أول ححطة للتطور الاقتصادي لبلاد السوفييت على المدى 
الطويل . وقد كان لينين ملهمها ومرشدها الأول . ففي فترة قصيرة تمكن أحد 
مساعدي لينين وهو « غلب کرجڄيجبا نوفسکي » » من جمع عدد من العلماء وضعوا » 
في تسعة أشهر » خملة اعادة تنظيم اقتصاد اجمهورية السوفييتية الفتية > مسستلھمین 
أفكار هذه الخطة الموجهة من النقاط الثلاث التالية : 


١‏ - كهربة الاقتصاد 

۲ اعادة تنظيم النقل 

۳ ۔ الاقتصاد الاقليمي ( إ إقامة الأشكال الاقليمية للاقتصاد الوطني (. 

النقطتان الأولى والشانية نستعرضها هنا في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية 
والثالثة في « تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي » في الفصل السابع 
لعلاقتها المباشرة بتوزع الانتاح . مع الاشارة الى العلاقة العضوية للنقطتين الأرل 
والثانية بالنقطة الثالثة كا سوف يتضح من العرض فيما بلي › ونحصوصاً أن النقطة 
الأرلى هي بمثابة » المرتكز المادي الأساسي للنقطتين التاليتين الثانية والثالثة . e‏ 
إذا ما ثذكرنا قول لين أن الحكم للسوفيتات بالاضافة الى الكهرباء مساو أ وھا 
الاشتراكية أنذاك . 

بكمن جوهر هذه النطة في الحقيقة في وضع نظرية التنظيم الاقليمي للانتاج 
الاشتراكي وتطبيقها . وقد وضعت في العام ۱۹۲١‏ » بإدارة لينين المباشرة . وقد كان 
يعطي هذه ا-خطة أهمية كبرى لدرجة نعتها ببرنامج الحزب الثاني . 

وقد كانت هذه الخطة في الواقح أول خحطة دولة لتطور اقتصاد بلد ما في المدى 
الطويل في تاريخ العام . وقد جسشدت وك أسلفنا فكرة لين عن التنظيم الاقليمي 
العقلاني للانشاج . وبذدلك وضعت مبادىء جغخرافيا اقتصادية جديدة متيجهة تحر 
الستقبل . وقد كانت كهربة البلاد فيها بمثابة الرافعة للتوزيع الاقليمي للاقتصاد . 
وحلال وضع خحطة « غويلرو » ضم لينين بشكل عضوي كهربة البلاد الى تشكيل 
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المناطق الاقتصادية وخلتق بذلك جغرافيا اقتصادية جديدة . ولي إحدى محادثاته مح 
غلب كرجيجا نوفسكي تكلم عن ١‏ جغرافية كل فرع من خحطة الكهرباء "٠)‏ » وعن 
خارطة علمية لمراكز توليد الكهرباء الرئيسية بقوله « مثل هله الخريطة بجحب أن تشير 
بوضوح الى حدود الملاطق التي تمذها مراكز توليد الكهرباء وكذلك أنواع الصناعات 
الى ستستهلكها )(*" . 

كا أن خحطة غويلرو أشارت الى دور مراكز توليد الكهرباء الكبيرة الاقليمية في 
التوزيع الجديد لقوى الانتاج با بلي : « على مراكر توليد الكهرباء الأقليمية ان تكون 
بمثابة الواحات أو المراكز التي تتجمع عليها القيم الصناعية والثقافية الحديدة » مشكلة 
بذلك الخارطة الحديدة كل الحدة للجغرافيا الصناعية والاقتصادية ٠")‏ . وفي المكان 
نفسه تشر حطة « غويلرو » الى الدور المستقبللى هله المراكز الكهربائية حيٹ يرد : 
« لذلك فعند وضع مشاريع انتاج الكهرباء الأقليمية » من الخطاً الإكتفاء مفهوم ضيق 
يبقى في حدود تلبية حاجات الصناعة القائمة بالطاقة الكهربائية بل العكس » إذ 
أن يؤحذ بعين الاعتبار التأثير الجاذدب فمذه المراكز الكهربائية الاقليمية وجب الاستناد 
الى حطة مدروسة بعمق للبناء الاقتصادي وقائمة على المعطيات الحقيقية للموارد 
الطبيعية المنتجة في روسيا )"" . 

کا أن خحطة « غويلرو» انطلقت › بل آي شيء › من العلاقات الاجتماعية 
الحديدة التي كانت في روسيا على أثر ثورة أوكتوبر الاشتراكية الكبرى . وقد عبرت 
هله الغطة عن الامكانيات المخايرة كل المغايرة للامكانيات القائمة في البلدان 
البورجوازية » وذلك « بتحرر الأرض - جال عمل الانسان الرئيسي وأداته وكذلك 
باطنا وكل العناصر الطبيعية على سطحها من عقبات الملكية الخاصة » واعلاما ملكا 
للشعب بكامله " . فبفضل ملكية كل الشعب للموارد الطبيعية « يصبح بإمكانسا 
أن نتوقع من الانتشار الواسع لمراكز توليد الكهرباء الاقليمية علدنا وتأثيرها العميق في 
اقتصادنا الوطتي » يصبح بإمكاننا أن نتوقع ضرورة التفوق وحن التخطي للمستويات 
القائمة في انتاج الكهرباء في البلدان الأوروبية والأميركية »( . 

فالتنظيم الجحديد لقوى الانتاج في روسيا استند الى المواد الأولية والىوقود والطاقة 


. ) باللغة الروسية ) ( فيما بعد حطة غويلرو‎ ( ٠۴١ ص‎ ۹١ ۲ اعمال حطة « غويلرو » » موسكو‎ )۲٤( 
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والأرض وغيرها من خيرات البلاد . كا أعار اهتماماً خاصاً للموارد النرية وكذلك 
البشرية كقوة عمل بشكل خحاص . 

وخطة « غويلرو» تكرر في الراقع التدابير الأساسية « لمسودة حطة العمل 
العلمي والتکليکي ( لتوزع الصناعة في البلاد » والي استعرضناها آنا . وفي ذلك 
تتحدث حطة « غويلرو» عن : ١‏ عفلانية توزع فروع الصناعة وتقركزها بواسطة 
المكة الواسعة الانتشار والكهربة أيضاً تلك هي المهام الملحة القائمة )(' . 


وم یکن لیقل أهمية ف حطة « غويلرو » المبدأً « النظامي )Systémique(‏ لاقامة 
فروع الاقتصاد الوطني > والذی ب یعئی ان « عناصر وفروع الاقتصاد لا تمثل بد ذاشا 
فا « حددة » وأهميتها تتغير بالسبة ب لر الفا . ولذلك جب دراسة الاقتصاد في 
مجموعة ومقارنته بغيره كمجموع وليس كعناصر . وبناء عليه فعند وضع خطة عقلانية 
للاقتصاد في البلاد > من الملستحسن تقسيمها الى وحدات مستقلة - المناطق أو الأقاليم 
والأخحذ بمقارنة احتمالات خحطة الاقتصاد المرضوعة بفرض تنفيذ تلف التدابر 
وبشكل خحاص الكهربة )" . 

وهذا الذي ذكرنا الآن يذكرنا بالتدابير الأساسية للمقاربة « النظامية » 
(é6mueاSys)‏ في حل مسائل التنظيم الاقليمي العقلاني للاعاج الاشتراكي ومسائل 
تطور نظام الأقاليم الاقتصادية في علاقتها فيا بين بعضها البعض ء وكذلك تطبيق 
الطريفة المقارنة للاحتمالات » بكلمة بكل ما أصبح الأساس لنظرية الجغرافيا 
الاقتصادية السوفييتية المعاصرة . 


وخطة « غويلرو » شددت على ضرورة الالحتصار الاقتصادي للمسافات الكبيرة 
كي تنقص المصاريف اللازمة لتخطيها . وهذا يتعلق بشكل ولي بإقامة حطات توليد 
الكهرباء . « فمحطات توليد الكهرباء الأقليمية اكتسبت دوراً مقرراً ي الاقتصاد » 
لأعہا كانت قادرة» بالحد الأدنى من الملصاريف» وانطلاقاً من العذد الأقل ما يكون من 
نقاط الارتكازء وبالحساب الأدق ما يكون لاستهلاك الطاقة» كانت قادرة على تقديم 
الكهرباء لأقاليم شاسعة في البلاد )"" . وتحن هنا ددا چاه أنموذج منطقي وسابق 
لزمانه ومتوقعاً أقل كمية مكنة من محطات توليد الكهرباء واستهلاك الطاقة والنقل › 
وكذلك تجاه مساحة كبيرة للغاية مؤمنة هما الكهرباء . وفيا يعود للدور الكبير للكهرباء 
هنا ورد في حطة كهربة روسيا بصددها : « أن عليها أن تلعب الدور الكبير العائد ها 


)۳( المصدر تفسه » مس 0۲١‏ . 
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ي كل الأعمال التي تتطلب تخطي صعوبات المدى المكاني الكبيرة "٠)‏ . وهذا يشأق 
عله ٿلاول مسائل النقل برۋيا جديدة › ها كبير الأهمية في التنظيم الاقليمي للانشاج . 
ويرد بهذا الصدد في خطة كهربة روسيا ما يلي : « جب وضع هيكلية رئيسية للنقل › 
انطلاقاً من طرق مواصلات تؤمن السعر الرخحيص للنقل » وتكائفه اهائل "١‏ . 

ولا بد من اللإشارة بهذه المناسبة الى الصراع الذي جرى داحل تطور الجخرافية 
الاقتصادية فيا بين الاتنجاه التفليدي الموروث من ماضي ما قبل اللورة » والقائل 
« بالقطاعية الاحصائية » والاتجاه « الاقليمي الماركسي الأساسي . وقد انتهى الصراع 
بفوز الانجاه الاقليمي » کا سوف لرى عند بارانسکي ٻشيءَ من من التفصيل » وأذى الى 
غو الحغرافية الاقتصادية ونو أولى خحطاها في تقييم اسلنتاجات التجربة الاقليمية 
للاقتصاد الوطنى المخطط في الاتحاد السوفييق ٠‏ هتا لا بل من شن الفر اى أن كلا 
من الاتجاهين يمكن أن يكون في كل من البلدان الرأسمالية وكذلك الاشتر 

والتطور اللاحق للجخرافية الاقتصادية في الاتحاد السوفییی کان بشكل رئيس في 
الاتجاهين التاليين : ۰ ۰ 

الأبحاث الملموسة للجمهوريات والأقاليم بواسطة استعمال نتائج أعمال 
البعئات . 

۲ - تحميتق الدراسة النظرية لفضايا توزيع الالتاج . 

وقد نتج عن ذلك العديد من البعثات والمؤلفات والخرائط والأطالس للاتحاد 
السوفييتي والحمهوريات المختلفة » الخ . . . . وبالتالي فأبحاث الجغرافية الاقتصادية 
في الاتحاد السوفييني تشمل القضايا الظرية وكذلك التطبيقية الملموسة العائدة لمختلف 
الجمهوريات والأقاليم ۽ وقد جلت بشکل حاص وأحاذ ف أعمال الكسندروف 
وبارالسکي وکلاسوفسکي › کا سوف نری . 

كا لا بد من الإشارة » أيضاً هذه المناسبة » الى التغيّرات النوعية » العائدة 
للجغرافيا الاقتصادية » والقي تأتت عن ثورة أوكتوبر . فمن علم الوصف الاحصائي 
أصبحت الحغرافيا الاقتصادية نظرية هامة وفاعلة » تستعمل » وبنجاح » في عملية 
التوزع العقلاني للانتاج الاجتماعي الاشترأكي وتقسيم البلاد الى أقاليم أو وحدات أو 
مناطق اقتصادية . هذا وقد ارتبطت عملية بناء الاشتراكية وكذلك الشيوعية » فيا 
بعد » بال حغرافيا الاقتصادية » وأصبحت من خصائصها المميزة . وبذلك أضحت علا 
يتطور لتلبية مهام بناء الاشتراكية والشيوعية لي البلاد . 


(۴۳) المصدر نفسه » ص 1١‏ . 
)۳٤(‏ المصبدن تفسه ۽ ص ۱٤١‏ . 


وهنا تبرز بعض الأسماء الاعلام » لا بد من التعرف الى الدور الذي كان ها في 
ميدان الحغرافيا الاقتصادية وتطويرها » وكذلك المدرسة التي تشكلت من بعضها ني 
لموضوع . فلنتعرف على ذلك فيا يلي . 
ا لحغر افيا الاقتصادية ف اعمال إ. الكسندروف ون. بارانسكي 

تلخيصاً لا سبق عرضه بالامكان القول ان الحغرافيا الاقتصادية في هذه الفشرة - 
ما بين العشرينات والثلاثينات - استلهمت في تكوما وتطورها « مسودة خحطة العمل 
العلمي والتكنيكى » للينين وحطة « غويلرو» وأعمال الفوسبلان ( إدارة الدولة 
المركزية للشخطيط) في العشرينات حول ١‏ التوزع الاقليمي للاقتصساد » وكذلك 
التخطبط له في إطار المجمعات الإنشاجية » وأيضا الموازين الاقتصادية التي وضصعث 
لجموع البلاد وأقاليمها وموازين النقل ما ٻين الأقاليم . كا أا اسعلهمت الملجزات 
العلمية والتكنيكية وتوقعات التطور الموسع للاقتصاد الاشتراكي . 

وقد لعب |. الكسندروف دوراً كبيراً ي هذا الاتجاه الحاسم . فقد ساهم بشكل 
واسع في وضع مشروع « التوزع الأفليمي للاقتصاد ني اتحاد الجمهوربات الاشنراكية 
السوفييتية »كنظام« مجموعات افليمية للانتاج » . کا وضع ي السنوات ۱۹۲۷-۱۹۲۱ 
مشروع المحطة الكهرمائية «للدنيبر >٠»‏ حيث شمل عمله النواحي الفنية والاقتصادية 
والحيو - اقتصادية ؛ الأمر الذي لا بد من الاشارة اليه في إطار « تاربخ تطور توزع 
الائناح أي النظام الاشتراكي » في الفصل السابع . هذا كا وسع المشروع بضمه البه 
جمم الطاقة والصناعة. ر للدنيبر » ٠‏ الذي کان پتألف من عدد من المؤسسات المترابطة 
فيا بيما . وقد نفذ هذا المشروع . في بعد اتسع الشروع أيضاً وشمل كامل اللطقة 
الاقتصادية المنجمية والصناعية للجنوب . وبالسبة للعلم فقد كان ما ذكرنا أول 
مشر وع للافادة الفعلية المجمعية المعداحلة من الموارد الطبيعية والبشرية لاقلیم 
اقتصادي كبير كثيف السكان » مساو لبلد أوروبي بأكمله . نكتفي بهذا القدر باللسبة 
لساهمة هذا العام الجغراني في إغنأء الحغرافيا الاقعصادية آنذاك") » مشيرين في 
الوقت نفسه إلى الإسهام التطبيقي الملموس لألكسندروف بالسبة للموضوع وكا 
رأينا . هذا في حين أن عملية الاستنتاج والتعميم للوقائع ووضع النظريات 
والفرضيات بغية الوصول الى مفهوم موحد للجغرافيا الاقتصادية الحديدة »> هذه 
العملية قام بها عام اخر » ذو ذكاء قلا وجد » مسح بالسظرية الماركسية - اللينينية › 
وعلى معرفة بكل الأدبيات الروسية والأجببية المتعلفة با لجغرافيا الاقتصادية ؛ وكان قد 
درس بعمق أوضاع بلاده وله خحبرة نادرة لاشتراكه الفعال في بناء الدولة السوفييتية . 
هذا العام هون. بارانسكي » الثوري والاقنصادي والحيو . اقتصادي والشخصية 


(۳۵) ونرد من یرغب بالمزید الى كتا 87 -86 " Saouchkine, Geog, Êc,‏ 
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العامة اللامعة » والذي شكل في بعد مع كلاسوفسكي المدرسة السوفبيتية في 
الموضوع . وبالمناسبة فقد وافق لينين بارانسكي على مشروعه وضع كتاب للجغرافيا 
الاقتصادية في اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية . وقد كان ذلك العمل بثابة 
الإإستكمال المنطقي لنشاطة الثوري . فقد كان يرى بارانسكي في اللحغرافيا الاقتصادية 
» إحدی هم الوسائل القادرة على إعادة تنظیم العام وبناء القاعدة المادية والتكنيكية 
والاقتصادية لاراشتراكية » ومن ثم الشيوعية » ووسيلة للتربية والتعليم ورفع مستوى 
رفاه الشعب » . وكتاب بارانسكى « الحغرافيا الاقتصادية لاتحاد الحمهورريات 
الإشتراكية السوفييتية ‏ نظرة في أقاليم الفوسبلان » صدرت الطبعة الأول منه في العام 
٦‏ . وقد استلهم الكتاب أفكار نحطة « غسويلرو » والتوزع الاقليمي للاقتصاد 
وبناء الميجمعات الاقليمية للطافة والصناعة . 

الواقع أن بارانسكي في كتابه قدم تاريخ التقسيم الاجتماعي والاقليمي للعمل 
قبل ثورة أوكتوبر وبعدها . كا وصف عملية تشكيل نظام الأقاليم الاقتصادية المترابطة 
فيا بينها بوسائط النقل . هذا وقد اعتبر « هذا المفهوم للاتجاه الأقليمي ي الجغرافيا 
الاقتصادية السوفييتية عكس الاتجاه الوصفي › الذي يدرس الحالة والتوزع الجغرافي 
لختلف قطاعات الاقتصاد الوطÈني‏ »" . 

کا آن اعتباره ا حاص للأقاليم سوف نراه فى « تاريخ تطور وزع الانتاج في 
النظام الاشتراكي » في الفصل السابع . 

وقد جعل بارانسكي الجغرافيا الاقتصادية السوفييتية أكثر ميا الى الجغرافيا . 
فقد ركز الاهتمام بالطابم الجغرافي » بشكل حاص » للبحث الاقتادي وانتظام 
الوقاثم .> J‏ الطاب الجغرافي > في الاتجاه الأقليمي لدیه » قوم » » قبل آي شيءَ > عل 
آنه جغرافي - تار ي ومتداحل »*" . وقد تجلى ذلك 'في الخطة الحماسية الأرل لعطور 
الاقتصاد الوطني في اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية (۱۹۳۲-۱۹۲۸) . 


وقد كان لقرار اخزب والحكومة حول تعليم الجغرافيا في المدارس انعكاس 
منهجي کبير وتنظيمي أكبر وليس فقط بالنسبة للمدارس والجامعات ونما أيضاً بالدسبة 
لتطور الحغرافيا كعلم والجغرافيا الاقتصادية بشكل حاص . ففي السنوات التي تلت 
أحذ ملايين التلامذة والطلاب يتعلمون أسس الحغرافيا الاقتصادية وقرانين وخحصائص 
توزع قوى الانتاج وعناصرها الملموسة أيضاً وخاصية التطور المجمعي المتداحل 
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و الاقتصادية . ک أصہحوا فیا بعد من بنا الاشتراكية وعملوا کثيرا من أجل 
مبادیء ب مدرسة باراشىىكي وکلاسوفسکي 


لقد کانت مقاربة بارانسكي للجغرافيا الاقتصادية ديالكتيكية » وقد تجلت في 
القاط الثلاثة التالية : 


لام یکن پارانسکې ليذيب الجغرافيا الاقتصادية ٤‏ ا لمجغرافيا » بالرغم ص 
جعلها اکر الجغرافيا › »> بل کان يدافع عن استقلاليتها › السبية بالطبع › 
وأصالتها 1 مشیراً ای مهامها اسلخاصة وعلاقتها المتيدة بالاقتصاد السياسي وبشية العلوم 
الاقتصادية وكذلك الاحصاء وتاريخ الاقتصاد الوطني والتكنيك . وبذلك تصبح 
الحغرافيا الاقتصادية بثابة الوحدة المنسجمة لمختلف العلوم الحغرافية » الي لولاها 
تفتقد هذه العلوم خحاصيتها وشكلها وتار ي امان الأخرى . وقد کان بارانسكي 
يحذر من الميول الحاذبة في الجغرافيا » كا يکد على آن الجغرافيا الاقتصادية تتميز عن 
العلوم الحغرافية الأحرى بكوما علا اجتماعياً واقتصادياً . وهذا أصبح من المسلمات 
ي هذا العلم فيا بعد وحتى اليوم ول يعد مثار جدل » بالطبع في البلدان الاشتراكية 
على الأقل . 


ثائباً : لقد كان بارنسكي يعتبر كلا متكاما. الفصائص المكانية والزمانية - 
الشار ية - وفي الوقت نفسنه للعلم أي علم . وهذا بالطبع نتيجة لأحذه الواسع 
,بالطريقة التارعية › عملا بمہادیء الماركسية - اللينينية . کا کان یعتبر » وعن حق › 
أن « غرض الغرافيا يكمن في اكتښشاف القوانين والخصائص الحغرافية - المكانية - 
للتطور التاريخي وان الظاهرة المكانية تحدد حاصية الجغرافيا ) . وعن ذلك تأق 
لديه الاهتمام بالنارطة الجغرافية بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص» وخحصوصاً 
تلك التي تمشل تاريخ التطور والديناميكية للظواهر الاقتصادية . كا كان يعتبر أن 
التقسيم الأقليمي الاجتماعي للعمل هو العملية الرئيسية في الحخرافيا الاقتصادية › 
لأئه يضم » وبشكل عقلاني » العنصر التاريجي الى العنصر الكاني )'“) . أما 
خحصائص مدرسته فتقوم على « أا تضع في المقام الأول مسائل التقسيم الاقليمي 
الاجتماعي للعمل ودراسة أشكاله وخحصائصه وتغيراته ونتائجه بالعلاقة بتاریخ 


الجتمع , 
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ثالث : اعطى بارانسكى حلا لسألة العلاقة بين الظراهر القطاعية والاقليمية في 
الجغرافيا الاقتصادية . وذلك لرؤيته انه « أساس المسألة يكمن في كون تخصص 
الاقتصاد -حسب القطاعات وتطورها يصاحبه التقسيم الاجتماعي للعمل وتشكکل 
وتطور .الأقاليم الاقتصادية والتقسيم الاقليمي الاجتماعي للعمل بين البلدان وبين 
آقالیمها وقطاعانا وداحلها ٠»‏ . کا آنه یربط ذلك باعتہاره کل بلد ما کمجموعة 
متكاملة من أقاليم اقتصادية » وكل اقليم اقتصادي كعنصر عضوي في البلاد وكحلفة 
من اقتصادها . وبدلك فمسأالة البلد والاقليم مرتبطة بالتطور المجمعي الممداحل 
لاقتصاد البلاد کب من آقاليمها الاقنصادية . وبالتالي لا 2 بين القطاعات 
والأقاليم . وما أن ن اې بلد کان یشکل جزءا من هذا النظام ا 
للعمل » فإن التقسيم الدولي للعمل له تأثيره الكبير أو الصغير » إنما الحتمي » على 
تطور مجمل نظام الأقاليم الاقتصادية وتحصصها وهيكليتها واتجاه العلاقات فيا بينما . 

هناك لدى بارانسكي مسالة آخری هي شبكة النقل وشبكة المدن » والتي عالحها 
في مقال له بعنوان « حول الدراسة الحيو ‏ اقتصادية للسدن » » حيث يقول : « كا أن 
شكل المساحة في اهندسة يرسم بالفطوط التي تحده والنغاط التي تقوم على تقاطعها › 
فغي المخرافيا الاقتصادية فإن رسم بلد أو اقليم ما يتشكل عامة بالطرق والمدن . . 
فالمدن والطزق وئيفة الارتباط ومتبادلة الشروط . .. . فالمدن مع شبكات الطرق 
تشكل اليكل ٠‏ الذي يقوم عليه كل ما يتبقى » الميكل الذي يشكل المدى ويعطيه 
بعضا من حدود رسمه أو صورته . . . فالئارطة مع المدن والطرق تشير بشكل مباشر 
إلى أماكن تواجد المراكز الرئيسية وكذلك الأقاليم في البلاد > كا تدل على الكشافة 
اللسبية للمؤسسات في البلاد وتعطي صورة » ولو ختصرة » أو نظرة تلخيصية » لتوزع 
الأقاليم الاقتصادية الرئيسية » بالنسبة لبعضها البعض . فالمدن هي بثابة مركز القيادة 
الذي تنطلق منه كل نشاطات البلاد الاقتصادية وكذلك السياسية والإدارية والثقافية . 
وككل جهاز إداري للمدن سلسلة مراتبها . ففي حدود كل بلد وحتى إفليم اقتصادي 
هام » يوجد نوع من التبعية والتناغم بين المدن ؛ فكل واحدة منها تقوم بدور محدد وها 
جال عمل ونشاط كبير أو صغير مشكلة منطقة خحاصة بالتالي من التأثبر 
والحذب 0 , 


يوضح نظام الأفاليم الاقتصادية وبحدد توزعها بالنسبة لبعضها البعض وكذلك طبيعة 


Ibidem p. 92 (£ ¥)‏ 
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واتجاه العلاقات الاقتصادية الاقليمية وأيضاً الاتجاهات الرئيسية لنقل البضصائع 
والمسافرين . كا لا بد من القول أن للاقاليم الاقتصادية بدورها أنظمة مدن وأنظمة 
نقل البضائع والمسافرين داحل الأقاليم . 

هناك أخيرا تناقض آخر حله بارانسكي بفضل أخله بالطريقة الديالكتيكية ألا 
وهو التناقض بين طرق البحث القديمة والحديدة . 

قېل بارانسكي م ڀکن بإمكان الجخرافيا الاقتصادية سسوى الاستعانة 
بالا حصائيات المتجمعة من قبل ختلف الإدارات وكذلك معطيات علم الحرائط 
والآدبیات المعخدلفة في الموضوع . من دون نكران أهمية مصادر هذه المعلومات أدحل 
بارانسكي ني ا حغرافيا الاقتصادية المعطيات المتجمعة في البعشات والمعالحة فيا بعد 
پشکل حاص . 

وكقاعدة عامة فإن الاحصائيات الرسمية با فيها التعدادات ل تكن لتفيد عن 
العلاقات الكانية للأحداث . وصح بارانسكي أمام الحغرافيا الاقتصادية مهمة الدراسة 
المباشرة الحقلية للعلاقات المكانية للاحداث المخثلفة . هناك مهمة آخرى وضعت آمام 
الحغرافيا الاقتصادية وهي التحليل العميق لاقتصاديات المقاطعات اللموذجية . 

لحل المسائل المطروحة ضمت مدرسة بارانسكي استعمال الاحصائيات والخرائط 
ومصادر الأدبيات المعختلفة في الموضرع الى طرق البحث الحيو- اقتصادي في الحقل . 
الأمر الذي من من حل المسألة التي يطرحها نظام « البلد ‏ الاقليم » » لأن الأبحاث 
الحقلية الممتدة في الوقت نفسه على كل البلاد غير ممكنة . 

وقد كان لمشاركة كلاسوفسكى لبارانسكى كبر الأهمية » إذ اعتمد عليه في حل 
المسائل النظرية الكبرى وتنظيم البعثات الحغرافية الصعبة . وقد كان كلاسوفسكي من 
مساعدي الكسندروفا. وهر صاحب المشروع الجمعي ما بین الاقليمين 7 ورال - 
کوزنشس » وکذلكف انغارا . تشر موكوفو وغيرما من المجمعات اامة ١‏ 

كان كلاسوفسكي مهندساً واقتصادياً وحططاً . وقد عمل الكشر لتقدم النظرية 
والتطبيق في الأبحاث الجغرافية . وهو جغرافي موسوعي » وقد ركز الاهتمام على 
النوا-حي التكنولوجية والاقتصادية لمدرسة بارانسكي بإادخحاله روحية وأسلوب الحلول 
والحسابات البناءة > لاله بالطرق الرياضصية ف البسحث . 


لقد رأى كلاسوسكي في التوزيع الاقليمي للاقتصاد تنظي إفليميا لقوى الانتاج 
في اتحاد الحمهوريات الاشنراكية السوفييتية ۽ قادراً على تأمين التنامي في انتاجية العمل 
الاجتماعي لا جال لمشارنه ليله في البلدان الرأسمالية , وسوف نرى تفاصيل ذلك لي 
تاريخ لور توزع الانتاج في النظام الاشراكي في المصل المابع . 
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لقد قدم کلاسوفسکي نظرية المجمعات الاقليمية للانتاح مستنداً الى معطيات 
ضخمة بالنسبة للاتحاد السوفييتى وبعض البلدان الأجنبية الرأسمالية » التي كان 
يعرفها . وبناء عليه أكد أن المجمعات الأقليمية للانتاج ني اتحاد الجمهسوريات 
الاشتراكية السوفييتية تتميز بشكل واضح عن التشكيلات الاقليمية الرأسمالية »> على 
اعتبار ا اجن الأقليمى في انتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية هو شكل خاص 

شتراکي للانتاج » > بعکس آشکال الاحتکارات الرأسمالية » التي لا تعر 

اهتماما ا الاطلاق للانتاج الذي أصبح اجتماعيا ہشکل غبر معقول في إطار هذه 
الاحتکارات . 

كما كانت نظرية كلاسوفسكي حول التوزع الاقليمي للاقتصاد حير وأمضى 
سلاح في النضال ضد الإرادية في توريع قوی الانتاج . 

وتلبغي الإشارة إلى أن كلاسوفسكي عندما كان يضع ويحل المسائل اقرا 
کان يستلهم تر بته الواقعية ف مشاریع الجمعات الأقليمية الانتاجية الكبيرة . وما آله 
کان یری في التوزیع الاقليمي للاقتصاد وسيلة لتخي الاقتصاد › فقد کان على روعي 
كامل من أن ذلك غير مكن من دون تغيير نماشل للبيئة . وبناء عليه فقد کان ری 
لزومية « وجود الأسس العلمية الدقيفة من أجل التخطيط وإعادة البناء في الوقت نفسه 
للاقتصاد والطيعة ٤‏ الأقاليم الاقتصادية ؛ وبالتالي ضصرورة الاستعمال لجموع 
القوانين الاجتماعية والطبيعية للتطور » مع إعطاء الأفضلية بالطبع للظروف 
الاجتماعية . وهذا المفهوم بعش الاخعلاف > التفسير للعلاقات ہیں الحغرافيا 
الاقتصادية وا لجغرافيا الطبيعية الذي يقيم بین حطاً فاص ائ ولیس اسیا , 

وبناء عليه فالحغرافيا الطبيعية تعود للعلوم الطبيعية ا الاقتصادية للعلوم 
الاحتماعية . إنغما الطرح الديالكتيكي للمسالة يدي الى أن هذا التقسيم « لا يبرز 
سوى المضمون الأساسي هذين العلمين » لكنه لا يستشي العلاقة بيني) “°٠‏ . 

إن المسائل النظرية لكلاسوفسكي تجلت بشكل ذي قوة خاصة في مقالته 
« المسائل العلمية في الجخرافيا » . وقد شرن بعد وفاته في العام ٠۹٥١‏ » وتعتبر بمثابة 
وصيته اللظرية . وهده المقالة تدر بمابة و تيفة ذات چراق ا وماشتة للنظر › .ي 
علم الجخرافيا المعاصرة . والمقولة لأسا فيها هي أن « تطور علم الجحخرافيا في 
العصر السوفييتي يعكس نحاصة شغف الصراع الثوري للجديد ضد القديم › 
لللاشتر تراكية ضد الأيديولوجية البورجوازية . فتغيير العام ولیس جرد وصفه يشکل 
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إحدى خطوط الصراع ضد بقايا البورجوازية في الحغرافيا . آما الخط الثاني فيتمثل في 
وحم المبدأً وعملياً في مجموع المعارف اللجغرافية عن الطبيعة وكذلك الحياة الإجتماعية 

يضا إبداع الناس التكنيكي والأساس الادي والتكنيكي للانتاج . وهذا ایل الشاي 
e‏ به للجغرافيا الحديدة للشيوعية )7“ . 

فيا بعد يؤكد كلاسوفسكي على أهمية الحل للمسائل النظرية في الجخرافيا » 
حيث أن هذا العلم « يقدم لوحة اجمالية لحياة المحاصرين والطبيعة على الكرة 
الأرضية » وذلك حسب البلدان والأقاليم » وبشكل يؤدي بطبيعة الحال الى تايز 
البلدان والأقاليم حسب الأنظمة الاجتماعية وكذلك طرق الانتاح المختلفة »* . 

کا آن کلاسوفسکي كان ينتقد المقاربة التجريبية في الأبحاث المجمعية وذلك 
لأنه كان يرى ضرورة حلت نظرية عامة في الجخرافيا . وقد کان يعر اهتماماً حاصاً 


العملية القائمة «لتاکل حطوط الفصل » بين العلوم مرکزاً على « الوحدة 
الديالكتيكية » للمعارف البشرية » والتي تزداد تأکدا مع الوقت »“) . 


وحسب کلاسوفسکي « فان القاعدة المادية التحسكية للمجمع الاقليمي للاتتاج 
هي عنصر فری انتاج العمل الاجتماعي ۰ وتشکل میداںن بحٹ ا لحغرافيا الطبيعية وي 
الوقت نفسه الجغرافيا الاقتصادية . . وحاصية هذه الأبحاث توجب قبام علاقة بين 
العلوم الجغرافية القائمة وتطور العلوم الجديدة التي نمو على أطراف القدية ا“ . 

وطالا نحن بصدد الحديث عن مدرسة بارانسكي وكلاسوفسكي » يقتضينا 
الانصاف الإشارة الى اهتماماعسا بدراسة البلدان الأجنبية » بغية إرساء إستنتاجاتها 
النظرية على أسس متينة باعتمادها الشمولية . وقد كان هنا ل إ. فيتفر (إع ۷ev‏ .1) 
دور هام » الى جانب بارانسكي بالطبع » والذي کان قد درس الجغرافيا رالا قتصادية 
اللولايات المتحدة ار واليابان وغيرهما من البلدان الرأسمالية . فقد كان لفيتفر » 
بحکم نوينه الثقافي › » أسس تاريخية » مكنته من الأحذ بالطريقة التار ية في دراسة 
التوزع الإقليمي للاقتصاد في البلدان الرأسمالية المختلفة ( أميركا اللاتينية » فرنسا» 
إنكلترا وال مانيا قبل الحرب العالمية الثانية ) . وبذلاف فقد نكن من أن يدرس بعض 
المدارس اليو اقتصادية البورجوازية » من رؤيا انتقادية بالطبع » وني رأسها المدرسة 
الفرلسية . وبناء عليه فقد كتب مؤلفاً ني الحغرافيا الاقتصادية للبلدان الأجنبية » كا 
)٤١(‏ مسائل الجغرافيا » المجموعة ۳۷ . موسکو ٠۹۵۵‏ » ص ٠۲۹‏ ( باللغة الروسية ) ( فيا بعد مسسائل 

الجغرافيا » المجمرعة ۲۷ ص . . ) . 

. ٠١١ المصدر نفسه » المجموعة ۳۷ » ص‎ )٤۷( 
. ١٣١۴ المصدر تشه ء المجموعة ۳۷ » ص‎ )£۸( 
Snouchkine, Orog, Eu, p, 99- 100 (£4) 
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لعب دورا کبیراً ي إعداد الاختصاصيين في الجحغرافيا الاقتصادية للبلدان الأجنبية . 

كما تبي الإشارة » بالمناسبة »> الى الدور الأساسي الذي قام به ر. کابو ( .) 
٥(‏ )ني تشكيل مدرسة بارانسكي » حيث كان له الدور المميز الخاص في الجغرافيا 
السكانية السوفييتية > في حين أن هذه المدرسة في أوائلها » حى في أعمأل الكسندروف 
وبارانسكي وكلاسوفسكي . لم تكن لتعطي السكان الا الميز الضيق . وقد أشار الى 
ذلك بصراحة تامة بارانسكي عام ۱۹٤١‏ عندما قال : « فبعد القضاء على الجغرافيا 
الأنتشروبولوجية القديمة » فإن الاتجاهات الجديدة ل تقدم البديل هاء فالقسم 
الممخصصس للسکان » والذى کان يقدم ف الوصف الجغرافي القديم العلومات 
الكثيفة ليس فقط عن تركيب السكان وإغا أيضا عن توزعهم حسب المناطق وحثى 
حسب العادات والتقالید والثقافة » هذا القسم اخحتفى » من دون أن يترك أي أثر في 
الأعمال الحديثة » لقد ضاع في مكان ما بين الطبيعة والاقتصاد . بين الحخرافيا 
الطبيعية والغرافيا الاقتصادية » فشد لسينا الانسان ! »° . 

وقبيال الحرب العالية الشانية » في العام ۱۹٤١‏ » كتب كابو مقالاً بعنوان 
( عناصر دراسة الحغرافية السكانية في اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتة ) » 
حیٹ طرح وللمرة الأرل العديد من المسائل المبدئية العائدة للجغرافية السكانية » 
وحصرصا جخرافية الشعوب والاسكان والتمييزات الحغرافية المتعلقة باهتمامات الناس 
وطرق حياتهم . وقد كتب كابو «إن الدراسة الجغرافية الواسعة لياة الإنسان جب أن 
تیدا بإعادة تقييم الجخرافيا الاقنصادية نفسها “١‏ . 


ا 
)٠١(‏ ت. بارانسكي » المحغرافيا الاقتصادية » علم الفرائط الاقتصادية » موسکو ۱۹٩1‏ ۰ ص ٠١١.٠٤۹‏ 
( باللخة الروسية ) ( فيما بعد بارانسكي علم الحرائط الاقتصادية ء ص . .. ) . 
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الفصل الثالث 
مفاهيم الجغرافيا الاقتصادية 


وفي عود على بدء لتحديد الحخرافيا الإقتصادية نستعرض فيما يلي تعاريفها 
العائدة للمدرسة البورجوازية »> ومن ثم » لإستكمال اللوحة المقارنة » تلك العائدة 
للمدرسة الماركسية » نمهدين لذلك بالقول أنه منذ مدة ويصدر العديد من المقالات 
التي تدعو الى جغرافيا اقتصادية أكثر ميلا الى الإقتصاد مقابل مقالات أخرى تدعو الى 
جغرافيا افتصادية أكثر ميلا الى الحغرافيا . إنغا يبدو لنا أن التيار الأول الداعى الى اليل 
نحو الاقنصاد ني الجغرافيا الاقتصادية هر الأقرب الى الراقع » وذلك سواء أكان في 
النظام الإشتراكي » بالرغم من الأحل بالتوزيع الاقليمي للاقنصاد » حيث هذا واقع 
حاها آم في النظام الرأسمالي سیا الذي يأنحذ بالتخطيط الإرشادي ويدعو الى التوزع 
الاقليمى للاقتصاد » وحصوصا في التجربة الفرنسية وتفشيها في إطار السوق الأورربية 
المشتركة ( الأقليم - الخطة أو البرنامج ) » وكذلك في الولايات المنحدة الأميركية 
السباقة على أوروبا في هذا المضمار ( ايزرد » ليونيتيف وغيرهما) . هذا مع الإشارة الى 
العلاقة الجدلية بين الميلين - في إطار شبه الإستقلالية لكل من الإقتصاد وال جغرافيا - في 
الواقع الخحياتي المعاش . ۰ ٠‏ 
المدرسة البورجوازية 

فمن بين تعاريف المدرسة البورجوازية القديمة للجغرافيا الاقتصادية التعريف 
التالي للعالم الجغرافي أ. مكندر » الذي يرى فيها « العلم الذي يدرس انتاج السلع 
وتوزيعها )") . وقد عمق جونر هذا التعريف » بحيث أصبحت الحغرافيا الاقتصادية 
لديه « العلم الذي يدرس العلاقة بين العوامل الطبيعية والظروف الاقتصادية ودراسة 
انتاح الحرف والنشاط الاقتصادي ٠»‏ . أما مكفارلين فأضاف صفة الديناميكية بقوله 


8. W. Wooldridge and, W.G. East, The Spirit and Purpose of Geography, Hutchinson (1) 
1962, p, 103 
C.F Jones, Economic Geography, , Mc. Millan, N.Y. 1967, p. 4 (Y) 
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ان الجغرافيا الاقتصادية هي « العلم الذي يدرس أثر البيئة الطبيعية في النشاطات 
الاقتصادية والعلاقات المكانية. المختلفة ٠»‏ . هذا في حين أن شيزولم قال عن الجغرافيا 
الافتصادية انها « العلم الذي يدرس أثر الظروف الطبيعية في انتاج السلع وطرق نقلها 
ووسائل تبادها » . وأما هانز بوخ فقد رآی فيها « العلم الذي يدرس العلاقات 
المتبادلة بين الإنسان والأرض تي بت ا ق ن بشر يه متنوعة عل س 
الأرض ٠۲‏ ء إغا ليعود مؤكداً على أن الجغرافيا الاقتصادية هي ال لحغرافيا قبل أي شيء 
آخر . 

فکما نری فکل هذه التعاریف › وکثر غیرها مال ها فلم نذکره ونرد من پرغب 
به ا الامش رقم )١۳(‏ ؛ کل هله التعاريف تتماثلى أحیاناً فیا ینا » وتفسر بعضها 
البعض » بحيث تتكامل » وذلك بالرغم من الخلافات القائمة فيا بينها › حصوضاً 
بالسبة لوضرع اخغرافيا الأفتصادية بالذاث > وم ذلك بالامکان حعها إل حد كبر 
في الإأطار الذي يعتبر الغرافيا الاقتصادية الدراسة لأنواع نشاط الانسان على سطح 
الأرض لانتاج وتوزیع واسنهلاك مۆارد الثروة الاقتصادية > وعلاقة گل ذلك بالكان . 
وهذا يسمح لها بالقول بتعبير آخر أكثر ملموسية وبروزا شرن طرح مهام الموضوع ان 
الحخرافية الاقتصادية تهتم بطرق ووسائل كسب العيش » أي باستلمار الانسان لمرارد 
الأرض الطبيعية وانشاج السلع » سواء أكانت المواد الخام أو الأغذية أو السلع 
اللصنعة » وأيضاً نقلها وتوزيعها واستهلاكها . وهله الأمور كلها تشكل حشل 
الجغرافية الافتصادية . فإذا ما أردنا تجسيد هذا المعنى أو المغهوم رأینا أن مهمات آو 
وظائف ال جغرافية الاقتصادية هي التالية : 

ما هي آنواع اللشاطات الاقتصادية القائمة ؟ ین هي فائمة ؟ لاذا هي قائمة 
متی أقیمت ؟ وكيف أقيمت ؟ 

هذه الوطائف والمهمات » وکے| ری > وصفية سطحية ولا تدحل لب عملية 
الانتاج » حيث قوى الانتاج وعلاقات الانتاج )٠١(‏ وتوزعها الجغرافي . هذه الوظائف 
هي نتيجة 'عملية الانتاج ولا تدحل في عملبة الانتاج نفسها » في علاقنها الجغرافية 
بتواجد قوى الانتاج وعلاقات الانتاج » وبالتالي فهي على سطح الأشياء والأحد.اث ولا 
تنفد إلى أعماقها > حيث الجوهر واحفيقة والتحرك عبر العلاقة المتبادلة أو الأحرى 


J.M. Mac-Farlane, Economic Geography, London 1930, p, 1 (¥) 
لقلا عن د. حسن سيد أحمد أبو العينين » الموارد الاقتصادية » الطبعة الأولى مكتبة مكاري » يروت‎ )٤( 
. ) ... ص ۱۷ (فيا بعد د. حسن أبر العيين » المرارد الاقتصادية ص‎ ٠.“ ۹ 
H, Boesch, A Geography of World Economy, Van Nostrand, Rainhold Company, London (o) 
1964(Boesch , A Geography of World Econumy, 5 .. ف[ عك‎ ) 
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الحدلية فيا بين الانسان والطبيعة . 

هذا النقص ني التفسير المشار اليه وكذلك التفاعل مع الطبيعة يستكمله » الى 
حد ما لیس إلا » وي إطارٍ اللفهوم البورجوازي بالطبع » الشحديد التالي حیٹ نشعر 
بخلفية الاقتصاد القائم على مفهوم الندرة والصراع مع البيشة الطبيعية وكذلك 
الاجتماعية لاأجلها » وصح جاديد هو « المدى الاقتصادي » . 


ومهذا الصدد يقول البروفسور في جامعة السوربسون بول كلافال ر« الحغرافية 
الاقتصادية هي دراسة ظراهر المدى الاقتصادي لعملية صراع الناس مع الندرة أو 
القلة » وبالتالي فهي تفسر نتحركات اخيرات المنتجة وتوزعها » كما تشير الى العقبات 
التي يصطدم بها اجون ۽ ميزة بين ما يعود من هذه العقبات الى الطبيعة وما يعود 
منا الى المؤسسات » كا تشي أيضاً الى كون المناظر والمجموعات تجاور بعضها العص 
نتيجة امقر رات التخذة من أجل الإفادة الى من المصادر الأولية “١‏ . 

إنما رغم ما ذكرنا من استلحاق تفسيري وجديد هو « ادى الاقتصادي » » فهذا 
التحديد عور مكتمل ورغاً عن ازدیاد الايضاح بتضسبر ما يفصد با لغرافية الاقتصادية 
تما معناه اغا مكن من التعبير عن وزيم الانتاح وكذلك اللاستهملاك في المدى 
الاقتصادي وكذلك قضايا المدن والمناطق والتطور والجمود . 

ثم يكتب كلافال مضيفاً « والحغرافية الاقتصادية تحاول أن تفر توزع واقم 
حال الانتاج والتقسيم والاستهلاك . ولتفهم ذلك تىتعمل القوانين الموضوعة من قبل 
الاقتصاديين مع الإشارة الدقيقة الى الطريقة التي پز ثر فيها المدى الاقتصادي على 
الواقع امذكورمغيْراً ومقولباً 4 . 

هذا التفسير من قبل كلافال يذكرنا بالإمكائية الجغرافية » على اعتبار أن « المدى 
الاقتصادي » هو نتاج صراع المجتمع مع الندرة » بالطبع في الطبيعة . وبالتالي فشأٹر 
« المدى الاقتصادي » المذكور في الطبيعة يتوقف على الإنسان وثقافته ودرجة استعمال 
معرفته في صنع ظواهر هذا « المدى الإقتصادي » » الذي يغير ويقولب الواقع 
الطبيعي » بحيث يصبح واقع حال الانتاج والتقسيم والاستهلاك . 

لذلك لا بد من استكمال هذه المغاهيم البورجوازية للجغرافية الاقتصادية والتي 
تفتقر الى الطريقة التاريحية والديناميكية والرؤيا البناءة » لا بد من استكماها بالمفهرم 


Paul Claval, Eléments de Géographie Economique, Edilions M. Th, Genin, Librairies (1) 
Techniques , Paris 1976 , Introduction, p. 9 (Claval, Géographice Economique, °. ېد‎ | ) 
Claval, Géogriphie Economique, p. 10 (¥) 
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اماركسي » الذي يتناوها عبر الأبعاد الثلائة للمنطق الجدلى )٠٠١(‏ . 

انما هذا لا يعني آن کل تحديدات ومفاهيم الحغرافية الاقتصادية البورجوازية على 

نفس المستوى . فالواقع » وكا مر معنا في احر العرض التاريخي في الفصل الأول › 

هناك طرح ٠‏ في بعض البلدان الرأسمالية » سيا فرنسا» للجخرافية الاقتصادية 
التعريف الموسع التالي للعالم الحغرافي الفرنسي بيير جورج . 

« إن عرض الحغرافية الاقنصادية هو دراسة الانتاج وكذلك آشکال تواجد 
الاستهلاك لختلف النتوجات في كل أنحاء العام . وبالتالي فهي في جوهرها علم 
انساني > وبمريد من الدقة علم اجتماعي . فعملیات الانتاج والنقل والتبادل والتحريل 
والاستهلاك للمنتوجاث هي نتيعجة مبادرات ومديلة أيضا بخصائصها ونجاحها لأشكال 
تنظيم متأئية نفسها عن الماضي الخاص لكل جموعة بشرية . 

« فالظواهر والأحداث التي تشكل موضوع دراسة الجغرافية الاقتصادية هي 
نتيجة معطيات تاريخية ختلفة القدم كتطور وسائل' الثقافة والانتاج الممثدة على مر الاف 
السنن ٠‏ وكذلكف تطبیق مکتشفات العلم المتتالية والمستمرة ةي بعض الظروف التار ية 
وا لحغرافية وأيضاً الانتشار عل سطح الكرة الأرصية ۽ ماف وسائل الانتاج 
والتبادل وختلف الماط الاستهلاك والاستعمال » وذلك حسب تطور تلف الأنظمة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك تمطور التكنيك المرافق ها والتوسع غر 
المتوازن لكل من هذه الأنطمة »^ . 


تلاحظ » بل نشعر, وحتى نحس ها بعملية التوزع للانتاج وكذلك » وهذا هو 
امهم الأهم والميز عن التعاريف البورجوازية السابقة ‏ تأثير عمل النظام الاقتصادي - 
الاجتماعي في هذا الموضوع . هذا وتعبيرنا هنا بأننا « نشعر وح نحس » يعود لعدم 
التعبير الواضح أو الأصح الملموس لتسمية الأشياء أسمائها واللجوء الى العموميات 
لدی لکا لذلك اضطررنا الى اعتماد هذا الأسلوتب . وع ذلك يکن للقاريء 
ما بين السطور والمستقرىء للأفكار المعبر عنها وليس خلفياتما » بل الأفكار ذانها المعبر 
عنما بالأسلوب الذي عرفنا » كل ذلك يكن القارىء من الوصول الى مسا وصلنا اليه 
وحقى تلمسه دون مبالغة . إنما مع ذلك لأ نرى ولا نلمس أهمية دور فعل الجغرافية 
الاقتصادية في عملية التوزع هله للانتاج » مقرونة بالطبع مع غيرها من العلوم . 


Pierre George, Precis de Géogıaphie Econunique, Presses Universaires de France, Paris. (A) 
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بالطبع لا ضير من ذلك على كاتب هذا المفهوم لأنه يعيش ني بلد رأسمالي . يكفيه أنه 
توصل الى ما توصل اليه » على ما يبدو لنا »> دون شد الشعيرات » نتيجة محاولة 
اسبتعماله نظرة الى الوجود ومفاهيم غر المغاهيم البورجوازية قي هذا الموضوع ان | 
تكن نقيضها › عل داتع اسما , وإذا لم يلق نظرة الى المستقبل لغرفة دور الجخرافية 
الاقتصادية > فهذا أمر طبيعي ویعود للصعوبات المادية العملية وكذلك المعنوية الي 
حيط في المجتمع الرأسمالي البورجوازي الذي يعيش فيه . 

كذلك لم يتحدث عن علاقة الانتاج وتوزعه بعلاقات الانتاج > لذألك لا بد من 
الاستعراض للنظرة الماركسية في الموضوع . 
المدرسة الماركسية 

فحسب المفهوم الارکسي فإن ال لحغرافية الاقتصادية علم اجتماعي » وحتى علم 
اق صادي > یدرس التوزع ا لجغرافي للانتاج کمفهوم لوحدة قوی الانتاج وعللاقات 
ا م ظطروف وخصائصس تطرره ف حتاف البلدان والمتاطق لبلد ما . وبمعى 
أكار ملموسية يصبح غرض الحغرافية الاقتصادية « دراسة أنظمة الأرض التي تنشاً 
خلال الحياة في المجتمم والظراهر الأقليمية الفعلية لنشاط الانسان في الانتاج وغيرها 
من النشاطات الاأجتماعية » . وكأمثلة ملموسة ضا عا يقصد هذا التحديد 
لموضوع الحغرافبا الاقتصادية نذكر نظام الاسكان » عى نظام الأقاليم المترابطة فيم 
بيها » « كالمدينة والمركز الصناعي والاقليم الصناعي وشبكة المواصلات والمؤسسات 
الزراعية ومصانع معالحة منتجات الأرض ومناطق حطات المياه المعدنية والمناحية وشبكة 
المحطات الكهربائية وحطوط نقل الطاقة والمناطق أو الأقاليم الاقتصادية كأنظمة 
متداحلة للأرض وكذلك الأكثر تداخلا ما والتي تشمل كل البلاد . 

باللإضافة الى ما ذكرنا فالمغرافيا الاقتصادية تدرس هذه الأنظطمة الاقتصادية 
الاجتماعية للأرض أو الأقاليم الاقتصادية - الاجثماعية بشكل ملموس › أي في 
مرحلة تاريخية معبنة ملموسة وني مدى ملموس وكذلك في وسط جغرإني ملموس» إنغا 
متغبر من جراء أثر فعل الانسان المستمر فيه وتفاعله معه . وتتجسد هذه الأنظمة 
الاقتصادية - الاجتماعية أو الأقاليم أي مصادر الموارد الأولية والظروف الطبيعية - 
الوسط الحغرافي ‏ المحيطة بالانسان ‏ المجتمع -» الفاعل المعدل فيها باستمرار » إلا 
مع التدابير التي يأحذها للحفاظ على هذه الموارد والظروف في عملية التغيير التي يقوم 
ا . 


وبناء عليه فقد حدد عض الحضرافيين الاقتصاديين السوفييت الحخرافيا 


Saouchkine, Geographie Economique, p. 4 (4) 
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الاقتصادية « بأا العلم الذي مهتم بمعالحة عمليات تشكيل الأنظمة الاقنصادية - 
الاجتماعية للأرض أو الأقاليم وإدارشا ب" , 


والحغرافيا الافتصادية علم اجتماعي » وقد سق وأشرنا الى ذلاك » وهي تدرس 
حياة المجتمع من رؤيا تاريخية مرتبطة بالأقاليم » مركزة الانتباه > بشكل حاص » على 
تنظيم قوى الانتاج الاجتماعية في الأقاليم . ولذلك فهي تدرس أنظمة الاسكان 
للأرضس والقطاعات المنتجة وغبر المنتجة » للتركيب التحتي في المجتمم أو قاعبدته 
الاقتصادية »> في علاقاما التبادلة مع علاقات الانتاج : العلاقات الاجتماعية - 
التركيب الفوقي للمجتمع -» مع ان هذه الأخيرة ليست موضوع الجغرافيا الاقتصادية 
التي لا تعالجها » بل يعالحها الاقتصاد السياسي والاقتصاد الأقليمي . 

فالأقليمية هى المؤشر الذي لا غنى عنه للجغرافيا الاقتصادية . كم أن خحاصية 
ا لجغرافيا الاقتصادية تكمن ني أنها لا درس فقط ختلف الأقاليم كتشكيلات عامة » 
بل تحصن تركيبها الداحلي وأهدافها وكذلك الظواهر الخاصة با والحدود الجغرافية 
لتواجدها أ و امتدادها وحطوط تحر كها في قلب النظام وعلافاتها الخارجية أيضاً . وکل 
ما ذکرنا يعمل على تمثیله على الحخرائط . 


فالواقع أن الخلاصة للأقاليم التي ذكرنا وتحليل هيكلياما الاقتصادية - 

الاجتماعية وكذلك عملها » كل ذلك من من الانتقال من وضع الخرائط الاقتصادية 

الاجتماعية الى وضع هيكليات وأنظمة الفرائط الحديثة » وما ء. منطقاً > اللساذج 
الرياضية ذه الفرائط الحديثة . 


رالجغرافيا الاقتصادية تستعمل بشکل واسع في اقيم الاقليمي للصناعة 
واازراعة والنقل وختلف أنشطة القطاعات الثلاث المعروفة . كا أن التنظيم الاقليمي 
الأمثل للبنى والأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية هو حالياً ذو أهمية كبيرة وخاصة » على 
اعتہار آنه يؤمن تسسارع وتأثر التطور الاقتصادي بمجمله وفي تلف القطاعات 
الاقتصادية . كا أن هناك علاقة وثيفة متداحلة بين وتائر على تطور الاقتصاد في الزمان 
وتلظيم الاقتصاد في المكان . فالواقع أننا تجاه « ولادة التنظيم الإقليمي العلمي لتوزيم 
القطاعات المنتجة وغير المنتجة في حياة المجتمع ٠")‏ . وهذا الأمر يقع على عاتق الجغرافيا 
الاقتصادية ويشكل لبها وجوهرها » كا سوف نرى بشكل مفصل الى حد ما » في الفصل 
السابع : 


Ibidem p.5 (11) 
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وتستعمل ألغرافية الاقتصادية الماركسية لاختيار أماكن إقامة المراكز الصناعية 
ومؤسسات الصناعة والنقل وي الوقت نفسه تحديد الجدوى الاقتصادية هذه المؤسسات 
والتوزع العقلاني للمختلف حقول الاقتصاد لوطي وأيضاً رفع مستوی العلاقات فیا بين 
المناطق الاقتضادية وكذلك المؤسسات الخ . . 

وي الاقتصاد الاشتراكي > فإن عملية توزع الانشاج تجدري بشکل متوازن' 
متناغم » > عل أساس الاستعمال الواعي من قبل المجتمع للقوانين الاقتصادية 
للاشتراكية » وحصوصاً قانو مما الأساسي الرامي الى التلببية القصوى لكل حاجات 
المجتمع الادية والثقافية المتنامية » وذلك بواسطة تطوير ورفع مستوی الانتاح بشکل 
مستمر » بالاستناد الى قاعدة تكليكية رفيعة التطور وكذلك قانون التطور المتناغم 
والتوازن للاقتصاد الوطني وقانون التسزايد المستمر لانتاجية العمل . كا تؤخذ بعين 
الاعتبار في عملية توزع الانتاج الاشتراكي أيضاً نتائج قانون القيمة . 

وئي علاقات الاناج أكثر ما يعنار الاهتمام > في الجغرافية الاقتصادية » 
بالعلاقات التي تظهر في عملية 'التوزيع الحضرافي لفسمة العمل . هذا وقد تطؤرت 
سس الحخرافية الاقتصادية › سي في الاتحاد السوفييتي حیٹ لم بعد یفھم منها جرد 
التوزع الحغرافي للصناعة والزراعة والنقليات e‏ وإ غا جموع الجالات لختلف جرانب 
عملية إعادة الانتاج الاجتماعي وبالتالي أضيفت دراسة السكان كقوة انتاج 
وكمستهلك للخيرات الادية . 

حي الآن ونحن في إطار غرض أو موضوع الجخرافية الاقتصادية . فلننتقل اذن 
الى منىجيتها » التي تظهر مدى وقوة علاقتها بباقي العلوم »> سيا إذا ما تناولناها 
بالأسلوب الجدلى . العائد بشكل خاص للمدرسة الماركسية » والمجسد بشكل 
أحص بالمدرسة السوفيبتية في الموضوع . إغا قبل ذلك لر هذه المجية في إطار المدرسة 
البورجوازية » أو بالأجرى لي إطار تنوعاتها » المتأتبة عن تحديداتا أو تعاريفها 
المتنوعة » التي رأینا > تما يؤدي بالتاي الى مناهج تختلفة . 


الفصل الرابع 


منهحية الحغرافيا الاقتصادية 


مهجية الحغرافبا الاقتصادية البورجوازية وطرقها 

إن تشعب مشكلات الجحغرافيا الاقتصادية المعاصرة جعل الأستاذ مارتن وب في 
کتابه عنہا يصنفها ثلائة فروع هي : 

الحغرافيا الاقتصادية الطبيعية 

الجخرافيا الاقتصادية الأصولية 

الحغرافية الاقتصادية الاجتماعية 

بالطبع لن ندخحل هنا في أي من تفاصيل هله الفروع الثلاثة ء بل نكتفي بمجرد 
ذكرها مرجعين من برغب بالمريد إلى الامش رقم )١١(‏ وكتاب مارتن وب لي 
الموضىو ع . 

كما تلبغي الإشارة أپضاً الى تقسيم هانز بيش » في كتابه ١‏ جغرافية الاقتصاد 
العالمي ٠»‏ ميدان الحغرافيا الاقتصادية الى الأقسام الثلائة التي تشكل فرع الجخرافيا 
الاقتصادية الأصولية لدى مارتن وب » عنينا الزراعة والصناعة والخدمات ( أنظر 
مضامينها وأمثلة توضيحية عا في المامش رقم (۱۷) . هذافي حين قسمها الكسندر 
في كتابه « الجخرافيا الاقتصادية ) إلى الانشاج والتبادل والاستهلاك » حيث رأى في 
الانتاج الأنشطة الثلائة الني وردت لدى وب وبيش . 


أما في التبادل فرأى النقل واللكية ؛ معن نقل نقل السلع وانتقال اللكية من البائع 
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الوقت نفسه سبباً له ويصبح بالتالي حور وهدف النشاط الاقتصادي برمته ( للمزيد من 
التفاصيل هنا يراجع المامش رقم (۱۸) ) . 

فک نرى فوب أقرب الى الجغرافيا وبيش والكسندر الى الاقتصاد . كذلك بیش 
نظر الى القطاعات الاقتصادية الثلاث المعروفة في حين نظر الكسندر الى النشاط 
الاقتصادي . وقد أدى ذلك الى اختلاف جزئي بيهم| - بيش والكسندر - بالسبة 
ادمات سحیٹ هي إنعاجية في القطاع الثلائي وغبر انتاجية ف التبادل والنشل 
والتجارة لدى الكسندر » في حين هي قسم من الانتاج المباشر ور المباشر لدى 
بيش » على اعتبار أن عملية نقل السلع والأضراد آدت الى خحلق قسم ضخم من 
الصناعة هو صناعة النقل البري والبحري والجوي . 

بالمناسبةءالماركسية لا ترى فى الخدمات قطاعاً منتجاً > وترى في الواقع قطاعي 
الزراعة والصناعة المنتجين وقطاع الخدمات غير المنتج . مع الاشارة الى التيار القديم 
المميز لنقل البضائع المنتج هنا عن نقل الركاب غير المنتج وكذلك التيار الجديد لدى 
الباحثين الشباب. الذين أحذوا يرون في بعض الصناديق الاجتماعية من الخدمات 
لشاطاً منتجاً . 

ومع ذلك فمن المراجع التقليدية القدية في الجغرافيا الاقتصادية موسوعة العام 
شیز ولم («ا0طisاC)‏ وال معروفة باسم الحغرافيا التجارıة (Commercial Geography)‏ „. 
وكانت الطبعة الأولى هذا الكتاب عام ۱۸۸۹ ء ولا تزال تجدد طبعاته حت الوم 
وبلخت سنة ۱۹٦١‏ ثمانية عشر طبعة““ (۱۹) .ويضم هذا الكتاب ثلاثة موضوعات 
هي : 
الحقائق العامة التي تتعلق بانتاج وتوزيع وتبادل السلع 
الدراسة التفصيلية الموضوعية لكل سلعة على حدة . 
5 الدراسة الاقليمية لاط تاره من العام ( لإظهار املاح الاقتصادية العامة لکل 

منطقة() . 


فالواقح ان هلذم الموضرعات الثلاثة الكبرى › ھی ال رست الأسس 1 الي 
فأصبحنا مام مناهج الجغرافيا الاقتصادية الثلائة التالية ء التي حددها العام ا لجراي 
شو : 
. المج الأصولي The principle Approach‏ 


. 1۸ د, حسن أبو العينين  الموارد الاقتصادية مس‎ )٤( 
. ۱۸ قلا عن د. جسن أبو العينين » الموارد الاقن ادية > س‎ )٥( 
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The Topical Approach aيegضوفنl المج‎ - 

The Regional Approach “™ المج الأقليمي‎ - 

في حين أن بانرسون لخص مضمرن الجغرافيا الاقتصادية » بالاستناد الى 
دراسات الأستاذ شيزولم » في المناهج الثلاثة التالية : 

دراسة العوامل 0rsإء۴۵‏ 

Commodities glndl awl 

- الدراسة الاقليمية"“ امردزعءR‏ 


على أن معظم دراسات ال جغرافيا الاقتصادية الحديشة تتفق على الأحذ بالمساهج 
الرئيسية الخمسة التالية » ولكل منها مؤيدون وحبذون أو معارضون . 


١‏ - المنهج الأقليمي 
۲ المنهج المحصول أو السلعي i‏ 
- اغيج الحرني ۲ اليج الوضوعي 

٤‏ - المج الأصولى 

ه ‏ المج الوظيفي 

الواقع انلا أصبحنا هنا تجاه الجغرافيا الاقتصادية التطبيقية أو ما يطلق عليه أيضا 
لدى كثر من الحغرافيين والباحثين « المرارد الاقتصادية » حصوصاً إذا ما وضعنا ا 
المج الوظيفي . هڏا في حن أن موضوع كتابنا هو في الأساس نظري »وليس عبثا 
إضافتنا كلمة « المقدمة » الى العلوان : « الحغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية » . 
إنما ضرورة البقاء في إطار المهجية المقارنة » التى اعتمدناها في الدراسة والببحث » 
يفرض عالينا استعراض هذه المناهج الجغرافية الاقتصادية المذكورة » سيا وان التطبيق 
- لموس - هو المنطلق للوصول الى اللنظري بالرغم من العلاقة الحدلية بينها »› 
بالإضافة الى وجود الج الوظيفي کا أسلفناء. بعد ذلك نعود الى استعراض المج 
الاركسي > کا أشرنا سابقاً . 
١‏ المج الاقليمي 

وهو کا یدل عليه نعنه هتم بالدراسة الاقتصادية . معن المرارد الاقتصادية - 
منطقة ما أو اقليم محدد ما من سطح الكرة الأرضية . وذلك بفرض إبراز ال ملامح الاقتصادية 
العامة هذا الاقليم ونبيان شخصيته الأقتصادية المميزة له عن غيره من الأقاليم المجاورة . 
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وقد « يشمل هذا الاقليم الاقتصادي مناطق واسعة من سطح الأرض تتمثل في قارة أو في 
قارتين من قارات العام مثل اقليم الاتحاد السوفييتي أوفي جزء من قارة أوفي جزء من دولة 
ما , 

كم تنبغي اللإشارة الى أن التقسيم الأقليمي ليس بشابت » في الكثبر من 
الحالات . وذلك لطبيعة الحدود نفسها . إذ أن الحدود الطبيعية لا تظهر . أحيانا 
كثيرة » كحدود فاصلة واضحة المعالم » بل تظهر في صورة مناطق التقالية واسعة بين 
اقلیم وار . بالإضافة الى ذلك فالحدود البشرية ليست بثابتة أيضاً کا اما قل 
وضوحاً واستمرارا من الحدود الطبيعية . 

ومشالنا على ما ذكرنا بالسبة لتحديد الاقليم « اقليم دلتا الليل لي مصر ء 
والمتميىز عن غيره من الأقاليم الاقتصادية الأحرى في البلاد . وپتناول الباحث في 
الدراسة هنا أثر كل من الموارد الطبيعية والبشرية في الإستشمار الاقتصادي للأقليم 
وتكوين تركيبه الاقتصادي العام . 

كا يساعد الممج الاقليمي على إبراز القيمة الإقتصادية للاقليم » وبالتالي 
« فمثل هذا المج يعطي الدارس في الماية قيمة حفيقية للاقليم الذي يدرسه . فهر 
بوضح التشاہك الاقتصادي في الاقليم مبينا تكامله أو نواحي النقص فيه “٠)‏ . كذلك 
فإن المج الأقليمي الذكور يساعد على معرفة امكانيات موارد الأقليم الطبيعية » التي 
تساعده على المساهمة » في المستقبل القريب أو البعيد » في تقدم الحضارة البشرية 
ودفعها الى الأمام في معارج الرقي والتقدم » وبالتالي ايضاح اللوحة الاقتصادية 
العامة للا قاليم الاقتصادية في العام ؛ الأمر الذي يؤدي الى اظهار أوجه الشبه وكذلك 
الاخحتلاف فيا بين الأقاليم الاقتصادية في هذا العام . وتسهم الدراسة الاقتصادية هنا 
في جمع العلومات المختلفة » التي تمم المختصين في شؤون التخطيط والتنظيم 
الاقليميين > وإيضاح الشاكل الاقتصادية والاجتماعية للاأقليم » كبناء الطرق والجسور 
والموانیء والمطارات واصلاح الأراضي البور والعناية الصحية الخ . .» ومن ثم اقشراح 
الحلول بالطرف السهلة والاقتصادية المتكافئة مع امكانيات الأقليم ا لمعي وحاجاته . 

کا تنبغي الإشارة الى أحذ بعض الكتاب بالممج الاقتصادي الاقليمي نحت تأثر 
الشعور القومي . وهنا يرتبط المنهج الاقليمي بالظروف السياسية وحاولة إظهار الشعور 


ا 


(۸) د. حسن بو العنين » جغرافية العام الاقليمية - آسيا الموسمية وعالم المحيط المادى » مكتبة النهضة العربية 
» القلعة الحامسة » روت ۱۹۷۹ ٠‏ ص ٤٤‏ رهي بعد د. حسن أبو العيني . جغراضة العام الافايمية 
م ٠۰‏ ) 

(4) نصر السيد بصم ٠‏ قواعد الجغرافيا الاقتصادیه . القاهرة ۱۹۱۲۰ , ص ۱۹. ۲١‏ ر فبا بعد بعر السباد 
نصر . فراع الغرافا الاقتصادية س ... ) . 


القومي للدول المختلفة . وغالباً ما تساهم حكومات الدول المعنية هنا في إظهار الشعور 
القومي لشعويما فتصدر 'الاطالس الاقليمية الاقتصادية هذه الغاية ( أطلس اسكتلندا 
عام ۱۸۹۰٩‏ واطلس فنلندا عام ۱۸۹٩۹‏ وأطلس ګندا عام ۱۹۰٩‏ ) › كا تساعد 
الباحثين في أعماهم الاقتصادية الاقليمية » التي تظهر الشخصية القومية للاقليم 
( الدراسات ا للوطن العربي والاتحاد السوفييتق والمعسكر الشيوعى والقارة 
المندية الخ . . ) . وهذا يذكرنا بالجيوبوليتكا» على أثر تضخيم الموضوع هناء 
بحیٹ ينمو عل لني والكذب وغش الخرائط الخ . .» نما سوف نرى في الفصل 
العاشر - الجيوبوليتكا من القسم الثاني الجحغرافيا السياسية والمجيوبوليتكا من هذا 
الكتاب . 

وقد ازدادت أهمية المنهح الاقليمي في الدراسات الاقتصادية » بعد الحرب 
العالمية الغائية وظهور التكتلات الاقتصادية الكبرى » التى هما تأثيرها الملموس في 
الاقتصاد العالي » أمثال السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاضد الاقتصادي 
وا'نطفة الأوروبية للتجارة الحرة والسوق المشتركة بين دول أميركا الوسطى والسرق 
العربية المشتركة الخ . 

هذا وتلبغي الإشارة تمناسبة الحديث عن المج الأقليمي » الذي انتهينا مه 

> إنما لنا عودة إلبه في المهجية الماركسية » التي بعتبر حورها الأساسي والمبدأ الأول 
رااان کذلك من مبادئها الثلالة » وإن كان بمضمون أخر » غير الذي عرضلا 
الآن ؛ تنبغي الاشارة الى أن الحغرافيا الاقتصادية في بدایاجا الأرل وانطلاقا من زمن 
العام الجغراني کارل ریتر )٥. ۸۲٤۲(‏ كانت عبارة عن وزع الانتاج في العام توزیعا 
حصولياً »> ما آدی الى ظهور الحخرافيا التجارية › التي أشرنا ! إليها آنفا في النص 
واهامش > بمناسبة تسمية المادة : الحغرافيا الاقتصادية ( أنظر الفصل الأول وهوامشه ) 

وأپضا بمناسبة التمهيد للمنهجية البورجوازية في الجغرافيا الاقتصادية ( أنظر الفصل 

الرابع الذي بين آیدینا وهوامشه) . على أن مبداً السببية ات تسع الأحذ به في البحث في 
نراف الاقتصادية فيا بعد » وبه فر نشوء الصناعة ي کان ما » لإرتباطها مصادر 
الثروة المعدنية أو الطاقة المحرقة في هذا المكان نفسه . 

وبعد مبدأ السببية هذا ظهر مبداً آخر أهم وأشمل هو مدا التفاعل المتبادل بين 
لكان الطبيعي والإنسان . وقد تجلى هذا المبدأ بوضوح کل لدی الحغرافییں الألانیین 


لوجر ( ۱ ) وهاسنجر (۱۹۳۳) . ولو جز هو واصع مصطلح » الاقليم 
الاقتصادي « : )Economie Region)‏ "“ , إا بير معناه في النظام الاشتراكي 
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. ۱۸-١۱۷ تقلا ع د. محمد رياض ود كوثر عبد الرسول » الحخرافيا الاقتصادية ص‎ )۱١( 
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بالطبع . وقد عرف ماکرتي )M.1. M4r y(‏ الاقلیم الاقتصادي على أنه # مناطق 
جخرافية تتفق في)| بينها بأما في نفس مرحلة التقدم الاقتصادي » وقد قشم مراحل 
التقدم الاقتصادي الى مرحلة الصيد والجمع والالتقاط ومرحلة استخراج المعادن 
ومرحلة الرعي - بدائي وعلمي - ومرحاة الزراعة ومرحلة الصناعة ومرحلة التجارة 
والغدمات ٩١۱۱‏ . وأوضح هاسنجر هله الفكرة مؤيداً مصطلح الأقليم الاقتصادي قائلا 
« ان مهمة الجخرافيا الاقتصادية هى دراسة العلاقة بين الاقتصاد والمكان الجغرافي . 
وهدفها يجب أن يكون تفسيم سطح الأرض الى أقاليم اقتصادية ودراسة أشكال 
ومیزات هذه الأقاليم , 
۲ - المنهج المحصول أو السلعي 

إن هذا المج أقدم واسهل مناهج الدراسة في الحغرافيا الاقتصادية › ويكاد لا 
يلو كتاب في الحغرافيا الاقتصادية منه عند معالحة حصولية الالتاج للمختلف السلع . 
وقد شكل جوهر الجغرافيا التجارية » التي سبقت المحغرافيا الاقتصادية » كا أشرنا الى 
ذلك آنغاً . وهو هشم بدراسة سلعة معينة ة ما من المرارد الاقتصادية من حيث نلوزعها 
ا لجغرافي ومناطتق انتاجها الرئيسية وکل استهلاكها الخ . . . . بكلمة كل ما يشكل 
إطار الجغرافيا الاقتصادية التطبيقية أو الموارد الاقتصادية ف نهاية المطاف » وهي 
التسمية الأصح » سيا وأا ييز بارز وهام للجغرافيا الاقتصادية التطبيقية عن 
الجغرافيا الاقتصادية النظطرية . 

وبالإمكان تحديد العلاصر الأساسية التي يأخحذ بها البالحث » عندما يتناول المج 
اللحصولي أو السلعي بالدراسة لسلعة ما » بالإجابة على الأسثلة التالية : 

- أن يمكن أن تنتج السلعة ؟ 

- ین تلتیج السلعة فعلڈ ؟ 

ماذا تنتج السلعة في بعض المناطق ولا تنتج في بعضها الأخر ؟ 

- كيف يتم انتاج السلعة ؟ )٠١(‏ 

فبناء عليه تنحصر الاجابة الكاملة > في دراسة سلعة اقتصادية ما ء باتباع المج 
الموضوعي )۲١(‏ بالاستفسار بأدوات الاستفهام التالية . 


آین یکن ؟ أین يوجد ؟ اذا ؟ كيف ؟ 
ففي دراسة شو لخلة محينة ما زراعية أو معدنية » نجده « يبدأ بالتعريف بطبيعة 
الغلة والئوا-حي التي تستیخدم فیها مح الإشارة ال تاریخ ظهورها واستخدامها . ثم 


. 1۸ قلا عن المرجع السابق نفسه ص‎ )١١( 
. 1۸ تقلا عن المرجع السابق نفسه ص‎ )۱۲( 
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ينتقل الى تفصيل العوامل امختلفة التي يشترط توفرها ني انتاجح هذه الغلة وتطبيق هذه 
العوامل على جهات العام المختلفة لتحديد أا أصلح لانتاجها . ثم ييز بين من 
بتتجها فعا ومن لا ينتجها من هذه الناطتق الصالحة » موضحاً الأسباب في كل حالة 
سواء أكانت طبيعية آم بشرية > كالتعرض لأمراض معينة أو افات أو حدود بشرية 
حاصة . ثم ينتقل الى تفصيل كيفية انتاج هذه الغلة في كل منطقة » مع توضيح مركز 
كل منطقة في عالم الانتاج . وهنا يشير الى جميع مراحل الانتاج › التي تمر بها السلعة » 
حتى تصل الى يد المستهلك الأخير . وخم الدراسة بتوضيح مركز القوى الرئيسية في 
العام في أنتاج هذه السلعة )' . 
ک] أن شو » الذي أطلق على المج المحصولي اسم المج الموضوعي ( المتضمن 
السلع والحرف وبالتالي المجين السلعي والجرني ) يقسمه الى قسمين 
المنسج المحصولي العام » الذي يقرم على دراسة المحصول الواحد ( أو السلعة 
الواحدة ) في العام ككل > بدأً, بالشروط الطبيعية والبشرية للانتاج وانتهاء 
بالإستهلاك » مع الايضاح في الوقت نفسه لمراكز القوى الرئيسية في الانتاج 
وألتجارة . 
المج المحصول الاقليمي » وهو يتناول دراسة النشاط الاقنصادي المرتبط بغلة معينة 
في منطقة بالذات ؛ وقد الحتار شولتوضيحها نطاق الذرة في الولايات المشحدة 
الأميركبة. فدرس الذرة كغلة تدحل ضمن دورة زراعية تشمل جموعة من الغلات 
- تدرس رها بتفصيل أقل - ثم درس كل ما يقرم على هله الغلة من نشاط 
اقتصادي في الطقة - زراعياً كان أو صناعياً . فتربية الحيوان وصناعة حفظ اللحوم 
تدخل في دراسة الجغرافيا الاقتصادية لنطاق الذرة في الولايات المتحدة 
الأميركية »أ . 


فک نری يوجد هنا تداخل في الج اللحصول أو السلعي مع انبج الاقليمي › 
كا كان الأمر بالسبة للمنهج الاقليمي في دراسته للمحصرل أو السلعة . فالواقع أن 
المناهج هنا لتوافقية الدراسة والبحث تستعرضص منفردة » ما الحياة » فکا يبدو للا وكا 
هو واقع الحال » فتشملها متداخلة مع بعضها البعض » في واقعيتها العاشة . 

۳ المنهج الحرفي 

وهو مهتم يدراسة أوجه النشاط الاقتصادي للائسان على سطح الأرض » أو 

معنى أحر دراسة الحرف التي يقوم بها الانسان » مثشل الصيد والرعي والزراعة 


. ۲۲ نقد عن نصر السيد نصر » قواعد الجغرافيا الاقتصادبة » ص‎ )٠۳( 
. ۲۳ - ۲۲ نقلا عن المرجع السابق نفسه » ص‎ )١٤( 
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والتحدين والصداعة والتجارة » حيث تدرس العوامل الجغرافية > التي أدت الى 
ظهورها وأسباب استمرار البعض مها في اقليم ما وتغيرها في أخر . 

كما تنبغي الإشارة الى الأحل بالحرف هنا في الترتيب التاريحخي » بمعق الأقدم 
فالأحدث . وبعتبر كتاب جونز وداركنفالد* بعنوان الجغرافيا الاقتصادية مثالا 
واضحاً هذا المج » حيث يتدلاول المؤلفان الموضوع حرفا مبتدئين بالصيد البري 
والبحري فالحرف العائدة للغابات وصناعة الأحشاب يليها تلك المرتبطة بالرعي القديم 
فال حديث ثم حرفة الزراعة فالتعدين فالصناعة وأحيراً التجارة والنقل . 


والشيء ء الأهم هنا هو الإشارة للتطورات التكنيكية والتكنولوجية لكل حرفة منذ 
عرفها الإلسان > فی الزمن البعيد حت الألحذ ہا بأحدث تكنيك العصر الحسديث , 
فمثاد الصيد الببحري يدرس على حدة الصيد بالوسائل القدية عند الجماعات البدائية 
ثم الصيد التجاري الذي يستخدم السفن والشبّاك اليكانيكية ووسائل التعلیب 
الآلية . أما بالسبة للزراعة فيدرس المؤلفان الزراعة البدائية فالزراعة من أجل الاكتفاء 
الذاتي ثم الزراعة من أجل التبادل » حيث يدخحل العامل التجاري أو الزراعة من 
أجل الانتاج البضاعي . وهنا محصصان من أجل الانتاج الضاعي والزراعة التجارية 
فسمين كبيرين هما الزراعة التجارية في الأقليم المداري وزراعة محاصيل الألياف » 
حيث داحل كل قسم يدرسان كل غعصول على حدة مشل الكاكاو والبن والمطاط 
والقطن والكتان والحبوب الخ . . . 

ومع ذلك فها لا يقتصران على المج امحصول أ و السلحي » کا نىرى فې هذا 
امل » بعد الأمحذ بالج ارف الذي يتبدى كتاريخ نكليك وتكنولوجيا احرف في 
العام » بل يأخذان بدراسة آنواع أحرى من الزراعة ني الاطار الأقليمي » کزراعات 
اقليم البحر الأبيض المتوسط وزراعة الحبوب الغذائية في الأقليمين الحاف وشبه الحاف 
والزراعة المختلطة » معنى مع نربية الحيوانات في اقليم شمال غرب أوروبا وكذلك 
کندا . 

وللمزيد بالسبة هذا المنهج الحرفي وتداحله مع المنهج المحصولى وأيضا 
الأقليمى > وکا رأینا وذ کرنا الآن > بالامکان مراجعة کثاب جونز ودار كتفالد الآنف 
الذكر . 

يسئنتج نما استعرضنا وذكرنا وافعية هذين المؤلفين لأخذهما بأكث من منهج في 
الدراسة والبحث . حسب الحاجة الى تستوجب ذلك . لكن| لا ينشردان ذه الرؤيا 
الواقعية في البحث العلمي » بل يشاركه) فيها العديد من الجغرافيين الاقتصاديين 


C,H, Jones and G.G. Darkenwald, beonomic Geography, N.Y. 1954 (Y0) 
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والباحثان › نذدکر مہم على سبیل الال الكسندر صاحب كثاب الحخرافيا 
الاقتصادية”' . 
هذا وقد صنف باترسون في كتابه « الأرض والعمل والموارد ٠")‏ ء الذي يتناول 

أشكال الحرف أو الأئشطة الاقتصادية » صف هذه الأنشطة الاقتصادية الى ثلاث 

جموعات هي : 

- الأنشطة الاقتصادية أو حرف المرتبة الأول ؛ حيث تناول نشاط الانسان الاقتصادي 
المباشر على موارد البيثة الطبيعية كالحمع والالتقاط والصيد البري البدائي والصيد 
الببحري البدائي وقطع الأحشاب والزراعة والرعي والتعدين . 

الأنشطة الاقنصادية أو حرف المرتبة الشانية » حيث يستغخل الإنسان موارد المرتبة 
الأول لانتاج موارد جديدة عن طريق التصنيع » فيزيد بالتالي من قيمة سلع 
الأنشطة الاقتصادية ذات المرتبة الأولى > التي يغير شكلها . 

الأنشطة الاقتصادية أو حرف المرتبة الثالثة »> حيث الحرف المتطورة كتقديم الخدمات 
التي تشمل الل والمواصلات والاتصالات والتجارة والتوزيع والخدمات المالبة 
والإادارية . 


المج الأصولي 

وهو کا يدل عليه نعته , مهتم بالأصول > بالأسس والہبادىء والقوانن الاقتصادية 
ومستلزمات الاستتمار الاقتصادي ا للسلع المخثلفة . فبالنسبة للزراعة مغلا لا بد من 
توفر الياه ‏ بالري والمطر - وجودة التربة » بالاضافة الى الأيدي العاملة بالطبع » والي 
لا غنى عنها للقيام بهذا النشاط . وبالتالي لا يمكن إقامة الأراضي الزراعية الواسعة 
النطاق في مناطتق الصحارى الحافة » الخالية من المياه > وكذلك في المناطق القطبية » 
حيث اللحرارة منخفضة لدرجة التجمد . كذلك الأمر بالنسبة للتعدين » إذ لا هكن 
للانسان أن يستغل المعادن أيدا وجدت وكيفا وجدت . لذلك لا بد من توافر بعضس 
الشروط الأساسية هنا » والعائدة لنسبة تواجد المعدن بحد أدنى في الخامات ولكيفية 
وجوده وتواجد الخامات - على السطح أو في العمق . وكذلك لكمية وحجم المعدن لي 
التكوينات الصخرية » تما مدد الاحتياطى . كل هذا بخض الاظر عن الشوائب لي 
الخامات ووفرة اليد العاملة وتوفر وسائل النقل وأثر الاستخراج على البيغة الطبيعية . 

ك تنبغي الاشارة الى أن هذا المج - المج الأصول > نادراً ما يۋخل په 
بمفرده » بل غالا ما کون مقرواً المج الوضرعي بشقیه السلعي والحرفي ونمهدا 


J.W, Alexander, Economic Geography, Prentice Hall, London, 1963 (1%) 
J.I. Paterson, Land, Work and Ressources, Arnold, London 1972 (1¥) 
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الطريق له » على الأصول أو الأسس والقوانين الاقتصادية . وبذلك فهو بتناول في 
الأساس البنية الاقتصادية والعوامل المؤثرة بها طبيعياً وبشرياً وما ينتج عن ذلك من 
قوانین تتحکم في الانتاج . 

ومذا الصدد يقسم العام الجخرافي هنز بیش ف کتابه » جخرافية الاقتصاد 
العالي العام الى أقاليم شل متدأخل » على يقسم العام اول الى آقاليم طبيعية 
م يتدنحل فيها الالسان وثانياً الى أقاليم تدخل فيها الانسان . ثم پعود إلى القسم 
الأول فيشسمه الى أقسام > بالاستناد الى احتمالات الاستلمار المنوقعة في المستقبل » من 
قبل الانسان بالطبع . وكذلك القسم الثاني يقسمه الى أقسام » بالاستناد الى مستوى 
درجة تدحل الانسان وتأثيره > في الأفليم بالطبع . بعد ذلك داحل كل قسم من أقسام 
الأقسام » التي ذکرنا» يدرس کل من العوامل الطبيعية وكذلك البشرية ٠‏ إنغا في 
وسحدة ر یراتا المبادلة وأحیاناً أخرى منفردة . 


ويخص بيش الانتاج الزراعي النباتي وكذلك الحيواني بهذا المعبج » نظرا للتداحل 
بيغا وكذلك للتداحل والتأثر الشديد للعوامل الطبيعية هنا على الانتاج . 
وقد ورد هذا المنهج عند شو » عندما أشار الى القوانين الأساسية ‏ الت تتحكم 
في الانتاج وذكر مہا الفانونين الأساسيين التاليين : 


۱ روف البيئة الطبيعية تضح حدوداً وأضصحة لامکان السکن والانشاج ف جهات 
العام المخدلفة أو أن انتاج وله بالڈذات پقنضي ظروفاً طبيعية معينة 4 وإذا حاولا 
تطبیقھا على جهات العام المختلفة > أمكننا تحديد المناطق التي يمكن هذه الغلة أن 
تنتج فيها وأ مكنا أن نحذف الناطق غير الصالحة » . 
« وفي دراسة الانتاج التعدين نجل شروطاً معينة تحدد طريقة الاستغلال وبالتالي 
تحدد التكلفة وحجم الانساج وعمره کےا یتحدد شکل الاستفرار البشري ف 
المنطقة ب“ , 

۲ - « العوامل البشرية تلعب دوراً هاما في تنيع الاستغلال وتحدد السكن والانتاج في 
ملاطق دون غيرها حى ولو تشابہت في ظروفها الطبيعية . ومن العوامل البشرية 
الي يذكرها الاستاذ نصر وتؤثر على الانتاج : الملستوى الفنى والمعيئى للسحان 
والاستقرار السياسي والاقتصادي أو اسرب والقلاقل والٽثورات والعقائد الق 
تساعد على الاتجاه الى أنواع من الانتاج أو الانصراف عاها » مراكز الإسنهلاك 
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ودورهاً في تحديد أنواع اللحاصيل أو نوع التجارة أو تركز الصناعية فيها »"“ . 


فكها نرى فنظرة هذا المج » بالرغم من الجدلية التي يأحذ با » سيم| عند 
بيش » تعود » بفصلها العوامل الطبيعية والبشرية في قانونين أساسيين » للتخلي عن 
الحدلية والخضصرع للطبيعة في الأول لدرجة الحتمية وني الثاني للائنسان لدرجة 
الإمكانية »> معفى الحتمية الجغرافية والامكانية الجغرافية . وهذا يناقض في الحفيقة 
الواقع الحياتي المعاش » حيث هناك فعل وردة فعل بين الانسان والطبيعة » هناك 
علافة جدلية بينها . وهذه العلاقة الجحدلية هي في ساس المج الاركسي » الذي يرى 
في طريقة انتاج الغبرات الادية المقرر » في اية المطاف وليس الطبيعة لوحدها من جهة 
والإنسان لوحده من جهة ثائية . إنما الأولى بمكن أن تساعد أو تعيق وكذلك الثاني . 
٥‏ ۔ المج الوظيفي 

ہاو مکان اعتبار هذا المج من أحدث المناهج في دراسة الجغرافيا بشكل عام 
والحفرافيا الاقتصادية بشكل خاص . وذلك لأنه ينطلق من التركيب الوظيفي للنظام 
الاقنصادي القائم » الأمر الذي يستتبع الأخذ بعين الاعتبار هنا التطور التاريخي 
والتأثير المتطور للمجتمع على الانتاج وكذلك التجارة . وقد أدى هذا المنطلق الى تبيان 
عدة مستويات لوظيفية النظام الاقتصادي أمكن ترثيبها حسب التسلسل التاريجي . 

ففي المجتمعات البسيطة » حيث المزارع منعزلة عن بعضها البعض » فإن 
الانتاج المحلي يكون لكفاية الحاجة المحلية في ا »> وپالتالي فان الوظيفة 
الاقتصسادية هنا للانتاج وكذلك الاستهلاك » تكون في آدنی مستوی › لعدم تعقد 
وتشابك وظائف الانتاج والتجارة والتسويق » وحتق شہه انعدام هاتين الأخحيرتن . 
هذا في جين آن الصناعة والخدمات تنصفان وتتميزان عن الزراعة بارتباطات وظيفية 
أكثر تعقداً وتشابکاً وتشمل القطاعات الاقتصادية الثلائة ني النظام الاقتصادي القائم . 


بالإإضافة الى ما ذكرنا فإن الإرتباط الوظيفي لازراعة بالنظام الاقتصادي يكون 
بسيطاً وغیر معقد » إذ ما كان الإنتاج فيها من أجل الكفاية اللذاتية ‏ في حين يڪون 
معقداً متشابکاً > إذا ما كان الإنتاج فيها بضاعياً » ٠‏ بجع موجها للسوف للتجارة المحلية 
أو الداحلية والخارجية أو الدولية . 

ك) أن هناك عدداً من العناصر المامة داخل التركيب الوظيفي لأي نشاط 
اقتصادي » ما نظام ملكية الأرض الزراعية أو وسائل الانتاج والمستوى الذي يعمل 
عليه الفرد داخحل البناء الإأقتصادي . 

فبالنسبة لنظام' ملكية الأرض أو الوسائل الزراعية نظراً للتطور التاريخي 
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للملكية فإن وظائفها ختلفة تاريخباً ومكانياً » وبالقالي ارتباطاتها بالتركيب أو البشاء 
الاقتصادي متغيرة وليست لابتة . فعند معظم الشعوب الزراعية نجد ملكية الأرض 
وأدرات الانتاج الأساسية فردية » ولكن عند الجماعات البداثية ولي بعض النظم 
السياسية المستحدثة تبدا الملكية من مستوى الحماعة والعشيرة ولا يصبح للملكية 
الفردية مكان ولا وظيفة داحل البناء الإقتصادي . وف خلال عهود آمراء الاقطاع ف 
أوروبا كانت الملكية الصخيرة والكبيرة تنتهي ف وظيفتها الى حدود القوانين الاجتماعية 
السائدة » الي كانت تشرع للاقطاعيين سلطاناً على المزارعين "١‏ . 


آما النسبة للمستوى الذي يعمل عليه الفرد داخحل البناء الاقتصادي ١‏ ففي 
المجتمعات البدائية نجد الفرد يعمل على مستوى الحماعة والعشيرة » وفي جتمعات 
الزراعة البدائية يعمل الفرد على مستوى مزرعته »> وفي ملاطق الرراعة کا 
الدول المتخلفة ذات الانتاج من أجل الكفاية الذاتية والمرارع المنعزلة يعمل الفرد أيضا 
على مستوی مزرعته . وفي هذه االات وغيرها فان وطيفة الفرد بسيطة غر معقد: 
لقلة تشابكها بغيرها من الوظائف الانتاجية , وعلى العكس من ذلك فإن الفرد في 
الدول التقدمة يعمل'علل عدة مستويات من الوظائف نظراً لترابط الانتاج في هذه 
الحالات بالسوق والاستهلاك الدوليين . ويزيد على ذلك آنه في الوقت الصاضر نجد 
الفرد في معظم الدول يعمل على مستويات عد ثہداً چستواه الفردي وٿنتهي بالمىستىوى 
القرمي أو الاقليمي آو الدولي 4 

أولا : هذا المج الوظيفي حديث وجديد ولا يوجد ني كل كتب ال حخرافيا الإقتصادية 
البورجوازية عكس المناهج السايقة الي استعرضنا والتي توجد في معظم الكت 
البورجوازية للجغرافيا الإقتصادية . 

ثانيا : هذا المنبج تخريج بورجوازي للمهج أو بالأحرى المهجية الماركسية من 
دون ذكرها وتشويه للتسلسالية التاريحية للأنظمة الاقتصادية - الاجتماعية - المشاعية 
البدائية » الرق ٠‏ الاقطاع » الرأسمالية » الإشتراكية - عبر الببحث في الملكية وفي 
مستوی الفرد وارتباطاته بالانتاج . 

فبالنسبة للملكية بجري الحديث عن ملكية الأرضص وآدرات الانتاج المستعملة 
فيها ولا يرد ذكر لملكية وسائل الانتاج في الصناعة وكذلك النقل وباقي الخدمات . 
كذلك الأمر بالنسبة للحديث عن اللكية وقرن عدم وجودها عند الجماعات البدائية 
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ببعض النظم السياسية المستحدثة . هل صحيح أن المؤلفين - د. محمد رياض ود. 
کوثر عبد الرسول ۔- الآحذين عن المؤلفين الانکلیز لا يعرفان هذا النظام الحديد 
بتنوعاته الثانوية » وليس النظم كا بذكران » ألا وهو الإشتراكية » بجا فيها من 
خحلافات غير جذرية بين الاتحاد السوفييت والصين ويوغسلافيا بشكل أسامى » بالنسبة 
للمفهوم والنظربة الاقتصادية بالطبع » على اعتبار ان القاسم المشترك الأكبر بين كل 
الدول الإشتراكية هو الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج . 


ما بالسبة لمستوى الفرد وارتباطاته بالإنتاج فهي عبارة استحدثت لتحل » على 
ما يبدو لنا » حل الحديث عن تطور الانتاج نتيجة تطور قوى الانتاح » الى مستوى 
الانشاج الحماعي في الدولة فالدولي - الاقليمي بين الدول في قارة معينة ( السوق 
الأوروبية المشتركة » السوق الأفريقية الخ .. ) » فالدولي بين الدول على النطاق 
العالمي ( الشركات المتعددة الحنسيات » شركات النفط العالية » رأس الال المالي 
الحالمي الخ ..) . 

ثالثاً : هذا المج هو عاولة الإرتقاء الى المستوى العام لتطور الجغرافيا 
الاقتصادية بإضافة ما هي عليه من مستوى رفيع في النظام الإإشتراكي > إنا بقاموس 
بورجوازي متعمد » لعدم إعطاء الصدارة هذا النظام الحديد : الاشتراكية والخوف من 
رؤية الحفيقة المتفوقة فيه على تلك التي ني النظام الرأسمالي . 


نكتفي لا القدر من التعليق هنا سيا وأننا سوف نتناول « الأسس النظرية 
للجخرافية الاقنصادية في اللنظامين الرأسمالي والاشتراكي » في الفصول اللاحقة 
المغارنة له . کا هو دأبنا دائا . 


فكا بتضح ما استعرضنا ومن بعض التعليقات والملاحظات التي سطرنا فإن 
هذه المناهج غير منفصلة عن بعضها البعض وغالباً ما يعمل بأكثر من واحد أو اثنين 
ما معا . هذا مع الإشارة إلى إمكائية جمعها كلها للعمل بها مشتركة - كا هي في 
الواقع الحياتي المعاش - في نطاقي العام والخاص أو الأقليمي . كا تنبغي الإشارة مجددا 
الى أا ذات صفة تطبيقية ملموسة أكث منها نظرية - سيا الفلائة الأول مہا الأمر 
الذي يستنتج منه استحالة صياغة نظرية منہجية موحدة بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية 
البورجوازية في حين أن الأمر نمكن بالسبة للجغرافيا الاقتصادية الماركسية كأ سوف 
نرى . أخيراً لا بد من الإشارة الى الأخذ بهذ الناهج التطبيقية مجموعها في المهجية 
الماركسية إنعما مؤقلمة بشكل وظيفي لفرض بناء الاقتصاد الاشتراكي » فتصبح بالتالي 
طرقاً أو وسائل تطبيقية في إطار المهجية الماركسية . 

إذن بالإمكان القرل أن المهجية البورجوازية » أقرب الى الطريقة والوسيلة . 
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فالواقع أن المنهجية الماركسية في أساس ل من طرق أو الوسائل وكذلك المہجية 
البورجوازية في أساس العديد من الطرق أو الوسائل أو أو المناهج . وبالتالي فالمنامج 
البورجوازية الخمسة ( الأقليمي > اللحصولي » الحرفي » الأصولي » الوظيفي ) هي 
طرق أو وسائل يعمل با في المجية الماركسية أپضاً كا ذكرنا آنفاً » الأمر الذي مجعلا 
نتساءل عن المهجية البورجوازية بالضبط نظرياً كمنهجية فنراها في المفهوم اليتافيزيكي 
للوجود وملموسية » ملتصقة بالاقتصاد السياسي البورجوازي ( یراج ذا الخصرص 
اهامش رقم )۱١(‏ ) » حیٹ التبرير للانعکاسات الاجتماعية للاستدمار الرأسمالي » 
ې الإستغلال الاجتماعي للطبقة العاملة من قبل الرأً سماليين مالكي أدواث الانتاج . 
هذا هو الأساس الذي يقوم على قانون الربح : القانون الأساسي للاظام الرأسمالي . 
وهذا هو المرتكز لكل الطرق أو المناهج التي رأينا في مهجية الجحغرافيا الاقتصادية 
البورجوازية ؛ في حين أن الأمر بالعكس بالنسبة للمنهجية الماركسية القائمة على 
الاقتصاد السياسي البروليثاري ) يراج هذا الخصرص الهامش رقم (11))› الذي 
يقضي على الإستغلال الاجتماعي للطبفة العاملة بقضائه عل الملكية الخاصة لأدوات 
الانتاج » الي یشکل الأساس الذي يقوم عليه قانون التلبية القصوى لحاجات 
الناس المعيشية والتعايشية المتزايدة والمتنامية » القانون الأسامي للنظام الإشتراكي . 
وهذا هو المرتكز لكل الطرق أو الوسائل أو المناهج التي ریا في المهجية الماركسية 

(الموازين » الخرائط > الطرق الرياضية » الاحصاء » الخ .. ) والتي تأحذ بها 
المناهج البورجوازية أيضاً . 
ماہجية الجحغرافية الاقتصادية الماركسية وطرقها 

فالجغرافية الافتصادية هنا من العلوم الاجتماعية ومنهجيتها العملية والنظرية هي 

الحدلية الماركسية ‏ اللينينية . وهذه المهجية تحدد بشكل عام أسلوب تناول الظواهر 
الدروسة وتستعمل في الوقث نفسه كاساس لمجموعة من الطرق العلمية المختصة 
المستعملة في الحغرافية الاقتصادية للدراسة الملموسة وحل المسائل المتعلقة بالتوزع 
العقلاني للانتاج الاشتراكي وتنظيم قسمة العمل الاجتماعي على مستوى البلد . 


فالنظرية الماركسية - الليئينية تشكل الأساس للجغرافيا الاقتصادية » من أجل 
إلقاء الضوء الكشاف على القرانين الاقتصادية العاملة في المكان » ومن أجل تطبيق 
امؤشرات الكمية والحسابات الدقيقة » الرامية الى تحديد الفرص الاقتصادية اادفة الى 
ا الأقاليم والخيرات الطبيعية والموارد المادية والبشربة وأيضاً امکانيات هذا التنظيم 
أو ذاك ف التوزع الاقليمي لقری الانتاج وتطورها . كا أن هذه النظرية تسمح بتقدیر 
دور التكنيك في الجغرافيا الاقتصادية » بأكثر ما يكرن من الدقة» وأيضاً باستشفاف 
التطور العلمي والتكنيكي » وبالتالي وضع التوقعات الحغرافية العلمية . 


۹» 


وبالناسبة فإن كل من ماركس وأنجاز ولينين م يكن من الجغرافيين ولا 
الجغرافيين ‏ الاقتصاديين . وأعماهم كلهم تتواجد ‏ بالأفضلية › في نطاق الفلسفة 
والاقتصاد السياسي والتاريخ والاحصاء وغيرها من العلوم الاجتماعية . إغا الظاهرة 
الجغرافية - الاقتصادية للبحث تصل الى درجة عالية من الأهمية » وكذلك الوقائع 
المدروسة من قبل الجغرافيا الاقتصادية تداخل بشكل عضوي ني الأنظمة 
الاجتماعية » بحيث أن كلاسيكيي الماركسية - اللينينية أعارةا الانتباه للعديد من 
السائل الحغرافية بشكل عام والحغرافية - الاقتصادية بشكل خاص » نما أدى الى 
جعل أعماهم تعج بالأفکار والتماثلاث والوقائم > التي تعود للجغرافيا الاقتصادية . 

والحغرافيا الاقتصادية السوفييتية تنطلق من واقعم كون طريقة انتاج اخيرات 
المادية هي العامل المقرر لتطور وتوزع الانتاج الاجتماعي . 

وهي تدرس عملیات توزع الايتاج في إطار تطورها وردود الفعل المتبادلة فيا 
بينها وكونها شروطاً لبعضها البعض . كا أا تدرس المستوى الحالي لتطور الانتاج في 
البلاد وتوزعه بالمقارنة مع المستويات السابقة لتطوره ونوزعه وكذلك اللاحقة المتوقعة في . 
المستقبل » تطوره وتز في إطار الاتحاد السوفييتي بمجموعه وكذلك تلف أقسامه . 
وي الوقت نفسه تهتم الحغرافية الاقتصادية بالتوزع الجغراي للخيرات الطبيعية وكذلك 
الاخحتلاف في الظروف الطبيعية وأيضاً توزع السكان وخحصائصهم الوطنية والثقافية الح 
. ,۳ . وتستعمل لتجسيد ذلك ختلف الطرق » فا هي ؟ . 
طرق البحث في الجغرافيا الاقتصادية الماركسية وخصائصها 

تستعمل الحغرافيا الاقتصادية وبشكل واسع طرق البحث التاريحخية واللخرائطية 
ر ة والرياضية وغیرها ما يحل په أيضاً في العلوم الأنحرى . فمن 
الصعب آن تنجد اليوم علا لا يستعمل الاحصاء والرياضيات . كم أن الطريقة 
التاربخية دحلت في كل العلوم من دون استثناء . أما الطريقة الخرائطية › الأكثر ما 
يكون خحاصية بالعلوم الجغرافية » فقد أصبحت وسيلة تحليل علمي ني التاريخ 
والجيولوجيا والبيولوجيا والجيوكيميا وغيرها من العلوم . والثيء نفسه يقال بالنسبة 
للطريقة المقارنة . 


Alexei Lavrichtchev, Géograplie Economique de L'U.R..S,S.,, Editions du Progrès , 
Moscou 1968, traduit du russe , Introduction p. 67 (Lavricluechev. Gêographic Economi- 


حيث يرز شبه تاريخ عملية بناء الاشتراكية في الانحاد السوفييتي » إن صح التعبير . 
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فالمجمع الأصيل بين الطرق المذكورة » في الحغرافيا الاقتصادية ء يۇخحذ به 
لدراسة تشكل الشبكات والأنظمة والبنى المكانية الاقليمية » التي يخلقها المجتمع خلال 
تاره » وي الوقف نفسه دراسة مستویات تطورها ۾ من أجل الوصول ای فوانين 
نشكلها وتطورها وطرفق التوقع فيها وسائل بنائها وإدارتما . هذا مع الإشسارة الى 
التمدرج في الدراسة هنا من البسيط الى المعقد . كا أن غرض البحث في الجغرافيا 
الاقتصادية ڀقوم على الانتقال من الظاهرة ف لكان الى الظاهرة ف الرمان وبالعكس 
من النحايل .التارخي الى التحليل الحغرافي . والطرق الرياضية تلعب هنا دور الجمع 
أو بالآحرى الربط للخصائص الحغرافية والتاريخية لنفس الظاهرة موضوع الدراسة › 
إنغا في وحدتما الجدلية » في تكاملها المتناغم . وبالناسبة فدراسة التحركات السكانية › 
في الجحغرافيا الاقتصادية » تبرز أوضصح ما يكون العلاقات المكانية ‏ الرمانية 
( الجغرافية - التاريحية ) كا للجغرافيا الاقتصادية تشطيرها الحو - اقتصادي في المكان 
والزمان . ويبرز هنا الأمر بأوضح ما يكون في عملية تقييم الأقاليم ( الولايات المتحدة 
الأميركية وختلف اکل استصلاح الأرض من الشرق الى الغرب » دراسة المدن . 
لندنء الخ . إنغا تنبخي اللإشارة هنا الى العقبات الطبيعية وكذلك 
الاجتماعية › التي ا ما تفصل بين المراحل . ولا تفل أهمية هنا دراسة الدوراث 
الجیو۔ اقنصادية التار ية لمختلف الأقاليم ومقارنتها » حصوصاً وان مدد الدررات 
ختلف کثیراً ( مراحل تطور ردام والصناعة والنقل الخ ... وتوزعها المكاني أو 
الجغرافي في ختلف الأقاليم .. 

وفيا يعود للمعاينة اا على الطبيعة - في الحقل » بالرغم من الدور الكبر 
الذي ثلعبه ۽ فالبعض يوافق عليها والبعض الآخر لا يعترف بها : وما آنا عملية 
مكلفة ويؤخحذ بها على المستويين الطبيعي والتاريخي » يلجأ الباحثون الى طريقة الببحث 
بالعينة » حيث يكن الحصول على معطيات إحصائية - ديوغرافية وإحصائية - 
اقتصادية الخ .. في منتهى الأمية » في الجغرافيا الاقنصادية . كا يدحل في هذا 
الإطار الدراسات المونوغرافية للنماذج في محتلف القطاعات الاقتصادية في تىوزعها 
الاقليمى وكذلك المؤسسات ومراكز العقد الاقتصادية . الزراعية منها والصناعية 
رالشقافية والسياسية الخ . . . وكذلك المقاطعات وأنظمة الاسكان والنقل . كا تلبغي 
الإشارة الى ان أنظمة الانتاج والاسكان وشبكة الطرق ونقل المسافرين تشكل شروطاً 
لبعضها البعض . كذلك وبالمناسبة لا بد من الإشارة الى الأحذ بالطرق الاجتماعية 
للتحليل في دراسة المدن . 

هذا ولا بد من الإشارة بصدد دراسة الأفاليم الاقتصادية الى لزومية الأحذ 
بطريقة البحث بالموازين » حيث الموازين المادية والموازين ما بين القيطاعات ومرازين 
الانتاج والاستهلاك وموازين العمل وموازين المالية العامة وموازين تلف الخيرات 
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الطبيعية واستعماها : الوقود » الطاقة »> المياه . فطريقة الموازين واسعة الاستعمال 
لدى الإقتصادي الجغراني ف. لیونتیف ومریدیه ومنہم و. یزرد »> کا سوف نری . 

وهىذه الطريقة هي الأكثر ما يكون أهمية وخحاصية واستعملا في الحغرافية 
الاقتصادية . فالبررات الاقتصادية لإقامة المؤسسات » كإختيار النطقة الاقتصادية 
ومکان بناء المؤسسة ونقل المواد الأولية والمحروقات والطاقة وإالاء الح . .. اللازمة هذه 
المؤسسة » كل ذلك يقوم على آساس الموازين الاتحادية وموازين المناطق لانتاج السلع 
الرئيسية واستهلاكها . فعلد اخحتیار المنطفة الاقتصادية الأنسب ما يكون لاقامة مسسسة 
ما » يؤخحذ بعين الاعتبار أيضاً المؤسسات الصناعية الثقيلة المنوي بناؤها في نفس النطقة 
وكذلك تحخصص النطفة الاقتصادية المعنية والتعاون في بين المؤسسات الفائمة فيها 
واحتياطي اليد العاملة وأيضاً المناطق المجاورة » حيث سوف تستهلك المنتجات النہائية 
للمؤسسة المنوي بناؤها وطاقة انتاجها . فاستعمال طريفة الموازين هنا ذو أهمية كبيرة » 
سواء اکان من الناحية العملية لاقامة الجغرافية العفلالية للانتاج الاجتماعي أو لدراسة 
مسائل توزعها , 

وملفت للسظر » في الجغرافيا الاقتصادية » دور الطريقة المقارنة » في المكان 
والزمان بالطبع » بحيث تختلط مع الطريغة التاريحية . كا ما نحل حل التجربة 
المستحيلة هنا . وهي في باية الأمر قريبة من الطرق الرياضية » من جرّاء المؤشرات 
التي تستعمل ف التحليل للجدوى الاقنصادية . فهذه الطريفة المقارنة لمعرفة التماثل 
والتعاکس تمن من معرفة النماذج » الي لا غ عنا للخرائط الافتصادية ۔ 
الاجتماعية . 

والطرق الرياضية أخذت تتزايد أهميتها مؤخرا لتحليل ودراسة المعلومات بأسرع 
ما پکون من الوقت لأجل اخحتيار الان المناسب للمۇسسة الأمر الذي يىرفع من 
مستوى الموازين الأنفة الذكر . 

ما الخرائط الاجتماعية ‏ الاقتصادية » كلوحة لنتائج البحث في المجغرافيا 
الاقتصادية » والتي أصبحت من الوسائل العلمية في البحث الحيو - افتصادي ٠‏ في 
بها بشكل واسع اليوم . وهنا فيحن تجاه التحليل البصري » المقارن بالطبع »› 
والطريقة ارا والتحليل المخططي والاحصائي وكذلك التحليل بتعديل الخرائط 
وتحليلها الرياضي ٠‏ لإرتباطها بالنماذج الرياضية بالطبع » وأخيراً التحليل الآلي الباشر 
للخرائط بعد التصرير بالأقمار الصناعية رامراكب الفضائية الخ . .. ون كل ذلك لل 
بد من الطرق الرياضية“") » التي ها دور كبير في تجديد الطرق التقليدية في الحغرافيا 


)4( للتوسح مهذه الطرف وكيفية استعماها بالتفصیل یراجم کتاب : 
Sacouchkine, Geog, Ec, p.p. 300-312‏ 
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الاقتصادية » وبشكل خاص عبر الخرائط . إغا ينبغى أن لا يدي ذلك الى الصنمية 
بالنسبة للطرق الرياضية بل الى الوظيفية . 

وبالتالي فطريقة الخرائط على أنواعها من خرائط عامة وتحططات ختلفة » واسعة 
الاستعمال في الجغرافيا الاقتصادية . والخارطة في الحغرافية الاقتصادية ليست مرد 
مثال إنما جزء لا يتنجراً من كل عمل اقتصادي - جغرافي . فهي التي تكشف النقاب 
عن خحصائص عملية توزع حقول الاقتصاد الوطني وكذلك المؤسسات . 

هذا وكا رأينا تستعمل الجغرافيا الاقتصادية في أبحاثها أيضاً » الطريقة 
الاحصائية » التي لا غنى عنها في اي عام من العلوم ایم وج ر ا 
بالعينة » وغيرها . وھذہ الطرق تتکامل فی) بیہا » وکا رأینا » ولیست حکرا على 
الجخرافية الاقتصادية » بل تستعمل في العلوم الأحرى وي النطامين أيضاً . 
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الفصل الخامس 
علاقة الحغرافيا الاقنصادية بمختلف العلوم 


الجغرافية الاقنصادية وعلاقنها با لجغرافية الطبيعية 

وبالرغم من كون الجغرافية الاقتصادية هي من العلوم الاجتماعية فهي » في 
الوقت نفسه » على وثيتق الارتباط بالحغرافية الطبيعية » كا أسلفدا » وكذلك غيرها من 
جموعة العلوم الحخرافية . هذا وخحموعة العلوم الحغرافية یٹ الحغرافية الاقتصادية 
أيضاً » تدرس نوعية تلف القرانين . هذا بالإضافة ا أن لدی کل من علوم هده 
المبجموعة العديد من نقاط الإالتقاء وحی التماس والتداحل فیا ہین بعضها البعضس › 
التبادلة مع الأحداث الأحر ى العائدة لنفس المناطق . فالحغرافية الاقتصادية تحتاج الى 
معطيات الجحغرافية الطبيعية لوسط جغرافي معين » حيث مجري التطور الاقتصادي للد 
معین أو مناطقه وكذلكڭ تحتاج ای المواد الأولية المستعملة آو الق مکن أن تستعمل ي 
الاقتصاد . إذن للظروف الطبيعية المحلية تأثير كبير على تخصص الانتاج وانتاجية 
العمل وريعية أو عائد رؤوس الأموال الموظفة وتوزع السكان وظروفها المعيشية وغيرها 
من الظروف ؛ ولذلاك فعلى الغرافية الاقتصادية دراسة هذه الظروف من وجهة نظر 
تأثيرها على اقتصاد البلاد ومناطقها . 


فا لجحغرافيا الاقتصادية هي الأحت الكبرى للعلوم الطبيعية كالحيولوجيا 
والحيومورفولوجيا وغيرها . لذلك ففي المجال العملي يستعمل الاخحتصاصيون ني 
الجغرافيا الاقتصادية » وبشكل واسع » خحرائط التوقع الجيولوجي » لحل القضايا 
العملية للتوزع العقلاني للانتاج اناع , 


كما أن الجغرافيا الاقتصادية قريب من الدرجة الأول للجغرافيا الطبيعية . دهي 
کثیرا ما تلجاً الى معطیات ونتاثج آبیحاٹ الجيومورفولوجيا وجغرافية المناخ وعلم المياه 


٩٥ 


على آنه يجب أن لا يغرب عن بالنا وك| أسلفنا أن الحغرافيا الطبيعية علم طبيعي 
ويمتم بقوانين الطبيعة » في حين أن الجغرافيا الاقتصادية علم اجتماعي وتم بقوانين 
توزع الانتاج الاجتماعي ويدرسها . 


وهناك اهتمام كبير » ني ابحاث الجغرافية الافتصادية » للتقييم الاقتصادي لنابم 
المواد الأولية الملحلية للبلد موضع الببحث أو مناطقه . وهناك أهمية ذات أولوية مسلم بها في 
البلذان الاشتراكية من أجل التوزيع الصحبح والأمثل لالانتاج » ألا وهو الاستعمال الأكاثر 
ما يكون عقلانية لنيرات الطببعة وأيضاً الاستعمال المندرج الصحيح وعلى مستويات لي 
الحصول عليها » والمعتمد بدوره على التقدير الاقتصادي العلمي لناب الواد الأولية . 
والمهمات الى ذكرنا تفذها الحغرافية الاقتصادية بمؤازرة الجحغرافية الطبيعية وغيرها من 
العلوم الاقتصادية والتكنيكية والطبيعية . فلا مندوحة إذن عن العلاقة الوثيقة والتعاون 
الحميم > فى الأبحاث العلمية هنا »> في ما بين الجحغرافية الاقتصادية من جهة والجخرافية 
الطبيعية بشكل عام » سيا علومها المختصة المختلفة من جهة ثانية . فمثلا الجحضرافية 
الزراعية وثيقة الارتباط بجغرافية الأرض والمناحات الخ .. . 


علاقة الحغرافية الاقتصادية بباقي العلوم 


والحغرافية الاقتصادية مرتبطة بمجموعة من العلوم الاجتماعية وتارجها المنبثق من 
أسس الاركسية اللينينية » يربطها بالجغرافية التاريحية (۲۲) وتاريبخ الاقتصاد الوطني 
(۲۳) . فمن خلال أحد فروعها » عنينا الجغرافيا السكانية )۲١(‏ » ترتبط الجغرافية 
الاقتصادية باقتصاديات العمل )٠٠(‏ وعلم الأجناس )۲١(‏ . وهساك بعض العلوم 
الاجتماعية الأحرى التي تضع أمام الجغرافية الاقتصادية مهمة بحث معطياتها 
كالاحصاء الاقتصادي (۲۷) والديوغرافيا (۲۸) وغيرها . كا أن هناك علاقة بين 
الجغرافية الاقتصادية والحغرافية الحربية (۲۹) . هذا ومن جهة شانئية فإن الجغرافية 
الاقتصادية تقدم العون اللازم لكل مجموعة العلوم الأخحرى الجغرافية . وتبدو العلاقة 
المتبادلة بين الجخرافية الاقتصادية والعلوم الجغرافية الأحرى في منتهى الأهمية » في حال 
القيام بالأبحاث العلائقية لنطقة ما بغية معرفة امكانيات وأحسن طرق تطوير 
اقتصادها . وبالإضافة الى العلوم الجغرافية في مثل هذه الأبحاث » تبدو الحاجة ملحة 
كيا تتكافا معها أيضأً الجيولوجيا والبيولوجيا والزراعة والتكليك وغيرها من العلوم » 
التي تدرس الطبيعة والانتاج ني المنطقة المعينة . 

بذلك تعود الحغرافيا الاقتصادية » بعد الاستقلال اللسبي الذي حصلت عليه 
وبرزت وتطورت فيه » لتصبح فرعا من علم الجغرافيا الكبير » عاكسة الواقع الحياق 
المعاش .» حيث لا فصل بين علم وعلم بل تضافر كل العلوم في هذا الواقع المتحرك »› 
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الذي يشكل المجتمع جزءاً لا يتجزا منه في علاقته الجدلية به . وخحير ما بختزل ذلك › 
ولو بالشکل ان م يكن بالمضمون» ما يطلق عليه › لدی روېنسون › اسم « دولاب 
ا لجغرافيا » ( أنظر المخطط البياني لدولاب الجغرافيا رقم ١-‏ -) . 


فالجحغرافيا الاقتصادية اذن علم واسع متشعب › فهي تجمع بين البحث في 
العمليات الاجتماعية والاقتصادية والتكنيكية والطبيعية . 
وني الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية فإن الجغرافيا 'الاقتصادية علم واسع 
پشمل الدراسة الحغرافية للطبيعة المحيطة وللسكان وللاقتصاد ولقطاعات الخدمات 
السكانية . هذا في حين أن الوضع يختلف ني البلدان.الرأسمالية » حيث تنواجد 
بالتوازي مع الحغرافيا الاقتصادية - كمجموعة العلوم لتوزع قطاعات الاقتصاد 
الوطفي : الصناعة والزراعة والنقل وتجارة الجملة الخ .. - الجغرافيا البشرية - 
كجغرافية السكان والمقاطعات والتوزع الأقليمي والحغرافيا السياسية والجغرافيا 
التارخية . فهذا التصليف في البلدان الرأسمالية حول دون التحليل الإستنتاجي 
والتوقم للأنظمة الاقتصادية - الاجتماعية الأفليمية » من جراء الفصم بين دراسة 
السكان ودراسة الاقتصاد . هذا في حين أن جوهر « وحدانية » الجغرافيا الاقنصادية ؛ 
بالمعنی الواسع » یتلخص » على ما پہدو لا » في کون حقل رؤیتها یشمل کل قری 
الانتاج والعديد من العمليات الاجتماعية والسياسية وبشكل حاص الظواهر التاريية 
المدروسة في المكان والزمان لأقليم معين , 
كا تنبغي الإشارة الى أن هذه « الوحدانية » في الحغرافية الاقتصادية مرتبطة 
بشكل عضوي بالنظرة اماركسية - اللينينية حول الدور المحدّد الذي تلعبه الظروف 
الاقتصادية في حياة المجتمع وناريجخه وعلاقته المتبادلة مع الوسط الجغرافي . بهذا 
المخصوص يقول أنجلز في رسالة له الى د. مورغيوس « ليس هناك » كا يحلو للبعض 
أن يتصور » هنا وهناك » بغية تبسيط الأمور وتسهيلها » ليس هناك من نتبجة 
ميكانيكية للوضع الاقتصادي . فالعكس هر الصحيح إذ أن الناس هم الذين يصنعون 
ٿاريجهم بأنفسهم ؛ إنغا في وسط معين يشكل شرطا هدا التاريخ وعلى ساس واقع 
حال الطروف السابقة > وال مها الظروف الاقتصادية » مها كان تأثرها بالظروف 
الأحرى السياسية والايديولوجية ؛ هذه الظروف الاقتصادية التي تبقى مع ذلك » في 
ايةالمطاف » الظروف المفررة مشكلة » منذ الندء وحتى النهاية »> ر الصراط » غير 
المرئي » الذي يساعد على فهم وتفهم كل الأمور ٠)‏ . 
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دولاب الجغرافيا 


ف أو ۰ ة والفنون والعلوم 
نحطط الى العلاقات الرئيسية القائمة بين رئیا من جین وة الان 
ا جهة ثانية . وبالتالي فالغرافيا كموضصوع هي > 
اأ رة من“ : 
ا حل سم العلرم الأحرى . 


A۸ 


يعد هذا لنخص بالتفصيل علاقة الغرافيا الاقتصادية بالاقتصاد السياسى » على 
اعتبار أنه المرتكز النظري » الذي لا غنى عنه لتفهم الجغرافيا الاقتصادية من منطلق 
نظري بشکل خاص . 
الخغرافيا الاقتصادية والاقتصاد السياسي 

الحغرافيا الاأقتصادية علم تار جي کالاقتصاد السياسي . وهي تتم بدراسة 
التنظيم الأقليمي ( الاسكان » القطاعات النعجة وغر المنتجة > القاعدة الاقتصادية 
الخ . . ) في مخحتلف التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية ( رأسمالية » اشتراكية ) » 
على المستوى العام النظري وني الظروف الملموسة لمختلف البلدان والأقاليم . إذن 
فا حغرافيا الاقتصادية ليس ها فقط الصفة التاريخية إنما عتم أيضا بالتوزع اللموس في 
المكان . فهي بالتالي علم نظري وتطبيقي . من الناحية النظرية ها نظريتها ومنهجيتها 
وطرق الأخحذ با للبحث وكذلك الأمر بالنسبة للناحية التطبيقية . فنظرياتا تيحث 
في : التقسيم الأقليمي للعمل » تشكيل الأقاليم أو المناطق الاقتصادية وتطورها 
وعلاقاعما الثبادلة وغيرها من العلاقات المتبادلة بالسبة لقرى الانتاج ۽ قوانين 
الاسكان » قوانين تشكيل الشبكات المكانية المختلفة > أنظمة القاعدة الاقتصادية › 
العلاقات التبادلة فيها بين السكان والاقتصاد والطبيعة » الظاهرة الجخرافية - 
الاقتصادية للحفاظ على البيئة . وانتهث بذلك الحغرافيا الاقتصادية » على يد 
ا لجغرافيين الاقتصاديين السوفييت » بعد تجربة طويلة »> امتدت لعشرات عشرات 
السنين » آنتهت لأن تصبح علا بتاءً > ذا بعد نظري وتربوي وعملي في منتهى الأمية 
لبناء النظام الاشتراكي . 

والقانونية التى تدرسها الجغرافية الاقتصادية تدحل في نطاق القوانين العامة 
لتطور المجتمع » وبشكل حاص قوانين الاقتصاد السياسي . ومع ذلك فقانونية 
الجغرافية الاقتصادية ليست » في شكلها النهائي > جرد قوانين الاقتصاد السياسي › 
فهى ذات خاصية قائمة بذاتها وتعمل على أساس قوانين اقتصادية أك عمومية . 
فالواقع انه » بالإستناد الى قوانين الاقتصاد السياسي الماركسي - اللينيني » يدرس 
الأحصائيون الماركسيون في الحغرافية الاقتصادية » حاصية بروز القوانين الاقتصادية في 
حقل توزع الانتاج وحللون العلاقات الاجتماعية المرتبطة بقسمة العمل على نطاق 
ايلاد . 


وتقوم حاصية تحليل ال لحغرافية الاقتصادية في تورّع الانتاج على ما يلي : 


أ ضرورة بحث ظروف التوزع ليس فقط لكل قطاع على حدة وإما لكامل مجموع 
القولاعات . 
ب ۔ ثم عن ذلاث تأمين بحث الظروف الطبيعية وكذلك الاجتماعية التاريخية للمنطقة 
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المعنية ( البلد ء المنطقة ء النقاط الآهلة بالسكان) . 
ج - أحذ واقع الحغرافية الطبيعية للمنطقة المعنية بعين الاعتبار . 
د اهت بمختلف نواحي المدى الحغراني ( الريفي والمديني ) طيلة مدة التحليل, 

هذا وقانونية التوزع القطاعي ر توزع بعض القطاعات الاقتصادية كالصناعة 

والزراعة وغيرهما ) تدرس كا تدرس القطاعات الاقتصادية » وهذا هو الهم باللسبة 
للجغرافية الاقتصادية التي تدرس في مداها من ختلف جوانب القطاعات المؤلفة ها , 

وبالتالي فكل جموعة أبحاث الجخرافية الاقتصادية بالامكان تجزئتها الى 
فسمين : الحغرافية الاقتصادية العامة والجغرافية الاقتصادية الاقليمية ( باللسبة لاقليم 
أو منطقة ) . وعلى هذا الأساس فلا فرق بين الجغرافية الاقتصادية وغيرها من العلوم 
الحغرافية » ذات الصفة العامة والاقليمية . هذا والعلاقة الديالكتيكية المتبادلة لهذين 
القسمين » واللذين لا يكن أن يتناقضا› تشکل اا اس لکل العلوم الجغرافية . 
فالقانونية العامة »> عند ظهورها في حدود أقاليم أو مناطق معينة » تأحذ صفة عحلية 
حاصة . ومن جهة ثائية فإن الاستقراء والاستنناج والتقييم للحالات الاقليمية تعطي 
القائونية ذات الصفة العامة . ومع ذلك فللجغرافية الاقتصادية حاصينها الجوهرية › 
والتي تعود » في واقع الحال . للنظام الاقتصادي القائم في البلد موضوع الببحث» هل 
هو بلد اشتراكي أم رأسمالي ؟ وفي آي درجة من تطور الاشتراكية أو الرأسمالية ؟ 
الأمر الذي يؤدي الى تقسيم جوهري أخحر للجغرافية الاقتصادية : الجغرافية 
الاقتصادية في البلدان الاشتراكية والحغرافية الافتصادية في البلدان الرأسمالية . 
وبالنسبة هذا التقسيم الأحر لا يمكن أن يكون على إنسجام مباشر مع التقسيم الى 
جعرافية طبيعية عامة واقليمية . فمهمات الحغرافية الاقتصادية تختلف باختلاف النظام 
الاقتصادي _ الاجتماعي للبلدان . ففي البلدان الاشتراكية لا يكفي وصف وتوضيح 
طواهر واحداث الجخرافية الاقتصادية الجحارية » كون المهمة الأهم هي دراسة 
التوصيات البناءة دف ,عقلنة تلكف الظراهر والآحداٹ »> من أجل تسسر یم تطور 
نواحيها الاججابية والقضاء على نواحيها السلبية أو غير المرغوبة . هذا في حين أن 
الجخرافية الاقتصادية في البلدان التي يسيطر عليها النظام الرأسمالي تحتفظ بالصفة 
الوصفية الايضاحية . إنما الطبقات المسيطرة في الحكومات الامبريالية تعمل أكار وأكتر 

من أجل احضاع ابحاٹ الحغرافية الاقتصادية لمصالحها الاقتصادية والحربية . وتعطي 
الحغرافية الاقتصادية ذات المهجية الماركسية اللينيئية التحليل العلمي للتناقض القائم 
في هذه البلدان الرأسمالية وعدم التوازن في اقتصادياتما . وأعمال بعض مثلي الحغرافية 
الاقتصادية الماركسية في البلدان الرأسمالية وأعمال الجغرافيين الاقتصاديين في البلدان 
الاشتراكية » والىذين يدرسون البلدان الرأسمالية > أعمال كل هؤلاء » المعخصصة 
للجغرافية الاقتصادية في العام الرأسمالي » لا تحمل الطابع البناء بشدر ما تحمل 
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الطاب الانتقادي . إا پستئنی هنا بالطيع البلدان التي تخلصت من نير الامبريالية 
وتغوم بنشاط بتحولات اجتماعية › سی| ف تطویر القطاع العام ف الاقتصاد الوطني . 
هنا للجغرافية الاقتصادية الماركسة امکانيات كي| تقوم بدور بناء ولیس انتقادياً . 


وهناك أهمية كبرى في الجغرافية الاقتصادية للفروع القطاعية التالية : جغرافية 
الصناعة » جغرافية الزراعة » جغرافية النقل » جخرافية التجارة الخارجية وغيرها من 
الفروع . 

وقد تطور أحد فروع الجغرافية الاقتصادية ليشكل علا من علومها هو الجغرافيا 
السكانية . وقد كان للجغرافبة السكانية هذه » ولدرجة هامُة صفة قطاعية أو فرعية › 
وذلك من جراء تصاعد أهمية دور العمل ولا 7 ثم دور السکان الخاص کمستھلك پہائی 
لكل. اخيرات المادية المتأتيةرعن عملية لا الاجتماعي » ما أعطى الجغرافية 
السكانية صفة استنتاجية . فأهم صفات ال حغرافية الاقتصادية » مذا البلد أو ذاك أو 
هذا الاقليم أو ذاك » يكن التعبير عنها بواسطة تركيب السكان ونسبة العمالة »> 
وتوزع السكان الحغراني وغيرها من المؤشرات . ولذلك فسوف نفرد فيا بعد الا هاما 
لى حد ما لدراسة الحغرافيا السكانية هذه ( أنظر القسم الثالث) . 

ک| لا بد من الإإشارة أبضاً الى المكانة الخاصة التي تحتلها الحغرافيية السياسية › 
الي تعتبر فرعاً هاما من فروع الحغرافية الاقتصادية . فإلى جانب وضع خارطة العام 
السياسي وتعسشنها » مع مجرى الأحداث في كل من النظامين الرأسمالى والاشتراكي › 
ا صبح الهم أن دحل في نطاق الحغرافية السياسية دراسة علاقات ا الطبقية ي 
تلف البلدان والمناطق وكذلك أشكال الدولة وفي حتلف هذه البلدان وأيضا إداراتها 
السياسية . والحغرافية السياسية وثيقة الارتباط بال جغرافية السكانية وجغرافية النقلا 
وجغرافية الصناعة وجغرافية الزراعة والحغرافية الاقتصادية وحصائصس البلدان 
والأقاليم وغیرها > ما لا یکون كاملا إ ا ا تکس ابه ص من الحغرافية ' السياسية ؟ 
الأمر الذي مجعلنا نعود إليها فيا بعد على حدة ( أنظر القسم الثاني ) . 

ومن بين أبحاث الحغرافية الاقتصادية يوجد أبحساث نظرية ذات صفة عامة 
وأبحصساٹث مونوغرافية لختلف البلدان ۽ وأعمال تتناول موض رع ما من الحغرافية 
الاقتصادية في جال طبيقه على مجموع البلدان الاشتراكية أو الرأسمالية وأعمال قطاع 
على حدة » أو مجموعة قطاعات » في بلد ما أو جزء منه أو إقليم منه » أو في جموعة 
من البلدان أو في كل العام . 
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دور الوسط الجغرافي 
والعوامل الديوغرافية وتقدم العلم والتكنيك 
في تطور وتوزع الانتاج 


تستعمل الحخرافيا الاقتصادية بشکل واسع العطيات الأحصائية للأجهزة 
المركرية والاقليمية ف الدولة کا تستعمل مواد مشاریم التخطيط وسين واستصادح 
الأراضي . وهذا يشكل قاعدة عريضة من المعطيات الموثوقة والواقعية والعلمية 
للجغرافية الاقتصادية . بالإضافة الى ذلك فإن الجخرافية الاقتصادية تجمع المواد 
الخاصة بها عن طريق القيام بالأبحاث المباشرة في المصانع والمزارع والتعاونيات ومراكز 
النقل والتجمعات السكنية وغيرها . وقد وضعت الحخرافية الاقتصادية العديد من 
أساليب الأعمال الميدانية . وبهذه المناسبة فقد كانت ناجحة طريقة البحث الاحصائى 
بالعينة وكذلك طريقة تحليل اغرائط الموضوعة للخامات والأراضي وغيرها عبر تحليل 
رموزها . كما تجدر الإشارة بالمناسبة الى أهمية استعمال الرياضيات مع الاحصاء هناء 
کذلك لا ہد من الإشارة الى كون الاحصاء والجغرافية الاقتصادية تطورا متلازمین مع 
بعضهما البعض . وکل ما ذکرنا الآن من نقاط سبق وتعرفنا عليها ؛ ومع ذلك لا بد 
من معرفة أوسع للاسس النظرية للجغرافية الاقتصادية ومرتكرامما 
الأسس النظر ية للجغرافية الاقتصادية في الرأسمالية والاشتراكية 

من المفترض في الحغرافية الاقتصادية أن تدرس في أبحاثها عملية توزع قوى 

الانتاج ف علاٹقيتها الرثيقة بعملية تحليل علاقات الانتتاج . هذا وفي ظروف 
الرأسمالية فإن وزع قوى الانتاج يجري بأشكال عفوية ومتناقضة . فالاقاليم والبلدان 
الصناعية الط رة يقابلها الأقاليم والبلدان المتخلفة ذات التخصص في الخامات 
الرراعية > والتي هي موصوع الاستثمار من قبل بورجوازية الأقاليم والبلدان المتطررة 
المتقدمة . وعندما تدرس الجغرافية الاقتصادية البلدان الرأسمالية فإما تكشف فيها 
النقاب عن قسمة العمل المشوهة فيا بين أقاليمها وبلدانا » حيث يقوم التخصص 
الاقتصادي الأنسب ما يكون لرأس الال الاحتكاري والمعاكس لمصالح وحاجات غالبية 
السكان والمعيق لتطور قوى الانتاج . 
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هدا في حين آن الملكية الجحماعية لوسائل الانشاج وتصفية الطبقات المستثمرة 
والتطور المخطط للاقتصاد الوطبي في مصلحة کل الشعب في البلدان الاشتراكية » كل 
ذلك خلق ظروفاً جديدة لتوزع الانتاج . کان تأثبر علاقات الانتاج الاشتراكية على 
تطویر قوی الانتاج یتجسد ویلعکس بشکل | إمجاي على قسمة العمل جغرافياً وكذلك 
توزع الانتاح سواء كان لكل مجموعة البلدان الاشتراكية فيا بينها ( مجلس التعاضد 
الاقتصادي ) أو داخحل كل بلد على حدة فيا بين أقاليمه , هذا وني ظروف الاشتراكية 
فان توزع الانتاج المتوازن والواعي والموجه من قبل الجتمع عبر الدولة » ينطلق قبل 
کل ي من ضرورة تأمين التوفر في العسل الاجتماعي ورفسم انتاجيته وكذلك رفع 
المردود أو العائد الاقتصادي لرۋوس الأمرال الموظفة والاستعمال الأمثل لمصادر المواد 
الأولية وللطاقة البشرية وأيضاً ربح الوقت في المباراة مع الرأسمالية . وهه المتوجبات 
للتوزيع العقلاني للانتاج تشكل الأساس لمبادىء وزيم الانتاج في كل مرحلة من 
مراحل تطور الاقتصاد . 

وإحصدى أهم خحصائص الجغرافية الاقنصادية تقوم على تحليسل بروز القوانين 

الاقتصادية في الحالة الجغرافية والتاريخية الملموسة » في حاصية البحث الجغرافي 
الاقتصادي لبلد ما أو إقليم ما أو مدينة ما الخ . 

إذن بالاستناد الى قوانين الاقتصاد السياسي الاركسي الليليني » يدرس 
الخصصون الماركسيون في الحغرافية الاقتصادية » البروز الملموس للقوانين الاقتصادية 
ف میدان توزع الانساج ومحللرون العلاقات الاجتماعية المرتبطة بقسمة العمل عل 
مستوى البلد أو مجموعة البلدان . 

على أنه من لطا حصر مهمة الحغرافية الاقتصادية على الخصائص الفردية . 
فالواقع ان ف مهمات الحغرافية الاقتصادية یدخل قبل کل شيء اكتشاف القانونية 
المحددة لتوزع الانتاج وتشكيل الأقاليم الاقتصادية وخصائص تطور بعض البلدان على 
حدة » وذلك في ظروف تلف الأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية . فقانونية توزع 
انتا اج تعود للقوانين الاقتصادية الخأاصة »› والتي ف أساسها القرانين الاقتصادية العامة 
ال للنطام الاقتصادي المعني . ولذلك فسوف نفرد فصلا خحاصاً لدراسة أسس 
وخصائصس الأنظمة الاقتصادية الرثيسية الموجودة » عنينا النظام الرأسمالي ماف 
متنوعاته وكذلك النظام الاشتراكي ( أنظر القسم الثالث ) 

فالجخرافية الاقتصادية تساعد على التوزيع العقلاني المخطط للانتاح في البلاد» 
وهذا يشكل إحدى صفات التخطيط المستقبلل للاقتصاد الوطنى » كا تساعد على 
تجسيد العديد من المشاريع الملموسة . ويدحل في مهمات الجحغرافية الاقتصادية » في 
البلدان الاشتراكية . مساعدة هيئات التخطيط في الببحث عن الاحتمالات الئل في 
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توزيع الانتاج والمؤمنة العائد أو المردود الاقتصادي الأكبر . بالإضافة الى ذلك يتوجب 
مقارنة تلف احثمالاتث التوزيع » > ليس فقط لبعض المصائم آو تطاعات الانتاج وإنما 
أيضاً المجمعات الانتاجية الاقليمية . فالانطلاق من المجمّعات يشكل أحد أهم 
متطلبات الخرافية الاقتصادية الماركسية - اللينينية . وعند دراسة جعرافية اقتصاد بلد 
أم اقليم ما فإن الجضرافية الاقتصسادية تكشف النقاب عن عدم التوازن ضمن أفاليم 
حددة وصينق مجالاتها الاقتصادية وبعدها » والشحن غر العقلاي فيا بينها » وعدم 
استعمال الامكانيات القائمة فيها لتطويرها وغيرها . وهذا يعطي الأجهزة الخططة 
امکانية السوصول الى خحفض نفقات الانتاج الاجتماعي وتقلیص دور تا › رالاسراع 
أيضاً في وتائر اعادة الانتاج الاشتراكي . فالجغرافية الاقتصادية تسهم پشکل ہاء ی 
عملية التخطيط الاقليمي للاقتصاد الوطنى » وذلك برضعها الضرضيات العلمية 
( المخططات العامة ) لتطرير اقتصاد الأقاليم . وتسهم الجحغرافية الاقتصادية بنشاط في 
أعمال التوزع الاقتصادي على الأقاليم » والتي تشكل نقطة الانطلاق للتخطيط 
الاقليمى . 


إذن فالتوزيع المتوازن المتلاغم للانتاج يسمح بالاستنمار الأجدى يرات الطبيعة 
ووسائل الانتاج وقوة العمل » سواء أكان على نطاق كل البلد أو مناطقه الاقتصادية . 
وهذ! من الشروط الرئيسية للحصول على أقصى الننائج الاقتصادية بأقل ما يكن من 
النفقات . فالجغرافية الاقتصادية الماركسية تدرس مسائل النوزع العقلاني للانتاج 
الاشتراكي كنتيجة لتقييم اخيرات الطبيعية والظروف المتوفرة ها في البلد المعني من 
أجل نشاطه الاقتصادي . 


كما تنبغي الإشارة الى أن المباراة الاقتصادية والاجتماعية بين النظامين الاشتراكي 
والرأسمالي » والتي سبق وأشرنا اليها » تنعكس ذه الدرجة أو تلك على لنشظيم 
الأفليمي لقوى الانتاج في المجتمع الاشتراكي . فوتائر تطور انتاجة العمل تتوقف 
بنسبة كبيرة على التنظيم الاقليمي العقلاني لقوى الانتاج وعلى التقسيم الأفليمي 
للعمل . فالواقع ان الأحطاء والتناقضات والنقص في الانسجام ف نوزع قوی الانعاح 
وكذلك للا الأقتصادية في الأقليم وفيا بن الأقاليم وح الدول » وذلاك لي 
استعمال الموارد الطبيعية والبشرية والحفاظ على الطبيعية ؛ كل ذلك ينعكس . ٠‏ 
دون ريب » على انتاجية العمل وببطء وتائر التطور الاقتصادي . ولذلك ٠‏ ولاجل 
الوفر ما أمكن في العمل الاجتماعي المبذول » من الضروري أن يتماشى الشظيم 
العلمي للعمل ي المؤسسات مع التنظيم الأقليمي العلمي لتوزع القطاعات المنتجة 
وغير المنتجة في حياة المجتمع (") . وهذا ما سوف نتلمسه عند إيزرد وليونتيف في 
أميركا وفي الأقليم - الخطة أو البرنامج في فرنسا . 
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الواقع آنه يوجد في النظام الرأسمالي أنظمة للأقاليم الاقتصادية ‏ الاجتماعية › 
إغا لا تسودها العقلانية المتوفرة في النظام الاشتراكي من جراء التناقضات القائمة في 
صلب النظام الرأسمالي وكذلك استناد الأولى الى قانون الربح : القانون الأساسي مذا 
0 الرأسمالي ووجود الملكية الفردية لأدرات الانتاج فيه . هڏا في حين أن النظام 

شتراكي يستند الى قانون تلبية حاجات الاس المعيشية والتعايشية المتنامية والمتزايدة مح 
ا : القانون الأساسي هذا النظام الاشتراكي وقد زالت فيه الملكية الفردية لأدوات 
الانتاج وحلت علها الملكية الاجتماعية ها . 

والأهمية الكبيرة هنا هي للدور الذي يلعبه كامل الوسط الحخرافي مع العسوامل 
الدهوغرافية من جهة وكذلك تطور العلم والتكنيك من جهة ثانية في عملية توزع 
الانتاج . لذلك نستعرضها فيما يي . 
أحمية دور الوسط الحغرافي في تطور وتوزع الانتاج 

من الضروري » في دراسة الجغرافية الاقتصادية » تحديد أهمية الظروف الطبيعية 
لأجل توزيع الانتاج الاشتراكي . 

لقد قسم ماركس الظروف الطبيعية الى قسمين كبيرين : 

الخيرات الطبيعية كوسائل للعيش والغيرات الطبيعية كوسائل للعمل . هذا 
ومستوی استعمال هذه اخيرات من القسمين مع بعضه| البعض يتوقف وحتى مشروط 
بمستوی تطور قوی الانتاج . في البدء » كان الدور المقرر› في حياة الانسان » 
للخيرات الطبيعية كوسائل للعيش ( خصب الأرض . المياه الكثيرة الأسماك » الخ 

) . فيا بعد ومع تطور قوى الانتاج » وبشكل خاص مع ظهور الصناعة الثقيلة › 
نح الانسان بالاستعمال الواسع يرات الطبيعة كوسائل للعمسل ( مساقط لياه 
الأجر الغابلة للملاحة ء المعادن » الفحم » النفط » الخ . 

ويقصد بالوسط الجخرافي الطبيعة المستعملة بنشاط من قبل المجتمع البشري . 
هذا الوسط الجخرافي » كعامل لا غنى عنه للتطور الاجتماعي » بإمكانه أن يسرع أو 
يبطی ء ء تطور المجتمع . ومع ذلك اير الرس المخراني ليس يقر ؛ علل اعتبار أن 
التطور الاجتماعي ف پاية مطاف أسرع بکشر وما ل بقارن من تخییرات السوسط 
الجغرافي'“ . كذلك هناك العديد من البلدان ذات الظروف الطبيعية المماثلة تقرياً ٤‏ 
وع ذلك فهي تختلف في) بینہا بمستوى تطورها وخصائص علاقات الانتاج فيها » 
وكذلك مستوی قوی الانتاج . 

من المعروف أن البشرية عرفت تشكيلات أو أنظمة اقتصادية - اجتماعية 


. يراجع كذلك بهذا الخصوص الفصل الأول : الوسط الجحغرافي .. الحتمية المحغرافية‎ )١( 
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مختلفة : المشاعية » الرق » الاقطاعية » الرأسمالية » تواجدت في ظروف طبيعية 
ماثلة . لذلك فمن غير الممكن وحتى المعقول تفسير تواجد هذه الأنظمة ونتائجها 
بخصائص الوسط الجغرافي لوحدها » وبالتالي من غر الممكن اكتشاف وتبرير قوانين 
تطور توزع الانتاج العائدة لكل منها . 

إن للوسط المحغرافي تأثیراً حتمیاً على توزع النشاطات الاقتصادية . وهذا التأثر 
يبرز بشكل خاص فيا يعود للانعاج الزراعي . فالقطن مشلا يتطلب الكشير من الحر 
ولذلك لا يكن زراعته إلا في المناطق الجنربية » في حين أن البطاطا لا تتطلب إلا 
القليل من الحر ولا تتحمل حرارة الصيف في الجنوب » ولذلك فهي تزرع في مناطق 
خطوط العرض العتدلة . هذا في حين أن تأثير العوامل المناحية على الانتاج الصناعي 
وكذلك النقل أقل بكثير وكا هو معروف : 

إنما في الوقت نفسه فإن المجتمع ي يؤثر على الوسط الحغراي » في عاولة اخضاعه _ 
لأغراضه وحاجاته . ومدى هذا اشر قبل المجتمع على السوسط الجغراقي 
وحصاثصه يتوقف » وبشكل رئيس » على القاعدة الاقتصادية هذا المجتمع . وبناء 
عليه فإن المجتمع الاشتراكي يقوم ا مخحطط على الوسط الحغرافي لاعادة تقييمه 
وتحويله في مصلحة الشغياة . هذا في حين أن الوضع بختلف في النظام الرأسمالي 
حيث الاستٹسار اللاعقلاي والواعي والاقرب ما يكون الى الهب وح الوحشي 
خيرات الطبيعة أحياناً » وحيث الاهمال أحياناً أخرى › إذا لم تكن مصدراً للأرباح 
الضخمة. 

فتأثير المجتمع على الظروف الطبيعية يتوقف على ويتحدد مستوى تطور العلم 
والتكنيك . فمثلا الات وتکنولو جیا المناجم الرفيعة المستوى والحديثة تسمح باستثمار 
أعماق المناجم » التي ل تكن لتستثمر قبل . كذلك آلات ومعدات بناء الطرق الحديثة 
والجسور تسمح بعدم الأحذ بعين الاعتبار أكثر وأكثر التأثيرات السلبية للجغرافية 
الطبيعية ( جبال » وديان » أنهر » الخ .. ) في تخطيط السكك الحديدية والطرق 
البرية والنهرية » في مناطق » كانت غير قابلة للاجتياز فيا مضى . هذا والنجاحات في 
أقلمة النباتات وزراعة الغابات العازلة الحامية وتقدم العلوم البيولوجية وغيرها » كل 
ذلك يسمح بأقلمة النباتات والحيوانات في مناطق جديدة ورفع مستوى توزع الانتاج 
عا قبل . 

وبناء عليه فارتفاع مستوى الانتاج الاجتماعي وتطور العلم والتكنيك لا يبعد 
الانسان عن الوسط الحغراي ٠‏ بل بالعكس يقربه منه وینوع العلاقات فيا بينما . 
فالمجتمع يتحرر أكثر وأكثر وكل يوم من قبضة الطبيعة » عبر استخدام منجزاته وخبراته 
وقواه في عملية اخحضاعها .وني هذا امقام يقول ف. أنجاز : « إن إطار ظروف الحياة 
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المحيطة اتان » والذي کان پسیطر عليه » قد أصبح الآن في قبضة الانسان وتحت 
سیطرته . وأ صح الانسان بالتالي للمرة الأولى في تاريخه الطويل السيد الخقيفقي 
والواعي ا على الطبيعة كما حياته في المجتمم . 

والأمثلة المؤيدة هذا القول عديدة » كتحويل الأنر لبناء السدود واستصلاح 
الصحارى وعبور المحيطات المجلدة سطحاً وعمقا واستخراج النفط في المناطق الجليدية 
وهن آأعماق الببحار وغزو الفضاء الح . 

فالإنسان تمكن بواسطة العلم والتكنيك اللاق والميدع من الافلات من ضغط 
الطبيعة والحدود التي رسمتها له وبالتالى التحرر من الحتمية الجغرافية > إلتي حوها الى 
امكائية اجتماعية » في خحدمة أغراضه وأهدافه في الياة . 

ونشاط الانسان في الطبيعة ( الوسط الحغرافي ) بحرها الى «طبيعة تاريحخية » طبيعة 
« مؤنسنة » » فتصبح جزءاً لا يتجزا من الجسم الأجتماعي دالا یکن ا 
ورؤيته إلا بالنظرة الحدلية لعلاقة المجتمع بالطبيعة أو الوسط الجضرافي القائم 
وغه . 
أهمية دور العوامل الديموغرافية في تطور ولوزع الانتاج 

إن العوامل الديوغرافية من الشروط المامة لتوزع الانتاج . فالسكان وتركيبهم 
نما محدد كمية وثركيب مصادر القرى العاملة . ك| أن إعادة انتاج السكان وتحرکاتہم 

من الشروط المامة لنطور ونوزع تلف حقول الأقتصاد الوطني . كذلك كشافضة 

السكان » هي في نسبة كبيرة 0 مقررة لاستثمار الأراضي أالمديدة 4 الخ .. 


وعم ذلك فالعوامل الديوغرافية كالظروف الطبيعية ليست بمحددة لقوانين توزع 
قوی الانتاج وتنوقف هي نفسها على طريقة الانتاج الاجتماعي . وقد قال لينين بهذا 
الصدد : «إن الظروف الت يعيد فيها الانسان نفسه تتوقف بشكل مباشر على هيكلية 
ختلف أشكال التنظيم الاجتماعي . ولذلك فقانون السكان يجب أن يدرس بشكل 
ملموس باللسرة لكل من هذه التنظيمات الاجتماعية وليس بشكل جرد دون الأخحذ 
بعين الاعتبار ختلف الأشكال التارعية للهيكليات الاجتماعية »" . 


والتوزع غار العقلاني للانتاج والسكان ‏ حيث البطالة الظاهمرة والمقنعة _ ظاهرة 
خحاصة بالاقتصاد الرأسمالي » أما المجتمع الاشتراكي فله قانونه الديوغرافي الخاص 
والمتميز بالعمالة الكاملة والتوزع العقلاني للقوى العاملة . 


F, Engels, Anti-Duhring, Editions Sociales, Paris 1950, p. 132 (Y) 
V. Lenine, (Euvres, Paris-Moscou, L. 1, p. 489 (¥) 
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وهناك علاقة سببية جدلية فیا بين توزع السكان وتوزع الانتاج . فإذا ما كان 
ٹوزع حقول الا قتصاد الوطني مقرراً لتوأجد السكان ٤‏ فان توأجد القرى العاملة في 
هذه المنطقة أو تلك من البلاد يكن آن يكون عاماد مقرراً لتوزع الانتاج نفسه . هذا 
والتغييرات في توزع الانتاج » هي بشكل عام »,أشد وأكثر فجائية من تحركات 
السكان » ما يكن أن يردي الى التناقض في تطور الاقتصاد الرطنى . لذلك فعلى 
الجغرافي - الاقتصادي معرفة اكتشاف هذه التناقضات » في الوقت الناسب واتحاذ 
التدابر الملموسة للتخلص مها ' ۰ 

إذن فلا الوسط احغرافي ولا العوامل الديموغرافية بمقررة » وكا رأينا » لتطور 
وتوزع الانتاج > ومح ذلك لا بد من أحذها بعین الاعتبار في التجسيد الللموس 
للجغرافية الاقتصادية . 
أهمية دور تقدم العلم والتكنيك في نطور ونوزع الانتاج 

بمننهى الأهمية . في دراسة الجغرافية الاقتصادية » الأحذ بعين الاعتبار تأثر 
التقدم العلمي والتكليكي في عملية تطور توزع الانتاج . كا لا بد من الاشارة الى أن 
هذا التأثير بالغ الحساسية ويتزايد مع الزمن مع تطور العلوم والتكنيك . 

فالجخرافبا الاقتصادية عليها إذن دراسة التغيرات المنوفعة في التوزع الاقليمي 
لقوی الانتاج ج وختلف مظاهر الخحياة الاجتماعية . وهذا ما يؤحذ به ويعمل على تجسيده 

فى إطار الاقتصاد الوطبي والمجتمع بأكمله في النظام الاشتراكي وعلى الأقل في الانحاد 

السوفييتي » وبسهولة ميزة عا هو عليه الأمر في النظام الرأسمالي » حيث صعب الأمر 
من جراء التناقضات التي محفل بها هذا النظام . 

فالثورة العلمية والتكنيكية تفرض هجوماً لا مثيل له على الطبيعة والاستعمال 
غير المعقول لخيراعها » وبالتالي التغيرات غير المتوازنة فيها » وپشكل حاص التلوث 
وحتی في نهاية المطاف انقراض الحياة من على وجه الأرض . فللوقوف بوجه كل ذلك 
يضع الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي المهمات » التي يعمل العلماء السوفييت على 
تجسيدها واستخلاص القوائين العائدة هما في الوقت نفسه أو في| بعد » كما جرى في 
لمر الرابع والعشرين للحزب )۳١(‏ . 

ولي ٠٠‏ أيلول ۱۹۷۲ تبنى مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية مادة حول « التدابير لحماية أفضل للطبيعة والاستعمال العقلاني 
اخيرات الطبيعة ٠»‏ . كا ورد في الدستور الجديد الذي تبنى في اكتوبر ۱۹۷۷ في الادة 
۸ ما يلي « اتخذت » في إتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية » لمصلحة الأجيال 


ت 


اسا اس د میمص یی 


Saouchkinc, Geographie Economique, p. 47 je نشا‎ () 
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الحالية والقادمة » التدابي اللازمة للحفاظ على الأرض وباطها وكذلك المياه وأيضاً 
النبات والحيوان » وف الوقت نفسه الإستثمار العلمي والعقلاني ها » وذلك من أجلي 
نقاوة اهواء والماء وتجدد اخيرات الطبيعية وتحسن البيئة » . 


كا أن المهمات التي طرحها المؤتقر الخامس والعشرون للحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفييتي فيا يتعلق بجسائل النمو الديوغرافي ومصادر قوى العمل في المستقبسل 
وحماية الضحة ورفع انتاجية العمل وفعاليته والاستثمار العقلاني اخيرات الطبيعة الخ 
. . ؛ هذه المهمات » التي طرحها على العلماء السوفييت ساطت الضوء على العلوم 
« المزدوجة )» وبشكل حاص على الجغرافيا الاقتصادية » والتي ا دور کبیر فی حل 
وتجسيد المهمات التي يطرحها الحزب . فتاريخ هذه العلوم « المزدوجة » يدها بعتاد 
نظري وخبرة عملية مجعلا ما قادرة على الأحدذ > في المجالين المكافي والزماني » ومن 
الزاوية الأقليمية واهيكلية الشاملة » الأحذ بالعلاقات الحدلية في)| بين الطبيعة 
والسكان والتكنيك والاقتصاد والحياة الاجتماعية . وهنا يعود العلم > بواسطة 
الالكترون بشكل خحاص ٠‏ ليمد الجخرافيا الاقتصادية مختلف الطرق الرياضية 
والا-حصائية والعلائقية وغيرها لتجسيد ما ذكرنا . 

ففي ظروف الاشتراكية » فإن الطاقة النووية وتكنيك الصواريخ والكيمياء 
الحديثة والحاسبات الالكترونية وغيرها من المنجزات الأكثر ما يكون حداثة » كلها 
تستعمل لتأمين التطور السريع والتوزيع العقلاني للانتاج الاشتراكي . وذلك من أجل 
الاستعمال الملخطط والأجدى ما يكون خيرات وقوى الطبيعة في خدمة كل المجتمع . 

فكهربة البلاد مثلا وصفت في برنامج الحزب الشيوعي للاتحاد السوفييق 
« بالمحور لبناء الاقتصاد والمجتمسح الشيوعي . وهي الاتجاه السائد لتقدم التكئيك . 
ويكفي هنا جرد ذكر المحطات المائية والحرارية لتوليد الكهرباء ودحول الكهرباء كل 
فروع الصناعة وتوحيد شبكة الطاقة في الاتحاد السوفييتي » المتوقع الانتهاء من أهم 
أقسامها سنة ۱۹۸٩‏ » . 

وهنا لا بد من الإشارة الى أن هذا سمح بإقامة العديد من المؤسسات على 
مسافات بعيدة للغاية عن مصادر المحروقات . 

كا لا بد من الاشارة الى أن تطور تكنيك وتكنولوجيا الصناعة الكيماوية وأثرها 
الضخم على التطور المحوازن المتناغم للانتاج . فالكيمياء توسع كثيرا قاعدة المواد 
الأولية الصناعية . فالمواد الكيماوية الحديدة » كاللدائن الاصطناعية والمواد البلاستيكية 


)٥(‏ باقي التفاصيل بالامکان مراجعتها في كتاب 
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والطاط الاصطناعي الخ . ..» أخحذت تحل أكثر وأكثر محل المعادن الثمينة والمواد 
الأولية الطبيعية ¢ وأحيانا هي تتفوق علیها من حیيٹ المتانة والحودة والوزن الخ .. 


فتطور الصناعة الكيماوية يؤدي الى تغير التوزع ا لجغرافي ليس فقط للصناعة 
الكيماوية وإغا أيضاً للعديد من فروع الصناعة التي تستعمل منتجاتها . 


وقد أحذت تنمو الصناعة الكيماوية في مناطق لم تكن متطورة قبلا » وذلك لتوفر 
اهیدروکاربورات فيها » على اعتبار أن انتاج اللدائن الاصطناعية محتاج الى الكثير من 
اللحروقات . وبذلك فقد تحرر العديد من فروع الصناعة › التي تستعصل الموام 
الاصطناعية » من التبعية للمواد الأولية الىطبيعية » تما آدى بالطبع الى تغيير التوزع 
الجغرافي لانتاج هذه الصناعات . 

وفي صناعة المكائن والعدات » فالاتنجاه في التطور التكنيكى يتمثل في بناء 
المكائن الضخمة ذات الطاقة الكبيرة وإقامة المصانع المؤقتة ونصف الؤتتة وكذلك 
الأنمتة المتكاملة للبعض مها . ودور صناعة المكائن هام بشكل خاص في التطور العام 
والتخصص للمناطق الاقتصادية , 

كا أن تحسن العلاقات الاقتصادية في المناطق وفيا بيثها يساعد على تجديد 
التجهيزات الآلية ويسمح ببناء وسائل النقل الحديثة » ككهربة حطوط السكك 
الحديدية وإحلال القاطرات الكهربائية وقاطرات الديزل عل القاطرات البخارية » 
وكذلك بناء ختلف الجسور ومد ختلف خطوط نقل الطافة الكهربائية والخاز والنفط 
وأيضاً تنظيم حطوط الئقل البري والجوي . 

فالاقتصادي الذي يتم با لجغرافية تتوجب عليه معرفة الاتجاه العام للعلم 
ومکششفاته . وهلا يسمح له پتلمس الاحتمال الأفضل والأمثل لإقامة أنتاج ما مع 
الأخذ بعين الاعتبار بالطيع اتجاهات التطور العلمي والتكنيكي . وقد قال لينين هذا 
الصدد : « يتوجب على الاقتصادي النظر دوماً الى الأمام » من ناحية تقدم التكنيك 
وإلا وجد نفسه في الحال متأحراً» لآن من لا يريد النظر الى الأمام يدير ظهره 
للتاریخ » وهنا لیس ولا یکن ن یکون مرقف وسطي ٩0۲‏ . 

والتخطيط الاقليمي » الذي أشرنا اليه آنفاً وتسهم الجغرافية الاقتصادية بنشاط 
في أعماله › يقوم على التحليل الاقليمي . ويالنسية فما الموضوع يعتبر البروفسور أ. 
برويست ان نجاحات الاقتصاديرن الاميركيين في حقل « علم التحليل الاقليمي ,0 


V. Lenine, CEuvres, Paris-Moscou, t. 5, p. 141 (%)‏ 
۷( إيسزرد ». طرق التحليل الاقليمي ۽ مدلل الى علم التحليل الاقليسي » رة ختصرة عن اللغة 
الانكليزية » بقلم فب. م. كوحن » يو.غ. ليبتساء س. ن. تاغرا » تقديم وتحرير أ.ا. ٻروہست › 
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دو أهمية للغاية بالسبة للاقتصاديين وا لجغرافيين - الاقتصاديين السوفييت . ومع ذلك 
فاستاذ هذا اللوضوع نمسه إیزرد هز على طریشته » المثل لار غه › ف هذا الموضوع إذ 
يقول « كل هذه الطرق تعتبر بالأساس جرد وسائل فنية لدراسة المعمليات الرافعية 
وتسمح فقط استخراج بعضس الاتجاهات والقرانين الاحصاثية ... فلا الخرائط 
والنسب المشوية بإمكامما أن تبرز وتفسر علاقات الفعل المتبادلة فيا بين الفقوى 
الاقتصادية وغيرها من القرى 3 والتي تنتج عا الاتجاهات والقوائین المذكورة A‏ . 

فهذ! يعني من قبل إيزرد الاعتراف بالتجريبية كهدف وطريقة للبحث ورفض 
مٻدئي للتعميم النظري لتائج . أبحاه نفسه . فهل أشرف وأصرح من هذا التصريسح 
من إيزرد تسه سح ذلك بالإمکان الإفادة من نتائج أبحاٹ يزرد ف هذا الوضوع 
إنغا على ساس التطبيق ف إطار مهمات التخطيط الاشنراکي وبالاستناد الل المعحك 
اللظري للماركسية اللينينية“ . إذن في الرأسمالية لا يزال التخطيط الاقليمي في 
مرحلة التجريبية ولم يدخحل نطاق التحعميم اللظري واستخلاص القوانين » كا هو الأمر 
ف البلدان الاشتراكية » حيث ظهرت بوضوح فائونية تورع الانتاج الاشثراكي 


وحيث أن موضوع توزع الانتاج هام للغاية ويعتبر لب موضوع الجغرافية 
الاقتصسادية فلا بد من المامة لاركة لظهوره وتطرره وما آنٹھی اليه ف النظامين . 
الرأسمال والاشتراكي قبل معرفة قانونينه ف النظام الاشتراكي ہشکل عام وح 


= ملشورات دار , التقدم » » موسكو ۱۹٦٦‏ ( باللغة الروسية ) » واسم الكتاب بالانكليرية : 
W. Isard. Methods of Regional Analysis , An Introduction to Regional Science, New‏ 
ر في) بعد إيزرد » التحليل الاقليمي » س ) 1960 ,kإن۷‏ 

(۸) إيزرد » التحليل الاقليمي ص٣۲۲‏ . 

)0( وللتوسع الي احصائياً واقتصادیاً ئي هذا الموضرع بالامكان مراجعة كتاب إيزرد »> طرق التحليل الاقليمي 
وایضاً کتاہه الأسيق » والذي يربطه بالکتاب الحالي > الذي هر المزيد م التقوية للكتاب الأول الأسبق 
پعنوان « التوزع واقتصاد اكان أو المدى الاقتصادي . واسمه بالإنكليزية : 
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الفصل السابع 
ناريخ تطور توزع الانتاج 


تاريخ تطور توزع الائتاح في النظام الرأسمالي 

الواقع أن الاهتمام المترايد من قبل علم الاقتصاد البورجوازي الحديث بعملية 
توزع الانتاج ليس من حض الصدفة » بل يستجيب لعملية مركز الانتاج » التي تؤدي 
الى التجهيز الضخم والسريسح للمؤسسات الصناعية » وهذا يتطلب رؤرس الأمرال 
الأضخم . وهنا قبل البدء في بناء المؤسسة في مكان ما» من الضروري اعطاء 
المبررات الاقتصادية » المرتكرة الى العلم » في هذا الاختيار الدقيق الى حد كير » على 
اعتبار آنه إذا ما حدث خط في التقدير والحساب فإنه ميت إذ يؤدي الى اسار الکییر 
ومن الصعب تصحيحه لاستحالة نقل ما بني الى مكان آخر . وبالتالي فمن الطبيعي أن 
يتم علم الاقتصساد البورجوازي الحديث بهذا الموضوع » ويبحث عن الطرق 
العلمية » التي تدعم عملية الترنع الجغرافي للانتاج » بحيث يتأمن للرأسمالي اقصي 
الأرباح وني الوقت تفه تستبق الأحطاء الممكن الوقرع فیھا > ف عملية احتياأر 
لكان المناسب للمؤسسة المنوي بناۋها . 


ودراسة قضايا التوزع الجغرافي للانتاج الرأسمالي قائمة منذ حوالي مئة سنة . 
وخلال له الفشرة فان طرح القضايا العلقة ذا الموضصوع وطرف بحثھ ا والنتائج 
الحاصلة فيها » كل هذه الأمور طرأً عليها تغيرات هامة » تعكس في واقع الحال تطور 
علم الاقتصاد البورجوازي . 


في القرن الاسع عشر اهتم بموضصوع التوزع الحجغرافي الاقليمي للانتساج 
الاقتصاديون إ الألمان والروس . ففي القرن الماضي > إذا ما وضعنا جانا أبحاث 
جوهان ترنین («عnاط؟'‏ «۵طهل) وک ذلك س. . ارسئیف في الميدان السزراعي ۾ ففك 
اقتصر الوضح > بالنسبة لما لحن بصدده » على بعض الملاحظات التجريبية والمقترحات 
العملية الافرادية لتوزع بعض المؤسسادت الصناعية . 


1۳. 


وفيا يعود لتونين » فقد آتينا على ذكره في تاربخ تطور الجغرافيا الاقتصادية في 
الفصل الثاني . والواقح أنه اكتشف طريقة للأحذ بالرياضيات في نظام الأقاليم 
الاقتصادية سبقت الى حد كبير الطرق الاقتصادية الرياضية المعاصرة » وبشكل خاص' 
ا يقة البرحة الحطية أو |لٹثفقية (Programmation linéaire)‏ . » فنموذج تونن يشر 
لى أن طريقة استشمار الأرض > بجمعنى الإستثمار الزراعي » تتغير » حسب الابتعاد 
عن السوق ٠»‏ . وانتهى بذلك الى الحل الرياضي لمسألة الرح الأقصى » الممكن 
الحصول عليه » من استثمار الأرض »> بالسبة للمسافة تى تفصلها عن السوق . 


ما ارسليف » وقد أذ تہنا أیضاً على ذکره في تاربخ تطور الحغرافيا الاقتصادية » في 
الفصل, الثاني » حيٹ استعرضنا مفهومه النظري للأ٘رض والزراعة ؛ ارسنيف هذا» 
إنطلاقاً من مفهومه الآنف الذكر» تصور نظاماً ا الاقتصادية ( بلدان 
وأمكنة ) . فقد آقام العلاقات المنتجة التالية » في عشرة أقاليم افتصادية في روسيا : 

« الطبيعة - العمل س نتائشج النشاط الأقتصادي ( المنترج البسیط ) س غ 
البلاد - تقييم الطبيعة وتحويلها "٠‏ . 


كا تلبغي الإشارة في هذا السياق » إلى أنه في النصف الثاني من القرن التاسح 
تکشر » هناك اسم شاعر لمع » وقد أتينا على ذكره باحتصار كلي كذلك في تاريخ تطور 
ال جغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني وهو ن. آوغاریف (۷٤۵۲۾0‏ .۸) » حیث قلا أنه 
واضع أول نظرية للتوزع الاقليمي للاقتصاد في تاريخ العلوم العا لمي ووعدنا بتفصيلها 
هنا في « تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » . فلنقم بذلك باستعراض 
الأطروحات الأساسية لنظريته هذه فياءيللى : 
۔ جب أن يستند التوزع الاقليمي للاقتصاد على قوانين الاقتصاد السياسي » على 
اعتبار أن تشكيل الأقاليم هو عملية موضوعية للحياة الاجتماعية . 
- وهذا التوزع الاقليمي للاقتصاد لا يستلهم فقط الماضي والحاضر » بل عليه الإستناد 
الى تحليل قوى الانتاج ٠‏ التي تحدد التطور اللاحق للبلاد . 
- إن تشکیل الأقاليم لا پتحدد بتطور قطاع معين » بل بمجموع ظواهر اقتصاد البلاد ‏ 
والتي استخرج أوغارف حاصيتها الرئيسية . 
للاقتصاد . 


-—_ 
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- في التوزيع الاقليمي يجب الأحذ بعين الاعتبار طرق المواصلات واتجاه تحركات 
الانتا 
ج 


۔ کےا يتوجب في التوزع الأقليمي وصسع طريقة الإدارة الاقتصادية ( المميزات 
الاجتماعية والأقليمية )(“ . 


بالإضافة الى الشاعر آوغارف > هناك » في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر » اسم حر » إنما في ميدان التوزع الجغرافي للصناعة » وقد تحدثنا عنه أيضاًء 
إنما في منتهى الإيجاز في تاريخ الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني » ونورد هنا » وكا 
وعدنا » آطروحاه الرئيسية في الموضوع الا وهوب. کریکوف (k0۷ںها)‏ . ۲) . 

فالفكرة الرئيسية في دراسة كريكوف تقوم على بناء المؤسسات الصناعية بالقرب 
من مصادر المواد الأولية والمحروقات > وعلى إنقاص مصاريف النقل بالقضاء عل 
تحركات المواد الرئيسية والسلم النهائية » وعلى لأ مركزية الصناعة » المجمعة بشكل 
رئيسي في المقاطعات المركزية » خحصوصاً مدينتي موسكو وبطرسبورج . 

وتنبغي الإشارة إلى أن هذه الفكسرة أصبحت من المسلمات وشكلت فيا بعد 
القانون الثاني من قوانين توزيع الانتاج الست اللرئيسية في النظام الاشتراكي . كا لا 
بد من الإشارة إلى أنه يؤحذ ا « مؤفلمة » في إطار الاحتكارات الصناعية الكبرى في 
النغلام الرأسمالي حت قبل تكريسهابقانون في النظام الاشتراكي . 

أما في آواخر القرن التاسع عشر فقد نشر لوماردت » الذي تحدڻنا عنه في تاريخ 
تطور الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني » فيا بين السنوات ۱۸۸۲ - ۱۸۸١‏ أعمال 
مخصصة لاحتيار أماكن إقامة المؤسسات الصناعية باستعمال الطرق الرياضية » مفتتىاً 
بذلك موضوع نظرية « التوزع الصناعي » » وذلك بالاستناد الى أطروحات الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي (ما قبل الماركسي ) . « ولواردت » كمثيله الألاني تونين بالسبة 
لتوزع الانتاج الزراعي » لم يكن ليأحذ بعين الاعتہار سوى مصاريف الانتاج غير معيرا 
الاهتمام رباج رجJ‏ lلeÎعJla (Ertrepreneur)‏ ¢“ „. 

هذا في ألمانيا » أما في روسيا وني نفس الفترة الزمنية » فالا تجاه الرئيسى لتطور 
الجخرافيا الاقتصادية تأكد في أعمال سيمونوف - تيان - شنسكي صاحب نظام الشوزع 
الاقليمي للاقتصاد الأكث ما يكون كلاسيكية في القرل التاسع عشر » والذي ألمحنا 
اله في تاريخ تطور اللحخرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني » والذي يذهب لدرجة يسر 
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أقسام الأقاليم وأجزاء الأقسام . والملفت للنظر هنا لدى سيمونوف - تيان شلسكي › 
وقد أشار اليه كل من ماركس ولينين في حينه هر « التحليل العلمي للمميزات 
الأقليمية » في العمليات الاجتماعية » وبشكل حاص الفرز الطبقي في الأرياف » بعد 
القضاء على نظام القنانة بإصلاحات 1۸٦١‏ . وقد وجد ماركس لأول مرة في أعمال 
سيمونوف - تيان - شنسكي « دراسة لمسائل التوزع الاقليمي للاقتصاد » والتي ۾ 
تستلفت » آنذاك » انظار علماء أوروبا الغربية ٠)‏ . وقد كان سيمولوف - تيان - 
شنسکي متم كيرا بجغرافية السكان وجغرافية الزراعة وأكثر بكثر من جغرافية 
الصناعة . إنما الحياة كانت تستوجب وبشدة اهتمام الحغخرافيا الاقتصادية بدراسة تطور 
الصناعة وتٽوزعها . 

هذا والانعطاف الكبير في الموضوع حصل على ید أ. فبر ٥۲(‏ ء۷ .۸) في کتابه 
عن توزع الصناعة » المنشورفي سلة 1۹٠4‏ , 

وقد كان حجري اختيار مكان إقامة المؤسسة في هذا الكتاب بالاستناد الى 
مصاریف ات الدنيا ولیس الربح الأقصى للرأسمالي . وقد عمل فر لنشر هذه 
النظرية » التي أصبحت جزءاً لا ينجزا من الحغرافياً الافتصادية معتبراً | ااا العام اللي 
پبرهن نظریا عن مکان احتيار العملیات الاقتصادية في اقليم معين »0 . وقد أدحل فبرفي 
المجغرافيا الاقتصادية طريقة الحساب » كا اقترح العديد من الوسائل والطرق ر( وليس 
المنہجيات ) لتحديد اخحتيار أمكلة المؤسسات بواسطة خحطوط المصاريف المتساوية » برسم 
الخطوط المغلقة أو الايزوليني (s»«عااهءا)‏ . إنغما يبدو « أن القيمة العملية لنطرية فبر حول 
التوزع الجغرافي للصناعة تكمن » في ظل الرأسمالية الاحتكارية » في البرهنة ليس على 
كيفية بناء المؤسسات الجحديدة » بقدر ما هو الحتيار المؤسسات التي ستصفى » نتيجة تمركر 
الانتاج وابتلاع الشركات الكبرى للمؤسسات الصغيرة ) . 

وبذلك كان فبر أول من حاول تقديم نظرية كاملة متكاملة ومنطقية ملسجمة مع 
ذاتها حول توزع المؤسسات الصناعية الرأسمالية . وباسم فبر ترتبط قمة تطور نظرية 
توزع الانتاج البورجوازية . 

وأي توافق تاريخي مع غيره مكن إنما هو نجرد صدفة » ويبقى فبر محتلا » في 


Saouchkine, Geog, Ec. p 70 (o) 

Saouchkine, Geog, Ec. p. 71 () 

(۷ انطر . فر ء توزع الصناعة » ۲۹٠۹‏ » وقد ترجم الى اللغة الروسية باقتضاب وظهر سئة ۱۹۳١‏ » قل 
عن د. إيزرد »> « الښحايل الاقليمى » . 
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تاريخ تطور نظرية وزع الانتاج البورجوازية » مثيل اكان الذي بحتله د. ريكاردو ني 
تاريخ الاقتصاد السياسي البورجوازي » ففبر » على غرار مثلي المدرسة الكلاسيكية في 
الاقتصاد السياسي البورجوازي » رمى الى وضع نظرية أبدية وكلية » بمعنى خارج 
إطار التطور التاريخي » نظرية لتوزع الانتاج » تحاول حل المسألة من منطلق مؤسسة 
واحدة وإلى حد ما معزولة عن غيرها على غرار ما كان الأمر » بالنسبة للمؤسسة 
الزراعية » علد جوهان تونين (۳۲) . وهذا الموقف الرامي الى تناول الموضوع من 
حارج الاطار التاريخي وبالسبة لؤسسة منفردة منعزلة أدى بفبر وبكلاسيكبي الاقتصاد 
السياسي الى إفراغ فوائين الاقتصاد السياسى من كل خحتواها الاجتماعي والاقتراب من 
الغوائين الطبيعية . ومن المنطلقات الطبيعية وصلوا الى الظراهر الاقتصادية . والجذور 
الهجية للتناقض في كل من نظريتي فبر وریکاردو إن م تكن هي ذاتها في الكثير من 
النقاط » فإما تتشابه » دون ريب . 

وفترة من الزمن فيم بعد اقتصرت دراسات الاقتصاديين البسورجوازبين » في 
ميدان عملية توزع الانناج » إما على الانتقائية بإضافة عناصر غريبة كلياً عن الموضوع 
على نظرية فبر » وإما على دراسة املسائل الضيقة الحاصة في الموضوع »› نما أدى الى 
الانقطاع عن النظرية العامة في الموضوع . أما في المراحل اللاحقة »> فقد عرف بعص 
الاقتصاديين البورجوازيين محدودية لظرية فبرء التي تناولت عملية توزع الانتاج من 
وجهة نظر المؤسسة المنفردة . ف « انفلندر» و« غوفر » ور بریدیول » و« بالتفر » وغیرهم 
من المؤلفين الباحثين قد فهمرا كل الفهم العلاقة المتبادلة فيم| بين المؤسسات في إطار 
قطاع معين » وعلى هذا الأساس قاموا بدراسة مجموعة من مسائل التوزع للمنتجات › 
على نطاق الاقليم أو التوزع الاقليمي للمنتجات . وهذه الطريقة فقد انتقلوا من 
المؤسسة المنفردة الى القطاع العين . وهذا بالضبط ما يلبي > على أكمل وجه › 
المصالح العملية للاحتكارات العنية في الموضوع . ولكن تشاء الصدف أن لا يتمكن 
أحد من هزلاء الباحثين في الموضوع » على نطاق القطاع > من الانتقال بنتائج أبحاثه 
لدرجة وضع نظرية عامة لعملية توزع الانتاج . واقتصر الوضع › في معظم الأحيان ٠‏ 
على جرد اقتراح بعض المغاهيم الافرادية المجتزأة » والتي غالبا ما كانت ضعيفة 
الترابط ؛ وحتى أحيانا متناقضة فيا بينها . 

وفي) بعد » فان الجموعة الكبيرة العدد من الاقتصاديين » في الولايات المتحدة 
الاميركية برئاسة إيزرد ومعهم ليوشن في ألانيا > ذهبت أكثر الى الأمام . فقد اتضصحت 
لاء الاقتصادين العلاقة الوثيقة المتبادلة في) بين المؤسسات امتوزعة» ليس فقط 
بالسبة لقطاع واحد معين › وإغا لعدة قطاعات » سيم المتاخة لبعضها البعض 
والمتدالحلة في) بينما , وهنا فقد حاز الاقتصاديون الاميركيون نجاحات محددة في وضع 
طرق دراسة العلاقات المتبادلة » داخل القطاعات وفيا بيما » والتي تحدد توزع انتاج 
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خحتلف المننجات . وح أيضاً التحليل الكمى هذه العلاقات باستعمال الأساليب 
الرياضية الحديثة . لذلك فمنجزات الاقتصاديين الاميركيين هنا ذات أهمية كبيرة 
بالسبة للاقتصاديين والجخرافيين الاقتصاديين السوفييت » كا مر معنا . 

وبالرغم من وصول هؤلاء الاقتصاديين » با فيهم الاميسركيون »› الى بعض 
التفاصيل الهامة » نتيجة التحاليل المغدلكة والمنمقة ووضع بعض العلائقية الخاصة 
أيضاً بالىرغم من ذلك فلم يتمكن أحد من هؤلاء الاقتصاديين البورجرازيين 
المحدثين من وضع نظرية عامة لتوزع الانتاج الرأسمالي . 

هذا وحن الاقتصادي الاميركى المشهور ف. ليونتيف » الذي تمكن من 
الوصول الى منجزات محددة في طرق دراسة العلائقية فيا بين القطاعات ووضع ميزان 
ها » وبشكل خاص التحليل على أساس النفقات ‏ النتجات » حت ليونتيف هذا م 
يتمكن من وضع نظرية عامة لنطور اعادة الانتاج الاجتماعي توازي بالمقابل نظرية 
کارل مارکس . وحق إيزرد » الذي عمل فترة » بشكل غير مباشر » مع ليونتيف› 
إيزرد نفسه مع معاونيه وزملائه » الذين جحو ي و طرف دراسة واقع حال 
العلائقية فيا بين القطاعات داخحل ا وفی ہیما أيضاً » ٠‏ يع هولاء پدمکنوا من 
أن يصلراه‌ال التعميم اللظطري نتا ئج أبحاڻهم الوسعة » وبالتالي وضصح لر ام 
لتوزع الانتاج . 

لقد دشن ف. ليونتيف عصر « المدرسة الوصفية التجريبية » وأعلن التجريبية 
هدفاً واعتہرها أعظم منجرات علم الاقتصاد البورجوازي امعاصر . وال هذه المدرسة 
ينتمي او. إيزرد . هذا وبالامكان موافقة ف. ليونتيف على أن مدرسته « وضعت 
الكمية الكبرى من المعطيات التجريبية › التي لا تقدر بشمن » › کہا وضعت « التکنياك 
أو الأسلوب الدفيق للتحليل الاحصائي للعلائقية المتبادلة المجترأة(''“ . 

إغا من المعروف أن العلم الصحيح يبدا فقط عندما يتمكن الباحث من أن 
يستخلص القوانين من المجموعة الكبيرة للوقاشع التجريبية » أي أن يضع النظرية 
العامة » اني تم وتضسر العطبات التجريبية المنجمعة . وبالتالي فاعلان التجريبية 
والوصفية كفاية للبحث هو أفضل دليل على الحمود والتحجر في العلم البورجوازي . 

وقبل استعراض قانونية توزع الانتاج الاشتراكي لا بد من استعراض موجز 
لتاريخ هله العملية مند قيام النظام الاشثراكي ؛ على أثر ثورة أكتوبر في روسيا 
القيصرية وظهور الانحاد السوفييتي الى الوجود . 


)۱١(‏ ف. لیولتیف › دراسة هيكلية الاقتصاد الاميركي › مترجم الى الروسية عن الإأنكليزية » منشورات الدولة 
السياسية » هوسکو ۱۹0۸ س ۱٤‏ - ۱۵ نقلاعن ر. إيزرد » التحليل الاقليمي . 
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تاريخ تطور توزع الانتاج ني النظام الاشتراكي 

إغا كون الحاضر محمل آثار الماضى » فلا بد من إلامة ولو خاطفة لاضي ”هذا 
الوضوع في روسيا القيصرية» قبل الأحذ به في الاتحاد السوفييتي في) بعد على أثر 
الثورة . 

لقد اهتم بدراسة المناطق الطبيعية والزراعية في روسيا كل من الجخرافيين 
رالاقتصاديین . فمنك العام ۸ اول س. آرسنیف »› ف « الا حصائيسات 
الروسية » > الأخحذ بعين الاعتبار المؤشرات المميزة للملاطق ( أنظر ما ورد عنه في 
« تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » من هذا الفصل السابع وكذلك ما 
ورد عنه في « تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية » في الفصل الثاني ) . كذلك نشر أ. 
س. ارمولوف » في سنة ۱۸۷۸ ( تلظيم الاقتصاد الريفي ) » حیٹ حاول ان ياح 
بعين الاعتبار المؤشرات المميزة للنشاط الاقتصادي » سي الريفى › في حتلف 
الناطق . هذا وني كل من دراسة د. أ. مندليف » في سنة ۱۸۹۳ ( أنظر ما ورد عنه 
في تاريخ تطور الحغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني ) » ودراسة د. أ. ريختر » في سنة 
٠» ۸‏ حصلت عحاولة لشوسيع الوضوع » بحيٹ يأحذ بعين الاعتبار ويشمسل 
التصنيع والنجارة » كعناصر لعملية التوزع الاقليمي . 


کےا بغي الإشارة الى أن كل ما ورد في العنوان الأسبق « ناريخ تطور وزع 
الانتاج في النظام الرأسمالي » ويتعلق بروسيا وعلاء روس يصلح للأخذ به في هذا 
المقطع التاريخي التمهيدي « لتاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي ۸ على آثر 
لورة أوكتوبر الاشتراكية الكبرى . 


وهذه المحاولات للتوزع الاقليمي للانتاج ( الاقتصاد الاقليمي ) أخذ بها مجددا 
في ظل النظام السوفييتي وبدأ من العشرينات » كا استمرت بعد الحرب العالمية الثانية 
على يد الاتتصاديين السوفییت أمٹال س.. ج. ستروميلين وف . س . ممنتشينوف وك . 
کالاسوفسکي . فملك العام فان حطة « غويلرو » حوت اطوط العريضة 
لبرامج اقليمية تناولت ثماني مناطق . 

على أنه يتوجب علينا » قبل البحث في خحطة ر« غويلرو» » الإشارة ولو السريعة 
للمضصمون الملموس والعسائد لتوزع الانتاج في « مسودة حطة العمل العلمي 
والتكنيكي » التي تحدثنا عاا في تاريخ تطور الحضرافيا الاقنتصادية في الفصلل الثاني › 
وحيث يقول ليلين بالحرف الواحد : «التوزيع العقلاني للصناعة في روسيا من وجهة 
نظر القرب من المواد الأولية وامكانية التخفيض ما أمكن للهدر في العمل بين معاجة 
مواد الأولية وكل المراحل التتالية لتحويل المنتجات نصف الجاهزة أو أنصاف السلع 
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حقى الحصول! على السلع الجاهزة ٠‏ . كا أنه في هذه الوثيقة نفسها تحدث عن 
« التمركز .. اللانتاج . . . في عدد صخر اللمؤسسات الكبيرة ٠")‏ وطرح للمرة 
الأول ضرورة كهربة الصناعة والنقل والأخذ بها في الزراعة . 

أما خحطة «إغويلرو» التي سبق وتحدثنا عنها في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية 
في الفصل الشان » فهي بشابة المحطة الفاصلة في عملية الإبداع في ناء النظام 
الإشتراكي وأدت الى وضع « مشروع التوزع الاقليمي للاقتصاد في العشرينات» › 
الذي سوف نستعرض فيا يلي لما ذكرنا من ميته 

لقد أعطت إلحطة ر غويلرو» عملا جماعياً « للثوزع الاقليمي للاقتصاد في روسيا 
السوفيتشات » » فامت به مجموعة من الاأخحتصاصيين بقيادة م . کالیشسین وع . 
الطريق الحديد البناء اني حقل التوزع الاقليمي للافتصاد وما : 
- تقرير الغوسبلان («هامءه6) ر لحنة الدولة المركزية للتخطيط ) للدورة الثالفة للجنة 

التلفيذية المركزية لروسيا حول التوزع الاقليمي للاقتصاد في روسيا . 

أطروحات التوريم الاقليمي للاقتصاد عام ۲ , 

وي المؤتر الجادي عشر للحزب (آذار نیسان ۱۹۲۲ ) أعطى لينين تقديراً كبيرا 
للعمل المنجز بقوله : « الآن قسمت روسيا الى آقاليم على أساس علمي » حيث 
أحذت بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمناخية وظروف الحياة والتموين بالوقود 
والصناعة المحلية الخ ... ۳ . 
الأساسية للجغرافيا الاقتصادية السوفييتية . وقد أشارت الى ذلك أطروحات هيئة 
اللجنة التنفيذية المركزية لروسيا عندما قالت أن التوزع الاقليمي للاقتصاد يسمح 
بوضع « مشروع التطور الاقتصادي للاقليم على أساس استعسال كل الامكانيات 
المتاحة بأقل ما يكون من المصاريف ٠)‏ . 

٠‏ وہذلك أصبسح « الاقليم الاقتصادي » « من عناصر النظام المحداخل لاقتصاد 
البلاد وفي الوقت نفسه شكل بحد ذاته نظاماً للأرض متد احلا مح بالطريقة الأفضل 


VY. Lenine, euvrcs, lL. 27, p. 333 (11) 
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)4( التوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ۽ موسكو ۱۹۵۷ » ص ٠١١‏ 
( باللغة الروسية ) , 
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ما پکون الملرارد | نيحي لطسعىة وظروف الانتاج والسکان وموارد اليد العاملة وقطاعات 
الصداعة والزراعة والنقل والتجارة - القطاع الثلائي ٠٠)‏ . 


وکا ورد معنا سابقاً فالتوزيع الاقليمي للاقتصاد كان » ولا يزال بالطبع » على 
وثيتق العلاقة بتخطيط الاقتصاد الوطني وإدارته . فالواقع ان التخطيط الأقليمي المستنا 
الى العلم » أصبح غير مكن قيامه ما لم يستند الى نظام الأقاليم الاقتصادية . كا أنه ! 
يعد بامکان التوزيم الاقليمي للاقتصاد المستند الى العلم ان یکون له معن حقيقي ناء 
3 ذا م یکن مدعو بالخ طيمل الأقليمي » وإذا ا يأخذ بعين الاعتبار تطور قوى 
الانتتاج . وبالتالي أصبح التوزيم الاقليمي للاقتصاد الأساس للتخطط الأقليمي. 
وإدارثه . ومذ الصدد تشير خحطة ر« غويلرو» فيا يعود للناحية الإدارية إلى إقامة جهاز 
في كل إقليم « يعمل على آساس العلاقة الوثيقة با مركز وحسب توجیهاته » استناداً 


لمعرفته الممصلة للظروف المحلية › ١‏ فیصبح بالتالي قادرا على الإضادة القصوى من 
الامكانيات المحلية ١)‏ . 


هذا وتقسيم البلاد الى مناطق اقتصادية كان ثمرة دراسة جدية غاية في العمق › 
بالاستناد الى المبادىء الثلالة لموضوع « المجال الاقتصادي » وهي : 

أولً ضرورة تقسيم البلاد الى مناطق أو وحدات اقتصادية متكاملة » ذات 
وظائف عحددة » إنا في إطار التطور العام مجمل اقتصاد البلاد . وخطة « غويلرو» 
التي أتبنا على ذكرها » كانت التجسيد العملي فمذه الفكرة الأول 

ثانياً ضرورة القضاء على التفاوت وحقى التناقض القائم فيا بين المدن والأرياف 
والذي يشكل الشرط الرئيسي » حسب كل من ماركس ولينين » للوصول الى النظام 
الشيوعي . 

ثالثاً ضرورة المساواة فيم بين تلف القوميات في إطار الاتحاد » الأمر الذي 
وجب المساواة الحقيقية » والي تقوم على الحق في التطور الاقتصادي والثقافي . 


كا تلبغي الإشارة ا أن هذه المبادىر الثلاثة م تعد موضوع جدل أو حلاف ما 
حتی فیا بعد » على اعتبار ننا نجدها مجدداً وکا هي ئي تقرير ف. س . منتشینوف 
لسلة ١ ٩۵۸‏ والعائد للمؤمر الذي عقد في « ايركوسك » » من أجل دراسة التطور 
الاقتصادي لسيبيريا الشرقية . 

كذلك تلبعی الأشارة هنا ا الحغرافي إ. الكسندروف ¢ الذي وصح مشروع 


Saouchkine, Geog, Ee, p. 85 )۱۵( 
. ) باللغة الروسية‎ ( ٠ ٠١ حطة كهربة روسيا > ص‎ )١١( 


۲۱ 


« التوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفييتية كنظام مجمعات 
اقليمية للانتاج » وہالشکل الملموس > حيٹ نکتفي بمجرد دذكر مشروع المعحطة 
الكهربائية « الدنيبر ) للسنوات ۱۹۲١‏ ۱۹۲۷ . وقد تبسطنا بالنسبة هذا الجغرافي »› 
الذي لعب دوراً حاسعاً وتطبيقياً بارزاً في قضايا توزع الانتاج » في عملية بناء 
الاشتراكية في وطن الاشتر ثراكية الأول » في الفصل الثاني » عند الحديث عن « تاريخ 
ثطور ال حخرافيا الاقتصادية » . 

هذا والحغرافي ن . بارانسکي > الذي ا الكسشدروف تمقشدرة التعميم 
والإستئتاج للقضايا التطبيقية » التي كان يشارك فيها أيضا » وبالتالي عبر الرؤيا النظرية 
اعثبر الأقاليم الافتصادية في اتحاد الحمهوريات الاذ شتراکية السوفييتية « كأنظمة متداحلة 
ف فلب نظام التقسيم الاجتماعي للعمل الأكش تعقيداً مها » وذلك داحل البلاد کا في 
خحارجها > على المسثوى العالي . وهذا یذکرنا بمعظم قوانین توزع الانتاج ف 
النظام الاشتراكي وخحصوصاً القانونين الخامس والسادس » وحتى يعتبر استشفافاً هما » 

مم العلم أن ليئين كان له مثل هله الرؤيا قبل بارالسكي . 

ک] الح بارانسكي ١‏ بتوزع .قطاعات الاقتصاد الوطبي في تكاملها وعلائفيتها 
السببية » وذلك حسب حاجاتما المعينة » فيا يعود للموارد الطبيعية والہشرية والمادية 
والتكنيكية » وحسب حاجات الانتاج ف عملية تشکيل الاقاليم الملخصصة ف فرع 
معن وتنظيم طرف المواصلات الملحلية م بین الأقاليم رحق الدولية . وبذلك 
يكون قد حل التناقض الذي برز على أثر الثورة ء وأشرنا اليه آنغاً في العرض التاريخي 
رلطور الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الشاني ( أنظر المفاربة الديالكتيكية الفالفة 
للجخرافيا الاقتصادية لديه ) ألا وهو التناقض بين الانجاه القطاعي والاتجاه الاقليمي 


والميدأً الأساسي التطبيقي أ و العملي ¢ بسالنسبة لا نعالج من موضصوع یدعی 
« مہداً الانتاج أو« مدا الطاقة » . وهو يفترس تقسيم البلاد الى مناطق اقتصادية كا 
رأینا لدی الكسندروف وبارانسكي » بحیث يکن الحصول » في کل مہا » على أقصى 
ما كن من الانتاج بأقل ما يمكن من التكاليف . وبالسبة لسنة ۱۹۲١‏ كان المقصود 
أقل ما يكن من استعمال الطاقة » نما يفسر بالظروف الاقتصادية لتلك الفترة بالطبع . 

وهذه الفكرة التي وردنا ء نجدها ہشكل ملموس » واضح كل الوضوح » عند 
أحد مؤسسى الحخرافيا الاقتصادية السوفييتية ن . كالاسوفسكى الذي تعرفنا عليه بشىء 


Saouchkine, Geog, Ec. p 88 (1V) 
Saouechkine, Geog. Ec. p. BS (A) 
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من التفصيل في الفصل الثاني > والذي يقول عنه ت. كالاشنيكوف ون. 
کازانسکي » في مقدمة كتابه « نظرية التوزع الاقليمي الاقتصادي ٠‏ ر في كتاب. 
مشت "فر نر في تلك الفترة ( المقصود سنوات الثلائينات - المؤلف ) بعنوان 
) مستقبل المجمع الصناعي » « أورال - کوزنتس » ظهر الجديد عند كالاسوفسكي في 
اول الحغرافي > فهو یبدا بالدراسة المخططة للأشكال الاقليمية للمجمعات التوقعة 
بهدف اللحصول على الوفر في مستوى الانشاج » عن طريق انقاص الخسائر في الطاقة 
والنقل والمواد الأولية والعمل والنجهير » وبفضل الربح المتأتي عن ذلك اخحتصار مدة 
غملية الانتاج نفسها ٣ ٠‏ 

داد ورد ني تقرير اللجتة ۽ الي تشکلت في العام ٠۹۲١‏ > لدى نة الدولة 
للتخطيط على أ ثر إنشائها ؛ والتي استوحت المبادىء النطرية e‏ الماركسية الليئينية 
الثلاثة التي وردنا آنفاً ما بلي : على كل منطقة اقتصادية أن تشكل ممعاً انتاجياً 
کارا یکون اة عضو اماد متتل ۽ > إنما يعمل بالتعاون مع المناطق الأخحرى » 

على ساس التوزيم العقلاني للعمل والتأزر الفعال . وتوزيع العمل في ين الاتاد 
والمناطق › يقوم على ساس التحديد العقلاي للاقتصاد المحلي المستقل وللوحدات 
الوطلية وللاقتصاد الاتحادي )" . 


كا ورد على لسان اللجنة المشار اليها « المقصرد بتحديد المنطقة تحديد الاقليم 
المعني من وجهة النظر الاقتصادية ء إ إنغا غير اغلىق على نفسه . . كونه يشكل الطاقة 
الفعلية ورالكامة للقيام هذه الوظيفة أو تلك في عملية التطور الديناميكي العا م لاقتصاد 
البلاد ٠‏ . وبالتالي فالمنطقة الاقتصادية هي ( تعبير وظيفي » للنشاط الاقتصادي . 

وقد حدد كلاسوفسكي هذه العملية الاداعية المثفوقة : التوزع الاقليمي 
للاقتصاد بجا يلي : ١‏ يعني التوزع الاقليمي للاقتصاد ان الانتاج موزع في أقاليم السلاد 
ف جموعات عددة تستجيب للتداحل الطبيعي لمصادر الطاقة والمراد الأولية وللظطروف 
الجيو - اقتصادية ا والنقل في لأقاليم . من جهة أخحرى فمجمسوع الأقاليم 
الاقتصادية يفترض أن يشكل نظام دولة يسهل إدارة الموارد الاقتصادية . بتعبر أخر 


N Kolossovski, Théorie de la Régionulisation Economique, Editions du Progrès , Mos (14) 
cou, 1975, (traduit du russe), (Kolossovski, Théorie de la Régionalisation EconomiqUuC... p 
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Kolossovski, Théorie de la Régionalisation Economique Introduction p, O (°$ 

\. Blan cet H. Chambre, L'U.R.S.S. Magellan. PU. F. Paris, 1975, Introduction p, IO (¥1) 
(Bluncel Chambre, L.'TIR§S FP aq |i) 

Blanc et Chambre l'U.R.S.S.,P. 10 (YY) 


۲۳ 


فان التوزيع امي للاقعصاد هو طريفة شددة لعادة البناء التكنيكي والاقتصادي 
لانتاج . > على اساس ال الطاقة وال رعل اسان ا التداحل لعملیات الاتاج ‏ 
البلاد 0 


وبالتالي فالتوزيع الاقليمي للاقنتصاد هو طريقة للتوزيع العقلاني ليس فقط 
للمؤسسات اللعرلة وحتى بحض قطاعات الاقتصاد » وإنما لتداخحلها المجمعي 
المنطقي > الذي تحسسه ليلين وقدر أهميته للمستقبل » في مؤلفه › الذي أشرنا اليه 
آنفاً » « الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » . 


انجز كلاسوفسكي فيا بعد حل قضية المجمعات الاقليمية للانعاج في الحغرافيا 
الاقتصادية السوفييتية . فحسب رأيه فان عبارة « الملجمع الأقليمي للانتاج ١‏ تعني 
« التداحل المتبادل الشروط لمؤسسات ومقاطعات قائمة في اقليم معين محدد ( المجمعات 
الملحلية ) أو ني وحدة أو مبطقة اقتصادية كبرى أو جزء مها ( المجمعات الأقليمية ) 
. . . ومع تواجد العلاقات التكنولرجية العميقة » فالمجمع يأحذ شكل « المجمع 
الانتاجي » أو » التجمم الانتاجي )Combina‏ . , . فالZداخل‏ الأقليمي لسلانتاج 
( المجمع ) هو شكل جغرافي وتكنيكي معسين للعمل الاجتماعي في المجتمع 
الاشتراكي » ذو تجهيز بالطاقة والميكنيك » هو الشكل المضاف الى تداحل معين 
للموارد الطبيعية ي الأقليم أو الموارد الطبيعية المقدمة جزئياً من أقاليم أحرى )5“ . 


وكتب كلاسوفسكي أيضاً « الدراسة الجيو ‏ اقتصادية للمجمعات تقوم على 
تحلیل تركیبها والعلاقات فيا ينما والبحث عن القوائين التي تود تطورها »*") . هذا 
وللإسثخراج القوائين التي تقوم عليها هذه المجمعات يجب الاستناد الى « الانتاج المادي 
بشكل عمليات.انتاح طاقية نموذجية متكررة بشكل كبر في عدد من الأقاليم »"" . 
وفيا بعد وسع كلاسوفسكي هذه الحلقات النموذجية الانتاجية الطاقية لجعلها دورة 
عامة بقوله ١‏ بسبب التطور المخطط للمجتمع الإشتراكي » تنكرر وبشكل مستمر في 
بعض الأقاليم » ليس فقط العملية الانطلافية للانتاج الطاقي الضخم > وإنغا أيضاً 
الحلقة الواسعة للانتاج المتجمم حول العملية الانطلاقية بالتدا حل مع العلاقات 


(۲۲) ن . كلاسوفسكي ٠‏ نظطرية التوزع الاقليمي للاقتصاد » موسكر ۱۹1١‏ » ص ٠١٠‏ ر باللغة الروسية ) 
( فيما بعد كلاسومسكي ٠‏ نظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد ص ... ) . 

, ) 4۳ا ( باللعة ا! لروسية‎ ٠٤١ کلاسوفسکي , > نظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد ۽ ص‎ )۲٤( 

(۲۵) امرجم السابق نفسه ء مس ٠٤١١ - ٠٤١١‏ (باللعة الروسية ) . 

, ) باللعة الروسية‎ ( ٠١١ المرجع السابق نفسه » ص‎ )۲١( 


۲4 


المتعددة الأشكال ( الأفقية والعامودية الخ . . ) )"" . 

وٺي العام ٥‏ ازدادت الدقة في التحديد للتطور المتداحل للاقليم أو المنطقة 
الاقتصادية » بحيث فهم بذلك « وجرد العلاقات الحميمة في بين تلف المراكز 
الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية > وكذلك في بين هذه المراكز ومناطق الحذب العائدة 
ها . والقاعدة للمجمع الاقتصادي الاقليمي تنالف من فروع الصناعة التي خصصت 
فيها المنطقة المعنية بالشسة لجموع الاتحاد ^" , 

ك تنبغي الاشارة الى أن تقسيم البلاد الى أقاليم أو وحدات أو مناطق 
اقتصادية » قد أحذ بعين الاعتبار ضرورات الم الاداري للبلاد » مع التركيز على 
أهمية التقسيم الاقتصادي » بحيث يكن القول « أن التقسيم الاداري » « مكزوز » 
(6»٩ا)‏ عن التقسيم الاقتصادي » الأمر الذي س بالتطور الماناغم والمتوازن 
بالسب الى » للانتاج الاشتراكي الموسع » سواء أكان على مسشوى الدولة أو على 
مستوى الملاطق الاقتصادية >" . ا بعين الاعتبار التقسيم الإداري للبلاد يعود 
لتواجد القطاعات الاقتصادية فيها » سيا الصناعية الرئيسية وتسلسللها من الوزارة 
الاتحادية المركزية » عبر وزارات الحمهوريات الفدرالية > الى المؤسسات » في إطار 
امناطق الاقتصادية . وبالتالي فتقسيم البلاد الى مناطق اقتصادية م يحل المشكلة الصعبة 
المعقدة » ألا وهي : مركزية المغررات ولا مركزية التنفيذ لمجمل الاقتصاد »> على أقل 
تقدير حى سنة ۱۹۵۷ » على اعتبار أنه في تلك السنة أنشئت « السفنار حوزاث » 
( وهي كلمة روسية تعني جالس الاقتصاد الشعبي ) للحد من مركزية إدارة الصناعة 
والبناء » کہا ألغيت في سنة ۱۹٦١‏ » مع بدء الاصلاح الاقتصادي . هذا کا أخحذت 
هنا بين الاعتبار أيضاً العلائقية فيا بين التوزع الاقليمي للاقتصاد والتركيب القومي 
للبلاد » بالاستلاد الى تقرير أعدته إدارة الدولة المركرية للتخطيط في حينه . 

وتجدر الإشارة بهله الناسبة الى العلاقة القائمة فيا بين التخطيط والمناطق 
الاقتصادية » حيث أصبحت عملية التوزع الاقليمي للاقتصاد ( الاقتصاد الاقليمي ) 
من علصر التخطيط على مستوى البلاد مجملها , وهذا ما أخذنا به بشىء من التفصيل 
في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني . 

هذا كا وضعت لما بعد الحرب خحطة لمدة ٠١‏ سنة ۱۹٥۷ - ۱۹ ٤٩۳(‏ ) قسمت 


(۲۷) المرجع السابق نفسه » ص ٠١١‏ ( باللغة الروسية ) . 
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البلاد الى ٠١‏ منطقة » حسب أطروحة إدارة الدولة المركزية للتخطيط في نيسان 
1 


وقد اسثمرت دراسة الناطق أو الورحدات الاقتصادية الكبرى فيا بعد » وعلى 
أساس المجمعات . وزاد عددها ليصل الى السبعة عشر . ونتيجة لتراكم الخبرة في 
عملية بناء الاقتصاد الوطني لاشخراكي برزت المقدمات اللازمة لدراسة توزع هذه 
الوحدات الاقليمي وتطورها أيضا . وهنا وحسب شهادة كرجيجا نوفسكي فان 
كالاسوفسكي قد عمل » في الفعرة الاق لشورة ‏ كار من غيره كبر في ري 
التوزع الاقليمي للاقتصاد . ویعتبر کالاسوفسکي أسحد مۇسسي الحغرافية الاقتصادية 
السوفيتية كما ذكرنا آنفاً . وقد وصل الى النظري في هذا الموضوع » عبر النشاط 
العملي » وأ ہی حیاته کأستاذ هذه الادة في جامعة موسکو » وکان قد باشر العمل ي 
أكاديية العلوم للاتحاد السوفییتی ( ۱۹٤٩-۱۹۳۰۹‏ ) . فبدءاً من العمل ۱۹۳۱ كان 
كالاسوفسكي يقدم محاضراته في كرسي الحغرافية الاقتصادية » في جامعة موسكو » بناء 
لدعوة من مؤسس المدرسة السوفييتية للجغرافيا الاقتصادية ن. بارانسكي . 


لقد وضع کالااسوفسکي المبادىء الأساسية للتوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية > على أساس تعميم تجربة باء الاشتراكية 
الخطط » التي شارك فيها بنشاط فعال“ . فقد عمل في .إدارة التمخطيط المركزي 
للدولة من سنة 1۹۲۱ حت ۱۹۲۱ › حيث اهتم بتنظيم المؤغرات المتعلقة ٻالتوڙع 
الاقليمي للاقتصاد وايضاً تلك العائدة لدراسة القوى المننجة في تلف المناطق 
( الوحدات الاقتصادية ) » كا اهتم كالاسوفسكي « بتنظيم المناطق كمجمعات انتاج 
متداخحل » ذات تخصص عغدد . وعلل ساس المهام الاقتصادية الموزعة فيا بين الاتحاد 
والمناطق ... والكل مركز في حطة الدولة »' ؛ وقد وردت هذه الفكرة بقالب 
آحر » ذي صفة نظرية ني أطروحات خطة « غويلرو» . 


كا لا بد من الإشارة الى أن عملية التوزع الاقليمي للاقتصاد » بالسبة 
لكلاسوفسكي » كانت عملية تاريحية عالمية قادرة على حلق جغرافية قوى الانتاج 
وعااقت اناج ف الال . وقد وصل الى اکتشاف القانون الذي کم لطر 
الؤدي الى المجمعات الانتاجية الوحدات الاقتصادية » بحيث يتسنى الحصول على 


» ك, كلاسوفسكي » قضايا تنظبم التوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد الجمهرريات الاشتراكية السوفييتية‎ )١( 
. ) باللخة الروسية‎ ( ۲١ سنة ۱۹۲۹ ء ص‎ ١ مجلة الاقتصاد المخطط» العدد‎ 
4 ملخصس هاه البادیء بشکل ملمرس يکن العردة اليه ف کشابه‎ (TY) 


۲١ 


المنتجات بأكثر ما يكون من الكمية وأرفع ما يكون من النوعية مع أقل ما يكون من 
اللفقات , 

الواقع إن علم الجغرافية السوفييتية الحديث مدين لكلاسوفسكي بالكثير » سيا 
لحيل جلا ی سن ا مل متي ال سل ريه" 

في بعد أصبح الماجس إدخال عامل المدى الاقتصادي . الأمر الذي أشار اليه 
الاقتصادي ف. س. نفنتشينوف في سنة ۱ عند ما قال ر إذا کان لعامسل الزمن 
دوره الكبير في نظرية اللمو الاقتصادي . فلعامل المدى الاقتصادي دوره المماثل في 
نسظرية توزع قوی الانتاج . ومن دون شك أن النمو الاقتصادي غر وارد من دون 
ادى الاقتصادي اللازم له › کا أن التوزع العقلاني للإنتاح غير وارد وغير معقول 
حارج إطار الزمن »"" . إنا يبقى الزمن هو هو » سواء أكان في الماضي أو الحاضرء 
ألا وهو الحصول على الحد الأقصى من المنتوج الاجتماعي في منطقة معينة بواسطة الحد 
الأدن من التكاليف . 


على أن كل ما ذكرنا لا يعفينا من الإشارة الى من سبق كلاسوفسكي وغيره في 
هذا الموضوع وبشكل حاص نظرية التقسيم الأقليمي للعمل الاجتماعي ونظرية 
التوزع الأقليمي للاقتصاد القائمة عليها » عنينا مؤسسى الماركسية ‏ ماركس وأنجلز ۔ 
ومجسدها ‏ رجل الدولة الفيلسوف والفيلسوف رجل الدولة ( حسبا یری أفلاطون في 
حمهوريته ) لين املكمل اللماركسية نظريا »> بالاستخلاص والاستنتاج والتعميم من 
التطبيق الخلاق المبدع ها في الحياة » عبر بناء أول دولة اشتراكية في العام . نقول هذا 
حصوصاً ونحن بصدد العنوان « تاريخ تطور وتوزع الانتاج في النظام الاشتراكي » . 


فمعروف أن لین أعار اهتماماً حاصاً نظرية التقسيم الأقليمي للعمل › الي 
وضعها مارکس وعمل على تطويرها في مؤلفه الأنموذج للہحٹ العلمي ر تطور 
الرأسمالية في روسيا » وكذلك الأمر بالسبة لنظرية التوزيع الاقليمي للاقتصاد » الي 
رضت في قر ارح عن في روسیا ؛ حیث ۾ أعطى ها معنى جديداً وتركيباً علمياً 
ملاغ وبعدا میا كبيرا 0 


كا أشار لينين إلى أن التقسيم الاجتماعي للعمل يحول الزراعة الى صناعة » 
بمعٰی الى قطاع اقتصادي منتج للبضائع . فعملية التخصص تخلق « مساطق أو أقاليم 


زراعية متخصصة وأنظمة اقتصاد زراعي , 


Blanc et Chambre, L'U.R.S.S. p. 15 (FY) 
Saouchkine, Oéog, Ec. p. 30 (FF) 
V., Lenine, oeuvres, L, 3, pp. 27-28 (FE) 
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وعبارة « منطقة » أو ( اقلم ) حددت لأول مرة في الأدبيات العلمية الماركسية . 
فالأقليم الاقتصادي والزراعي الخ . . » عند لينين » ليس معلاه تجرد الصف 
الاقتصادي للمقاطعات ومقارنتها » ك) كان الوضع عند العلماء الروس قبله » إنما هو 
« التعبير للعملية الاقتصسادية لتقسيم العمل الاجتماعي الأقليمي والتخصص 
الاقتصادي ٨‏ » فحسب لينين أ صبح التحليل الأقليمي وسيلة لا غنى عنما لدراسة 
عور الاقتصاد الرأسمالي وكذلك اسل العلمي للاقتصاد الاشتراكي . وهذا لدرجة 
آٺ لينين ينقد تعليل ان الاقتصادية لمجمل البلاد من دون الأخذ ها عبر المنساطق 
أو الأقاليم وخصصها . وهذااً مر مامي باللسبة للجغرافيا الاقتصادية . 
کا يقول لینین « ... ان تقسيم العمل بشکل عام مرتبط بشكل مباشر 
بالتقسيم الأقليمي للعمل » بحیٹ ا بعض الاقاليم متخصصة ف انتاج سلعة واسحصدة 
وأحياناً نوعاً واحداً من هذه السلعة وحن جزءاً معيناً من هذه السلعة ۲" . 
وفي مؤلفة « الاأمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » زاد لينين من او 
اطروحته حول التطور غير المتساوي في الانتاج الرأسمالي التي أشار اليها وبدأها في 
مؤلفه » تطور الرأسمالية في روسيا » . 
فالرأسمالية الاحتكارية يز پتطور غيرمتساو للغاية »ڀظهر على النطاق الاقليمي وې 
الدى التارخي ني التوزع غير المتساوي لقوی الانتاج » ويعطي لينين لذلك مغلا 
ملموساً وعلى النطاق العالمي فيقول « ان التوزع غير المتساوي لشبكة حطوط السكك 
الحديدية وعدم التساوي في تطورها هو الميزانية ( > بمعلى الجحردة الحسابية - المؤلف ) 
للرأسمالية الاحتكارية المعاصرة على النطاق العالمي ,™ . 


کا پشیر لینین في هذا الكتاب الى اقتسام العام بين الدول الاشتعمارية من أجل 
المواد الأولية > التي تتطور قيمها الاقتصادية مع تطور التكنيك وتخير العلاقات 
الاجتماعية . وهذا ما كأن قد أشار اله في كتيبه « البرنامج الزراعي للاشتراكيين 
الديرقراطيين في الشورة الروسية الأولى » » حيث يقرل « أن جذور هذه الأخحطاء 
( بالنسبة لبعض الأراضي الصعبة الاستعمال في رؤسيا - المؤلف ) تكمن في الأحذ 
بعين الاعتبار الملستشوى الحالي للتكنيك والتثقافة وإ#مال إمكسانية التقدم دا 
المستوى »^ . 

إذن فالجغرافية الاقتصادية السوفييتية تطورت بفعل التأشبر المباشر للتحرلات 


Suouchkine, Geographic Economique, p. 31 (Yo) 
Vv, TLenine, ccuvres L3 , p. 292 (1) 

V. Lenine, wuvres, L122 , p. 206 (FY) 

VY. l.enine, ceuvres, L. 13, Pp. 203 (A) 
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الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت داخل البلاد بعد ثورة اكتوبر . 

هذا وللمرة :الأولى في العام » جرى في الانحاد السوفييتي البناء المخطط للاقتصاد 
الوطني اموجه نحو استعمال المصادر الأولية الداخلية وليس ا لخارجية . وکن أن نذكر 
هنا جرد الذكر حطة « غویلرو » للعطور الاقتصادي لبلاد السوفييت على المدى الطريل 
والتي سبق وأشرنا اليها آنفاً . 

ونختم. . هلا الحعرض التاريخي النظطري لعملية توزع الانتاج ف ظل الاشتر 
بالاشارة الى الثقل النوعي النسبي للمناطق أو الوحدات الاقتصادية في لا 
السوفييتي مدل الجدول رقم ۔ ۱ ۔ کمثل تطبني نا اتی اليه التطور المذكور › مقرونا 
بخريطة التوزع الجغرافي هذه الأقاليم أو الوحدات أو المناطق الاقتصادية الكبرى 
('أنظر الخربطة رقم - ٣‏ ا) . وها تنبغي الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية الكبرى 
يمكن أن تشمل أكثر من حهورية اتحادية » كا أن الحمهورية الاتحادية يكن أن تحري 
أكثر من منطقة اقتصادية كبرى وهذا هو واقع ال حال . فعلى سبيل المشال فإن منطقة 
« عبر القوقاس » الإأقتصادية الكبرى تشمل جمهورية جورجيا » الإشتراكية السوفييتية 
( حيث جحمهورية « ابخازیا » المستقلة وحمهورية « آدجاري » المستفلة ومنطقة « أوستي i‏ 
المستقلة في الجلوب ) وجمهورية « أذربيجان » الإشتراكية السوفييتية ( حيث جمهررية 
ناليشقان المستقلة وملطقة « ناغورلر۔- كاراباكيه » المستقلة ) وجمهورية « أرمينيا » 
الاشتراكية السوفييتية . أما منطقة « البلطيك » الاقتصادية الكبرى »› فتشمز 
ا لحمهسوريات الاأشتراكية السوفييتية الثفلاث التالية : «ليتوانبا » » «ليتونيا) . 
و« استونیا ) وأيضاً منطقة « کالیلنغراد » . 


| من جهۀ ومن جهة آخری فإ فان جھوریة أوقراینبا » ( الث شتراكية . السوفييتية 
جوب . أما جمهورية روسيا اترا السوفييتية المنحدة فتحوي عشر مناطق 
اقتصادية كبرى ( أنظر أساءها في المحدول رقم ١‏ - المتوافق مع الخريطة رقم ۔ ٣‏ ۔ 
بدأ من الأعلى حتى بلاد البلطيق ) . 

کا تلېغي الإشارة أيضاً الى أن كل منطقة افتصادية كبرى تتألف من اقسيام أو 
أجزاء أو مناطق إذا ما أسمينا المنطقة اقلياً . 

واس الحديث عن الوحدة أو امنطقة و EE‏ إطار التخطليم رن 
والمجسد للمبادیء الثلاة للجغرافيا الاقتصادية ف هذا النظام الاشتراكي والتي 
أشرنا اليها آثفاً ٤‏ مپذه لمناسبة رى لزاماً علينا ۾ لامکانية المقارنة مع الأقليم قي النظام 


۱۹ 


«الرأسمالي الاستعراضص 4 ولو المختصر لي -حدود التعريف 0 لمفهومه ف هذا النظام 
الرأسمالي المقطور والحديث أيضاً . 


فمن وجهة نظر الاقتصادي فإن الأقليم هنا هو حقيقة عقيقة بثلاثة آوجه 

فالأقليم اکن أن مير أو » بكثرة اوق اتل بین أقسامه أو مناطقه « 
وپالتالي پانسجامه ار عدم . وكذلك يکن أن يدرس إمکانة أو عدم امكانية تكامل 
وتداحل تلف اجزاثه أو مناطقه » وبالتالي بإمكانية أو عدم امكانية الجحذب فيه . 


وأخيراً يمکن آن پتناول الأقليم من وجهة نظر ادف الذي سرمي اليه ساکنوه فیصبح 
عندها ا ا و البر e‏ 


کاک مہا ختصبم ا عبر التعريف کا أسلضا . 
الأقليم اتانس (Région Homogène)‏ 

إن مفهوم الأقليم المتجانس » ,الذي انتذر مع دراسات السوق » هوفي. 
الوقت نفسه مفهوم کلاسيکي وی منتھی البساطة . وهو معروف ملل مدة طويلة من 
المجغرافيين والديوغرافيين والاقتصاديين . وهو « يتوافق مع المدى المستمر » حيث لكل 
قسم أو جزء أو منطقة (Zone)‏ حصائصس ٴ فريبة كل القرب من حصائض الأقسام 
الأحرى الي تشکل الأقليم 2 , 


(Région polarisée) ذlk| الأقليم‎ 


إن الأقليم الحاذب يرسم مفهوم التكامل المتداحل المتأي عن مشتاهدة الاشعاع 
التجاري والتجمعات المدينية . ومن جراء التبادل الذي يۇلفه فهو غر متجانس »' 
وبالامکان تحدیده ١‏ کمدی غر منٹجانس ۾ جيٹ الأقسام المختلفة تتکامل ويقوم فیا 
بینهسا » وپشکل خحاص › مع القطب المسيطر » تبادل أكثر مما هو الأقليم 
المجاور 4“ . 


(۴۹) وللمزيد من التفاصيل بالنسبة للأقليم وحدودها رعلائقيتها وكدلك تعريفاتها بالسبة لما ذكرنا بالإمكان 
مراجعة الكتابين التاليين : 

Jacques-R. Boudevillc , Les programmes Economiques, 3 Gd. mise ã jour, coll, 

«Que sais-je?», P.U.F, , Paris 1969 (Boudeville, Les Programmes Economiques. p , فیا بعد‎ ( 

- Jacqucs- R. Boudeville, les Espaces Economiques, 3éd. mise ã jour, Coll. «Que baıs-Je/», 

P.U.F. Paris 1970 (Boudeville, Les Espaces Economiques .ض‎ heq [d j 


bidem p.11 (£1 Boudeville, Les Espaces Economiques, p. 10 (£ *) 
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(Rêgion-plan) ةطèk| الأقليم‎ 


الاقليم اللخطة أو البرنامج هو « المدى المستمر ء حيث الأقسام المختلفة تعود 
لركز أوخد بالنسبة لاتخاذ القرارات » على غرار ما هو الأمر بالنسبة للفروع العائبدة 
لركز الشركة الأم »"““ . وليس الغرض من الاقليم ۔ الخطة اللامركزية الاقتصادية › 
إا التوزع الاقليمي للخطة الإرشادية الوطنية . والمقصود هنا التخطيط الإإرشادي في 
السدول الرأسمالية المتطورة » وعلى التحديد فرنسا بالنسبة لؤلف كتاب ر« المدى 
الاقتصادي جاك پود دفیل . 


ونختم الكلام هنا عن الأقليم في النظامين الرأسمالي والاشتراكي بالقول ان 
الأقليم في النظام الرأسمالي ) ان صح القول انه يرمي الى العدالة الجغرافية 
والديوغرافية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما هو في صلب الاشتراكية » فهو سرمي 
اليه في إطار الحفاظ الدائم والمستمر على النظام الرأسمالي . كا أنه برز تحت ضغوطات 
تطور قوى الانتاج في هذا النظام والتي تخطت الأطر والحدود الوطنية وأدت الى قيام 
الوحدات القارية الكبرى ( السوق الأوروبية المشتركة مثلا ) » »> حيث ظهرت ضرورة 
« الأقليم - الخطة » الوطنية لتلبية الحاجات القارية بين دول الوحدة الكبيرة الجحديدة 
أيضاً . وير مثال على ذلك الاقليم - الخطة في اقليم نري الرون والسون في فرنسا 
ليكون طريق المواصلات النهرية لأوروبا على المتوسط واختصار الدوران من شراطى ء 
بحر الشمال وأعاليه عبر مضيق جبل طارق الى المتوسط . 

هذا في حين أن الأقليم في النظام الاشتراكي » الى جانب مايرمي اليه من 
عدالة تنبع من المبادىء الثلاثة المعروفة ( الأقليم الاقتصادي » المساواة بين الريف 
والمدينة » المساواة بين القوميات ) » فهو يعمل لتحقيق ذلك بالقضصاء على النظام 
الرأسمالي في البدء وتجسيد الذي يُعْمَل به للقضاء عليه وهو الوسيلة الوحيدة الفعالة 
لتجسيد ما يرمي اليه حتى النظام الرأسمالي نفسه › فيا هو فيه من عحاولة لا تزال في 
إطار التجربة » التي لم تلمر لتاريخه » كما هو يريد اجتماعيا على ما يبدو لنا . 


Ibid. p. 16 (f Y) 
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الجدول رقم ١‏ - 


المناطق الاقتصادية الكبرى فى اتحاد الجمهو ريات الاشتراكية السوفيتية ± 
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اللتاطق الاقتصادية الكيرى ف الاتحاد السوفيتي 
( السكان في الستوات ۹ ,:۰ 140۹ و 34°( 


الفصل الثامن 


نوزع الإنتاج ني النظام الإشتراكي 


قانونية الانتاج في النظام الاشتراكي 


إذن فترة بناء الإشتراكية في الاتحاد السوفييني وباقي البلدان الاشتراكية كانت 
مناسبة للظهور الواضصح کل الوضوح لقانونية توزع الانتاج الاشتراكي . وهنا بالامکان 
الثفريق بين نوعين أساسيين من هذه القانونية , أحلد هڏین النوعين يحمل طابعاً عرضياً 
وپعود پا جوهر الى ضصرورة تصفية الخصائص السلية لتوزع الانتاج والتي بر زت ي ظل 
النظام الرأسمالي وهي حاليا على طرفي نقيض مع جوهر الاشتراكية . وإلى مثل هذه 
القائولية لاسب مشا عملية تصفية القانون الفعلي لعدم تساوي الشعوب › وكذلك 
عملية تصفية النوضع الاحتكاري البعض لالم والمراكر الصلاعية › وأبضاً عملية 
تصفية ا غير المبرر اقتصادیاً فیا بین أماکن استخراج اشامات وملاطق تصليعها 
الخ . ما اللرع الآخحر فهي قوانين توزع الانتاج ذات الفسل المستمر على كل 
مراحل طرر ا بناء المجتمع الاشتراكي . والقوانين الأساسية » ي البلدان 
والأقاليم الاشتراكية » هذا النوع هي تطور وتوزع المنتجات في) بين الأقاليم وباللسب 
التي تؤمن اناج الخيرات الادية بأكثر ما يكون من الكمية وبأرفع ما يكون من النوعية 
مع أقل ما يكون من نفقات عمل الانتاح الاجتماعي . وقد أشار الى هذه القانونية 
ف. [. لينين في كتيبه « برنامج العمل العلمي والتكنيكي » عندما تحذث عن أقل ما 
يكن من ضياع في العمل في الانتقال من مرحلة انتاج الى أخرى وحتى الحصول على 
المنتوج النهائي . 

وأحد أ هم قوانين الحغرافية الاقتصادية هو توزْع العمل في البلاد » كأحد أهم 
أشكال قسمة العمل الاجتماعى . وتدرس الجغرافية الاقتصادية أيضاً العلاقات 
الاقتصادية داخل الأقاليم وفيا بين الأقاليم وفيا بين البلدان . وتعتبر قسمة العمل 
السدولبة في| بين مجموعة البلدان الاشتراكية ( مجلس التعاضد الاقتصادي بشكل 
حاص ) أرفع أشكال تورّع العمل في البلاد . وهنا لكل بلد من البلدان الاشتراكية 
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تخصصه في الانتاج » ومع ذلك فكل منها يتطور كجزء من مجمع اقتصادي موحد كبر 
بالطبع . 

وإن الفعل الدائم للقانونية الاشتراكية لتوزع الانتاج يؤدي الى تصفية الفوارق 
في مستوى التطور الاقنصادي للمخدلف البلدان والأقاليم . 

- وعلى أساس توزع العمل ني كل لد على حدة تجري عملية نشوء الأقاليم أو 

المناطق أو الوحدات الاقتصادية » أحد أهم قوانين الجغرافية الاقتصادية . فالخرافية 
الاقتصادية تجمع بين البحث الافرادي المستقل للمناطق الجغرافية »> حيث الصناعة 
والنقل وقسم الثروة النباتية وقسم الثروة الحيوانية الخ . . وبين إظهار القانونية العامة 
العائدة لتطورها . إل عملية تشكيل وتطوير المناطق الاقتصادبة وكدذلك الأفاليم 
الصناعية والزراعية لا تتم بشكل منعزل » بل كجزء من عملية واحدة لقسمة العمل 
في البلاد وتوزيع قوى الانتاج عليها . ولذلك فالمحغرافية الاقتصادية تبحث هذه 
الأقاليم أو المناطق وكذلك المراكز والأطراف الاقتصادية كنظام موحد لتركيب أو 
هيكلية الاقتصاد الوطني في البلاد . 

وتستعمل الجغرافية الاقتصادية ختلف المؤشراث الاقتصادية لمعرفة وتحديد كمية 
التوفير الحاصل في العمل الاجتماعي المبذول في تلف احتمالات توزيع الانتاج . 
وإحدى هذه المؤشرات المعبرة عن كمية العمل الاجتماعي المبذول » والبعيدة عن 
الدقة » هي كلفة الانتاج الكاملة للسلعة في مکان استهلاکها » والتي يدحل فيها 
ختلف مصاريف نقل السلعة الى مكان استهلاكها . والاخحتلاف في حجم كلفة الانتاج 
بين تلف الأماكن الجغرافية بتوقف على العديد من الظروف » منها حجم ونوعية 
وتوزع المواد الأولية في الطبيعة » الوضع الجغراني » ظروف النقل » مركز وتشتث 
الانشاج » التخصص ٠‏ التعاونيات » الانتاج مداخل السلسل » ظروف معيشة 
السكان » درجة الإفادة من الأقلير وغيرها . ونظراً للأهمية الكبيرة لمصاريف اللقل 
التي تشكل في معظم الأحيان قس) لا بأس به من كلغة الانتاج الكاملة > نظراً لذلك 

من الضروري » عند توزع مصانع ختلف قطاعات الاقتصاد » إجراء الحساب الدقيق 

لعامل النقل » وعلى توقف حاجة تلف القطاعات للنقل » قدر الامكان عندها 
تقريب المصنع اما الى إقليم انتاج الخامات الرئيسية أو إلى مصدر الوقود أو الطاقة 
الكهربائية أو الى أماكن استهلاك السلع المننجة الخ . . 

وهنا فالمؤشر الأهم والمعبر عن خاصية التوزع الأكثر ما يكون عقلانية للانتاج »› 
هو مؤشر عائد أو مردود رأس المال الموظف , 

وبالامکان دراسة توزع انتاج آي بلد كان من محتلف الزوايا أو الوجوه : 
أ - القانوئية العامة لتوزع الانتاج والسکان مح بعضھم| البعضص . 
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ب توزع بعض القطاعات . 
ج - تشکیل وتطوير أقاليم أو وحدات اقتصادية ضمن بعض الحدود الحخرافية . 

وهذه الحالات كلها تدرسها الحغرافية الاقتصادية دون أن تعطي إحداها أميسة 
تريد على الأحرى . وتوزع الانتاج يقصد به دائاً توزع قطاعات انتاج معينة ملموسة 
وضمها الى بعضها البعض . هذا وظهور وتشكيل الأقاليم الاقتصادية وثيق الارتباط 
بتطور وتوزيع قطاعي الصناعة والزراعة . 

فدراسة بعض البلدان والأقاليم تشكل إحدى أهم أجزاء الجغرافية الاقتصادية . 
فعلى أساس المواد والمعطيات الفعلية المتجمعة والمشغولة عبر البلاد ومقاطعاتها » 
ندرس الخحغرافية الاقتصادية خحاصية ظهور القانونية العامة ( القوانين العامة ) لتطور 
وتوزع الانتاج في كل بلد على -حدة وكل مقاطعة على حدة . فلبعض قطاعصات 
الاقتصاد الوطني ( الصناعة » الزراعة » النقل » الخ .. ) خحاصيتها » قوانينها 
الخاصة لتوزع الانتاج والمتوقفة على حصائص قواعدها الخامية والطاقية وعلى 
التكنولوجيا ومستوى مركز الانتاج وعلى متطلبات بعض القطاعات وبشكل خاص 
الزراعة وعللى الظروف الطبيعية وظروف النقل وغيرها . وعند دراسة هذه الخصائص 
تستعمل المحغرافية الاقنصادية أبحاث الاقنصاد القطاعي . 

فالحغرافية الاقتصادية للبلدان الاشتراكية » مستعيلة بالبدا التاريجي ل تضم 
تفسها في حدود عملية تفسر الحالة القائمة » إنغا تتضمن أيضاً ني ذاتما العملية 
المستقبلية » ممكنة نفسها من المشاركة النشيطة في وضع جغرافية الاقتصاد العقلانية . 

وہشكل مباشر موضوعي ملموس» ومفصل الى حد ما » تنلخص قانونية توزع 
الانتاج الاشتراكي باللقاط الست التالية » التي تترافق مع القوانين الاقنتصادية 
الموضوعية للاشتراكية » والتي تبدو » بالنسبة للتوزع الحغرافي للانتاج ؛ كقوانين توزع 
قوى الانتاج . لذلك لا بد » قبل استعراض القوانين الاقتصادية الست الرثيسية 
للاشتراكية هذه من تمهيد صغرر يتناول صفة هذه القوانين . 
الصفة الموضوعية لقوانين توزع الانتاج الاشتراكي 


إن معرفة هله القرانين ين الموضوعية » والتي أشرنا إ إلیها آنفاً دون شروح 
وتفصیل » والتی لا تعمل بشكل آل » > تسمح للمجتمع الاشتراكي بوضع وتنفيذ هذا 
أو ذاك من المبادىء أو الهمات الاقتصادية . 

وإذا ما كانت مبادىء الاقتصاد الوطني » با فيها توزع الانشاج الاشتراكي › 
نتيجة مفهوم خاطىء ومشوه للقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي › عندها کر 
هذه المبادىء غير صحيحة أو مغلوطة » وكل محاولة للأخذ بها وتطبيقها لا بد أن 
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تؤدي » عاجا آم آجلا » إلى جعلها تتناقض مع حاجات وشروط الواقع الموضوعي . 
وپالعکس تطبیق المبادىء المعبرة » والعاكسة بصدف هذه الحاجات والشروط والقرانين 
الموضوعية للتطور الالجتماعي » فإها ضمان لنجاح النشاط العملي للناس . 

كما تلبغي الإشارة الى أن المبادىء الاقتصادية ذات صفة تاريحية » وبالتام فهي 
مرحلية ولا جوز تجميدها وكذلك نقلها بشكل آلي من بلد لأحر في عملية بناء 
الاشتراكية . 

وغالباً ما تجد مبادىء السياسة الاقتصادية انعكاساا في توزع الانشاج 
الاشتراكي » كمبدأ نقوية امكانيات الدفاع لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيبتية » والذي يوجب لا مركزية الانتاج الصناعي وإقامة الوحدات الاقتصادية 
القادرة على العمل » عند الإضرورة » بالحد الأدنى من العلاقات الخارجية . وكذلك 
مدا البناء في الأطراف للمحطات الكبيرة للطاقة الحرارية > الذي يسمح بالوتائر 
السريعة لزيادة امكانيات الطاقة » وبالتالي يسمح بإمكانية ربح الوقت في المباراة 
الاقتصادية مع الرأسمالية , 

وهه المبادىء وغیرها 1 التي پستر شد پا المجتمم الاشتراكي لتوزيم الانتاج 
تشكل الضمان لوتائر الدمو السريعة وتقدم الامكانيات الكبيرة للمباراة الاقتصادية مع 
البلدان الرأسمالية » كا تسمح بالتعاون المتين. والحميم مع البلدان الاشتراكية والدول 
الفتية الحديئة الاستقلال » التي ولحت طريق التطور المستقل . 

لکن لا بد من الشبيه هنا ا عدم الخلط بين القوانين الموضوعية والمبادىء لنوزع 
الانتاج » والذي ,یعتبر غلطاً کبیراً . فقوانین توزع الانتاج هي جموعة قوانين موجودة 
ی وحالما تكتشف يستعملها المجتمع في نشاطه العملي » في ظروف بناء 

شتراكية والشيوعية . أما مہادیء توزع الانتاج فهي فرضيات ذات سند علمي 

س الملجتمع ف تنفيذ السياسة الاقتصادية . وهله المبادىء تشكل انعکاساً 
لقوانین توزع قوی الانتاج » لکن لیس بإمکانا أن تحل لها (۳۳) . 

إذنلنر هذه القوانين الاقتصادية الستة. الرئيسية للانتاج الاشتراكي أو قوانين 
وزع قوی الانتاج کا ذکرنا آنفاً )۳٤(‏ . 
فواین توزع الانتاج في النظام الاشتراكي 

أولا : التوزع الجغرافي المتناغم للانتاج وبشكل ريسي الائتاج الثقيل 

الواقع أن قرانين توزع الانتاج الاشتراكي مترابطة فيا بينها . وبالتالي فتجسيد 
أحدها يساعد البقية على الظهور وبالشكل الأكمل ما يكون . 

لذلكک فازب الشيوعي والحكومة السوفييتية پستعملان › ف صالح المجتمسم 0 
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القرانين الاقتصادية للاشتراكية »> وذلك بتجسيد السب المغلى لتطور الاقتصاد 
الاشتراكي » سواء كان حسب الق طاعات أو حسب ناطق الادارية . وهذه 
النسب » سيا حسب القطاعات الاقتصادية › والتي يعمل على استمراريتها » تؤدي › 
کا فال لین ۰ الى نظام اقتصاد اث شتراکي وتؤمن التوزع الجغرافي المرضي للانتاج »› ما 
سمح سمح بالوفر الأقصى للعمل الاجتماعي الميذول واللاسراع أيضاً بعملية اعادة الانتاج . 


) وقد كتب أنجلز بهذا الصدد ما بلي : « فقط المجتمع الذي فصل قوى الانتاج. 
فيه بشكل متداحل متناغم » حسب خطوط عريضة لخطة موحدة » فقط هكذا جتمع 
بامکانه أن پسمح للصناعة بان تقام عبر البلاد بکاملها » ٠‏ التوزع الأنسب ما پکون 
تطورها بیحد ذاته واسحفاظ أو التطور أيضاً للعناصر الأحرى من الانتاج , 

ويقصد أنجلر « بالعناصر الأخحرى من الانتاج » مصالح الانتاج الزراعى 
والصحة العامة » المفترض أخذهما بعين الاعتبار عند إقامة صناعة ما . 

کا رکز آنجاز بشکل حاص على العلافة ین توزع الانتاج ومسألة القضاء عل 
التناقضس بان المدينة والریف . فقك رآی ف هذه العلاقة ليس جرد ضرورة احتماعية 
واقتصادية إنما حاجة ماسّة للحفاظ على البيشة وتأمين الصحة العامة.. وقد ورد في 
مؤلفه «انتي, دوهرنغ » بهذا الصدد « فقط بالانصهار فيا بين المدينة والريف بالإمكان 
القضاء على التلوث التسميمي الحالي للهواء والماء والأرض e‏ 4( 

وي مكان آحر يضيف أنه جب « التوزع الأكثر ما يكون مساواة للصلاعة الثقيلة 
عبر البلاد بکاملها کيا تزول الفروقات بين المدينة والريف . وهلا أمر يتطلب »› 
حسب رآیه « الكثر من الوقت والحهد ۲ , 

وبالنسبة للاتحاد السوفييتي كمثل » فإن التوزع المتناغم للانتاج ري ۰ مح 
الأحد بعين الاعتبار ما أمكن » الخصائص الطبيعية والاقتصادية والتاريخية وغيرها 
للمناطی الختلفة , . . وهذا يشچع على الافادة الفعلية من الصادر الطبيعية للدقاد 
السوفييتي › سیا الماطق الشرقية مله ( حیٹ تلمرکز غخزونات ضصخمة » قايلة 
للاستتمار › من وجهة اللظر الأقتصادية . 

ومذا الصدد يبه لينين » في المؤقر الثامن للحزب (سنة ۱۹١۹‏ ) بلاسبة 


F, Engels. Anti-Duhring. Editions Sociales, Paris 1956, p. 335 (Engels, Anti «Duhring. p. ر(‎ 
فیما بعد‎ ( 

F,. Engels. Anti-Dühring, p. 335 () 

İbidem p. 336 (¥) 

Ibid p. 336 (€) 
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الحديث عن المهمات المتوجب حلها لتطرر الدولة السوفييتية » لبه قائلا: ر إنه لغاط 
كير الإكتفاء بمجرد النقل السهل للقرارات > حسب أنموذج جاهر لكل مناطق روسيا . 
إنه لغلط كبير أن يأحذ الشيوعيون البولشفيك والمناضلون في سوفيتات أو فراينيا ومنطقة 
الدون بتطبيق هذه القرارات الجاهزة مجملها ومن دون تمييز على المناطق 
الأحرى ب(“ . 

إن التوزع المتناغم للانتاج الصناعي يحولدون حاجة ختلف حقول الاقتصاد 
الوطني الى سلع صناعية هامة محصل عليها من مناطق أخرى ني الاتحاد السوفييني . 
.وذلك بفضل قيام القاعدات الاقتصادية الوطنية للصناعة الثقيلة في المناطق الحديدة 
والتطور المتعدد الجوالب » وشكل جمعي » اللوحدات الاقتصادية في الاتحاد 
السوفييتي . 

وبذلك فالتوزع المتناغم للانشاج الصناعيا وكذلك الزراعي يؤدي الى تساوي 
مستويات التطور الاقتصادي لختلف الجمهوريات والمناطق في الاتحاد السوفييتي وال 
القضاء على الفوارق النوعية المميزة في بين المدن والأرياف. 

وقد ورد بهذا الصدد في مقررات الؤقر الثاني والعشرين للحزرب الشيرعي ي 
الاتحاد السوفييتي (سنة 1۹١١‏ ) ما يلي : «ان عملية بناء الشيوعية توجب دائاً 
الشوزيع > الأكثر ما يكون عقلانية » للصنلاعة > بغية الوفر في العمل الاجتماعي 
المبذول وتأمين التطور التناغم للمختلف الناطق وتأمين تخصصها الاقتصادي » وكذلك 
الحيلولة دون التضخم السكاني في المدن . كا أن عملية بناء الشيوعية هذه تساعد على 
حو الفروقات الأساسية المتبقية بين المدن والأرياف وتساهم بمساواة مستويات التطور 
الاقتصادي الحاصل في تلف المناطق في البلاد ٠‏ . 
ثانياً : تقشريب الانتاج من مصادر الواد الأولية رالملحروقات والطاقة أو مراكز 

الاستهلاك 

من المستحيل التوزيع الجغرافي المتناغم للاناج والتنظيم العقلاني للاقتصاد 

الوطني » بمعنى التوزيح الجغراني المبرر اقتصاديا › من دون الانتاج على أساس القرب 
من مصادر المواد الأولية والمحروقات والطاقة أو مراكز الاستهلاك . وهذا أحد أهم 
فوانين الاشتراكية . 

وقد أشار الى ذلك آنجلز في مؤلفه « اي دوهرنغ » عندما تحدث عن تطور 


V, Lénıne, (Euvres, Paris-Moscou, t 29, p. 156 (0) 
Programme du Parti communiste de "Union Soviétliquc, Editions en langues Etrangèras, Mos () 
cau 1961, p, 82 
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الصناعة الستقل » نسبيا » عن مصادر المواد الأولية في النظام الرأسمالي وعن كيف أن 
حلص « المجتمع المتحرر من معيقات الانتاج الرأسمالي يمكنه من أن يذهب الى أبعد 
من ذلك ٠»‏ . وذلك بتکسرين قوة انتاج جديدة في شخص النتجين أنفسهم 
وا لمنطورين للغاية ؛ بحيث يعض « وبنسبة كبيرة نقل المواد الأولية أو املحروقات 
الملستتخرجة من مسافات بعيدة ٠»‏ » على اعبار أن نقل المراد الأولية والمحروقات 
أسهل القيام به من نقل المهندسين والعلماء ومراكز البحوث إلى الأقاليم الصناعية . 

کا آشار الى ذلك لیس › في كتيه و حطة العمل العلمي وافكفيكي ۲ » مشير 
الى الوفر ني العمل من مرحلة الى أحرى في عملية الانتاج وصولاً الى المنتوج الهائي . 
وهذا يفا ما سماه کالاسوفسکي ف كتابه(") بالدورة ر الطاقة الانتاج . 

فإقامة المؤسسات بالقرب من مصادر المواد الأولية والمحروقات والطاقة يشجع 
على إنعاش وإعادة تقييم المناطق الحديدة والفنية بالمواد الأولية الطبيعية والإفادة منها . 
ہا تقریب الانتاج من مناطق الاستهلاك فإنه يسمح با لحد وحتقی الإستغناء عن 
المسافات الطويلة » وهذا أمر مهم » إذ يؤدي الى حفض نفقات العمل عند كل مرحلة 
انتاج » وبالتالي يؤدي الى رفع فاعلية الانتاج والحصول على الزيادة في انتاجية العمل 
الاجتماعي . 

وی مارسة التخطيط الاشتراكي فان توزیع المۇسسات الصناعية على المناطى 
الاقتصادية بحري بناء على الحسابات الملموسة بالنسبة لزيادة الإنتاج » وكذلك 
الاستهلاك » وبالسبة للعلاقة بين صناعة الاستخراج وصناعة التحويل > وباللسية 
لحصة كل من الصناعة والزراعة . وعند الاحتيار للمنطقة الاقتصادية » التي ستقام 
عليها هذه الوحدة الصناعية أو تلك » لا بد من الأخحذ بالحسبان وجود وتوزع 
الؤسسات القائمة من الفرع اللوي إقامته في المنطقة المعنية »> وكذلك تخصص هذه 
النطقة والتعاون فيا بين مؤسساا» وأيضاً اليد العاملة الحوفرة > والمناطق التاخمة 
لاستهلاك منتجات المؤسسة المنوي بناؤها وحجمها . فتوزع المؤسسات هنا يجري » مح 
الأحذ بعين الاعتبار التقدم التكنيكي والتراوج المتوقع للانتاج فيه » بغية الاستعمال 
الأكثر ما يكون عقلانية للمصادر الأولية » والإستثمار الفاعل للمواد الأولية » والانتاج 
1 ما یکو 

٠‏ و قوانین ومبادیء توزع الانتاج الاشتراكي ۽ فالتحديد للمنطقة 

الاقتصادية > حيث ستقام هذه أو تلك من المؤسسات » بجري وفقا لنتائج الحسابات 
Engels, Anli-Dûhring, p, 336 ()‏ 
Engels, Anti-Dûhring, p. 330 (A)‏ 
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الفنية - الاقتصادية اللازمة والمبررة لمكان الاخحتيار » حيث تدرس ظروف النقل 
ومصادر الطاقة والمواد الأولية والماء الخ ..» وكذلك طاقة المؤسسة وبرنامج انتاجها 
ولاثحة منتجانا الرئيسية ڀة » وحاجتها التقريية الى المواد الأولية والمحروقات والطاقة 
الكهربائية وأيضاً كلفة البناء ومراحلها الخ ... فالحسابات والمبررات الفنية 
الاقتصادية تؤدي إذن الى التوزع الجغرافي العقلاني الأكيد للمؤسسات وإلى بنائها بأقل 
ما یکون من النفقات » + بالتال تؤدي » الى حد كبر » الى ربحيتها المستقبلية . 

ل : التوزع العقلاني للعمل الاجتماعي بين بين الجمهو ريات والملاطق الاقتصادية 


ك التقسيم الإجتماعي الاقليمي للعمل في) بين البلدان والمناطق والمدن 
والمقاطعات هو في أساس التبظيم الأقليمي للاسكان والاقتصاد . فالتقسيم الاقليمي 
للعمل هر إحدى أشكال التقسيم الاجتماعي للعمل . وقد عالج مؤسسا الماركسية ۔ 
مارکس وأنجلز ۔ في مۇلفھما « الأيديولوجيا الألمانية » مسألة طهور وتطور تقسيم العمل 
وأعاراها اهتماماً خحاصاً , فقد ورد لدي| بهذا الشأن ما يلي : « بالإمكان معرفة 
مستوى التطور الذي بلخته قوی الانتاج في دولة ما » وپالشکل الأوضح ا یکون » من 
مستوى التطور اللي بلغه تة تقسيم العمل فيها . فكل قوة انتاج جديدة ينتج عنها تحسين 
جديد في تقسيم العمل e. ٠»‏ 

وبالتالي فثقسيم العمل عملية تاريخبة اقتصادية اجتماعية . وهو مرتبط ١‏ 
وبشكل حيم » بهذا الشكل أو ذاك من الملكية . كا أنه غير منفصل عن تشكل 
العلاقات الاجتماعية فيع بين الناس في الانتاج . وقد ورد هذا المعفى لدى ماركس 
وأنجلر بالعبارات التالية المأ حوذة م « الايديولوجيا الألمانية » : « إن تلف مستويات 
التطور لتقسيم العمل نمثل مختلف أشكال الملكية . بتعبير آحر كل مستوى تطور جديد 
في تقسيم العمل محدد العلاقات بين الأفراد بالسبة للمواد والأدوات ومنتوج 
العمل )'' . 


وقد استخلص مارگس وأنجلز الأشكال الرئيسية للملكية وأشارا » بالسبة لكل 
مها » الى حصائص تقسيم العمل » والتي مما التقسيم الأقليمي للعمل بالطبع . 
واستعرضا ذلك في الا أو التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية الخمسة التي عرفتها 
البشرية ( المشاعة البدائية » الرق » الاقطاع » الرأسمالية » الاشتراكية ) . وهذا 
بشکل استطراداً واسعاً لن ندل فيه هنا ونرد من پرغب به لکبیر آهميته الى الهمامش 
رقم )۲١(‏ . 


Marx et Engels, L'Idcologic Allemande, p. 46 (1°) 
Marx et Engels, LIdeologic Al¢mande, p 47 (11) 
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الواقع أن فكرة مراحسل الانتاج وتواليها في الزمان وتوزعهافي المكان »› واي 
أشرنا إ ا نفا > في العرض التاريخي لتطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي » 
كذلك انقاص المسافة والوقت بين مراحل الانتاج » أصبحت بالنسبة للتوزع الأقليمي 
للانتاج ف اللجتمع الاشتراكي » إحدى أهم أفكار الحغرافيا ااا في الاتحاد 
السوفييتي . كا تنبغي الإشارة بالمناسبة الى أن لينين كان قد قدمها ني مؤلفه 
« الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » على مستوى الانتاج الضخم في ظل الرأسمالية 
الاحتكارية . وكمثل تفصيلي لما ذكرنا يراجع الامش رقم )۳١(‏ . 

لقد آشار مارکس | لى أن « التوزع الاقليمي للعمل يقصر بعض حقول الانتاج 
على بعض مقاطعات البلاد ...۳" . وها یشکل شرطاً للتوزع الفعال للانتاج . 
فمسشوی تطور قری الانتاج, يتوقف كثيراً على قسمة العمل في البلاد . رالتخصصس 
امتطور في العمل الاجتماعي مسد بالعلاقات المتعددة فيا بين المنتجين . 

والتقسيم العقلاي للعمل الاجتماعي في المكان ذو أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد 
السوفييتي الحائز على مسأحة كبيرة ويد عاملة مهمة وخحيرات طبيعية ضخمة » وحیٹث 
التنوع الكبير في الظروف الطبيعية والاقتصادية » فيا بين الحمهوريات والمناطق 
الاقتصادية . فالاستعمال الخطط لكل هذه المصادر وعلى أساس التوزيع العقلاني. 
للعمل الاجتماعي » بين الحمهوريات والمناطق الاقتصادية وفي إطار هذه الوحدات » 
له أهمية كبيرة لبناء القواعد الادية التكنيكية للشيوعية في الانحاد السوفييتي . 


کا أن تقسيم العمل الاجتماعي , بن الحمهوريات والناطق الاقتصادية يستوجب 
أقصى التطور للتخصص الاقتصادي العقلان . فشخصص الناطق الاقتصادية بتبادل 
السلع المنتجة فيا ينها يعكس العلاقات الاجتماعية للتعاون الشيوعي والمساعدة 
الأحوية التبادلة . 


والعلاقات الاقتصادية بين الحمهوريات والناطق الاقتصادية للبلاد تعكس 
ا لخصائص الاقتصادية والوطنية والطبيعية والتارخية وتفرض > في الوقت نفسه » 
ضرورات التطور السريم للاقتصاد الوطني . 


كا لا بد من الإشارة إلى لى أن التخصص الاقتصادي مجري وفق الخطة 
الاقتصادية » إنغما في إطار المناطق الاقتصادية . هذه الملاطق التي لا غنى عضا للتخطيط 
على المدى الطويل ووضع العخططات العامة لعطور وتوزع قوی الا تاج والترصيات 
بالنسبة للاستعمال الأفضل للخيرات الطبيعية والقوى العاملة في كل منطقة 


ار 


K. Marx, le Capital , Editions Sociales, Paris, Livre Premier, 1, 2, p. 43 NY) 
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اقتصادية . وكذلك العلاقات الاقتصادية في| بين المناطق والتنظيم الجغرافي الأفضل 
للاقتصاد الوطني 

وعند التعخطيط لتطور اقتصاد كل منطقة اقتصادية على لحدة » يعار اهتمام 
حاص لتطور حقول الاقتصاد الوطني المؤدية الى تخصصها على مستوى الدولة » والتي 
على أساسها يتأمن الاستعمال الأكمل والأكثر ما يكون عقلانية للخيرات الطبيعية 
والقوى العاملة وا لخصائص الاقتصادية لكل منطقة . والتخصص من هذا المنطلق 

سمح للانتاجَ بالتفطية الكاملة لحاجات المنطقة المعنية وكذلك » وببحبوحة كبيرة ‏ 
ا اناس الاقتصادية الأخحرى في البلاد . 


إذن فالتخطيط على المدى الطويل يضح آمام الحمهوريات الاتحادية والمناطق 
الاقتصادية مهمات يؤدي تنفيذها الى تعميق تخصصها ٠‏ على المستوى الاتحادي » وفي 
إطار التفسيم الجغرافي للعمل الاجتماعي . وبقدر ما يكون مسنوى الحقول الرئيسية 
مرتفعاً في المناطق الاقتصادية بقدر ما يكون العمسل الاجتماعي المبذول أقل في وحدة 
الانتاج » لأن تطور هذه الحقول يستند الى الاستعمال العقلاني للظروف الاقتصادية 
والحغرافية المناسبة . 

فتطور اللحقول الرئيسية للصناعة ء في الجمهوريات والناطق الاقتصادية »> وذات 
الأهمية الاتحاديةوالمستفيدة من كل الظروف المحلية المساعدة . والأخحذ على هذا 
الأساس بالعلاقات الاقتصادية العقلانية فيا بين تلف أقسام البلاد » يؤدي » بشكل 
ملموس » إلى زيادة انثاجية العمل الاجتماعي وانتشار الانتاح الضخم » لسلع هامة 
رابعاً : التطور المتداخل المجمعي لاقنصاد الجمهوريات الاتحادية والناطق الاقتصادية 

الكبرى 

إن مسائل التخصص الاقتصادي للمداطق وثيقة الارتباط بمسائل التطور 
المخداحل المجمعى لاقتصاديات الحمهرريات الاتحادية والمناطق الاقتصادية الكبرى في 
البلاد , 

ويقصد بالتطور المتداحل المجمعي للاقتصاد التطور المتناغم لكل الفروع ذات 
الارتباط المتبادل الأهمية الاتحادية والمحدد » في الوقت نفسه » لتخصص الحمهوريات 
والمناطق الاقتصادية » في قلب نظام القسمة الجغرافية للعمل الاجتماعي . 

إنما هذا التطور المتناغم المذكور يفترض أن يكون أیضاً ٻالتوازي مع تطور 
الفروع التي تلبي › بفعالية » كلا من حاجات الحمهوريات أو المنطقة الاقتصادية 
المعنية » وبشكل رئيسى حاجاث السكان » وفى الوقت نفسه » حاجات المؤسسات › 
ذات الأهمية الاتحادية : القائمة فيها . 
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والتطور المتداخحل المجمعي للاقتصاد يفترض » الى جانب التطور للفروع 
السائدة ذات الأهمية الاتحادية » في الحمهوريات والناطق الاقنصادية » يفترض انشاء 
قواعد عحلبة للوقود والطاقة والمواد الأولية » والتطور على أساس الاستعمال الكامل 
لصادرها الذاتية من المنجات الميكانيكية والكيماوية وصناعة مواد البناء والصناعات 
الخفيفة وكذلك الغذائية وأيضاً الزراعة . وذو أهمية حاصة هنا ء إنطلاقاً من القواعد 
المحلية المذكورة »> تأمين حاجات المراكز الصناعية الكبرى للمنتجات ذات الاستهلاك 
الواسع والصعبة النقل . 


وبذلك فمع التطور المسداخحل المجمعي لاقتصاد الجمهوريات والمناطق 
الاقتصادية » فإن الفروع ذات الأهية الاقليمية تنكامل مع الفروع السائدة فيها وذات 
الأهمية الاتحادية ۾ le‏ یشکل کک إقايمياً متطوراً وبشکل متکامل متلاغم . وهذا يؤدي 
الى الاستعمال الأكمل ما يكون والأكثر ما يكون عقلانية لمجموع الخيرات الطبيعية 
الحاية وكذلك اليد العاملة » كا يستفاد من تقاليد الا لدى السكان » في 
الجمهوريات والمناطق الاقتصادية » في التنفيذ الحيد للمهمات الاتحادية والتطور 
السريع لإقتصاد هذه الجمهوريات والمناطق . 


والتطور التداحل المبجمحي للاقتصاد لا کن إل ي اروف الاشتراكية ۽ حیٹ 
« غورپلرو 0 . . التي جسدتٹ ما ذکرنا اول مرة في التاريخ وا ایا عل ذکرها 
سابقاً . 


كا تجدر الإشارة هنا إلى أن التطور المتناغم لاقتصاديات المناطق لا يؤدي › في 
ظل الاشتراكية الى الانعزال والائغلاق الاقتصادي (Autarcie Economique)‏ . إا 
العكس اما فهو يشجع التخصصس العقلاني ذه الماطن 4 في إطار نظام التوزع 
ا لجغرافي الاشتراكي للعمل وتزايد العلاقات الاقتصادية المتينة فيا بين هذه الناطق . 


وقد ورد ذا الصدد ف مقررات الؤتقمر الحادي والعشرين الاستئنائي للحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييش : ١‏ ينبغي > في الوقت نفسه » المحاربة الحاسمة لفكرة 
الانعزال والانكفاء » الي ترى في الاقتصاد المشداخل المجمعي اقتصادا بكتفي بحد 


ذاته )( , 


aera ig tie 


. )۱۲( انظر المامش رقم‎ )۱۳( 
Dêcisıons du XXIe Congrès Extraordinaire du Parii Communiste de PUnion Soviétique, Eli (1 £) 
tions en langues ctrangèrcs, Moscou, 1959, Pp. 112 
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خامساً : نساوي مستويات التطور الاقتصادي لتأمين الازدهار الكبير لاقتصاد كل 
مهوريات ومناطق اتحاد امهو ريات الاشتراكية السوفيبتية 

هذا القانون مستمد من طبيعة المجتمع الاشتراكي بحد ذاته » والمعبر عنها 
بالقرانين الاقتصادية للاشتراكية 

وبالفعل فقد فضت ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى على الاضطهاد القومي 
وأحلت الساواة التامة في الحقوق لكل شعوب البلاد . وبفعل المساعدة الاشتراكية 
لشعوب لاد السوفييت › وہشکل حاص مساعدة الشعب الروسي الألحوية » فقد 
تمكنت القوميات المتخلفة سابقاً من الحصول على نائج باهرة ي الميدانين الاقتصادي 
والثقافي . لذا بالإمكان القول أن الأحل الدؤوب بالسياسة الوطنية اللينينية أدى الى 
القضاء على عدم المساواة الاقتصادية والثقافية بين شعوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية . 

وللوصول الى ما ذكرناء عى الشلاص من التخلف الاقتصادي والثقاي 
لشعوب المناطق الوطنية بأسرع ما يكون » دفع بوتائر التطور الصناعي في الجمهوريات 
الوطنية المختلفة . فيا بين سنة ٠۹١١‏ وسنة ۱۹٦۷‏ ازداد الانتاج الصناعي الاجمالي 
للاتحاد السوفييتي > فی حدوده الحاليةء ۷۳ مرة » لي حين أن هذا الازدياد كان بالنسبة 
لکازحستان ٠١ ٤‏ مرة ولکرغیزيا ۱۳۸ مرة ولأرمينيا ٠۳١‏ مرة ولولدافيا ٠١١‏ مرات . 


وهلا التطرر الصناعي السريح ف المناطق الوطنية للاتحاد السوفييتي کان له 
مغزی سياسي کسیر » اذ مکن من نشكيل الملاكات الوطنية من العمال والفنيين 
والمهندسين » الأمر الذي يساعد في هاية المطاف على التقارب فيا بين مختلف 
القوميات > من جراء تاوما الاقتصادي والثقاي ۽ ويؤدي بالتالي ا سید وحدتہا 
الكاملة في الوطن السوفيب تي > الذي يشكل العطاء الحضاري الجديد » الذي حل 
مشكلة القرمياث . 

وهله السياسة الوطنية اللينيلية يعمل مها وبشكل دؤوب . وبالفعل فخلال 
الؤغر الثاني وألعشرين للحزب الشيوعي في الا تاد السوفييتق وضصعت المهام التالية في 
حقل السياسة الوطنية . 


آ الاستمرار بتطوير فروع الاقتصاد واللقافة لكل القوميات في الاتحاد 
السوفييتى » على أساس المساعدة المتبادلة والتعاون الأحوي المتزايد باستمرار . 


ب ۔ وفي الحضل الاقتصادي 6 الأستمسرار بتطویر اقتصادہات ا جمهھرریات 
المختلفة ف کل الااهات سیت يتامن التوزيع العقلاي للانتاج والاستثمار النہجی 
للخيرات الطبيعية والتحسين لقسمة العمل الاشتراكية فيا بين الجمهوريات » عبر 


۱6“ 


وحید وتا دها 

عم جهودها في العمل » على أساس الجمسع بين مصالح البولة السوفييتية 

رمصالح کل من ال جمهوریات السوفيينية r...‏ 

فمساواة المستويات الا قتصادية للجمهوريات والمناطق من أهم العوامل المساعدة 

عل تسرین وتاشر النمو الاقتصادي للبلاد مجملها . امال بد من الالستدراك هنا 

والقول ان التساوي في المستويات الاقتصادية لحمهوريات ومناطق اتحاد اا لحمهوريات 

الاشتراكية السوفييتية لا يكن أ ن يلغي الفرارق المتأتبة عن الخصائص الطبيعية 
والاقتصادية والوطية وغیرها فيا ن هذه الجههوریات 

سادساً : لوزيع الالتاج » الذي يأخذ بعسين الاعتبار التطور الواسع للتعاون 

الا قتصسادي 2 بسو البلدان الاشتراكية سان ا العقلاي لقسمة اال 


الاتحاد السرفييتي عضو في مجموعة البلدان الاشتراكية وحصن منيع لمعسكر 
الاشتراكية الكبر . 

والتعاون الاقتصادي بين لدان المعسكر الاشتراكي يساعد على تطور الاتجاه , 
الموضوعي لاقامة اقتصاد شيوعي عالمي ي المستقبل يدار وفق خحطة واحدة وحيدة من 
فل البروليتاريا المنتصرة . ومن سنة 411 تعدث لڀنين عن هذا الاتجاه قائلا : 
« لبناء اقتصاد عالمي وحيد يعتبر كلا متكاملا ويدار وفق حطة جاعية من-قبل برولیتاريا 
كل الأمم . وقد تجلى هذا الاتجاه بوضوح في النظام الرأسمالي » وهو مدعو بكل تأكيد 
الى التطور والانتصار في النظام الاشتراكي )" . 


فالمعسكر الاشتراكي يتد اليوم على مساحة كبيرة ذات خيرات طبيعية غنية 
ويجوي مصادر ملاقة بشرية هائلة ولديه طاقة صناعية ضصخمة . فقبل المرب العالية 
الثانية شكلت بلدان النظام الاشتراكي /١۷‏ من مساحة الأرض وحوالي ٩‏ من سكان 
العام ولل تكن حصتها ني الانتاج الصناعي العالي تتجاوز /٠١‏ » أما في سنة ۱۹٦۷‏ 
فاصبحت على التوالی ۲٦‏ و۲ , ۰ و۳۸ . 


لادان اا التقدهة اقتصاداً . 


a a E 
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وقد برهن تطور النظام الاشتراكي العالي على أفضليات » غير قابلة للجدل › 
للاشتراكية بالمقارنة مع الرأسمالية . 

فالنظام الاشتراكي العالمي يشكل ججموعة اجتماعية واقتصادية وسياسية لشعوب 
حرة وسيدة نسبيا لمصائرها » أخذة بطريق الاشتراكية والشيوعية » موخدة فيا بها 
پوسحدة المصالح والأهداف والعلاقات غير القابلة للانفصام للتازر الاشتراكي الأمي 
والقائم على المبادىء العظيمة للماركسية اللينينية . فالعلاقاث المتبادلة فيا بين البلدان 
الاشتراكية » والمعبرة عن مبادىء الأمية البروليتارية » ليست بقائمة على الاستغلال 
وعدم المساواة » كيا هي العلاقات المتبادلة بين الدول في العام السرأسمالي » إنماعلى 
المساواة في اللحقوق الكاملة والتعاون الأحوي . 

فكل بلد عضو في هذا النظام له مصلحة حيوبة في التقدم السريع لاقتصاد 
مجموع اللطام الاشتراكي العالمي » لأن النجاحات في البناء الاقتصادي والثقافي لكل 
دولة هي الضمان للقوة المترايدة لمجموع الاقتمساد الاشتراكي العالمي » وتنفيذ المهام 
السرامية الى تخطي النظام الرأسمالي » فيم) يعود للحجم المطلق للانشاج الصشاعي 
والزراعي 4 وذلك في المستقبل القریب . 

وقد أشار برنامج الحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي الى ذلك » حيث يقول 
« التعاوك بين الدول الاشتراكية يسمح لكل مہا أن يستعمل بأفضل ما يكون وبشكل 
عميق مصادره الحاصة وأآن یطور قوی الانتاج لديه . فخلال التعاون الاقتصادي 
والعلمي والتكنيكي للبلدان الاشتراكية » والتداغم فيا بين محططاما الاقتصادية › 
وقخصص أو تعاون الصناعة ينشأً نوع جديد من قسمة العمل الدولية "٠)‏ . 

فمجلس التعساضد الاقتصادي › المؤسس سنة ۱۹٤4‏ » يلظم التعاون 
الاقتصادي بين البلدان الاشتراكية » اذا بعين الاعتبار » المهمات العامة للتىطور 
الاقتصادي للنطام الاشتراكي العالمي بمجموعه » ولي اوقت نفسه مصالح تطور 
اقتصاد كل بلد اشتراكي . واتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية ومعظم البلدان 
الاشتراكية الأوروبية وجهورية منغرليا الشعبية هى الأعضاء المتساوية في الحقوق في 
مجلس التعاون الاقتصادي . ۰ 

وغرض ملس التعاضد الاقتصادي هو تطوير وتحسين قسمة العمل الدولية 
الاشتراكية . وقد نفذت بلدان مجلس التعاضد بالتعاون فيا ينما بناء العدبد من 
المؤسسات اهامة في الصناعة والنقل . كا طورت قراعد للمحروقات والطاقة والمواد 
الأرلية للصناعة . وهي تتعاون في بناء المكائن وانثاج الفولاذ والصناعة الكيماوية الخ 
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. وشل ضخم على ذلك هو « أنبوب الصداقة » لنقل النفط‎ ٠ 

هذا الى جانب الوصل المتداحل لأنظمة الطاقة الوطنية للبلدان الأوروبية أعضاء 
مجلس التعحاضد الاقتصادي وإنشاء معهد « الألنموذجية » (”0ناaءنك ndar‏ aا5)‏ والبنك 
الدولي للتعاون الاقتصادي والعهد المشترك للأ بحاث الذرية وغيرها من المشاريح 
والمoۇسسات‏ . 

كا تتطور بين بلدان النظام الاشتراكي أشكال جديدة للتعاون والمساعدة 
الاقتصاديين : كتناغم الخططات الاقتصادية والتجارة الغارجية على أساس إتفاقات 
طويلة الأمد » والح المتبادلة للقروض . وكذلك المساعدة الفئية والتعاون المالي 
والتکليکي وأيضاً التعاون لبناء وحدات اقتصادية كبيرة » واستشمار المصادر الطبيعية 
الخ ... هذا وتناغم المخططات الاقتصادية يكون على المستوى الثنائي وح المتعدذ 
الآطراف . 


وبالنتيجة فقسمة العمل الدولية الاشتراكية تؤدي الى تسريع وتاشر الانتاج 
الاشتراكي ونخفيض سعر الكلفة وتحسسين مستوى معيشة الشغيلة في البلدان 
الاشتراكية » وني الوقت نفسه القضاء على التفاوت في المستويات الاقتصادية للبلدان 
الاشتراكية . 


وبالتالي فقسمة العمل الدولية الاشتراكية إحدى وسائل التعبير الملموس للقوانين 
الاقتصسادية للاشتراكية . وهي تالخد : الوقت نفسه بعين الاعتبار قسمة العمل 
الدولية . وهذا شيءَ ل > على اعتبار آن العلاقات الاقتصادية العالمية هي التعبار 
عن قسمة العمل الدولية » التي تشکلت تارا . ومؤخرا تزایدت العلاقات بين بلدان 
المعسكر الاشتراكي وبلدان العام الرأسمالي وكذلك الثالث » وهي تقوم على أساس 
المساواة الكاملة في الحقرق بين الأطراف والمنفعة المتبادلة . وهذا من صفات قسمة 
العمل الدولية الاشتراكية > عكس ما هي عليه قسمة العمل الدولية الرأسمالية . 


وقد ورد في مقررات مقر ممثلى الأحزاب الشيوعية والعمالية في سنة ۱۹٩۰‏ ما 
بلي : « بعكس قوانين النظام الرأسمالي ‏ المتصفة بالتناقضات العدائية بين الطبقات 
والأمم والدول » والتي تؤدي الى الاحلاف المسلحة . فإن النظام ,الاشتراكي لا 
بحوي أي قاعدة موضوعية لقيام تلانضات أو حلافات بين الشعوب والدول المشكلة 

إن تطور النظام الاشنراكي يغجه نحو التلاحم المتزايد بين الدول والأمم وكذلك 
تزايد التعاون فيا بينها » على ختلف الأصعدة . فالاشتراكية تجمع وبشكل عضري 
بين الازدهار الاقتصادي والثقافي والسياسي لكل أمة ونقوية النغدم لمجموع النظام 
الاشتراكي العالمي » مع نزايد وتلاحم الأمم . فمصالح النظام الاشتراكي بمجمله 


4 


ثلتقي بمصالح الأمم ولا تتناقض معها )^ . 
وللتجحسيد الملمورس لكاي الجخرافي هذه الشوانين الستة يرا جع افهامش رقم 


(۳۷) . 
الصراع بين الحغرافيا الاقتصادية الماركسية - اللينينية وال جغرافيا الاقتصادية 
البورجوازية 


تساعد الحغرافية الاقتصادية الماركسية - اللينينية على كشف التنافضات الموروثة 
وعلى كشف جوهر النظام الرأسمالى الاستثماري وكذلك السياسة الامبريالية للطبقات 
الحاكمة في البلدان الرأسمالية المتقدمة . وذلك تصبح الجغرافبة الاقنصادية أحد أهم 
المساهمين في الصراع الأبديولوجي فيم بين الاششراكية والسرأسمالية . وني البلدان 
الرأسمالية تقف الجغرافية الاقتصادية الرسمية على حراسة مصالح الطبقات الحاكمة » 
قائمة بمهمة الدفاع عن النظام الرأسمالي . والجغرافية الاقتصادية البورجوازية ذات 
الصفة الدفاعية ليس ها من قاعدة نظرية موحدة . فهي تقيم مفاهيمها على تلف 
النظريات والأكثر ما يكون انتشارا مها هو الاقتصاد السياسى المبتذل"') . والمثالية 
الفلسفية والحيوبوليتكا ٠"‏ » والوسط الجغرافي") » والحدمية الجغرافية"') . 
والإمكانية الجغرافية”" ومدرسة المساحات الكبيرة والملنوسية والعنصرية . وال حغرافية 
الاقتصادية الماركسية - الليليلية في صراعها مع الجخرافية البورجوازية تكشف عدم 
علمية هذه الاتجاهات التي ذكرنا » إنما مع الاشارة الى الدور الإمجابي الذي لعبه 
البحض ماما فترة من الزمن فيا مضى وكا رأبنا في نفس الفصل الأول . 

فالختمية الجغرافية وغيرها من النظريات المماثلة تتجاهل الدور الجحاسم لطريقة 
الانتاج في تطور وتوزع الاقتصاد الوطني وتحول حقيقة القوانين الاقتصادية لقسمة 
العمل في البلاد وتوزع قوى الانناج الى محططات غر معقولة وبعيدة عن الواقم 
الحقيقى » وذلك من أجل تبرير الاعتداءات الامبريالية واستشمار البلدان والأقالبہ 
المختلفة . لذلك ففضح هذا الأمر والبرهنة على عدم علمية طرى البحث للجغراهية 
الاقتصادية البورجوازية يعتبر إحدى أولى مهنمات الجغرافية الاقتصادية في السدا ب 
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الاشتراكية وكذلك مى الحغرافية الاقتصادية التقدمية في البلدان الرأسمالية . هذا 
وأحد أهم عقد الصراع مع مظاهر الجغرافية الاقتصادية البورجوازية هو فضح 
مفهوم الجغرافية الموحخدة » حامل اثار الحتمية الجغرافية » ومفاهيم اليتافيزكية 
الكورسية » والذي يرفض في جوهره الجغرافية الاقتصادية كعلم فاثم على بحث قرانين 
التطور الاقتصادي - الاجتماعي . 

واهروتب من غعلیل تناقضات الرأسمالية وجوهرها الاستثماري ومسائل اُزمتها 
العامة » كل هذا يعبر عنه في غالبية الأحيان في الحمغرافية الاقتصادية البورجوازية 
بواسطة تحديد جال الببحث » رذلك مجرد وصف آحداث الحغرافية الاقتصادية 
بالوقائع العادية من دون ليل القرانين الاقتصادية المحددة مله الأحداث . والوسيلة 
المفضلة للجغرافية الاقتصسادية اود لذلك تقوم على دفٰع التفاصيل للخط 
الأمامي للوحة مع غياب تحليل أهم مسال الحغرافية الاقتصاذية لأهم البلدان 
الرأسمالية . 

ومن الضروري الإشارة إلى أن أعمال بعض الجغرافيين البورجوازيين تحوي 
معطيات ومراد واقعية وغنية وبعض الاسننتاجات الفردية . وتبرز هنا بشكل حاص 
أعمال الحغرافيين الفرنسيين التطبيقية أمثال دمنجون » بوي وبرنار وغيرهم من الذين 
أصدرروا ما بين العشريلات والأربعينات من القرن العشرين مجموعة « الجغرافية 
العالية » » التي -حوت مادة غزيرة للمجخرافية الطبيعية والاقتصادية . هذا وقد أدى 
انتشار وجهة السظر الماركسية للوجود الى ظهور تيار جديد في الجخرافية الاقتصادية 
للبلدان الرأسمالية » يعبر اهتماماً أكبر دراسة قانونية توزيع الانتاج وتعليلا أعمق 
لاقتصاد بعض البلدان والأقاليم كأعمال ب. جورج وج. درشا وغيرما . فا غرافية 
الاقتصادية الماركسية وكذلك الجغرافية الاقتصادية القريبة من المفهوم الماركسي » كلاها 
يتطور في البلدان الرأسمالية » إنما في ظروف صعبة . 
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الفصل التاسع 
تنظيم الجغر افيا الاقتصادية 


تنظيم الجغرافيا الاقتصادة في الاتحاد السوفييتي وباقي البلدان الاشتراكية 
توطئة لربوية 

الواقع أن الجغرافيا الاقتصادية كانت مجهولة عمليا من الجماهير الشعبية في 
روسيا ما قبل الثورة الاششراكية . وقد كانت عا لا يدرس في المدارس ومثلة بنفر 
ضئيل من العلماء . كيا كانت آنذاك علا وصفياً مليعاً بالأحطاء المهجية في تفسير مسائل 
التطور الاقتصادي وتوزع قوى الانتاج . ما بعد أوکتوبر ۱۹۱۷ فقد اكتسبت أهمية 
جديدة كل الجدة » إذ. أصبح ها الطابع الخلاق الغير البناء . وكان للينين ورفاقه في 
النضال أمثال کرجیجا نوفسکي وکالینین وغیرهما دور کر فغال في ذلك . کا کان أ. 
الكسندروف (A.Alexandrove)‏ ون . بارانسکي (¡)8:145 .۸) ون. کالاسوفسکی 
(۷1٥ا٥)‏ .۸) وكثير غيرهم ممن تعرفنا عليهم من العلاء السوفييت فيا سلف من 
الفصول > کان هم دور هام في تطویر هذا العلم : الجخرافيا الاقتصادية . 

کا لا بد من الإشارة هنا وہذه المناسبة الى مفاهيم الجخرافيا الاقتصادية 
الحديدة > التي تضمنتها حطة « غويلرو » وأعمال التوزيع الأقليمي للاقتصاد في روسيا 
السوفيتات في أوائل العشرينات » والتي كان هما كبير الأثر في علم الجغرافيا الاقتصادية 
وتطبيقها وتدريسها » وبشكل خاص في المدارس العليا . 

فمن الطبيعي وبدييات الأمور أن تصبسح الأطروحات الأساسية للجغرافيا 
الاقتصادية » في الظروف الاجدماعية الحديدة » في متناول الملايين من الناس كي) 
تتحول الى إحدى أهم الوسائل العملية . وني هذا المعنى كانت مقارنة ليئين للموضوع 
عندما رأى في خحطة « غويلرو» الأطر الرئيسية للجغرافيا الاقتصادية الحديدة © 
واقترح » في الغامس من آذار ١‏ على المدارس العليا تدريس « خحطة كهربة 


Saouchkine, Geog. Ec. p. 86 (1) 


or 


روسيا » وآأسسها الاقتصادية وي الوقت نفسه تدريس ر الجحخرافيا الاقتمادية 
لروسيا » . 


هذا کا تنبغي الإشارة الى أن ن. بارانسكي الآنف الذكر» والذي بعتبر أباً 
للجغرافيا الاقتصادية السوفييتية » رأى في هذا العلم عامل فعالا في التربية والتعليم › 
ورفع مستوى رفاه الشعب . وبناء عليه وضع مؤلفه : « الجغرافيا الاقتصادية لانحاد 
الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية - نظرة في آقاليم « الفوسيلان » » . 

کا أنه في السادس عشر من يار ۱۹١٤‏ وافقت اللجنة المركزية للحزب وكذلك 
الحكومة السوفييتية على مادة قرار حول « تعليم الجغرافيا في المدارس الابتدائية 
والثانوية في اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية » وحيث ورد ما معناه أن تدريس 
الجحغرافيا كان يحمل أخطاءٌ فادحة منها التجريد وجفاف العرض وعدم الكفاية في مواد 
الجغرافيا الطبيعية وضعف الا تجاه نحو اللخرائط وتخمة الكتب في الموضوع بالعطيات 
الاحصائية الاقتصادية والخططات العامة » بحيث أن التلاميذ كانوا يتخرجون من 
المدرسة وهم مفتفقرون الى المعارف الحغرافية الأولية . وبناء على القرار الحديد توجب 
التمهيد » لدراسة الحغرافيا الاقتصادية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييية 
عرض لتوزع قوی الانتاج فيها واستعراض لوضعية الاقتصاد الوطني أيضاً > کیا 
تعطى فيا بعد الخاصبة الحيو- اقتصادية المغفصلة لكل اقليم على حدة . 

هذا ولتنفيذ مقضررات الحزب والحكومة بالسبة لتعليم الحغرافيا كان من 
الضروري حخلق شبكة واسعة من معاهد الحغرافيا فيها كراسى للجغرافيا الاقتصادية › 
وفي الوقت نفسه تطوير مدرسة الجغرافيا الاقتصادية السوفييتية » وإعداد الاختصاصين 
في الحغرافيا الطبيعية والحغرافيا الاقتصادية ني الجامعات وتهيئة أساتذة جغرافیا من نوع 
جديد في مدارس وكليات التربية في البلاد. وقد أخذ بارانسكي على عاتقه بعضا من 
هذا الأمر . فهو باحتصار خالق المدرسة السوفييتية للجيو - اقتصاديين في الأدبيات 
السوفييتية والعالمية » وفي الوقت نفسه مدرسة بارانسكي - كالاسوفسكي . 

وانطلاقاً من رؤياه الواسعة الديالكتيكية بالسبة لمدرسة الجيو. اقتصاد وتميشة 
الاختصاصين الجامعين في الموضوع » أدحل بارانسكي الجغرافيا الاقتصادية في حقل 
دورة العلوم الحغرافية رابطاً اياها بمتانة بعلم اللفرائط والجحغرافيا الطبيعية وتفرعاتها في 
بعد . وقد عمل على انعكاس هذا التدبر الأكادهي ف التنطيم الإداري التربوى لعهد 
الحخرافيا في جامعة موسكو . وهذا يفسر الاهتمام الذي أعاره بارانسکي ومساعدوه 
وطلابه لقضايا الجخرافيا العامة ودراسة الدول وعلم الخرائط وبشكل خحاص الخرائط 
الاقتصادية . وني هذا الميدان الأخحير وضع بارانسكي العديد من الأعمال النظرية 
الأساسية وألف الكتب كا وضع الأطالس وحموعات الرائط » مرسيا في كل ذلك 
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التقدير الاقتصادي للظروف ال حيو فيزيائية والخيرات الطبيعية . 
تنظيم الجغرافيا الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي 

تنطور الحغرافية الاقتصادية في الاتحاد السوفيي في ختلف المؤسسات . فظروف 
واحتياجات إدارة الاقتصاد الوطنى » وبشكل خحاص ضرورات التخطيط تلبى مباشرة 
من قبل حلقات الجحغرافيا الاقتصادية أو مجموعات الجغرافيين الاقتصاديين العاملين في 
مؤسسات المحمهوريات أو المؤسسات المركزية » كمؤسسة التخطيط المركزي ومجلس 
دراسة قوى الانتاج والس الاقتصاد الوطني الخ . .. ومجموعة كبيرة من الجدرافيين 
الاقتصاديين يعملون في مؤسسات المشاريع والمؤسسات العلمية القيادية ذات الصفة 
القطاعية » ودورهم هام ومتشابك » حيث العمل بحد ذاته له صفة مجمعية › 
كمشاريع العمل في الطافة أو بناء المدن أو التخطيط الاقليمي . والمؤسسة الأكاديية 
الرئيسية التي شر بالدراسة العلمية النظرية لسائل الجغرافية الاقتصادية هي معهد 
الجغرافية لدى»أكاديية العلوم في الاتحاد السوفييتي » ويليها العديد من الفغروع المماثلة 

ها وغيرها في الميدانين النظري والعملي وعلى المستويين الاقليمي والمركزي (۳۸) . 

وهنا أيضا يضا أعمال مؤقرات واجتماعات الحمعيات الجغرافية التي اسهمت في تطور 
وتقدذم هذ* العلم» الى جانب المؤتقرات الأصغر الاقليمية وغيرها ذات المواضيح المعيلة 
(۳۹) . فعلى سبيل المثال نذكر بعض الشيء عن المؤر الرابع للجمعية الجغرافية في 
الاتحاد السوفييتي الذي عقد في سنة ٠۹٦٤‏ . 

ففي المؤتمر المذكور اتسحخذ العديد من المقررات حول حطط المشاريم الاقليمية 
للمستقبل وأسسها الاقنصادية العلمية وحول تخصص الأقاليم بغية الاستعمال الأمثل 
للموارد الطبيعية وحول القضايا النظرية للجخرافية .الاقتصادية في العام الاشتراكي 
وقسمة العمل الدولية فيا بين البلدان الاشتراكية وغيرها. بالاضافة الى ذلك ادن 
قرارات حول لفت النظر الى ضرورة الدراسة المعمقة حخرافية البلدان الرأسما 
وكذلك البلدان النامية وكذلك جغرافية قطاعات الاقتصاد العالمي » رأيضا ر 
دراسة الأسس العلمية المتعلقة باعل مردود للمساعدة الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد 
السوفييتي للبلدان النامية وأخيراً ضرورة التوسع في الدراسات الاقتصادية النظرية 
للمفاهيم البورجوازية في الحغرافية الاقتصادية . 

هذا وتدرس الحغرافية الاقتصادية كمادة بحد ذاع ا لي تلف المعاهد : في 
معاهد الحغرافية العائدة للجامعات ومعاهد التربية والكثر من معاهد الاقتصاد . كما 
تدرس الحغرافية الاقتصادية للبلدان المختلفة والقطاعات امختلفة في محتلف المعاهد 
وحتى في المدارس الثانوية والابتدائية . 


وللجغرافيا الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي » في واقع الحال » مهمة تربوية 
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تتجسد في الاسهام المباشر بنشر الأفكار الآشنراكية والشيوعية في العام والقضاء على بقايا 
الماضي في البلاد وتنشئة الشعب . وبشكل خاص الشباب والطلاب فيه » بروح 
لمواطنية السوفييتية والأمية البروليتارية . 
تلظيم الجغرافيا الاقنصادية في البلدان الاشتر 

أما في باقي البلدان الاشتراكية فمتطابات نخطيط الاقتصاد الوطني ورفع مستوى 
اهتمام الحماهير الشعبية لعرفة اقتصاديات بلدانما واقتصاديات البلدان الأحرى » كل 
ذلك ادى الى التطوير المام والملموس للجخرافية الافتصادية . ولي هذه البلدان 
الأشتراكية أصبح للجغرافية الاقتصادية أساس علمي نظري حقيقي » کشکل من 
أشكال تطبيق المجية الماركسية - اللينينية . وبالإضافة الى ذلك نت وتطورت تطوراً 
كبيرا علاقات المغرافية الاقتصادية بالتطبيق العملي . وني كل البلدان الاشتراكية 
تو چد أعمال ف الاقتصاد الاقليمي > نقذ بالاشتراك مح مؤسسات التخطيط وأيضاً 
الأبحاث المجمعية للأقاليم الاقتصادية أو الوحدات الاقتصادية والمراكز والمدن وغيرها 
من مؤسسات الأبحاث المرتبطة بتطبيق مهمات فطيط الاقتصاد الوطني > ومع ذلك 
فهناك أبحاث تجري في المجال النظري من الحغرافية الاقتصادية . 


وأهم مسراكز آبحاث اللحغرافية الاقتصادية في البلدان الاشتراكية هي معاهد 
الاقتصاد والحغرافية لدی آكادهيات العلوم ومؤسسات البحث العلمي لدى م 
التسخطيط وكراسى الحغرافية الاقتصادية فى الحامعات والمعاهد الاقتصادية وغيرها . 
صدر العديد من الدراسات في هذه البلدان الاشتراكية ( هنغاريا » رومانيا » لا 
ألمانيا الديمقراطية » تشيكوسلوفاكيا وغيرها ) تتناول الحغرافية الاقتصادية ومونوغرافيات 
بلداما في و وما تعاود وثيق بون الاتحاد السوفيتي وباقي البلدان الاشتراكية 


الااشثر 


تنظيم الجغرافيا الاقتصادية في بلدان العام الرأسمالي 

اللوحة هنا مبعثرة للغاية . ففي بعض البلدان فإن الجغرافية الاقتصادية بالأفضلية 
علم جامعي . إنا بالإصافة الى ذلك تكون نشاطات الجغرافية في بعض الأحيان قوة 
للغاية في ختلف الحمعيات التي تعطيها مركز الصدارة . وتقؤل عادة مواضيع البحث إما من 
أوساط ختلف الصناديق أو مباشرة من الاحتكارات الرأسمالية » التي نوجه الحغرافية 
الإقتصادية وأبحاثها أكثر ما يكون لدراسة الأسراف وتامين التوزيع الأربح للمصانع الخ 
. ... وغالبا ما تحظى بالمساعدة الخاصة أعمال الحيوبوليتكا الداعية للتمييز العنصري 
والملتوسية وغيرها . وني الكثير من البلدان الرأسمالية يعمل الحغرافيون الإقتصاديون في 
ختلف المؤسسات الحربية والإحصائية وغيرها وأيضاً في البلديات والشركات الخاصة . 

۱٥٦ 


والأوساط الحاكمة في البلدان الرأسمالية تسعى لأن تستعمل قوة الحغرافية الإقتصادية في 
ختلف ان التخطيط الاقليمي الخ .. إنما عدم إمكانية تأمين المخطليط الصحيح 
والأصيل ولدرجة ملحوظة في البلدان الرأسمالة > كل ذلك ينقص من قيمة اعمال هؤلاء 
اطغرافيين . 

على أن للجغرافية الاقتصادية آفاقاً أفضل بكشير ني البلدان التي حصلت مؤخرا 
على الاستقلال السياسي وولحت مرحلة التطرر الاقتصادي المستقل . فهله البلدان 
ببحاجة الى أبحاث الجغرافية الاقتصادية لتوزخ الانتاج واكتشاف أفضل الطرق لتطور 
وتوزع افتصاد البلاد في المستقبل وللمشاركة في قسمة العمل الدولية.فهنا نلاحظ أن جذب 


الجغرافيين الاقتصاديين للعمل في التخطيط يستند الى أسس آفوی بکشر منہا في البلدان 
الرأسمالية . 
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هوامش القسم الأول 
الجغرافيا الاقتصادية 
التاريخ والنظر ية والتنظيم 


.الفصل الأول 
)١(‏ الجغرافيا التجارية 


وبناء على ما ذكر في النص كتب الحغرافي البريطاني ج . (G. Chisholm) (gj‏ 
كتابه المشهور « دليل الغرافيا التجارية « )ۆo (Commercial Geography Hand Book‏ 
ووضعت ماریوڭ (Marion Newbigi1) jı gi‏ کتاباً بعلوان المغرافيا التجارية )٥0۳-‏ 
merci Geography)‏ وېلفس العنوان J‏ الحغرافيا التجارية » وسح الجغرافي البريطان 
دودلې ستامب S1amp(‏ yماud()‏ كتاباً أيضاً . هذا وقد كالت مدرسة التيجارة العليا ف 
القاهرة » قبل أن تصبح كلية من كليات الجحامعة » ندرس هله الادة : الجغرافيا 
التجارية ؛ وقد كتب عميدها محمد جمدي كتباً تحمل عناوين مثل « اإمغرافي التسعارية » 
« الأطلس التجاري » وغيرها . ( نق Saouchkine, Geographie Economique je‏ 
9-0 .م.م ود. محمد مود الصياد » مقدمة في الجخرافيا الاقتصادية ص ۱۸ ) . 


(۲) البيئة 

البيئة أو « الايكولوجيا » (08ieاEco)‏ هي في الوقت نفسه وسط ونظام 
علاقات . وهي على علاقة بالعلوم الطبيعية وبشكل خاص البيولوجيا . هذا والبيشة 
البشرية ‏ المجموعات أو المجتمعات البشرية . ليست سوى حالة حاصة » ومعقدة 
للغاية » من جراء اللشاطات الإرادية وغير الإإرادية للانسان » من موضوع البيئة 
العام . هذا وردة الفعل لتدبر أمر التوازن في البيئة من قبل الحتن الحضاري,ٍ الطدیٹ 
تتطور بسرعة » بحیٹ تصبح البيئة »> على الأقل في النظام الرأسمالي › سوقاً رائجة 
والتامين آو التنحصن ضدها سلعة أررج . فالنظافة وتجميل إطار الحياة أصبحت منتجات 
جديدة ومررداً للأرباح الجديدة . 
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إلا يبقى أن الموضوع هو بشكل أساسي موضوع جغرافي » ولدرجة تجعلنا لا 
نتردد تقريباً بتحديد اللحغرافيا كعلم البيثة البشرية » سيا وأن غرضها هو بالضبط 
دراسة كل أشكال العلاقات التبادلة فيا بين المجموعات البشرية وغلافها - المدى 
الملموس . ) 

هذا وكل كائن حي وكل مجموعة كائنات حية من نبات أو حيوان » تتأثر 
بالوسط الذي تعيش فيه » كما تؤثر فيه في الوقت نفسه » بغرض تحويله » مع الزمن » 
وفي المدى الطريل بالطبع » وېشکل مستمر أو متقطع . والتوازنات هي n‏ عرضصة 
للتغير. وإذا ما نقلنا هذا الذي ذكرنا الى إطار البيئة البشرية والجغرافيا البشرية » فانه 
يصح في مدار اهتمام الوسط والحماعة البشرية القائمة عليه . كا تنبغي الإشارة الى 
أن الوسط اکور ! یعد بدائياً » > بمعفى الوسط الطبيعي العذري » إلا في الحالات 
الأستللائية . أما الوسط الذي جرى فيه تعديل لم يؤد الى نغيير كلي فيه ؛ فهو ما 
يسمى » ني البلاد ذات الحضارات القدية » بالوسط الشاتج عن النشاط البشري . 
هذا النشاط الذي يكن اعتباره محصلة العوامل الطبيعية الدائمة الفعل » وني الوقت 
نفسه محصلة العوامل المضافة المنظمة والبنية »> عبر الزمن » لتلبية حاجات الانسان 
وكذلك التكنيك الذي أوجدها لتسهيل الحصول على حاجاته في الماضي » كالناظر 
الريفية والمديلية » وي الحاضر » كالمناظر الأقليمية الحديثة وميل المدن الحديث . 
وبذلك أصبحت البيئة تحدد بالنسبة للمجموعات . 
)¥( yllأراıة (Volontarisme)‏ 

الإرادية تيار مثالي في الفلسفة وعلم النفس » يعتبر الإرادة بثابة الأساس الأول 
للعالم وبديل للقوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع › > كم) يرفض أن تكون الإرادة 
البشرية رهن ومشروطة بالبيئة المحيطة ہا . وقد بلغ هذا التبار تجسده الفلسفي 
الرسمې عند ( شوبهور ) › ب العلم ان بعضاً منه رز عند « كانت ؛ ود فخته ا . 
رمد لعبت الإرادة دورا أساسيا في فلسفة « نيتشه نيتشه » . هذا والإإرادية من أهم خصائصس 
الفاشية » وتستعسل من قبلها لتبرير التهجمات على الشيوعية واشعال الحروب 
الجديدة . الماركسية أشارت الى نسبية حرية الارادة والى أن إرادة الناس هي منتوج 
القوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع ( عوامل التاريخ الموضصوعية والذاتية ) . آما 
الاقتصاد فقد كان لالارادية دور في منتهى السلبية . 
الفصل الثاني 
)٤4(‏ المحغرافيا الاقتصادية والاأحصاء 

, هناك علاقة وثيقة بين الاحصاء وا لجغرافيا بشكل عام والجخرافيا الاقتصادية 
بشکل حاص 
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أكان الموضوع يعلق بتطور هذه النطقة أو تلك من البلاد أو بمواردها الطبيعية » أو 
باتجاه تطور اقتصادها ٠‏ أو وتائر تطور ختلف الحقول الاقتصادية » في كل هله 
الحالات تستعمل المعلومات الاحصائية . لكن للاستعمال الصحيح هذه أو تلك من 
المعلوماثت الاحصائية من الضروري معرفة طبيعة المؤشرات المستعملة ووسائل 
حسامما . 

لقد كان تطور كل من الاحصاء والغرافيا الاقتصادية مرتبطين ببعضها 
البعض » بحيث يكن القول ان الحغرافيا الاقتصادية تشكلت في قلب الالحصاء. 

فف ماية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسح عشر » أدى وصف النشاط 
الاقتصادي لشعرب روسيا والعالم ای ولادة الاسحصاء الوصفي . وسن الممثلن الأوائل 
هذه المدرسة الوصفية » في القرن الشامن عشر ٠‏ الجغرافي والمؤرح الشهر الاقتصادي 
الروسى ف. ن. تاتيشف ٠۷٠١ - ۱۹۸١(‏ ) الذي عمل الكثير من أجل الاحصاء 
والحغرافيا الاقتصادية . 

والكثر من الجغرافيين الاقتصادين الروس كانوا مشهورين أيضاً كإحصائبين في 
رمام وم م ف. لومونلوسوف )۱ Ve 1Y1‏ ) وس . أ ار سیف )۱۷۸4 ت 
۵ () وغیر هما . 

( ك عاطف علبی 4 الاس مہاء © التار بخ والنظرية والتنفام u‏ اوت ا اسا امع 
للدراسات والدشر والتوزيع u‏ الطبعة الثانية رولت « AAI‏ س 0 ( . 

لقد کتب مارکس في مؤلفه رأس الال « بالرغم من أن أولى ملامح الانساج 
الرأسمالي ظهرت باكرا في بعض مدن البحر الأبيض التوسط » فإن عصر الرأسالية 
لا بدا تاره إلا من القرن السادس عشر » 

(K. Marx, Le Capital, FI, p, 519) 


» وصف كل البلاد الواطئة » لمؤلفه « لودفیکو غوسیار دینی‎ «١ )١( 


(l.a description de loud le Pays-Bas de [udvico Guiciardini) 


يتالف هذا الكتاب من قسمين : في القسم الأول يقدم المؤلف الخصائص العامة 
خاصية المانيفكتورة والتجارة . أما في القسم الثاني فرصف المقاطعات السبح عشرة الي 


1 


تلف البلاد ) هولندا وبلچیکاً انىذاك ) ۽ حيٹ التركيز على وصف المدن وآکٹر من 
خس الكتاب خصص لدينة « أنفرس » . كا أن النص مضاءٌ بالخرائط وبعض خرائط 
المدن . 
(۷) « اللحغرافيا العامة » « لير نماردفارن » 
(La Gcographiu Generalis de Bernhard Varen)‏ 

الأقسام الثلاثة التي تشكل العلم التطبيقي من هذا الكتاب هي : 

الخصائصس الأرضية المتعلقة بموقع اليلد وحدوده وشجله ومساحثه وس طحه 
واستخراج المعادن والمياه والنبات والحيران . 

الخصائص السماوية المتعلقة بمواقع الأمساكن بالنسبة اطوط الطول والعرضص 
بالاضافة الى ارتفاع الشمس ومدة الفصول والمناطق الناخية وأيضاً محرى الظواهر 
والمشاهدات الفلكية . 

الخصائص البشرية وقد ذكرناها فى النص . 
(A)‏ « آوکاز پبطرس الأول حول مہادیء توزع الانتاج ف العام ۱144¥ 

نص هذا الأمر أو القرار القيصري على إقامة المؤسسات : ١‏ ) بالقرب من 
ملاجم اطلحدید › ۲ ) ٻالقرب من ماري مياه القابلة للملاحة » بحيث يشحن الحديد 
ای الغرب كا الى الشرف؛ ۳( بالقرب من تساقط المياه » بحیٹ يکن ٻناء السسكدود » 
٤‏ ) بالقرب من الغابات الفسيحة » ٠‏ ) بالقرب من المقاطعات السكنية ما أمكن . كما 
أن هذا الأمر تنبه الى ضصرورة الأحذ بعين الاعتبار تمن الخبر في المقاطعة الى سيب 
فيها مصنع التعدين . الح . . . من التفاصیل التی بالإمکان مراجعتها في كتاب : 


{Sdouchkine, Geographie Economique p.p. 55- 56) 


(4) استمارة تاتيشتشيف لدراسة اللحغراقا الاقتصادية لروسيا 

لقد أحذ تاتيث تيشتشيف بطريقة الجمع الاجالي للمعلومات الضخمة . وقد وضع 
لأجل ذلك برنامج استمارة من مثقي سؤال وزعت في أنحاء البلاد . إنغا بدا أن 
الاستمارة صحية ومعقدة وحالت دون الخصول على امعلومات 4 بالرغم من آنا كانت 
مهمة وملفتة للنظر . ويتضح منها طريقة المقارنة في البحث » وقد كان في أول مقام 
الاهتمام فيها بتحركات الاس والبضاثم . 
)٠١(‏ استمارة لومونوسوف لدراسة امحغرافيا الاقتصادية لر وسيا 


عل غرار تالیشتة لیشت شيف وجه لومونوسوف استمارات لخدلل المراسلين ف البلاد ۰ 
واسته‌ارته حوت ثلاثین مزالا ذات اهتمامات جيو ۔ اقتصادية بشكل أساسي . فقد 
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اهتم بالمدن وطرق المواصلات والتجارة والاقتصاد » أي كل ما يسمى اليوم بنظام 
التقسيم الإقليمي للعمل . 
)١١(‏ الاقتصاد السياسي 

الاقتصاد السياسي هو علم تطور علاقات الانتاح الاجتماعي بين الناس . فهو 
يدرس القوانين الاقتصادية لادارة انتاج وتوزيم وتبادل واستهلاك الخيرات المادية في 
المجتمع البشري في ختلف درجات تطوره . والاقتصاد السياسي علم تاريخي . وهو 
يكشف الظروف والأسباب لظهور وتطور واستبدال طريقة انعاج إجتماعي بأخر أك 
تقدّماً مله . وهو يمس جذور مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية في تلف طبقات 
المجتمسع وی المجتمعات ذات الطبقات التناقضة امصالح یشکل میدان الصراع 
الطبقي . وبالتالي ليس هناك من اقتصاد سياسي واحد لكل الطبقات , هناك الاقتصاد 
السياسي البورجوازي والاقتصاد السياسي البروليتاري والاقتصاد السياسي, للبورجوازية 
الصغيرة . هذا والاقتصاد السياسي یدرس تطور علاقات الانتاج الاجتماعي بين 
الناس بعلاقتها الوثيقة والمتبادلة مع قوى الانتاج » ما يشكل طريقة الانتاج لنظام 
اقتصادي اجتماعي معين . وني ما بون القرن السادس عشر والقرن الشامن عشر أخذ 
الاقتصاد السياسي فة المركننيلية الي رکزت الأهتمام بظواهر ا 
الاقتصادية اة الجتمع » > ف حلقة التبادل : في التجارة » كالمنبع الوحيد للثروة . 
في فترة نشوء طريقة الانتاج الرأسمالي فكان الاقتصاد السياسي العلمي أو e‏ 
(و. بتي » آ. سمیٹ » د. ریکاردو) الذي اكتشف بعض أهم القوانين لفهم الانتاج 
الاجتماعي نح اخيرات المادية > إغا لیصبح في ما بعد وحتی الوم الاقتصاد 
السياسي اللاعلمي أ و المبتذل الذي استبدل المعرفة العلمية للأحداث الاقتصادية 
بوصفها الخارجي وعلاقاتها السطحية بغية الدفاع عن النظامالرأسمالي (ج. ب. 
سي » ٿ.ب. مالتيوس > د. ميلز وغيرهم ) . بالمقابل هناك الاقتصاد السياسي 
البروليتاري العلمي والذي يشكل القسم اهام من الماركسية - اللينينية والذي قام 
بانقلاب في هذا العلم . فحيث برى الاقتصاديون البورجوازيون علاقات بين الأشياء 
اکتشف مارکس علاقات بين الناس . بين الطبقات الاجتماعية » علاقات انتاج 
اقتصادية » وهذا هو بالضبط جوهر الظراهر الاقتصادية . بالإضافة الى ذلك 
فالرأسمالية ليست بأبدية وحالدة بل ها صفة تاريخية وسوف تحل محلها الاشتراكية 
نتيجة نمو الطبقة المستغلة » الطبقة العاملة » من قبل مالكي أدوات الانتاج » وذلك 
بالاستناد الى اكتشاف القيمة الزائدة » الخ ... (للمزيد من التفاصيل هنا انظر 
موجز القاموس الاقتصادي» منشورات الآداب السياسية » موسكو ۱۹١۸‏ - باللخة الروسية ) 

لكن مما أننا أخحذنا بالمنمج المقارن فلا بد من ذكر مفهوم الاقتصاد السياسي 
بالنسبة للمدرسة البورجوازية نفسها . 
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د لا هناك عدم تفریق بین الاقتصاد السياسي والافتصاد «Economics» Jef‏ 
بالنسبة للممدرسة البورجوازية » مع أن هناك فرقاً كبيراً بين مفهرم الاقتصاد 
السياسي في المدرسة الماركسية » کا مر معنا > وبين مفهوم الاقتصاد » كأ سوف 
ری , 

فحسب المفهوم البورجوازي هناك مجمرعتان من التحديدات بالنسبة للاقتصاد . 
الأولى تعتمد الثروة والازدهار وتقع في إطارها التحديدات الفديمة والثانية أكثر حداثة 
وتدعي اعتماد العلم ف تناول الموضوع بالاستناد الى ندرة المواد بالسبة لتلبية رغبات 
الناس , 

والتحديد اللموذجي پالنسبة للمجموعة الأرلى هو تحديد « الفرد مارشال » » 
اللي يقول « ان الاقتصاد السياسي أو الاقتصاد ( لاحظ عدم التضريق الذي أتينا على 
ذکره والذي لمسناه عند سمویلسن ف كتابه الشهير ( الاقتصاد » sءiص0«مء۴‏ وعند 
غیره من الاقتصادین البورجوازيين - المؤلف ) هو دراسة نشاط الإنسان في حياة العمل 
العادي . وهذا يوجب معرفة كيف محصل على المداخيل وكيف يستثمرهاء الح . 
فهدا من جهة دراسة للثروة ومن جهة ثانية وأكثر أهمية جزء من دراسة الانسان » . 
{(P.A.S.Taylor, A dictionary of Economic Terms, Routledge and Kegan‏ 

Paul, London 1968 (Taylor, dictionary’. P. ك‎ lad) 


أا الملجموعة الثانية من التحديدات فمنطلقها الاعتراف برغبات الانسان وفي 
الوقت نفسه ندرة الوسائل لتلبية هذه الرغبات . والأكثر ما يكون شهرة من 
التحديدات التي تعتمد هذا المفهوم » هو التحديد الذي أعطاه « اللورد روبنز» في 
مقاله عن ١‏ طبيعة ومعنى علم الاقتصاد » والقائل آن الاقتصاد هو « العلم الذي يدرس 
تصرف الانسان كالعلاقة فيم بين الأهداف والوسائل النادرة » التي يصبح ها عدة 
استعمالاث » وبالتالي تصبح موضصوع احتيار » . 


(Taylor dictionary and Everyman’s dictionary of Economics, compiled by 
Arthur Seldon and F.G. Pennance. J.M..Dent and Sons LTD, London 1965 
(Everyman's dictionary P' ېد‎ ld) 


وهذا يعني أن الموارد ليست بكافية لثلبية كل الحاجات أو الأهداف » وبالتالي لا 
بد من الا حيار › بحيث تستعمل الموارد على الوجه الأفضل . 
فهذه المجموعة الثانية تنطلقی بالأساس من الرغبة ف تناول الموضوع کعلم نظري 


1۳ 


ووضعي بمعنى واقعي ف الوقت تفسه , وهذا بالقارنة مع المجموعة الأول » هو 
النوع من التحديد الذي يکن الانسان من الحكم عا | 3 کان موضوع ماهو 
اقصادي ر > بجحفى فني أو تار ځي أو سياسي أو غيره . فمشلا فإن مسألة ما هي 
أفضل الطرق لبناء مسكن ما بالمواد المتوفرة مسألة فنية » أما مسألة الحتيار المواد المشوفرة 
في تركيبه » بحي تتناسبه وأسعارها لبناء هلا المسكن » وأيضاً مسألة الاختيار بين 
استعمال هذه الواد في بناء مسكن آم مزرعة أم زريبة للحيوانات » هذه المسائل تعتبر 
من الاقتصاد » على اعتبار أا تفترض الاحتيار في) بين عدة امكانيات . 
)١۲(١‏ خحطة « غويلر و ) 

كلمة « غويلرو» مؤلفة من أوائل الكلمات الروسية التي تعني « نة الدولة 
لكهربة روسيا » أو « حطة الدولة الوحيدة لكهربة روسيا » . وقد نعتها لينين في حطابه 
امام المؤتمر الثامن لسوفیتات کل روسيا في ك ۱ / ۱۹۲۰ ببرنامج الحزب الثاني » حيث 
قال « تحت انظارنا نتائج الأعمال المنجزة من قبل لجحنة الدولة لكهربة روسيا » في هذا 
الكراس الصغير » الذي سيوزع عليكم اليوم أو عدا . . . أظن أني لن أحثاج الى كبير 
العناء لإقناعكم بالأهمية الكبيرة التي تتعلق به . فحسب رايم بې فإنه یشکل ٻرنامجنا الثاني 
للحزب »* 


(V. Lenine, CBuvres, T31, p.p. 535- 536) 


الفصل الثالك 


)٠١(‏ بعض تعاريف الجغرافيا الاقنصادية 


« إن الحغرافيا الاقتصادية هي الدراسة الى تبحث في مجهودات الانسان 
والمشاكل التي تواجهه في كفاحه للعيش . فهي تبثم بدراسة الصناعات العالية والموارد 
الأساسية والانتاج والنقل » وتوزيع الموارد والصناعات والمحاصيل » ( تعريف شو- 
E.B. h۷‏ - نقلا عن نصر السيد نصر » قواعد الجغرافيا الاقتصادية » القاهرة 
:,. ص )٩‏ . آما بالسبة مشنغتون («هاعہناہں8 .8) فال حغرافيا الاقتصادية 
« تتداول توزيح المراد المختلفة ومظاهر النشاط والنظم الاقتصادية والعادات 
والامكانيات والقدرات المختلفة التي تساهم فضي لحصول على العيش » ( نصر 
السيد نصر » قواعد الحغرافيا الاقتصادية » ص )٠١‏ . 

ويوضح جونز وداركنفالد مفهوم الحخرافيا الاقتصادية يما يلي : « تشت 
الجغرافيا الاقتصادية على دراسة الصيد البري وصيد الأسماك والرعي وا صرف 
والصناعات المرتبطة بالغابات والتعدين والصناعة والنقل والتجارة » . 
(C.F. Jones and G.G. Darkenwald, Economic Geography, New York 1959,‏ 

p.7) 


أما براون ):٠۷١(‏ فيقول بأن «علم المحغرافيا مو ذلك العلم الذي يدرس أثر البيئة 
العضوبة وشم العضوية على حتلف اشكال أو أنماط الأنشطة الاقتصادية » . 


+A{R.N.R. Brown, Principles of Economic Geography, Î ondun , GD) 


٠‏ الكسدر قدم لكتابه في الموضوع « بأن الجغرافيا الاقتصادية تشمل كل أنواع 
الأنشيله اللي يفرم :با الانسان في العام . وينتج عن ذلك انتاج وتبادل واستهلاك سلح 
داك نة (J. W. Alexander, Economic Geography, Prentice Hil, ¢ alls‏ 
London 1903}‏ 

(4 0 وى الانتاج وعلاقات الانتاج 


بالإمکان تتكثيف هين المفهومين هنا با بلي : تناف قوى الانتاج من العلاصر 
التالله : أدوات الانتاج وموضوع العمل وقوة العمل » هذا وتلتج > أثناء تعاطي 
الساس س ی الانتاج تج عا قات انناج للعساملنٰ فیا م وفیس| بم وپین 
مسال أده اب الاشاج . ھا وتولب فر الانشاج م علاقات الانساج ف وحدتہا 
الحه ليه ط سه الانباج لظام اقتصادي - اجتماعي معين 
)٠١(‏ المئطق اتدل 

امفصرد هنا بالك فرانين الدبالكتيك الثلاثة الأساسية والرئيسية ألا وهي : 

انون نطور الكم الى كيش وقانون وحدة صراع التناقضات وقانون نفي النمي . 
أسا الفرانين الاأحرى فهى على سبيل المشال : العلائقية فيا بين الظواهر » السبب 
و اشح » الشحل والمضمرن الضره رة والصسدفة » الحوهر والعرض 0 الخ _ 
الفصل الرابح 


)١١(‏ اقسام الشرافيا الاتتصادية لدی مارتن وس 


ساس مارتن وسا الحخرافيا الاقتصادية ف الفروع الفلا التالية 
ارلا ' الحعرافا الاقتسادية الطبيعية وهي التي تتعلق بدراسة الوارد الطبيعية وإمكالية 
ااافا افنصادپا ونشمل : 


١‏ اممغرافيا اسيو ية الاقتصادية 
۲ اميو مو رفولوجيا الأقنسادية 
۳ احير لو يا الأقتصادية . 

۾ عام المماج الاقتصادى 

د الأو فار غرافيا الافتصادية . 


۹۵ 


ثانياً : الجغرافيا الاقتصادية الأصولية وهي التي تضمنت النشاط الاقتصادي بحسب 
نوعه ومکانته وتشمل 1 
١‏ - الأنشطة الاقتصادية الأول 
الأنشنطة الاقتصادية الثانية 
الأنشطة الاقتصادية الثالثة . 


ثالقاً : الجغرافيا الاقتصادية الااجتماعية وهي التي تربط بين النشاط الإقتصادي من ناحية 
وبين الظروف الاجتماعية والتاريخية والسياسية لمواقع الانتاج من ناحية أخرى وتشمل : 
١‏ الجغرافيا الاقتصادية الريفية 
۲ ۔ اللحغرافیا الاقتصادية الحضرية 
۳ ۔ الحغرافیا الاقتصادية التارمخية 
٤‏ - الحغرافيا الاقتصادية السياسية . 


)١۷(‏ أقسام الجغرافيا الاقتصادية لدی هانز بيش 

قسم بيش الجغرافيا الاقتصادية الى الأقسام الرئيسية الثلاثة التالية : 

الأول : : پشتمل على الزراعة والغابات وصيد الأسماك . 

الثاني : يشتمل على التعدين والصناعة وانتاج الطاقة 

الثالٹث : يشتمل على الخدمات با في ذلك النقل والتجارة 

وأوضصح بيش دور كل من هذه القطاعات الرئيسية الثلالة تاريخياً وتطور كل ما 
فضرب ملا لزلاك عالة فرنسا حیٹ « في عام ۰ کان معظم اللشاط الاقتصادي 
/۸١(‏ منه ) يدور حول الزراعة » بين كان قطاعا الصناعة والخدمات يتقاسمان بقية 
الإنتاج والحرف الإنتاجية ( /٠٠١‏ لكل ما ) . وفي عام ۱۹١١‏ تساوت مساهمة 
قطاعي الزراعة والصناعة ف الشاط الاقتصادي )7 لکل منہسا ) » ہیلا سامت 
الخدمات ب ۳١‏ من مجموع النشاط الاقتصادي » ويتوقع الضراء أن تكون مساهمة 
هذه القطاعات الثلائة في فرنسا عام /۸۲٠٠١‏ للزراعة و١١‏ / للصناعة و٠‏ ۸/ 
لللخدمات . وليس معنى الالكماش أن الانتاج الزراعي يقل » بل هو في زيادة 
مستمرة » ولكن نسبة الدخل الوطني من الزراعة تقل أمام ازدياد نسبة الدحل الوطني 
من كل من الصناعة والخدمات . وليست هذه الحالة حاصة بفرنسا » بل تشاركها فيها 
کل دول العام المتقدم وتتجه إليها دول العام النامية . وشل الدول المعخلفة مرحلة 
الاعتماد على الزراعة كأاساس للدحل الوطني فيها » . 

H. Bash, A Geography of World Economy, p.112)‏ نق عن د. محمد 
ریاض ود . كوثر عبد الرسول » الحخرافيا الاقتصادية > ص ۲۲ ) . 
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إنغا ليسمح لنا في هذا الامش إبداء بعض التحفظ فيم يعود لإتجاه دول العام 
النامية الى ازدياد نسبة حصة دحلها الوطني من الصناعة والخدمات ونقصانه في 
الزراعة . على اعتبار أن هذا لا ينم عن تطور رأسمالي في مجمل اقتصادها » لأنه 
الشكل الذي لا يكشف عن المضسون وإلا لما كان هناك حوار الشمال والحنوب فيا 
بينها وبين البلدان المتقدمة . 
(۸) اقسام اللحغرافياءالاقتصادية لدى الكسندر 

قسم الكسندر الجغرافيا الاافتصادية الى الانتاج والتبادل والإستهلاك تم فصلها 
على الوجه التالى : 
الإنتاج 

١‏ - الإنتاج الأول : ويشتمل الحصول على الانتاج الطبيعي سواء الذي تىدخل 
الإنسان ف مود او الذي پنمو دول تدحل الإنسان . وسن أهم موضوعات الانتاج 
الأولي الصيد وانتاج الغابات والتعدين والزراعة . 

۲. الإنتاج الثاني : ويشتمل على يع أشكال المنتجات الصناعية المعدنية 
والزراعية وصلاعة الأحشاب والأسماك . وفي هذا المجال نجد أن قيمة السلعة تتزايد 

۳ الإنتاج الثلاثي : ويشتمل على ما نسميه بقطاع الحدمات مالي ذلك 
الصيانة والاصلاح والأعمال البنكية والإئتمانية والتعليم والصحة والملاهي والمصايف 


الخ ... 


التبادل 
١‏ - النقل الخاص بالبضصائم والأشخاص ويؤدي الى تغير مكان السلعة وبالتالي الى 
زیادة سعرها 8 


۲ الملكية : وهى انتقال ملكية السلعة من يد المنتج الى يد التاجر الى يد المستهلك . 
ويؤدي تبدل الملكية الى زيادة أسعار السلع وقيام كل من تجار الحملة والمفرق . 


الإستهلاك 

وهو طريقة استخدام الإنسان للسلع لإشباع رغباته . ويثل الإستهلاك المرحلة 
النائية من الانتاج كا يعتبر سبب الانتاج بجميع أشكاله وسبب التبادل في مراحله 
المختلفة » ولذلك يحون الإستهلاك هدف الشاط الاقتصادي بجمله ( Alexa er,‏ 
Economic Geography p.p, 5-7)‏ )نفلا عن د. محمد ریاض ود. کوٹر عبسد 
الرسول . الحغرافيا الاقتصادية ص ۲۲ (. 
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(1۹) « الجغرافيا التجارية » لشيز ول 

تنبغي الإشارة إلى أن ساوشكن في كتابه الحضرافيا الاقتصادية : 1١6,‏ )0م 
Geographie Economique‏ و ذلك الدكتور محمد محمود الصياد » في كتابه مقدمة في 
الجغرافيا الاقتصادية » يعتبران الكتاب المشار اليه في النص لشيزول « دليل الجغرافيا 
التجارية » » بالإاستناد الى التسمية الانكليزية لlكتاب‏ : Hand Book of Com meêr-‏ 
cial Geography‏ - وقد اعتمدنا في ذلك الهامش رقم )١(‏ العائد للفصل الأول عند 
ابلحديث عن تسمية الحغرافيا الاقتصادية واشارتنا الآن الى ذلك ما هي إلا ضناً ما 
بالأمانة العلمية وبضرورة عدم الالتباس ف الأحذ بأساء الكش . 


)۲٠(‏ الأسثلة في المج المحصولي أو السلعي 
هذه الأسئلة الأحوذة من كتاب شو» الوارد ذكره فى هرامش النص ساقاً 
).B. Sh wو‎ World cconomic Geography, Prentice Hall N.Y. 1955)‏ تھا 
كتاب د. حسن أبو العيئين « المرارد الاقتصادية » كا ذكرت في النص . هذا في حين 
أن د. محمد رياض ود. كوثر عبد الرسول في كتامم| « الحخرافيا الاقتصادية » (ص 
١‏ » قلا عن شو نفسه » إنما لقلا عن كتاب نصر السيد نصر » « قواعد الجغرافيا 
الاقتصادية ۲ ۰ فیٹہتاجا کا يې » بالنسية لمحصول ما أو سلعة ما بالطب . 
-١‏ ين تننج وتسوف وتستهلك 
۔ این یکن آن تنتج وتسوف وتستهلك 
٣لاذا‏ تنتج وتسوق وتستهلك 
٤‏ - كيف نتج وتسوق وتستهلك 
نك نلاحظ فالأسثلة هنا من دون علامات استفهام وهناك تغيير في ترتيبها 
بالسبة للسؤالين الأولين وكذلك إضافة التسويق والاستهلاك في كل منهاء وهذه 
الاضافة غير مذكورة في کتأب د حسن آبو العیئین ک| أسلفا 
ألبتنا ذلك لضرورة الأمانة العلمية وضرورة تفيد الباحثين بها . 
(۳۱( المج الموضوعي 
> وهو کا يدل عليه نعته هتم بدراسة موضوعات محددة في الجغرافيا الاقتصادية › 
ا 0 في قسمين كبيرين هما : المرارد الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية 
أو الحرف > فتصبح أمام الهج السلعي أو المحصول والمهج الحرفي ؛ وقد 
ا الأول فى الت وف نستعرض الثاني أيضاً . 
الفصل الخامس 
(۲۲) الجغرافيا التار ية 
تعتبر الجغرافية التاريخية » -حسب الموسسوعة السوفييتية الموجزة من عداد المواد 
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السارية . وهي تدرس الاضي الحغرافي هذا البلد أو ذاك وهه المنطقة أو تلك 
و دراس الحغرافية التار ية شخضه ع لهام العلوم التارحية العامة ء إ افا الوق تل م 
عل ریق الارتباط بالعلوم الحغرافية . 


هدا رالمصادر التي تستعملها الحغرافية التاريخية عديدة » ماما الرسائل والآثار 
واحاسر يات واللفات . ک) أن مسطيات الخحغرافية السارغخية نتجسد في الأحداث 
التار ثخيه . وفلهور الحغرافية التاريخية في بلدان أوروبا الغربية يعود للقرنين الرابع عشر 
واخسامس شر . اسا في روسپسا فبرا عم الحغرافية الشاريجية وجمدت في بعض 
المخطرطلات . هذا والمرحلة المامة في ا الجغرافية التاريخية فى روسيا تعود لأعمال 
وو و سوفب وأيضا لمؤرشحى الفرن الان عشر ٠‏ أمثال تاتيشف . 
(۲۳) الناري الاقتصادي أو تاريخ الاقتصاد الوطني 


1 الناريخ الاقتصادي هو دراسة وليل الظراهر الاقتصادية في دولة معينة » أو 
محموعة من الدول ‏ أو في العالم بأاسره » في فترة زمنية معينة » أو في فترات 
ملعاقية ۰ ”ذلك س وهه النغار التارخية ( دکتور سان حمر ۽ موسوعة الممطللحات 
الاضساديه . محتبة القاهرة الحديلة , القاهرة ٠۹٦۵‏ ص ٦۲‏ ) . 

أا حسب الفهوم الماركسى فإن التار يخ الاقتصادي أو تاريخ الاقتصاد الرطني 
تش اس العلهم الاجتساعبة . الاقنسادية وهر ء وكا يدل عليه اسمه » علم يعلق 
نجلل مى غلم الاقتصاد وعالم الناريخ في ان واحد . فإذا ما نظرنا الى تاريخ الافتصاد 
الوطنى دملم اقتسادني , نرنی أن موضوعه یتحدد بشکل رئيسي ني جال تطور علاقات 
الایناح دشخل لنطرر قوى الانناج . إنا النظر الى التاريخ الاقتصادي كعلم تساريخي 
حاف جاه بادرس تطرر قوق الانتاج ف وحاد شا الحدلية أیضاً علاقات الانتاج ْ 
إا و رة معينة ٠‏ وبالضبط في الوس التارجخي > أي في بلد معين وفي إطار فترة 
بأ تة فة وشم تتاب الأحداث للفتر ة التارخة المعينة . 

هدا وسوضسوع تارپچ ال قاد الوطن ل ہتم فقط ف الصفات العامة الي 
سشواجاء ف تسطرر شلف اللدان وإعا أيضا في الصفات الميزة الخاصة لكل بلد من 
الللدان ‏ التي تطبع كل مرحلة من مراحل تطور اقتصاد بلد ما بطابعها الخاص 
امس له کن یره مب البلدان . 

* 1 پايسة العلاف فان تار سخ الافتصاد الوطني ملف ا راسم لوحة ملموس' 
متكامله للنطرر الاقتصادي للبلد المحثى ( أو مجموعة البلدان المعنية ) كوحدة ملموسة 
کر سا س د متشاسيلة , 

)۲٤(‏ الحغرافية السكائية 


أنظر القسم الثالث : الحغرافية السكانية والأنظمة الاقنصادية . 
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)۲٠(‏ افتصاديات العمل 

أنظر القسم الثالث : الجغرافية السكانية » الفصل الشالث - تزايد سكان 
العام . 
(۲۹) علم الأجتاس 


أنظر القسم الثاني : الحغرافية السياسية والجيوبوليتكا » الفصل الحادي عشر » 
الغرافية البشرية . 
(۷( ال-حصاء الاقتصادي 

إن غرض الاحصاء الاقتصادي هو الناحية الكمية لظواهر عمليات الحياة 
الاقتصادية . لكن لا بد من الإشارة الى أن الإحصاء يدرس الناحية الكمية في عملية 
الانتاج الاجتماعي » إنما في الوحدة الحدلية لقوى الانتاج مع علاقات الانتاحج كا أن 
الاحصاء يدرس تأثير العوامل الطبيعية وكذلك التقنية على الظواهر الاجتماعية وأيضاً 
تأثير تطور عملية الانتاج الاجتماعي على الظروف الطبيعية هذه الحياة الاجتماعية . 


هذا والاحصاء الإقتصادي هو التسمي العامة الى تعطى لاحصاء تلف قطاعات 
ألاقتصاد . وهو جزء من علم الاحصاء له طرقه الخاصة لدراسة تلف القطاعات التي 
تشکل الاقتصاد الوطني » إنغا في وبحدة علاقتها . 

هذا النوع من الاحصاء حاص بالبلدان الاشتراكية » حصوصا اتحاد 
ا لجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » كنتيجة لنوع التخطيط المعمول به . 

إا ٤‏ البلدان الرأسمالية 3 فالإاحصاء الاقتصادي وکا حل دنا غر مو جود . ففي 
هذه البلدان فإن الاحصاء ينظر اليه كالمجموع لاحصائيات غتلف قطاعات الاقتصاد 
الوطني وكالتطبيق للطريقة الاحصائية والرياضيات الاحصائية من أجل قياس 
العمليات الاقتصادية . 
(۲۸) الديوغرافيا 

إن كلمة ديوغرافيا مستمدة من اليونانية ۾ فر دمبوس » تعني الشعب 
و« غرافو » تعني اكتب » أصف » مما أعطى كلمة « ديوغرافيا » معنى أصف الشعب › 
السكان . 

والديموغرافيا تدرس في ظروف تاريخية واقتصادية اجتماعية معينة من تطور 
سحسب ا لجس وسخسب العمر » وكذلك الطبقات التي يۇلفون الخ .. هذا بالاضافة 
ای ما يتعلق بالولادات والوفیات واهجرة الفارجية م البلاد واليها وكذلك اشجرة 
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الداخحلية أو النزوح . وأيضاً أثر كل ما أتينا على ذكره على تغتيرات عدد السكان 
وتركيبهم المذكور . کا أن الديوغرافيا تدرس تجدد السكان والتغيبرات التي تطرأً على 
عددهم في المستقبل . 

هدا والمصادر الأساسية للمعطيات الديوغرافية هى : تعداد السكان » التسجيل 
الدوري للولادات والوفيات والزيجات والطلاق والمجرة . 

كا يستعملون » من أجل وصف السكان » المعلومات العامة المتعلقة 
باحصائيات العمل والتعليم والصحة العامة والطبابة الخ . 
(۲۹) الجغرافيا الحر بية 

حسب الموسوعة البريطانية » فإن المغرافيا الحريية تطورت » بشكل خاص » 
حلال الحرب العالمية الثانية . وهى تعتمد تطبيق تلف جوانب الدراسات الحغرافية › 
الطبيعية منها والاقتصادية » على المسائل الحزبية » سيا ما يتعلتق منبا بالأماكن » حيث 
منشهى الدقة لأجل التخطيط الجربي » وسواء أكان التكتيكي منه أم الاستراتيجي 

إفما هذا التعريف نصر للغاية » لذلك نستكمله تفصيا افقياً وعامودياً 
بالتعريف المستمد من الموسوعة السوفيبتية الموجزة . فحسب المفهوم الماركسي هنا فإن 
الحغرافية الحربية جزء من العلوم الحربية › وهي تدرس البلاد ومقاطعاتما وما بتوقع 
مما أن یکون مسرا للعملیات احربية ‏ تدرسها كلها من حيث علاقاتا بالأعمال 
الحربية . وهي تالف من قسمين 


فالتعبئة الحربية ترمي الى معرفة المقدرة الحربية لكل بلد على حدة » کا تندرس 
طاقات البلد المعنى كافة » الاقتصادية منها والعنوية وكذالك الحربية » إنما في وحدتها 
العبرة . وهذه الغابة فإن الجغرافية الحربية تبحث أوضاع البلد بالسبة للبلدان 
الأحرى » من وجهة النظر الحربية » كا تبحث الظروف الطبيعية والاجتماعية وهيكلية 
الدول وهيكلية ومستوى تطور الاقتصاد فيها » وذلك من أجل تمين المواد الأولية 
والطاقة اللازمة للاقتصاد . وكذلك امكانيات الحصول عليها من البلدان الأحرى ف 
ظروف الحرب » وأيضاً معرفة توزع قطاعات الصناعة والمراكز الصناعية > وأيضاً أهم 
مناطق الانتاح الزراعي » هذا بالإضافة الى معرفة شبكة المواصلات ونقاط تقاطع 
الثقل مح حثلف البلدان وسارح العمليات الخحربية › وأيضاً ترکیب السکان وتوزعهم 
با والمهني » وكذلك القوى العاملة ومواد البلاد القابلة للتعبئة وقواها الحربية . 
وئاء عليه فان الجغرافية الحربية تولي اهتماماً خاصاً » على أساس التحليل الملموس 
للمعطيات » لابراز النقاط › التي تشد أزر أو بالعكس تضعف قوة البلاد » قبل أي 
شيء » وخصوصاً ئي زمن الحرب . 
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أما في دراسة مسارح العمليات الحربية » فبتوجب التمييز بين عوامل الجحغرافية 
الحربية » للتركيز على التي تۇر مها ي القيام بالعمليات ولي نحركات الجيوش » وها 
بالتاي معنی استراڻيجي وة . وأهم السائل التي تدرس في مسارح العمليات 
الحربية الممكنة هي : ترکیب ومعنى بعض مسارح العمليات الحربية وخصائص 
ظروفها السطبيعية ( الجبال » المياه » التربةء المناخ » الخ .. ) وتأثيرها على قيادة 
العمليات الحربية وعلى التكتيك ا لحري . كذلك يدرس هنا السکان وعلاقتهم با لحرب 
وامكانيات الافادة منهم للأغراض الحربية > وأيضأ الموارد المحلية وامکانیات ا استعماها 
من قبل الجيرش » ومستوی الاعداد لاستعمال هله السارح للعمليات العسكرية . 

إغا التعبئة الحربية ومسارح العمليات الحربية على وثيق ارتباط وفعل متبادل 
وتستعمل المواد الملموسة للجخرافية الطبيعية والاقنصادية والسياسية والعلوم الاجتماعية 
وكذلك الطبيعية . 

هذا وني الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية فإن الأساس المہجي للجغرافية 
الحربية مستمد من أعمال كلاسيكبي الاركسية - اللينينية ووٹائی تی الأحزاب العمالية 
والشيوعية في هذه البلدان . 


(*۳( التنظيم العلمي للعمل والتنظيم الاقليمي العلمي 

التنظيم العلمى للعJa ùyy (Organisation Scientifique Ju Travail 0ST)‏ 
ي المؤسسات ما التنظيم الاقلہمى اأعlلnمى Organisation Territoriale Scientifique)‏ 
5 -) فيكون في توزع القطاعات المنتجة وغير المنتجة في حياة المجتمع . دی ار 
وحسب المصطلحات الرأسمالية فإن التنظيم الأول هو في اقتصاد اس و الميكرو 
(Micro-Economy)‏ والتنظيم الثاني هوني الاقتصاد الوطني أ والماكرو 


. (Macro-Economy) 


)۳١(‏ اطروحات المؤغر عر الرايع والعشرين للحزب الشيوعي في الانحاد السوفييني فيا 
يتعالق بالبيئة 

في المؤقر الراب والعشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي > والڏي کان 
له صدى في العالم أحمع وردت الأطروحات التالية في تقرير نشاط اللجنة المركزية « ومح 
الأخذ بالتدابير التي من شاا تسهيل تسارع وتائر التطور العلمي والتكليكي » يجب 
العمل »› في الوقت نفسه » ما أمکن كيا تصطحب بالوفر في استعمال اخيرات 
الطبيعية وكيا لا بحدث تلوث حطر للجو والمياه وبحيث لا تنتهك الأرض . فازب 
یزید من متطلباته اه مؤسساتٹ الإدارة والتخطيط وكذلك تجاه مؤسسات دراسة 
المشاريم وأيضاً تجاه كسل الكوادر فيم| يتعلق بدراسة بناء المؤسسات الحديدة وتحسين 
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عمل المؤسسات القائمة ؛ وكل ذلك من زاوية الانقاذ للبيشة . فيجب أن نوفر» 
لأنفسنا وكذلك للأجيال القادسة » إمكانية التمتم بكل ما تقدمه طبيعتنا الكريية 
والافادة منہا . ك أننا مستعحدون للمساهمة في التدابير الحماعية الدولية العائدة للحفاظ 
على الطبيعة والاستعمال العقلاني لغبراتها » . 


(Le XXIV’ Congrès du P.C.U.S., Editions Novosti, Moscou 1971, p.p. 101" 
102( 


أمام جمهور العلماء في الاتحاد السوفيبتي » كيا يعمل على تجسيدها في الحياة » ومن ثم 
أو في الوقت نفسه استخلاص القانونية العلمية للأخحذ ہا . 


الفصل السابع 
(۳۲) تورع الانتاج بالسبة للمؤسسة المنشفردة 

إن عملية توزع الانتاج بالنسبة للمؤسسة المنفردة - الزراعية عند جوهان تونين 
والصناعية عند . فبر والخدماتية عند كريستلر ولوخ - بستوجب الكثير من التفاصيل » 
الي هي قرب الى الاقتصاد مها الى الجغرافيا » لذلك سوف لكتفي فيا يلي أولا 
بامىخطط ‏ الصورة رقم - ١‏ - لتوزع المؤسسة المنفردة بشكل عام » وحيث التركيز على 
نفقات النقل كمقياس رئيسي لإختيار المكان الأنسب للمؤسسة ؛ فيا بعد بامخطط - 
الصورة رقم -٠-‏ لتوزع المؤسسة الزراعية - حيث التركيز حسب جوهان تونين على 
البعد عن السوق ومن ثم بالمخطط - الصورة رقم - ١‏ - لتوزع المؤسسة الصناعية › 
حيث حسب أ . فبر يؤحذ بعين الاعتبار تواجد المواد الأولية وتواجد الطاقة والبعد عن 
السوق » وبالطريقة الرياضية الهندسية بتوصل الى الاستقرار الأمثل لتواجد المؤسسة في 
مركز التوازن للنقاط الفلاث » 'وأخيراً بالمخطط - الصورة رقم -- لتوزع المؤسسة 
الخدماتية ۾ سحیٹٰ جخسبا نظرية کریستلر ولوخ ف العام ۰ الان الأمشل سو 
المتوازن بين الأماكن المركزية . ( وهذه المخططات _ الصورة مستمدة من : 

(Paul Calaval, Geographie Economique p. 80, 81, 89, 93) 
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الخارج أو المنتجات المداحسل أو اللفقات 


® العمل 
أس الال 
السو مواد وحدة O‏ راس 


© سوسس ® الأرض 
ا س( المواد الأولية 
الانتاج امواد نصف المصنعة 


الطاقة 


اللخطط _ الصورة رقم - ١‏ - 
التوازن المكاني للمؤ سسة 


الملخطط- الصورة رقم - ۲ - 
التوازن المكاني للمؤ سسة الزراعية 
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الملخطط الصورة۔ رقم - ٠‏ - 
احتيار أمكنة اللشاط الصناعي : مثلث فبر 
أ مواد أولية > ب . مصدر الطاقة » ج - السوق 
فى الاعلى : ١و٣و٣‏ الخ ... هي حطوط كلفة النقل امتساوية انطلاقامن أ » 


ب ج . 
ف الأسفل : خحطوط كلفة النقل المتساوية : أيز وليني(5٠«ع:اهء!‏ ).ا مكان الأنسب نمثل 
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3 


4 
4 
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الخطط الصورة رقم - ٤‏ - 
مرکز نشاط الخدمات : نظرية الاماكن المركرية 
في الأعلل : : ظاهر کیف ال نفقات النقل التي تز ید سعر السوفق تدخحل حدودا 
تتر جم مساحات الصو Chalandise)‏ ( > شعاعها يساوي هله ادود . وللوصول إلى إ۵ 
خدمة كل الدى بلجا الى المسدسات كحد أدنى , 
س س : سعر السوق س شش : السو السشف . 
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الفصل الثامن 

(۳) المبادیء والقوانين 

التجربة على الأحذ بها في مشاريع أخرى المبادىء الستة التالية » التى أشار اليها 
کالاسوفسکي في مشروع « بیکال » وهي : 


١‏ إعادة التجمع الجغرافي للمؤسسات المتماثلة تكنولوجياً » حسب مؤشر استعمال 
مشترك لمصادر الطافة والمواد الأولية . 

۲ في مجموعة هذه المصانع > الأخحذ ا بشكل متسلسل » حيث يؤحذ بعين الاعتبار 
اتجاهات النقل وتواجد المحروقات والمواد الأولية والنفايات الخ . . 

۳ ۔ التداحل التكنولوجي لعملیاث الائتاج , 

» توزع الننجات حسب التكامل المتبادل للسلع المننجة ( مرائب الآلات بكاملها‎ - ٤ 
.( الأدرات , الظروف » الخ‎ 

0 التنظيم ف کل الظروف القاهرة ۽ للمحطات ومراكز الفرز ومستودعات البضاعة 
المشتركة . 

٦‏ - ي المجمع وضع التجهيزات الصناعية ني اكان المناسب لتلبية حاجات الانتاج 
الصناعي والنشل والمدن ( تمدیداٹ مياه والمجارير وا سور الح ( وبناء 


(Kolossovski, Théorie de la Régionalisation Economique, Introduction p,p. 
13-15( 


هذه المبادىء المذكورة تصلح أيضاً لدراسات الانتاج المتداخل المتكامل في 
المناطق الزراعية » حيث التداخحل قائم في تلف الحقول . 

مثال آخحر هو دراسة مبادىء اختيار اماكن بناء المدن وحجمها العقلاي » مع 

مشال آخحر يعود للمبادىء الأساسية » الى وضعها العلاء التشكسارفاكيون 
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وهي 
١‏ إقامة جهاز استعلامات عام مرتکزي یتلفی معلوماث المؤسساث والمدن والفرى › 
و کم عل نظام موحد للتخطيط وا لساب والأحصاء . 
۲ - توزيع العطيات الاستعلامية على الناطق ثم معاينتها وتحليلها بواسطة الحاسبات 
الالكترونية » في إطار نظام متداحل مؤقت موحد . 
۴ وصح نمافج التطور الأفضل اماي للاقتصاد > متمیر خسبا المناطق ْ الألحد 
بعين الاعتبار العلاقات فيا بين القطاعات والمناطق . 
(N. Nêkrassove L'Organisation Territoriale de F'économie de LU.R.S.S.,‏ 
Editions du Progrês „, Moscou 1975, traduil du russe, p. 38,(Nekrassove,‏ 
(ad )‏ عد L'Organisation Territoriale de économie de L'U.R.S.$. P°“‏ 


هذا » والتمییز بین القوانين والمبادئء في عملية توزع قوى الانتاج في النظام 
الاشتراكي » والڏذي ي بش إليه أ. لافريشتشيف ( في النص ) يبدو أن ن. لیکراسوف 
لا يأخذ به ( في الهامش الحالي رقم (۳۳) ) مستنداً ال کون هذه اوانين ا السثة 
الرئيسية المشار اليها هي المبداً اللينيي للتوزع العقلاني لقوى الانساج الاشتر 

والتطرر الاقليمي ف اتحاد الحمهورية الاشتراكية السوفيتية (عنوان المقطع الان من 

الفصل الأول : الاقتصاد الريفي وعلم التنظيم اللحغرافي للاقتصاد الوطني من كتاب 
(Nêkrassove „ L'Organisation Territoriale de economie de L.U.R.S.S.).‏ 

والتي نوردها فيا يي من النقاط لأجل التأكد » بالمقارنة » ما أبدى نيكراسوف 

م ري : 

أ التوزع العقلاني للصناعة « من وجهة نظر القرب من المواد الأولية وإمكانية 
الانتقاص » قدر الإمكان » للهدر في العمل بدءاً من تحويل المواد الأولية مع 
ختلف المراحل النشالية لتصويل نصف النتجات حت الحصول على اتوج 
الہائى » . 
فیا بعد 

(V. Lenine, CEuvres, Paris-Moscou, t 27, p. 333 (Lênine CEuvres, t. Pp. ) 

۲ س الجغرافي للعمل وتخصص الناطق وتطورها الاقتصادي المتباغم فقد 
أشار لينين الى أن « قسمة العمل هي » بشكل عام » مرتبطة » ل 
بالتوزع الجغراني للعمل > حیٹ أن بعض المناطق متخصصة في انتاج سلعة 
واسحدة وأحياناً من جنس واحد أو حى جزء معين من السلعة , (عnأرا‏ ۷ 
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p. 6‏ .3 .ا Eure.‏ ) . فقد کان لینین يعيبر اهتماماً خاصاً لطريقة تناول 
العلاقات الاقتصادية من ختلف الزوايا في كل منطقة ولضرورة « التنظيم ا مالي 
لجموع صغير حت » إنما مجموع » أي ليس مصنع من فرع معين من الاقتصاد » 
من مؤسسة وأحدة » إا بطريشة تتناول جموع العلاقات الاقتصادية وچجموعغ 
التبادل » حت في دائرة صخيرة » . 

(V. Lenine, CEuvres, t. 32, p. 378) 


۳ د تركز الانتاج وتنظيم المؤسسات الصناعية الضخمة . « الدمج والتمركز العقلاي 
للانتاج »> من وجهة نظر الصناعة الثفيلة والأكث ما یکول حدائة » وہشکل حاص 
« التروستات » ٠‏ في عدد صغبر من المؤسسات الکبيرة) (V. Lenine. CêuYreڈS, t.‏ 
)27.p. 3‏ وبحیٹ تتأمن القاعدة المادية للصناعة الثقيلة وتطور انتاج المحروقات 
والحديد والمكائن والمنتجات الكيماوية (266 .ص .26 (V. Lenine. @uvres, t.‏ „. 
وهله هي أهم المهام التي تۇمن الازدهار للاقتصاد الوطيي والفعالية الاقتصادية 
الكبيرة للانتاج ( 
٤‏ .. الطاقة « بالتمون » بالوسائل الضاصة » بكل الأنواع الرئيسية للمواد الأولية 
والصناعية » (333 .م ,27 . ,(V. Lenine, (Euvres,‏ 
کا کان لیئیس ينظر الى التوزع العقلاني لقوى الانتاج في البلاد في العلاقة مع 
مجموع النجاحات لي العلوم التطبيقية والتكنيكية ‏ التي تحدد قاعدة المواد الأولية ومواد 
الطاقة وتطور التكنيك في عملية ثطور الانتاج المادي . 
فهذه المبادىء اللينينية الأربعة المكثفة › التي يطرحها نیکراسوف لا تختلف في 
مضموا وجوهرها عن القرانين الاقتصادية الستة لتوزع قوى الانتاج › التي أشار اليها 
لافربشتشيف 
لذلك فموضوع التفريق بين القوانين والبادىء » بالنسبة لا نحن بصدده ممكن 
التوفيق فيه » على ما يبدو لنا » عن طريق التفسير بأن المبادىء » عبر اختبارها في 
النشاط العمل والحياة مم التكرار » تصبح قوائين . وهنا البعضشس بېقیها مہادیء 
والبعض الآخر قرانين . لقد آشرنا الى هذا الاحتلاف بين المفكرين › ضناً بالأمانة 
العلمية » تاركين مع ذلك للقاريء المحاكمة الحرة وعدم التأثر برأينا التوفيقي الخاصس 
في هذا الموضوع . 
(۶) قوانين الاشتراكية الأخرى 
على اعتبار أن هناك قوانين أخحرى للاشتراكية لا تقل أهمية » لكن ليس هما هذه 
العلاقة المباشرة الملموسة بعملية توزع قوى الانتاج » كقانون التطور المتوازن المتناغم 
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وقانوك القيمة وقانون تلبية حاجات الشعب المادية والثقافية الخ . . 
(۳۰) خصائصس تقسيم العمل في التشكيلات الاقتصادية ‏ الاجتماعية الخمسة الى 
عرفتها البشرية 
١‏ - مرحلة المشاعية البدائية 

في مرحلة الملكية القبلية « فإن تقسيم العمل لا بزال قليل التطور ويكتفى فيه 
بانشتشار واسح لتنظيم العمسل الطبيعي > کا هو في العائلة « ) Marx el Engel,‏ 
(47 .م Allemande,‏ 0gieاdeoا‏ فیے)] بعد آشار مارکس في مؤلفه « رأس المال » الى 
الخصسائص الأقليمية التالية لتقسيم العمل في فجر الحضارة. البشرية : « ان تلف 
الحماعات تجد فيم حوها - وسطها الطبيعي - وسائل إنتاج ووسائل بقاء مختلفة ؛ الأمر 
الذي ينتج عنه الاحتلاف في طرق الانتاج فيا بينها وكذلك في طرق الخحياة والمنتجات . 
ومن العلاقات التي تنشا فيا بين الجماعات المختلفة » تبادل السلع » الذي يتطور 
سریعا » فیحوها مح الوقت » الى بضائم . فالشبادل لا بلق الفروقات بين قطاعات 
الانتاج » بل يكتفي بالربط المتبادل فيا بيا » . 

(K. Marx, le Capital, Livre Premicr, p. 256 ) 


فیا بعد . 

Marx, Le Capital Livre I, P. 

كا حدد أيضاً النفاط التي مجري فيها هذا التبادل وهي « حيٹ تدخل تلف 
العائلات والفبائل والحماعات بالتماس رالاختلاط فیا بیسا . 

(Marx, Le Capital, Livre I, p. 256) 


۲ مرحلة الرفق 

في مرحلة ملكية الرق « فإن تقسيم العمل أصبح متطوراً . وقد أصبحنا تجاه 
التناقض بين المدينة والريف وفيا بعد بين الىدول التي مل مصالح المدن وثلك التي 
تمثل مصالح الأرياف . كا أحذت تظهر في المدن ذامما التناقضات بين التجارة البحرية 
والصناعية ( معنى احرف بالط . الف ( Marx et Engels, L’Tdcologie Alle)‏ 
(mande, p.47‏ ,„ 
۳ مرحلة الإقطاع 

ف مرحلة الملكية الإإاقطاعية 1 الي قامت على عمل الانسان وغل الملكيات 
الكبيرة وعلى عمل الحرفيين » فإن علاقات الانتاج كانت حدودة » بمعنى ضعيفة 
ومنبثقة من الزراعة البدائية للأرض والصناعة الحرفية . وبالتالي ١‏ فحن في قمة 
الإقطاعية فان تقسيم الحملي كان قليل التطور » . 

(Marx ct Engels, L’Ideologie Allemande p. 49) 
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) المائيفكتورة والانتاج الآلي الضخم‎ ١ مرحلة الرأسمالية‎ - ٤ 
مرحاة الانتاج الانيفكتوري للملكية الرأسمالية يبدو في امقام الأول تعاون‎ 
فعندما يعمل عدة شغيلة مع بعضهم‎ ١ . ال فين ( العمال ) الشائم على تقسيم العمل‎ 
› عض لفر ضس مشترك ي نفس عملية انتاج أو في عمليات تلفة » إ نما مترابطة‎ 
. » باس مام شحل التعاون‎ 
(Marx, le Capital , livre I. p. 239) 


۾ بالالى 'بالامحان الشرل أن التعاون في الانتاج أصبح « قوة انتاج » جديدة رفعت 
مس تى الاقنصاد » لحصرصا إذا سا عرفا أنه > حسپ ملاحظة مارکس » عدم 
الساون بسب مصسارة كبرق ي الانتاج lo,‏ وليل لحساصية التعاون المكانية 
٠الإعايمية‏ ها ينها . فمارکس يعيرها اهماما كبيرا » حيث يقول « ان التعاون 
پسەسح بتو سی رقعة اكان الذي مجري فيه العمل . فعض المؤسسات تتطلب 
التعارن , قط لمذا الفرض . من جهة أخحرى فإن التعاون » مع تطويره سلسلة 
الاساح % e‏ ناماس رهه الان الذي جر ي فيه العمل . فهده النتيجة المزدوجة 
شا داف اله ف اتساد النفشات ١‏ شر الجحيسحة ) وتحود لتجمع العمال وتر یسب 
العواات الله ا المت ابعلة ١‏ رکز وساثل الانتاج . 
(Marx, Le Capital, Livre Tp.p. 240 241)‏ 


مجان اخر يوضع ماركس هذه الازدواجية في المكان بربطها بالزمان قائلا 
١‏ إن علب العمليات المت ابلة المختالية ف الزمان يصح بالإامكان حصدوتهاً ف النوقت 
نه فى المحان . هدا يسمح بالزيادة الضخمة لكمية البضائع المئنجة في فترة زمنية 
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(Marx, le Capilal Livre I p. 251) 


أما ي مر حلة الانتاج الالى الضخم من الرأسسالية فقد امتد تقسيم العمسل الى 
السطاف الماي . إنما أدى الى خسارة الإفادة من الاختلافات الطبيعية للمقاطعات 
دفر على شلب البلدان والمدن والمقاطمات اتاج سلع ليست ختصة ہا ء کا آدى 
ال الإسنشمار الشدبا والتلبث وخراب البية . 


0 مر سحل الاشتراكية 
ر أسط النص شمصوصا القانون الثالث من القوانين الستة الرئيسية لشوزع 
الايناح 4 العام الإاشتراٹى (. 
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)۳١(‏ التنظيم الاقليمي للمجمعات الصناعية الحديدة في ظل الرأسمالية الاحتكارية 
لقد حدد لينين #صائص التنظيم المذكور بالعبارات التالية « عندما ڌ 
مؤسسة ما كبيرة مؤسسة ضخمة وتنظم بشكل ممهجي طريق ثلثي أو ثلاثة أرباع مواد 
الأولية الأساسية اللازمة لعشرات ملايين الناس » بالاستناد الى حساب دقيق لمجموعة 
كبيرة من المعلومات » عغدما ینتظم بشکل مرتب نقل هذه المواد الأولية ا أماكن 
الانناج الأفضل ما يكون » المتواجدة احياناً على بعد مثات وآلاف الأميال أو 
الكيلومترات ‏ عندما يكون هناك مركز أوحد له اليد العليا على كل المراحل التتالية 
لمعالحة المواد الأولية > بجا فيها صنع مجموعة ختلفة من السلع النهائية » عندما توزع 
هله المنتجات » حسب ححطة واحدة موحدة على عشرات ومشات آلاف المستهلكين 

. .. عندها يصبح واضحاً أننا تجاه عملية جعل الائتاج اجتماعياً» . 
(Lenine CEuvres, t 22, p. 326)‏ 


(۳۷) امثلة ملموسة عن القوانين الستة للاشتراكية 

حیٹ سنکتفي نمثل واسجد لیس إلا ورا آكثر لکل من القران الستة الواردة ف 
النص . 
أولا : التوزع ال حغراني المتناغم للانتاج وبشكل رئيسي الائتاج الثقيل 

وهنا يکي تجرد ذكر المراكر الكبيرة للصناعة الثقيلة في العديد من المناطق 
الاقتصادية في سيبيريا الشرقية والغربية مد کنوفیسیہرسك ونوفوکوزئتس وکمروف 
وکرسنويارسك وايركوتسك وېراتسك › وأيضاً استصلاح الأراضي الكبيرة EE‏ 
کازاحستان وسپبیریا الوسطى والأورال وغیرها . 
ثانا : تشر بب الانتاج من مصادر المواد الأولية والمصروقات والطاقة أو مسراکز 
الاستهلاك 

وهنا فالمۇسسات التعدينية الكبيرة بنيت في مناطق استخراج فلذة الحديد أو فحم 
الكوك کالکوزباس والأورال والدومپاس وکریغوي روك وکازاحستان وغیرها > وکذلك 
في الناطق الواقعة بين مصادر مواد الأولية والمحروقات أو بالترب مها مباشرة كمصانم 
'الدنيبر للتعدين وكذلك بحر أزوف . 
ثالث : التوزع العقلاني للعمل الاجتماعي بين الجمهوريات والناطق الاقتصادية 

أوزبكستان مثلا هنا تقدم انتاجها الزراعي ( القطن»ء جلود الأسترخحان » 
الحرير » الخ .. ) الى العديد من مناطق الا تحاد السوفييتي . كذلك أوقرينيا تقدم 
الفحم والغاز الطبيعي والمعادن الحديدية والمشجحاث الكيماوية والقمح والسكر وغيرها 
من السلع الى العديد من مناطق البلاد > سيا المناطق الاقنصادية لجمهورية روسيا 
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الإتحادية كا وارد هنا ذكر المناطق الاقتصادية الوارد ذكرها في جدول الفصل 
السابع في النص . 
رابعاً : التطور الخداخل المجمعى لاقنصاد الجحمهوريات الاتحادية والمناطق الاقتصادية 
الکرى ب 

کا ف القوقاس الأوسط حيث پستخ رج ویعالج الفط ویستخرج المنغانز وينتج 
الحديد وانحلاطه ويزرع القطن والشاي واللوزيات الخ .. . كذلك جرى تنظيم مراكز 
صناعية ضخمة جديدة في كوستناي وبافلودار » واكيباستوز داتشنكس وكراسنويارسك 
وبراتسك وتایشت وغیرها . 
خامساً : تساوي مستويسات التطور الاقتصادي لتأمين الازدهار الكببر لاقتصاد كل 
جمهوريات ومناطق اتحاد الجمهىريات الاشتراكية السوفيينية 

فمع بناء الاشتراكية بدأ هنا مثلا التطور الاقتصادي الال للمناطق الشرقية . 
فخلال الخطة الخمسية الأول (۱۹۲۸ - ۱۹۳۲) وضعت الأسس لمسجمع اورال 
كوزنتس . كا أن بناء المجمعاث التعديلية في الأورال وسيبيريا الغربية شارك في تطور 
اقتصاد كل المناطق الشرقية . الخ . 
سادساً : توزيع الانتاج » الذي يأخذ بعين الاعتبار » التطور الواسع للتعاون 
الاقتصادي فيما بين البلدان الاشتراكية والتوزع العقلاني لقسمة العمل الدولية 
الاشتراكية » في إطار النظام الاقتصادي العا مي للاشتراكية 

يجري هدا بنجاح تخصص البلدان الاشتراكية أعضاء مجلس التعاضد الاقتصادي 
في انتاج المكائن المخصصة لصناعات الطاقة والفحم والنفط والتعدين والصناعات 
اسفيفة الغذافة وانتاج التركتورات والآلاث الزراعية المجمعية وأنتاج السيارات الخ 


(۳۸) مؤسسات تدريس الحغرانيا الاقتصادية 

كفرع سيبيريا لأكادمية العلرم في الاتحاد السوفييتي وأقسام الجغرافية الاقتصادية 
ني فروع أكادييات العلوم في الاتحاد السوفييتي.» وأقسام أكادييات العلوم £ 
الجمهوريات » ومعهد الجغرافية لسيبيريا والشرق الأقصى ومعهد الاقتصاد لدى 
أكاديية العلوم في الاتحاد السوفييتي وفروعها المختلفة الخ . . 
(۳۹) الحمعيات والمعاهد والمؤنغرات والمحلات الحغرافة 

فيا يتعلتق بالجمعيات الجغرافية بالإمكان القول أن هناك أكثر من ٠٠١‏ مؤسسة 
ذاث اهتمام آولي بالحخرافية وحقؤل الأرحلات والاکنشافات العامة ا . ومعظم هده 
المؤسسات له صفة مركزية ويخدم المدن العائدة له وما حوما . ك أن العديد منها 
اقلیمې وآکٹر من ۲۰ منہا هو على المستوى الوطني › الى جانب ثلاث دولية . وبالتالي 
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فهي تختلف كثيراً بالسبة لأهدافها ونظامها الداخلي وعضويتها . 

هذا والأسبق على الجحمعيات الحغرافية الحديثة » بعرف الكثيرين هي جعية 
تشجيع اكتشاف الأقسام الداخلية لأفريقيا (۱۷۸۸) » وفي سنة ۱۸٠۵‏ تأسست 
الجمعية الفلسطينية في لندن . وقد اندجت هاتان الجمعيتاك في الجمعية الملكية 
ا لجغرافية » التي ظهرت في لندن سنة ۱۸۳١‏ » ونالت الشرعة الملكية في سنة ۱۸۹١‏ 
وخحلال نفس تلك الفترة تأسست جعية الجحغرافيين في باريس سنة ۱۸١١‏ وجعية 
الجغرافيين في برلين سنة ۱۸١۸‏ . ومع الزمن ظهرت جمعيات أخرى في مكسيكو سنة 
۹ وروسيا سلة ۱۸٤٥١‏ والولايات المشحدة الاميركية سلة ۱۸٠١١‏ . هذا وف 
النصف الثاني من القرن التاسح عشر ازداد عدد الحمعيات الحخرافية بسرعة ة وتزايد 
عدد أعضائها بسرعة أكبر خلال اللصف الأول من القرن العشرين » خصوصا بعد 
الحربين العا لیس الآرل والثأنية . 

هذا والجمعيات هي عبارة عن جمعيات علمية اختيارية تضم مدرسي المدارس 
العليا والمتوسطة وغيرهم ممن بهتمون في تطوير ونشر علم الحغرافية . 

ويوجد اليوم جمعيات جغرافية في ٤٦‏ دولىة » منها النمسا والحزائر وبريطانيا 
والأرجنتين . . . وجمهورية مصر العربية .. وغيرها . ونشاطات هذه الجمعيات ل 
تكن هي نفسها في كل البلدان والعصور » ومع ذلك ومه) کان مستوی نشاطاتہا فقد 
أسهمت كلها > ولا تزال تسهم » في تطوير علم الحغرافية . فبإشراف هذه الجمعيات 
ومساهمتها تنظم البعثات الحغرافية وتصدر المجلات الجغرافية وكذلك الأعمال الكبرى 
والخرائط الحخرافية . وخلال الفترة الممتدة ما بین ۱۸۷۱ ور۹۱۳٠‏ قامت هذه 
الحمعيات بالعسكيد من المؤفمرات » ما أدى ای قيام الاتحاد السدولي للجمعيات 
اللحعرافية > هذا وفي البلدان الامبريالية فان نشاط هذه امات" المغرافية » سيا عندما 
تمؤل من قبل الدول والاحتكارات » غالبا ما يتيجه نحو نحدمة المخططات الربية والاعتداء 
والاستيلاء على أراضي الغبر » وتستبعد عندها بالتالي الى الخطوط الخلغية القضايا العلمية 
الرئيسية في الموضوع . آما. في البلدان الاشتراكية فإنها دف » في اتجاهها في الححرافية › 
فقط الى العلم والتربية والاقتصاد الوطني . 


ومن ختلف آنواع الجمعيات الميغرافية » الأكثر ما لكون انتشاراً » هي 
الجمعيات ذات الصفة نصف العلمية ونصف الاجتماعية » المؤلفة من التجار 
والحسكريين وموظفي الحكومة والأساتذة والمدرسين وغيرهم ممن مهتمسون بالجخرافية 
والرحلاث . ومن أشهرها في هذا المقام الحمعية الجغرافية الوطنية ( وشنطن د. س.) 
في الولايات المتحدة الاميركية والحمعية الحغرافية الكندية في أوثاوا . وهناك الجمعيات 
المعحلية في برلين وروما وٻاريس وفيلدلفيا وشيکاغو . وکل هذه الحمعپات ها مكتبات 
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وجموعات خحرائط وتقدم المحاضرات » وتنشر المجلات ذات الصفة المهنية وكذلك 
التبسيطية . 

وهناك منظمات آخری ف هذا المحال کالنادي الألبي ) في انکلترا ونادي 
المكتشفين في الولايات المتحدة الاميركية وجمعية « هاكلوت » في انكلترا » وكلها تتم 
بشكل رئيسي بتنظيم البعشات وندشر التقارير عن الاكتشافات التي تقوم بها وكذلك 
الرحلات ي بعض المناطق المحددة , 

وبعض هله الجمعيات محصل على مساعدات جزئية من الدولة كالمعية 
الجغرافية الملكية ف لندن » والبعض الآحر من هذه الحمعيات ٠‏ كالحمعية الحغرافية 
الأميركية ف ٺيوپورك > محصل على المداحيل من ابات والمنح والأبحاث الي يقوم مہا 
لقاء عقود بأجر . ولدى هذه الحمعيات ملاكات من الاختصاصيين » وقد اتسعت 
تسهيلات البحث لدا » وهى تصدر المجلات ذات الصفة الأكاديية الرفيعة › 
كالمجلة الحغرافية والفصاية الجغرافية . هذا كا تقدم المحاضرات وتشرف على البعثات 
العلمية وتشر التفارير والأبحاث المونوغرافية والكتب في ختلف علوم الحغرافية . ومن 
أشهر المجلات بهذا الصدد في البلدان الرأسمالية : « المجلة الجغرافية » (لندن) في 
الكلترا » ر الحولية مطرایة ۱ ( باریس ) اي فرشا ۽ المجلة الحغرافية ( نيويورك ) في 
الولايات المتحدة الأميركية » الخ . . . أما أشهرها في البلدان الاشتراكية فهي : جلة 
الجغرافية ( موسكو) في الاتحاد السوفييتي > مجموعات الحمعية الحغرافية السنوية 
( براغ ) في تشكسلوفاكيا » الخ ... ... كذلك يصدر البعض من هذه الملجلات في 
البلدان النامية » كالأرجنتين والمند وباكستان » الخ . . هذا وتجدر الإشارة الى وجود 
بعض المجلات الجغرافية المختصة في الجغرافية الاقتصادية في الولايات امتحدة 
الأميركية وهولندا وألمانيا الغربية . 


ک| تلبغي الإشارة بالمناسبة أيضاً الى الجمعيات المخصصة لمدرسي المجغرافية 
كالمجاس الوطني في الولايات المتحدة الأميركية وا لحمعية الجغرافية في انكلترا » وكلاهما 
هتم پشطویر وساثل التربية الحغرافية ونطاقها . وأسائذة المعاهد والجامعات هنا 
يقتسمون اهتماماتم في بين الحمعيات التربوية المذكورة والحمعيات المهنية » ذات 
الأعضاء المتمرسين بالغرافية شکلیاً ویعملون فیها کجغرافپین ومثال هذه الحمعيات > 
التي هتم بشكل رئيسي بالأبحاث الجغرافية وتطبيقها لتقدم هله المهنة هي : جعية 
الجخرافيين الأميركيين ومعهد الجغرافيين الانكليز وجعية الجغرافيين الفرنسيين والمعهد 
المركزي للجغرافيين الألان . ومجلات هذه الجمعيات محصصة بشكل شبه كلي نائج 
ابحالها في الوقت الذي ينشر البعض منها الأنباء الجغرافية » الى جانب الدوريات 
الأكاديية والدراسات المونوغرافية . 
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وهناك المعاهد الحخرافية › الي هي دون الحمعیات اتساعاً وشمولا ۽ وهي دات 
صغة مهنية ة وغالاً ما تکون ملحقة بأقسام الحامعات أو أقسام الحمعيات والاظمات 
العلمية الكبيرة › کقسم الحغرافية وا-لخرائط جمعية المكتبات الخاصة في الولايات 
المشحدة الأميركية وكذلك القسم »E«‏ من الحمعية الأميركية لتقدم العلوم والقسم 
«۴» من الحمعية البريطانية لتقدم العلوم وقسم علوم الأرضص ف الأكاديية الوطنية 
للمعهد الوطتي للبحوث العلمية في الولاياث المتحدة الأميركية » ومعهد الغرافية لدى 
أكاديية العلوم في الاتحاد السوفبيتي . 

هذا وإلى جانب هذه المعاهد المتعددة الأقسام » يوجد في بعض البلدان بعض 
المعحاهد الخصصة ببعض الفروع الجخرافية » مثالنا على ذلك معهد الجغرافية 
الاقتصادية لدى كلية اللجغرافية في جامعة ليئنغراد وأيضاً معهد سيبيريا للجغرافية وهو 
فرع لأكاديية العلوم ف الاتحاد السوفييتي وتم بدراسة مسائل جخرافية سپبیریا 
الطبيعية والاقتصادية . وغالبا ما توجد هذه المعاهد الإقنصادية في إطار كليات الجامعات 
کا رأینا ونمارس بالتالي » الى جانب البحث » المهام التربوية . كذلك هناك معهد 
الحخرافية الاقتصادية والسياسية في جامعة برلين باسم ولت الح 

وهناك بعض المعاهد لدى الحامعات » کا في فرنسا مهلا » حيثٹ في باريس 
وستراسبورغ وليل وبوردو المعاهد الوطنية للجغرافية المخصصة بإصدار الخرائط فقط » 
الخ .. 

وهناك الوكالات الحكومية الجغرافية كا لمعهد الجغرافي الوطني في فرنسا» 
والمجلس الوطني للجخرافبة ف البرازيل › وفرع الحغرافية ف قسم المناجم وتکنيك 
المسح في كئداء» وهله تقوم » في معظم الأحيان » بالأبحاث لدى المعاهد والجمعيات 
الجغرافية . 

وأعضاء بعض الحمعيات الجغرافية الوطنية والاقليمية وحتى المحلية هم أحيانا 
من رعايا البلدان الأجنبية . والمؤقرات الدولية للجمعيات الحغرافية ترمى الى التعارف 
المتبادل لأهم النجاحات في حقل العلوم الجغرافية . المؤقر الدولي الأول لتقدم العلوم 
الجغرافية عقد في الفرس - بلجيكا في سنة ۱۸۷١‏ . وقد عقدت مؤنمرات لاحقة في 
باريس سنة ۱۸۷١‏ والبندقية سنة ۱۸۸١‏ ولندن سنة ۱۸۹١‏ وحتلف مدن الرلايات 
التعحدة الأميركية سذة ٤‏ ۹ وجلیف سنةۀ ۱۹۰٩۸‏ وروما سنة ۱۹۹۳ وستوکهوم سنة 
۹ . ف سنة ۱۹۲۲ تسس الاتحاد الدولي للجغرافية ف بروکسل » والدول 
الأعضاء في هذا الاتحاد منتسبون عبر أكادييات العلوم وا لمنظمات الحغرافية الرئيسية 
لبلداہم . هذا ومركز الاتحاد پتغير مع كل انشخاب سكرتارية جديدة في الحمعية 
العمومية » التي تعقد مرة کل اربع سنوات . هذا والأبحاث والأعمال التنظيمية 
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للاتحاد قوم ہا مجموعة من اللجان المتنخصصة . هذا وا لمؤعرات الجغرافية التي تعقد 
باشراف الاتحاد يحضرها المثلون الرسميون للدول الأعضاء والحغرافيون الأفراد ٤‏ 
الذين يقدمون وينافشون الأبحاث . 

وهناك أيضاً الاجتماعات الحغرافية الوطلية التي تجري عادة لاستعراض 
نبجاحات علوم الجخرافية في مخحتلف البلدان خلال فترة من الزمن . أما في البلدان 
الاشتراكية فيضاف الى ما ذكرنا التحاور في التطور المستقبلي للجغرافية بالسبة لمهمات 
الاقتصاد الوطني والثقافة . وبالنسبة للاتحاد السوفييتي فاول اجتماع فدرالي للجغرافية 
کان في سنة ۱۹۳۳ في موسكو والناني في سنة ۱۹٤۷‏ في ليننغراد والالث في سنة 
EE‏ في كيف والرابم سنة ٤‏ في موسکو . 

کم پنہغی الاشارة الى المعهسد الاميركي العا مي للجغرافية والتاريخ » الذي 
آنشىء في سنة 1۲۸ > كفرع لمنظمة الدول الأميركية ومركزه الرئيسي في مكسيكر 
ويضم ۲۲ عضوا. ولدى المعهد المذكور ثلاثة لجان للاهتمام بالخرائط والحغرافية 
والتاریخ . وهذه اللجان تجتمسع على انراد للتشاور مرة كل سنتين ومع بعضها 
البعض في جمعية عمومية مرة كل أربع سنوات . وفي) بين الاجتماعات العمومية يقود 
العمل في المعهد مجلس مستشارين »› مؤلف من مثلين عن الدول الأعضاء » بمشابة 
عضو واحد عن كل دولة . 

والحمعية الدولية لحغرافية للأمراض ظهرت في جنيف سنة ٠۹١١‏ وهي مؤلفة 
من جمعيات وطنية وأفراد مهتمين في التوزع الحغرافي للأمراض . 

نكتفى بهذا القدر فيا يتعلق بالحمعيات الحغرافية ومؤغراتها والمعاهد الحغرافية 
والمجلات الحغرافية . 
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الفصل الأول 


مفهوم الجغرافيا السياسية 


يتضح مفهوم الجغرافيا السياسية من الاطلاع على نحديداتاومن تفحص 
علاقتها بالعلوم الأخرى - الحخرافية وغير الجغرافية - وبشكل خاص الجغرافيا 
الاقتصادية وعلم السياسة » فلثر ذلك فيا يل . 


الجغرافيا السياسية وا جغرافيا الاقتصادية 


تعثبر ا لجغرافيا السياسية من الموضوعات المعقدة والشائكة في مجموعة العلوم 
الجحغرافية . وذلك لاضصطرارها ربط العرامل الاجتماعية ( التغيرات في السياسة 
الدالحلية والخارجية والعمليات العسكرية ) بالعوامل الطبيعية شبه الثابتة ( التغيرات 
ا لجغرافية الطبيعية ) . وفي ذلك فهي تشبه الغرافيا الاقتصادية والجغرافيا السكانية . 
إنما يبدو أن أوجه الشبه تقف عند هذا الحد» حسب رؤيا المدرسة البورجوازية 
بالطبم . وذلك لأن الجغرافيا الاقتصادية » أصبح ها » في المدرسة الماركسية » وفي 
النظام الاشتراكي على التحديد » قانونية تجعلها ميزة » بالرغم من التعقيد المذكور 
والذي تشارك فيه الحغرافيا السياسية » ميزة عن هذه الأخيرة - الحغرافيا السياسية -» 
التي م ترتكز بعد. على مشيل الأرضية التي ارتكزت عليها هي - الجغرافيا الاقتصادية- في 
ظل النظام الاڈ شتراکي . كا أن الجغرافيا السياسية » بالرغم من كونها جزءأ لا يتجزا 
من الحغرافيا الاقتصادية » شبه غير معترف ما في المفهوم الماركسي للجغرافيا بشكل 
عام والجغرافيا الاقتصادية بشكل حاص » حيث ترد كفرع للجغرافيا الاقتصادية وح 
كفرع استطرادي الى حد ما » ل تكتمل المقومات المادية » التي يكن أن يرتکز عليها 
کعلم له قانونيته المحددة کا حصل في ا لحغرافيا الاقتصادية » إلا إذا اعتبرنا الحغرافيا 
الاقتصادية قاعدته الادية . 
إذن حتى أوجه الشبه فيا بين الجغرافيا السياسية والحخرافيا الاقتصادية العائد 
للتعقيد لا تشارك فيه المدرسة الماركسية المدرسة البورجوازية في رؤياها » لما ذكرنا من 
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ارتكاز الحغرافيا الاقتصادية الى قانونية محددة واستحالة هذا الأمر بالسبة للجغرافيا 
السياسية . 

ما الاحتلاف بالسبة لما نحن بصدده وحسب المدرسة البورجوازية » فهوفي 
لطلتق بالسبة للجغرافيا السياسية وبالشسبة لفروع العلوم الجغرافية الأخرى 
( التطبيقية منا والنظرية » الاقتصادية والسكانية » الخ .. ) . فكل فروع الحغرافيا 
تنطلق من الاقليم ( نتاج الطبيعة في المنطلق ) : وحدة الدراسة » في حين أن الجغرافيا 
السياسية تنطلق من الدولة ا(نتاج البشر في المنطلق ) : وحدة الدراسة . وذلك سسواء 
أكانت الدولة مكونة من إقليم جغرافي واحد أو جزء منه إذا ما كانت الدول صخيرة 
الساحة ( سويسرا تحتل جزءا من اقليم جبال الألب الأوروبية مثلا وكذلك هولندا 
جزءا من الاقليم السهلي في دلتا الراين ) . إنما إذا كانت الدولة كبيرة الحجم فقد تمشد 
سیادتپا على عدة أقاليم طبيعية وحتى بشرية ختلفة ( الاتحاد السوفييتي > الولايات 
المتحدة الاميركية » كندا ٠‏ أوستراليا ء الخ . 

كذلك » وحسب المدرسة البورجوازية أيضاً » يفترض في الجغرافيا السياسية 
دراسة المشاركة الاجتماعية للمواطنين 0 بالرغم ص خلفیاتہم الاقليمية « ف اتجاه 
موحد واحد هو مصلحة الدولة . وهذه الرغبة تفترض إفامة تلظيمات ختلفة » 
تعمل › في إطار الدولة > على تخطي الخلفیات الاقليمية العسائدة للطبيعة والاقتصاد 
والسلالة والطائفة واللغة والحضارة . إنما في الوقت نفسه » مركزة هذا العمل الرامي 
ای التكامل » في المؤسسات السلطوية المركزية للدولة . على أن اللجاح هنا نسبي ولا 
برافق دوم المساعي المبذولة لتحخطي الخلفيات الاقليمية وانعكاساتها الاد ١‏ 
وبالتال الفروقات » في وحدة مصلحة الدولة العليا ( إيطاليا الشمال والحجنوب ) 
يضاف الى ما ذكرنا بالنسبة لعدم النجاح عوامل السلالة واللغة وبعد لارا ع عن 
مرکر الحکم والسلطة . وهذا كله يفسر الرغبات الانفصالية الي تحلث حالياً ) سحسب 
المدرسة البورجوازية بالطبع . 

لا بد لنا هنا من وضع بعض الئقاط على حروف ما استعرضنا من تعليل بالسبة 
للمدرسة البورجوازية . فأو هناك غيبية » يبدو لدا متعمدة بالنسبة للدولة » تفرضها 
الصلحة الطبيعية › في عبارة « مصلحة الدولة العليا » » والتي سوف تتضح وتدجلي کيا 
يلبغي فيا يلي من البحث. فبالنسمة للمدرسة الماركسية فان المجتمع مؤلف من 


)١(‏ أنظر كتاب د. محمد رياض » الأصول العامة لي الجغرافيا السياسية وال سيوبوليتكا » الطبعة الثائية ؛ دار 
النهضة العربيسة » ببيروت ۱۹۷۹ ( فيم| بعد د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الحغرافيا السياسية 
والجيوبوليتكا » ص . . . ) . كما تنبغي الإشارة هنا إلى أن المؤلف يتبنى رؤيا المدرسة البررجسوازية في كتابه 
المذكور » على وجه العموم . 
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طبقات » خحصوصاً من الرؤيا السياسية » قبل أن يتالف من اقليم أو جزء منه أو 
أكثر . هذا والمقرر في نہاية المطاف هو الناحية الاجتماعية وليس الطبيعية » حسب 
المدرسة البورجوازية « التي تاذ بالحتمية ¢ جخرافية کانت م تار ية . وذلك ت 
الاشارة الى العلاقة الحدلية بين الناحيتين المذكورتين : الاجتماعية والطبيعية » في 
وحدتم] التي تؤلف المجتمع والدولة . ولذلىك فالمقرر في نباية المطاف ليس الأطر 
الطبيعية بل الاجتماعية » ليس الحتمية الجغرافية بل طريقة انتاج الحيرات الادية في 
امجتمع . 

ولذلك فالرغبة المذكورة في المساواة بين المواطنين المنتمين الى ختلف الأقاليم » 
بتخطي الخلافات والفروقات فيا بينہم » لا تكون بإعلاعما في الدساتير + إنما في 
التجسيد على الأرض . وذلك لا يكون إلا بواسطة الحغرافية الاقنصادية وعبر مبادئها 
الماركسية الثلاث : الوحدة أو المنطقة الاقتصادية آو حت الإقليم الاقنصادي . المساواة- 
بين الريف والمدن » المساواة بين القوميات ( انظر القسم الأول : الحغرافيا الاقتصادية 
: ا والنظرية والتنظيم » الفصل السايع ‏ تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام 

شتراکي ) . 

وهذا يؤكد ما ذكرنا آنفاً من ميزة الجخرافيا الاقتصادية › التي ترتكز الى قانونية 
دة بالنسبة للجغرافيا السياسية › التي تعوزها مش هله القانونية ؛ بالرغم من کون 
هذه الأخيرةفرعاً أو حى جزءاً لا ينجزا من الأولى - الجغرافيا الاقتصادية . 

وبالتالي فالرغبات الانفصالية القائمة حالياً ( كورسيكا » الباسك » ايرلندا » 
الخ .. ) في محتلف أقطار العام تكمن جذورها في الأطر الاجتماعية وليس الطبيعية 
والبشرية » حسبها ترى المدرسة البورجوازية . وخير مثال على ذلك الانحاد السوفييتي › 
الذي لا اريه دولة في تعدد الأقاليم الطبيعية والبشرية > ومح ذلك لا ثبرز فيه رغبات 
انفصالية »> من جراء الأخحذ بالمساواة الاقتصادية والثقافية ( كذلك يراجع بهذا الصدد 
القسم الأول : الجغرافيا الاقتصادية - التاريخ والنظرية والتدظيم وبشكل خاص 
الفصل الثامن العائد الى توزع الانتاج في النظام الاشتراكي » حيث القوانين الستة 
لإشتراكية ) . 

نقطة اخحتلاف أخحرى هنا تكمن في أن الدرلة كشاهرة لعملية اجتماعية ت 
وتلمو وتزدهر وتضمحل معرّضة في الهاية الى البقاء أو الزوال . فكم هناك من دول 
كانت د ۳ زالت . هلا ٤‏ حجان أن الشعرب والأقاليم تبقی سواءٌ أبقيٹ وحدتیا 
السياسية أم زالت . هذا بالإضافة الى كون الدولة » بالرغم من الكينونة والزوال › 
عرضة للتمدد والانکماش » الأمر الذي يؤدي الى التغييرات المستمرة في لحريطة 
العام السياسية . 
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الواقع ان النظرة الى أوجه الشبه وكذلك الاخحتلاف بين الحغرافيا السياسية وبقية 
العلوم الحخرافية » لدى المدرسة البورجوازية ( عبر الأحذ امن مؤلف د. محمد 
رياض بشكل خاص” ٠‏ المعتمد العديد من المراجح الانكليزية والألانية البورجوازية 
في الموضوع ) تبقى في إطار الشكل ولا تلج المضمون › حيث الجوهر » ثبقى في 
الشكل الطبيعي ولا تلج المضمون : الجوهر الاجتماعي - المقرر في نهاية المطاف » عبر 
طريقة انتاج اخيرات المادية » ولیس الشكل الطبيعي › عبر الحتمية الجخرافية والتي 
دحضناها في القسم الأول ( أنظر الفصل الأول : تاريخ الجخرافيا ومفاهيمها من 
القسم الأول : الحغرافيا الاقتصادية ‏ التاريخ والنظرية والتنظيم ) . 

في النهاية نعود الى ما أطلقنا من رأي في البداية هنا من أن الجغرافيا السياسية ) 
می علا > بكل ماني الكلمة من معنى ومؤضوعية » وذلك لانتفاء القانونية لديا » 
ف حين أن الجغرافيا الاقتصادية أصبسحت علا لوجود القانونية لدا » وكا أسلفنا» 
ولاختہارها أيضاً في حك الحياة العملية »> عبر بناء الإشتراكية ف الاتحاد السوفييتي 
والعديد من دول الدييقراطيات الشعبية وبعض بلدان العام الثالث . 


الجغرافيا السياسية وعلم السياسة 

تنبخي الإشارة أولاً الى الغرق الكبير بين الجغرافيا السياسية وبين علم السياسة › 
بالرغم من المشاركة العامة بنا هنا بالنسبة للدولة . فالدولة بالنسبة للجخرافيا 
السياسية عبارة عن العلصرين الأساسيين : الأرض والشعب أو الأمة فيا بعد . وينتج 
عن تفاعل هذين العنصرين المعقد المتشابك عنصر ثالث هو السلطة ء حيث يتجلى 
ضصعف الدولة أو قوشها » نتيجة لسلامة أو عدم سلامة تركيبها . وهنا بالضبط تبرز 
الحدود : الإطار الملحدد للوحدة السياسية في الجغرافيا السياسية ؛ رغ عن التخغيرات 
التي تنتابها. عبر الزمن » فتصح بذلك قائمة لفترة معينة من الزمن . وفي هذا الواقع 
الديناميکي يكمن » ولو بالشكل » المحرّك لحجم الدولة وكذلك علاقتها با لمجتمم 
الدولي المجاور ( الإقليمي ) أو البعيد ( العالمي ) . وسوف نرى كل ذلك بشيء من 
التفصيل فيا بعد » إنما من رؤيا انتقادية هذه النظرة البورجوازية ( آنظر الفصل 
الرابح : الدولة والأمة والمواطنية العالمية والفصل السادس : حدود الدولة ) . 

فکہا هو واضح فالجغرافيا السياسية تعمل على تحليل العلاقة بين الظروف 
المختلفة المتعددة افيا الطبيعية منا والبشربة داحل الدولة > في حين أن علم 
السياسة يعمل من أجل التناسق بين الدول في علاقاتا المتبادلة . 


(۲) وغیره من المؤلفين آمثال د . لتحي محمد آبو عيانة ود. صلاح الدين الشامي ود . محمد عبد الغْيي سعودي وغيرهم 
من المعتمدين على المؤلفين البورجوازيين الغربيين . 
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بالإضافة الى ما ذكرنا هناك نسبية الموضوعية في الوثائق الدبلوماسية وكذلك 
الدراسات التاريخية » الأمر الذي يؤدي أحيانا الى الانحياز » حى ولو اللسبي ؛ وذلك 
من جراء العواطف والانتماات القومية المورولة والمكتسبة » بالسبة للمهاجرين من 
دولة الى أخرى ) لنشذكر هيغل وتخليه عن الجحدلية في موقفه المقدس تجاه البدولة 
الألانية ) » وأيضاً من جراء التماسك الحضاري » الذي يتعدى الحدود القومية ليقرى 
ويششد في إطار التجمعات الدولية التحتية والفوقية المختلفة ( السوق الأوروبية 
لمشتركة » البرلان الأوروي » مجلس التعاضد الاقتصادي › الخ .. ) وېشکل حاد 
ومتطرف ايان يؤدي الى العنصرية والفاشية ر النازية في ألانيا والفاشية في إيطاليا 
وإسبانيا والبرتغال واليابان والصهيونية في إسرائيل الخ . . » حیٹ تلت الخحیوبولیتکا 
وفلسفتها البربرية للسيطرة الاقليمية والعالية بشکل واضصح کل الوضصوح الخ 
. ) ؛ وكذلك من چجراء الانتماات الأيديولوجية الميختلفة › والي تسب ف هاية 
الطاف في تياري البورجوازية والماركسية » حيث يكمن » بالنسبة للمدرسة الماركسية ء 
النقد المىجه لا ذكرنا من رؤيا بورجوازية بالنسبة للفرق بين الحغرافيا السياسية وعلم 
السياسة ولسبية موضوعیته| ف تناول المشاكل التي تتجدد فیصعب بالتالي الوصول ای 
القانونية والمبادىء العامة ف هين العلمين ء اللذين يصبحان من جراء ذلك بعیدین 
عن العلم بالمغهوم الموضوعي والقانوني » وكا أشرنا الى ذلك آنفاً . 
فالواقع إننا في هذه الرؤيا البورجوازية أمام عحاولة تبرير اللاموضوعية « العلمية » 
في البحٹ0) > نردها الى الموقف الطبقي المتعاطف مع موقف المدرسة البورجوازية › 
في محاولة تبريرية لعدم موضوعيتها وعدم فضح انحيازها » الواضح لن يقرا السطور 
ولیس فيا بينها وبين أحرفها » وذلك عبر الأحل بالعواطف والشعور وتخطي الحدود 
القومية بواسطة المشاعر اللحضارية › الي تتطرف أحیااً لدرجة الفاشية » وأخيراً #بر 
التمييز للمواقف بالرجوع الى :الانتمأت الايديرلوجية . 
صحيح أن النقطة الأخيرة هي المحصلة والجوهر في الموضوع » إنما على أساس 
شرط عاكمة الآراء بالسبة للمنطق والموضوعية في محك قطبيها: المدرستين المعبرتين 
عن موقفين طبقيين من کل شيءَ في الوجود . هذا ك| لنا موقف مفصل معمسق 
للموضوعات المطروحة في هذه الرؤيا البورجوازية بنقدها العام عبر التفسير للانتاء 
الطبقي فيها » وذلك في معالجحة الموضوعات المختلفة للجغرافيا السياسية فيا يلي من 
الببحث . 
هذا كا تنبغي الإشارة » بالمناسبة » إلى عدم التفريق فيا بين الجخرافيا السياسية 


(۳) من قل د . محمد رياض في كتابه الأصول العامة في ا لحغرافيا السياسية واليوبوليتكا » والذي أخحذناعنه مضمون. 
هذه الرؤيا ألبورجوازية . 


۲۰١ 


والجيوبوليتكا » لدى المفكرين البورجوازيين في غالب الأحيان ؛ ويبدو لنا ذلك عن 
عمد وسابق تصمیم مرتبطا بالوقف الطبقي ومرشہنا له » والمشار اليه آنفاً وحالاً . وهذا 

ما سوف نراه بالتفصيل خلال استعراضنا موضوع الجيوبوليتكا » والذي نراه سلفاً غير 

الجغرافيا السياسية . 

تحديدات الجحغرافيا السياسية 


الجغرافية السياسية هى حقل الدراسة الذي تتواجد فيه السياسة والجغرافية » 
فيتداخلان ويژثران في بعضه| البعض . وفي| مضى كان يفترض في الجغرافيا السياسية 
أن تفسر تواجد الدول مع حدودها وكذلك البرهنة على أسسها الطبيعية » وبالتالي 
تمهيد الطريق وتعبيدها لعمل المؤرخ . وهكذا مفهوم قديم يصلح أكثر ما يكون لكتابة 
الثاريخ السياسي . وقد قال ل. لوفيفر ذا المعنى « وهناك مائية ساذجة تقود أبحاث 
الجخرافية السياسية والفكرة شبه الواعية لوجود نوع ما من الضرورة المسبقة » التي 
تفرض على الدولة الشكل الذي نراها عليه “٠‏ . إنما اليوم فقد أصبح كل ذلك في 
حيز التاريخ . 

الواقع أن هذا التحديد المائح والقديم لا يستحق التعليق » لذلك ننشقل الى آم 
مله فالجغرافية السياسية حسب ك .ج . پوندر ( 5 تہتم بالناطق النظمة سياسيا 
ومواردها الطبيعية وامنداداعها » وكذلك الأسباب في اذى هذا الشكل الحغرافي 
الخاص ٠۲‏ واما ف. ج. مونكهوز فيحددها « بأنا دراسة الدول وحدودها وعلاقاتما 
الداخلبة والخارجية وتجمجاتها » وكذلك تنوع الظاهرة السياسية فيها » مع الأحذ بعين 
الاعابار العلاقة هنا بعوامل أخرى على الأرض كسكن الإنسان )١( ٩»‏ . 

لا حاجة للبرهنة على أن التحديد الثالث يتمم الثاني » وبالتالي فالتحديدان 
يتممان بعضه) البعض . هذا كا أن التحديد التالي المقتبس من الموسوعة البريطانية 
بفسر ما سلف من تحديدات بأكار ملموسية ويضيف عامل غير مادي وهو فكرة 
الدولة » يؤدي الى شىء من التوازن » فيا بين العامل المادي . الجغرافي والعامل 
الجنوي الحديد » فكرة الدولة . ففي الجغرافية السياسية هنا » يركز النظر على المخاطق 
المنظمة أو المناطق السياسية . والغرضنْ من ذلك البرهنة على أن الإدارة الفاعلة والثمرة 
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لمنطقة سياسية ما تتوقف على الترتيب الحخرافي للمختلف أقسام الدولة » كالعاصمة 
والمراكز الصناعية وكذلك السكانية والحدود والمناطق التابعة ومنابع المواد الأولية ٠.‏ ومن 
اللعترف به أن أي دولة ناجحة تعمل على أساس فكرة للدولة » تعثمد مجموعة مبادىء 
وتقاليد نحظى بتأييد الأغلبية الساحقة من الشعب . هذا وني البلدان التي تنواجد فيها 
اراء مختلفة لفكرة الدولة » فإن عمل الدولة يتعرض للخطر . وبالتالي فتوافق هلبه 
الأراء السياسية غير المادية أو عدمه مع الأرضاع ا لمأدية للدولة » وقد أشرنا اليها › 
يشكل مجالات وأساسا للنقاش والمحاكمة . 


الواقع أن نقطة الضعف في هذا التحديد الأشمل من التحديدات التي سبقته 
والأكثر متها ملموسية » والمضيف جديداً معنوباً » نقطة الضعف فيه هي بالضبط هذا 
الجديد » الذي يساخ الدولة عن واقعها الاجتماعي » ويعطيها مثالية تفصلها عن 
الراقع المعاش » الأمر الذي يتلافاه التحديد التالي المستمد من الموسوعة الجضرافية 
السوفيينية » وذللك بطرحه الواقعم الاجتماعي بشركيبه الطبقي وېشکل دینامیکي وعبر 
التسلسل التاريخي وني اطار الشمولية الدولية . وهذا هو الجديد بالنسبة لتحديد 
الموسوعة البريطانية » إنما مع الإشارة الى أنه تحديد مقنضب للغاية » وغسير مفصل كما 
هو مرتجى . فالجغرافية السياسية هنا تدرس التاريخ والوضم الحالي لخارطة العام 
وبعض أقسامه » وكذلك التطور السياسي للبلدان والشعوب وتوزع القوى الطبقية 
فيها » حسب خحصائص تركيبها الاقتصادي - الاجتماعي . وتحوي أيضا الجغرافية 
السياسية هنا قضايا تشكل البلاد وتاريخها ودارا ٠.‏ 


حى الآن ونحن نشعر بوضوح ألنا تجاه تحديدات تطرح موضوعات الجغرافيا 
السياسية المختلفة . هذا في حين أن التحديدات البورجوازية التالية فإما لا تكتفي 
بطرح الموضوعات بل تتعداها الى مناهج التحليل وطرح العلاقة بين الطبيعة 
والجتمع إا تلزلق ف ذلك ) عبر التركير عل القوة المفأئية عن الخصائص 
الطبيعية » نحو الحتمية الحخرافية » وبالتالي نحو الجيوبولينكا » وذلك بشكل خاص في 
التحديد الذي ظهر مع الحرب العالمية الثانية > حيث تأثر المساحة مع جديد » يبدو لنا 
مستمدا من التحديد الماركسي > هو « النظم السياسية » ودورها في تمايز الظاهرة 
السياسية بين الأقاليم السياسية أو الدول » بالطبع كاستنتاج تعميمي مستمد من 
'الشاط العمل للدور التارجي الملحدد لسار التاريخ في عملية تصارع النظامين العاليين 
. الرأسمالية والإشتراكية - في المرحلة التي نعيش . هذامع ملاحظة الأحذ بعبارة أو 
مصطلح J‏ الاقليم السياسي » بمعنى الدولة بدلا من عبارة أو مصطلح ر الوحلدة 
السياسية » ؛ على أن هذا من الشكل الذي لا بؤثر على المضمون بالنسبة لناء وکسا 
سلف وعلقنا ونقدنا واضعين النقاط على الحروف في مستهل هذا الفصل . 
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فال جغرافيا السياسية » حسب ر. هارتسهورن » استناداً الى أحذه بالمنهج 
الورفولوجي سنة ۱۹۴١‏ لدراسة الأقاليم السياسية « تقوم على تحليل الخصائص 
الطبيعية والحضارية للدولة كمنطقة جخرافية ٠»‏ . لكله أعاد النظر سنة ۱۹٠١‏ فأحذ 
بالمنمج, الوظيفي في دراسة الأقاليم السياسية » مرکزاً على قوى التمابز والتمائل داخل 
الدولة وعلاقاتپا الداحلية والخارجية ؛ بمعنفى أخر أصبحت الحغرافيا السياسية لديه 
« نلیا للقوة وتقييً للوزن السياسي للدولة وكل ما يعني ذلك من تحليل لتركيبها 
وتكوينها وحصائصها الطبيعية والبشرية ومواردها وانتاجها والمشكلات المختلفة › 
وباختصار كل ما يؤثر على قوتها ويسهم أو محد من قلها في المجالين الاقليمي 
والعا مي » وبالتالي فا لجغرافيا السياسية هنا أكثر ارتباطاً بالعلوم الجغرافية منها بالعلوم 
السياسية أوعلم السكان وعلم الاجتماع . 


وبدءأ من الحرب العالية الثانية إتسع مفهوم المجغرافيا السياسية ليصبح « حلي 
للتفاعل بين العمليات السياسية والمساحة الحخرافية أو الظم السياسية »“ . وذلك 
لأن التباين السياسي بين الدول المختلفة دح داجل الدولة الواحدة يتأتق عن مجموعة 
من العوامل المتشابكة الي ٿو وڈ ثري الإتجاه أ و السبلوك السياسيين للسكان وما يتمخضص 
عنما من قرارات وأفعال » هتم سپا دارس الجخرافيا السياسية لمعرفة نتائجها . وبالتا 
فهناك علاقة كبيرة للجغرافيا السياسية بمختلف. العلوم الانسانية » مها علم السياسة 
( أنظر العنوان السابق في هذا الفصل ) وعلم انار وعلم السكان ( أنظر الفصل 
الخامس : الأسس الجخرافية للدولة - المقومات الطبيعية والبشرية ) » التي تمد الجغرافيا 
بالكشر ما لديا لتقوم بتحليل الملامح والظاهرات السياسية التي نيز الأقاليم عن بعضها 
البعضر ١‏ 
هذا ويعتبر اللمط السياسي العالمي » معن توزع الأقاليم السياسية على سطح 
الكرة الأرضية » المكون الأساسي لمجال الجغرافيا السياسية . أما الأقليم السياسي › 
بمعنى الدولة بالطبع › فهو « ذلك اء ء من سطح الأرضص الذي پتمیز بشکل أو 
بأشکال محددة من الظاهرات السياسية » ويشتمل تعبر الظاهرات الملامح الناهة عن 


IR. Hartshorne, Political Geography, in American Geography Inventory and Prospect, ed. Pre- (¥)‏ 
ston James and Clarence Jones, Spracuse Univ, Press 1954.‏ 
la )‏ ڊ1 (R.Hartshorne, Political Geography, p.‏ 
نقلا عن د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في ال جغرافيا السياسية » دار النهضة العربية » بيروت » ومقدمة 
الکتاب بتاریخ ۱۹۸٤/۱/۲۲‏ ( فيا بعد د. فتحي خمد أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص . . ) 
(A)‏ المرجم السابى لفسه . 
)٩(‏ د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في المغرافيا السياسية » ص ٠۳‏ 
)1١(‏ امرجم السابق نفسه , 


a: 


القوى السياسية والأفكار العقائدية التي تتولد عنما والتي تتمشل في السيطرة السياسية 
حكومة ما على منطقة ما ذات حدود سياسية خحاصة هي في الواقع حدود لسيادة الدولة 
ولرقعتها الجحخرافية ٠"‏ . فالغرافيا السياسية بناء عليه هي : « دراسة الأقاليم 
السياسية ( أو الدول - المؤلف ) كظاهرات من سطح الأرض » وتتحدد طبيعة هذه 
الأقاليم باحتلاف الظاهرات السياسية ف العام CP‏ ؛ معن أن هناك مناطق سياسية ٹا 

نسبيا وعلى فترات طويلة من الزمن مقابل مناطق اعتراها تغيير مستمر ( حوض 
الكونغو » شبه جزيرة كوريا » جنوب شرقي آسيا وشرق أوروبا وغيرها ) . 

إذن في ناية المطاف نلج ميدان الجغرافيا السياسية التطبيقية (۲) التي ليست 
موضوع بحفنا الآن » على اعتبار أن تركيزنا هو على النواحي النظرية في الموضوع › 
سواء أكان ذلك بالنسبة للجغرافية السياسية الآن أو الإقتصادية قبلا أو السكانية 
لاحقاً > ولیس عبغاً إضافة كلمة « المقدمة » الى عنوان الكتاب : الحغرافيا الاقتصادية 
والسياسية السكانية . 


۲۴ د. فتحى محمد أبوعيانة » دراسات في الحغرافيا السياسية » ص‎ )١١( 


0 


الفصل الثاني 


مناهج الدراسة في الجغرافيا السياسية 


الإطار الخرائطي . وهناك » حسب ر. هارتسهورنء أربعة مداخل أو مناهج للقيام 


بالمهمة المذكورة » وهي 
وا : اليج التحليلي ؛ 


ال : : المج امورفولوجي : 
رابعاً : المنهج الوظيفي “٠‏ (۳) 
فا منج التحليلي يقوم على یں القوى الخاصة بالدول ودراستها » معنى تحليل 

وحدات القرى السياسية وعلاقاتہا مع بعضها البعض . وهذه الوحدات السياسية تتحدّد 
في المكان بمساحات معينة تؤثر على أشكانها الداحلية وتحدد علاقاتما الخارجية 
بالوحدات السياسية الأخحرى » أما المنهج التاريخي فيهتم بالأقاليم السياسية في 
الماضي ف حین يتفحصصس اليج امورفولوجي مساحات الأقاليم السياسية ف الحاضر 
من زاوية الشكل واليئة . أخيرا هناك المج الوظيفي » الذي یرگز الاهتمام على 
الوظائف والأعمال التي عجري في المساحات السياسية المذكورة فلز ذلك فی يلي : 


أولاً - المج التحليل : 

هذا امنيح معمول به أيضاً في دراسة الوضوع السياسي »> ویری اصحابه 
أن القرى داخحل الدولة تتكون من الحخرافيا والاقتصاد والسياسة والمجتمع 
والجيش ء كا يرون أن الجغرافيا تشتمل على الموقع والحجم والشكل » التي 


R. Hartshorne, Political Geography, in American Geography Inventory and prospect, cd. Pre” (1) 
ston James and Clorence Jones, Syracuse Univ. Press 1954, 


ay 


تؤثر على الدولة من حيث القرب حتى الاتصال بالمجتمع الدولي والبعد حت 

الانعزال عنه . هذا بالإضافة الى التربة ودرجة خحصوبتها ونسبة الصالح منها 

للزراعة والانتاح الزراعي » وتأثير المناخ في هذا المجال » والموارد الطبيعية 
الؤثرة والاحتياطي منها للمستقبل . وهده الموضوعات سوف نعالجها ولو بإيجاز 
فيم يلي من الببحث › من جسراء الدور الذي يكن أن تلعبه في مركز الدولة 
السياسي والحضاري بالنسبة للدول الأحرى » هذا مع الإشارة مسبقاً الى لسبية 
دورها هذا » العائد » کا هو واضح الى أهمية دور الوسط الجغرافي » وبالتالي 
دور الحتمية في التطور السياسى وشار للأمة والدولة » لأن المققرر في نهاية 
للطاف هو طريقة انتاح اخيرات المادية وليس الظروف الطبيعية كا أسلفنا 

وهذا الذي أبدينا الآن . بالنسبة للموقف من الحتمية الجغرافية ودورها في 
مركز ومكانة الدولة في المجتمع الدولي » يزداد وضوحاً لدى النظر في المدرسة 
البورجوازية عند تقييمها العناصر الجغرافية المرتبطة بالظاهرات السياسية 

البارزة > حيث يطغى الاقتصاد والجغرافيا الاقتصادية . وفيا يلي هذه العلاصر › 

حسب المدرسة البورجوازية بالطبع . 

١‏ البيئة الطبيعية » حيث العناصر الجغرافية المتكاملة مع بعضها البعض » كالسطح 
وا مناخ والتربة والنبات الطبيعي والمجاري المائية والبحيرات الخ . 

۲ الحركة والانتقال > حيث حركة نقل البضائع والأشخاص والتيارات الفكرية . 

۳- المواد الخام والسلع المصنعة ونصف المصنعة » حيث المواد والسلع المنتجة حاليا 
وتلك المتوقع انتاجها في المستقبل » بالإستناد الى الكشوفات المعدنية والأبحاث 
الزراعية والصناعية » والتوسع في التخطيط الاقتصادي العام للبلاد . 

السكان » حيث الدراسة المونوغرافية الشاملة الى جانب الدراسة اللوعية 
والايديولوجية للشعب . 
ه ‏ التركيب السياسي > حيث دراسة نظم الإدارة وأشكاها وأهداف الحكم الحقيقية 
وليس النظرية » بالإضافة الى العلاقات السياسية الداخلية والخارجية . 
والأمثلة باللسبة هذه القائمة من العناصر الجغرافية المتكاملة المشداخلة 
وانعكاساعما السياسية كثيرة » ونرد من يرغب بها الى الهامش رقم )٤(‏ . 
نقول هذا حصوصاً وأن هذه الأمثلة التي نورد في الامش )٤(‏ لا ترج عن كونما 
تعتمد امتمية الحغرافية في تفسير ارتباط الظاهرة الطبيعية بالظاهرة الاجتماعية » مم 


۰۸ 


أن الواقع الحاضر المرتبط بالاضي والمنوقع المستقبلي » بالاستناد الى تطور التكنيك 
والتكلولوجيا لا يقبل ذا التحليل . كذلك غير صحيح كل الذي يلطفه » أو يدحضه 
كون المقرْر في نہاية المطاف طريقة انشاج اخيرات المادية في المجتمع » عبر العام 
والتكنيكف . 

نقول هذا سيا وأن جرد الأحذ بدور البيئة الطبيعية غير وارد القبول به كمقرر 
للتطور الاقتصادي وبالتالي السياسي فالتاريخي والحضاري بشكل عام . ( للمزيد من 
هذه الرؤيا باللإمكان العودة الى القسم الأول : الحخرافيا الاقتصادية - التاريخ والنظرية 
والتنظيم > وبشكل أكثر دقة الفصل الأول منه : تاريخ الحغرافيا ومفاهیمها » وہشکل 
حاص الحديث عن الوسط الحغرافي والحتمية الجغرافية والإصكائية الخرافية 
والبيئوية ) . 

والخلاصة » بالإمكان القول أن المهم » ي المنهج التحليلي هنا ء ليس جمع 
العناصر الجغرافية والبشرية المختلفة » على اعتبار أنها متوفرة وني متداول الباحشين في 
الجغرافيا السياسية » كا مر معنا » بل معرفة نوعية هذه العناصر ووزما النوعي » أل 
جاز التعبير » بالسبة للعلاقات السياسية الداخلية والخارجية للدولة » وبالشكل الذي 
بحول دون الضياع في حضم بحرها الزاخر - العناصر الحغرافية والبشرية المختلفة - 
( أنظر ما سلف من النص والهامش رقم )٤(‏ العائد اليه ) والزوغان عن الموضصرع 
السياسى : غرض البحث وغايته في الجغرافيا السياسية » وبالتالى الحيلولة دون تحول 
هذه الآخيرة - الجغرافيا السياسية - الى شبيه للجغرافيا الاقليمية . وكل ذلك بالطبع 
حسب المدرسة البورجوازية » حیث قول فریان (47 ٥ء٣۴ )1.W.‏ : » يعد هتاك 
صراع بين المحغرافيا السياسية والحغرافيا الاقليمية . فكلاها أصبح مساعدا للاخر » 
وذلك نتيجة للأبحاث السياسية لادول الحديدة في أوروبا ( بعد الحرب العالمية 
الأول )0“ . . وتأثير الدراسات الجحديدة لبوين Bowman)‏ .1.1) الآمیركی ودي 
مارتون (ع )E.1e Mar”‏ الفرنسی « (1H. J. Mackinder) diay‏ الانكليزي 
وسفیجيتش (1ء از )٠.‏ اليوغسلاني . 


وتبرز الصعوبة في التمييز لمعرفة ثقل وزن مختلف العناصر التي ذكرنا عند محاولة 
معرفة القوى السبية للدول والاحلاف والتكتلات السياسية » عبر الأرقام المختلفة 
للمساحات والسكان ومساحات الأراضى المزروعة فعلا وتلك الفابلة للزراءة . 
والانتاج الصناعي الفعلي والمتوقع » ومخزون المواد الأولية » والطاقة العسكرية ال 
. . . فإذا ما ناولنا الجغرافيا السياسية من هذه الزاوية وأخذنا بالعدد السكاني ددا انا 


TW. Freeman, A hundred years of geography, Methnen, London 1965, p.p. 205- 20 (۲( 
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أن الصين وكذلك المند من القوى على المسرح العالمي . على أن الأمر يختلف عندما 
تربط الرقم السكاني با مساحة الزراعية » حيث تنعكس صورة أشكال سطح الأرض 
وعلاقتها بالمناخ والمياه والنبات الطبيعي » بكلمة تنعكس خلفية البيئة الطبيعية للمنطقة 
أو الاقليم موضوع الدراسة وكذلك الدولة والقيمة الغذائية فيها . والشيء نفسه يقال 
بالنسبة لكثافة السكن المديني » حيث تنعكس صورة التقدم التكنولوجي والصناعي 
والخدماتي » وبالتالي الصورة العامة لتشكل ونورّع الدخحل الوطني عامة : الزراعة 
والصناعة والخدمات أو القطاع الأولي والثنائي والثلاڻي . 

وبالتالي ااي التحليلي منىج مقارن . وقد طبق بدجاح في دراسة الدولة 
الواحدة » وکن أن يطبق أيضاً في دراسة مجموعة من الدول في الإطار الاقليمي لمعرفة 
تحرکها ودینامیکیتها . عل آنه من الملستحسن في الدراسة المقارنة تحويل الأرقام المطلقة 
الى نسبية › حیٹ تسهل کثيراً المقارنة » التي تكشف عن المركز النسبي للدولة موضوع 
الدراسة أو المراكز النسبية للدول موضوع الدراسة الاقليمية في إطار المسرح العالي . 

والجدول التالي رقم -١-‏ يوضسح الدراسة المقارنة في هذا المج التحليلي وحیٹ 
يضح أن بإمكان سكا أميركا وروسيا التزايد دون الوصول الى مشكلة التضخم 
السکاني كا هو الأمر في الصين » مما يعطينا معلومات عن إمكانية الزيادة بالسكان 
صورة كبيرة في كندا » في حين لا تحتمل أوروبا البحرية زيادة كبيرة في السكان . 


11۰ 


الجدول رقم ۔ ١‏ 


العناصر الحغرافية الأساسية في تحليل القوى الدولية 


ملیوف ميل السكان الزراعية اى الأرض سكاف الدن الى الصلب 

مربع بالمليون بالاف الأميال الزراعية ‏ اللاك كل مليون 

با ليون السكان طن 

¥ 110 3 VY 1A۹ ٠,٠١ الولايات المنحدة‎ 
A 3 IA ros Ao f ٠,١١ ٠ أوروبا الببحرية‎ 
IT A 11۲ o 4٩ 1۲ ۸,٦١ الاتحاد السوفييق‎ 
o E r YY Ps Ye ۳,۷١ الصين‎ 
۳" ¥ Yo A40 o f Î اند‎ 
1 WV 1 1۲0 é٥ 1۸ ۳,۸0٥ کندا‎ 
1 TV Yo ۳1۰ 1۰ 10 ۳,۸ البرازيل‎ 


نفس المعلومات مترجمة الى أرقام قياسية (Index)‏ 


a n a gm ا‎ my qT 


٦ 0 1۹ ۸,۸ ۹ ١ ۳ الولايات المشحدة‎ 
4 ع٣‎ ٥ ۲ ۲ 1,۷ )0( اور وبا البحرية‎ 
TT Ft A, ۸,۹ YT 11,¥ ۷,۲ الاتحاد السرفييتق‎ 
۷,٥ (0 A" (0 1 A۸ ۳,١ الصين‎ 
1,0 1, 1,1 1,۵ TiN Yé, (۱) اند‎ 
۳ ۸ (0) 1,۷ (0) (1) ۳,۲ کندا‎ 
() 1,٦ ۲ 1,۸ 1 ۳٦ ۸ البرازيل‎ 


(#) قلا عن د. محمد رياض » الأصول العامة في الحغرافيا السياسية وال جيوبوليتكا ص ٠١‏ . 
وتنبعي الإشارة إلى أن أصغر رقم في كل عامود هو رقم الأساس » باستثناء عامود الكتافة السكانية بالسسة 
الساحة الأرض الزراعية » حيث أعلى رقم هو رقم الأساس ( الصين هنا) . ورقم الأساس في العامود 
موضرع بین قوسین , وكل الأرقام تعود للعام ۱۹٦١‏ » باستثناء أرقام الصاب التي تعود للعام ٠۹١۹‏ . 


۲۹1 


إنما لا بد من الاستدراك هناوالتنبه الى أهمية العناصر غير المادية کالقوری 
الايديولوجية والدوافع والأهداف السياسية لكل دولة . ومع ذلك يبقی هلا التحليل 
الإطار الفعلي المادي » الذي تدرس فيه العناصر الأحرى غير المادية التي ذكرنا . 
( يراجع بهذا الخصوص الفصل العاشر : الجيوبوليتكا » خصوصاً وان الطاغي 
على المدرسة البورجوازية الاخحذ بالحيوبوليتكا كأنما الحغرافيا السياسية وعدم التفريق 
بيبا كا أشرنا الى ذلك آنفاً في الفصل الأول ) . 
کا تلبغي الإشارة ال ضرورة عدم المغالاة ف تقدير قيمة ا التحليلية 
الرقمية المذكورة من جراء كون هل المفصود الانتاج الفعلى أو الممكن أو لوقع ؟ 
وكذلك من ڄراء عدم وجود الأساس الموحد لقياس الامكانية فيا بين الدول وأيضا 
0 بمرور الزمن . ومع ذلك تبقى هله الأرقام اساسا لا بأس ٻه وتعطي 
شراتٽت چيدة ومقبولة بشکل عام إا مع التحفظ الدائم حيا ها » وقبو ها بشکل 
نسي ولیس طلقا لعدم وجود بدیل ها حتى تاره » من أجل المقارنة » ولو لفترة 
زمنية یلدة . 
واللحفظ » الذي ذكرنا بالنسبة لأرقام الانتاج والإمكانية والمتوقع فيه » نسحب 
على المقاييس الأحرى كالسكن المديني . 
وهنا بالذات تبرز حاصية الظروف التي تعطي للدولة صفتها المميزة هما عن 
غيرها من الدول > عبر مستوى التطور المديي فيجسد بالنفاط التالية : 
أو : المساهمة الكبيرة للصناعة والخدمات ف تشکیل الدحل السوطنى بالمسشوى 
الذي يعكس نزايد نسبة السكن المديني . ٠‏ 
ثانياً : شدة التكامل والترابط القرمي بين سكان المدن لمحدودية المساحة التي 
يحتلون بينها سكان الريفيتبعثرون على مساحات واسعة » بحيث يسهل بالسبة للمدن 
الحكم الإداري المركزي والتعليم والخدمآت الصحية والاجتماعية المختلفة وتكرين 
الرأي العام » وبأسرع مما لدى سكان الريف . هذا باللإضافة الى الديناميكية التي 
تدمغ شخصية سكان المدن بالنسبة لسكان الأرياف من جراء التغيبر التكولوجي 
والتعليم المهني » الأمر الذي يؤدي الى تنوع الانتاج وارتفاع مستوى الانتاجية . 
ثالثاً : الدور الذي بلعبه سكان المدن باللسبة للاستقرار السياسي والشورات 
السياسية الداحلية . حيث هناك رأيان مشساقضان » الأول يرى لسكان المدن الدور 
الفعال في الحركات السياسية والمؤدي الى تغيبر أسالبب الحكم » في حين يرى الثاني 
فيهم مرتكز الاستقرار السياسي' . 


HH. Wegest, Principles ol poltical geogaphy, New-York, Appleton 1957 یراجم دا الوص‎ )۳( 
p. 307 
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على أن الحقيقة » بالنسبة هله النقطة الشالشة » تكمن حسب المدرسة 
البورجوازية“) في الظروف التاريخية ومستوى تطور الاقتصاد في تلف أجزاء العام » 
حيث يصبح للمدينة الدور الحاسم في التغيبر السياسي من الاقطاعية الى الرأسمالية في 
أوروبا الغربية . ويضيف د. محمد رياض : « ... ولا شك أن الماركسية في أوائل 
هذا القرن كانت تنظر الى القرى الدينامية للعمال وأصحاب الأجور على آنا العسامل 
الحاسم في قيادة التغيبر السياسي من الرأسمالية الى الاشتراكية . ولا يزال هذا منعكسا 
في التركيب الحزبي في أوروبا والمناطق الأوروبية الأصل من العام الجديد . فالأحزاب 
الراديكالية وذات المسحة الاشتراكية ( بأي صورة من الصور ) تجد مراكز قوتها 
الأساسية في المدن وبين تكتلات العمال الكثيفة » مل المناجم ومدن المناجم ... 
ويظهر الثقل السياسي في الوقت الحاضر لسكان المدن بصفة عامة في كثر من مناطق 
ودول العام الثالث . .. ۲ . 

هذا کا أن استراتيجيات الثورات قد تغيرت كثيراً بظهور حرب العصابات 
والمقاومة في أوروبا والاتحاد السوفياتي » حلال فثرة الحكم النازي القصيرة . وبذلك 
برز الفلاحون وسكان الريف كعنصر سياسي هام الى جانب القوى العمالية . أما في 
السام الثالث فقد برز سكان الريف كجزء مكمل لقوى التغيير واللورة في المدن 
( الثورة اليسارية في كوبا ٠‏ لورة الفيتكولغ في فيتنام » المد الشوري في ريف آمريكا 
اللاتينية رأي فرنز فانون في الموضرع في كتابه معذبو الأرض ) . 

يضاف الى ما ذكرنا كبر دور أهمية سرعة الاتصال ونقل الأخبار بالصحف 
والإذاعة والتلفريون في تغيبر أيديولوجية السكان وتكوين الرأي العام الثشوري في 
الريف . هذا بالطبع الى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية لسكان الريف . الأمر 
الذي مجعل مهم قوة هامة للأعمال الثورية . ومع ذلك يبقى للمدينة الدور القيادي 
ي التشكيل السياسى والتغيبر السياسى اللوري . وذلك لأن سكان المدن كشرة 
ويتحركون في مساحات محددة صغيرة في إطار مصادر الفكر والدعوة للتغيبر والأورة » 
وخصوصاً المدن الكبرى كنيوبورك ولندن وباريس وغيرها » عكس ما هو عليه الأمر في 
المدن الزراعية . ويرجع ذلك » حسب رآي المدرسة البورجوازية” بالطبع » الى 
العاملين التاليين : 
| - عدم الاستقرار في السوق من جراء المنافسة الصناعية العالمية المؤدية الى التذبذبات 

في سوق العمالة ومن ثم بروز البطالة وانخفاض الأجور . 


. ۳۸ قلا عند د. حمد رياص » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص‎ )٤( 
. ۳۸ (ه) المرجع السابق نفسه ښ‎ 
. ٤١ - ٤ الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والميوبوليتكا » ص‎ ٠ أنظر د. محمد رياض‎ )١( 
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۲ البطالة في المدن » لأ سيا الكبيرة » ومحاولات الحكومات الأحذ بمشروعات 
استيعاب العمالة الزائدة وصولا الى التخطيط الارشادي في الرأسمالية والعلمي في 
الاشتراكية » حيث تحدد الهجرة الى المدن . 

لا بد هنا من نظرة ثانية في الموضوع . فأولا » يظهر بوضوح كل ما استعرضنا 

من اراءءالمدرسة البورجوازية في هذا المج التحليلي كبر دور الاقتصاد والخحغرافیا 
الاقتصادية رآھمیتھا في تکوين المدن والتغير الذي يطراً على الريف من جراء ذلك 

فتحليل المدرسة البورجوارية يتداول ما انتهى اليه واقع الحال في المدينة والريف في 

النظام الرأسمالى » من دون الإشارة الى التغيير الذي حدث فيها من جراء الانتقال 

التدريجي » وعلى سراحل » ومن ثم عبر الثورة السياسية » من النظام الاقطاعي الى 

النظام الرأسمالي > على يد الطقة البورجوازية التي أرست أسس الحضارة الحديثة . 

بتعبر' حر ينظر الى اللوحة التي رسمت الوضع الذي انتهى اليه تطور الرأسمالية 
الحديغة في المدينة والريف وليس ليس الفلم الذي أدى اليها - اللوحة » آي بشکل 
استاتيكي من دون الإشارة الى الديناميكية التي أوصلت الها - اللوحة - والتي تشكل 

جوهر التفسر » لأن المديلة هي حور التخيير التقدمي الثوري وليس الريف المحافظ . 

ففي المدينة الطبقة الاجتماعية الي نحمل التخيبر الطبقة العاملة ؛ في عملية الصراع 

الطبقي فیا بنا وبين الرأسماليين مالكي أدوات الانتاج ١‏ رغ عن انخداعهم في 

عملية الانتقال الثوري من الاقطاعية الى الرأسمالية . 


فالواقع أن د. محمد رياض اول أن يضع النقاط على الحروف في الموضرع 
اد لیل مارکسية ا رو عل درا بالوضوح الاي فییسها عل غرار لغری 
البورجواريين في الموضوع » ثوب الحغرافيا والمدينة . آي آنه یفسر ٻالشکل ما يفشرضص 
تفسيره بالجوهر » بعلم الجغرافيا الطبيعية ما يفترض تفسيره بعلم الاجتماع » بالدينة 
ما يتوجب تفسيره بسكان المدينة ولواتها الصلبة : الطبقة العاملة » التي » على أثر 
تأسيس الماركسية ونضج تجاربما نسبيا » أحذت ترى » وعن حق ضرورة تحالف 
العمال ( المدينة ) والفلاحين ( الريف ) لنجاح التغيبر والشورة الصحيحة لمصلحتها۔ 
الثورة الاشتراكية . 

هذا » وبالنسبة لمقاومة النازية ف الريف فالاأمر طبیعی من قبل احزاب الطبقة 
العاملة » على اعتبار أن الريض رحب ويتيه فيه العدو المحتل . كا أن وجود الثورة في 
الريف لا يعي بالضرورة أن عناصرها بأحمعهم من سكان الريف » حيث الأمية 
متفشية أكثر بكثير وجا لا يقاس بالقارنة مع المدينة . وبالتالي فتحن نرى هنا عكس ما 
یری د . محمد رياضس من أثر الاعلام وسرعته في سکان الريف ونزداد قناعة بزرخحم 
موضهم الشوري وحيتهم الوطبية » إنما كنتيجة بشكل أساسي » الى جانب تأثير 
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الضائقة الاقتصادية في الريف عليهم » كنتيجة لتحريض الأحزاب العمالية (من 
المدينة ) في الريف وانتقاها اليه وترعمها أعمال المقاومة ضد المحتل النازي في اللحرب 
العالمية الثانية بشكل حاص وحركات التحرر الوطني فيا بعد (الر ماوتسي تونغ 
والزحف الكبير وكاسترو والصعود الى الغابات وغيفارا وغيرهم . 

بكلمة لا جوز تفسبر جوهر ومضمون القضايا الاجتماعية بغلافها را 
الشكلي » كا نرى لدى المدرسة البورجوازية هنا » والتي تكابر على ما يمدو لنا » ولا 
تريد الااعتراف بحقيةة وصحة تفسير المدرسة الماركسية الاجتماعي ( وکا هو لامر لدی 
د. محمد رياض ) حفاظاً على مصلحتها الطبقية . وني كل ذلك واضح تألبر الحتمية 
الحغرافية الدوغماتي » في حين تكمن الحقيقة في الواقع الاجتماعي - الجوهر الذي 
ينتج عن عملية تطور الانتاج من جراء تطور قوى الانتاج . هذا الجوهر الذي أدى الى 
قيام المدينة وتطورها اللاحق » الذي أصبح الشكل له وليس العكس هر الصحيح . 
كما ترى المدرسة البورجوازية وترفض المدرسة الماركسية . هذا مع الإشارة الى عودة 
سكان المدن مؤخرا الى الامتداد في الريف » عبر القطاع الشلاثي الخدماني مختلف 
فروعه . 

وهناك في كل ما ذكرنا في هذا المج التحليلي حط واضح كل اللوضوح حيال 
نظرتنا الى الموضوع وهو أننا لسنا تجاه الحغرافيا السياسية بقدر ما نحن تجاة 
الحيوبوليتكا » التي قررنا مدد البدء أا غير الجغرافيا السياسية » واا » كا سوف نرى 
بالتفصيل شبه العلم أو بالا سرى شبه الكذب إن لم يكن الكذب نفسه . ومع ذلك 
نذکر ما ذکرنا واستعرضنا لطرح وجهة نظر المدرسة البورجوازية في المهجية في الحغرافيا 
السياسسية وبالسبة لماج الأول فيها : المنهمج التحليلي . أما الآن فإلى المج الثاني 
فيها : المنهج التاريخي . 


ثانياً ‏ الهج التاريخي 

إ دراسة مشکلات الماضي في الجغرافيا السياسية تشکّل الخلفية التارغية الي 
لا غنى عنما لوصل تحليل مشكلات الحا بالاضي » لا في ذلك من عبر ؛ خموصا 
وأن الحياة أو بالأحرى الحضارة هي سلسلة متواصلة من الاضافات على الاضي المؤدي 
الى الحاضر - المستقبل . وني هذه الدراسة التارحية يتناول البحث تطرر مو الدولة من 
القلب الى الأطراف › مرکزا في الوقت نفسه » على الطرق التي يؤخذ با لجحذب وضم 
الأقاليم المختلفة وصولا ای المحدود الحالية . وبالطبم فالظروف الطبيعية والحضارية 
للمنطقة التي تقم فيها الدولة موضوع البحث تشكل الإطار الحغراني - القارخي 
للتحليل في الماضى هنا » حيث تبرز أهمية علاقات الأرض بالدولة » مل الجبال 
والصحارى والمستنقعات والأنهر والبحيرات ودورها الا حابي كحدود طبيعية في حماية 
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الدولة المعنية تجاه الدولة الأخرى أو دورها السلبي الحائل دون تخطي الدولة المعنية ها 
الى حدود أخرى . بالاضافة الى ذلك هناك بالسبة للعلاقات بين الأرض والدولة 
سهولة أو صعوبة الاتصال بين القلب والأطراف في الدولة » حيث ببرز كبير تأثير مركز 
عاصمة الدولة بالسبة لباقى الأراضي فيها . وكل ذلك بالطبع حسب المىدرسة 
البورجوازية" ء إا مع الاستدراك للاشارة الى مأخذين بالنسية لهذا المج وما : 
أو لوف من أن يتيه الباحث في الحغرافيا السياسية في بحر الأحداث التاريخية التي 
تبعده عن الاتجاه الصحيح › فيصبح عندها غير ميز عن الباحث في التاريخ السياسي ؛ 
وثانباً ا لخوف من اروج بأحكام عامة أو مبادىء نتيجة دراسة الحالات الخاصة*» . 

فی کل ما ذكرنا يبدو جلياً كبير دور الوسط ال جغرافي في التطور العاريخي السياسي 
للدولة ورسمه لسلس الجغرافيا السياسية التاريخية فيه » وبالتالي الأحذ بااحتمية 
الجغرافية والتار ية في تفسير سير أحداث الاضى ٠‏ إنما دون إمكانية اسقاطها على سير 
أحداث الحاضر لتفسيرها » كون التاريخ يعيد نفسه » إنما بأشكال جديدة هي 
الانعكاس لمضموها الحديد . هذا المضمون الجديد المتأي عن تطور قوى الانتاج ( من 
جرّاء التطور التكنولوجي والتكتيكي ) وعلاقات الانتاج المنبلقة عا وما تؤدي اليه من 
تطزر أيديولوجي ينتهي الى تعبئة الطبقة الاجتماعية ( الطبفة العاملة ) التي تصبح فرة 
مادية » حالما تعي مصالحها الذاتية وتصبح لنفسها » فتقوم بعملية التغيير السياسي 
التاريخية في الإطار الحغراني نفسه الذي كان ها ء الأمر الذي بدحض الحتمية الحخرافية 
المعتمدة في تحليل وتفسر المدرسة البورجوازية التي استعرضناها . 


وييدو لنا أن خر مثال لا نحن بصدده هنا هو الدولة اليهودية اليوم في فلسطين › 
والتي لا يفيد دراسة ماضيها لاضاءة ظروفها الحاضرة وتفسير ما أقدمت عليه من 
عمل إغتصابي بحق العرب وأراضيهم بل يفيد الدياغوجية والكذب الجيوبولتيكي » 
الذي هو في مصلحة اليهود والصهيونية وليس في مصلحة العرب » حيت الحق 
والحقيقة التاريخية والقانونية والانسانية (0) . 


ثالثا - المج ا لمورفولوجي 

يتركز اهتمام هذا المنهج بشكل الدولة من حيث النمط أو القالب » والتركيب 
أو البناء . فيا يعود للنمط فإنه ينعلتق بالترتيبات والتنظيمات المتأنية عن الارتباط 
السياسى الداخلي للدولة في| بي وحداتا وأقاليمها وكذلك الارتباط السياسی 


(۷) انظر د محمد رياض . الأصول العامة في الحعرافيا السياسية والحيوبو لكا » ص +٠ ٤١‏ . 
(۸) د عمد عند الغىي سعودي . الجعرافيا والمشكلات الدولية » دار الہصة العرنية ؛ بيروت ۱۹۷١‏ . مقدمة ص 
۷-٦‏ ( فیا بعد د, محمد عبد الغي سعودتي . المغرافيا والمشكلات الدولية ء ص .. ) . 
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الخار جي > فيا ينما وبين التكتلات السياسية الاقليمية ولي الوقت نفسه التحالفات 
العالية . هذا في حين أن التركيب أو البناء يتعلق با لمطاهر المكانية » التي تشترك فيها 
الوحدات السياسية > كمراكز الثقل السكابية والاقتصادية ف داخحل الدولة والعاصمة 
ومکونات الدولة وحدودها السياسية وحطط التنمية القائمة فيها ومشاكل السكان 
والاقتصاد والحدود . هذا كا بالإمكان تحليل ودراسة العناصر المذكورة بالنسبة للدولة 
الواحدة على أساس' المقارنة بين الدول المختلفة أيضاً . 


وخیر مثال ٿار يجي 1 حن بصدده هو نمط الدولة الإيطالية » علل اعتبار أن موقع 
إیطالیا مکن من دراستها أيضاً في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوروي » فبالنسبة للسوق 
الأوروبية المشتركة » فقد كسبت ايطاليا الكثبر من إنتمائها اليها . وذلك لأن صناعة 
الصلب لي شماها ربحت کثیرا من میزات تخفيض أسعار النقل للحديد الخردة 
بالسكك الحديدية عبر فرنسا الى وریتر . هذا وانتاءها الى التركيب الفوقي للاتحاد 
الأوروبي المذكور : حلف الأطلسي أ صبح أمرأً طبيعياً . وبناء عليه اعتبرت قاعدة 
وركيرة لأساطيل الحلف الذكور ف اتر . ك| زادت عليها الأعباء جریا ۰ ل 
بالمقابل حظيت بالدعم الكبر والعتاد الأكبر > داحل الحلف » سيا على أثر إنسحاب 
فرنسامنه , 


التالية » الي ي نستعرضهاباخحتصار کل کأمثلة لا ذکرنا من مشکلات بشکل جرد عام . 


مناطق التركيز السكاني والاقتصادي : في حوض بر البو شمال ايطاليا يتركز : 
الصناعة معظم الانتاج الزراعي ولسبة كبيرة من السكان ذات الكنافة السكانية 
المرتفعة . كا أن وجود هذا الحوض على أطاف جال الأب مه من الحصرل عل 
الطاقة النانجة عن تساقط المياه وبالشكل المربح افتصادياً . بالإضافة الى ما ذكرنا هناك 
ارات الجبلية الطبيعية الي أمئت اتال شمال ايطاليا مع أوروبا الشمالية 
والغربية . وإذا ما اضفنا الى ما ذكرنا الثاخ والتربة الغيضية وتساقط المياه يصبح 
الشمال الايطالي . بشكل عام > مركز الثقل الانتاجي الزراعي والصناعي والتجاري 
والسكاني والحضاري » وميزا عن باقي إيطاليا » الذي يتکون من عدة أحواض تمتد 
جنوبا » ي وسط وحول سلسلة جبال الانتين » فضلا عن المناخ التقلب وقلة المياه 
دة طويلة خلال فصل الصيف . وبالطبع فإن الأمر يزداد سوءا كلا هبطنا نحو الجنوب 
ي شبه ال حزيرة الايطالية » وحيث نصل الى الأسرأ في أقصى الحنوب وصقلبة . 


العاصمة روما مديلة تار ية 6 إنما هي دعيدة عن القلب الاقتصادى لايطاليا 
وتفتقد بالتالي العمالة الصناعية وتعيش مع الاقليم حوهما على العمالة الحكومية 
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والإدارية والسياحية وصناعة السينا وبعض الصناعات التحويلية الاأستهلاكية من 
ملابس وأزياء وأحذية . 

وقد نتج عن فقدان العمالة الصناعية ضعف الإنتماءات اليسارية عامة في منطقة 
روما يضاف ال ذلك وجود دولة الفاتيكان ودورها المعنوي لي تدعيم الاجنحة 
اليمينية . وقد نتح عن هذا الواقع هدوء منطفة روما بالسبة للمناطق الشمالية : 
القاعدة اليسارية والمناطق الجنوبية الكثيرة القلاقل من جراء الفقر » الذي ينتهي 
بالسكان الى التطرّف الايديولوجي : أقصى اليمين وأقصى اليسار . 

الحدود الايطالية : الواقع أن الحدود فيع بين إيطاليا وفرنسا والنمسا وألبانيا 
تذكرنا بالحدود في بين فرنسا وألانيا . وكذلك فيم بين دول أوروبا الشرقية . ففى 
هذه الحدود تبرز المحاولات التاريخية للشد والحذب بين هذه" الدول وايطاليا للحصول 
على المواقع الحدودية الاستراتيجية المتضمنة في كثبر من الأحيان المسافع الاقتصادية . 
يضاف إلى ذلك تراجد بعض سكان القوميات العاشدة هذه الدول في ختلف هذه 
الدول » نتيجة الضم القسري للمناطق الحدودية المذكورة » مع مساحات أحياناً ر كا 
في التيرول ما بين النمسا وإيطاليا ) للدولة المنتصرة بالسبة للدول الآحرى . الأمر 
الذي ينتج عنه استمرارية عدم الحل الصحيبح والعادل والإنساني هذه امشاكل 
الحدودية التي تظل عالقة ريثا يأتي يوم تلطف فيه لدرجة النسيان والذوبان في إطار 
اتحاد إقليمي وح أوروي ( حلم المستقبل الممكن والذي أخذ يتجسد ) وهو قائم على 
المصالح المتبادلة والعدالة الديموغرافية والحخرافية الاقتصادية والاجتماعية قبل آي 
شيء » والتي تتأتی عنما باقي العدالات الاجتماعية المختلفة نما ذكرنا ولم نذكر أيضا . 

هذا » وللامثلة الملموسة هنا وبالنسبة لايطاليا التي نستعرض كمثل بالإمكان 
مراجعة الامش رقم (1) . 

مشكلات جنوب إيطاليا : ذكرنا أن بي ايطاليا تناقضاً اقتصادياً - اجتماعياً فيا بين 
الشمال والحنوب قائيا على نى واستشمار واستغلال الشمال للجنوب الفقير المستئمر 
والمستغل . على أا لا نقبل بهذا الواقع كنتيجة للوسط الجغرافي للبلاد محكوم بالحتمية 
اجخرافية وبالتالي الحتمية التارجخية لتطورها ( كا ترى المدرسة البورجوازية ) بل كعدم 
عدا ا#تصادية - اجتماعية نابعة من نظام اقتصادي - اجتماعي قائم على عدم العدالة 
المتاتية عن التناقض الحذري فيه . 


كا هو واضح من امل المذكور ء فإن هذا انمج الورفولوجي ٠٠‏ يركز الاهتمام 


)٩(‏ والذي اقتسنا» مع بعض التصحيحات له عند الضرورة , عن د. محمد رياض بي كتابه الأصول العامة في 
الحعرافيا السياسية وا لیو ولیتکا کمثل للمدرسة البورجوازية . 
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بالشكل الحغرافي » الذي يعتبره » عبر الارتباطات الداخلية واللخارجية والتي تتأثر نه 
بالطبع » المقرر لأوضاع الدولة السياسية والاجتماعية . معن آخر يأخحذ ال 
الجغرافية وبالتالي باختمية التاريية والسياسية › والحاً « إطار الجيوبولتيكا ) بدلا من 
الجخرافيا السياسية » التي کا اسلفنا هي عند المدرسة البورجوازية مساوية هما 
للجیوبولتیکا - دون تفريق أو تمييز » كا ترى المدرسة الماركسية . 


هذا في حين ترى المدرسة الماركسية » وعن حق برها عليه مرارا » عبر البرهنة على 
عدم صحة الحتمية الحغرافية في القسم الذي بين أيدينا المغرافيا السياسية والحيوبوليتكا 
وذذلك السابق عليه الحغرافيا الافتصادية » ترى - المدرسة الماركسية - في الأوضاء 
الاقتصادية والاجتماعية السبب للمواقف السياسية المتخذة والمعبرة عن موقف طبقى 
مصلحي ٠‏ مع اعترافها » بالأثر » إا النسبي وليس المطلق » للحتمية الجغرافية »> على 
اعتبار أن المقرر بالسبة ها . المدرسة الماركشية - في نهاية المطاف » وانطلاقاً من الجحذور 
المادية لاقتصادية للموصوع . هو طريقة انتاح الخيرات الادية . 
هي النظرة العامة الشاماة » أما بالنسبة للمثل التعأق بإيطاليا » ومن دون 
الول ف التفاصيل › أيضاً > بالإمكان القول أن رد السبب لمراقفها الاقتصادية 
والسياسية المنسجمة مم باقي دول السوق الأوروبية المشتركة لا يعود الى الحغرافيا بقدر 
ما يعود للأوضاع الاقنصادية الاجتماعية القائمة فيها - إيطاليا _ . فالبورجوازية 
الايطالية > صاحبة النظام الرا سمال القائم في البلاد » تمشياً مع تطور قوی الانتاج 
فيها تلتفي مصلحيا > على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي : وبالتالي السياسي »مم 
باقى أعضاء السوق المذكورة - البلدان الرأسمالية المماثلة ها - إيطاليا -. في وضعها 
الإقتصادي - الاجتماعي وبالتالي السياسي . 


وفيم) يعود لمناطق التركيز السكاني والاقتصادي فالعملية تعلق » ليس فقط 
بالطبيعة ودورها الذي نعثبره نسبياً > حسب المدرسة الاركسية » إا بشكل رئيسي » 
وملموس بالسبة لإيطاليا » بتطور قوى الانتاج التي نخضع للمصلحة الطبقية > حيث 
الربح رد وایاس الأول والأحر» لکل ما يتخذ من حطوات مكانية على 
الأرض. هذا ک| أن ارش الصحيح أنه يتأثر بالأوضاع الطبيعية » إنما تطور التكنيك 
والتكسرلوجيا » الكلف أحياناً بالطيع ‏ » إذ ما وجدت برامج تخ طيط اقتصادي - 
اجتماعي شاملة كل ايطاليا » تطور التكنيك والتكنولوجيا هذا بإمكانه أن يرفع مستوى 
الحنوب الايطالي موصلا اليه العدالة الحغرافية والدييغرافية » بحيث يتساوى › على 
معظم الصعد » مع الشمال الايطالي > في إطار الدولة الايطالية » التي تسودها العدالة 
عل تلف الصعل الاجتماعية ء كا أن الذي ذكرنا يتسحب عل العامة روما . 


أما التحليل الشكلي » الذي هو في الواقع النتيجة والمحصضلة للأرضاع 
۲۹ 


الاجتماعية إذا ما حللت ٠‏ فغبر صحيح بالشكل المطروح » على اعتبار أنه يجزىء 
البلاد بشكل مفتعل . كأنا غر مترابطة بالمراصلات المختلفة والإذاعة والتلفزيون 
والصحف ( حيث بشكل خاص المنابر الحربية اليميلية واليسارية الخ .. ) الح .... 
وې كل ذلك رفض واضح للأسباب الإقتصادية - الاجتماعبة > كالنواة السببية المقررة 
لكل ما ينتج من أوضاع اقتصادية - اجتماعية » تأخحذ بها الجفرافيا السياسية 
البورجوازبة وصولا الى الجيوبوليتكا كشائج للأوضاع الحغرافية للبلاد . 
رابعا ب المج الوظيفي 

يتركز الاهتمام في هذا المنهسج بدراسة وظيفة منطقة أو اقليم ما كوحدة 
سياسية . ونتكون كل منطفة أو اقليم أو وحدة سياسية من عدة وحدات سياسية أصغر 
مها وحاضعة هما . على أن هذه الوحدات السياسية الصغرى يفترض أن تكون وليقة 
الارتباط بالدولة ولدرجة أكثر من ارتباطها فيا بين بعضها البعض . أو بدولة 
خارجية . وذلاك لان الدولة » كيا تقوم بوظائفها بشكل عقلاني . بلزمها أن تكون 
أقسامها في وحدة سياسية واضحة المعالم وقوية للغاية ومتناسقة في كل نواحي الحياة 
الافتصادية والاسترائيجية تجاه الدول الأخحرى . 
وبالنال فهذا انمج بركز على دراسة مراع القوى المركزية في الدولك . والتي 
أن تۆدي الى تشويتها . وذلاك بالسہة للمساحة والمكان . 
هذا وزيادة في التضسبل لشبان أثر الفوى غر السياسية ء من طبيعية وبشرية » 
على أوجه اللشاط السياسى . وفي اوقت نفسه أثر القوى السياسية نفسها على أوجه 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة . وذلك لغرضص الإيضاح ما يقصد بالشوي 
المركزبة في الدولة . نورد فيا بلي تعريف ومفهوم هذا المنيج حسب| ورد في كتاب د. 
فنحي محمد أبو عيانة الذي يقول : « المج الوظبفي هو دراسة الدولة أو الاقليم 
السياسبي في ضوء علاقاته الداخلية والخارجية ٠‏ أي كيف استطاع الافليم أن يحافظ 
على ذاته داخليا كوحدة سياسية متكاملة » وما هو أثر العوامل أو القوق غر 
السياسية . مثل امنا والحبال أو وجود مجموعات عرقية خحتلفة »> على أوجه النشاط 
السياسي للدولة . وبالتالى ما هو أثر القوى السياسية على مثل هذه الملامح مثل أنماط 
العمران واستخدام الموارد أو حت تنمية شبكات للنقل الداخلي . أو هل الحكومة 
مسستقلة أو خاضعة لنفوذ أجنبي > وهل هناك مشكلات فائمة مع دولة رى( . 

بسنننج من ذلك أن هذا الج يدرس عنصر الوظيفية أكثر من التطور والت ركيب 
بحست يتمكن الباحت في الموضوع من نمحديد أوجه الترابط فيا بين الظاهرات اهامة 
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في الدولة في ضوء هدف محدد معين » يتمشل في الأسلوب الذي تمارس به الدولة 
وطيفتها لتحقیق أغراضهع المشروعة وع اف ا بد من امدراکين هنا پا سي ار 
العوامل أو القوى غر السياسية على أوجه النشاط السياسي للدولة وبالمقابل أثر القوى 
السياسية للدولة على الشاط الاقتصادي - الاجتماعي للسکان : ول چنب الأحكام 
العامة أ ؤ التعمیم عل اعتبار ان استجابةالإنسسان وال اجخرانیة ل ليست ي ي 
كنول . فالحدود السياسية أحذت تفقد وظائفها کحواجز اقتصادية لتيجة 
الاتفاقيات الاقتصادية » سيا المتعددة الأطراف > كالسوق الأوروبية المشتركة › 
وغيرها » كا تغيرت أهمية بعض المواد ر خحاصة مواد الطاقة ) نتيجة التقدم العلمي . 
أما أثر العامل السياسى على المظاهر غبر السياسية للبيئة فأمر حديث الأحذ به ويعود 
انطلاقه مارتسهورن عندما کتب عس آثر تقسيم ا لحرت العالمية الأرل على سيليزيا 
كإقليم صناعي('“ . 

وبناء عليه ففي جال التجارة الخارجية » فإن وظيفة الدولة هي العمل للابقاء 
على ميزان تجاري إيجابي لصالحها وصالح مننجانما الوطنية . وهلا مجعل الدولة تفرض 
فوانيما الخاصة على التجارة الحارجية ( الضرائب الجمركية » التشريعات الجمركية 
المختلفة ‏ المساعدات الاقتصادية المختلفة » الخ .. ) . هذا مع العلم أن سياسة 
الدولة في التجارة الخحارجية لا يكن أن ترضي كل فقات المنتجين والستهلكين في 
توزعهم الحغرافي في البلاد(۷) . بالطبع هذا صحيح في النظام الرأسمالي » في حين أن 
الأمر خدلف في النظام الاشتراكي »> من جراء الأحذ بالتخطيط الشامل للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية Q‏ وحیٹ التحارة الخارجية ا مهمة وظيفية دة ف إطار 
خحطة الانماء الاقتصادي والاجتماعي للبلاد تتلخضص في المساعدة على تنفيذ الخطة 
ولیست غاية بحد ذاتما » کا هو الأمر في النظام الرأسمالي . 

وتنبغي الإشارة الى أن الدراسة الوظيفية › ا يفترضها هذا المج » للأقسام 
وصرورة ارتہاطها القوي بالدولىة › > تتعارض مع ما رأينا في المج الورفولوجي عن 
فروقات بن الأقسام رذها انمج المذكور۔ الورفولوجي الى الحثمية الحغرافية » 
ورددناها نحن ای تطور الأروضاع الاجتماعية امتا عن تطور قفری الانتاج وېالتالي 
عن طريقة انتاج الخيرات المادية في المجتمم . وبذلكف فاللزومية الذكورة للتماسك فيا 
پان الأقسام والدولة تستحيل فيها العقلانية ف ظل النظام الرأسمالي القائم عل 
قانون الربح ¢ وبالتالي عدم العدالة الاجتماعية والحغرافية والديوغرافية ( موضصوع 


R Hartshorne, Geography and Political Bourndaries in Upper Silesia, Anals of the associa“ (11) 
ton of American Qcographers, XXII, 1933, 
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الركز والأطراف › الحركات الانفصالية ) . هذا ني حين أن هله اللزومية ممكنة 
وتشکل مبادیء ا الاقتصادية الثلاثة في جال تورع الاتتاج في النظام 
الاشتراكي ر الإقليم أو المنطقة أو الوحدة الاقتصادية » المساواة بين المدن والأرياف › 
امساواة بين القوميات ) ولدرجة يعتبرها البعض قوانين . 
كا أن انج الوظيفي » الذي استعرضنا » يشمل في واقع الخال المناهج السابقة 
ر والتحايلي والمورفولوجي - ويتكامل معها بتركيز الاهتمام في الماضي وا لحاضر. 
فالنبج التاريني يشل الخلفية التي لا غنى عنبا للتحليل والتركيب المورفولوجي 
الحالي للدولة ودور أقسامها المختلفة الوظيفي . فالأرض والاقتصاد والسكان 
والديناميكية التي تنثامہا » تتواجد ف المناهج الأربعة وان بنسب خختلفة > عل آنا 
تشکل الخط الوإاصل فيا ۰ . ومع ذلك واستخلاصا طا استعرضنا وحللنا وعلقنا 
عليه » يبدو لنا سوضصوح أن المرتكز المادي للجغرافيا السياسية هو الحخرافيا 
الاقتصادية . وما النواحي الاستراتيجية إل لحماية هذا المرتكز المادي (توزع 
الانتاج ) » الذي یشکل جوهر الحغرافيا الاقتصادية »> وهي من ترکيہه الفوقي . 
وبالتالي فالجغرافيا الاقتصادية هي من القاعدة الاقتصادية في المجتمح والحخرافيا 
السياسية » حيث النواحي الاستراتيجية » من التركيب ألفوقي یا المجتمع . وبالتالي 
فه)ا في وحدة عضوية جدلية لا إنفصام ها وکل منہا يشل شرطا للآخر كالطبيعة 
والمجتمع في وحدتي| الحدلية . 
كذلك فالمفارقات فيا بين الجغرافيا الاقتصادية في النظامين الرأسمالي 
والاشتراكي ( أنظر القسم الأول : الجغرافيا الاقتصسادية - التاريخ والنظرية 
والتنظيم ) » تنعكس في الجخرافيا السياسية في إطار هسذين النظامين . ولذلك فکل 
تحليل في الحغرافيا السياسية يستند الى الحخرافيا الاقتصادية جد مرتكزه فيا سلف 
وأبدينا من أراء بالنسبة للمقارنة بين النظامين في هذه الحغرافيا الاقتصادية . 
بالإضافة الى ما ذكرنا فإن هذه المناهج تتداخل أيضاً فبا بينها » وحسب المدرسة 
البورجوازية > على أرضية « المكان » » الذي يلعب دوراً هاما وحاس ف کشر من 
الظاهرات الجغرافية والسياسية . كا أن هذا المكان بالرغم من ثباته الظاهري » فهر 


يتحرك ٤‏ من جراء ارتیاطه الدائم بالإنسان فیصسہح متعحرکاً مثله ٤‏ وبالتالي یتوجسب 
دراسة المكان دوماً بعلاقاته . 


هذا وقد أخلذ بظاهرة التغيير بالنسبة للمكان أ. مكندر في دراساته 
المحيوبولتيكية . فقد عدل نظريشه الاصة بقلب العام » وتجندذث عن عنصر الانسان 
اللحرك eleme)‏ ingااrave-anص)‏ ليعبر عن الحركة المستمرة للائسان والأفكار 
والمنتجات . كذلك عقر مث ج . غوغان Got a7(‏ .1( عن عامJ‏ اىر Sة (circulation‏ 
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3elwll Movement Factor)‏ ا فهم الدوافع والضرورات المؤدية الى طط 
وسیاسات عددة . کا أشار الى أن نفس هذه الحركة تساعد على المرونة والتغيبر في 
الخطط والفرارات المحخذة . وقد رأى غوتان في الحركة والأفكار القومية القوة الرئيسية 
في الحغرافيا السياسية . وفهم بالحركةأنما تشمل المواصلات والنقل على اختلاف 
أشكاها وكذلك التجارة الدولية . كا أنه رأى أن لا وجرد للعلاقات الدولية مطلقاً من 
دون الر كذ المذكورة . 

هذا وان دراسة الحركة » كا استعرضنا » تشتمل على ثلاثة أوجه هى : طريق 
الحركة . ميدان الحركة (في مداها من البداية الى النهاية ) ووسيلة الحركة ( بالبر 
والببحر وا لجو ) . وبالتالي فالحركة وكا تدل عليها تسميتها عنصر شديد التغيّر ولدرجة 
يحيل اكان من عنصر ابت الى عنصر متحرك متغير » حسما أسلفنا » وحسبما ترى 
المدرسة البورجوازية . 

لا بد من الاستدراك هنا والقول أن الدور المام والحاسم . المشار اليه بالنسبة 
) د للمكان ) » هو من رؤيا واقعية وليس فانونية وبالشكل وليس بالمضمون. کا نشعر 

بالنسبة لا نحن بصسدده » بحر الجخرافيا السياسية ليتم إفرازها السلبي ؛ 
ر عبر الحتمية الجغرافية » التي تشكل المرتكز الجذري لكل التفسيرات 
البورجوازية للظراهر الجغرافية البشرية والسياسية . 

هذا في حين أن المدرسة الماركسية تتناول اكان ودوره بالنسبة للظراهر الحغرافية 
البشرية والسياسية في وحدة جدلية متأتية عن نظرعا الى وحدة جدلية الطبيعة 
والمجتمع . كا أن الانطلاق من رؤيا المدرسة الماركسية » بالسبة للحديث المساق عن 
الحركة المتلبسة بالمواصلات والنقل والتجارة الخارجية » والمحركة للمكان كنتيجة 
فعل » هو في بہاية المطاف جيوبولتيكا » وجيوبولتيكا تبحث عن وسيلة تبريرية 
للتخيرات الاعتدائية في المكان بالحركة » كا نريد أن تفهم ( وكا استعرضنا) وليس 
ببحركة العدوان السافر » الذي تعمل لتغطيته بالحركة » عبر العلاقات الدولية › 
کتبریر للاعتداءات الاستعمارية والامبريالية بمظهرما الاقتصادي والسياسي . 

ونختم هذا الفصسل ب4ا عليه شبه إتفاق من قبسل المختصين في الجغرافيا 
السياسية ‏ آلا وهو موضوعاتما الرئيسية التالية » التي شتها في عناوينها الكبرى الثلاثة 
مرجعین من برغب بالتفاصيل الى مامش رقم (۸) . 

١‏ - دراسة عللاقات المكان داحل الدولة 

۲ - دراسة علاقات المكان بين الدول 

۳ - دراسة أنماط الدول" . 


. 0۸ د. مد رياف » الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والجيوبوليتكا »ص‎ )١۲( 


A 


الفصل الثالك 


تاربخ الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 


إذا ما كانت الجغرافيا بشكل عام » وبعض فروعها بشكل خاص ( الجغرافيا 
الاقتصادية والبشرية ) » تعود جذورها للتاريخ القديم » فإن الجغرافيا السياسية 
« علم » ۽ ان جاز اطلافی هله التسمية عليه › حديث ( أواخر القرن التاسع عشر ) . 
وهذا» على ما يبدو لناء من أوجه الالحتلاف > إنما التاريية الجذرية ءفيما بين 
الجضرافيا السياسية والجحفرافيا الاقتصادية » اللذين رأينا سابقاً بيني وجه شبه في 
سطحية تتناول الموضصوع ليس إلا وأشرنا آنذاك الى الخلاف بين في العمق المجذري 
والحوهري ( أنظر الفصل الأول : مفهوم الجغرافيا السياسية ) . 


نقول هذا بالرغم من أن دراسة الدولة ومقوماتها كعنصر من عناصر الدراسات 
الحغرافية معناها الواسع قد بدأت منذ ما يزيد على ألفي سنة() . فمبدا العلاقات 
القائمة بين الطاهرات الطبيعية والسلوك السياسى ظهر في أفكار الأقدمين » التي شكل 
البعض مها أساساً لأفكار حديثة » في حين أن البعض الأخر أثبتت الدراسات 
حطأه . فعلى سبيل الخال لاحظ أرسطو أن الأقاليم ا لحغرافية المتنوعة السطح تؤدي الى 
نشوء عدة وحدات سياسية ( كا في بلاد اليونان القدية » حيث كان نظام الدولة - 
لمدينة - المؤلف ) وليس وحدة واحدة ( ك في مصر قدياً وحديثاً » حيث نظام الدولة 
الواحدة الموحدة _ المؤلف ) . وهذا يلسجم مح الكثبر من الأفكار الحديثة › التي برهن 
على صحتها تاريخ الكثير من الأقاليم السياسية في محتلف مناطق العا . في حن أن 
الرأي القديم أيضا . والقائل بحتمية تأثير اناخ » الذي يوفر بعض الخصائص 
لجموعة معينة من البشر › بحيث تتمكن من الحكم والسيادة على المجموعات 
الألحرى . هذا الرأي ليس فيه شىء من الصواب » رغم مجدد الأحذ به في القرن 
الثامن عشر على أيدي الفلاسفة المادين الفرنسيين ( مونتسكيومثلا ) . 


e me mn Fremantle mu amare kh 


(ا) د. فتحى عمد أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ۲١‏ . 
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كما أن التنوع بين شعوب العام ودوله لفت نظر الكثيرين من الباحثين منذ القدم › 
فانكبوا على وصفه وتحليله وربطه بمجموعة من العلاقات التبادلة . فقد ربطوا بين 
الاخحتلافات الحضارية وتباين الظاهرات الطبيعية . فيا بعد ألحذ الباحثون بدراسة 
الوحدات السياسية في ضوء أشكاها وطاقاها الكامنة وأشكال حكوماتها . فهيہوقراط ( 
-؟ق.م. ) وأرسطو ( ۳۸۳ ۔ ۳۲۲ ف.م. ) وسٹرابوك ( ٦۳‏ .م 6 م( 
من المفكرين القدامى الذين عملوا على إيضاح دور البيئة الطبيعية على النشاط 
البشري . وقد استنشج سترابون » من دراسة الامبراطورية الرومالية في ضوء ما 
ذكرنا » أن الوحدة السياسية الكبرى تتطلب الحكومة المركزية القوية » حيث الحاكم 
الفرد . كا ذكر بموقع ايطاليا الممتاز ومناخها ومواردها وكل ما جعلها بالاستنتاج 
المنطقي > من رؤپاه» هو ٻالطبع > مؤهلة لقيام الوحدة السياسية التي عرفت : الدولة 
- الامبراطورية الرومانية" . 

لا نريد الخوض في التعليق على ما ذكرنا الآن من أراء وأمثلة » بل نكي 
بالقول اننا تجاه رأي واحد أوحد متات عن الأخحذ بالحتمية الجحغرافية » حت قبل أن 
تكتشف وتقنن في القرن الثامن عشر عل أيدي الفلاسفة الماديين الفرنسيين . وقد 
نقدناها سابقاً ولاحقاً وبرهًا على عدم صحتها وعلى نسبية تأثيرها ليس إ إلا » في بحثنا 
في الجغرافيا الاقتصادية ( أنطر القسم الأول من الكتاب » وحصوصا الفصل ا 
منه ) وكذلك في الجغرافيا السياسية حالياً . ومع ذلك لا بد من الاأشارة الى أن 
الإرتباط بالحتمية يؤدي الى حارج الجغرافيا السياسية » يؤدي الى الحيوبوليتكا » لي 
هي غر الجخرافيا السياسية » كا ذكرنا وبرهنا آنفاً في الفصل الأول ر 
ولاحقاً» خحصوصاً وأن معظم الجخرافيين السياسيين البورجوازيين تنعدم لد 
التفرقة بين ال جغرافيا السياسية وال حيوبوليتكا . 

هذا في التاريخ القديم > أما في القرون الوسطى فطغيان التعاليم الدينية أحخد 
جذوة الأفكار المغرافية أي كانت » ويمجب انتظار أوائل القرن السادس عشر » حيث 
عاد الكلام عن الظاهرات الطبيعية والظاهرات السياسية » على يد أحد مفكري عصر 
الانبعاث . الفرنسي ج. بودان ٠١۹١ -٠٠۳١(‏ ) الذي ربط بين طبائع الناس 
وا مناخ . كما حاول في كتاباته تحديد شكل الحكومة أو الجمهورية > وعمل على إيضاح 
ا لخصائص القومية التي تختلف حسب اختلافات المناخ والسطح . فبناء عليه وحسب 
بودان » فإن شعوب الأقاليم الشمالية الحبلية الباردة يتصفون بالقوة والانضباط والنظام 
والشجاعة » وهذا نما بميزهم عن شعوب الأقاليم اللحنوبية الحارة الذين بتصفون بالكر 
والخداع والأحذ بالثار ء في حين أن شعوب الأقاليم المعتدلة » حيث المناخ المعتدل 


(۲) د. فتحي عمد أبو عيانة » دراسات في الحغرافية السياسية » ص ۲١‏ . 
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أيضاأ » يتصفون بأهم أكثر فطنة من شعوب الشمال وأكثر نشاطاً من شعوب الجنوب 
ويختصون بالتالي بالفدرة على القيادة دون غيرهم . 

الواقع أن هذا الكلام لا جرج عن كوله يجري في إطار الحتمية الجغرافية 
فالتاريخية وينسحب عليه بالتالي ما سبق وعلقنا بالسبة للموضوع في التاريخ القديم . 

ولي التاريخ الحديث استمر الأحذ بخط الحتمية الجغرافية فالتاريخية في القرن 
اللامن عشر » على أيدي الفلاسفة الماديين الفرنسيين » حيث برز منم مونتسكيو 
بشکل خحاص ۱۷٠۵ - ۱۹۸٩۹(‏ ) » والدي رأی في كتابه « روح القوانين » أثر المناخ 
والسطح » بل وأثر القارات وال حزر على حياة الشعوب والقوانين والنظم السياسية ؛ كا 
أشار الى أن المناح البارد يرتبط عادة بالحرية السياسية » فيم) المناخ الحار يؤدي الى 
العبودية والتحكم المطلق » وان السهول الفسيحة والتلال تسمح بتكوين 
الامبراطوريات » في حين تنمي الجبال والتلال روح الشعور بالاستقلال والنزوع نحو 
الحرية » وأن سكان الجزر يكنم أن يدافعوا عن حريتهم بفعالية أكثر بكثير من سكان 
الأراضي القارية ‏ وبالتالي فتطلمعاتم متجهة باستمرار نحو الحرية" . 

لا حاجة بنا للتعليق على ما ذكرنا الآن ‏ إغا نقول إن موضوع تأثير الطبيعة على 
حياة الإنسان مأحوذ به بدا من التاريخ القديم فالوسيط والحديث . على أن تركزه 
« کعلم » اللحتمية الحغرافية فالتاريخية في الحغرافيا السياسية تجلى في أواخر القرن التاسع 
عشر على يد ف. راتزل » إنما متجهاً نحو الجيوبوليتكا . 

فالواقع أن فردريك راتزل هو مؤسس الجحغرافيا السياسية )٩(‏ » وحيث تنعدم 
الحدود مع الحيوبوليتكا لدرجة التداخل والانتهاء الى التساوي تقريبا . كما يعتبر راتزل 
من أركان ا حيوبوليتكا_ومصادرها الأصلية » وحيث يتجلى الاطار الفكري لجذورها » 
علينا الحتمية الحغرافية ورديفها الحتمية التاريخية . ومع ذلك فقد سبقه الى ذلك » في 
منتصف القرن السابع عشر » الطبيب البريطاني وليم بني › الذي وضع کتابا رکز فيه 
ع إىإيضاسحالعلاقة بين الدول وبين ظروف البيئةا حغرافية .فقد تحدث عن الساحة المثل » 
التى بامكان الدولة السيطرة عليها » وني الوقت نفسه بسط سلطتها ونفوذها عليها › التي 
بامكان السكان أيضاً استغلاها على أفضل وجه » كا تنبه بني وأشار إلى أهمية ا مدن 
الكبرى في ربط السكان وتوجههم الىالقطب المركزية الجاذبة في الدولة وتوسع العمران ء 
بحیٹ تصبح الدولة الوحدة السياسية المتماسكة في الداخلى وفي الوقت زه القوة التي 
ها الاعتبار في الخارج . 


هذا كا تقدم أيضاً على ف. راتزل ملهمة في الموضوع کارل ریتر (۱۷۷۹ - 


(۳) تقلا عن د. فتحي محمد أبر عيانة » » دراسات في الحغرافيا السياسية » س ۲۷ 
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۹ ) . فالواقع آنه خلال القرنين الثامن عشر والتاسم عشر حصل التطور في أفكا 
الحتمية في جال الجغرافيا بفضل جهود هذين العالمين الالمائيين المذكورين ف تر کان 
أستاذاً للجغرافيا في جامعة برلین لسسوات عسكديدة , وق حا ن ا 
البشرية › التي رأى فيها وجوداً عضوياً في الطبيعة » > فهي تولد وتنمو وتنضج ثم لا 
ثلبث أن تموت . وقد طور ريتر أفكاره في شكل تقسيمات إقليمية في الكرة الأرضية 
الموحدة التي قسمها الى قسمين : اليابس ( القارات ) والماء ( المعحيطات ) » ثم قشم 
اليابس الى قسمين ما العام القديم والعالم الجديد . كا اعتبر ريتر القارات كلها وحدة 
طبيعية كاملة واعتبر الالسان وتلظيماته جرءاً لا نجرا من هذه الوحدة . 

أما ف . راتزل ۱۹٠٤ - ۱۸۸٤(‏ ) مؤسس الجغرافيا السياسية » فقد كان 
استاذاً للجغرافيا في جامعة ليبزيع بعد عشرين سنة من وفاة ريتر . وني حين كان 
الفكرون القدامى يأخذون بالعلاقات العامة العريضة بين البيشة الحغرافية والقوى 
السياسية » فإن راترل ومن أحذ بنهجه بعده اهتمو# بالتحليل العميق لتأثر البيئة على 
الوحدات السياسية . فقد رکز راتزل اهتمامه في كتاباته عن الجغرافيا السياسة على نمو 
الدول بشکل آساسي معتمداً على مبداً ريتر في الحضارات العضوية . وبالتالي فقد 
أطدب في وصف الدولة - العضو البيولوجي » الكائن الحي القائم في جال محدد» 
حيث طاهر للعيان تأثره بفكر دارون عن القوانين البيولوجية للانتخاب الطبيعي وبقاء 
الأصلح . إذن بالسبة لراتزل فالدولة كائن حي يناضل في سبيل توسيم المجال الذي 
يقوم عليه ويعيش بالمجال أو المدى الحيوي . 

ھا ۽ وسحسب المدرسة البورجوازية بالطبع ٤‏ فان کتاب راتزل الحغرافيا 
السياسية » الذي ظهر في أواحر القرن التاسع عشر (سنة ۱۸۹۷ ) هو أول كتاب 
منهجي في الحغرافيا الحديثة يتناول الموضوع السياسي في المجغرافيا . فقد اعتبر الجغرافيا 
السياسية جزءاً لا يتجزأً من ميدان البحٹ الجغرافي . وواضح من خلال کتابه هذا 
والآراء التي أوردها فيه تمسكه بمساحة الدولة كمقياس لقوتا السياسية . وبناءُ عليه 
فقد أوجب على سكان الدولة العمل على توسيع مساحتها باستمرار . وفي ذلك يتجلى 
إتجاهه التوسعي وحتى تحبيده لدا التوسح الإقليمي للدولة على حساب الدول 
المجاورة . وذلك لدرجة أنه رأى أن إنهيار الدولة يتأتى عن ايار خجاها الحيوي . 
وبالتالي « فالحدود السياسية ليست في نظره بخطوط ابتة ولكما مناطق استيعاب متنقلة 
)Shif ling zone o Assimilation)‏ ولا لا ہد وأن تتجاوب باستمرار مسع احتیا جات 
الدولة »(“ , 


. ۲۷ بتصرف عن د. فتسحي حمد أو عيانة » دراسات في الحرافيا السياسية » ص‎ )٤( 
. ۲۹ د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في ال حعرافيا السياسية ص‎ )٥( 


۸ 


وقد أورد راتزل سبعة قوانين تحكم » حسب رأيه بالطبع » حركة الدولة في 
مجاهها الحيوي في مفال له بعنوان « القوانين السبعة للنمو الأرضى للدولة » » نشبتها فيا 

بلي : 

١«‏ - إن رفعة الدولة تمو بنمو العضارة الخاصة بالدولة . فکلم) انتشر السكان ولوا 
معهم طابعا خاصا للحضارة فان الأرض أخحديدة التي محتلها ھؤلاء نزید مسداسحة 
الدولة . 
- ان نمو الدولة عملية لاحقة لمختلف المظاهر اللخاصة بنمو السكان ؛ ذلك النمو 
الذي م کر م ا ارا بان . وهذا يسلم بصحة نظرية ان 

ست غو الوت ی پا ال مرحاة الضم . وذلك باضصافة وحدات صغری 
اليها . 

٤‏ إل حدود أي دولة هي العضو الحي المغلف ضما » والدي بحمیها ( الحدود لا توضصح 
ملاب لدو حب بل اها لضا توفع مراع وت" 
اام ا ان کن ر أو مناط جبلية أو مناطق تعدينية أو ذات قيمة في 
انتاج الغذاء . 


ان الدافع الأول للتوسع يأتي للدولة البدائية من الخارج . معنى هذا أن الدولة 
الكبرى ذات الحضارة تحمل أفكارها الى الحماعات البدائية وتدفعها زيادة عدد 
السكان الى الشعور بالحاجة الى التوسع . 

۷ ال اليل العام للتوسع والضم ينتقل من دولة ای أآحرى ثم يتزايد ويشتد . فتاریخ 
'التوسع يدل على أن الشهية تزداد نتيجة لتناول الطعام ٠‏ . 

الواقع أن قراءة القرانين السبعة المذكورة تزيدنا يقيناً من إستناد كل من بشي 

وريتر وراتزل الى الحتمية الحغرافية بشكل آكيد . كا يتضح من هذه القوانين رؤيا 

راتزل البيولوجية للدولة الكائن العضوي الي الذي تفه الضرورة لنمو عن طریق 


)١(‏ قلا عن د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجبوبوليتكا ص ٠١‏ . كا تنبغي الإشارة 
الى أن القائون السادس غير واضصح كا تقلا وأتبتنا . وبالمناسبة هذه القوانين السبعة لفسها اطلعنا عليها في 
کتاب د . لتحي محمد أو عيانة » دراسات في الحغرافيا السياسية تقلا عن ؛ 

M.L, Alexander, World political Patterns, Chicago, 1966‏ 
ونشبتها في المامش رقم )٠١(‏ لضرورة المقارنة وزيادة في الايضاح والأمانة العلمية » من جراء البون الكبير 
بين المؤلفين ي الشكل والتفاصيل » التي لا تؤثر على المعنى الاجالي العام مع ذلك . 
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التمدد بالأعضاء التي تعوزه باستعمال القوة . وهكذا واقع هكذا رڙيا هو حسب رايا 
ليس الحغرافيا السياسية بل الجيوبوليتكا . وقد سبق وأشرنا الى انعدام الضارق بيا 
لدى راتزل . لذلك سوف نرجىء الحديث عله وعن مفهومه للجغرافيا السياسية 
والجيوبوليتكا ما بعد عن الحديث عند موضوع الجيوبوليتكا ( في الفصل الحاشر ) » مع 
التشديد مجددا على أحذه بالحتمية والجيوبوليتكا دون الحغرافيا السياسية بمفهومها 
الصحيح كا سبق وأشرنا . 

هذا ولا محف من إستنتاجنا هذا موقف کل من م. (M. Hassinger) tla‏ 
وه. أوفربك (kء٠طإه0۷‏ .1) بالنسبة لراتزل . فهاسلجر عارض فكرة الحتمية 
الحغرافية لدى راترل”) . بقرله : « إن هدف الحغرافيا السياسية عند راتزل هو شرح 
وتصوير الدولة على أا كينونة حية مسرتبطة بالأرض وعلى أا جهاز متغير مع حركة 
التاريخ . وهكذا فإن المكان والموقع والتغيرات التي تطرا على الشكل السياسي 
للسكان هي في نظر راتزل عوامل أساسية جوهرية بين) يقف العامل البشري الذي 
يتمثل ئي صورة الشعوب في حلفية الصورة )) ٠‏ وهذا بالمناسبة يتعارض مع ما ورد 
في الفصل الثاني : مناهج الدراسة في الحغرافيا السياسية حول العامل البشري الذي 
بحرك المكان لدى ه. مكندر وح . غوتمان عند الحديث عن المج الورفولوجي . 

الواقع أن هاسنجر لم يعارض الحتمية الجخرافية > إنما أشار الى ضرورة أخحذ 
العوامل ا بعين الاعتبار » حصوصاً وأنه يرى في كيان الدولة ما يمنح أقاليمها قوة 
معينة » کا أمہا تستمد هذه القوة من أقاليمها » وذلك في إطار العلاقة المتبادلة بين 


الدولة واكان . 
أما أوفربك فعكس هاسنجر » فقد رأى ان راترل أ عل دور سوال 
المعنوية والإادارية 3 ای جانب عامل الكان والموقع له آکّد عل الناحية 


الاجتماعية الى جانب أخذه الأساسي بالحتمية الحغرافية. NS‏ لایظهر بوضوح إلا 


في دراساته التفصيلية » كالتي أورد هما عن دول حوض البحر الأبيض المتوسط والولايات 
المتحدة وكاليفورنيا . 


كا تنبغي الإشارة إلى آراء جغرافيرن آحرين في راتزل برون فيه غير متحيز لفكرة 
الكان وبالتالي الحتمية الجغرافية » بالرغم من تأكيده على أهمية العامل الطبيعي لدرجة 
پطغی على إشاراته لعنوامل آحری تلعب دورها في الحغرافيا السساسية » ومن هؤلاء 


(۷) حسبا یری د. محمد رياض في كتابه الأصرل الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والميوبوليتكا » ص 
1۳ 
(۸) نفلا عن د. محمد ریاض > الأصول العامة في الحخرافيا ألسباسية » والخیوبولیتکا ص ٦۳‏ . 
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غوستاف فوشلر هوکه وأ. دجون وغیره‌ما . ویبدو لنا أن اشتهاره کمژسس 
للجغرافيا الانتروبولوجي#يعود الى ذلك . 

ففوشار يشير إلى أن راتزل حدر من المغالاة بالأخذ بدور الكان والموقع في 
الجغرافيا السياسية » على اعتبار. ان صفات الشعوب تساهم مساهمة فعالة في إعطاء 
الدولة القيمة السياسية . وهذا » كا يبدو لنا » فيه شيء من العنصرية » التي نضصجت 
فيا بعد لدى الكثير من المغكرين الألان » بشكل حاص › نظریاً وعملياً . کا آن 
رکه یژکد عدم تغاضي راتزل عن أهمية وقيمة العامل الاجتماعي في الدولة . 


الواقع الذي يكن استخلاصه بدو لنا في أن راتزل عرف ودرس أهمية العوامل 
الااجتماعية في تكوين الدولة » إغا بقي لديه الترجيح لدور العامل الطبيعي ني تطورها 
وتاريخها » عبر اكان الذي يتجلى في الحتمية جظهريما الجغرافي والتاريخي» بحيث بقي 
في نهاية المطاف » بالرغم من اعتباره مؤسساً للجغرافيا الأنتروبولوجية مؤسسا 
للجغرافيا السياسية › إغا من رؤا كوا ماثلة للجيوبوليتكا . وهذا ماسوف نعود 
اليه في الفصل العاشر المتعلق بموضوع الجيوبوليتكا . 


۳۱ 


الفصل الرابع 
الدولة والأمة والمواطنية العالمية 


توطئة 

إقضرن فجر النهضة العربية هله المصطلحات في معركته التحررية مع 
الامبراطورية العمانية ( أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ) ٠‏ متأثرا 
بالطع بجا كثب حوهما في أوروبا . فيا بعد وعلى أثر انتهاء الحرب العالية "لأولى وخلال 
فقرة الأنتداب » الذي لا مخثلف عن الاستعمار في جوهره » زاد الحديث عن هده 
الملصطلحات ١‏ إنما متأثر هذه.المرة ما كتب حوهما أيضأً في شرق أوروبا الشرقية » حيث 
برز النموذج الحضاري الحديد الذي يعتبر الحل الأمثل لمشكلة القوميات » عنينا اتحاد 
المجحمهوريات الاشتراكية السوفييتية . بعد الحرب العالية الثانبة ومع قيام المعسك 


ك 


الاشتراكي » حيٹ حصل ي ميدان الواقم الحياتي صراع نتيجة الردات المختلفة على 
الأنظمة السائرة في طريق الاشتراكية في بعض بلدان أوروبا الشرقية » في هذه الفترة 
التارعية کثر الحدیٹ ويمبالغة عمياء عن التلاقض فیا بین الأمة والأمية کے اغتی 
مفهرم الدولة وكذلكف الأمة يعد إتساع العسلاقات » ذات الفعة المتبادلة . ف إطار 
التكتلات الاقليمية الاقتصادية والسياسية لدول المعسكر الاشتراكي ٠‏ والتي عجل ي 
صیر ورتا التكتلاث التي قامث ٤‏ المعسكر الرأسمالي . وأصبح العام امام معسکریں 
بزعامة جپارین يقرران مصيره التاريخي وا لحضاري ¢ وبالتاني کل ما مفاشمه 
بالنسبة لمصطلحات الدولة والأمة والمواطنية العا ية وتطورها بالتالي بالنسبة للمدرسة 
البورجوازية وكذلك الماركسية . 

فلستعرضص إذن هذه اص طلحات وبالآسلوب المقارن سين الأصح وبالتاني 
الأنسب لنا الأخحذ به » في العملية الصيرورية للأمة العربية في تشكيلل الوطن العري - 
حلم كل حلص من أبناء الشعوب العربية . 

وفي هذه المرحلة المصيرية التي نعيش من تاريجحنا العاصر » حيث تعمل 
الامبريالية الأميركية > معاونة أ لصهيونية المجسدة بسدولة اسرائیل > ع بلقنة العام 
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العربي > وذلك عبر حروب الاستدزاف المتبادل وعبر تسعير الشعور الطائفي بدت تبرز 
ولو بشکل ضصبابي المعالم الجغرافية » الدويلات المنبثقة عن تفتيت الدول › ف هذه 
المرحلة التاريخية المصيرية بالنسبة لنا » نرى بالمقاہل في أوروبا عملية عكسية تتلخص 
في ضم الدول الى بعضها البعض في إطار دولة أوروبية » سواء أكان ذلك في الشرق 
أم الغرب ٻشكل خاص > حيث برز الثركيب الفوقي » بالإضافة الى التحتي » همكذا 
دولة أورةبية مرتقبة مجسداً كمقدمة پالبرئان الأوروبي . 

فالدول المتقدمة في أوروبا محكومة بضرورات التطور الاقتصادي وضرورات 
محاولات الوقوف في وجه التحدي الاميركي وكذلك ضرورات الوقوف في وجه موجة 
التحرر الوطفي في البلدان المتخلفة وأيضاً ضرورات التلاحم في وجه مد الطبقة العاملة 
الأرروبية ونماسكها الأمى الى حد كبر » الدول المتقدمة محكومة بكل ما ذكرنا تتماسك 
فيا بينها » بالاستناد الى قاعدة السوق الأوروبية المشتركة » فتصل الى البرلان 
الأوروبي » الخطوة الأولى في إطار التركيب الفوقي للاتحاد الأوروبي أو اتحاد الدول 
الأوروبية . كذلك الأمر بالسبة للدول الاشتراكية في إطار مجلس التعاضد الاقتصادي 
المرتجى أن يؤدي الى اتحاد الدول الاشتراكية . 

هذا في حين في المقابل تستمر في الدول المتنخلفة والنامية عملية التفتيت التي 
بدآت على اثر اقتسامها من قبل الدول المتقدمة المذكورة أيام كانت مستعمرات 
واستمرت بعد الحرب العالمية الثانية على أثر اضطرار هذه الدول المتقدمة للتخلل عن 
الاستعمار المباشر الى الاستعمار غير المباشر : الحديد والامبريالية الاقتصادية » حيث 
برز الشريك الكبر المهدد ها نفسها بتبحديه ها في أوروبا والعام : الولايات المتحدة 
الاميركية . 

في هاتين السيرتين التاريخيتين التاقضتين في تفاعلهما اإندلي ء من الغيد ن ؛ ف 
صيرورة مصيرنا في العام العربي والمتاتية الى حد كبير عا » أن نلقي المزيد من الضوء 
الكشاف على المفاهيم العائدة ها » والتي يثار حوما جدل كبير بين المفكرين العرب » 
من المغيد لنا طرح هذه المفاهيم - الدولة والأمة والمواطنية العالية - وحصوصاً بالطريقة 
المقارنة » بحيث تتضح لنا معام الطريق التاريجي بى المصيري الذي يراد لنا أحياناً كثيرة 
أن نلج لخير صالحنا القومي الجامع الماع . 

إن إلقاء نظرة على خحريطة العام السياسية تظهر لنا أن الأرض مقسمة الى 
وحدات سياسية أو بلدان ‏ البعض ما ا وكبير للغاية والبعض الآخر متوسط 
الحجم والبعض الآخر صغير والقليل القليل أصغر من صخير . وعلى الأثر يطرح لفسه 
السؤال التالي : لاذا تختلف الدول هذه الدرجة بأحجامها ؟ لماذا البعض يتوسح 
والبعضص الآحر يبقى صغیرا ؟ 
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إن إلقاء نظرة على أوروبا ترينا عدداً كبيراً من الدول التوسطة والصغيرة 
الحجم . فلماذا هذا العديد من الدول المستقلة في مساحة صغيرة نسبياً ؟ فالواقع ان 
الاجابة عن هذا السؤال تستوجب إيضاح العديد من العوامل العائدة للعرق رال 
والدین والقومية والطبيعة الحغرافية وسطح الأرض والتاريخ . هلا في حين أن قارة 
أستراليا تشکل دولة واحدة هي دولة استراليا » والاتحاد السوفييتي. يمتد عل حوالي سبع 
مساحة الكرة الأرضية ( في حين يحسبها السوفييت السدس ) . فكل هذه اا 
جوهرية وتستلزم الايضاح والإجابة وتنجلي خلال استعراضص ار المختلفة 
للجغرافية السياسية . والفصل الرابم الحالي يركز على أهمها ومحورها ألا وهو الدولة 
وساكنوها ( الأمة أو الاس وتخطی خحدودها في إطار التجمعات الاقليمية المختصة 
المؤدية الى الأممية والمواطنية العالمية . فلترذلك فيا يى . 
الدولة 

الواقع أن الدولة هي موضوع الجغرافيا السياسية الأول والأساسي . كا هي 
الوحدة الأساسية في النمط السيامي العالمي . ولكل دولة مظهر قائم بذاته » بجعنى غير 
متكرر في صورة من صور الدول الأحرى . ويتجلى تفرد الدولة في الموضوعات الأربعة 
التالبة . 

او : الموقع وعلاقات اكان المختلفة › الي تيز كل دولة عن غيرهامن 
الدول . 

ثانياً : التمايز ني المظاهر الطبيعية لأرض الدولة غن غيرها من الدول . 

ثالثاً : الاحتلاف في المساحة المسكونة وكذلك المستغلة في الدول والمؤدية الى 

ئج تعطي لكل دولة حاصية تميزة . 

رابع : التنوع الكبير » لدرجة الاختلاف » في علاقات كل دولة بالدول 
الأحرى في النطاقين الاقليمي والعالمي . 

وبالرغم من تفرد الدولة فيم ذكرنا » فإها تشترك مع بقية الدول في العناصر 
الحمسة التالية ‏ التي لا غنى عا لقيامها واستمرارها . 

أولا : مساحة من الأرض تحدها حدود متعارف أو متنازع عليها . 

ثانا : نظام حکم اداري کف لضمان. سيادة الدولة على سطحها الأرضي 
والائي واجوي 

. شعب مقيم بصفة دائمة » بغض النظر عن المجرة من والى الدولة‎ : U 

رابعاً : بناء اقتصادي أا کان شکله . 

خامساً : نظام للنقل وخطوط للحركة داخل أراضي الدولة . 


ر١(‏ د. محمد رياض › الأصول العامة في الحغرافيا السياسية وال جيوبوليتكا » ص ٠١١‏ 
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هذا وتلعب العناصر المذكورة . ف ٿواجدها ف عختلف الدول وبلسب ختلفة › 
الدور المقرر حسب المدرسة البورجوازية ٠‏ ( إنما في الشكل على ما يبدو لنا وحسب 
رأينا ) في الاخحتلاف الكبير فيا بين الدول . ولذلك فهناك الدول ذات المساحات 
العملاقة كالاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الاميركية وكندا . وهناك الدول ذات 
أعداد السكان المائلة كالصين واهند . وهناك الدول ذات الموارد الوفيرة والمتعددة 
كالولايات المححدة والاتحاد السوفييتي . كا أن هناك دولا أحرى متكاملة البناء 
ااي وأحری غير متكاملة البناء وتعتمد على نوع معين من مصادر الثروة كالنفط 

. وأخيراً هناك دول ذات شبكة نقل كثيفة وأحرى تفتفر الى حطوط الحركة 
ا . والحدول التالي رقم ٠‏ ۔ يوضصح بالأرقام المعبرة ما أتينا على ذكره الآن . 

الجدول رقم ۲ . 
ماذج لأحجام الدول - عناصر متفرقة (*) 


الانحاد السوفييتي 
کندا 


الصين 

الولايات المتحدة الولايات المتحدة 
البرازيل اندونیسیا 
استراليا الیابان 


اهند 

السودان 

زائیر / الحرائر 
السعودية 


(#) د. محمد رياض ٠.‏ الأصول العامة في الحخرافيا السياسية وا لحيو بوليتكا » ص ٠٠١‏ 
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حجم السكان غير الزراهيين 


إن دل ما دكرنا س اسساب الانحتلاف بين الدرل ركذلك من قراسم مشتركة فيا 
بینها لا بر س رنه لي الشككل رعل السطح ولا يلج المضمرن ريغرص في العمق › 
حيث الخدور المحرنة لأححام الدرل رمراكزها كقرى سياسية في النطاقين الاقليمي 
رالعامي , أي لا بكدف الفاب عن الجوهر ٠‏ الذي يدي الى مراكز الدول كقرى 
سیا سیه أ وهر ادت الافتصادية ومستوقی التطور الذي ولت اليه ۽ كمحصلة 
عرزل كل المساصم الشخنيه ي إطار المسترى الحضاري الذي بلغته . 


والار س هي الشرط الرئيسي لمشكيل الدولة » التي يمكن تحديدها بالتظيم 
السياسي لأر ما وبالنالي عناصم الدرلة الثلاثة هي : الأرض رالتنظيم السياسي 
والسلطة هدا ,فد فال اخعرافيان الفرنسيان المعروفان و« جان بروئز » وه كميل فالر» 
ان التنطي, السياسيي ي الدرلة يولد عن الحاجة الى الأمن' الجماعي . هذا الأمن الذي 
تسر رز الحاحه اليه مقط عسدما يسشمر الئاس المقيمون باستمرار في أرض ما » هذه 
الأرصس وتعصلون سا عل حاحاتم » فيستشعرون عندها بالات بضرورة الحفاظ 
والدةاء س ملخينهم المشنركة . ولذلك فحياة البداوة لا تؤدي الى تشكيل الدولة . 
هدا وسال خم مي أن البدو الر حل يترون بعض الناطل نحاصة مم ؛ عدم 
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استقرارهم فيها مجعل التنظيم السياسي هذه الناطق مستحيلا > بالإضافة الى مغادرتهم 
لها في حالة الخطر المداهم الأكبر منم بد من الصمود والدفاع , كذلكف هم فلة 
ومبعثرون ليشغلوا بجا فيه الكفاية الأرض المعنية . وبالتالي فتشكيل الدولة يتطلب 
بعض الحد الأدى من الكثافة السكائية . وهذامايفسر كون بعض الشعوب 
كالاسكيمو واللبونر م تصل الى درجة تشكيل دو 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن امخطر الخارجي الاي عن جموعات حر يردي 
تارخيا الى تماسك المجموعة المعنية . فالخطر الجارجي ٠‏ الحقيقي آم الممشل آم 
المزعوم » يولد ويضخم الخحاجة الى الأمان . | 

ويستخلص تاريياً أن شروط قيام الدولة ثلاثة وهي : الأشغال المستمر لأرض 
ما والحد الأدنى من الكشافة السكانية في هذه الأرض » والمجاورة في هذه الأرض 
لكان حاصمین . 

وبالرغم من تواجد هذه الشروط الللاثة فتطور الدول يختلف . ففي بعضص 
الأحيان والأماكن تتوالى الدول عبر الظهور والهوض والسقوط . وی البعض الآخحر 
تلمو والضعف يتاكلها من الداحل لضعف التماسك فتصبح تابعة لجيراما أو تذوب 
فيها . 

إنما هناك شىء أكيد وهو أنه ليس هناك من دولة أبدية أزلية » مها بلغت من قوة 
في فترة ما من القاريخ . يستلني البعض الصين » كونها موجودة كدولة ملل ٤٠٠٠‏ 
سنة . هذا غير صحيح › على اعتبار أن الصين إذا ما تواجدت باستمرار مثر 
للاعجاب كامتداد حضاري » فالدولة الصينية سقطت عدة مرات لتعود وتولد من 
الرماد , 


وقبل ال"نتقال الى العرضص والتفسر الاركسي للدولة لورد فيا يلي التحديد 
الوصفي الخارجی ها والذي يعتبر حطوة الى الأمام بالنسبة للتحديدات البورجوازية 
السالفة وتفسيراتهاء > لكنه مع ذلك لا يعكس بوضصوح كاف طبيعة الدولة الطبقية › 
سويزي : « الدولة هي المؤسسسة التي تضع القوائين وتدعمها من خلال جهاز القرة 
المسلحة يما فيها الشرطة والمحاكم والسجون الخ . . . وللدولة هوية مكانية شدودة » 
رالمنطقة التي تعمل فيها هي لأمة ما »> ويقال انها ذات سيادة ضصمن جدود الأمة . 
والمظهران المميزان للسيادة هما احتكار الاستخدام القانوي للقوة المسلحة أولا 
والاصدار القانوني للنقود انا . 


)9( بول م. سویزيي ۰ الشرکات ۰ الدولة ۰۰ والامبريالية 4 من الاقتصاد الثرمي ال الاقنصاد الكري دول چ 
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الواقع أن التحديدات البورجوازية المتتالية للدولة وعناصرها هنا تكمل بعضها 
البعض وح ذلك فی لا تي ارم عل اعبار با یکی ارا الطبقي | 
للمجتمع . هذا مع الإشارة الى أن تحديد سويزي يعتبر تخطياً ها ومقدمة » إن جاز 
التعبير للتحديد الماركسي التالي : فالواقع ان بروز الملكية الخاصة لوسائل الانتاج › 
والدي أدی الى روز الطبقات في الجیم هو الذي أدى الى ظهور الدولة » كممشل 
للطبقة المالكة لوسائل الانتاج رکمدافع عنها ضد الطبقات الأخحرى . وقد وردت هذه 
الفكرة جزثيا دون الإيضاح الطبقي ف دید ٻرونز وفالو » الذي جعل اللكية المشتركة 
للمجتمع كله » خلافاً لواقع الحال المجتمعي المعاش › حيث هي للجزء منه الذي 
يشكل الطبفة المالكة والتي تظهر الدولة للدفاع عن مصالحها . هذا مع العلم أا على 
حق إذا كانا يقصدان » مع عدم الوضوح الكاني لديا في ذلك » الدفاع تجاه الحارج 
أو العدو الخارجي » حيث تنضم في واقع الخال باقي الطقات » حت المحرومة من 
الملكية الى الطبقة المالكة الحاكمة أو الممثلة في الحكم » تجاه الخطر الخارجي » الذي 
يماسك في] بينها ويقوي الشعور القومي . وبالتالي وبناء عليه وحسب المغهوم 
الماركسي > فالدولة هي المؤسسة السياسبة للطبقة المسيطرة اقتصادياً »> وهدفها الحفاظ 
على النظام القائم والقضاء على مقاومة الطبقات الأخرى . وقد ظهرت الدولة نتيجة 
انفصام المجتمم الى طبفات » تمكنت إحداها من استغلال واستثمار باقي طبقات 
الشعب » بحكم موقعها الاقتصادي . وقد تجسدت عملية تشكيل الدولة في بروز 
السلطة العامة مع جيشها وشرطتها وسجوما وحتلف أنواع مؤسسات القهر والقسر 
فيها . هذا وني المجتمعات القائمة على الملكية الخاصة لوسسائل الانتاج » فإن الدولة 
هى آلة بيد الطبقة المسيطرة المستلمرة »> هى دكتاتوريتها والقوة المنظمة لقهر الطبقات 
المستغلة الأخحرى . وليس هناك من دولة فوق الطبقات » على اعتبار أن الدولة تمشل 
دائ مصلحة طبقة معينة في المجتمع » ولا ت تصبح دولة الجميع وللجميع إلا عندما لا 
يعود هناك طبقات في المجتمع بالمفهوم الاقتصادي الاستغلالي » أي عندما ينتقل 
المجتمع الى الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج » وعندها بالضبط تبدأ عملية موات 
الدولة . 

الواقع أن موضوع الدولة من المسائل الأكثر ما يكون تعقيداً ووی > وقد کان 
لموقف ا والكتاب والفلاسفة البورجوازيين غير الواضصح منه آن ازداد تعقيداً 
وصعوبة وانتهى الى « إعتبار الدولة كشيء من وراء الطبيعة » كقوة ما تعطي الحياة 
للانسانية » كالقوة التي تعطي ومجب أن تعطي وتجلب شيئا لا ينبثق من الانسان » إا 


بےالشركات التعددة الحنسيات !ء ترجمة عفيف الرزاز » مس 1١١‏ > ملشورات مؤسسة الأبحاث العربية » 
السطبعة الأولى » بيروت 1۹۸١‏ . ( فيا بعد اسم الكاتب » عضوان المقال » من الاقتصاد القنومي الى 
الاقتصاد الكوني ٠‏ ص ... ) . 
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يأتيه من فوق » بكلمة اعتبروا أن الدولة هي قوة من أصل اهي ٠»‏ . 

وقد رأى لينين أن هله النظرية البورجوازية للدولة وثيقة الارتباط بمصالح 
الطبقات المستثمرة من اللاكن الكبار والرأسماليین وتخدم جیداً مصالحهم وهي مشبعة 
بتقاليد وأراء كل علم السادة مثلي البورجوازية فقال : « إنكم تكتشفون دوماً في مسألة 
وعقيدة ونظرية الدولة ‏ تكتشفون صراع تلف الطبقات فيا بينها » والذي ينعكس 
أو يعبر عنه في الصراع بين وجهات النظر حول الدولة وتقدير دورها ومعناه “٠)‏ . 


واستناداً الى العرض التاريغي لنشوء الدولة اتضح لليدن أا لم توجد داثماً وكان 
هناك أزمنة م توجد فيها على الاطلاق وإما برزت في الزمان والمكان الذي ظهر فيه 
تقسيم العمل والمجتمع الطبقي 0 الذي ظهر فيه المستشمرون والمستثمرون . 


إذن للمزيد من الدقة والعمق بالسبة للمفهوم الاركسي للدولة ينبخي الأحذ 
بكتاب ف. أ. لينين « الدولة والشورة » )١١(‏ » حيث العرض الإيضاحي القيم لا 
يعود الى هذا الموضرع : الدولة » من كتاب ف. أنجلز « ال العائلة وال ملكية الخاصة 
والدولة » )١۱۲(‏ فشد ورد لدی آنجاز ذا الصدد ما يلي : « أن الدولة لا قشل على 
الاطلاق قوة ة مفروضة من الخارج على المجتمع . وهي ليست كذلك « حقيقة الفكرة 
الأحلاتية » و« الصورة الحفيقية للعقل » کا يڏعي هيعل . ك الدولة هي منتوج 
المجتمم في إحدى مراحل تطوره . وهي تشكل الاعتراف بأن هذا المجتمع قد تداحل 
مع بعضه البعض ني تناقض غير قابل للحل وانقسم الى نقيضين غير قابلين للتفاهم 
وهو عاجز عن الخلاص من التناقض المذكور. وکیا لا یلتهم هذان النفيضان ۔ هاتان 
الطبقتان - ذات المصالح الاقتصادية المتناقضة » بعضها البعض »> وبالتالي يلتهمان 
الجتمع بأكمله في صراعه| العقيم » لكل ذلك لا بد من وجود قوة » تبدو في الظاهر 
فوق الجحميع › تعمل على تلطيف حدة هذا الصراع وتبقيه في إطار « النظام » . هله 
القوة المنبثقة من المجتمع والموضوعة فوقه والمبتعدة عنه أكثر وأكثر هي الدولة ٠‏ . 

يتضح كل الوضوح من هذه الكلمات الفكرة الأساسية حول الدور التاريخي 
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لدولة » فالدولة هي التعبير عن نتاج التناقضات الطبقية غير القابلة للحل . وهي تبرز 
لى الوجود في المكان والزمسان اللذين تكون فيهما » وبشكل موضروعى التناقضات 
لطبقية غير قابلة للحل والتفاهم . وبتعبير خر عكسي فإن وجود الدولة دليل على أن 
لتناقضات الطبقية غير قابلة للحل . 

باللاضافة الى ذلك فان الدولة » حسب مارکس هي م سسية السيطرة الطبقية > 
مۋسسة القهر من طبفقة لأخرى › هي « النظام » الذي يقوم لتشريع وتقوية هذا 
القهر » الذي بلطف حدة الصراع الطبقي . 

ويتجسد الفهر المشار اليه هنا بالحيش اللدائم والشرطة » اللذين يشكلان 
الأدوات الرئيسية لقوة سلطة الدولة . ر« ... هذه السلطة العامة توجد في كل دولة . 
وهي لا تتألف فقط من الاس المسلحين ونا أيضاً من الإضافات المادية : ,السجون 
ومؤسسات القسر والقهر المختلفة » والتي كانت تجهلها المجتمعات القبلية )” . 


ولأجل اعالة هذه السلطة العامة الخاصة الموضوعة فوق المجتمع لا بد من 
الضرائب والدين العام » لإمكانية استمرارية الدولة : أداة استثمار الطبقة المقهورة . 
وفي ذلك يقول أنجلز : « ... ان الموظفين المسلحين بالسلطة العامة وحق تحصيل 
الضرائب ¢ كوم شکلون مۇسسات املجتمع يوضصعول فوقه . والاحشرام الحر 
الاخحتياري الذي کان حاط به الأعضاء القيمون على المجتمع القبلي لا يعود کنر 
حى ولو حصلوا عليه ۲" . ویضیف فن اکان نقسه ( ... ما أن الدولة انبشقت 
ضرورة الامساك بالتناقضات الطبقية » وا آنا ولدت في لحضم الصراع الطيقي 
تصببح بالتالي بشكل عام دولة الطبقة الأقوى » الطبقة المسيطرة اقتصادياً » والتي تصبح 
بجسامة ومساعدة الدولة » في الوقت نفسه > الطبقة المسيطرة سیاسیاً » فتحصل ٻالتالي 
على وسائل جديدة لقسر واستثمار الطبقة المقهورة “^ . 


إذن ليست فقط الدولة القدية » وكذلك الدرلة الاقطاعية كانتا مؤسسات 
استشمسار العبيد ولاقان ۽ وإنغا « الدولة التمثيلية الحديثشة هي أداة استثمار العمل 
المأجور من قبل ر راس لمال , . ب .م بضيف أنجاز » للمزید من الإيضاح والدقة 
والااستنتاج قائ » وبذلك فالدولة نوجد ف کل الأزمنة . فهناك تمعات استغت 
عنها ولم يكن لديا أقل فكرة عن الدولة وسلطة الدولة . وفي مرحلة من الأعلور 


a manen a mugen a sem gm 


tugels, L"origine de la famille, de la propriété privée et de Etat, p. 223- 224 (CY 
Ibadam j, 225- 226 (¥) 
Ibidenı p. 226- 227 (A) 
Ibidem p. 228 (4) 


الاقتصادي للمجتمع › وجب صرورة انقسامه ال طبقات أ صسح وجود الدولة » من 
جراء هذا الانشسام ضروریاً . ولسعن نتقدم اليوم بخطی کبیرة ة نحو تطور للانتاج » 
م يعد وجود الطبقات معه ضرورة » بل أصبح عائقاً مباشراً له للانتاج . فالطبقات 
ستزول حت کا هي ظهرت . وبزوال الطبقات تزول حت الدولة . والمجتمع الذي 
سينظم الانتاج عل آساس المجتمح اسر المؤشن المساواة للمنتجین ۽ سیرهي ٻألة الدولة 
0 » إلى متحف الآثار » الى جانب الدولاب والفاس البرونزية .,٠'()‏ كا 
ضیف آ ئەجلز » . ومسل عل حکم الاس إ إدارة الأشياء وتدظيم عملية الانتاج . 
والدولة لا يقضى عليها بل تدخل في الموات . . ٠‏ . 

إذن فالدولة الى الزوال » عبر الموات مح الزمن . عل أن استبدال الدولة 
البورجوازية بالدولة البروليتارية مستحيل من دون العف الشوري . آما القضاء على 
الدولة البروليتارية » بمعنى القضاء على كل دولة » فإنه مستحيل بغير طريق الموات . 
الأمة والدولة والمواطتية العالية 


وبا مناسبة فالتفريق بين الأمة والدولة. يلصق الدولة بالأرض والأمسة بالإإنسان » 
حسب الجغرافي البريطاني ه. روبنسون . أما الواقع فهو ان الأرض ضرورية حت 
للأمة » كا سوف نرى » وكذلك الانسان للدولة ء على اعتبار آن لا دولة بدون بشر » 
كما هو للأمة بالطبع . وقد كان الانسان وما يزال حبواناً اجتماعياً > عاش دائ في 
جاع مھس| فل عسددها » ومن هله احماعة العائلة والقبيلة والأمة . وبالرغم من 
مطاطية وضبابية تعبير الأمة فهو واقعي وكبير الأثر على الناس ٠‏ الذين اسك فيا 
بيهم . وبالتالي بالامكان تحديد الأمة كمجموعة من الناس تشعر بالتماسك فيا بينها 
بالوشائج الشخصية وتتحلل نتيجة لذلك بالوحدة والمساندة التبادلة . وقد نما كل ذلك 
لديها من جراء التعايش المشترك والخبرة المشتركة والتقاليد والعادات والتراث المشترك . 

وهذا الشعور بالقومية قديم إنما الجحديد علاقته بالدولة » وهذا يعود للعديد من 
الأسباب » كالعرق » عندما يبضخم استعماله » كا حصل أبام النازية في ألمائيا . 
وهناك اللغة . المعبرة عن الثقافة المشتركة وكذلك الحضارة,ٍ » مع وجود دول بعدة 
لغات » كسويسرا وبلجيكا وكندا . وهناك الدين » تارجيا » وحديناً » إنما نسبياً 
وكوسيلة بالرغم من عدم عملية ذلك . وهناك الموقع الجخرافي » المساعد لنشوء الدولة 
( انكلترا الحزيرة » السهل حول باريس ) » والعدو المشترك الذي ياسك الأفراد في 
القومية ( ألمانيا وفرنسا » فنلندا وروسيا) . 
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تاريخباً ما يؤلف الشرط الضروري والذي لا غنى عنه للعلاقات المنتظمة والدائمة بين 
الناس الذين يشكلون الأمة . 

ومع ذلك لا بد » کیا یکون هناك أمة بكل ما في الكلمة من معئی » آن نضیف 
الى هذه العوامل والمؤشرات إن جاز التعبير » عامل الخحياة الاقعصادية المشتركة بين 
الناس > والذي يربط « ختثلف أقسام الأمة فيم| پیہا جاعلا مها كل واحدا 
موحداً , 

وأخيراً هناك ا النفسي » الذي بالامکان تسمیته » حسب فکتور لودو 
« الخاصية الوطنية » أو « ميز ة الأمة » )Carctre National)‏ . والذي جب تفریقه 

عن المفهوم المثالي البورجوازي « للروح المشتركة » و« الروح الوطنية » > التي هبطت 

من السياء . 

الواقع ان هذه العوامل المختلفة : اللغة المشتركة › الأرس المشتركة » الثقافة 
اث متركة » وجدت » إغا بالشكل الجنيني > قبل تشكل الأمة . على أن لا واحدا ما 
بمفرده كان کافیاً لیصبح واقعاً شاا > على اعتبار « أن عزل ا عامل من هله 
العوامل > اللغة مثا أو الخاصية السوطنية عن البقية يؤدي ال تار عطات تشکیل 
الأمة في الزمان والمكان ٠"‏ . كا ننا إذا ما أحذنا ذلك نحكم على أنفسنا بجهل 
العلاقة بين الحقيقة الوطنية والقوى الاجتماعية » والتى تشكل الشرط التاريجي لولادة 
الأمة » وكذلك القطورات التى تناما . وبذلك فخلف الديمومة السبية للغة أو 
ا لخاصية الوطنية نصببح عاجزين عن رؤية التغيرات الأساسية » التي تجري في دال 
الأمة » في مضمونها بفعل الصراع الطبقي . إذن « فقط جمع كل هذه العوامل ‏ 
المؤشرات مع بعضها البعض يعطينا الأمة ^“ . 


فالعلاقة بين شكل الأمم المعاصرة وصعود الرأسمالية وحدها تسمح بفهم 
الظاهرة الوطنية في عملية صيرورتا التطورية . فالبرجوازية هي التي أعطت الحياة 
والقوة الى ما كان بالقوة ليصبح بالفعل . وني ذلك يقول ستالين : « بالطبع > ان 
العناصر المكونة للأمة : اللغة » الأرض ٠‏ الثقافة المشتركة ٠‏ الخ ... لم تهبط من 
السماء » إنما تشكلت شيئاً فشيئاً > حتى في فترة ما قبل الرأسمالية إا هذه العناصر 
كانت موجودة في حالة الحنينية » وني أفضل الحالات شكلت العوامل المحتملة »> من 
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ومجهة نظر تشكيل الأمة في المستقبل . في حال توفر الشروط المؤاتية . وهذه الإمكانية - 
بالقوة لم تتحول الى حقيقة - بالفعل إلا في مرحلة الرأسمالية الصاعدة » مع أسواقها 
الوطلية ومراكزها الاقتصادية والثقافية ٠»‏ . 

والأمم التي تتشكل على هذا الأساس تأخذ الصفات والخصائص الاقتصادية 
والسياسية والايدبولوجية للطبقة المسيطرة »› التي حلقت هذه الصفات والخصائص › 
ەتېقى بالتالي آم بورجوازية » إنما في رها يتطور التناقض الأساسي بين البورجوازية 
والبروليتاريا . هذا التاقض الذي يزداد حدة ليصبح بين البورجوازية والأمة . 


هذا والجحمع بين عناصر أو عوامل الأمة » التي استعرضنا بعمق نسبي » لا 
يجري » في واقع الحال » إلا في شروط تارجخية معينة » عمل ماركس على لحليلها ولينين 
على الأحذ بالأمثلة بالسبة ها ( في كتاب « الدولة والثورة » ) وستالين قال عنها ما 
بلي : اله ليست فقعط فة تاريخية ٠‏ بل فة تارخنة لفترة معينة ن عصر الرأسم الي 
الصاعدة ٠)‏ م أضاف « من الطبيعي أن الأمة كأي ظاهرة تىارخية تخضع لقوانين 
التطور » وما تارخها الخاص › وها بداية واية )" . إنما مع التركيز في الوقت نفسه 
على أن الأمة ليست فئة ارما لاما رمل رقي ليها الك هر ال 
وقد أشار ستالين » هله المناسبة > الى « القرة الضخمة لثبات الأمم « الي 
تبقی » با لا يقاس » أقوى وأثبت من الطبقات التي أعطنها الخحياة . 


فهذا الاستعراض للتحديد المادي للاأمة يسمح بتفنيد التحديدات البورجوازية 
الضبابية هما والتي ألبتنا واحدة منها فيم] سلف » في إطار التحديد البورجوازي للأمة» 
ومن هذه التبحديدات الآن تحديد المنظرين الاشتراكيين الديقراطيين اللمساويين رنر 
سبرنغر واوثو بویر Sper e٤ 0)10 8a we1(‏ إRenne)‏ القائل بأن ر الأمة هى حماعة 
ذات خحصائص نسبية » ( والقول هنا لبوير ) . وبالسبة لبوير فإن خصائص الناس 
تتحدد « با-حظ » » وتصبح الأمة بالتالى « مجموع المنتمين الى جماعة ذات خصائص 
اا ا کر رر . وهنا فالبون شاسع » کا هو واضح » عن 
الأرضية المادية للموضوع . ويزداد هذا البعد لدرجة الخوص في مستنقع المثالية - 
حب تی فکتور زرووا - على أثر ربط الأمة بالوطن والوطنية ٤‏ حيث نصبح أمام 
: ضصمير الروح المشتركة » ود الاتحاد الروحي ( أو أبضاً عبارة نفس المياضي : الأرضص 
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والأموات ( باريس ءةإ۲ة8 ) أو « إرادة التفييم للارث » الذي تسلمناه کاما غر 
منقسم ( رینان ٩) R۵۵2‏ . 

والأمة هي الشكل الأكثر ما يكون شيرع للتعايش المشترك فيا بين الئاس » وقد 
تشكلت مع ظهور النظام الرأسمالي » على أبدي البورجوازية التى قامت بعملية الخلق 
التارخي هذه كنتيجة ومؤشر لانتصارها الاقتصادي وہالتال السياسي على الطبقات 
الحاكمة القدية . كما لا بد من الإشارة إلى أن الأمم لا تظهر تارينياً | إلا على "أ ثر النضج 
البطيء » والذي يعتمل ويختمر خلال الزمن الطويل » الذي يمند على العديد من 
القرون » وبالسبة للبعض منا فإنه لم ينته بعد . كما في الكثر من بلدان افريقية 
مثا » حيث تتشكل القوميات . مع تنامي عملية تطور قوى الانتاج وغو حركة التحرر 
الوطني » تتشكل القوميات من القباتل والشعوب المختلفة . 

هذا والدولة القومية برزت بالشكل الواضح كل الوضوح » تارخياً في أوروبا 
الخربية » مع صعود البورجوازية كطبقة اجتماعية تفدمية وتسلمها مقاليد السلطة . 
فالدولة القومية دولة قد عملت على مركرة وسسائل الانساج وكذلك السلطة السياسية 
واستولٹ على الارٹ الحضاري الذي صله الشعب خلال مشلاتث السنين 
السحيقة . وقد ورد بهذا الصدد في البيسان الشيوعي مايل : «لقد قضت 
البورجوازية » وبالتسالي » على تفتت قسوى الانتاج والملكية والسكان . فقد جمعت 
الاس ومركزت وسائل الانتاج وركزت ال ملكية في أيدي قلة صغيرة . فالنتيجة هذه 
التغيرات كانت المركزية السياسية . فمن المقاطعسات المستقلة المرتبطة فيا بيا بنظام 
الفدرالية » وذات مصالح وقوانین وحکرمات وتعسريفات جمركية غتلفة » فمن مثيل 
هذه المقاطعات الف تجمعت تشكلت الأمة الواسحدة ۾ دات الحكومة الواحدة والقانون 
الواحد والمصلحة الوطنية الطبقية الواحدة » خلفا حط -حدود جركي واحد 5 . 


من هنا يكن إعطاء الحوراب الصحيح عن اذا بعض الدول كبيرة الحجم 
والأخحرى موسطة الحجم وغيرها صسعیرة ة الحجم ؟ فحجم الدولة يرقف على مقدرتما 
الاقتصادية »> والمواصلات تساعدها في ذلك والدعم العسكري أیضاً > لفرض تفوقها 
الاقتصادي »> عبر التوسيع لتخومها » التي لا تحدها الطبيعة عندثل بقدر ما تحدها 
المقدرة الاقتصادية بالسبة للغير . ومن هذه الدول القومية > حيٹ ضمن أرض الدولة 
الوا حدة قرمية واحدة » فرنسا » انجلترا » ايطاليا ء الخ . . . ويستثى من ذلك 
بلجيكا » حيث الفلمنك والفالون » وآبضاً سويسرا » حيث الفرنسيون والايطاليون 
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والألمان . كا أن الفرق بين المدولة والأمة يبرز هنا الكل بالعودة » تارحياً الى 
الامبراطورية النمسوية المجرية وحاليا ا الاتحاد السوفييتي 


هذا والشعور بالقومية لا پزال بلعب دوراً فی¿ جضة الشعوب والأمم . وليس 
عيغا أن حاطب ستالين شعوب الاتحاد السوفييتي أثناء الحرب العالمية الثانية طالباً منها 
الدفاع عن الأم روسيا . وقد تخطت بلدان أوروبا الغربية » حسب رأي الحغرافي 
البريطافي ه. روبنسون » هذا الشعور الق الى شعور المواطنية العالية » والذي ل¿ 
نصل اليه بلدان العام الثالث . الواقع أن الأصح القول هنا » حسب رأينا ء السلطة 
الدولية وحتى الاقليمية ومع نسبية ذلك . هذا كا أننا نتحفظ كثيرا تجاه هذا الرأي 
من ا الجغراني الانكليزي روبنسون ونرى فيه تعبيرا مصلحياً لا يعكس الحقيقة بل 
. فالواقع ان التخطي الشكلي هذا الشعور فقط ينسجم في واقع ال حال مع 
اا لاق دول آوروبا الخربية 4 ویعکس مؤسسيا القاعدة الاقتصادية 
المتنامية التي تخطت الحدود القومية لتتماسك مع القاعدات الاقتصادية القومية الأخحرى 
في عملية تشکيل قاعدة دولية » فرضتها ظروف انتقال الرأسمالية الى مرحلة خحاصة من 
مراحل الامبريالية » بعل اضرب العالمية الثانية »> وضصرورة تطوير علاقاتثت الانتاج 
لتنوافق . انى حد ما » مع التطور الملقطع النظير لقوى الانتاج » من جراء القفزة التي 
حصلت خلال الحرب في ميدان التكليك والتكنولوجيا من جهة واستمرار الكشوفات 
العلمية امائلة وتطور التكنيك والتكلولوجيا ووضعها أي حدمة عملية الانتاج من جهة 
ثائية . 
كذلك فإن الحذور الاقتصادية هذا الموقف البورجوازي تجاه الأمة وبالتالي الوطن 
والوطنية وضرورة تحول هذه الأخيرة - الوطنية الى المستوى الاقليمي فالعالي ليس 
بجديد . فهو نابع » ني الحقيقة من الموقف البورجوازي تجاه الأمة فالوطن . فمن 
وجهة نظر البورجوزية فوطي هو اللي بدانع عن مصالح البورجوازية يع ل عل 
زيادة ارباحها » ولو أن هذه الأشياء تقال عا بقالب أكثر شاعرية بكثر . إنغا العمل 
على زيادة أرباح الرأسماليين لا بد أن يؤدي بالبورجوازية الى ارو ربعا من الاطر 
الوطنية . وقد ورد هذا الصدد في البيان الشيسوعي ما يلي : ر ملفوعة بالجاجة الى 
أسواق جديدة » فإن البورجوازية تجتاح الكرة الأرضية بكاملها . فهي بحاجة الى 
التواجد في كل مكان وإقامة علاقات مع كل مکان “ . 
بعد هذه العودة الى الوراء » الى الجذور الاقتصادية » لنلق نظرة الى الحاضر »› 
المتد في المستقبل > في البعد المكاي للولايات المسحدة الاميركية بشكل خاص » فنرى 
ي المؤسىسة الاقتصادية الحاجة هذا التطور الاقنصادي عبر الشركة المتعددة الجحسيات › 
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التي نقلت الاقتصاد من المجال القومي الى المجال الكوني . وذلك لأن الشركة متعددة 
ا لحنسيات أصبحت تتجاوز الأمة ‏ الدولة (Sta-ti0nةN)‏ . وني الواقع فإن الأمم 
المعحدة أعارت هيبتها ضما هذه الفكرة إذ وصفت الشركات المتعددة ای اا 
شركات تتعدى حدود القرمية (۵1٣٥ااة١ءصهإا)‏ . وكا يقول مؤلف كتاب « الوصول 
الى الكونية » « أن الصناعة نجاوزت الجغرافيا . . . ٠"‏ . وي مکان احر يقول نفس 
'المؤلف على لسان رئيس شسركة التجارة العالية آي . بي. BM) fl‏ ; « لأغراض 
أكثر واقعية تتعلق بالأعمال م ثعد الحدود التي تفصل بين امة وأخرى أكثر واقعية 
ورجوداً من لوول الاستواء Cy‏ . ويستشهد كذلك با تقفوله جلة پیسزلس 
انترئاشينال » من أن « الأمة ‏ الدولة أصبحت بالية ؛ وغداً ستصبح فانڀة بکسل ما في 
الكلمة من معن )* , 

كذلك ف هذا المجال يبدو کلام سیلضادور آليندي 9 دلالة كبيرة في منتهى البلاغة 
في حطابه آمام الجمعية العامة لسلأمم المتحدة » عن ظاهرة الشركات فوق القومية 
(rasnati0141ا)‏ ذات السو لكر لرا الاقتصادية ونفوذها السياسي وعملها 
الافسادي » حيث يقول بالحرف الواحد : « اننا أمام مواجهة مباشرة بين الشركات 
الكسرى فوق القومية والدول . صارت الشركات تتدخل في القرارات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية الأساسية للدول . وأصبحت الشرکادت مسظمات کونيه لا 
تستطيع أية دولة › ولا تسيطر أية دولة على نشاطاعماء كا اما لا تقدم حساباً لأي 
برلان أو أية مؤسسة آحری تمشل الصالح الجماعي . وباحتصار فإن مجمل البنية 
السياسية العالمية أصبح مهدداً . فالمتعاملون لا بلاد هم والمكان الذي قد يوجدون فيه 
ل يشکل آي ن الرباط » والشيء الوحيد الذي تمون به هو تحقيق الأرباح . 
ولیس هذا ما آقوله آنا » اا كلمات جيفرسون ( توماس جيفرسون : الرئيس الثالكث 
للولايات المتحدة الاميركية بين ۸ ۰- ۱۸۹۹ » اشتهر شتهر بأنه واضع اعلان 
الاستقلال ) )0" . 


وبالتالي فإن جال عمل البورجوازية ليس فقط السوق المحلية وإغا أيضاً السوق 
العالمية . وبالتالي فالصفة الوطنية للبورجوازية وثيقة الارتباط بشىء من الكوسموبوليتية 


(۲۹) مایکل ٹانزر » مقال تقديم للتاریء حول الشركات المتعددة ابسيات » من الاقتصاد القوي ال 
الاقتصاد الكوفي ۰ ص ٠١-١١‏ . 

(۲۷) مایکل تسانزر . مقال تقديم للقارىء حول الشسركات المتعددة الجسبات » من الاقتصاد القومي الى 
الاقتصاد الكرني » ص ٠١‏ . 

. ٠١ المرجع نفسه ص‎ (A) 

(۲۹) سیلفادرر اليندي مقاطم من لحطابه امام الحمعية العمومية للأمم المشحدة بتارپخ ٤‏ انون الأول سنة 
AYY‏ » نقلاعن . . . من الاقتصاد القرمي الى الاقتصاد الکوني ص ۲١١‏ . 
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)٠١(‏ . « فباستلمار السوق العالمية فإن البورجوازية تعطي الاتساج صفة 
كوسموبوليتية » وكذلك الاستهلاك في كل البلدان »("“ . ولذلك فالكوسموبوليتية 
هي بورجوازية ونقيضها » كا سوف نرى » هي الأمية البروليتاربة » والكوسمو بوليتية 
بائتقا هما من المجال النظري » من الانسيكلوبيديا والانسيكلوبيديين » قبل تسلم 
البورجوازيين السلطة » الى المجال العملي » على يد البورجوازيين » الذين أصبحوا في 
السلطة » فقدت نبالتها » إن جاز التعبير » وظهرت على حقيقتها كوسيلة لشدمة 
مصالح البورجوازية الافنصادية » وبالتالي السياسية . فإذا ما تطورت العلاقات 
العالمية في ظل البورجوازية » وإذا ما زالت » الى حد ما » العلاقات المميزة للأمم 
فلاا كانت ترمي الى عالية استثمار رأس الال للعمل . 

كا أن البورجوازية استعملت ممنتهى الذكاء التقاليد الرائعة لفلاسفة القرن 
الثامن عشر الكوسموبوليتية . فتحت شعار الرغبة والإرادة في التقدم وحب الإلسانية 
كانت تكمن في الحقيقة حاجة الاقتصاد الرأسمالي وحب الربح . وفي سنة ۱۸٤۳‏ 
فضح مارکس هذا الرياء في خحطاب له حول التبادل الجر » حيث قال « ان تسمية 
الاستشمار بالإخحاء العا مي : العبارة الكوسموبوليتية » هي فكرة ما كان لتبثق إلا من 
قلب البورجوازية . فكل مظاهر الدمار » التي يؤدي اليها التادل الحر في دال 
البلاد » تعاد في السوق العالمية » إنغما بنسب أضخم بكثير »" . 

إذن فالكوسموبرليتية » كالتركيب الفوقي للقواعد الاقتصادية التي أشرنا اليها 
آنفاً > وانتهت الى القاعدة الافتصادية الدولية › الاقليمية هناء هذه الكوسموبوليتية 
تطورنت وانتهت الى ما سمي هنا بالمواطنية العالمية › وف الوقت نفسه برز لقيضها 
الأمية البروليتارية . 

يضاف الى ما ذكرنا الأسباب التي لعبت دورها في عملية تسريع القاعدة الجديدة 
) للمواطنية العالية » في أوروبا ء والتي توجز بالنقاط الثلاث التالية : اوا الوقوف في 
وجه التحدي الاميركي اقتصادياً وبالتالې ولو پشکل نسبي سیاسیاً . ثائياً الاستمرار 
ما آمکن › في الامساك » لأجل الاستثمار بالطبع » ببلدان العام الثالث . الفا تقوية 
السلطة الموسحدة تجاه الطبمة العاملة الأورويية . 

فبالنسبة للوقوف في وجه التحدي الأميركي » فن نجاحه على الصعيد الاقتصادي 
اقل من سبي ْ لاکد من ذلك یکفي مراجعة کناب جان جاك سرفان شرایر! التحدي 
الاميركي )٠٤(»‏ . أما على الصعيد السياسي فيبدو أن النجاح يسير بخطى وئيدة إنما آكيدة 
ويشكل الأساس السياسي همذه المواطنية العالمية الجديدة . 
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كما أن هذه القاعدة الجديدة » هي في واقع الخال الأساس المادي ملا الشعور ال جديد 
والمصلحي > مع الاشارة الى العلاقة الجدلية في بين عملية تشكيل القاعدة الحديدة 
والمؤسسة الجديدة لدمواطنية العالية والسلطة الدولية الاقليمية النسبية الممتدة في أوروبا 
الغربية والتي تجسدت مؤخراً د « البرلان الأوروي » » إنما دون أن يؤدي ذلك الى نعف 
الشعور بالقومية » دون دی شك » کا پرى روبسون » بل العكس على اعتبار ان تخطيه 
يقترن بالمصلحة كا آشرنا الى ذلك » ولا پتناقض ممع بقاثه » الذي يبقى المحك المصلحي 
والمنطقی لاي خط له . فهذا الشعور لا يزال يفعل فعله > حتی في البلدان الى أوجدت 
الأنغوذج الحضاري الجديد لتآحي القوميات » عنپنا الشظام السوفيتي الحديد للدولة 
الاشتراكية » وقد استشهد بذلاك روبنسون لفسه . 


إنغا هذا يتعلق » على ما يبدو لنا » بالبروليتاريا ء لأن البورجوازية » وخصوصاً 
الكبيرة منها » كما سبق ورأينا بدأت بالكوسموبوليتية واستمرت بالمواطنية العالمية » لخدمة 
كل من هاتين المؤسستين - الكوسموبوليتية وا مواطنية العا لمية ‏ مصالحها الاقتصادية . وهي 
تستمر في طريقها » بحيث يبدو أا انتهت الى التخلي عن الأمة والوطن والوطنية . وبهذا 
الصدد يقول جورج غونيو : « ان الانحاد والتاحي بين الأمم » جملة على أفواه كل الأحزاب 
اليوم > ولحصوصا انصار التبادل الحر . في الواقع هناك دون شك نوع من التاحي بين 
الطبقات البورجوازية لمختلف الأمم . وهذا هو تأحي الملضطهدين للمضطهدين 
والمستشمرين للمستلمرين . وكا آن الطبقة البورجوازية هذا البلد أو ذاك تكون متحدة 
ومتاخية فيم بينها ضد البروليتاريين في هذا البلد أوذاك » بالرغم من التنافس والتصارع فيا 
بن آفراد هذه البورجوازية » كذلك فإن بُورجوازيي كل البلدان مترابطون بالتاحي 
ومتعحدون ضد البروليتاريين في كل البلدان » بالرغم من الضراع والعراك المتبادل فيا بينهم 
في السوق العالمية" . 

والمحصلة السياسية لما ذكرنا » في التركيب الفوقي ٠‏ تكون بالطبع الازدواجية 
والتناقض في مضمون الأمة البورجوازية ( الكوسموبولينية والآممية البروليتارية) 
والوصول » کا هو الخال لدى الكثيرين اليوم » الى درجة رفض فكرة الأمة والوطن 
والوطنية نفسها والأحذ بفكرة المواطنية العالمية » لأنها تمن مصالح البورجوازية في ختلف 
البلدان » بالرغم من التناقض فيا بين أفرادها » حسب البلدان التي ينتمون اليها . 
وبالرغم مس ذلك فهذا الجديد يفضلونه وتفضله البورجوازية مجموعها لأنه أسلم ها عاقبة 
- من رؤياها الطبقية بالطبع - في صراعها مع الشيوعية . ولذلك نرى الكاتب الكببر 
فرانسوا مورياك يقول » على آثر الاستسلام في ميونيخ « فقط الطبقة العاملة بجماهيرها 
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بقيت أمينة للأمة المهانة »"" , 


وکل ما ذکرنا ڀذكرنا بالحيوبوليتكا » وبالتالي فلنا عودة اليه واستكمال في الفصل 
العاشر المتعلق ا . 


أما دول العالم اثالث فهي تسر عل ها الخطى . تخطي الأطر القومية - وغير صحيح 
الادعاء من قبل بعض المفكرين الغربيين » أمثال روبنسون » الآنف الذكر » إا لم تبلغ 
هذا المستوى من الشعور الواسم بالقومية أو المواطنية العالمية أو الاقليمية . فأولا هي بحاجة 
الى نسبية هذا الشعور وإبقان ۲ قوياً ئي هذه امرحلة التاريخية في حدود الدولة القومية › التي 
هي في مرحلة الشكيل لدى البعض ( في افريقيا مثلا ) › > مع الأشارة والإنصاف ال ہا 
تتعدى ادود القومية بتماسكها الصلحي م الدول الأحرى ف حركة التحرر الرطني 
الاقليمية ( الحربية » الافريقية » الاسيوية ء الاميركية اللاتينية ) » وح العالية . 
والقاعدة الاقتصادية واضحة أيضاً كل الوضوح ولا مندوحة عنما للتصنيع » المخرج 
الوحيد همده البلدان من التخلف الإقتصادي والفقر وسوء التغذية » الذي يعل أجسام 
البعض ما والحوع الذي يهش أجسام البعض الآخر » وهي الأسواق المشتركة 
والوحدات الاقتصادية والمشاريع الصناعية وح الزراعية المشتركة . 

كا لا بد من الاشارة ولو السريعة ولأجل استكمال لوحة تخطي الشعور القومي 
الضيق الى شعور ما بعد الحدود والمرتبط مع الغير ‏ لا بد من الاشارة الى أن فكرة المواطنية 
العامة التي وضعناها في إطارها لمح الأقرب الى السلطة الدولية النسبية وحت ذات 
الصفة الاقليمية » هذه الفكرة أسبق عليها فكرة الأنمية » التي أشرنا اليها كنقيض 
للكوسموبوليتبة دالتي ا يشر الها رويشون هذا السبب بالضبط » على ما يبدو لنا » 
والتي تولدت كردة فعل لتماسك الانظمة الرأسمالية فيا بينها » داعية الى تأحي الشعوب 
الشغيلة المستغلة من قبل رأسماليي حتاف البلدان والقوميات الذين يتحالفون مصلحيا 
لاستغلال شعوب بعضهم البعض . كا لا بد من الاشارة الى أن الدعوة الى الأمية لا تؤدي 
الى إضصعاف الشعور بر القوي بل العكس . حصوصا بعد أن عرفنا المضمون المزدوج 
المتناقض للأمة » بالاستلاد الى القاعدة الاقتصادية » حيث مقابل الكوسموبوليتية الأمية 
البروليتارية . وهذا سا يفسر أيضاً كرون الأمة والأعية عبارتين متناقضتين بالفهرم 
البورجوازي انما منسجمتان غبر فابلتين للانفصام با مهوم البروليتاري . 

کا ان وضع مفهرم, القومية ٤‏ الإطار الوطني لحركة التحرر وفي الإطار الطبقي 
لعملية التاريخ يشكل لیل متحرکاً ک)| قلنا عن الانسجام بين الأمة والأمية . ودليلنا 
التاريخي على ذلك پتجسد بالا تحاد السوفييقي ودعوة ستالين أثناء الحرب الحسالية الشانية 
شعوب الاتحاد السوفيتى الى الدفاع عن الوطن الأم روسيا . وهذا بالإضافة الى المشاكل 
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الداخحلية ذات الصفة التلاقضية إنا الثانوية وليس الرئيسية » التي تبرز آحیانا في الٻلدان 
الاشتراكية وتحل عبر العقلانية والشعور بالمصلحة الأمية والتخطيط أيضاً واليقظة الدائمة 
الممسكة في بين تلف القوميات الاشتراكية تجاه العدو الخارجى المشترك: الرأسمالية وألة 
الامبريالية الحربية . ٠‏ 

هذا هو واقع الحال بالسبة للمواطنية العالية وما انتهت اليه في أورويبا الغرہية 
وكذلك الشرقية . فكيف بنا في العام العربي » نتكلم نفس اللغة ولنا نفس التاريسخ 
والحضارة » بالرغم من تنوعه)ا » ونتصارع في إطار حركة التحرر العا لمية بميزاتنا العربية 
الخاصة » مع الامبريالية »> من أجل التحرر ؟ كيف بنا ونحن في السحي الى التكامل 
الاقتصادي » ان لم يكن تداخله » لدرء حطر الجوع الزاحف علينا » لم نتوصل » بالرغم 
من وجود العدو المشترك - الصهيونية العالية والامبرياب وا جوع » کیف بنا م نتمکن من 
وضع أسس وحدة فدرالية » أوكونفدرالية أو اتحاد أ وآي شيء يحل حل التفرقة > التي بتوسع 
على حسامها عدونا المباشر - اسرائيل جغرافباً والامبريالية افتصادياً » ونحن نضمر ونتفتت 
ولا نرى أمامنا الال الحي للخروج الفعلي والسريع والأوحد من التخلف ودخحول 
منعرجات التقدم القائمة على دمج عملية التحرر السياسي بالتحرر الاجتماعي المؤدي الى 
الاشتراكية والوحدة المنشودة » في نموذجها الحضاري الحديد : اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية العربية ؟ 


Tor 


الفصل اللخامس 
الأسس الحغرافية للدولة 
القومات الطبيعية والبشرية 


مقومات الطبيعية : الدولة - الموقع والحجم والشكل 


لا بد من الإشارة ونحن لا نزال في دراسة أرض الدولة > لأ بد من الإشارة الى 
العناصر الرئيسية الثلاثة الملموسة والاستاتيكية نسبيا والضرورية في التقييم الجفرا 
لسياسي وهي : الموقع والحجم والشكل › والتي تلعب دوراً بالغ الأهمية عندما تتواجد 
س تلف العناصر الأحرى ) مناخ والتضاریس ومصادر المياه والنبات واليوان والموارد 
لمعدنية المىختلفة ) . 


فتشابك وترابط هذه العناصر مع بعضها البعض يدي الى حدود الدولة » التي 
نارس الانسال صما نشاطه اقتاد . وهنا يبرز أحد العناصر المذكورة عطي 
لاقليم الذي ت فيه الدولة المعنية صفته الأساسية المميزة ا تتصف ا هذه الدولة 
نندها » كتربة أوكرينيا' ( التشرنوزيوم ) وكبترول الخليج العربي 


كا تنبغي الإشارة إلى أن هذه الصفات المميزة ل تظهر بشكل تلقائى عفوي » 
ل لا ہد من مستوی حضاري معين سمح للناس بإمكانية الاستغلال لمصادر هذه 
لميزات المشار اليها ( التربة الخصبة » البترول ) . كذلك الأمر بالسبة للمواقع 
سطبيعية للدول ؛ وتجميع مصادر الطاقة › الى غير ذلك من الظروف » التي 6 
لهورها رهنا بالمستوى التكنيكي والحضاري . 


هذا الإستدراك من قبل المدرسة البورجوازية للمستوى الحضاري في محله ء إنغا 
اصح انه یراد به إغفال رده الى مدرسته الأم - المدرسة الماركسية . فالواقع أن المقرر 
اة المطاف ليس هذه العناصر المذكورة والشكلية > بالرغم من نسبية دورها 
آهميته هيته » إا مستوى التطور اللكيكي والحضاري ٠‏ أو تسبي لحر طريقة افاج 
يرات المادية » التى تقرر انجاه ومجرى التطور للدولة وجتمعها وکنا من تبوء المركز 
قادرة على إشغاله في مجموعة الدول » سواءا | أكان ذلك على النسلاق الاقليمي آم 
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العالي . عل" أن استعراضص هذه العناصر أمر مرغوب به للتعرف على المقومات 
الطبيعية للدولة ‏ والتي تؤلف مع المقومات البشرية » التي سوف نستعرضها أيضاً » 
تؤلف الإطار الشكلي ليس إلا لضمونا الحضاري بقاعدته الاقنصادية وتركيبه 
الفوقى » بحيث مجري التطور عبر العلاقة الحدلية بينهما » وفي الوقت نفسه بالتفاعل 
الجدلي مع الإطار الشكلى المشار اليه ».فتصسل الدولة الى ما تصل إليه من مركز 
مضمونه الجوهري القاعدة الاقتصادية » في نماية اللطاف » صسع تركيبها الفوقي 
بالطبع » وحسب رؤيا المدرسة الماركسية . 


لرن : فالموقع الجغرافي للدولة ذو أهمية ويفشرض الموقع الثابت » المحدد 
فلکياً » آي حسابياً ب وط اللطول والعرض والموقع النسبي » العائد لاظروف 
الجخرافية المتحركة ها > كا نفل على البحر الذي ل يكن مسلوكاً » ما أعاق التطور » 
ثم انفتح للملاحة » وكذلك هو حال الناطق المعزولة . وهذا التحرك يعود لتطور 
المواصلات وإزالة الحواجز الطبيعية . ونكتفي بذكر ثلاثة آمثلة هي : المتوسط الذي 
كان أيام روما قلب العام فأصبح فلب العام اليوم في أوربا الخربية » حفر فناة السويس 
وقناة بناما البرزحين القديين »> طهور الطائرة . 

هذا والتحديد الحسابي للموقع بالنسبة لخطوط العرض أهم منه بالسبة اطوط 
الطول » على اعتار أنه على أساس درجات العرض يتشكل المناخ بوجه عام » وكذلك 
الشاط البشري الى حدما . 

کا تلبغي الإشارة » هله المناسبة » الى ارتباط من نوع لحر بالموقع » > على 8 
أن معسظم مصادر الفحم العالية تة تقع بين خحطي العرض *٤*‏ و ۰ شمالا » أي 
المنطقة المعتدلة امال یت ب النمو الصناعي . خلال القرن الماضي وا 
في بعض الدول ر ألانيا ء إنكلترا » ر ... ) . إنااكتشاف النفط في مناطق 
أكثر جنوبية من مناطق الفحم كان يكن أن يؤدي الى أساس جديد لنمو صناعي بخير 
الفحم في دول العروض العتدلة لولا أن تصنيع البترول وجزء كبير من استهلاكه ما 
زال حكرا على دول الصناعة التقليدية ( الدول المتقدمة الصناعية في القارة الأوروبية 
ونصف القارة الاميركية الشمالي ) . وكل ذلك حسب المدرسة البورجوازية . 


كذلك لعلاقة اليابس بالماء دور اخحر في علاقات الموقع . إذ أن المناطق الحزرية 
والساحلية بشكل عام أقل قارية في مناحها من المناطق الداخلية » وي الوقت نفسه 
أقرب من المواصلات البحرية السهلة والرحيصة » الأمر الذي ينعش النشاط التجاري 
ویشجعه ( بریطانيا وفرادة موقعها › الصراع من ا البحرية 
بولند ما ین ۱۹۱۸ و۱۹۳۹ » وكذلكف الأردن وزائير الخ . : أن الواجهات 
البحرية لعبت دوراً في انطلاقة الدول اتسار ف اقات م ( را واي 
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للاستعمار ف شمال افريقيا واهتمامها بقناة المسويس وحوص االمشوسط عامىة) . 
وبالطبع كل ذلك حسب المدرسة البورجؤازية أيضاً . 
هذا والوسيلة المعمول ما لتقدير درجة البرية أو البحرية للدولة تقوم على 
حساب نسبة الحدود البحرية الى الحدود البرية » الأمر الذي يؤدي الى تفسيم الدول 
الى الأنواع التالية : 
أولا - الدول ذات الحدود البحرية التامة كالحزر البريطانية وإيساند 
ثانياً - الدول التي تغلب على حدودها الصفة البحرية مثل البرتغال واسبانيا 
وإبطاليا والسويد ارج > وحيث الدول بواجهه وواجهتين وللاٺ واجهات وأکثر 
وصولاً الى الجحزربة كما في أولا )٠١(‏ . 
الا - الدول التي تغلب على حدودها الصفة البرية مثل ألانيا ويوغسلافيا وليبيا 
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رابعاً - الدول ذات الحدود البرية فقط كالمجر والنمسا ومالي وفولتا العليا 
وبال( %3( . 


على أن الواجهات البحرية تختلف فيا بينما في قيمها . فهساك الحيّة وشبه الميتة 
والمينة . إذا ما أدخلنا على الكم الكيف الذي يتجسد بنوعية البحار والظهر الخلفي 
للساحل (۱۷) . وتبلغ الواجهة البحرية أقصى حيويتها عندما تصبح ذات أهمية لعدد 
من الدول المجاورة إضافة الى أهميتها بالتسبة للدولة المعنية ومصالحها الوطنية . مثالنا 
على ذلك الواجهة البحرية اللبنانية > التي تخدم لبنان وتجارة الترانزيت لعدد أخر من 
الدول العربية . 


هذا وقد درجت بعض الكتابات على تقسيم دول العام حسب الواجهات 
البحرية التي تطل عليها كل منها » فبعض الدول يتمتع بأكثر من واجهة بحرية تطل 
على أكثر من بحر كالرلايات المتحدة وفرنسا والبعت الأخر يتمتم بواجهه بحرية 
واسحدة » في حین أن الأبعض الشالث منعزل ومغلق عن البحر فليس له ولا واجهة 
بحرية . فالوافع أن التطرف هنا ينحصر فيا بين الدول الجزرية من جهة والدول 
المغلفة من جهة ثانية . وهذه الدول الأحيسرة مثل اللمسا وسويسرا وبوليفيا ا 
والليجر والتشاد » هي من الدول البيسة التي لا تمل حدودها السياسية الى أية 
بحار » فتعاني من جراء ذلك في العديد من المجالات > آهمها النقل › ولدلك فهي 
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تسعی دوماً لتكون علاقاتها جيدة مع الدول ذات المنافذ البحرية التي تفيد هي منا 
كدول مغلقة) . 

ومن بين عناصر الموقع أيضاً الميزات ذات الحدين بالسبة للدول الحزرية القريبة 
من الدول القارية الكبيرة » كاليابان وانكلترا > حيث الدولة الجزرية تتمتع جنعة 
استراتيجية تعطيها القدرة على التأثر السياسى والاقتصادي والعسكري. علمى. دول 
القارة . على أن ذلك ينعكس في حال نمو الدولة القارية وبلوغها القدرة على مواجهة 
هذه الدول الحزرية بالحرب والاحتلال . وذلك حسب المدرسة البورجوازية طبعاً . 

أحيراً هناك في الموقع علاقات الدولة المكانية بجاراتها عبر حطوط الحدود › 
حيث المشكلات التاريخيبة التي كانت الشكل للحروب المختافة . وبالتالي فالحدود 
دائمة التغيير مع نمو سيادة الدولة أو ضياعها ( بولندا » فرنسا وألانيا » يوغسلافيا 
وايطالبا وال ۲ . وذلك أيضاً حسب المدرسة البورجوازية . 

وبهذه المناسبة إذا ما نظرنا الى حارطة العام السياسية اتضح لناعدد الدول 
الملجاورة لكل دولة » وأمكننا بناءٌ عليه وضع جدول عام يوضح عدد جيران كل دولة 
(1۸( . 

على أنه لا بد من الإإشارة هنا إلى موضوع مناطق الجذب في تحديد إذا ما كانت 
دولة ما متجهة نحو البر أو البحر . فالواقع أن الإنسان لا يتجه الى البحر إلا إذا ضاق 
عليه البر بالجود . فسكان النروج يولون وجوههم شطر البحر ويعطون ظهرهم للبر. 
وكذلك سكان الكثير من أجزاء بريطانيا وشمال غرب فرنسا . ومع ذلك فعامل البر 
يتغلب في فرنسا على عامل البحر رغم عن تعدد واجهاتما البحرية الممتازة . 

کا أن نشاط الدولة البحري والتجاري يتوقف على طبيعة البحر نفسه » كا 
المحدا آنفاً ر مفتوحاً أم مغلقاً) . فبحر البلطيقق تنحكم في غخارجه اللدالمرك بشكل 
مہاشر وبریطانیا ا غر مباشر + بمسٰی ان بريطانيا إذا تسوفرت ها القرة الكافية 
بإمكاما أن تغطي مضي دوفر والمخارح اله مالية بنيرانا . والشيء تفه يقال بالسبة 
أضيقق جبل «لارق وباب المندب ومضيقي البوسفور والدردنيل . 

کسےا يتح فال مدرسة البورجسوازية ثرد هنا ساب التطور الصناعي وکذلك 
التجاري وأيضا الاستعماري وتوسع كل هذه الأمور الى الظروف الجغرافية الى موقم 
الدولة . وهذا موقف حتمي رفضناه سابقاً وعللنا رفضنا له وبرهنا على صحته مرارا 
وتکراراً وترفضه الآن . لأن المقرر في التطور » في اة المنطاف » وكا سبق وفسرنا 
ود-حضنا به المدرسة البورجوازية الشكلية > هو طريقة اناج الخيرات المادية . فلولا 
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التطور الصناعي وغوه لما تتطورت الحركة التجارية وبحثت عن الأسواق الخارجية 
للمواد الأولية والسلع ( مص الأسعار الكلاسيكي ) حتى بالتوسع الاستعماري › 
حيث كانت الظروف الحغرافية ( السواحل ونوعها ونسوعية البحار وتعدد السواجهات 
البحرية الخ .. ) مقرونة بالتطور المذكور من الأمور المساعدة أو المعيقة » حسب 
الظروف الحضارية للبلد العني . 

كا يستفاد من هذا العرض البورجوازي للموقع » سيا في حر نقطتين مه 
( الدول الجزرية ولحطوط الحدود ) » معرفة أهمية اللظرة الحيوبوليتيكية البورجراأزية > 
والتي برهنا على عدم صحتها أيضاً مراراً ونكراراً لإرتباطها با حتمية ( وسوف نتوسع 
بهذه النقطة في الفصل العاشر الجيوبوليتكا) » ولذلك نرفضها الآن . فالحقيقة أن 
تحرك الدولة عبر التوسيع لتخومها بواسطة الاعتداء ليس مرده سوى التطور الاقتصادي 
وليس الحتمية الحخرافية . 

هذا كما لا بد من الإشارة الى الاستدراك المسبق في أكثر من مكان هنا وسابقا 
لدی د. محمد رياص » الذي أخذنا عله رؤيا المدرسة البورجوازية » بحيث يرفض 
سلفاً ما يثبت فيا بعد » وكأني به يرى الحقيقة في المدرسة الماركسية › التي لا بجرؤ عل 
ذکرها ویتبعها دون تميیز › ٻرأي ا لمدرسىة البورجوازية ودون تعليل أو رد ما مکتفیاً 
بالإستدراك المبطن الذي آبداه أو . بكلمة ليس من إنسجام فکري لوقف فکري 
واضصح لدیه ف الوضوع الأمر الذي يدي ال الترجرج والغموضص وعدم الوضصوح 
فیا يسرد ويعرض من وقائع وآراء . 

هذا ولا بد من الإشارة أيضا بمناسبة هذا التعليق » إلى د. فتحي محمد أب 
عيانة » الذي يتب ایشا في کتابه « دراسات في الحغرافيا السياسية » رأي المدرسة 
البورجوازية » إنما بشكل غبر معمق فلا يصل الى ما وصل اليه د. محمد رياض على 
الاطلاق ویتخبط في آراثه »> خصوصاً وانه لا يرى الفارق على الاطلاق فيا بين الجغرافيا 
السياسية وال حيوبوليتكا » التي يمر بها مرور الكرام » كا يكثر من المعلومات التي تتعلق 
بالشكل ولا يلج تأثيرها على المضمون . 

الحجم : أما الحجم فهو ضروري ومهم لتواجد بلد ما . وليس صدفة أن. أكبر 
قوتين في العام هما الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفييتي . ومع ذلك فالحجم 
رغم کبره لا پکفي لحعل الدولة قوة » سيا أساسية » وقد رأينا السب في درجة التطور 
الاقتصادي » مثالنا على ذلك كندا واستراليا . فهناك إذن الدول الكبيرة الواسعة » 
كالولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفييتى وكندا والبرازيل واستراليا والصين › 
والدول الكبيرة » كإتحاد جنوي افريقيا والأرجنتين وا مكسيك واهند وأندونيسيا والعربية 
السعودية والسودان والكونغو » والدول المتوسطة » كفرنسا ومصر وباكستان والبيرو 
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وفنزويلا وأثيوبيا > والدول الصغيرة » كبلجيكا وهولندا ولبنان وجزر الدومنيك وليبريا 
وتيوان » وأخيراً الأصغر من صغيرة » كاللوكسمبورج واندورا وليشنشتاين وموناكو 
وسان ماربنو 

ومح ذلك فهناك الدول التي وصلت ال مستری وأهمية لا پتلاسب وحجمها 
كسويسرا وهولندا » الأمر الذي يعيدنا الى ما عرضنا آنفاً من أن تناسب الأهمية أو 
نوافقها لیس هو مم الحجم بقدر ما هو مع مستوى الثطور الاقتصادي العائشد بدوره 
لنطور قوى الانتاح وصاتها بعلاقات الانتاج . وهذا ما پفسر أیضاً کون كندا واستراليا 
کبیرتین في الحم ولکن| نسبیاً لا تشکلان قوتین . 

وتعود أهمية الحجم الى نمكينه البلد المعني من الحصول على موارد طبيعية مثنوعة 
نمكنه من الاكتفاء الذاتي آيام الحرب وتسمح له بالاستراتيجية العميقة . 

إذن فتلبس الخحجم بالساحة يعطي للدولة ميزات استراتيجية واقتصادية تجعلها 
فوية ومنيعة في وجه الاعتداءات الخارجية . لنتذكر روسيا القيصرية وفشل نابليون في 
غزوها في الماضى البعيد )۱۸١١(‏ والاتحاد السوفييتی وفشل هتلر في غزوه في الحرب 
العالمية الشانية (۱۹۳۹- )٠۹٤١‏ في الماضي القريب . وني منتهى الأهمية اتاد 
إمكانية تچب الدول الكبيرة المساحة الضغط السكاني (أنظر الجدول رقم - ا 
الفصل الثاني ) . كا في المساحات الكبيرة غالا ما يكمن المستفبل الاقتصادي ا 
لما تزحر به الأراضى الواسعة من طاقات زراعية وصناعية » تساعد على النمو 
الاقتصادي . 

إا مع كل ذلك يبقى المقرر في نهاية المطاف » بالسبة مركز الدولة كيا تصبح 
قوة بحسب هما الحساب » قوة كبيرة من القوى الفاعلة في القاريخ » بی اشر 
المستوى التكنيكي وا لحضاري العائد لطريقة انتاج الحيزات المادية في المجتمع . و 
مثال تاريخي على ما نقول المند وكبرها وإمكائية حت لاا من قل ریطانیا لظ 
واستعمارها فترة طويلة من الزمن . 

وإذا ما کان هناك من سلبيات للحجم الكبير فتعود لتلبسه بالحدود وازدياد طوها 
الذي يتطلب المحهود الكبيرة في الدفاع - الأرضي والبحري والحجوي . على أن القول » 
حسبما ترى المدرسة البورجوازية « إن ضخامة الحجم قد تؤثر على فعالية الحكومة 
المركزية للدولة في السيطرة الداخلية ومن ثم قد يشجع ذلك على قيام اتجاهات 
إنفصالية يعززها وجود تنافر في النسيج البشري للدولة وضعف الاتصال بين العاصمة 
والأطراف » . فمردود. ذلك أن الحركات الانفصالية تتأق › ف الواقع والعمق » عن 
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فقدان المساواة الاقتصادية في البلاد والتي تؤمن المساواة الحقيقية ولیس جرد السياسية 
المعلنة في الدساتير . فالمساواة الاقتصادية تؤدي بالتالي الى العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية والحغرافية والديموغرافية . ويکفي لذلك جرد مقارنة هذا الملوضوع فیس| 
بين الدول الإشتراكية ( الاتحاد السوفييتي » يوغسلافيا » ... ) والدول الرأسمالية 
( فرلسا» الكلترا » . . ) . لن نتبسط في هله النقطة » فقد سبق وعالجناها في أكثر 
من مکان من القسم الأول : المحغرافيا الاقتصادية , 

وعلى سيل المعلومات فإن دول العا تتفاوت کثیراً ف 0 المساحي . فدولة 
الفتيكان تبلغ مساحتها حوالي ۲/0 کیلومترا مربعاً في حين أن الإتحاد السوفييتي تبلغ 
مساحته / ۲٣۲ ٤٨۲ ٠۰۰‏ کلم" . ومن مراجعة جداول لامش رتم (14) والمخطط 
البياني الخراشطي دنم ١‏ - يتضح مدى التباين الكبير في أحجام الدول مساحياً» 
حیٹ صل حجم أکبر كبر دولة الى حوالي ٥‏ مليون مرة حجم أصغر دولة ( باستئناء دولة 
الفائيكان ) ؛ كا يتضح المتوسط العالمي للمساحة للدولة والذي يبلغ ۸٣١ ٠٠٠‏ 
کلم" » أي اقل بقليل من مساحة دولة مثل مصر أو كولومبيا أو بوليفيا . على أن 
العبرة ف پاي المطاف » ليست با لحجم سل ا محضن من موارد وسکان ومستواهم 
الحضاري الذي يؤمن الاستغلال للموارد . وبالتالي ليس هناك من حجم مثالي 
للدولة . 

ألحيراً لا بد من القول ان اقتران المساحة الكبيرة بالعدد الكبير من السكان 
بالاضافة الى الاستغلال الحيد للموارد المشوعة نتيجة التطور الحضاري ذو مع 
لإمكانية ظهور الوحدة السياسية كقوة › نسظراً لتنوع المواد الخام والخلال وإمكانية 
الاکتفاء الذاتي والاستراتيجية العميفة )٠١(‏ . 

يستفاد ما ذكرنا الآن أن القيمة الفعلية للمساحة الى تشملها الدولة لا تقاس 
بعدد الكيلومترات المربعة بقدر ما تقاس با يتوفر فيها من مصادر وطاقات بشرية قادرة 
على القيام بالعمل الذي يرمي الى استغلال الموارد المتاحة وزيادة حجم الانتاج بالوتاثرٍ 
التي تؤمن المحافظة على المستوى المعيشي الناسب والمعقول للسكان . كا تقاش أيضاً 
هذه المساحة نما يتحقق فيها من حدمات نقل تلبی حاجات التجارة وحاجات 
الاستراتيجية العسكرية ومتطلبات الدفاع عن كيان الدولة وقت الخطر الداهم . 
وبالتالي ليس هناك من مساحة مثلى للدولة » بل ان كل مساحة يمكن أن تكون مثلى إذا 
ما توفرت فيها الأمور التي أشرنا اليها وبالقدر الذي يتناسب مع تلك المساحة وعدد 
اناس نها یع الدور الذي ترمي اليه في المجتمع الدولي) . 
ری د. صلاح الدیں لامي ۽ دراسات فی الحغرافيا السياسية » سندآة المعارف بالاسكندرية » الطبعة الثابية 
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إ1 لمخطط البياني الخرائطي رقم ١‏ - 


دول العام حسب الحجم اللساحي 


الشكل : الواقع ان شكل ا يؤثر على استراتیجیتها العسكرية > سواءاً کان 
الأمر للمحافظة على دار الوطنية ار لاع العسكري . فمثلا فإن الدولة التي تمد 
بصورة الشرححة الطويلة > کسالشیلي أو التروج » فإنها تجد صعوبة في الدفاع عن 
نفسها > من جراء المسافات اللطويلة » التي على القوات العسكرية أن تقطعها› 
انطلاقاً من مراكز تجمعها . وكذلك الأمر بالسبة للدولة التي تمتد أجزاء منها بشكل 
شرائح طويلة داحل دولة مجاورة ما . وللأمثلة اللموسة بالامكان مراجعة المهامش رقم 
)۲١(‏ » حيث أيضأ النرائط المضيئة للأمثلة المذكورة › وغیرها . فاللحدود المتسداخحلة 
تؤدي ای الضعف العام للدولة ف تلك ا ناطق ¢ التي تصبح هامشية . وبالتالي 
فألحسن أشكال الدولة هو ذلك الذي يتجلب الشرائح الطويلة والحدود المتداخلة . 

ولا بد بهذه المناسبة من الإشارة الى بعض الظاهرات السياسية التي ترتبط 
پالشکل کرأً س الكوبري (لaءطءعل۲1ا)‏ والنتوء الجبلي السياسي (Glacis)‏ والقطاع 
السياسي )Projection)‏ وا خیب السياسي (Enclave)‏ والتي نكتفي مجرد ذکرها ٤‏ 
رادين من يرغب بتفاصيلها الملموسة الى الامش رقم (۲۲) » حیٹ أيضاً الخرائط 
اللجسدة للأمثلة » وذلك لأا في نباية المطاف ليس هما التأثير الفعال » > بمعنى الحاسم 
والمقرر » في الوظيفة السياسية › للدولة . 


وبالتالي فالشكل لبلد ما هكن أن یکون مساعداً أو . والشكل الثالي هو 
الدائري ٠‏ إنما ع تواجده يحمل المتوازي الأصلم ال ا من الأشكال 
الثلى هنا . هناك أيضاً الشكل المتقطع كباكستان » والشكل المجزأ كإيطاليا وبريطانيا 
مع إيرلندا وجزرها الساحلية » والشكل المبعثر كأندونيسيا واليابان (۲۳) . 


ومع ذلك ورغما عن کل ما ذکرنا من أمور تتعلق بالشكل فإن القضايا 
الاستراتيجية » في الواقع » لا تعود اليه إلا لسا وتبقی رها مستوی الشطور 
الاقتصادي › کا أسلفنا بمناسبة الحديث عن الموقع والحجم > ولقول هذا خصوصاً 
وأن هناك ثورة » غير معقولة » في الفضاء والكومبيوتر وغپر هما مأخوذاً بها في 
الاستراتيجة العسكرية » أدت الى قلب الأوضاع راسا على عقب في كل ميزات الموقع 
والحجم والشكل الاستراتيجية . 


المقومات البشرية : السكان _ السلالة واللغة والدين 


لقد ریا آن من شروط فيام الدولة + إلحل الآدنى من الحتافة السكانية ¢ حیٹث 
السلالة واللغة والدين التي تلعب أدواراً متفاوتة الأهمية ¢ مسا الظروف التاريحية - 
الا جتماعية لنشوء الدولة وتطورها > وع ذلك فقرة ومركز الدولة ليس رها بعدد 
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سكاما بقدر ما هو بالقرة الاقتصادية التي تتمتع بها والمتأتية عن مستوى تطور قوى 
الانتاج فيها . 
والشيء نفسه يقال بالنسبة لدور كل من السلالة واللغة والدين كا سوف نرى . 
مثالنا على ما ذكرنا دولة النروج » حيث السكان نصف سكان المدينة العاصمة باريس. 
هذا في الوقت الذي لم يشكل فيه الأوكرانيون والمنشوريون دولا » على الرغم من أن 
تعداد کل ما يريد على ٤١‏ مليونا* . وهذا الأمر يؤكد ما أشرنا اليه الآن وأنفا من 
مرد بروز الدولة الى القاعدة الاقتصادية في الأساس وليس العوامل التي ذكرنا من 
سكان وسلالة ولغة ودين » والتي يمكن أن تلعب دورهاء» حسب الظروف التارغية 
والاجتماعية » إنما مقرونة بظروف القاعدة الاقتصادية قبل أي شيء . 


السلالة : السلالة أو الجنس هو « اصطلاح علمي غير حدد يطلق على مجموعة 
من البشر هم صفات طبيعية حاصة مثل لون البشرة وشكل الشعر وملامح الوجه 
وشكل الرأس وغير ذلك من الصفات الظاهرة التى يتخذها علماء الأجناس أساساً 
لتصليف السكان الى أجناس . وربا كان التقسيم الألوف الى قوقازي ومنغولي وزنجي 
هو أبسط تفسيم للسکان الى أجناس ٠7١‏ . 


فالواقع أن الوحدة الاتنية ( السلالة ) لا يكن أن تكون في أساس الدولة » مع 
العلم أنها تشجع على ظهورها ( إسرائيل » بلغاريا » تايلائد ) » والدليل على ذلك 
الولايات المتحدة الاميركية والبرازيل والاتحاد السوفييتى » حيث نجد تقريباً كافة 
سلالات العام مثلة » وبشكل حاص في الاتحاد السوفييتي . 


كا أن السلالة ر أو اجس ) لا يكن إعتبارها بالعامل الحتمي للتجائس 
السكاني في الدولة . وذلك لأن توزع السلالة الواحدة قد يكون كبيرا أحياناً لدرجة لا 
يؤدي الى نوع من التجانس المحلي الذي يقوم عادة » الى جانب السلالة » على 
مقومات آخرى حضارية كاللغة والدين وطريقة الحياة . كا آن السلالة الواحدة قد 
تحوي سلالات فرعية تختلف دياناعا ولخاها وطرق حياتها . يضاف الى ذلك تحرك 
السكان المستمر والذي تزايد في العصر الحديث وأدى الى الاحتلاط الواسع والكبير 
للأجناس بحيث قضى عل الإدعاء بالنقاء الحنصري“ . 


رمع ذلك ففكرة التمييز السلالي العنصري قدية قدم الائسان » فالإغريق 


. ٠۲۷ د. محمد رياض . الأصول العامة في اللمطرافيا السياسية وال جي وبوليتكا » ص‎ )٩( 
. ٩۱-۹۰ د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في ال لجغرافيا السياسية » ص‎ )١( 
. ۹۲-۹۱ د. فشحي محمد أبوعيانة » دراسات في ال حغرافيا السياسية ص‎ )۷( 


۲ 


اعتقدوا أنہم «أفضل وأحسن الشعوب وسادة العام 4 فقد حاطبهم أفلاطون تفسه قائ 


(«Gold is mixed with you, Copper is in the composition of others» 8 
. ) الذهب خلوط بكم في حين أن النحاس هوني تركيب الآخرين‎ ( 

كما أن الفرس والرومان اعتبروا ما عداهم أغراباً وبرابرة . وقد تأت لديم هذا 
التفكير » الذي تجسد في تصرفهم ( المواطن الروماني والعوام ) من جراء تفوقهم 
الإداري والحربي . ولم يقف معارضا هذه السياسة سوى الأديان السماوية كالمسيحية 
التي نادت بالإحاء والاسلام لی نادی بأن لا فضل لحربي على أعجمي إلا بالتقوى ؛ 
وبالرغم من ذلك فالعرب اعتبروا أنفسهم أرفع مقاماً من الفرس . 

کا تنبغي الإشارة الى لجوء بعض الدول » وخحصوصاًً الفاشية منها» الى 
إصطلاع السلالة والعرق لترير ما ترمي اليه وتقوم به بالفعل من استيلاء على أراضي 
الخير وحروب استعمارية اعتدائية > في إطار أخحذها بالجحيوبوليتكا . ولنتذكر في هذا 
لمجال الانيا النازية وإيطاليا الفاشية وكذلك اليابان وأيضاً الدول الاستعمارية قبل 
الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة حالياً واسرائيل . 

على أن ما ذكرنا لا ينفي واقع حال المشاكل التأتية عن هذا الموضوع - السلالة 

أو الجنس - في بعض البلدان » حيث التفرقة العنصرية » كالولايات المتحدة الاميركية 

والتمييز العنصري ضد الزنوج واللونين فيها ء والذين لا يتجاوزون العشرة بالمائة من 
السكان » وجنوب أفريقيا أيضاً حیٹث الزنوج يشكلون الأكثرية وكذلك روديسيا 
(۴) . 

اللغة : أما اللغة فهي إن كانت أساس تكوين الأمة فليست شرطاً أو عنصرا 
بالسبة لتكوين الدولة . هذا مع الاشارة الى الدور الام الذي تلعب بالنسبة للدولة 
ذات القومية الواحدة » كالسويد والنروج واسبانیا مفلا . وني الواقع فإن القوة 
الاقتصادية لبعض الدول أدت الى أبعاد جغرافية سياسية - عبر التاريخ ہالطہع ۔ انتهت 
في معظم الأحيان الى الدول المتعددة القوميات وكذلك اللغات ( كنداء الا تحاد 
السوفييتي › يوغسلافيا» سويسرا » الخ . 

كا تنبغي الإشارة » بالمناسبة » الى أن تدعيم سلطات الدولة يؤدي الى انتشار 
اللغة الرسمية : لغة الحكام على حساب لغات بقية الأقاليم والشعوب وح الأمم 
( إنتشار الاغريقية في شرق المتوسط على أثر تكوين دولة الاسكندر وكذلك انتشار 
اللاتينية مع انتشار سيطرة روما في إيطاليا) . 


(۸) تقلا عن ! د. محمد عبد الغ سعودي » الجطرافيا والمشكلات الدولية » ص ٠١‏ 


۹۳ 


على أن إنتشار اللغة الرسمية على حساب لغات الأفقاليم والشعوب والأمم 
الأحرى لیس بالعملية الأحادية الحانب والسهلة الفعل والنتائج ۽ وهي رهن بمستوی 
التكوين القومي هذه الشعوب والأمم وكذلك بمستواها الحضاري وأيضاً بمستوي 
تطورها الاقتصادي ونضجها کامم > وفي الوقت نفسه بالمستوى الحضاري مختلف 
أبعاده للدولة الفارضة حضارما على الغير » عبر لختها بالطبع . ولنتذكر,هنا عملية 
الفرنسة في الجزائر والشرويس في روسيا القيصرية وفشلها ونجاح انتشار الاغريقية 
واللاتينية سابقاً في التاريخ » کا اأسلفنا: 
إذن فلفهم دور اللغة وأهميتها في نشوء الدولة وتطورها لا بد من قرنه بالأبعاد 
الاقتصادية والاجتماعية - السياسية » بكلمة الحضارية لكل من الدولة موضوع الفعل 
وقوميتها وكذلك الشعوب والقوميات وحتى الدول موضوع الانفعال . 
هذا وسکان العام اليوم يتحدثون بحوالي ثلالة آلاف لخة ٹدرجاً من الصينية 
والانكليزية الي يتكلم پا متاٹثت اللايين ای لخاث قہاشل الأمازون ف أميركا الحسوبية 
وقبائل غينيا الحديدة وأجزاء من آسيا التي يتحدث بها جماعات قليلة العدد . وقد عرف 
تاربخ العام لغات زالت وأخرى ظهرت . ففي مصر الفرعونية سادت اللغتان امير وغليفية 
والديوطيقية ثم اختفيتا لنحل عله اللغة القبطية على أيام المسيحية » وهذه بدورها 
اختفت ل ٠‏ حلها اللغة العربية بعد دخحول الاسلام . وائتشرت اللغة العربية تدر میا 
من اليج الى المحيط مزيحة من طريقها كل اللغات القدية السابقة 
کا أن توزع اللخات على سطح الكرة الأرضية أمر غاية في التعقيد ونادراً ما 
الحدود السياسية مع الحد اللغوي 'للدولة . ومعظم دول العام ها لغة رسمية 
وأحیانا لغتان أو ثلاث بحيث يكن تصنيف لغات العام في أربع مجموعات : 
- بعض اللغات تتكلمها عدة دول مثل اللغة الانكليزية والاسبانية والفرنسية 
والبرتغالية والألانية والعربية . 
۲ بعض اللغات تستیخدم في دولة واحدة فقط مثل البولونية واليابانية والايسلندية . 


۴ بعض الدول تسود فيها عدة لغات مثل الاتحاد السوفييق ( حوالي ٠١١‏ ) واهند 
( حوالي ٠١‏ لخة رئيسية ) والصين ودول أخحرى في افريقيا واسيا وأميركا اللاتينية . 

٤‏ - بعض اللغات توجد في دولتين أو آكثر كأقليات لغوية مثل الباسك في إسبانيا 
وفرنسا والكردية في مناطق الأكراد في إيران والعراق وسوريا''“ . 


() د. عبد الفتاح محمد وهيبة » جخرافية الانسان . دار النہضة العربية » پیروت ۱۹۸۱ » ص ٥۳۹‏ ( فيا 
بعد د, عبد الفتاح محمد وهيبة » جغرافية الائسان » ص (e.‏ 
(٩)د.‏ فتحى عمد أو عيانة » دراسات في الحغرافيا السياسية » س ٩٤‏ . 
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هذا وتعاني بعض الدول من المشكلات اللغوية . كا تتميز بعض القارات 
بالبساطة في تركيبها اللغوي (الأميركيتين)» في حين نجد البعض الآخر يتميز بالتعقيد 
اللغوي الشديد ( افريقيا » اسيا » أوروبا) )٠١(‏ . وتعتبر بلجيكا نموذجاأ للدولة 
مزدوجة اللخة )۲١(‏ . وهناك أيضاً مشكلة الاقليات اللغوية . 

, فقد تكون الأقليات القومية موالية للدولة . إغا تطالب بحریتها اللغوية أو 
استقلاها اللغوي » إن جاز التعير . وهنا » وحاد لشكلة القوسيات ء غالا ما تقرف 
الدولة بحرية استعمال الأقليات للغساتها وتدريسها في مدارسها » تداركاً للمطالبة 
بالانفصال عن جسد الدولة » إذا ما منعت من استعمال هذا احق . فقد اعترفت 
بريطانيا بلغات اسكتلندا وويلز » واعترفت فرنسا بلغة « البريتون » » وهولندا بلغة 
١‏ الغريزيان »- وهي لغة توردية قدية . إنغا ليسمح لنا بالقول هنا ان المطالبة 
بالانفصال لدى هذه الأقليات القومية لا تتأتى فقط عن مشكلة اللغة بقدر ما تتأاق في 
العمق عن عدم اشراكها في ثمار الإنماء الاقتصادي الاجتماعي في البلاد ؛ وهنا 
وهذه الملاسبة فالدول الاشتراكية هي التي حلت مشكلة القوميات » وكان بناء 
الاشتراكية مناسبة للاسهام الحضاري الكبير في حل مشكلة القومياث على أساس 
المساواة بين التريف والمدينة وبين القوميات بتشكيل الأقاليم الاقتصادية التي تتيح 
إمكانية تجسيد هذه المساواة ( أنظر الحغرافيا الاقتصادية » القسم الأول على العموم وما 
تعلق موضوع قوانين ومبادىء توزع الانتاج في النظام الاشتراكي على الخصوص ) . 

أما الخوف من أن يؤدي الاعتراف بالحرية اللغوية للأقليات الى الانفصال 
فمردود على أصحابه لا ذكرنا الآن ويشهد عليه في الوقت نفسه فشل عاولات الفرئسة 
في الجزائر والترويس في آسيا الوسطى وغيرها ما لا جال لذكره هنا ورغباً عن أننا لسنا 
بصدد إقليات » ونجاح ما أتينا على ذكره الآن في الاتحاد السوفييتي . وللطرافة وعلى 
سبيل المثال بالنسبة هذا الموضوع يراجع المامش رقم (۲۷) . 

الدين : أما الدين فليس له الدور الفعّال لا في تكوين الأمة ولا الدولة . ومع 
ذلك فالألحذ په مضخاً ومقروناً بالعرقبة والعنصرية والجيوبوليتكا يؤدي الى الدولة 
الفاشية » كا جرى في ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإسبانيا والبرتغال وحالاً في 
اسرائیل . على أن الغالب ف الماضي والحاضصر هو قيام الدول ذات القوميات والأديان 
المتعددة . ولنذكر هنا بشكل حاص الامبراطوريات التاريخية الكبرى : الرومانية » 
العربية » العثمانية » النمسا- المجر » التى حوت التجمعات المختلفة السلالة واللخة 
والدین (۲۸) . 

هذا ويتميز توزيع الاديان ني العام بالانتشار في مساحات واسعة (۲۹) . 


1 


حدود الدولة 


الواقع أن الحدود ليست بمعطيات أولية » على اعتبار أا لم تشأكد إلا بعد أن 
أصبح للتجمعات البشرية ملء وكامل شخصيتها السياسية . هذا ور الحدود الخط » أو 
رط ادود ( شرق با وين الحدود النطقة أو المنطقة الحدودية كا سوف نرى ) 
م تبرز إلا مع التفكير القومي » علدما أصبحت الحدود بثابة الخط الذي وقفت دونه 
مقدرة الد في الامتداد اقتصادياً > وكذلك بمشابة الخط الذي يشعر الناس ضمنه 
بأہم جزء من حموعة أو وسحلة قومية وبالأمان. کا أن المغال السياسي أو الاجتماعي 
يؤدي الى تايز المجموعات فيم بيا با حدود . فكل هذه التعقيدات » إن جاز التعبير ء 
والتي ذكرنا » لا تعود للجغرافية . وبالتالی فا لحدود تعبر عن واقسع قام في الماضي 
ويستلد الى عوامل جغرافية غر القائمة حاليا وعوامل غير جغرافية وبشكل خحاص 
تاريخية واجتماعية . وهنا لا بد من الإشارة الى دور الدولة الفعال في رسم الحدود» 
والمتاني عن فعالية المدى الاقتصادي للأمة › المشروط بدوره بدرجة تطورها 
الاقتصادي › الناتج بدوره عن مستوی تطور قوى الانتاج ونوع علاقتها بعلاقات 
الانتاج »> في نهاية المطاف . 

للعد الآن الى الملموس » حيث يفترض التفريق بين « الحدود المنطقة والحدود 
ا لخط أو المنطقة الحدودية وخحط الحدود أو التخوم والحسدود » » حيث يقابل الأول : 
التخوم بالإنكليرية عبارة (۲8ع1٤ه۴۲)‏ والثانئية : الحدود عبارة urate)‏ 
ويقصد ا مساحات من الأرض ٠‏ بينلا الحدود عبارة عن خحطوط . کا أن التخوم 
طبيعية لأا أجزاء من مطح الأرض ہین الحدود ا ا بواسطة 
الانسان . بالإضافة الى ذلك فالتخوم سواءاً أكانت طبيعية ۴ آم لغوية أو دينية لا يكن 
تحریکها او زحزحتهاء وقد تفقد بعض الخصائص التي أعطتها صفة التخوم ولكبا تظل 
في موضعها على عكس الحدود التي تتغير وتتبدل ولا تظل على حال وخاصة في مناطق 
الصدام( , 


. ٠٤-١۴ د. محمد عبد الغني سعودي 4 الحطرافيا والمشكلات الدولية > ص‎ )١( 
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وعلى سبيل المثال فجبال البيرينه تشكل الحدود المنطقة بين فرنسا واسبانيا : هذا 
وا لحدود تشر الى حدود سلطة الدولة وتحرك المجتمع لاخحتیار ضوع السلطة الي يشاء › 
أو بالأحرى تشاءه الطبقة الحاكمة أو المثلة في الحكم » بحيث يؤمن ها السيطرة على 
الطبقات الأخرى في المجتمم المعني . وفيا مضى كانت الحدود مثابة حطوط للدفاع » 
أما اليرم فوسائل الحرب الحديثة سلبتها هذه الصفة . هذا ويفترض في الحدود أن لا 
تعترض مرور وتبادل البضائع وكذلك الأفكار » إنما هذا جرد افتراض وليس واقع 
الخال . 
هذا وباستشاء الببحر » ليس هناك من حدود طبيعية وقفت في وجه الحيوش 
الغازية » وكا يشهد على ذلك التاريخ . ومع ذلك فهناك بعض الحدود التي تعتبر 
يا ۽ وهي الحدود المنطقة بالطبع والتالية : البحر » وهر أفضل حدود طبيحية » مم 
الإشارة الى أنه لم يستعص على الغزاة ( النورمنديون وغم انكلترا » التي تفتخر انها 
مئل سنة ٠١١١‏ م يطأها غاز » والاسكندر وردمه البحر أمام صور الحزيرة لبلوغها ) 
وكذلك الأمر بالنسبة للجبال ( هنيبعل واجتيازه الألب الى إيطاليا بالغيلة » وكوتوزوف 
واجتيازه الألب الى فرنسا) وأيضاً الصحارى ر خالد بن الوليد واجتيازه بادية الشام 
بين العراق وسسوريا » والجحدرال لوكلر واجتيازه الصحراء الكبرى في الحرب العالية 
الانية) > وبالطبع الأنمر الواضحة المعالم » إنما القليلة الفاعلية من جراء تغير مجارما 
وكونا نقاط الاكتظاظ السكاني » وأخيراً الغابات التي خحفت فاعليتها مع الزمن 
لاجتیازها من قبل الانسان ( لویس کارلوس برستسوس وفتحه طرقاً في غابة البرازيل 
العذراء ) . 


ولكن تنبغي الإشارة الى أن الإنسان المحارب قد انتصر على الحدود الطبيعية عبر 
اريخ فكيف به اليوم مع ما وصل اله من كشوفات علمبة وتقدم نكنبكي 
وتکنولوجي ۽ آما الحدود الأصطناعية > وهي الحدود الط التي 2 التجريد للحدود 
المنطقة » فهي ختلفة الأنواع ومن صنع الانسان وتقسم ال خمسة أنواع : الجحدران أو 
الأسوار الدفاعية ( سور الصين العظيم وجدار دریان وجدار برلسين اليوم ) » المناطق 
الحرام أو المجردة من السلاح ( المنطقة الحرام بين اسبانيا وجبل طارق ) ؛ خطوط 
الطول وخطوط العرض ر خط العرض °٤4‏ درجة شمالي يفل بين كندا والولايات 
امتحدة الاميركية ) » الخطوط المندسية . التي ترسم من نقطة الى أحرى ( كا بين 
الجرائر ومالي ) » الخطوط المعفق عليها . بالاستناد الى لغة السكان . كالحدود بين 
يوغوسلاافيا والنمسا وهنغاریا ورومانيا . 


كا تنبغي الإشارة الى أن الحدود قضية معقدة » فهى لا تقتصر فقط على اليابسة 
والتنظيم الأرضي للدولة » بل تتعداها الى المسطحات المائية وأغوار الفضاء حول الكرة 


A 


بين الدول . 


والآن بعد هذا الاستعراض التمهيدي الموجز كل الايجاز للموضوع سوف نتناول 
بشىء من التفصيل تعريف الحدود لمعرفة الفرق بين خط الحدود ومناطق الحدود › 
وكذلك أنواع الحدود » حيث نركز على أنواعها الاصطناعية » والنشائج المتأتية عنها 
بشكل عام من وصل وفصل . فيا بعد نستعرض بثيء من الاسهاب الى حد ما 
وبامثلة ملموسة ارتباط الحدود بالظاهرات الطبيعية » حيث الحبال والغابات 
والمستنقعات والمسطحات الائية من أغهر وبحيرات وبحار ودورها الكبير في الفصل 
والوصل وأهمية موضوع المياه الاقليمية . بعد ذلك نستعرض ارتباط الحدود بالظاهرات 
البشرية ومن ثم بالظاهرات الفلكية واهندسية » تتمين هذا الفصل الكبير بدور 
الحدود السياسية مع القوى القومية في التكتلات الاقليمية . 
تعریف الحدود : خط الحدود وأقاليم أو متاطق الحدود أو التخوم 


تشبر الحدود المنطقة الى نمو أو تقلص الدولة » وفيها جزء كبير من قل التوازن 
السياسي العائد ها » حسبا يرى ف. راتزل في كتابه الجغرافيا السياسية الصادر عام 
٥‏ ,» بحيث ينتهي للقول با معناه أن الدولة القوية يظهر فيها ارثباط وثيق بين 
الحدود المنطقة وقلب الدولة > وهى تعمل للحصول على أقصر خحطوط للحدود لأنيا 
أقواها وأحسنما وتقيم فيها الاستحكاحات العسكرية . ويدعم هذا التدبير باتخاذ الجبال 
والأعبار بمثابة الحدود المنطقة . على أن راتزل أضاف الى المرنكزات الطبيعية المذكورة 
نوع السكان والموارد المتاحة والبناء السياسي داخحل الدولة كمقومات للحصول على 
الحدود الحيدة . وقد ساق مضة الانيا السياسية وتغير حدودها وتوسعها كمثال 
للحدود المتغيرة تعبيراً عن نظريته العضوية للدولة" . إا بذلك يكون قد خرج من 
نطاق ال جغرافيا السياسية ودخحل نطاق الجيوبوليتكا » وهي كما رأينا غبر الجغرافية 
السياسية . 

کا أن راتزل حاول أن يضع قوانين خحاصة لنمو وتطور الحدود . إنما كون كل 
حد سیاسی له ظروفه وخلفياته التاريخية حول دون تعميم هله القوانين » مع العلم أن 
بعضها بالامكان تطبيقه بثىء كبر من الصحة ؛ ما القانون التالي العام لنمو 
ر المكان » التارخى والقائل بأن « حدود المنطقة الأكبر تنمو على حساب حدود المنطقة 
الأصغر ۲" . وكذلك القانون القائل « ان تطرر الحدود هو السعي الى تبسيطها » وان 


. ۱۹٩ أنظر د. محمد رياض . الأصول العامة في ا لجغرافيا السياسية رال جیوبولتیکا » ص‎ )١( 
نق عن د. عمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية واليوبرلتيكا » ص ۱۹۷ الذي اعتمد‎ ۳ 
J.R.V. Prescott , The Geography of Frontiers and Bounderies, : بدوره على کتاب برسکوت‎ 


London 1967, 
۴1۹ 


التبسيط هو السعي الى تقصر مسافات الحدود )© . 

إغا يبدو لنا أن بروز مثل هذين القانونين » في إطار تحركها الطبيعي » غير مكن 
من دون الأخذ في الوقت نفسه بمقومات السكان والموارد المتاحة والبناء السياسي » كا 
مر معنا الآن » وبذلك نصل » بالسبة للقانون الأول هنا ء الى العكس » بحيث أن 
حدود المنطقة الأصغر يكن أن تنمو على حساب حدود المنطقة الأكبر »> من جراء الفعل 
المعفوق للموارد المتاحة واستثمارها وكذلك التفوق الحضاري للسكان المتأققي عن ذلك 
وأيضاً البناء السياسي . أما بالسبة للقانون الثاني فهو هنا جرد وغير ملموس الارتباط 
مستوى الدولة وتطورها الحضاري » بحيث يكن أن يكون لصالح الدولة الأصغر كما 
ذكرنا حاليا في العكسية للقانون الأول . 

هذا وقد أيد بعض الكتاب أفكار راثزل في عدد من النقاط » وخصوصاً تلك 
التي تفصل بين اللحدود المنطقة والحدود الخط . وقد قالت آلين سمبل عام ۱۹۱۱ بہذا 
الصدد : « آن الطبيعة تكره الحدود الط والانتقالات الفجائية » بل ان كل القوى 
الطبيعية تتكاثف ضد مثل هذه الخطوط . . . وإذا حدث فاصل غير طبيعى - حط - 
لسبب من الأسباب فإن القوى الطبيعية تبدأ على الفور في إزالة هذا الخط بخلق 
أشكال انتقالية » وبذلك تنشاً منطقة الحدود ٠(۲‏ . كا قال الكولوئيل ت.ه. 
هولديك عام ۱۹١١‏ : « الطبيعة لا تعرف خط حدود . وحقاً إن للطبيعة تخومها 
( نطاقات انتقال ) لكا تكره الخطوط » وخحاصة الخطوط المستقيمة ) . 

الواقع ان انسنة الطبيعة هنا ورفضها وكرهها لعملية التجريد من الحدود المنطقة 
ای ادود الام پفعل الائسان بالطبع آمر لا پستند ا دلیل وبرهان ملموس ۰ کےا 
أنه غير مَفْسَرٌ فعلها للعودة الى نطاقات الانتقال كمناطق للحدود . 

أما خبير الحدود المشهور اللورد كرزون فقد ميز بين « الحدود الطبيعية ) 
( القائمة على مظهر طبيعي ) وبين « التتخوم الطبيعية » التي تدعيها الأمم حدوداً طبيعية 
- كالتعبير عن رغبة التوسع تحت طائل إلحاح العواطف القومية . وهذه التخوم الطبيعية 
كانت » حسب اللورد کرزون في ساس الكثير من الحروب والمأسي في التاريخ (© 


, المرجع نفسه‎ )٤( 

. المرجع السابق لفسه‎ )١( ٠ 

Sir T.I, Holdich, Political Frontiers and Boundary Making, London 1916, (Y 
. ۱۹۷ نقلا عن د. محمد رياض » الأصول العامة في الجحغرافيا السياسية واب لیو بولتیکا » ص‎ 

Curzon Lord, of Keddleslon, Frontiers , Oxford 1907 (۷) 
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لفلا سن د. محمد رياض » الأصول العامه في ال خرافيا السياسية وال حیویولتیکا » ص ۱۹۸ 
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کےا ری الحامي الفرنسي ب. دې لابردال سنة ۱۹۲۸ أن الحدود والتخوم 
مان ا حيث يلتقي بذلك مع راترل » فی کون الحدود لا يکن فصلها عن 
إقليم الحدود أ و التخوم » بحيٹ ينتهي الى أن التخوم أمر واقع ثم قبل تحدید الحدود 
وما صفاتها السياسية والاقتصادية والقانونية الخاصة» . فتصبح لك التخوم بيئة 
انتقالية يقسمها الى ثلاثة أقسام . 
١‏ . المنطقة الحدية (عطمه) نصا ٠إه٤ ٠۲٣|‏ ") وهي المنطفة التي مر فيها حط الحدود . 


۲ ۔ نطاف ادود )Fr 0ne5)‏ وهي النطقة الى تمتد على جانبى الحدود وتخضع کل 
مها الى قوانين الدولة التي تنتمي اليها . 
۳ الحوار (#عه١اوام» )1٠‏ وهى المنطقة كلها الى تشتمل على القسمين السابقين“ . 


وفیے| پعود للحدود أيضاً يرى الجغرافي الفرنسي ج . انسل أن دراسة الحدود 
ومناطق الحدود ليست مثمرة بقدر دراسة محتوى العلاقات الدولية ( المتأتية عا 
المؤلف ) . ويقول بالحرف الواحد « ليس الإطار هو المهم بل المهم هو ما بحتويه ۲( “ 
وكذلك « لا توجد مشكلة حدود وتخوم بل المشكلة هې مشكلة آمم (۱۹۳۸) ۲ . 
ويستد في ذلك الى ال من الوب ابداية» مكدأء عل سيل الا الط » اذ 
قبائل البادية ليس ها حدود وأن السيادة على أرض ما مرتبطة بالمجتمع البدوي أكثر من 
ارتباطها بالأرض نفسها ؛ مع العلم أن البدو يعون ملكية أرض معينة . 


کا يقول آنسل بوجود نوعين من الحدود : الشابتة والمتحركة » وهو يعارض 
بذلك آراء راتزل الذي يؤكد أن الحدود عضو من أعضاء الدولة يعكس قوتها أو 
ضعفها . کا يؤكد أن الحدود عبارة عن خط توازن بين قوتين . وبذلك يلتق براتزل › 
على اعتباران خط التوازن هنا پفصل بين عضوين خارجيین لدولتین متجاورتین . وهنا 
يلاحظ عدم الفصل بين الحغرافيا السياسية والجحيوبوليتكا لدي) . 


وموضصوع الحدود والتخوم هذا» والذي پشکل جوهر العلاقات الدولية › 
بالشكل على الأقل » لدى الكثر من علهاء السياسة والجغرافيا السياسية » تعرض له 


P, de Lapradelle , La frontière étude droit international, Paris 1928, (A) 
. 1۹۸ لقلا عن د, محمد رياص » الأصول العامة في ال حغرافيا السياسية وال ی وپولتيكا » ص‎ 
: أنظر‎ )4( 
J. Ancel, les Frontières , Etude de Geographie politique, Recueil de Cours p.p. 207- 297, 
1936. 


تقلا عن د محمد رياض » الأصول العاء» في الحغرافيا السياسية وا جیوبولتیکا »> ص ۱۹۹ . 
°7 0( لر سه . 
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العديد ید منهم آمثال س . ب . جولز 0 عام 4۹۳۲ وأ . مودي ۱٣‏ عام 4۳ وإ. 
فیشر ٩"‏ عام ۹ وځبرهم في کم . وعلى الرغم من بعض الاختلافات فيا بير 
هؤلاء الدارسين وغيرهم فإهم متفقون على ار بين ا التي تنل الخطوط 
الفاصلة بين سيادتين ختلفتين وبين أقاليم ادود أ و التخوم أ و الحوار التي تمشل طاق 
انتقالياً بين الدولتين المتجاورتين . 

وتلخيصاً لما استعرضنا من آراء في تعريف الحدود بالإمكان القول ان كل خط 
من خحطوط الحدود هو في الواقع خحلق مصطنع وعبارة عن خط تجريدي يفصل بين 
دولتین أو جهازین عضویین ( حسب تعبير راتزل ) وبعرب بالتالي عن بض کل من 
الدولتين ( حيث نشعر بالدولة الكائن العضصوي وبراترل طبعا وبا لجحيوبولتيكا ) . 

فالواقع أن هذا التجريد في الحدود اللخط الفاصل بين دولتين لم تصل اليه القوى 
السياسية والقومية الا في المدة الأحيرة » كمحصلة لتضاغط المصالح والقوى في كل 
دولة . وبالتالي فالحدود السياسية الحالية ( الحدود الخط ) هى المحصلة للطغيان 
المعاصر على مناطق الحدود والتخرم القديمة » التي تحدث عنما معظم الجغرافيين بها 
فيهم راتزل » واقتسام هذه المناطق الحدودية الى الحر شبر يمكن أن تصل اليه القوى 
الضاغطة من جانب واحد أو من الحانبين . 

ففي الماضي كان المتبع هو ترك مناطق حدية فاصلة أو تخوم بين المجتمعان 
القبلية أو الدول القدية » هي مانعرفه اليوم باسم « اللطقة الحرام ( أو » الشقة 
الحرام » (مa] )N0 Mans‏ . هذه المنطقة الحرام تلجأ إليها أحياناً الدول المتحاربة 
لتخفيف إمكانيات الاحتكاك فيا بينها الا الحرام بين فيتنام الحنوبية والشمالية 
فیا مضی . وغالاً ما تكون هذه المناطق الحرام مهجورة من السكان وصعب امیش 
فيها » كالتلال والمستنقعات أو الغابات والأحراش . ولأجل تحقيق ا لحد الأدن من 
الاحتكاك العسكري كانت تنشأ أحياناً دويلات أو إمارات صغيرة كمناطق جاهزة بين 
دولتين آو مجتمعين متحاربين . وخير مثال على ذلك سويسرا التي كانت كدولة حاجزة 
بین فرنسا وألانيا وامبراطورية اللمسا في منطقة التخوم اللحبلية الفاصلة . وعلى سبيل 
المشال أيضاً الخحريطة في ا مامش رقم )١(‏ التي تعطينا »> موذجاً لأنواع متعددة من 
الحدود في المجتمعات القبلية والدول القديمة في نيجريا (*") . 


£ 
انواع ادود 

تصنيف الحدود الى طبيعية واصطناعية أول ما يتبادر الى الذهن » وقد أشار اليه 
$.B,, Jones, Boundary Making, a hand book for stalesmen, Washington 1945, 11(‏ 
A.Ê. Moodie, the Italo-Yougoslav Bourdary, Geog, j. 1943. (1Y)‏ 
Fischer, On Boundaries, World Politics, 1949 (A)‏ .£ 


Y۲ 


اللورد کررون سلنة ۱۹٩۷‏ وتبعه في ذلك فوست ١0‏ سنة ۱۹۱1۸ ويو جز( سنة 
١‏ اللذان أضافا الكثير من التفاصيل لأنواع الحدود في كتاباي) . 

وقد قشم کرزون ادود الاصطناعية » وهي الحدود الط أ و حط ادود ای 
ثلاثة أقسام هي : 


١‏ الحدود الفلكية )str0nomniea1(‏ العائدة لخطوط الطول وخطوط العرض » مش 

الخزه » الکہير من الحدود الاميركية - الكندية الذي يتبع خط العرض ٥‏ شمالا 
وايضاً الكثر من الحدود في افريقيا . 

۲ الحدود الريlضة (mathematical)‏ وهي التي تربط بين نقطتين معيشين بخط 

۳ حدود المنحنياث (ادتاءإء؟ع) أو الحدود الهددسية > وهي التي تصل عدة نقاط 


پشکل أقواس ونحطوط مستقيمة » وهي تظهر في بعض مناطق الحدود » کا بين 
الجرائر ومالي') . 


أا بالنسبة للنتائج المتأنية عن الحدود ففد أولاها کرزون س الاهتمام وجعلها 
قسمین : : الحدود ا حاب أو الفاصالة وحدود الاتصال والتركة ر أنظر حريطة مامش 
رفم (۳۰) ) . وقد تبع حطی کرزون في ذلك التقسیم کل من فوست وبرسکوت 
( سثة ۱۹٦١‏ ) . على أن فوست عارض فكرة تقسيم الحدود الى طبيعية واصطناعية 
جرد المعارضصة التي نم تؤد الى الإالغاء . فحسب ریه فإن الحدود تتطور وتتغبر وقد 
تلتحقی ف بعض مساراسا بظاهرات طبيعية كالأنهار وال بال . ورآی في أن وظيفتها 
الأساسية هي حاية الدولة عسكرياً وتجارياً . کا رآى فيها منطقة التقاء دولة بأخرى 
وبالتالي فهي مدطفة الاتصال والتبادل . إنما ارتباط الحدود بمنطقة طبيعية حاجاة 
کا بال مشلا يؤدي » حسب فوست» ال نشأة حدود الانشصال بدل الإرتباط الذي 


رانا . 

وقد رأى فوست ثلاثة اتجاهات في تطور الحدود السياسية . 

أولا الإتجاه المؤدي الى الدقة الشديدة في تخطيط الحدود ومساراتما . 
C.B, FowcetL, Frontiers, a study in political Geography, Oxford 11, 0‏ 


S.W Bogges, International Bourdaries, a study of Boundary functions and problems, (10) 
Neo-York 1940. 


Lond Curzon of Keddleston, Frontiers, Oxford 1907 (IY 
. ۲٣٥١. ۲۹٤ فلا عن د عمد ریاضس 1 الأصول العامة في ال عغرافيا السياسية وا لجيوبولتيكا 0 ص‎ 
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ثانياً الاتجاه المؤدي الى الترابط الشديد بين الحدود السياسية والحدود اللغوية › 
وېشکل خحاص في أوروبا . 

ثالث الاتجاه المؤدي الى رسم الحدود في مناطق وأقاليم حدود الانفصال . 

فإذا ما استشنينا الإتباه الأول نرى أن الحدود السياسية » بالرغم من أا اتجهت 
نحو التقارن: من ادود اللغرية » فان معاهدات الصلح بعد الحربين العاليشين 
( الأولى والثانية ) قد دفعت الحدود الألائية النمساوية بعيداً عن حدودهما اللغوية 
(۳) . 


على آنه ای جانب الأنواع المذكورة ص الحدود فان الكولونيل هولىديك ر عام 
1۹۹٦‏ ( والحنرال هوسهوفر ( عام 14¥ ) پرکراب عل أمية ادود الاستراتيجية 
القرية التحصين . وني ذلك يقول هولديك « جب أن تکون الحدود عوائق . وهي 
ذا ل تكن كذلك جخرافا وطبيعياً يجب أن تكون قوية صناعياً بالقدر الذي نممكنه لنا 
الوسائل الحربية ١")‏ . أما هوسهوفر ففد دعا الى إنشاء ما سماه « اللحدود العسكرية ) 
ف شکل الإطار الخارجي المحيط بحدود الحضارة الألانية إا من بعيد لیجنبها i‏ 
وصرب المدفعية . وتنارل هوسهوفشر لوضصوع الحدود هومن زاوية قوة الدولة . 
انٹھی ال تصنیفها ال ١‏ حدود اهجوم ۽ حدود الدفاع »> حدود النمو» حدود امیر 
والتاکل ٠^)‏ . 

على أله بالرغم من الاختلافات التي رأينا في تصنيف الحدود فما لا شك فيه آن 
الجخرافية . 

أولا - الحدود الرتبطة بالظاهرات الطبيعية : الجبال » الأمر » البحيرات » 
البحار» الغابات » المستنقعات » والصحاري . 

ثانياً - الحدود المرتبطة بالظاهرات البشرية : اللغات » الحضارات والديانات . 

ثالثاً ‏ الحدود لمرتبطة بالظاهرات الفلكية : الخطوط الهندسية » وغالباً ما في 
مناطق التقسيم السياسي الجديدة . 


وسوف نستعرض فيا يلي » بجا يمكن من الاخحتصمار ( الموزع فيم بين المتن 
والحواشي ) هلكه الأشکال الرئيسية للترابط في الحدود السياسية , 


(1۷) نقلا عن د. ححمد رياض» الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والیوبولتیكا » ص ۲٠١‏ . 
(۸) المرجع السابق نفسه . 
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الحدود والظاهرات الطبيعية 
الجبال كحدود طبيعية 

وهنا بالسة للحدود المنطقة - الحدود الطبيعية ف الحبال » يتساءل المرء هسل 
ترتفع الحدود الى خحطوط تقسيم المياه في أعالي الجبال أم تسير بموازاة السفوح ؟ وما 
هي كذلك المشاكل الإسنراتيجية والاقتصادية المنأئية عن ذلك ؟ وهنا كون ال حبال 
مسكونة في غالب الأحيان » فإن انتماات السكان اللغوية والحضارية لا پد من 0 
ئۇخىڵ بعين الإعتبار » في حال ن الحدود تسیر مع خحطوط تقسيم المياه » لأجل أن 
تضصمن لکل دولة حرية التصرف في منابع آنہارها . ومع ذلك لامر السيامية لا تسر 
وفق الظروف ال حغرافية الطبيعية المتفاعلة معها الظروف البشرية حسبا رأينا» بل 
حسب قوة الدولة في إدعاءاتها على الأرض والمتأتية عن مقدرتا الاقتصادية ومستوى 
تطورها الحضاري الناتج عا . فجبال البيرينه التي تشكل منطقة الحدود الطبيعية بين 
فرنسا وإسبانيا ظلت مشكلتها قائمة منذ العام “۱٦0۹‏ » على الرغم من الاتجاه الى 
تشبيتها على قمم ابال في خط قسيم الياه . وانتهى الأمر الى الإتفاق في أواحر القرن 
السسابح عشر على ما كان سائدأ منذ القسرن الثالث عشر » ألا وهو السماح للرعاة 
پالنقل على السفوح المخدلمة > بالرغم من أن قمم الجبال تشكل خط الحدود في هله 
المنطقة الخحدودية . ا فهذه المنطفة الحدودية ليست بفاصلة إغا هي منطقة اتصال 

: تخوم . وهناك أمثلة أخرى لا جال لذكرها هنا ونرد من يرغب بها الى مامش 

رقم 0 
الغابانت والمستنقعات ونشأة الدول الحاجرة 

تشكل الغابات والمستنفعات عقبات ومعيقات طبيعية ضد سهولة الاتصال 
عبرها . وع ذلك فان تکنيك الحروب الحديثة تخطاها براسطة الدبابات والسيارات 
والقوارب العسكرية الخاصة . كا تنبغي الإشارة الى دورها الإيجاي بالسبة لحرب 
العصابات الى تستفيد من العقبات الطبيعية وخحاصة الجبال رالغابات والمستنقعات . 
ولنتذكر في هذا المجال نشاطات الفتكونغ العسكرين في حرب التحرير الفيتنامية . 

وبذلك فا دود التي نماز بالمستنقعات كالت حدوداً دفاعية جيدة » إنغا ف 
الاضي > کیحدود روسیا القيصرية في منطقة مستنقعات « البریٽ » بنا وبين بولونيا › 
وكذلك مستنقعات بحيرة « كيوجا » وما جاورها التي شكلت حاية طبيعية لملكة 
« يوغندا » القديهة من اللاحية الشرفية . وهناك العديد من الأمثلة عن دور المستنقعات 
ف إقامة الحدود الدفاعية القومية بالسبة للكثر من المجتمعات البدائية وإمارات ودول 


ai mea n pira a aran 


(۲۱۹ د . محمد ریاض › الأصول العامة في الحغرافيا السياسية وا حيو بولتيكا > ص ۳*۹ . 
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العصور القديمة والوسطى ( هولندا » مصر والدلتا) . 

أما الغابات فهى أيضاً عقبة طبيعية ضد حدود الاتصال » حصوصاً إذا ما 
نواجدت في نطاق الجبال العتدل » حيث تصبح حدود انفصال واضحة . إنما هنا 
تواجد السكان يؤدي الى ظهور الإمارات الصغيرة المستمدة قوتها من جاراا القوية 
والمشكلة الدول الحاجزة . وإلا فان الدولة کالت تشیء الاقطاعات لامراع مناطق 
الحدود الغابية (۳۳) . 

كا تنبغي الإشارة هنا إلى أن فكرة المناطق الحاجزة المستعرضة والمجسدة بأمثلة 
المامش رقم (۳۳) والراد ما أن تكون محايدة هي فكرة قديية مارستها الجماعات 
البدائية وعرفت بالشقة الحرام أو المنطقة الحرام التي" شكلت لطاقات فصل بكل ما في 
الكلمة من معنى » كحقول الثلج الشاسعة التي تفصل بين السويد والنروج ومناطق 
اللامعمور بين الحماعات ف افريقيا › والتي تتسم حى الائة کیلومتر في فترات امروب 
( كتلك التي توجد بين دولة الفولاني وبورلو في شمال شرق نيجيريا أو بين الأزاندي 
والبونجو في السودان الجنوي » حسبا يرى الرحالة الألاني بارت“ . 

وقد كانت تعتبر هذه المناطق الخالية ولدة طويلة أحسن وسائل الدفاع عن 
الدولة » على اعتبار أن العدو عليه أن مخترق هذه الأراضى غر الموآتية لمسافة طويلة 
قبل ن يمام الدولة » وقد كان بعض القادة » وكا هو معروف » يتعمد ترك مناطق 
خالية حاجزة . فالزعيم « ابلا » طلب من بيزنطة أن ترك نطاقا بعرض ۲٠١‏ كلم 
جنوب الدانوب خاليا من السكن والرراعة )۳٤(‏ . 

وتلبغي الإشارة الى أن هذه المناطق المحايدة المهجورة كانت نفقد قيمتها نتيجة 
الغرو أو تحسن العلاقات بين الدول المتنازعة أو الإضطرار الى إلخائها من جراء الضغط 
السكاني . کا کانت تتحول الى ملجی ء للمجرمين والفارين من وجه العدالة ف 
الدولتين المجاورتين كالحدود الاميركية المكسيكية . 

هذا وقد احتفت هذه المناطق الخالية من تلال ومستنقعات وغابات وأراضي 
جيدة غير معمورة » مع تطور الاقتصاد والصناعة » وم يبق سوى أثار ها في خحريطة 
أوروبا كإمارات اللكسمبورغ وليشنىشتاين وأندورا . 
المسطحات المائية والحدود السياسية 


امسطحات المائية - أنهر وبحيرات وبحار - ھی في واقع الال عقبات في وجه 
الاتصالات ألبرية ويستد عي عبورها وجود وسائل خحاصة ( قوارب ۔ سفن ۔ جسور ) 7 


. ۲٠۲ د حمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية وال حير برلتيكا » ص‎ )۲١( 
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بالتالي فهي نوع من الحدود الإستراتيجية المانعة . إنما للأمر والبحيرات مشكلاتما 
لخاصة التي تختلف عن البحار والمحيطات » وبالتالي لا بد من التفريق بينها . 
هر والبحيرات 

ملد 9 اعتبرتٹ لأر عائقاً طبيعيا تتركز بموازاته الحدود الاستراتيجية للدول 
الراين قدا يام الرومان وحدياً بين فرنسا وألانيا ا 
لولايات المتحدة واللكسيك » آمور بين الصين والإتحاد السوفييتي الخ .. ) . ولا بد 
ثا من التمييز بين الحدود الطبيعية وال ستراتيجية فالېر طم ا هوي 
لواقع عقبة استراتيجية وبالتالي پشكل حدا عسكريأً ملائ » » لكنه مع ذلك ليس بحد 
اپيعي في کل االات ۽ إذ يعتمد على نوع الهر . وهنا يتساءل المرء هل ان النهسر 
لعني مجري في سهل أو واد وا سع أم في منطقة وعرة أو أحدودية ۲ كللك مل ر 
ریش هادیء ام ضبق یندفق کایار ؟ وأيضاً هل هو موسمي اليا أم دائم الجريان ؟ 
رهل هو ثابت المجرى أم متغيره ؟ ففي ضوء كل ما ذكرنا مع تحديد النهر في تلف 
اجزائه ( العليا والوسطى والدنيا ) بالإمكان القول » في نباية المطاف » عا إذا كان 
پشکل حدود انفصال أم اتصال )۳٥(‏ . 

كا تنبغي الإشارة الى أن أودية الأمر غالباً ما تكون عامرة بالسكان » خصوصا 
في مساراتما الوسطى والدنيا وعلى جانبي النهر » الأمر الذي يؤدي الى العمران وترابط 
للصالح الاقتصادية بين سكان الضفتين . فيصبح النهر بالتالي وسيلة للربط والإتصال 
بدل الانفصال . 


وهذا ظاهر بوضوح في الأمهر الكبرى » سيا التي تزداد صلاحيتها للملاحة أو 
التي استغلت فوة المياه في مساقطها لتوليد الكهرباء أو تستخدم قوة التيار فيها لنقل كتل 
الأحشاب الكبيرة أو إدارة الآلات أو تستغل مياهها في مشروعات الري الكبرى(" › 
وحيث تبرز المشكلات الدولية المختلفة › حسب أنواع الاستشمار المشار الها . فيالنسبة 
للملاحة حلت مشاكلها تلف الاتفاقيات الدولية )۳١(‏ . أما بالشسبة لدول الري 
الزراعية › قدماً بشکل حاص › فهناك المشاكل المتأتية عن تقاسم ا مياه » وخصوصاً 
مع دول الدلتارات › والي وضعت بصددها » في إطار مشاريع توليد الكهرباء أيضاً 
تلف الاتفاقيات الدولية (۷( . 

وٻالرغم من كل ما ذكرنا تخد الأنهر حدودا سياسية من أجل الراحة والسهولة 
السياسية . وقد جرى ذلك بشكل خاص في افريقيا وأميركا اللاتينية من قبل القوى 
الاستعمارية . 


(۲۸) د محمد عبد الغيى سعودي » الجعرافيا والمشكلات الدولية > ص ١١۳‏ . 
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وإذا تلاقى مسار الهر صدفة بحد لغوي أو اتنولوجي يصبح حداً سياسياً 

متازا » كحدود البلغار والرومانيين على جانبي الدانوب . 
هذا وتتخذ البحيرات أحياناً أجزاء من مسارات الحدود . وفي هذا المجال فإن 

سويسرا من الدول القليلة الي تمند مسافات كبيرة من حدودها في البحيرات ( بحيرة 
بودن بين النمسا وسويسرا وألانيا وبحيرة آيان ٻين فرنسا وسويسرا وبحي رتا ماجوري 
ولوجانو پین سويسرا وإيطاليا ) . كذلك هناك المسافة الكبيرة من الحدود الاميركية التي 
تد في البحیرات الکہری باستشناء میشغن منا. وهنا للبحیرات مشاکلھا کا للأہر» 
رهي تعود للخلاف على أعمال البناء المندسية عندما تكون البحيرة بين دولتين أو 
أك ؛ وكذلك على استغلال الثروة السمكية أو المحدنية الخ . . (۸) . 
سواحل البحار كحدود سياسية 

بالرغم من كون ساحل البحر بحد ذاته منطفة انتقالية طبيعية زليس خحمطاً 
اصلا » إلا أنه في واقع الحال يفصل وبشكل واضح كل الوضوح ہین نوعين م 
البيثة : اليابس الأرضي والمسطح المائي . ولذلك تشكل السواحل خطوطاً طبيعية 
تتناسب وأمتدادات السيادة القومية للدول > وهی آکٹر وضصوحا من الال والأہر » 
حصوصاً وأن في المنخفضات المبلية وأودية الأبر تتلبس الظاهرات الطبيعية بالبشرية » 
فی حن أن البحار تشكل مناطق انقطاع ٿامة پين بيئئين ختلفتين مام الاحتلاف : على 
الیاہس الياة الأرصية > حیٹ یعیش الإنسان وتتشکل الدول والقوميات وفي البيحار 
الحياة البحرية » حيث لا يعيش الإنسان إلا لفترات الانتقال بين يابسين . 


يستنتج نما ذكرنا أن سواحل البحار تشكل حدوداً طبيعية جيدة . إنما هذه الحودة 
تتوقف في الواقع على الشريط بين اليابس والبحر وبالتالي على نوعية البحار المشرفة على 
آر اضي الدول » الأمر الذي يردي إلى بحار الاتصال وبحار الانفصال . 


بحار الاتصال 

وهي البحار الداحلية المادئة نسبياً والحاوية في معظم الأحيان جموعات 
جزرية . وهنا بالإمكان تيير ثلاثة بحار متوسطة في العام کان هما في تاريخ العلاقات 
بين الشعوب والحضارات دور الوصل أکٹر بکشر من الفصل وبالتالي جعلث الحياة 
السياسية فده الشعوب متشابكة »> وهي الالة : البحر المخوسط الأورو- افريقي القديم 
والبحر المتوسط الأسيوي والبحر المتوسط الاميركي ( أنظر الخريطة رقم ١٠‏ -) . 

١‏ - البحر المتوسط الأورو افريقي : وهو يمتد بين القارات الثلاث أوروبا 
وافريقيا واسيا . وقد شكل فيا مضى قلب الحضارة القدية وحضارة العصور الوسطى 
وهو حالياً مجال رحب للئشاط والحركة التجاريين فيا بين العام الغربي التقدم والعال 


TYA 


الخريطة رقم -١-‏ ثلاثة بحار متوسطة 


البحر المنوسط الأورو افريقي 
( القديم ) 


البحر المتوسط الأسيوي 
حدوه الانغلاق الأرضي على حوض البحر 
المسطح الأساسي لحوضص البحر المنوسط القديم بالنسبة لمسطح البحرين الأسيوي 
والامریکي 
1⁄۹ 


اثالث النامي والمتخلف ‏ عالم الحامات والقوميات الغنية في الشرق الأوسط وافريقيا 
ا امي , وقد أعادت حلة نابلیون ٻوناہرٽت الحياة الى البحر الأبيض المتوسط › 

أن طال ركوده من جراء انتقال عور التجارة الى المحيطات الواسعة والحضارة الى 
ارز الشمالية . هذا بالإضافة لفتح قناة السويس التي أعادت له أهميته السابقة . 
وللةزيد من التفاصيل التاريخية وا مغرافية بالنسبة هذا البحر بالإمكان مراجعة الهامش 
رقم (۳۹) والثرطة السالفة رقم ٠٠‏ . 

۲ - البحر المتوسط الآسيوي : بالرغم من أن هذا المتوسط يتكون من مجموعة 
جزر كبيرة المساحة بالنسبة لسابقه المتوسط القديم ومن أنه شبه مغلق بالكتل القارية 
فانه يشابېه في دوره التجاري والحضاري » فقد كان المعبر لالتفال الأستراليين 
الأصليين الى استراليا وفي جزره احتلطت الديانات اهندوكية والبوذية والاسلامية على 
مسرح الديانات الوثنية . وكذلك اليه امتدت الأساطيل التجارية الصينية والعربية 
واهندية والبرتغالية والاسبانية واولندية والانكليزية » والفرنسية والاميركية واليابانية 
على امتداد مراحل التاريخ حتى اليوم ( أنظر الخريطة السالفة رقم - ١‏ -) نكتفي بهذا 
القدر ونرد من يرغب بالمزيد الى المامش رقم )٤١(‏ . 

۳ البحر المنوسط الاميركي ( أنظر الخريطة السالفة 7 ١‏ - ) : وهو يمتد 
من جنوب الولايات المتحدة الى سواحل فنزويلا وجمهوريات أميركا الوسطى . حيث 
مسطحين ماثلين هما ليج المكسيك في الشمال والبحر الكاريبي في الجنوب » وهو 
يشبه المتوسط الأورو افريقي فی کونه مخاقاً في الغرب » الأسر الذي استدعی فتحه 
بواسطة شق قناة ناما » كا حدث بالنسبة لقناة السويس . هذا ي حين أنه يتصل 
بالأطلسي بعشرات الفتبحات الميختلفة السعات بين جزره العديدة . وبالتالي فهو في 
الملكانة الوسطى فيا بين المحوسط الأورو افريقي والمتوسط الآسيوي . ومجموعاته 
ا جررية بالرغم من أا أقل ضخامة سكانية من جزر المتوسط الآسيوي إلا آنا أك 
ثلا اقتصاديا › خحصوصا في مصادر النفط في فنرويلا واللمكسيك وتكساس . 

وبعد أن كان البحر التوسط الأميركي مسرحاً للنفوذ الاسباني تتابعت عليه 
القوى الأحرى من فرنسية وهولندية وبريطانية وأخيراً أميركية مسيطرة لدرجة جعلتا 
نفوذ البقية رمزياً ليس إلا . كيا تنبغي اللإشارة الى ظهور الوجود الاشتراكي فيه عبر 
كوبا . 

وهناك بالطبح بحار اتصال صفري لعبت أدوارها عبر التاريسخ وهي بحر الشمال 
والبحر الأمر وبحر البلطيق , 
حار الانفصال 

وهي تلك التي تشكلها المحيطات الراسعة » باستتناء جزء كبير من المحيط 


TA 


الشرقية . 
على أنه لا بد من الإشارة الى أن مسألة الاتصال والانفصال مسألة نسبية مرتبطة 
بالعلاقات التجارية والحركة الدائمة والمتأتيتين من مستوى التطور اق ي وبالتالي 
الحضاري للدول المحيطة القائمة على سواحل هذه البحار . فبحر أو عبط الفصل إذن 
مع الكشوفات الحغرافية المتأتية عا ذكرنا يمكن أن يتحول الى الوصل'( جوب الأطلسى 
رمال » قناة السويس ) , 
كما تبغي الإشارة أيضا إلى أن أهمية التغيير في الاتصال والانفصال ني البحار 
بعود للسياسات المتخذة والمتأنية عن التغيير التكنولوجي والتكنيكي في وسائل الحرب 
البحرية والمرنكز » في هاية ا مطاف » الى ما ذكرنا الآن من مستوى تطور اقتصادي 
یشکل النراة الصاية للتطور الحضاري للدول,ٍ المعنية ف الموضوع . فالمياه 4 وخصوصاً 
البحرية › لا تزال كا كانت في الماضي حاجزاً طبيعياً قوياً من حواجز الحدود . إنما 
تطور التكنيك الحربي البحري ( السفن الحربية اللزودة بالوقود الذري والقذائف 
الصاروخحية فوق قق سطح الماء وتحته الخ .. ) قد قلل كثيرا من أهمية البحر كحد دفاعي 
بشكل مطلق ولدرجة الانتفاء, إذا ما أخذنا الصواريخ العابرة للقارات بعين الاعتبار . 
وخير مثال على ما ذكرنا وعبر التطور التاريخي يعطيه كل من بريطانيا وأميركا )٤١(‏ . 
وپالامکان تلخيص موصوع ادود البحرية بالنقاط الخمسة التالية : 
١‏ - المسطحات البحرية في حد ذاتما عائق أمام الغزو » وبذلك تكون حدوداً دفاعية 
جيدة . 
۲ تعتمد جودة هله الحدود البحرية على عدة شروط أهمها رجود قوة بحرية 
تدعم هذه الامكانية الدفاعية الطبيعية : 
۳ - تتغرر امكانات الدفاع البحرية بتغير أساليب الحرب البحرية ومبتكراتمأ . 
٤‏ - تتخبر قيمة البحار كحدود مع تغبر السياسات الاقتصادية والعلاقات الدولية 
التجارية . 
ه ‏ الحدود البحرية المطلة على بحار اتصال وحركة أعقد وأكثر من الحدود المطلة على 
بحار واسعة أقل حركة . وبذلك فإن الحدود المطلة على بحار الاتصال أضعف 
کحدود دفاعية من النوع الثاني من اخحدود" . 
لا بد من الإشارة الى أن السرد التلخيصي المذكور لا يعكس الواقع المعاش › 


(۲۲) د. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية وا جیوبولتیکا ص ٠۴١‏ . 
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حيث تتفاعل النقاط الخمسة المذكورة منتهية الى الوصل أو الفصل المتوقعان على 
الستوى الحضاري للدولة المعنية والعائد بدوره الى مستوى تطورها الاقتصادي . 
وبالتالي فالنقاط ۲ و٣‏ و٤‏ هي بشكل خاص مترابطة عضوياً » على اعتبار ان التفوق 
الحربي البحري هو في هاية المطاف الانعكاس للتفوق الاقتصادي الذي يفرض 
السياسة الاقتصادية المناسبة والعلاقات الدولية التجارية المتأتية عنها . 

إن الحديث عن الحدود السياسية ومواقع البحار يوصل بطبيعة الخال الى الحديث 
عن المياه الاقليمية» فلز ذلك باحتصار . 
المياه الاقليمية 

من جراء قلة السكان وبطء وسائل المواصلات وعدم وجود أجهزة الانذار وما 
أن الحدود بشکل عام - من برية وبحرية - هي عبارة عن مناطق انتقال ولیست خحطوطاً 
ا ا ا > فإن الحدود السياسية البحرية القدية كانت عرضة للغزو المفاجىء 
أو غزو القراصنة أو كليه) معاً . ولذلك فوسيلة الدفاع الأرل تجسدت في ترك « منطقة 
حرام » بين حط الساحل والمدن والعمران في الدالحل » بحيث تصبح تلك الأراضي نوعاً 

سن الانذار للسكان يسمح ممم بالتجمع والدفاع ضد الغزو المغاجىء . والشيء نفسه ألحذ 

به فى الحدود البرية . 

فالمدن التجارية والبحرية م تكن تببى على الشواطىء إلا حيث تسمح الظروف 
الدفاعية بذلك . فروما كانت تقع على بعد ۲١‏ كلم من الساحل وأثينا على بعد ۸ كلم 
وطروادة على بعد ۵ كلم من معبر الدردنيل . وعلى عكس ذلك صور وقرطاجة 
والاسكندرية وفينيسيا » القى كانت كل واحدة مها محصنة وراء جزيرة - قلعة أو شبه 
جزيرة تحميها قلاع من الداحل والخارج » ولذلك كانت على شاطىء البحر مباشرة . 

ومع الزمن وتطور الأساطيل البحرية السريعة والمواصلات وتحسن وسائل ا 
إنثفت الحاجة الى ر الاطقة الحرام e‏ خصرصاً واا تعوق التجارة الببحرية . 
زحفت الخحدود البرية عبر النطاقات الحدية الانتقالية الى الط السياسي الواضصح 3 
عليه فقد انزلقت الحدود السياسية البحرية الى عبر حط الساحل وأ تا ا حدود 
سياسية تجري على سطح الماء واعتبرت المياه بين الحدود والساحل مياه اقليمية تمارس 
فيها الدولة سيادتما بالتمام كا على اليابس . 

ودراسة تاريخ المياه الاقليمية وتطورها التطبيقي في الحدود السياسية عملية 
طويلة ومعقدة وموضع خلاف بين الدول . إنما بالإمكان القول ان فكرة المياء الاقليمية 

بدأت مع أوائل القرن الشالث عشر › > حينا أصدرت النروج أمراً ينع السفن من 

دخول مياهها شمال .میناء برجن من دون تصريح ملکي . كذلك أصدر قبلا املك 
جون الخامس ملك انكلترا أمراً سنة ٠ ١‏ يطلب فيه من كل السفن المبحرة أن 
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تخفض أشرعتها إذا أمرتما السفن الحربية الالكليزية بذلك" . وحتى بداية القرن 
الشامن عشر فإن الكثير من الكثاب كانوا جائب مدا البحر المغلق » بمعفى امتداد 
السيادة على مساسحات كبيرة من البحر . وقد كانت دوقية فليسيا تعتبر بحر الادرياتيك 
مياهاً إقليمية تابعة هما » كما إذعت اسبانيا والبرتغال » في فترة الكشوفات البحرية ( في 
القر نين الخامس عشر والسادس عشر ) ملكية مياه المحيطات . 

هذه الإدعاءات الواسعة المنشلشة أحدثت ردة فسل عكسية لندى الدول التي 
أمبحت تعتبر فقط المياء التي حف بسرإحلها مناطق سيادة حاضعة ها . کا اعتبرت 
ل فى الشرك الاه م شر المسطحات البحرية ملكا للجميع » باستشاء » اللنلجان 
والمضايق . وقد دعا ١‏ جروسپوس » فی سنت ٥‏ ال عدم سيطرة دولة ما على البحر 
فيا عدا اللخلجان والممرات . وبعد ذلك بحرالي قرن من الزمن اقثرح « بینکرشوك » 
أن تکول السيعطرة الفعلية عل المياه الافليمية مرتبطة يمدي القدرة عل الدفاع نپا » 
أي بجدى مرمى المدافع الساحلية انذاك"“ . أما في القرن الثامن عشر » فظهر رأي 
ا التبعصين للمياه الساحلية وبالتاي للدولة للقبول ہا میاهاً اقليمية ؛ الأمر الذي 
أدى الى ظهرر فكرة خطيط حدود الياه الاقليمية عل أساس مرمى المدفع » من البر 
بالطب . إا بالمقاپل ظهرت فکرة وجوب دید نطاق أو منطقة ذات عرض دد 
ارس فيها الدرلة سيادتا في حص صيد الأسماك والحباد وغيرها من وظاثف 
الدولة . وهنا فالد رك هي أول م نفد هذا المبدأً باعلا نا منطقة عايدة حول شراطنها 
مساوية لدی رؤية المين المجردة عام "1٦4١‏ ء بينم أعلنت انكلترا منطقة عرضها 
۲ ميلا مياهاً إقليمية عام 1 , 

وفي العام ۲ أعلن أحد القانونيون الإيطاليين مبدأ تحديد المياه الاقليمية 
بعرض ثابت هر ثلائة أميال وطالب كل دولة الأحذ به . كا افترح قيام نطاق ايد 
وراء الياه الإأقليمية بعر س مساو لنصف عرض المياه الإقليمية . إغماالواقع اك 
الاعتراف بحقرق الدول في سياد ًا عل ميساهها الاقليمية دی الى مشكلات متعددة 
بقي البعض مہا دون حل متفق عليه . ومن ارز هله المشكلات مشكلة تحديد الياه 
الاقليمية . هل يكن أن تكرن ثلاثة ثة أميال ؟ هل يمن الدولة أن تمد سيادتا على 
نة أبعيد س ٠‏ ذلك وقك تطلہت الاجابة عل هله التساؤلات هود الباحثين 
بحیثٹ يتمكنرا من الوصول الى قانون دول لابحار محدد الياه الإقليمية وتقبل به كل 


(۳) د اتسي يد انر عیانة ۽ دراسات في الحمراها السياسية » س ٠١١‏ . 

. ٠١١ د شي یمد ر عياب » دراسات في ال ميعرافبا السياسي » سس‎ )۲١( 

3)۵7 تعمد ر باضن ٠‏ الأصرل العامة في المعرافيا السياسية الیو بولتیكا » ص ۲۴۲ . 
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الدول . فيما بعد تطورت القضية وصولاً الى قانون البحار (عام )٤١( ) ۱۹١١‏ . 

هذا ومشكلات المنطقة الشاطئية تظهر بوضوح من خلال تداحل وتعقد 
الطاهرات الطبيعية » وهي تقسم الى أربعة مناطق : 

. نطاقات المياه الداخلية‎ - ١ 

۲ المياه الاقليمية . 

٣‏ المنطقة الملاصقة 

4 - منطقة الانتشار المائي والرصيف القاري"“ . 

( أنظر المخطط البياي رقم ۲ - واهامش رقم )٤۳(‏ ) . 

بالسىبة للمياه الداخلية ر( حلجان » مصبات آنہر » مرافیء ) لا پوجد أدنى شك 
بسيادة الدولة عليها . آما لياه الإقليمية فسيادة الدولة عليها حدودة » إذ لا شيءَ منج 
مرور السفن الأجنبية فيها لأغراض بريئة » بمعنى جرد المرور الذي أصبح حقاً معترفً 
به لكافة السفن في العام . على أن هذا الحتق لا تد » على أية محال » الى الطيران 
فوق هذه المياه الاقليمية“"“ . وأما المنطقة الملاصقة للمياه الإقليمية فيحق للدولة أن 
تمارس فبها حتلف انواع الرقابة التي ترتأي بغرض منع عمليات التهريب الجمركي 
ركدلك تہريب الأشخاص والحماية الصحية . وباستشناء ما ذکرنا فليس للدولة حقرق 
احرى على تلك الياه التي تعتبر جزءا من أعالي البحار وحرة لكل السفن . وبالتالي 
فليس للدولة فيها سلطة قضاثية ولا قدلك أي دولة السيادة عليها . هذا وتتعين حدود 
المنطقة الجاورة على آي حال ہا ثني عشر ميلا من الشاطىء . فإذا رأت الدولة 
الساحلية أن ن إتساع مياهها الاقليمية ية هو اثنا عشر مياد ( مثل الاتحاد السوفييتي ) فلا 
يكون هما منطقة جاورة إضافية بعد مياهها الاقليمية حينداك') . وفي) بعد المنطقة 
الملاصقة هناك منطقة غر عحددة بالائفاق تدعى منطقة الانتشار المائى والرصيف 
القاري . 

فبالسبة لمنطقة الانتشار فبالإمكان اعتبارها منطقة عايدة مع أن الكثير من الدول 
طالب فيها بحقوق من طرف واحد فيا يعود للسيطرة على مصايد الأسماك وشؤون 
الأمن فيها «١ . )٤٤(‏ أما الرصيف القاري فهو ذلك المنحدر القاري الذي ينحدر بعیداً 
عن الساحل وح عمق ۲٠٠‏ متر بصفة عامة . وتتزأيد درجة الانحدار بعد ذلك حى 
تصل الى أعماق البحار أو المحيطات»') . وبالناسبة فإن مصايد الأسماك الفلية 


(۲۷) د. محمد رياض . الأصول العامة في ال حغرافيا السياسية والجیوبولتیکا » ص ۲۳۳ . 
(۲۸) د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الحفرافيا السياسية » ص ٠١۲‏ . 
(۲۹) د. فشحي محمد ابر عيانة ؛ دراسات في الحغرافيا السياسية » ص ٠١۳‏ . 
)۳٣(‏ د. فدحي محمد أبر عيانة > دراسات في الحغرافيا السياسية » ص ٠١4‏ , 
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المخطط البباني رقم ۲ ۔ 


امنطقة الشاطئية 
Alexander L.M. , World Political patterns, 1966, p. 74.‏ 


والهامة تتركز فوق الرصبف القاري بالإضافة الى احتمالات وجرد آلنفط والغاز 
الطبيعي ومحتلف امعادن فيه . 

إنما تنبغي الإشارة إلى أنه لا يوجد نص ني الاتفاقات الدولية لا يسمى بمنطقة أو 
نطاق الانتشار » إنما كل دولة تعمل ما في حدود قوتها وإمكاناتها . وبالتالي فلكل 
دولة » إذا هي ارادت » منطقة انتشار تحددها وتارس فيها أعمال السيادة ببحكم 
الواقح ولیس ٣‏ القانون . وهذا يدفع بعض الدول الى اتاد إ إجراات القبض على 
السفن ومصادرتها أو التعويض عا دالحل ما تدعيه من مياه » مثل بيرو وايسلندا 
)٤۵(‏ . 

أما بالنسبة للرصيف القاري فالمبدأ المتبع هو أن في إمكان الدولة الساحلية 
مارسة السيادة على رصيفها القاري لغرض البحث لاستغلال الموارد الطبيعية فيه » إنغا 
لا پسمح ها بالسيطرة على مصاید الأسماك في المياه الواقعة فوق الرصيف القاري وفيا 
بعد حدود المياه الاقليمية ا اذ هذا المبدأ على أثر موقر جنيف للجنة القانون 
الدولى » والتي تشکلٽ بعد آن ن أعلن الرئيس الاميركي ترومان في سلة ٥‏ أن کل 
المرارد الطبيعية للرصيف القاري المجاور للولايات المتحدة الاميركية بخضع لسلطتها » 
وذلك رغاً عن أن أعالي البحار فرق هذا الرصيف › في المنطقة التي تقع بعد المياه 
الإقليمية لا تخضع هذه السيطرة . 

هناك أخيراً مشسكلة في المياه الإقليمية تتعلق بحق مرور السفن الحربية » حاصة 
خلال فترادت الحروب . كا تحتدم هذه المشكلة بشكل أحص في مناطق المضايق مثل 
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البوسقور والدردنيل ( تركيا والا تاد السوفييتي ) ومضسایق ثيران ( بين الدول العربية 
واسراثيل ) . من حيث المبدا العام اغ عله فاك من سحن اندو في حالة الحرب » 

منع السفن الحربية والتجارية المعادية من المرور في المضائق التي تدخحل في نطاف مياهها 
الال . على أن تنفيذ كافة الحقوق كان داثاً وما يزال مشروطاً بالقوة التي تمن أو 
تحول دون تنفيذ هله الحقوق . فمنطق الحق في التاريسخ الذي مجري على الأرضية 
الجخرافبة هو منطق القوة » على الأقل حقى اليوم . 

كا أن هناك مشكلة في غاية التعقيد وهي تعيين الحدود السياسية للمساطق 
الساحلية , فالاختلافات كب ة للغاية في طبيعة السواحل في العام » > فالبعض ما 
مستقيم وېدون تعرجات والبعضصس الآخر بشكل خلجاناً ومصبات هرية » كا هناك 
الجزر الساحلية التي تزيد الأمر نعقيدا . باللإضافة الى ما ذكرنا هناك مشكلة المد والجزر 
والتې تؤدې الى أن تکو بعض الشطوط جافة في وقت ما ثم لا تلبت أن تغمرها المياه 
في وقت احر» وخصوصاً في المصبات الخليجية كمصب ر سانت لورئس . ولحل 
هذه المشكلة تستعمل أقواس الدوائر والخطرط المستقيمة . ولتفاصيل ذلك يراجع 
ا مامش رقم )٤١(‏ مع أشكاله الخرائطية . 

ونختم الحديث هنا بالقول ان أهمية الواجهات البحرية ليست بشأن ثابت » بل 
تتغير من جراء تغبر العلاقات السياسية المتأتية عن نطور وتغار الأوضاع الاقتصادية 
للبلاد بفعل العمليات الانمائية التق تنتاا . ور مال على مانقول هنا هو فرنسا 
بواجهاءا البحرية الثلاث : الشمالية المطلة على بحر المائش والغربية المطلة على خليج 
الباسك والمحيط الأطلسي والحنوبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط » والتي تغيرت 
مراتب أهميتها من جراء تغير المركز السياسي لفرنسا والناتج بدوره عن تغسير مركزها 
الاقتصادي وتفاصيل هذا الوضع بالإمكان مراجعتها في الامش رقم )٤۷(‏ . 

ك تنبغى الاشارة الى أن تضافر الظروف الناحية للسكن البشري ( البرودة 
الشديدة وأقاليم الجفاف ) مع أشكال التضاريس الوعرة يضعف كثيراً من قيمة 
السواحل ر( سواحل خليج العقبة ومعظم سواحل البحر الأحهمر وكذلك سواحل الجزيرة 
الجحنوبية من نيوزيلندا ) . وي نفس المقام تعتبر المستنقعات الساحلية والشواطىء 
الرملية ( السيوف ) » حيث الأمواج العالية المتكسرة على الشواطىء باستمرار » مثل 
سواحل غرب افريقيا . 

على أنه بالرغم نما ذكرنا من سلبيات تضافر المناخ مع التضاريس فإن هور 
الموارد الاقتصادية » من أي نوع كان » يدفع بالانسان الى بناء المنشأات الكلفة للتغلب 
على الظروف الطبيعبة وتطربعها لندمة مصاله الاقتصادية . وحر مثال على ذلك سكة 
حدید کيرونا ‏ نارفيك لتصدير نام اا .يد السويدي عبر جبال وديفجورات الثروج »› 
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رسکة حدید لبرادور ‏ شیغرفیل - سانت ايل - جانيون - بوركارتيه ) والطرق البرية 
الملصرية على طول ساحل البحر الأحر ال وادي اليل ( حامات معدلية وېثرول ) › 
والطريق بين ايلات وساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل » ومجموعة طرق 
السكك الحديدية من موانىء غرب افريقيا الصناعية الى مناطق الانتاح الأولبة الزراعية 
والتعدينية'" . 

وبالتالي فتضافر الظروف الطبيعيىة مع الظروف البشرية لا بد وأن يؤدي الى 
تطويع الانسان لسلبيات الظروف الطبيعية وأفلمتها -حدمة مصاله الاقتصادية › الأمر 
الذي يؤثر بطرق مختلفة على أقدار الشواطىء وقيمها الفعلية )٤۸(‏ . 

أخیراً مھا كانت قيمة السواحل : طبيعية أو اقتصادية أو غير واضصحة القيمة 
تاره ۽ الوب بشكل م ا لامتلاك واجهة بحصرية ة نظراً اميتها ي 
السواحل 0 » ويجهد 0 عل منافز الى البحر لأهمية ذلك الاقتصادية 
والاستراتيجية السياسية والعسكرية . وخير مثال' باللسبة لنا هنا هو اسرائيل وحصوها 
على منفل ضيق صحراوي على رأس خليج العقبة الذي مكنهامن نحفيق ثلاثة 
مبادیء . 

أولا : المبدأ السياسي الاستراتيجي » ألا وهو فصل العام العربي الى قسمين 
بواسطة اللسان البري الفاصل واتخاذهقاعدة انطلاق للتوسع أو على الأقل للتأثير على 
مناطق الدول العربية المحيطة . 

ثانياً : مدا تعدد الواجهات البحرية الذي يعكس الصحة الحيدة للدولة سياسيا 
واستراتیجياً . 

ثالناً : المبدأ الإقتصادي الذي بجعل من آيلات ناية جسر لاحتمالات 
وامکانیات تجارية مستقبلية فح عا الحيط اهندي الأفرو أسيوي ¢ حیٹ البشرول 
٠‏ والخاماتث الأولية ونجارة الصنعات من صادر ووار ٩‏ 


لاتتسادي للدولة والذي باب ف استراتیجیتها السبياسية 2 . 


هلا والواجهات البحرية د صغرها هي أفضل و 8 


. ٠٤٤ د. محمد رياض » الأصول العامة في الحغرافيا السياسية وا جيوبولتيكا » ص‎ )۳١( 
. ۲٤١ بتصرف عن د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية وال جي وبولتيكا » ص‎ )۳۲( 
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لذلك فا أصعب موقف الدول هنا » عندما تتضافر فيها العوائق الطبيعية والحرمان من 
واجهة بحرية مع العداء السيامي وما أشد تأثير ذلك على الحياة الطبيعية للدولة !! 
(6۹) . 

أخيراً مهما يكن من أمر الحدود السياسية » التي هي بثابة الإطار لمساحة وامتداد 
وشكل الوحدة السياسية » فهي تجد في كثير من الظاهرات الطبيعية خصائص تستند 
اليها في القيام بوظيفتها . ومع ذلك فظاهرة طبيعية ما لن يكن ها القدرة الكاملة 
والمسثمرة لمساندة الحد السياسى وإكسابه المنعة والمقدرة على تأكيد الفصل بين الوحدات 
السياسية . وذلك لأن عوامل كثيرة قد تفرض التغيير أو التحول وبالشكل الذي يؤدي 
الى الاقلال من قيمة الظاهرة الطبيعية كوسيلة للفصل المساعد للحدود السياسية . 
ومن هذه العوامل تقدم المواصلات وغوها المائل المؤدي الى الحركة والمرونة » ازدياد 
حجم النشاط البشري الاقتصادي بشكل عام والإقتصادي التجاري مله بشكل حاص 
وما يترتب عنه من احتكاك يؤدي الى تشابك المصالح وتأذرها وتكاملها » الريادة في 
حجم السكان والمؤدي الى تقلص الحدود الطبيعية واحتزا ها الى حط الحدود" . 


الحدود والظاهرات البشرية 

إتضح لنا نما ا الان تن ادود آنا حواجز أصطناعية يقوم الالسان 
بتحدیدها وزحزحتها عل أرضية اكان الجغرافي تبعاً للظروف السياسية المتأنية بدورها 

عن الظروف الاقتصادية »> وذلك في الإطار التا ربجي للعلاقات الاقليمية والدولية » 

وفي جری تسلسلها الزمني . فاعض بری صرورة وصول القرميات والدول ال سحلدود 
طبيعية ( حسب « ريشليو » بعرف الكثيرين ) » في حين يرى البعض الألحر ضرورة 
توافق الحدود السياسية مم الحدود البشسرية المختلفة كالسلالة واللغة والحضارة 
والدين . 

وما أن المحدود السياسية نحتضن راض قومية فمن الطبيعي والمنطقي > الى جد 
کبار » آن ٹسعی ای احثتضان اپٽاء هذه القومية دالحل حدود وأحلدة لأجل إعطاء توازن 
حقيفي للدولة مبي على تجانس أفراد الرعية قدر الامكان . وم ذلاكف فهذا مر 
مستحيل تطبيقه على الدوام في كل الحالات والى الأبد للعديد من الأسباب . 

أولاً - ان عملية توحيد آبثاء قومية وأحدة متجانسة سلالياً أو لغویاً او حضارياً أو 
اقتصاديا - مع شه استحالة هذا الأمر ف واقع الال ولحضصسوصا بالنسة للسلالة 
وللاقتصاد والدين - ومتواجدة في أكثر من دولة لا تتم إلا عبر الصراع السياسي رحق 


(۴۳) د. صلاح الدين الشالم » دراساات يي الحغرافيا السياسية » س 1۸ - 1۹ . 
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في ضم أبناء قوميته المتواجدين خارج حدوده مع الأرض التي هم عليها ( ولنتذكر هنا 

هتلر وألمانيا النازية والاستيلاء ء عل التسسا بل جد وبسهسولة ڈ شى التبريرات 
للاستیلاء ء على مزيد من الأرضن على حساب الغ من غير أباء قوميته ( لكر هنا 
كذلك هتلر وألانيا النازية والاستيلاء على تشكسلوفاكيا وبولونيا ثم البلدان السكندنافية 
فيلجيكا وهولندا وفرنسا ) . وذلك بإداعات تأمین حدوده الحديدة بطلب منطقة حرام 
مع الدولة المهزومة أو الوصاية عليها على الأقل أو حتى يعمل على تفتيتها . ولنتذكر ما 
نعايش من آلام وتمزق أوصالنا في لبنان هو نتيجة للسياسة الاسرائيلية الصهيونية 
الفاشية الحيوبوليتيكية . 

ولذلك فعملية الحدود هنا متلبسة ليس بالجغرافيا السياسية بل بال جيوبولتيكا التي 
رفضنا سلفاً ومراراً كونها غير الجغرافيا السياسية . هذا كا لا بد من الاستدراك والقول 
ان عملية الصراع السياسي وحت العسكري مشار اليها هنا تتابس أيضاً بالصراع 
الطبقي الداخلي والخارجي وهي ليست في إطار الصفاء السلالي أو العرقي وال 
فقط . 

ومثالا ألمانيا النازية واسرائيل الصهيونية في أحذهما با لجيوبولتيكا خير شاهد على 
ما نقول من تلبس الحدود في تحركها التاريخي بالجيوبولتيكا . والهامش رقم )٠١(‏ 
يعطيدا الصورة 'الفلم الملموس بالسبة هاتين القضيترن . 

ثانا - - من الواضح أن الظاهرات البشرية تعتبر غير ثابتة بالمقارنة مع الظاهرات 
الطبيعية شبه الثابتة لسبيا » ولذلك فهي متغيرة وبالتالي فالحدود التي تسعى للتلبس 
بالظطاهراٹ البشرية تصبح حدوداً مؤقتة تتغيّر بتغيّرها . 

فالسلالة » الق هى عبارة عن ظاهرة انتقالية بحتة لعدد من الصفات 
امورفولوجية والوراثية > كثيرة الظهور في العلاقات السياسية للدول . ولنتذكر في هذا 
امقام العنصرية الآرية الي كانت تصف الآري النقي بالشقرة وطول القامة › ت 
الاشارة بالمناسبة الى أن أدولف هتلر > أشد دعاة العنصرية » لم يكن آري 
الصفات )٥١(‏ . 

أما اللغة فهي أفضل من السلالة في تحديد القومية » على اعتبار انها من آهم 
شروط الأمة (۲ )0" . 

وأما الاديان والطوائف فروضعها أكثر تعقيدا وتؤدي الى النطاقات الانتقالية › 
ومنطقة الحبال الالتوائية في شرق المتوسط حير شاهد على ذلك » حيث تتواجد 


اس سے پت ہی ییو و 
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الديانات الثلاث الكبرى ( اليهودية والمسيحية والاسلام ) وتنعقد في تداخلها وطوائفها 
لدرجة هدم من الجذور أفكار الدولة والدين . فحق اسرائیلٍ التي قامت على فكرة 
الانتهاء الديني تتواجد فيها هذه الديانات الثلاث وتتدانحل تداخلا كبيرا رغم تهجير غير 
اليهود وإنحلاء مناطق واسعة لأهل الديانة اليهردية لوحدهم فقط . 

والخلاصة بالإمكان القول ان الحدود الاتنولوجية - السلالية أو اللغوية أو الدينية 
- ليس من وجود هما بشكل حدود فاصلة إلا في أضيقق الحدود » وهي نظھر آکٹر بکٹر 
بالتأزر مع الحوازل الحغرافية المانعة . وفي غالب الأحيان تظهر هذه الحدود الاتنولوجية 
بشكل نطاقات انتقالية متراوحة الاتساع والضيق » حيثٹ تسود نسبة مقبولة من 
التجانس الديني ونسبة أعلى من التجانس اللغوي . 

الثاً - التجانس الاتنولوجي النسبي لا يبقى ثابتاً بل يتغير تدوجياً مع الزمن من 
جراء التفاعلات الداخحلية والخارجية . فانتشار البروتستانتية بأشكاطما المختلفة » حيث 
الكائوليكية في ألانيا وبريطانيا حبر دليل على ذلك . كذلك انتشار اللعة العربية كان 
كبير الاحتلاف عن انتشار الدين الاسلامي مع أن كلاهما حدث متزامن ومصدرهما 
واحد . 


والظاهرات الاتنولوجية تتجه » بشكل عام» الى الانتشار والتفاعل مع حاملها ۔ 
الانسان الدائم الحركة . على أن القومية جمدت فيه هذه الصفة » حصوصاأ بغرضص 
تعليم اللغة القومية ولشر مجتها على الأطراف ونشر المشاعر القومية ( النشيد والراية ) 
وصولا الى الحدود السياسية الفاصلة بين القوميات عامة والمصالح الاقتصادية خحاصة . 

على أن الحدود سواءٌ أكانت تماشت مع الظاهرات الطبيعية أم البشرية » فإن وجود 
عامل القوة والأمر الواقع فيها يبقى الحاسم للمواقف السياسية هنا بالسبة ها . 
وبالتالي فالحدود طبيعية كانت آم اتنولوجية غير ناجحة وحقى فاشلة طالما أن هناك 
عوامل أحرى سياسية استراتيجية أو توسعية » نابعة عن أجرى اقتصادية في نهاية 
الطاف , تحرك الأحداث لتغيير الحدود حالما تتاح الفرصة أو حى تفتعلها إذا لزم 
الأمر . هذا بالإضافة هنا الى المواقف الدولية من الخلافات على الحدود » بحيث 
محدث التهجير والطرد للسكان . وهنا لن ندخحل في التفاصيل حتى في الأمثلة الملموسة 
للهوامش ونكتفي با-خرائط وشروحها ليس إلا ( انظر الامش رقم )٥۳(‏ ) . 
ادود والظاهرات الفلكية وأهندسية 

تشر الحدود اهندسية ‏ فلكية كانت أم غير فلكية - مشكلات كثيرة في عمليسات 
تخ طيط الحدود » سي| ف مناطق النفرذ الاستعماري > حيث برز العديد من الدول 
اخديدة الفتية . وهناك العديد من الأمثلة على الحدود المهندسية » منا حط العرضس 
٩‏ درجة شالا بين الحانب الغربي من الولايات المتحدة وكندا » خط الطول ٠٠٠١‏ 


1۹ ۰ 


غرباً بين ألسكا وكندا . كذلك حدود الولايات في ساحل الولايات المتحدة هي في 
غالييتها الساحقة حطوط,ٍ فلكية هندسية معا . کا أن العالم العربي مليء ء بالحدود 
المندسية : حط °۲۲ شمالا بين مصر والسودان » حط ه٣٠‏ شرقاً ین مصر وليبيا» 
أطوال الخطوط المندسية بين سوريا والعراق والأردن والسعودية وليبيا والسودان 
«الصحراء الحرائرية وموريتانيا الاسبانية . كا أن هذه الحدود لا تحرج عن أشكاها 
الهندسية إلا في مناطق العمران والنطاقات الاستراتيجية كالحدود بين الجزائر وئونس 
وحدود اليمن مع عسير في العربية السعودية ؛ في حين نختفي هذه الفطوط الحدود کليا 
في المناطق غير العامرة كا بين اليمن والسعودية وغيرها )۵٤4(‏ . 

وفي افريقيا العديد من الحطوط ادبي التي تتكامل مع العديد من خحطوط 
الحدود المنوافقة مع لأر أو حطوط تقسيم . وقد نتج عن ذلك تقطع أوصال 
آبناء مجموعات حضارية مثل الزاندي ٠‏ ا وزائيسر والبقارة بين بين السودان 
والتشاد والہاكونجو بين زائير یر والکونغو برازافیل الخ . 

وهه الحدود التعسفية لم تظهر بالضخامة التي هي عليه اليوم إلا بعد 
الاستقلال » وذلك'للأسباب القالية . 


ول اڭ الحكم الاستعماري رغبة مله في إقرار الامن كان يقمع المشاعر 
القومية › وخحصوصا ف مناطق اخحدود. ٠‏ حيٺ چري الاتصال بين القبائل » سيا 
التقاربة منها لغوياً وديا . وهنا تؤمن الحكومات الاستعمارية الحدود بين المستعمرات 
صوناً لما تسميه « السلام الاستعماري » وحفظه في إطار مصالحها الإفرادية . 

انيا - إن ربط اقتصاد المستعمرات بعجلة اقتصاد الوطن الأم يؤدي الى تقنين 
لموها الاقتصادي » بحيث لا يمكن أن تبرز الحاجة العقلانية للتكامل الأرضي 
الموضوعي فيا بينها » عبر الحدود بالطبع » وتقتصر بالتالي حركة الاتصال على 
المواصلات البرية والحديدية والهرية من الداحل بانجاه المرافىء وتبتعد عن الارتباط فيا 
بين المستعمرات المتجاورة . 

لالا على آثر الاستقلال تصبح أوضاع الاقليات والقبائل المقتسمة بالحدود 
التعسفية قابلة للانفجار ما لم تستدرك بالمعالجة الدبلوماسية . ففي الصومال مشلا 
اشتعلت الخحرب وحصلت الاشتباكات المتعددة مع الاثيربين لأجل تعديل خط الجدود 
الذي محتضن قسا من الصوماليين داخحل حدود أثيوبيا . كذلك حل الاستفتاء مشكلة 
تقسيم الكامرون الانكليزية بين طرفي الثزاع نيجريا التي حصلت على القسم الشمالي 
والكامرون على القسم الجنوي . 

رابساً ‏ استمرار النبعية الاقتصادية » بعد الاستقلال » للبلدان المتضدمة 
المستعمة - الوطن الأم سابقاً ر أنظر انيا ) - يصب عملية التكامل الاقتصادي فيا 
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بين الدول - الحديئة الاستقلال - المتجاورة لأجل تلبية حاجات التنمية الاقتصادية 
والتقدم ولدرجة يژدي الى عكسها » أي الى تنافس هذه الدول المتجاورة فيا بينها . 

خامساً - وقد عمق الاتجاه اللاعقلاني الذي حصل في رابعاً - كوراثة استعمارية 
تابعة - ارتباط الدول الحديغة الاستقلال بالتكتلات الاقتصادية التي تشكلت فيا بين 
الدول الأوروبية المستعمرة سابقاً ( السوق الأوروبية المشتركة » منطمة التجارة ال حرة » 
الكومنولث » الح . . ) لضعف التطور الاأقتصادي لدی هده الدول والضغوطات 
الاقنصادية والسياسية للاستعمار الجحديد عليها من قبل الدول الأوروبية مقرونة 
بالامبريالية الاميركية . 


وأثلاصة بالإامکان القول ان الحدود التعسفية في اتن السابقة » والتي 
استعرضنا أسباما الخمسة لمتشابكة فيا بينها في واقع الحال » دت الى العديد من 
مشاکل الحدود على أثر الاستقلال » كمشكلات الحدود والأقليات ومشاكل التلمية 
الاقتصادية المستحيلة من دون روس الأموال الأ بية الغربية بشروطها المجحفة بحق 
البلاد في أغلب الأحيان ر تمويل سد الفولتا في غانا وتحوله الى قضية سياسية أطاحت 
بحكومة تكروما ) . وقد وجدت هذه الدول الجديدة لفسها في مأزق حرج للغاية . 
فحدودها غير عقلانية ولا منطقية وتحتضن مشكلات قابلة للتفجر » كا أن مصالحها 
الاقتصادية القومية خحاضعة للوصاية الخارجية المتاتية عن التبعية الاقنصادية . ومع ذلك 
يفترض فيها أن تتحرك في هذا الإطار المذكور » الذي هو على تام التلاقض مع العمل 
المترجب للتكامل الاقتصادي مع الغبر من الدول المجاورة بخية الخروج من التبعية 
والتخلف وغاولة ولوج امكانيات الثمو » ومن بعد » إذا أمكن » التقدم . 

وقد رأى البعض المخرج من الأزق المذكور في التكتلات الاقليمية المختلفة من 
اقتصادية وإدارية وسياسية . على أن الارتباط أو بالأحرى التبعية » خحصوصا 
الاقتصادية والى حد كبير الثقافية » بعد الحصول على الاستقلال السياسي . قد حال 
دون قیام ما ذکرنا من تکتلات » وني حال قیامها أدی الى شلل فاعليتها » خصوصاً 
وأن من رفض استمرار ا التبعي المذكور من الساسة جرت ماولاث ربطه بعجلة 
التبعية الملكورة بالحسنى أو أزيح من الساحة بانقلابات عليه » على ارتباط بالخارج 
بالطبع . مثالنا على ما ذكرنا الإطاحة بحكم لومومبا على أ ٹر استقلال زائیر ( کونفر 
کنشاسا سابقاً) وتولي القبادة حكومة مرنة مثل حكومة سیر بل دولا أو منحازة للقضوى 
الاستعمارية مثل حكومة مويس تشومبي . 

أما في الحالات التي تم فيها قيام تكتل أو إثتلاف اقليمي كإتاد مالي ر( مالي 
والسنغال ) فإن القوى الامبريالية عملت على تفكيكه فيم| بعد مستغلة عدم كفاية 
اللضج القومي وتفرق الولاء بين القبلية والتجمع الحضاري واللغوي غر الواضح 
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العالم والمفهوم لنظام الدوللة الحديشة . فالحقيقة ان القوميات في افريقيا تتكون عبر 
عملية تطور قوى الانتاج وكذلك عبر النضال الوطني التحرري » إنغا معاقة من تمزق 
الرلاء فيا بين المجتمع المحلي القديم والدولة الجحديدة الحديثة وكذلك معاقة من 
التدحل الخارجي الذي يعرقل عملية التحرر الوطني المذكورة ؛ الأمر الذي يؤدي الى 
عدم النضج الكافي للقومية أو القوميات في الدول المرجوة وبالتالي ضعفها في عملية 
صيرورتها . وللأمثلة الملموسة هنا ٻالإمكان مراجعة الامش رقم )٥٥(‏ . 


الحدود السياسية والفوى القرمية رالتكتلات الاقليمية 

إن التصنيف النوعي للحدود الى حدود اتصال وحدود انفصال رهن بظروف 
السلم والحرب . وبالتالى فالفصل والوصل عمل إرادي متعاتق بإرادة الدول المتأتية عن 
مستوى تطورها الحضاري . الناتج بدوره عن مستوى تطورها الاقتصادي » الذي هر 
الملحصلة لستوى تطور قوى الانتاج فيها في نهاية المطاف . هذا بالطبع بصرف النظر 
عن الظاهرات الطبيعية والبشرية ناطق الحدود » التي ڌ تصبح بدورها رها ا ذکرنا من 
تطور على محتلف الصعد والمستويات هو في الحقيقة تاج 7 تفاعل الظاهرات الطبيعية 
والبشسرية المذكورة في علاقتها الحدلية فيا بيها وبيسن باقى الامتداد الجغرافي 
والتاريخي وا لحضاري للبلاد , والمحصلة لما ذكرنا هو انجاه مركز ثقل الدولة الى المناطق 
العازلة واختراقها إذا اقتضى الأمر بجا ذكرنا . وبر مثال لإمكانية تحرك الحدود المستقبلي 
من الفصل الى الوصل هو موقع البرازيل مع جاراتها كولومبيا والبيرو )٥١(‏ . 


کا أن التاريخ بشهد على تكرار هذه الظاهرة على مر العصور » حيث كانت 
تتصارع الجتمعات القدية على مناطق الصيد الغنية وتتصارع القبائل على المرأاعي 
الحيّرة » وفيا بعد الدول الوسيطة والحديلة على الموارد الأولية الضرورية للاقتصاد 
الزراعي وال حرفي في المدن وخطوط البحار العالمية » وفي| بعد الصراع القومي لأجل 
السيطرة الاقليمية والمناطق الحيوية للخامات وأسواق, الاستيراد والتصدير وطرق 
التجارة العالمبة اللازمة ما . وكل ذلك يتأتق عن تطور التكنيك والتكنولوجيا » حيث 
الباعث هو الضغط السكاني الذي يفرض النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي ينتج عله 
تحرك مناطق الحدود الفاصلة »> من جراء ظروفها الطبيعية أو مجرتها لأسباب سياسية 
أو اقتصادية أو استراتيجية » فتصبح واصلة وكا ذكرنا . وعندها تختزل هذه المناطق 
الى حط حدود الفصل الذي يصبح حاميا ف بعض النقاط من جراء استمرار التطور 
الاقتصادي والنمو السكان » فتتفجر مشاكل الحدود . مثالنا على ذلك وادي الرين 
الأوسط كمنطقة تاس بين ألانيا التي تعمل للتوسع غربا وفرنسا للتوسع شرقاً فاندلعت 
بيدا الحروب الطويلة , هذا في حين أن منطقة التماس بينهما في النطاق الجبلي في 
سویسرا استمرت دون اندلاع أزمات حطيرة . 
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وفي) مض كان هناك مسح من الأراضي لتسحرك الحماعات من مکان حر . 
آما اليوم فلم يعد هناك من شبر واحد من الأرض ل يقتسم » الأمر الذي أدی ال 
حطوط الحدود المحكمة الاغلاق ما عدا للدحول والخروج « وفقاً للقوانبن الدولية . 
وقد صحب ذلك ک) کان النتيجة المنطقية له : النضج القومي المرتبط بالمصلحة 
الاقتصادية للطبقة المسيطرة اقتصادياً ٻالطبع . 


كم تنبغي الإشارة الى أن تاريخ أوروبا الحديث المرتبط بالقومية والاستعمار 
المتاتيين عن تطور قوى الانتاج وبشكل حاص في الصناعة » هذا التاريخ يكاد يكون 
سلسلة من الحروب والدمار وتعديلات الحدود . فقد تحاربت كل دولة › في وقت ما » 
مع الأحرى 4 کی)| نحالفت › في وقت ار » مع كل دولة أحرى . فقد تحاربت النمسا 
وبروسيا » وتحاربت فرنسا وانكلترا أكثر من مرة > وتحاربت النمسا وروسيا على 
بولونيا » وتحاربت الدانمرك والسويد » وتحارب السويسريون 'مع اللمساويين . ونابليون 
حارب کل أوروبا وألمانيا حاربت أوزوبا مرتين . وفي كل مرة كانت تنتهي الحرب 
بغالب ومغلوب ومعاهدات واتفاقيات وحدود جديدة أو عودة الى حدود قدية وتخيبر 
جذري لحياة السکان في مناطق الحدود وتغير للأوطان والحنسيات والترجه الاقتصادي 
والثقافي واللخوي والحضاري . وكرونولوجيا الحروب الأوروبية منذ ظهور القوميات 
حبر مثال لا نقول ( أنظر الامش رقم )٥۷(‏ ) . 


وقد نتج عن هذه الحروب شبه العالمية بين الدول الأوروبية ظهور الأفكار التي 
أخذت تنادي. بالتكوينات الاقليمية الكبرى ( لنتذكر المحيوبولتيكا هنا ) كطريق للخروج 
من مأزق القومية هذا . على أن الحقيقة تكمن فيا ذكرنا » في الفصل الرابع العائد 
للدولة والأمة والمواطنية .العالية »> من تخطي التطور الاقتصاډي . لاستحالة الأمر في 
الإطار القومي الحدود القومية لأجل التلاحم مح الاقتصاديات الأحرى ف الأطار 
الاقليمى فالدولي ( الاتتقال من الاقتصاد القومي الى الاقليمي فالكوني ) من أجل 
الروقوف » في الوقت نفسه » في وجه تلف التحديات ( أنظر الفصلل الرابع 
المذكور) . 


وهذا الذتي نقول ليس بجديد في التاريخ ويكمن في الاشارة الى امبراطوريات 
عصور الرق والاقطاع والرأسمالية )٥۸(‏ . كا أن الأفكار الاقليمية في البناء السياسي 
الحدیٹ وتطبيفاا العملية تندرج « بالسبة للمدرسة البورجوازية ف إطار 
الخیوبولتیکا بشکل عام وتتبدی » حن تاره » بالسبة لأوروبا الخربية . هذا في 
حين أا تأاحذ شكلا مغايراً بالسبة للمدرسة الماركسية في إطار مجلس التعاضصد 
الاقتصادي .وللتماصيل بالسبة هذا الموضوع بتركيبه التحتي والفوقي بالإمكان مراجعة 
الفصل الراب العائد للدولة والأمة والمواطنية العالية . 
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الفصل السابع 
موارد الدولة الطبيعية ومواصلاعبا 


موارد الدولة الطبيعية 


يشكل الاقتصاد الصناعي المتطور الأساس للدولة القومية في نہاية المطاف » لأنه 
الأساس في تشغيل الدولة الرأسمالية . وأية دولة ينقصها الطافة اللازمة وكذلك مصادر 
العادن هي دولة في وضع غير متاز نسبياً . وبقدر ما تكون مساحة الدولة كبيرة بقدر ما 
تنكول متنوعة مصادر المعادن فيها »› مع نسبية ذلك بالطبع . ومع ذلك فليس من دولة 
تسمتطیع العيش في نطاق الاقتصاد المغلق » حى الاتحاد السوفييتي بمساحته الكبيرة وها 
لديه من طاقات مصادر معادن متنوعة . أما التمثل بألانيا ما قبل الحرب للبرهنة على 
إمكانية الاقتصاد المغلق والاكتفاء الذاتي فغير صحیح » على اعتبار أن الانيا أفادت من 
سيطرتها الاقتصادية على بلدان الدانوب . كا أن هناك الكثر من البلدان الق تحعتمد 
ولدرجة كبيرة على الاستيراد من الخارج لصادر الطاقة والمواد الخام والأغذية » وبالتالي 
فالوصول الى مصادر هذه المواد يفترض ضمان المواصلات » سيا زمن الحرب . 

إذن فللموارد الطبيعية المتاحة دور كبير في مستوى التطور الاقتصادي للدولة 
وبالتالي مستواها السياسى فالعسكري . وبهذا الصدد فلوصول الدولة الى مرتبة الدولة 
العظمى بفترض أن يتوفر فيها » عى دال حدودها» قدر كاف من الموارد 
الأساسية » وهو المفضل › أو أن يكون لديا القوة والنفوذ اللذان يمكنانها من الحصول 
علیها من الحارج من مواطنها الأصلية › الأمر الذي حول دون العسديد من الدول من 
بلوغ مرتبة الدول العظمى . بالإضافة الى الذي نقول يفترض استثمار الموارد 
الاقتصادية بحيث يتأمن للدولة الرخاء أيام السلم وا لمنعة والقدرة على الدفاع أيام 
الحرب . 

هذا والمقدرة الاقتصادية للدرلة تتجسد آو تقاس وبشکل عام بحجم ناتجها 
الوطي وعناصره ونصيب الفرد من الناتج الوطني » بشكل وسطي بالطبع » على اعتبار 
أنه لا يعكس الواقع الجتمعي المعاش » بل يعطي فكرة وسطية عمومية وشبه جردة 
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لتجزئة الناتج الوطنبي . هذا مع الاشارة الى أن هذا المؤشر ليس بكاف على اعتبار أن 
العبرة هي في الارتباط الأمثل بين الحجم والتنمية وتوزع الانتاج والخدمات التي ينتجها 
المواطنون » ومدى إسهامها في تقوية الدولة في السلم والحرب . 

ومعروف التوزع غير العادل للموارد الاقتصادية في العام » على اعتبار أنه 
لا يخضع لقاعدة أو نظام . ومن بين هذه الموارد فإن المواد الاستراتيجية ها تأثيرها 
الكبير في المجال السياسي كموارد الطاقة والوقود والمعادن الفلزية بالإضافة الى 
الحاصيل الغذائية وحاصيل الألياف . 


وهنا للتجارة الدولية » عبر الواصلات بالطبع > دورها في إعادة توزيع المسوارد 
الاقتصادية بين دول العالم المنتجة والمستهلكة . فلز بإيجاز هذه الموارد الرئيسية فيا 

موارد الغذاء : الواقع ان توفر موارد الغذاء محلياً عنصر بالغ الأهمية في عناصر 
السيادة القومية للدولة ؛ ا ما کان توفرها صعباً أيام السلم فإنه يكون مشكلة 
الشاكل أيام الحرب » من جراء الصعوبات في المواصلات واقتطاع جزء من العاملين 
ف النشاط الزراعي للحرب » الأمر الذي يوجب الاحتياطي ف الغذاء لأرقات 
اللطرارىء مسبقاً والتقنين لاحقاً . أما الإعتماد على الاستيراد للمواد الخذاثية من 
الخارج فهو عامل سلبي في قوة الدولة السياسية » بشكل عام في الظروف السلمية »› 
أما في ظروف الحرب فيزيد صعوباتها . أما الاكتفاء الذاتي فغير متوفر بشكل مطلق 
لأية دولة )٥4(‏ . 

الموارد المعدنية : تتميز هذه الموارد عن سالفتها في كوا محددة الكمية وقابلة 
للنفاذ ( نظرياً أكثر منه عملياً ) وبالتالي يبدو وكأنها ليست العنصر الثابت في عناصر قوة 
الدولة ؛ ومع ذلك فاليها يعود دور تحديد القوة السياسية للدولة › > بالطبع عبر تطور 
قوى الانتاج التي تستعملها› وکا سوف لری » بالإضافة الى كوا قابلة للخزن 
بأسهل بكثرر من الموارد الغذائية )٠٠(‏ . 

1 موارد الوقود : ومنما الفحم بأنواعه والترول والغاز الطبيعي ٠‏ التي هي أ 
توزعا في دول العام من المعادن الفلزية )٦١(‏ . والتباين فيا بين الدول هنا أدى الى 
حلق مشکلات باللسية للدول غار الموجودة ف قائمة الانتاج أنظر الحدول ف الامش 
رقم )1١(‏ ) والتي تضطر الى توليد الطاقة البديلة بتكليف أكثر أو استيراد الوقود من 
الخارج أيام السلم فكيف بها يام الحرب . كا تنبغي الاشارة في هذا المجال الى الطاقة 
الذرية ( المفاعلات النووية ) غير الواسعة الانتشار لتساره » ما حلا ف بعض الدول 
المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ودول الاوراتوم في أوروبا )٠١(‏ . 

ك لا بد من اللإإشارة هذه المناسبة الى المعادن الاستراتيجية المنتشرة ف في عدد 
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صغير نسبياً من الدول » الأمر الذي تتأتى عنه أهميتها السياسية . كا أننا لسنا بحاجة 
لتبيان أهمية الصلب وعدد من المعادن غير الحديدية » مثل الرصاص والنحاس والألمنيوم ' 
والرنكف والقصدير والمنخلير والنیکل وغیرها والتي تدحل في الصناعة ف وقٹ السلم 
والحرب , ولذلك تعمل كل دولة علي التمسك بجصادر مواردها منہا (1۲) . 

والواقع ألا تجاه ٤٥‏ دولة من دول العام تعتمد ني صناعة الحديد على خاماتها 
ومقوماث الصناعة اللازمة ها » في حين 4/٥‏ انتاڄ الصلب العالي یتاق من ست دول 
حاجاته من الصلب الى الخارج » في حين تتمتع فرنسا بالاكتفاء الذاتي فيه : أما 
العديد من الدول الأخحرى الصناعية والمننجة للصلب فتستورد الأنواع الحيدة من الحديد 
الجام من الحارج ولحاصة من کندا والسويىد واستراليا والبرازیل وفنزوسلا واهند 
() . 


جدول رقم ۔ ٣‏ ۔ 


الدول الرئيسية في انتاج الصلب سنة ۱۹۷۳١‏ ( مليون طن متري )(*“ 


الدولة الانتاج السلوي 
الولايات المتحدة 9A۸‏ 
الاتحاد السوفييق ۳1,۵ 
اليابان  ٠‏ 14,۳ 
المانيا الغربية 4,۵ 
المملكة المتيحدة 1,٦‏ 
فرنسا 0,۳ 
إيطاليا ,1 
بلجیکا 10,0 
بولندة ,4 
کندا r,‏ 
تشیکوسلوفاکیا ۳,۱ 


(#) د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الحغرافيا السياسية » ص ١٠١‏ 


كا تنبغي الإشارة إلى أنه بالرغم من أهمية دور استغلال الخامات المعدنية في قوة 
الدولة الاقتصادية فالسياسية فان الدور المحدد والمقرر هنا يعود ا عناصر قوة 
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الدولة. الأحرى على المستوى التكنولوجي العام المؤدي الى التكنيك فطريقة انتاج 
اخيرات المادية والى علاقة الدولة بالدول الأحرى . هذا بالإضافة » حسب رأينا » 
اف نظامها الاقتصادي - الاجتماعي . فالواقع ان قوة الدولة > کیا تصبح دولة عظمى 
تتوقف على جموعة من العوامل الطبيعية رالا اة بمعنى الحضارية وتفاعلها عبر 
الزمن واختمارها عبر التاريخ . إنما يبقى الاقتصاد الصناعي نواتا الصلية . 
هذا د ذكرنا في بدء الفصل فالانتاج الصناعي هو مؤشر التقدم على المستوى 
العالمي لدرجة أنه بالإمكان اعتبار الدولة دة هي الدولة الصناعية عند الكلام عن 
النمو والتقدم في الإطار العالمي . وليسٍ عا القول أن الدول أو البلدان المتقدمة هي 
البلدان الصناعية والدول أو البلدان المتمخلفة هي البلدان الزراعية ( دول العام الثالث 
على العموم ) . والجحدول التالي رقم - ٤‏ - يبوجز لوحة توزع الانتاج الصناعي غير 
العادل بين أقاليم العام المختلفة وكذلك الأمر بالنسبة لحجم السكان فيها . 
الجدول رقم ٤‏ ۔ 
تورع الانتاج رالسکان ف التحمعات الدولية الاقليمية الرئيسية 
في أواخر الستينات 


الدولة أو الاقليم السب المخوية من العا 
الصناعة السكان النسسبة المقارنة 

الولايات المتحدة وكندا ه١٣‏ ۷ 1:0 

غرب أوروبا واستراليا 0 io ۱١‏ 

دول الكوميكون ۰ ۱۹ 1:۲ 

:o ۳ 0 اليابان‎ 

- بقية العام 1٥‏ ۷۹ حوالي ١‏ : ه 


(#) د, فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الحغرافيا السياسية » ص ٠١١‏ 


الواقع ان كل دولة عظمى هي بالضرورة دولة صناعية . ويتاق عن هذا الواقع 
ارتفاع مستوى دحل الأفراد ورفاههم فیها . کم یتأاق عن تفوق الدولة الصناعي 
تفوقها العسكري على الاجال . 

وهناك شبه اجماع على تحديد الصناعات الاستراتيجية والتي تبلغ ٠‏ صناعات 
رئيسية يأتي في مقدمتها صناعة الحديد والصلب يايها الصناعات اهندسية والمعدنية | 
وصناعة السفن فصناعة الكيماويات لانتاج المغرقعات والأسمدة والاسمنت » وبعد' 
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ذلك تأي الصناعة الغذائية وصناعة النسيح والملابس ثم صناعة عة السلع الأستهلاكية 
الأحرى . والغالبية العظمى من الدول المتقدمة » بالطبع صناعياً » كالولايات المتحدة 
وہریطانيا وألانيا الغربية وغیرها تتمیز بالتوازن الانتاجي فيا بين هذه الصناعات 
المختلفة , ؛ كا يزيد انتاجها من كثير من عناصر هذه الاعات اللختلفة على استهلاكه 
للحي فتصدر الريادة أو الفائض ای الحارج . 

ومن المؤشرات المعمول ا في الاحصاء والاقتصاد لقياس قرة الدولة الصناعية 
ا السياسية هو نسبة العاملن في الصناعة من جملة العاملين في الدولة )٦٤(‏ . 
علل أن هذا المؤشر لا يكن لوحده أن يكون المقياس لقوة الدولة الاقتصادية 
فالسياسية , فهناك بالاضافة اليه مؤشرات نصيب الفرد من استهلاك الطاقة وح من 
الحديد والصلب . ومع ذلك فحصة الفرد من الشاتج الوطني وحصة القطاعات 
الاقتصادية الرئيسية التي شكلت هذا الناتح ها كبر الأهمية . هذا مع تحفظنا بالنسبة 
لحصة الفرد هنا على اعتبار آنا لا ەک الواقع الحياتي المعاش وقبولنا بحصص 
القطاعات )٠٥(‏ . 
المواصلات 

وإذا ما حاولنا النظر في دور المواصلات نرى أنها لعبت وتلعب دوراً في السياسة 
وكذلك الاقتصاد والاسترانيجية > وهي عامل موحد للدولة وتشجع عل التكامل بين 
السكان . وشعورهم بالانتاء والقرمية . وهي على نوعين داحلية وخارجية . 

وتلعب المواصلات الداخلية ‏ التي هي بمشابة الشرايين الرئيسية لربط 7 
الدولة ببعضها البعض . دوراً كيرا في تأمين نماسك ووحدة الأمة والدولة . بالطبع إلى 
جانب هذا الدور السياسي هناك دورها الافتصادي . الذي ينعكکس سياسا في نهاية 
الطاف » بالإضافة الل دورها العسكري الذي يتجلى في| يعرف بالطرق 
الاستراتيجية . ٍ 

هذا ومن الناحية التاربحخية فدور المواصلات كان أيضاً سياسياً وعسكرياً 
واقتصاديا » حسب رآینا ئي الوقت نفسه وکا ذكرنا الآن . ومن هذه الطرق » طريق 
دارپوس الکبیر فی بلاد الفرس وأيضاً الطرق من سوسة ال ساردس والتي ربطت 
را الامبراطورية في الأناضول وإمجه . وكذلك الأمر بالنسبة للطرق الرومائية التي 

عطت ترابطاً للدولة المترامية الأطراف لمدة أربعة قرون وأيضا طريق اليل في مصر . 

٤‏ أن الانكا ( في القارة الاميركية ) ربطوا كوزكو العاصمة بالأطراف الشمالية 
والجنوبية للدولة وفتحوا الروابط بين المضباث العالية وسهول الساحل . ومن هذا 
القبيل الطرق التي بنيت في ألانيا أيام الحكم النازي وغيرها )1١(‏ . 

وتلبغي الإشارة الى أن معظم الدول المتقدمة بالطبع » تملك شبكات من 
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الطرق أو الخطوط الحديدية » تشع من العاصمة الى الأطراف ٠‏ كا في فرنسا ( أنظر 
الخريطة في الامش رقم (1۷) ) وبريطانيا والاتحاد السوفييتي وغيرها . كا أن نمو اتحاد 
الولابات الاسترالية وكذلك الولايات الكندية. كان يأتي بعد مد الخطوط الحديدية . 
وبهذه المناسبة فإن الصين تقوم حالياً ببرنامج ضخم لربط البلاد با لخطوط الحديدية . 
كذلك عملت الثورة الاشتراكية في روسيا على ازدواجية الفط الحديدي السيبيري » 
والذي مد قبل الثورة › ٹم حرجت من هذا الفط فروع متعددة » كما بالإمكان عزو 
فكرة « یسیل رودس » في مد حط حدید القاهرة ‏ الكاب الى حلمه بسيادة بريطائيا 
على کل افریقیا . 

هذا وغالباً ما يدعم الشبكات الحديدية شبكات الطرق البرية والمجاري المائية . 
نقول هذا لحصوصا وأن الطرق البرية أكثر مرونة من الفطوط الحديدية »> على اعتبار 
أها يكن أن تمد في مناطق شديدة الإنحدار » وهي أقل تكاليفاً وأسرع إنشاءاً . 
ولذلك فأهميتها تظهر إذا م تكن الحركة كبيرة لدرجة تبرر مد الخط الحديدي وإذا 
كانت طبيعة الأرض غا لا يسمح بده , 

ما بالنسبة للنقل المائي فهو أرحص من النقل البري لكنه أبطاً منه » وبالتالي 
فتناسبة المحمولات الكبيرة الحجم والمخفضة السعر . كا أن النقل المائي يصلح بطبيعة 
الحال في الأجراء الصالحة للملاحة من الأعهر والبحيرات الداخحلية » ولذلك كان إئشاء 
الأقنية التي تسهل النقل وتيسره بتفادي مناطق الشلالات واخحتصار المسافات . وهذا 
من المألوف في البلدان المتقدمة بالطبع . ومثالنا على ذلك الشبكات المائية العديدة الي 
تربط بين أنر الاتحاد السوفييتق وكذلك بحيرات وأنر الولايات المتحدة الاميركية » )ا 
في ذلك من خحدمات جلى لاقتصاد البلاد . 


أما المواصلات ا لخارجية فإما تفترض التمييز بين نوعين من البلدان : الدول 
وأفغانستان وبوليفيا . فالأولى تطلب حرية البحار والثائية المرور عبر البر الى البحر . 

وتجدر الإشارة هنا الى بعض الدول التي تهيمن على بعض الطرق أو الممرات 
البوسفور والدردنیل : المدخحل والمخرج للبحر الأسود » وكذلك الداممرك للدحول ا 
بحر البلطيك والخروج منه › ومصر لقناة السويس › الح ٠.‏ إنما لا بد من الإإشارة هنا 
ا الإاتفافيات والمعاهدات الدولية بالسبة هذه الممرات الدولية . ك نجدر الاشارة 
حاليا الى منع بعض الدول من احتراق مجاها الجوي من قبل الغير حوفاً من القذائف 


آیام الحرب والتجسس حتى أيام السلم . 


الفصل الثامن 
عواصم الدول 


آنه لیس من دولة من دون خحطوط مواصلات تشبکها وتصل. فم بين تلف 
ایا و وأيضاً من دون مناطق حدود أو خحطوط حدود » أو کلیه| معا 
للحفاظ عليها من التدخل الخارجي والإشارة الى مدى سلطتها » كذلك ليس من دولة 
من دول عاصمة . 
إا قبل استعراض موضرع العاصمة والتمرف على دورها وأهميتها وأنواعها لا بد 
من لمعحة لدورها ف الماضصي - ف التاريخ ٤‏ ونخصوصاً الوسيط » حيٹ ساد السظام 
الاقطاعي وحیث کانت تتحرك وفقا مزاجية الحاكم - الك وبسهولة أصبحث شه 
مستشيحيلة اليسوم » ما حلا بعض الإ ستشناءات» التي سوف نری واستعيض عن ذلك 
أحیاناً بتجزئة مهامها » کا سوف نری أيضاً . 
ٳِذن فدور العاصمة قد تخير عا كان عليه في الأزمنة الماضية . فعندما حجري 
الحديث عن باريس كعاصمة لمملكة « الكابيتان » في فرنسا» يتوجب عاینا آن ننزع 
من آذهاننا آنا كانت تقوم بالدور الذي تقوم به لندن أو روما في الوقت الحاضر . 
وذلك لأن الطاقة الإدارية للحاكم الملك آنذاك كانت صغيرة من جراء نجرئتها في بين 
الأمراء الاقطاعيين » كا كانت المواصلات صعبة والأعباء الحكومية مدودة . فالملك 
حاطأ بوزرائه وحاشیته شیته کان یعیش لنفسه متلقلا من ضيعة الي أحری وخلفه حاشیته 
حاملة السجلات والأخحتام . وبناء عليه فالعاصمة أآنذاك كانت تتفق ومكان وجود 
الحاكم . إنما جب الإشارة الى آنه کان لکل حاکم مکانه المفضل . فشرلان كان بحب 
مسقط رأسه «آخن» . وكان مثل هذا المكان المفضل ينال العناية الكبرى » بالنسبة 
مره من الأماكن التي ينزل فبها اللك الماك > فيا يعد لبناء القصور والحصون 
والکنائس . على اعتبار أن الملك كان يقضي معظم وقته فيه . على أن الوضع أحذ فيا 
بعد بالتغر التدر جي من جر اء #اولة الملك مركزة السلطة »> فلم تعد السجلات تنقل 
وراء الخحاکم > فقد حمطت ف برج اند واختر قصر باريس المحصن واللي يقع في 
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إحدى جزر نهر السين كدار للم خطرطات . مع الزمن أحذت المخطوطات بالشزاید' 
والأعمال الحكومية بالتركز في العاصمة . ا فإن ظهور النظم اليقراطية واجتماع 
البرلان في العاصمة كان له الأثر ابن الواضح في تثبيت مكان ومكانة العاصمة . 

هذا كا كان لنطور الدور الذي تقوم به الحكومة في الوقت الحاضر وتعدد 
وتشعب وظائفها كبير الأثر في التزايد المضطرد لأهمية دور العاصمة › التي ظهرت فيها 
الصناعات النفيفة والخدمات المتلفة لتلبية حاجات رجال الإدارة فيها » الأمر الذي 
آدی الي نوها العاصمة . 


فالعاصمة هي العصب الرئيسي للجسم السياسي . فهي مركز الحكومة وحیٹ 
مهام الإدارة الرئيسية . ومن جراء معناها السياسي تصبح لمدينة العاصمة أحياناً المركز 
الديني والثقافي والالي والتجاري للبلاد » مع عدم لزومية ذلك بالطبع . ففي السويد 
مشلا العاصمة هي ستوكهول »› أما المركز الدب فهو « أوبسالا » » وفي الولايات 
المتحدة الاميركية » بالرغم من كون. وشنطون العاصمة » فنيويورك هي المركز الرئيسي 
للمال والتجارة . كذلك الأمر في انيا الغربية » حيث هامبورغ هي العاصمة 
التجارية وبول العاصمة السياسية . 


هذا وهناك الى جانب العواصم السياسية الإدارية العواصم الشنائية كما في 
هولندا أو الأراضي الواطئة » حيث « أمستردام » هي العاصمة الإدارية التي توجد فيها 
الإدارات الحكومية ومركز الملك ورلاهاي» التي يوجد فيها البرلان“ . كذلك الأمر بالسبة 
لبولیفيا حیٹ بلدة سوکر ( (Suere)‏ الصغيرة هي العساصمة الرسمية ولکن الإدارة 
الحكومية هي في مدينة ١‏ لاباز» . 


وهناك أيضاً العراصم الثلاثية التي تختص كل منها بسلطة كا هو الأمر في اتحاد 
جنوي افريقيا » حيث السلطة التنفيذية في بريتوريا والتشريعية في مدينة الكاب 
والقضائية في بلوم فونتين . كا يجري الحديث منذ مدة في فرنسا عن توزیح لوزارات 
على بعض مدن الأقاليم . كا تنبغي الإشارة الى أن لسقوط العاصمة أثناء الحرب أثر 
نشي كبير على المواطنين » وذلك لآن العاصمة هي التي تستقطب الشعور القوي 
للأمة وحق للامم ٤‏ الدول المتعددة القرميات المتساوية في بينها والمنسجمة المتناغمة 
بالتالي » بحيث تشكل الرباط اء ولدرجة تصبح الرمز المقدس لدى الجميع - 


العاصمة , 

هذا وتتعدى أحياناً العاصمة نطاق الدولة كمركزها الإداري الوطني لتصبح رمزا 
متد عبر حدودها الى أنحاء العام بإشعاعه الديني أو اللقافي أو التاريخي القسديم أو 
الحضار ي الخ ... وهذه هي السواصم العلا (ألهاأمه»+:رSu)‏ ذات القدرة 
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والنفوذ الأعظم » كلندن عاصمة الامبراطورية والكومنولٹ فيم بعد وكذلك باريس 
وروما والقاهرة والقدس . 

وغالباً ما تكون العاصمة أكبر مدينة في الدولة » كباريس وليشبونة وأثينا 
والقاهرة » الخ .. ٠‏ دون حتمية ذلك . فاستنبول كمدينة أكبر من أنقرة العاصمة في 
تركبا وكازابلانكا في المغرب أكبر من العاصمة الرباط ومونتريال في كندا أكبر من أوتاوا 
العاصمة الخ ... كا أن العاصمة غالباً ما تكون وسط البلاد تقريباً » بالسبة 
للمناطق المشكلة للدولة » كلندن وباريس مثلا . ومع ذلك فالعاصمة الوطية القدية 
تصمد في وجه العاصمة الجديدة » بل حتى تقوى مكانتها التاريخية وتتأكد منزلتها كلما 
طال الزمن > رغم زوال سلطانما السياسى الذي أحذته مها العاصمة الحديدة . وذلك 
لأا تحتضن » بشكل خاص » تراث الماضي الحضاري وتحفظه . « فمنف » بعد زوال 
سلطاءها بقيت لمخات السنين المكان. الذي يجري فيه تتويج الفرعون الحديد ويحتفل فيه 
بعید میلادہ'٥‏ . کہا أن اسطنہول ما زالت آزهی وأجمل مدن ترکیا وأکہرها وبفارق کبیر 
باللسبة للعاصمة الحديدة أنقرة . كا أن موسكو بقيت مدينة هما مكانتها الدينية المقدسة 
الى أن عادت من جديد عاصمة للاتحاد السوفييتي . 

الواقع إن المدينة التي تختار لتكون عاصمة البلاد تمو بسرعة من جراء تضافر 
الظروف المختلفة من اقتصادية وسياسية فيها . فالادارة السياسية الحديثة تستوجب 
الاعداد الضخمة من الموظفين . كا أن تطور الحياة الاقتصادية الذي أدى الى نوها 
يؤدي الى التزايد الكبير في اعداد المؤسسات الالية والتجارية والخدماتية المختلفة . كا 
أن الحامعات والثقافة والفنون ومختلف النشاطات الحضارية تكون موضوع رعاية كبيرة 
فيها . فتتكائر المظاهر الحضارية من مسارح ومكتبات عامة وحدائق وما ذكرنا من 
نشاطات مع الفنادق الفخمة التي مجذب اليها السواح . وکل ذلك يزيد من حجمها 
ومن زخحم الشاط الحضاري المتعدد الجوانب فيها . فأنقرة كانت مدينة متواضعة ٠٠(‏ 
ألف نسمة ٠)‏ في عام ۱۹۲۳ وهي اليوم تضم حوالي مليون نسمة . كما تضاعف 
عدد سکان موسکو مرات عدة منذ يام الثورة حف اليوم حيٹ أصبح سکاا حوالي 
۸ الى ٠١‏ ملايين نسمة . وبحكم ما ذكرنا يستمر اذن نمو العاصمة لتصبح » على 
العموم » أكبر مدينة في الدولة » دون حتمية ذلك بالطبع . فروما كانت أصغر من 
میلانو ونابولی بعدد السکان وہفارق كبر › لكا فاقتها في] بعد . ودمشق تخطت 
حلب بعدد السكان وبيروت أصبحت أكبر المدن اللبنانية . آما الأة والعظمة والمظاهر 


(۱) د. عباد المتاحج حصد وهيبك »> في جغرافية الحمراك > دار المضة العربية » بيروت ۳ » ص ٥‏ . ( فیا 
بعد د. عبد الفتا تمد وهيبة » لى جغرافة العمران ص . ) . 
( ارجح نفسه س ۹١‏ : 
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الحضارية التي أشرنا اليها فهي صفات تكتسبها العاصمة وتمتم برعايتها وزيادتها 
والحفاظ عليها 4 بحيث تعمل الحكومات على جعلها رمراً حضارة الأمة . 

وهناك أربعة أشكال من العراصم : العواصم المحورية المتكاثفة . وهي غالباً ما 
تكون مركز الانتاج الطبيعي للدولة وفي وسطها ر > الأمر الذي يؤدي الى إلتقاء 
خطوط المواصلات فیھ ۔وانطلاقھا مہا » کباریس وسط سهل باریس والبلاد تقریبا › 
ولندن وسط سهل دن وبرلح ف قلب بوهيميا . مهناك العواصم الحسدودية 
الدفاعية « رهي غالبا ما تکون في موقسع اسٽراتيجي ملیسح وعلى مفترف طرف هامه 
رئيسية » كادنبرة على مدالجل اسكوتلاندة أو بكين وسورها العظيم ٠‏ وبولونيا التي 
غیرت عاصمتها ثلاث مرات لتراجه تغير مرجة العداء » فكانت بوتزن تجاه الان 
وأصبحت کراکوف تاه اللمسويين ثم فارصوفيا تجاه الروس فيا بعد (1۸) . وهناك 
العواصم الديثية › التي لعبٹث دورا في مضی وبقي بعضها الوم ر كلاسا » عاصمة 
التيبت ومركزها السياسي والديني » حيث يقيم الدلاي لاما . وهناك العواصم 
الاصطاعية » وهي على نوعين القدية كمدريد > وسانت بطرسبورج ( لنينغراد اليوم ) 
والحديئة التي هي عواصم إدارية كبرازيليا عاصمة البرازيل وكامبيرا عاصمة استراليا 
(۹) . 


هذا والعواصم التاريخية قامت على الأهر وشطآا قريباً من البحر » وهذا يعود 
لأهمية المراصلات المائية كليشبونة وأوسلو وأذ تنا وغيرها . 

إنغا بعد الحرب العالمية الثانية برز تيار جديد يرمي الى خلق العواصم في داخحل 
البلا, وذلك للعديد من الأسباب » مها جعل العاصمة في وسط البلاد لشد لحمة 
الوحدة الوطلية » وكذلك عاولة الحروج من فساد العاصمة القدية » وأيضاً محاولة 
التوزيمٍ للسكان وإنغاء المناطق الداخلية البعيدة عن غيرها المتقدم وجعل العاصمة 
انعکاساً للتقدم الفني والمعماري والثقافي الحديث ؛ وخحير أمثلة على ذلك ) اسلام آباد ) 
التي حلت حل كاراتشي كعاصمة لاباکستان وه برازيايا » ( ۷( بدلا من ريو دي 
جنیر و في الہرازيل ود أنقرة » 'بدل استنہول في تركيا . 

آخیراً لا بد من القول ان أشکال أ و أنواع العواصم التي ذكرنا مردها للظروف 
الاقتصادية وكذلك السياسية للدولة . كا أن تخیر مو العاصمة يعود لتغير الظروف 
الاقتصادية وكذلك السياسية في الدولة )۷١(‏ وأيضا لنمو أو تقلص مساحتها (۷۲) 
الناتج في العمق عن الظروف الاقتصادية والسياسية أيضاً . وني مهاية المطاف فإن نقل 
العواصم يرمز الى عدم الاستقرار ويشير الى الحاجة للتعديل السياسي أو الى تغييرات 
أساسية في اقتصاديات الدولة . 


1: 


الفصل التاسع 


التحمعات السياسية 


کا اشرنا سار الحوف من العدو والحاجة الى ا کانا أحد حد أهم عناصر بناء 
الدولة » والأحرى القول تقويتها وتقماسكها » على اعتبار أن قيامها بعود » كا أسلفنا ء 
في الجذور الى زوز ز الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . وقد كانت الدول تحاول الحصول 
على الأمان » تاريخياً وحتى تى اليوم » بتشكيل الاحلاف في| بينها ضد العدو المشترك »› 
كتقارب فرنسا وبولونيا ضد الانيا قبل الحرب العالمية الثائية . إغا الغريب والعجيب في 
التاريخ ان اعداء الأمس يصبحون حلفاء اليوم والعكس » فحت سنة ۱۹٤١‏ كانت 
فرنسا وألمانيا عدوتين » واليوم هما صديقتان » وخلال الحرب كان الإتحاد السوفييتي 
حليف العلفاء ۲ وبعد الحرب بستتین لم بعد لا حايفاً ولا صديقا . كل ذلك يشهد 
على أن الأحلاف والصداقات هي مرحلية ووقتية » وهي وسيلة لخدمة الأغسراضص 
والأهداف القرمية وبالأحرى القول القومية لمصالح الطبقة السيطرة اقتصاديا 
بحیٹ تتأمن مصالحها الاقتصادية . وبالإمکاں القول مۇخرا الأغراض والأهداف 
الأغية العقائدية » وحيث لا تزول المصلحة الاقتصادية أيضاً . 


وني هذا المجال فالنلاف الذي كان قائ)ً بين روزفلت وتشرشل وستالين أد 

بعد مۇر وتسا الى سقوط أو ارتفاع الستار الحديدي » عبارة تشرشل المشهورة › 
وانشطرت أوروبا على الأثر الى معحسكرين : معسكر الاشتراكية ومعسكر الرأسمسالية › 
الأول برعامة الاتحاد السوفييتى والثاني بزعامة الولايات المتحدة الاميركية . هذا 
وبالرغم من ذوبان جليد الحرب الباردة فهناك حلفان لا يزالان قائمين ههذين 
المعسكرين ومرجهين ضد بعضه | البعض وها حلف شمال الأطلسي ر ناتو) الذي 
برز سنة ۱۹٤۹‏ وهو يضم الولايات المتحدة الاميركية وكندا ومعظم دول أوروبا 
الغربية وبعض الدول الأحرى غير الأوروبية مثل تركيا وحلف معاهدة فرصوفيا الذي 
برز سنة ٠۹١٠١‏ وهو يضم الإتحاد السوفييئي وبقية الدول الاشتراكية في أوروبا باستشاء 
يوغسلافيا . 
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وفي هذا الإطار لا بد من ذكر التجمعات الاقتصادية » التي غالباً ما تشكل 
القاعدة الاقتصادية للأحلاف أو التجمعات السياسية . وهنا يوجد العديد من هله 
التجمعات الاقتصادية التي مرت با أوروبا لتصل الى السوق الأوروبية المشثركة . 
فبرزت أو ل الأمر مؤسسة التعاون والتطور الاقتصادي سنة 4۸ 1۹ Thê Organisaion)‏ 
)for Econom Cooperation, and Development- O.E.C.D.‏ للاشراف على 
مساعدات مشروع مارشال » وف سنة ۹٥١‏ جرت النخطوات الأول للتعاون والتداخحل, 
الاقنصادي في بن بلدان آوروبا الغربية (۷۳) عبر الخطوات التالية : سنة ۱۹١١‏ مشروع 
شومان » سنة ۱۹٠١‏ الوحدة الأوروبية للفحم والفولاذ › سنة ۱۹١۸‏ السوق الأوروبية 
بالمشتركة » سنة ۱۹١۸‏ الأوراتوم » سنة ۱۹١۹‏ منطقة التجارة الأوروبية الحرة . 

والسوق الأوروبية المشتركة تضم فرنسا وألانيا الغربية وإيطاليا ؤبلجيكا وهولندا 
واللوكکسمبورج » وقد انضمت اليها مۇخراً انکلترا في سنة ¥4 ,۰ هلا في حين 
ضمت منظمة التجارة الأوروبية الحرة بريطانيا والنروج والدانمرك والسويد والنمسا 
وسويسرا والبرتغال . والسرف الأوروبية المشثركة مرت بعدة مراحل وأخحذت تنخفض 
فيها الحواجز الحمركية » وكانٹث أنجح من منظمة التجارة الأوروبية الحرة . 

والمرتجى أن تكون هذه السوق القاعدة الاقتصادية اج السياسي المنشود أو 
الوحدة الأوروبية المرغوبة ( البرلان الأوروبي ) . وني أوروبا الشرقية برز مجر 
التعاضد الاقتصادي فيا بين الدول الاشتراكية في أوروبا سنة ۱۹٤۹‏ ( كوميكون ) . 

وهناك العديد من التجمعات السياسية الاقليمية » نكتفى بمجرد ذكر أساء 
البعض منها كمنظمة معاهدة جوب شرقى آسيا (سياثو 88۸١١‏ )» الجامعة العربيةء 
منظمة الوحدة الافريقية » جعية أميركا اللاتينية للتجارة الحرة الخ )۷٤(‏ . 

إذن فالتجمعات السياسية ( أحلاف وتكتلات ) بين الدول من الظواهر الملموسة 
والقدية في العلاقات الدولية . وهي المحصلة الحتمية للصراع على الوذ والسلطان 
وحاولة إيجاد التوازن في القوة والامكانات بين الدول المتصارعة » ما ينتج عنه تجمعات 
متواجهة للدول باسم « المصلحة المشتركة » التي يعمل كل حلف على الحفاظ عليها 
والذود عثها . إذن فلا تحالف من دون مصلحة › تجمع التحالفين وتكون من الأهمية 
والحيوية بحيث تحملهم على التعاون فيا بينهم والعمل المشترك » رغما عم يكن أن 
يون فيا بينم من خلافات » فتصبح بالتالي ثانوية . وهنا بقدر ما تكون المصلحة 
المشثركة محددة ودقيقة بقدر ما يكون التحالف أكثر قدرة على الاستمرار . كا أنه 
للنجاح في التحالف لا بد من اتفاق يقوم بين الحلفاء على التدابير والخطوات الواجب 
اتخاذها لتحقيق المصلحة المشتركة . وبالتالي فالتفاهم على الوسائل لا يقل أهمية عن 
التفاهم على الأهداف 


۳*٦ 


بعد هذا التمهيد الذي لا بد منه لرسم الإطار النظري ولو الضيق للموضوع › 
يطح نفسه السؤال الذي مختزله: ما هو الحلف ؟ فنجد الحواب عليه لدى الاستاذ 
ادوردز ۵۷۵٤5(‏ )في قوله . پستعمل تعبير الحلف للدلالة على الالتزام الثعاقدي › 

من النوع السياسي آو العسكري ٠‏ المتبادل بين عدذ من الدول » والموجه ضد دولة 
محددة ولو لم تكن مسماة . مثل هذه الأحلاف تنشىء منظمات للسهر على تنميذ 
آهداف الالتزام » وهي عادة تتسم بالطابع الرسمي بتوقيع معاهدة أو اتفاقية »“ . 


کذلك يقول الاستاذدوشاسك )0uc120ek(‏ ذا الصدد ما يلي : « عندما يكؤن 
او مص الح مشر کو کن آن ن تضپف ل ر أحكاماً فانونيا (Legal Precision)‏ 
ما سابق وجودها عل وجوده بوالحلف الذي لال مصالح مشتر که هو جرد قطعة 
ورف بلا قيمة . وهدف السياسات المشتركة بمکن تنفیڏها شی حاف رس ؛ وجحدٹ 
هذاعندما تكون الدول على بيئة كاملة من الانسجام التام لصا حهافتتصرف وکأنہافي حلف. 
ذلك هو حال العلاقة بين آمیرکا وبریطانیا منذ إعلان نظرية مونرو عام ۱۸۲۳ الى اهجوم 
عل پیرل هاریر (Pearl Hab0ur(‏ عام 1 € . 


وعلل الأثر تطرح نفسها الأسثلة التالية : 
١لاذا‏ وم تقرر الدول التحالف ؟ 
۲ ما الذي يقرر طبيعة وشكل التحالف ؟ 
۳ ما هو شكل العلاقات في التحالف ؟ 
٤‏ ما هي دورة حياة الحلف (عاءر ع٤1)‏ وما الذي بحدد تطوره ؟ 
0 - وأخيراً ما الذي يقر متى وكيف ينتهي الحلف ؟0. 
وفيا يلي سوف نكتفي بالإطار ليس إلا هذه النقاط الخمسة التي تشكل نظرية 
الأحلاف الدولية . والمقصود به هنا هو الأحلاف والتكتلات الحماعية وليس الثنائية . 


يعرف قاموس العلوم السياسية الحلف كا يلي : « ال حلف في القانون الدولي 


David V. Edwards, International Policy Analysis, Holt, Rinhard and Winston Inc., N,Y 1964, (1)‏ 
p. 206‏ 
Iva D.Duchacek, Conflict and Cooperation among nations, Holt, Rinhard and Winston In (¥)‏ 
Ine. N.Y.?, p.407‏ , 
(۳) لقلا عن د. عمد عزيز شكري » الأحلاف والتكتلات ني السياسة العالية » عالم المعرفة » المجلس الوطني 
للثقافة والفئون والآداب » الکویت » تموز ۱۹۷۸ » ص ۸ . ( فيا بعد د. مد عزيز شكري » الأحلاف 
والتكتلات في السياسة العالمية > ص .. ) . 


والعلاقات الدولية هو علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر يتعهد بموجبها الفرقاء المعننون 
بالمساعدة التبادلة في حالة الحرب . سياسة الأحلاف هي بديل لسياسة العزلة التي 
ترفض أية مسؤولية عن أمن الدول الأحرى » وهي تتميز كذلك عن سياسة الأمن 
الجماعي التي تعمم » من يث ابد مہداً التحالف حقى تجعله عالياً بحيث تردع 
العدوان وتتصدى له عند الضرورة ١»‏ . 

ومن المعروف أن التحالفات قدية قدم إنشطار العالم الى كيانات سياسية تتصارع 
على القوة والنفوذ . وهي بالتالي ضرورية لتوازن القوى بين الدول المتعددة . وأحلم 
دولة بالتحالف ليس مسألة مدأ إنما مسالة ملاءسة . وبالتالي فالدولة إذا ما شعرت 
بالقوة وبإمكانية الصمود آمام أعدائها من دون دعم أحد تستغني عن الأحلاف . كيا 
تنبغي الإإشارة الى أن التحالف يتطلب وجود مجموعة مصالح مشتركة لقيامه . ويقول 
تيوكيدايدس ذا الصدد : «وحدة المصلحة هي الرباط الأكثر بين الدول 
والأفراد ٠»‏ . وهذا ما يترجم في اللغة السياسية البسيطة با معناه من أذ نه ليس من 
صداقة دائمة أو عداوة دائمة في العلاقات الدولية » وبالتالي تزول الغرابة التي أبدينا 
آنفا ابالنسبة لتحول أعداء الأمس الى حلفاء اليوم والعكس بالعكس . 

كما تلبغي الإشارة إلى أن المصالح المشتركة بين الدول ليست بالضرورة دقيقة أو 
محددة باقليم جغرافي أو هدف محين مشلا كانت مصلحة اميركا وبريطانيا في حفظ 
توازن القوی الأورو . كا أا ليست متعذرة على الدقة والتحديد عندما تتصل بعدو 
مرنفب . 

هذا والتحالف المثالي هو الذي محاول تحريل جزء صغير من إجمال المصالح 
المشتركة للدول المتعاقدة الى سياسات وتدابر مشتركة. 

كيا أن الأحلاف العامة غالباً ما تكون مؤقتة لزمن الحرب التى على أثرها تنفرط 
من جراء تصادم المصالح الفردية ( تحالف الحلفاء والإنحاد السوفييتي ف الحرب العالمية 
الثانية ) . وبالتالي فالاعتماد في الأحلاف على المصالح المشتركة للدول الأعضاء يؤدي 
الى التمييز بين الأحلاف النشيطة أو الفغالة الفاشلة أو غير الفغالة . 

ويبدو أن الأحلاف تنشاأ حيث تتعرض أسس النضوذ السياسي ضمن تكتل ما 
للضصعف بسبب التغيرات السياسية وحيث لا e‏ الدول المستقلة فيها من القدرة 
ببحيث تقاوم الخصم الخارجي بدون مساعدة أو تحد من تضاؤل الاستقلال السياسي 
الناجم عن الانضمام للحلف . وبالإمكان جح الذي ذكرنا في فرضية عامة لادوردز في 
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الصيغة التالية : « تشكل الدول حافاً عندما تواجه تغییراً جدیداً ومهدداً في الوضع 
العسكري وتحاول الدولة المسيطرة فيه طرقاً جديدة لتدعيم مركز قوتها في مواجهة 
ا لخصم ومركز نفوذها على حلفائها إذا تعرض أحد المركزين للخطر ٠»‏ . 

هذا والأحلاف تتطور مدأ وجزراً » بمعنى يتزايد عدد الدول الداحلة فيها فتقوى 
ونشتد أو يقل عدد الدول فيها فتضعف وتتدهور ( موقف فرنسا من الأطلسى والصين 
من تحالفها مع السوفييت ) . ۰ 

هذا والتكامل السيامى وما يسبقه من تكامل عسكري من الأمور المامة والفاعلة 
في حجم الحلف وقوته أو العكس ۔ ضعفه . 

كما يرى البعض : « أن الحلف يؤمن. بطرق ما ديا لسباق التسلح لأن أحد 
البواعث على إقامته هو زيادة قدرات الدول المعنية دون زيادة سلاحها »” . هذا في 
حين يشكك آحرون بجدوى الأحلاف ككلوز كنور (۲ممK‏ وسها&) الذي يقول : 
« إن القوة المسلحة أقل فائدة إما بسبب ا المححسدودة آو پسېب الحرف من 
التصاعد في استخدامها » فإن الأحلاف ينبغي أن تكون آقل نما كانت عليه »^ . 
ويقول بورتون : « إن التلافس العسكري بين مجموعتين متصارعتين وشیوع القطبية 
الشائية )arisalionاBipo)‏ ف البلیان السياسي الدولي ل يفشل ف نحقيق,ٍ مزید 
من الأمل فحسب » بل يساهم بإطراد في زيادة التوتر وجعل الحلاف آکٹر حدوثا . إن 
الأحلاف لا تفشل ففط في تحرير أعضائها من الانفاق الزائد على التسلح بل تخلق 
تنافساً بين كتل من 'الدول مما يحتم مزيداً من الإنفاق 0 

إذن فالأحلاف والتكتلات بين الدول تعكس بوضوح كل التعاون الدولي القائم 
المحدد الأهداف ونطاق العضوية والمصالح المشتركة التي أدت اليها . وبالتالي فقد 
تكون أكثر ملاءمة لممارسة الدول سياساتها الخارجية من التجمعات الأكبر والأبعد 
أهدافاً والأوسع عضوية كالأمم المتحدة » حيث واضح تضارب المصالح الفردية للدول 
الأعضاء مع المصلحة المشتركة بحيث ينعدم التجانس فيها » والذي لا غنى عنه لنجاح 
أي شكل من أشكال التعاون المنظم . بتعبير آخر أن الأحلاف والتكتلات الاقليمية 
أكثر وافعية من وجهة نظر المصلحة القومية للدول الطاحة للنفوذ من التجمعات 
السياسية الدولية الفضفاضة بالسبة للمصالح المشتركة والأهداف الاقليمية للدول . 


Edwards Ibiden p. 215-216 (1) 

(۷) د. محمد عزيز شكري ٠‏ الأحلاف والتكتلات في السياسة العالیة » ص ۲۹ . 

Klaus Knor, on the uses of Military Power in the Nuclear Age, Princcter NJ 1966, p. 152- (A) 
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(4 لقلا عن د. محمد عزيز شكري > الأحلاف والتكتلات في السياسة العالية » ص ۴١‏ . 


۹ 


الفصل العاشر 
ا لجيوبولبتكا 


من الناحية التاريخية » برز مصطلح ١‏ الجيوبوليتكا » الى الوجود قليلا قبل الحرب 
العالية الأرل ¢ وامتد حلال کل أوروبا الوسطى فیےا بین الحربين › ليشمل العام 
تقريباً مع الحرب العامية الثانية . 


معنی الحیو بولیتکا وتحدیداعہا 


الواقع انه ليس من تحديد واحد مقبول لدى الجميع مله الكلمة . فكثيراً ما 
تسئعمل ا عبارة « الجغرافية السياسية » ( كا لدى الحغرافي الاميرکي ويتلسي 
الذي يستعمل لفظة جيوبولتيكا كإختصار للفظتي الجغرافيا السياسية ) وكالابن البكر 
للجغرافيا البشرية . وبالتالي فالعبارة لا تدل بالضرورة على مضمونها » لذلك فالتحليل 
اليقظ هنا ضروري من أجل التمييز بين الدراسة الموضوعية لعوامل الجغرافية السياسية 
ومزايدات القوى السياسية . وللوهلة الأولى يبدو أن الميوبوليتكا عبارة عن الجغرافية 
والسياسة معا . وبالتاي فهي بديل للجغرافية السياسية » إنا ذلك غير صحيح وحتق 
غلط كبر . 

الواقع ان كل المعاني » التي ستعملت فيا كلمة اا ري »> تعود الى 
استعمال را کعلم في لحدمة الحكومات أو الدول . وضمن هذا الإطار تستعمل 
عبارة المحيوبوليتكا بثلاثة معان . 

أولاً معني مركز قوة الدولة » والمستمد » لحد بعيد » من الظروف الطبيعية 
(۷۵) » وکثیراً ما باحك مدا العنى بعضصس التتخصصين ف الوضوع والمعلقون 
والصحفيون والكتاب . 

ثانياً معنى مرادف للجغرافية السياسية التطبيقية ( أنظر الامش رقم (۲) ) المميز 
عن ثاريخ ومبادىء نظرية الجغرافية السياسية . ويأحذ ذا المعنى بعض الكتاب 
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اليقظبن . وبهذا المعنى أيضاً ٤‏ فهي تنعاون مع العلوم التطبيقية الأحرى » وذلك 
بأحذها بشمولية وتطبيقية الظروف الطبيعية اة بالدولة » ٻبحيثٹ تصل الى النتائج 
عبر الدراسة الموضوعية والحيادية . 

ثالثاً معنى السياسة الوطنية المتأثرة بالوسط الطبيعي » بمعنى القائمة على الدراسة 
الحغرافية للدولة » حيث التأكيد على المظهر الحغرافي للعلاقات الخارجية »> وهذا هو 
المفهوم الواسح للجیوبوليتكا . ويأحذ بهذا المعنى عدد كبر من الكتاب والمهتمين ذا 
الموضوع . وبهذا المعفى غالباً ما يوضع البلد ال تجاه باقي بلدان العام » مع التشديد 
على ناحية واحدة من مصاه هي الأمن القومي أ و السياسة الخارجية . وهذا هو المعنى 
الأكثر ما يكون استعمالا وشيوعاًء وهو الأوحد في أوروبا الوسطى» مهد بروز 
التسمية . وهذا المعيي, الملحدد رغم سعة مفهومه يتجلى بأكثر ما يكون من الوضوح في 
الحركة الألانية » فيا بين الحربين العالميتين الأول والثانية . 


إغا كل هذا ليس من العلم بشيء . ر یوی رکون الذين أخحذوا ذا المعنى 
الثالث استعملوا فقط شكل وطرق الجغرافية ليصلوا الى أن الوسط والظروف الطببعية 
هي هي التي تحدد تصرفات المجموعات السياسبة > وحتی تصرفات الكثر من السياسيين 
الذين يجهلون ظروف وشروط الوسط الأرضي . وذلك على اعتبار ان الحيوبوليتكا 
تبحث العلاقات فيما بين السياسة والرقعة الأرضية«وتمدف بصفة حاصة الى تحويل 
المعلومات الحغرافية الى ذحيرة علمية يتزود مأ قادة الدول وساستها »(“ . 
هذا ومن الخطا اعتبار ایوپ ولیتکا كاظرية وعقيدة تجذرت فقط في أوروبا 
الوسطى أو الأرض الألانية . فهي لم تنتشر فقط في البلدان ا تعاطفت مع السياسة 
الألمانية التوسعية » آمثال ايطاليا واسبانيا یا والیابان » على اعتبار أنه لا بد من التذكير هنا 
بالبريطاني مكندر حول الأراضي الداخلية » ومان الولايات المتحدة الاميركية القوي 
١«‏ شرعة القدر » (۷7) فیا بین ۱۸۳۰ و۱۸۹۰ › وال کانت على آساس عحاکمات 
تعتبر نموذجاً للجيوبوليتكا . 
وبالتالي » وبحد أن رأينا المعاني الثلاثة التي تتلبس با الجيوبوليتكا » لنحاول 
نحدیدها فنری أا مفهوم سيامي كاذب يستعمل في المصطلحات الحغرافية لاجاد 
مرتكز لسياسة غزو واستيلاء الحكومات الرأسمالية على أراضي الغبر » وذلك بالاستناد 
الى الظروف الطبيعية الحغرافية وخصائص السكان العنصرية . وهنا فإن النطلقات 
النظرية لمفهوم الجيوبوليتكا تعتمد على دور معين للبيئة الجغرافية في حياة المجتمع 
البشري وعلى فكرة ة عدم تساوي العروق . وتغذى هذه النظرية في الدول الامبريالية 


. ٠٤١ د. محمد عېد الي سعودي › المغرافيا والمشكلات الدولية » مقدمة ص‎ )١( 
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لفرض الدعاية للسياسة التوسعية والحرب العدوانية . 


حت الآن ونحن لستعرض :معن الجيوبوليتكا من رؤيا انثقادية » بالسبة 
للمدرسة البورجوازية » لنصل الى تحديدها الماركسي . لذلك وعمادً با منج المقارن 
الذي دأبنا عليه لا بد لدا الآن من استعراض تحديداتها البورجوازية . 


فجوهر الجيوبوليتكا هنا يكمن في نتحليل العلاقات السياسية الدولية في ضوء 
الأرضاع الجغرافية ونركيبها . وبالتالي فالاحتلاف - عبر الزمن - ني الأوضاع الجغرافية 
غير الثابتة من جراء تطور التكنيك والتكنولوجيا - لا بد وأن يؤدي الى التباين في 
الآراء الجيوبولبتيكية المتأتية عنها . ويقول ه. ج. مكندر بهذا الصدد ١‏ لكل قرن 
جيوبولينيكينه . وإلى اليوم فإن نظرتنا الى الحقائق الجغرافية ما زالت ملونة مفاهيمنا 
المسبقة المستمدة من ماضي تلك الحقائق وذلك لاغراض عملية ٠»‏ . 


نشعر على الفور » بل نلمس لس اليد ويشكل مباشر هنا أثر التفكير الحتمي 
على المسرح الجغرافي » بالرغم من التحول الذي ينتابه - عبر الزمن - من جراء تطور 
اللكنيك والتكلولوجيا الذي هو لي جوهره رفض للتفكير الحتمي المذكور » باستشناء 
نسبيته» كا أنه قبول صارخ لطريقة انتاج الفيرات الادية ( محصلة تطور التكنيك 
والتکنرلوجيا) حیٹ يصح المقرر قوانين التطور الاجتماعي - علم الاجتماع - 
وليس العلوم الطبيعية - الحتمية الجغرافية -. فإذن نحن هنا في العمق تجاه تناقض في 
صلب تفكير المدرسة البورجوازية . 

هذا کا أن فكرة مکندر « لکل قرن ١‏ جیوبولیتیکیته » دليل على عدم علميتها 
والتي سوف تتأكد فيا بلي مباشرة . 


فقبل القرن التاسع عشر كانت الأوضاع الجغرافية تقوم على التوزيعات المناخية 
وأشكال سطح الأرض الاقليمبة » في حين قامت في القرن التاسع عشر على توزع 
الكتل القارية . أما اليوم » وحسب مكندر » فإن الأوضاع والحقائق الجخرافية تقوم 
على الترابط بين توزع أشكال سطح الأرض وأشكال الحركة . على أن الحوار الجاري 
بين الاحتصاصيين في الموضوع يشير الى أن هذه الأوضاع والحقائق الجغرافية سوف 
تقوم في القرن القادم على توزيع الكتل السكانية والتكاملات الاقتصادية والتي يعطي 
ها وزنا الحقيقي الكافي اليوم . 


فهل أكار من ذلك دليل على التغير وبالتالي استحالة القانونية وعدم علمية 
ا لجيوبوليتكا النى تبرهن على الحتمية با هو نقيض للحتمية : طريقة انتاج الخيرات 


H.J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Holt, New-York 1942, p. 29 (¥) 
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الادية . كيف تكون عحاولة البرهنة على الحتمية ( علوم طبيعية ) بطريقة انتاج الخيرات 
المادية ( علوم اجتماعية ) . 

وإذا ما تساءلنا عن هدف شرس التحليل هنا نرى « أن التنظيم الجيوبوليتيكي 
فد حدم أغراض البحث التأملي أ و أغراض تخطبط السياسة والدعاية » أو غير ذلك من 
أغراض السياسة العملية . مغال ذلك أعمال الحيوبوليتيكيين الألمان خلال العهد 
النازي 4 . 

من المعروف أن التأمل عملية ذاتية » ومع ذلك ليسمح لنا التأمل بهذا الرأي 
) التأملي » » إنغا بعين العلم الموضوعية فنرى لاأ علمية الحيوبوليتكا جددا . 

وبالمناسبة فهذه اللفظة « جيوبوليتكا » « إرتبطت بالمدرسة الألانية ونظرعا الضيقة 
العدوانية التوسعية . وكان صاحب التفاسير العديدة الخاصة بالتوسع الأرضي هر 
هوسهوفر وأتباعه في معهد میونیخ ٠)‏ . 

هذا وتعريف الجيوبوليتكا كا ورد في مجلة « الجيوبوليتكا » التي كان يراس 
تحريرها هوسهوفر هو « بأنها العلم الذي يربط السياسة بالأرض » فهي تعتمد بذلك 
على الأسس الحغرافية وخحاصة الجغرافية السياسية » فالجحيوبوليتكا تمهد للعمل السياسي 
وتعطى الأسس اللازمة للحياة السياسية . . . الجيوبوليتكا جب أن تكون الضمر 
الجغرافي للدولة »“ (۷۷) . 

يستخلص من هذا التعريف أن دراسة الجيوبوليتكا تير لن يدرسها ». طریق 
العمل السياسي ف المستقبل وتظل کصورت الضمر مذكرة السياسيين با يتوجب عليهم 
القيام به لصالح بلادهم . على أن ذلك لا يعني آنا مرادف للاستراتيجية » « لأن 
الجيوبوليتكا تساعد على تشكيل أغراض العمل السياسي وفي نفس اوقت تقترح 
الوسائل التي يمكن بها تنفيذ هذا العمل ٠)‏ . في حين أن الاستراتيجية في معناها 
العام هي ( فن استخدام الق gÎ (the art of using Power)‏ مع خر هي فن القيادة 
في الحرب بأحمعها » وبذلك تتضمن الخطط العامة لاعداد المعارك » وقد اشثقت من 
كلمة ستراتيجوس (ءuعه۲ه۲ا5)‏ اليونانية » عى القائد > وتقوم بوضعها القيادات 
العليا البرية والبحرية والجوية متعاونة . ويختلف مفهوم الاستراتيجية عن التكتيك 


H. and M. Sprout, Ocography and International Politics in Revolutionary change, Journal (f) 
of Conflict, Resolution IV, N" 2, p,. 152. 
. ٠٤١ د. محمد عبد الغبي سعودي » المغرافا والمشكلات الدولية » مقدمة ص‎ )٤( 
J. Preslon, J. Clarence, eds American Geography Inventory and Prospects, Syracuse 1954, (0) 
p.172. 
محمد عبد الي سعودي الخرافيا والمشكلات الدولية > ص ۵ا‎ .2 


۳\4 


٤ (Tacties)‏ الذي هو فن القيادة على أرضص العركة ذاا . فإذا كانت الاستراتيجية 
حلة » وقد أخذلت الكلمة أيفا من كله تامين اليوناة وه قعل ميا 
للحرب ٩»‏ , 

هذا کا « تتغر الاستراتيجية والتكتيك ْ حسب الظروف ¢ وان التكتيك أكثر 
تغيراً ومرونة 6 حسب ظروف كل معركة وحالة العدو وتكتيكاته , فإذا قلنا 


الاسترانيجية الكوكبية» فهي إذن فن استخدام القوة ولكن على الشوى 
العالي 0 . 


وأوتومول » أحد كتاب معهد ميونيخ وأحد أتباع هوسهوفر يعرفها با يلي ١‏ تعني 
الجيوبولتيكا بالدولة ككائن حي » فهي تبحث الدولة من حيث علاقتها ببيئتها : 
بمجاها » وتحاول حل یح الشكلات الخاصة بعمجاطا الأرضى »> فالجيوبوليتكا إذن 
تعنى بدراسة المطالب المكائية للدولة » بينا تتنفحص الجغرافيا السياسية ظروف مجاطها 
الأرضي . ۰ 


) وبوصم المجغرافيا ئې نحدمة التوسم السياسي تہب المحیوبولیتکا نفسها لمشکلات 
الملستقبل . وهل مطالب الدولة الكانية وجدت حلا ها؟ وإذا م تكن قد وجدت حلا 
فا السبيل الى تنفيذها طبقاً للظروف في الجضرافيا ؟ وني أي اتجاء يجب جب أن پکون 
التغيير ؟ فال تي وبولينكا نظام يزن ويقيم موقفاً ما » وفي الهاية ييحث عن الطريق 
العملي لتنفيذ السياسة ''“ . 


ما اغراي الاميركي ıyغرٽ (Weiger)‏ في ذهب الى « ہا الجيوبوليتكا۔ 
استعمال الأسس والمبادىء الجغرافية » في لعبة القوة ) » بينم يعرّفها تيلور بأنها 
« الجغرافيا السياسية مشحونة بالعواطف » ومن ثم تكمن فيها دعوة للعمل ٠»‏ . 

وبا لمناسبة فإن أقدم فكرة جيوبوليتيكية هي التي وردت عند أرسطو في كتابه 
السياسة » حيث يرد ما معناه من أن موقع اليونان الجغرافي في الاقليم المناخحي المعتدل 
أل الاغريق للسيادة العالية على شعوب الشمال البارد والجنوب الحار . وهنا واضح 


(۷).د. محمد عبد الغني سعودي » الحغرافيا والمشكلات الدولية » الباب السادس - أراء في الاسترائيجية 
الكوكبية » ص ٥۱۸‏ . 
(۸) المرجع نفسه . 
)٩(‏ قلا عن د. حمك عبد الغني سعودي ۽ الحغرافيا والمشكلات الدولية » مقدمة ص ٠١‏ . 
N. Pounds, Political Geography, MacGraw Hill 1963, p. 407 (1°)‏ 
G.R. Taylor, Geography of a Air Age, Institute of International Affairs, London, 1934, (11)‏ 
p.37‏ 
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كل الوضوح دور الحتمية الحغرافية وتحوها الى الحتمية التاريخية في السيادة على الغير . 
والتحليل الجيوبوليتيكي الذي عرفا هدفه وغرضه يقوم على موضوعين آساسيين 

هما : 

- وصف الوضع ال جغراني وحقائقه كا تبدو بالارتباط بالقوى السياسية المختلفة . 


- وضع ورسم الاطار المكاني الذي يحتوي على القوى السياسية ( الدول ) المتفاعلة 
المتصارعة ١‏ . 

إنغا تنبغي الإشارة الى أن الصعوبة في هذا التحليل » الذي كان سهلا في 
الاضي » تكمن في كون تفاعل القوى السياسية يؤدي الى تغيّر الإطارات المكانية 
بشکل سریع مع الزمن بحيث يصعب تلظبر محدد في التحدید الجحیوبولیتیکي (۷۸) . 

ففى الماضى وحقى ناية القرن التاسع عشر كانت القوى الدولية الرئيسيىة عبارة 
عن ارتباطات بالامبر اطوريات الاستعمارية الأوروبية . كا أن مراكزها كانت عددة 
بمنطقة ضيقة ي أوروبا ودول البحر الأبيض المحوسط البحرية (۷۹) . ولذلك 
فالمحاولات الحيوبوليتيكية كانت سهلة وقد تزامنت أو تلاحقت بفعل الصراع الزمني . 
وقد كونت بمجموعها قلب العام أنذاك أو « العام ذي الأهمية » حسب تعبير جيمس 
فيرغريف» الذي يقول أن هذارالعالم ذا الأهمية» مکن شعوبه وسکانه» ببحکم 
أوضاعه ألحخرافية الخاصة من تطوير وإغاء موارد بلادهم المحلية ف البسكدء ومن ثم 
التوسع ف اقاليم المناطق الخارجية الأقل نموا وتقدما للحصول على مراأردها ٠"١»‏ 
(۸) . 


أما اليوم فالكتل السكانية والتكاملات الاقتصادية الايديولوجية وطموحات 
الشعوب فقد كسرت الاحتكار السابق لمراكز القوى العالمية الشمالى وأخحذت تظهر 
بوادر مراكز قوى عالية جديدة ( المند» الصين > البرازيل ) . وهنا بالذات يكن 
التساؤل عن إمكانية قيام الشيء نفسه في العام العربي . 


ما استعرضنا من فکر جيوبوليتيكي ينضح رد التطور الى الأوضاع الجغرافية 
وبالتالي الى الحتمية الحغرافية التي تؤدي الى الحتمية التاريخية . على أن الحقيقة والراقع 
ها على ما پبدو لنا » في مستوى التطور الاقتصادي لبعض المناطق » وحيث التدرج 
من المتوسط الذي كان قلب العام في التاريخ القديم الى شمالي أوروبا في التاريخ 
الوسيط فالحدیث وانفلاش اليوم ال بشع تة س العام » مرده لیس ای الحغرافيا 


, 1۷ الأصول العامة في التغرافيا السياسية والجیوبوليتکا » ص‎ ٠ د. محمد رياض‎ )۱۲( 
J.Fairgrieve, Geography and World Power, Univ. London Press 1951, p. 257 0 
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والطبيعة بل الى التفاعل الجدلي بين الانسان والطبيعة عبر الاقتصاد المتضمن 
التكنولوجيا والتكنيك › وحيث للأوضاع الحغرافية كحتمية جغرافية الدور النسبي - في 
الإبطاء أو الاسراع - لیس الا وکا مر معنا مراراً وتکراراً وکا أسلفنا في العرض في هذا 
القسم - الجغرافي السياسية والمحيوبوليتكا والقسم السابق - الحغرافيا الاقتصادية . 

والآن بعد أن تعرفنا على مفهوم الجيوبوليتكا ومن رؤيا انتقادية لنتعرف عليها في 
التاريخ قديه وحديثه . 


الجيوبوليتكا في الناريخ 
الجيوبوليتكا في التاريخ القديم 


تجلت الحيوبوليتكا انذاك في الشرق في سياسة الوحدات الجغرافية المتكاملة مشل 
الأردية النهرية : وادي اليل الآدی حیٹ تکزنت الدولة المصرية القديمة » وما بين 
الہرین حیٹ تكونت دول سومر وآکاد وٻاہل وأشور › ووادي الآردن حيث لا لوط 
وقومه على أثر انفصام عن ابراهيم يم الخليل الذي فضل حياة التنقل والرعي بين 
الهضاب الخضراء . 

ولي زمن هذه الدول المذكورة بقيت المحبال والصحارى مناطق متميزة كل التميز 
عن الدولة » عى حارج حل ود الدولة إا ف إطار امتداد تفودها السیاسی .9 
ج عن ذلك اضطرار هذه الدول الى إقامة الحدود مح المعسكراث المجلدة ف مناطق 
حركة الرعاة المستمرة لاجبارهم على احٿرام الدولة والاقتصار على العلاقات التجارية 
وعند الضرورة ضرمم لاخاد ثورانمم وكذلك غزواتمم شبه المستمرة . وٻالرغم من 
ذلك فقد تمكن الرعاة من اجتياح بابل ومالك العراق القدية مراراً کا اجتاحوا مصر 

. )۸١( ) اكسوس‎ ( 

وبناءٌ عليه فالصراع الداد ئم بين الحضر والسدو ( لنتذكر هنا ابن خحلدون ) وما 
یسمی م جازا بین الأخض والأصقر دى الى التغييرات المستمرة في التركيب السياسي 
والعسكري لدول الشرق الأوسط . ومع ذلك فقد ظهرت دول قرية في الهضاب 
المحيطة > سيا في هضبة إيران ( ميديا والأخيئيون ) وهضبة الأناضول (الحثيون) . 
وللأمثلة المفصلة بالإمكان مراجعة المامش رقم (۸۲) . 

للرهلة الأرل يظهر جليا ارتباط الحیوبولیتکا بالحتمية الحخرافية م العلم أن 
مصطلح جیوبولیتکا لم یکن معروفا انذاك f.‏ ہلا الأمر يفشرض أن لا محجب عنا 
ريه ةه لوحة التطور الاقتصادي ده الحضارات الرراعية (لناذکر هلا کتاب الحضارة 
والأمر التارحية الكبرى ؛ انظر القسم الأول : الجخرافيا الاقنصادية - التاريخ والنظرية 
والتنظيم ) التي قامت على عمل الرقيق . فالنظرة المتحركة نجعلنا نوقن أن الهر هنا 
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أصبح بثابة الاختزال للوسط الجغرافي وبالتالي المحرّك للحتمية الججرافية واستنتاجا 
الحتمية التاريخية . إا كل ذلك كان ولا يزال رهنا بالتطورات التي تتاب قوى الانتاج 
المحركة لعمل العبيد . وقد كان الوسط الجغرافي هنا عاملا مساعدا ولدرجة كبيرة 
( النهر والاء في الزراعة ) بحيث طغى على مستوى التطور الحضاري عبر قوى الانتاج 
ولدرجة احتجب هذا الأخير وحتميته وبقي النهر ( اختزال الوسط الجغراني ) معبرا عن 
هذه الحتمية الحغرافية وكأما أو كأنه المقرر لتطور هذه الحضارات وراسم استراتيجينها 
السياسية والعحسكرية عبر حماية الحدود بالمعسكرات من غزوات البدو وعبر مد رقعة 
الدولة لتجري المحرب على غير أراضيها مع الرعاة الزاحفين هربا أمام من هم أقوى 
منهم في الصحارى وال بال بحثاً عن الأحضر » بعنى الخضرة - الراعي . 

بتضح ما ذكرنا أن الجيوبوليتكا هنا وني أي مكان خر انعکاس للواقع القائم 
والتجارب التق مر بها » وما حاولات التنظر له إلا انعكاساً للمصلحة العملية لمن 
ينر ضرورة بقاء هذا الواقع لخدمة مصالحه . 

أما بالنسبة للاغريق فلم يشكلوا دولة بكل ما في الكلمة من معفى بل مجموعة 
دويلات (لنتذكر الدولة ‏ المدينة ) التأمت في تركيب حضاري شامل قاعدته 
الاقتصادية التجارة البحرية الواسعة الممتدة من البحر الأسود الى الحوضين الشرقى 
والخربي للبحر الأبيض التوسط » وتركيبه الفوقي نظام الدوللة - المدينة ما أفرزته من 
حضارات متماثلة متباينة ( اسبارطة » أثينا» .... ) في شمولية الحضارة 
الاغريقية . ٠‏ 

لذلك فال جحيوبوليتكا الاغريقية تعكس الارتباط بالأقاليم المناخية العامة العالية » 
بعكس الحيوبوليتكا الاقليمية البيئة المحددة لدول الشرق الأوسط . وهنا فأقدم ما 
وصل الينا هو خريطة هيکاتيوس )1ec4eus(‏ في القرن السادس فم » وقد قم 
العام فيها الى إقليمين مناحيين : البارد حيث أوروبا وشمال آسيا والدافىء حيث آسيا 
وافريقيا . وقد رأى هيكاتيوس في بيئة الاقليم الدافىء الظروف الطبيعية الملاثمة لسكن 
لانسان وتكوين القوى الدولية . أمافي القرن الخامس ق.م. 
أيضا فد قسم بارامنیدس (Paramenides)‏ العام الى حخسة أقاليم منالحرة : إقليم شديد 
الحسرارة وإقليمان شديدا البرودة وإقليمان معتدلان . وقد شكلت أقاليم بارامنیدس 
الأساس الذي أقام عليه أرسطو سیاسته » حیٹ رأی في الاقليم المعتدل الذي يسكنه 
الاغريق الاقليم الذي حمل في حناياه بذور القوة . 

وهنا فالتمايز بين الدول - المدن يعود لأشكال سطح الأرض المختلفة . فمثك 
فإن إقليم «آتيكا » الذي لعب دوراً ميراً ولفترة طويلة في السياسة الاغسريقية » هذا 
الاقليم يعود نوه السيامي وازدهاره العضاري للظروف الطبيعية التي أملته ليكون آمناً 
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من الضزو . وأصبح بالتالي إقليم اتيكا من فقره الطبيعي مکانا يلجأ إليه . وذلك 
کس إقليم هياس الي الذي آدی شاه الى جعله مسرسحاً للصراع النداثر » جسبا 
تیو سید ایدس (5ع اال رن1 ) . 


فکہا نر فال جيوبوليتكا واضح ارتكازها هنا على الوسط الطبيعي أو الجغرافي . 
إنغما بالنظرة البورجوازية الحديشة هذه ها لا تعكس قاعدتما الاقتصادية القائمة على 
التجارة البحرية التي تعوض فقر الأقاليم وتفسر قوة الدولة ‏ المدينة والدور الذي لعبته 
على مسرح التاريخ السياسي في بلاد الاغريق . 

وإذا ما انتقلنا الى الرومان أول ما يستلفت انتباهنا الحغرافي الروماني الشهير 
سترابون والقائل ان القرى العالية مركزة في الاقاليم القارية الكبيرة وليس الأطراف 
البحرية للقارات. وبالتالي فأوروبا هي مركز هذه القوى. كا يرى أن الجزء المسكون 
من العام تالف من ثلاث كتل قارية هي : أوروبا وليبيا ‏ افريقيا ) وأسيا » وان أذرغ 
المحيط ونخحلجائه وبحاره تشكل هذه القارات الفلاث » حيث القارة الأوروبية هي 
الأك ما يكون ملاءمة للتطرر والإزدهار الحضاري , 

ویدو أن سترابون هو أول من أشار فی تقسیمه ال ١‏ العسالم ذي الاشية » الذي 
حدده بامتداد « من أعمدة هرقل ( جبل طارق ) الى حليج المحيط الشرقي ( البنغال ) 
وس ایرنا ( ایرلندا ) الى سيناسون ( سيلان » سريلانكا ) . . أما الأراضي التي تفع 
عل حدود ذلك الاقليم فهي غير مسكونة ... ولا تم الجضرافي . . فالعلم بالا 
يعطي أية معلومات يمكن الإفادة منها سياسيأً . . . خحاصة إذا كانت جزراً لا يستطيع 
سانا إعاقتنا أر إفادتنا بارا ءا" . 

هذا کا تنبغي الإشارة الى أن فكرة وجود أكثر من عا ماهول بالبشر » وبالتالي 
إمكانية وجود کر ص نواة للقوق العالية ۽ 1 ظط باهتمام الاغسريق ولا الرومسان ق 
ايام سترابون . على أن بذور هذه الفكرة التشرت في الأفكار الشائعة أنداك عن القارة 
المغقردة ١‏ اطلائتس » التي ورد الحديث عنها في جمهورية أفلاطون على أعها الدولة المخالية 
الفرية القادرة عل رد اعتداء أية دولة في أية قارة . إنما الروماني ميلا )١1١(‏ يؤكد على 
ان الاقليم المعتدل الحنوي سأهول بالبشر . بالإضافة الى ذلك انتشرت فكرة وجود 
أرض جنربية هائلة المساسحة )»rerr Auris»)‏ . على آنه رغم کل ما ذکرنا بقیت 
أفكار سبادة أوروبا القارية قالسة ثابتة لا يتنازعها شيء من الأفكار الأحرى التي 
تعر شا" 

أما بطليموس الحغرافي الر ومان النذائع الصيت في التاريخ القديم فقد رفض 


م م ماع اوت ی پپپ ر ا ل ولف ر متوو ایی ی ی 


۱8 نملا س د کید ریاف الإأصر ل العامة لى الميغرافا السياسية وال بو بولیتكا ٠س‏ ۷۲ . 
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فكرة وجود حيط كامل من البحار حول الجزيرة الأرضية . كا اعتبر أن الأرض متد 
لحو الشمال والجنوب والشرق في أراض غير معروفة وحتى مجهولة . وبالسبة 
للجغرافيين القدامى فتجانس المظاهر الطبيعية كان الشرط لتحديد الاقليم الذي يتميز 
عن غیره بمظاهر متباينة عن مظاهره . فهیرودوت قشم اسیا الى أشباه جزر واستعمل 
الخلجان حدوداً > في حين فضل سترابون استعمال الفواصل الأرضية حدوداً کبرزخ' 
السویس بین آسیا ولیبیا ( افريقيا ) وجبال طوروس بين اسيا وأوروبا . 

على أن الصورة الحيوبوليتيكية الفريدة للامبراطورية الرومانية ارتسمت بافكار 
الجغراني الروماني الكبير بلينى (ر«نا۴) الذي استعمل طرق الحركة البرية .والبحرية 
لتحديدها . فقد أوضح أن نفوذ روما الاقليمي يتد ني اتجاهات متلفة حول البحر 
الأبيض التوسط وبشکل بتوافق مع امتداد شبكة الطرق الرومانية . كا أشار الى انتهاء 
هذه الطرق أحيانا الى عوائق رية كالراين والدانوب والفرات والنيل . وبناء عليه 
تصبح نهايات الطرق الرومانية الإطار المجحدد للدولة ف أقاصي أطرافها , هذا بالإاضافة 
الى الإطار الداخلي الحمثل في طرق الملاحة البحرية في المتوسط الذي سيطرت عليه 
روما سيطرة كاملة طوال أيام مجدها . 


بشعر المرء هنا بوضوح بأثر الحتمية في رسم الصورة الجيوبوليتيكية للدولة 
والمستمدة ة من الامتداد المساحير الأرضي للظروف الطبيعية ونحصوصاً من شبكة الطرف 
البرية والبحرية ودورها في تماسك الدولة وقوتبا . هذه الشبكة من الطرق استحدثت 
لأجل هذا التماسك في الدولة وشد لحمة أجزائها وتسهيلل وعقلنة إدارتها » حيث 
تضاف إذن الإمكانية الجغرافية » وحيث يتبدى الفعل وردة الفعل من جراء ذلك فيم| 
بين الطبيعة والإنسان لدرجة رؤية الحقيغة المتجلية في القاعدة الاقتصادية الديناميكية 
المتطورة لروما - فالامبراطورية الشاسعة التي اقنضت ضرورة بناء الطرق البرية والأحذ 
بالبحرية لتأمين استمرارية قرة روما الاقتصادية التي مدعا بالقوة العسكرية لتأمين 
استمرارية هذه القوة الاقتصادية ( العبيد قوة عسل نظام الرق فرضت استمرارية 
الحروب ) . 


وبالتالي فالحقيقة ان أفكار پليني لم ترسم الصورة الجبوبوليتيكية للامبراطورية 
الرومانية بقدر ما هي مستمدة من واقع الحال الذي انتهت اليه هذه الامبراطوررية . 
وقد فسرت هذه الأفكار في الحقيقة حديثاً من قبل المبكرين الجیسوبسولیتیکیین 
البورجوازيين لتنظير وتبرير الواقع القائم للامبراطورية الرومائية . مذا الواقع المتوجب 
لقع عن لبقا عل ما مر عا لأنه متداد لستمية اللترافية ع الت التسار ية 
ي السياسة فنصيح 3 ایو بولیتکا 0 التي یراد ها » من قبل منظریا 4 البورجوأزيين 
بالطبع » أن تكون أبدية وخالدة » بالرغم من التطورات التي تنتابماء لاعطائها الصبخة 
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العلمية» 'فالبرهنة عل أا برزت في أعماق التاريخ القديم لتفسبر الواقع التارخي 
القائم » وتقوم بهذ| الدور اليوم في حاولة للبرهنة على صحتها التى دحضناها مرارا 
وبرها على عدم علميتها وحتىكذيا الفاضح . ٠‏ 
ا لجو بوليتكا في التاريخ الوسيط 

في الأعصر الاسلامية تركز اهتمام الجغرافيين العرب وبالأساس على الجغرافيا 
الوصفية والاقليمية والفلكية وعلى رسم الخرائط . على أنه في إطار الجغرافيا الاقليمية 
لكل دولة أو اقليم على حدة ظهرت معالحة موضوعات الجغرافيا السياسية على 
مستويات متباينة . وبوجه عام فإن النظرة الجيوبوليتيكية العربية الاسلامية قّّمت 
العام المأهول > الذي نجلى ها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية »› الى قسمين 
رئيسبون "ما : آوروبا في اليشمال وأفريقيا وآسيا في الجنوب . وفي الواقع فن النظرة 
العربية هنا لم تكن لتمير بين افريقيا وأسيا بل اعتبرتها كتلة حارجة واحدة . ورأت 
هذه النظرة في البحرين الأسود والأبيض التوسط الفاصل بين القسمين المذكورين آنفاً 
- أوروبا وافریقیا مع آسها - واللذدین شبه يتصلان ي مضيق جبل طارق وفي بحر 
مرمرة . وقد ترز وتأكد هلا التقسيم من جراء توافقه مع الانقسام الديني الحضاري . 
فإلى الجحنوب وشرقي البحر - الأسود والأبيض - الفاصل المذكور. يوجد العام الاسلامي 
العربي الطابع بشکل عام وای شماله پو جد العام المسيحي الأورري باستشاء الحلافة 
الاسلامية في الأندلس ( إسبانيا في أوروبا) . 


وبالتالي فالأفكار الجيوبوليتيكية العربية رمت » وبشكل عام » الى السيطرة 
القارية السياسيية وئي اوقت نفسه السيطرة التجارية على هوامش البلدان القارية 
المسيطر عليها ( على غرار مانظر له بالسبة لروسيا لدى مكندر فيا بعد إا برؤيا 
عكسية تتماثى ومصاحة بريطانيا ) . وقد تجلى هذا الأمر بالسيطرة التجارية البحرية 
والبرية التي امتدت الى المحيط اندي وشرق آسيا ووسطها و افريقيا الرنجية . وفي ما 
ذكرنا صورة اللاف بين الامبراطورية الاسلامية في أوجها والامبراطورية الرومانية في 
أوجها » والذي يتركز في موقع القلب القاري وتوجهه الى الموامش على البحار . فروما 
ركزت على القارة الأوروبية والبحر المتوسط في حين ركزت بغداد على العام الأفرو 
آسيوي والمحيط المندي . وبالتالى فالقاعدة الاسلامية كبيرة وتمتد على مساحة أرضية 
. أكبر تشمل مسطحاً أرضياً وبحرياً واسعاً بالقارنة مع روما (۸۲) . 

الواقع ان هذا التفسير لا انتهى اليه كل من الامبراطورية الاسلامية والرومانية 
والمقارنة بين ليس سوى النقل لواقم التاريي وإلباسه لباس اليوبوليتكا على ما يبدو 
لیا . وذلاک للبرهنة على صحة اميو بولينكا ف التاريخ | مديث » عبر اأتكرار ‏ واقعها 
التارييي في الزمان والأكان “اليل لم. ي | العلمية . ولن نكسرز هنا دحضنا 
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للجیوبولیتکا ومنافاتما للملم الي أشرنا اليه فيا سلف تكراراً . بكلمة تدر 
الحیوبوليتكا للواقع القائہ ثم أو المرتجى قيامه أو عدمه والدفاع عنه والاحتفاظ به تبعاً لانتماء 
اللظر نما . عل أن تاریخ يشير الى استحالة الديومة والحخلود لأي دولة كانت 
وبالتالي فا مجیوبولیتکا تفتقد ر علمیتها ) بمحاولتها فرض الاستاتيكية لا هو ديناميكية ف 
التاريخ وبالتالي متحرك في الجغرافيا استناداً الى ترابط الزمان با مكان ولتحريك الزمان 
بتاريخيته وتوزع الدول المكاني في جغرافيتها . 


إنما على أثر الكشوفات الحغرافية الكبرى » التي تأتت عن الكشوفات البحرية 
الكبرى ( كولومبس » غاما » ماجلان ) تغيرت وبشكل جذري السظرة الجيوبوليتيكية 
القارية » التي كانت موجهة نحو الحضارات العليا في الشرق الأوسط والبحر المتوسط 
والعامم الاسلامي » وتحول مركز القوى الى أقاليم الامش الأوروبي الغربي في البرتغال 
واسبانیا وهولندا وفرنسا وبریطانیا . وذلك لاتضاح سهولة ومرونة الطرق البحرية 
البعيدة عن التصارع العسكري والسياسي للدول | .'رية الاسلامية والبعيدة كذلك عن 
صعوبات النقل البري . وبناء عليه تطورت السيطرة البحرية وتأثرت بها بشكل شبه 
. كلي الأفكار الجحيوبوليتيكية على أثر نجاح تشكل الامبراطوريات الاستعمارية الواسعة . 

الواقع ان الجیوبولیتيكيين يبحثون في ما ا اليه انع الحال لينظروه كضرورة 
غير مفتشين » وعن وعي كلي » عن الاسباب التي أدت إليه » رالرگزة في هاور قری 
الانتاج المتأي عن تطور التكنيك والتكنولوجيا في نهاية المطاف . فالواقع أن الانتهاء الي 
موضوع الامبراطوريات الاستعمارية هنا عبر بلدان الاطراف ما f‏ حاولة لتجميد. 
واقع الاستعمار الذي شمل العالم على أثر الحرب العالية الأولى . وما الجيوبوليتكا في 
النهاية » منذ البدء حقق اليوم في محاولة فلشها التاريخي من الحاضر ا الماضي الأ 
التبرير عبر الحتمية الغرافية وبواسطة الحتمية التاريخية ٠‏ التبرير للاستيلاء على أراضي 
الغير المسيطر عليها » بواسطة الأشكال الجخرافية للمسطح الأرضي › في حن أن 
المحرك للأمر یکمن في تطور قوی الانتاج وکا ذکرنا والذي مرك للببحث عن الاسواق 
والسيطرة عليها بالاستيلاء على أراضي الغير ( المستعمرات ) » وذلك قدياً وحديعً . 
الجيوبوليتكا في التاريخ الحديث 


أول من اهتم من اللحدئن ذا الموضوع هو الفيلسوف الألماني ) امانويل 
كانت » . فقد عالج هذا الموضوع برؤيا أ الدولة العالمية » التي تجلت له كأمر قائم على 
طبيعة الأشياء ٤‏ مستنداً ا الأمور التالية : 


أولاً ‏ ان البطبيعة قد حبت الانسان بإمكانية السكن والعيش في كل أجزاء 
العام ¢ 


YY 


ثانيا ‏ إن الطبيعة قد بعثرت الانسان نتيجة استمرار الحروب مما أدى الى سكن 
الناس في معظم الحجهات القابلة للسكن » 

ثالثاً - ان العاملين السابقين معأ قد أجبرا الانسان على أن ينهي حروبه دوماً 
بعقد صح وإقامة السلام , 


کہا رای کانت ي رغبة الندول الأوروبية إخضساع بعضها البعض السبب 
للحروب الدائمة فيا بينها . وبالتالي واد إا اوروي من دول مستقلة حرة أمر يكن 
أن يؤدي الى السلام في العام » على اعتبار أن أوروبا آیام « کانت » کانت تسیطر على 
أقدار العام السياسية . 

لا بد لنا هنا من وضع النقاط على الحروف بالسبة لرؤيا كانت الجيوبولبتيكية 
هله , 

فبالسىبة للعامل الأول فالواقع أن الطبيعة لم تحب الانسان بإمكانية السكن 
والعيش في كل أجزاء العام » بل تعاطيه الجدلي معها ( عكس رؤيا الحتمية الجغرافية ) 
مكنه » عبر تطور طريقة انتاج اخيرات الادية ء ومع الزمن ؛ من السكن والعيش في 
کل آجراء العا » وحن a‏ والتي أ صبحت شبه منتوج اجتماعي من جراء تحوها 
من وسط طبيعي الى وسط جغرافي . 

هذا ويبدو لنا أن في العامل الثاني وحصوصاً ني عبارة « ... ما أدى إلى سكن 
الناس في معظم الحهات القابلة للسكن » » حيث التخصيص ٠‏ ,تنافضاً مع العامل › 
الأرل > حيث الاطلاق الذي انتقدنا . 

ما العامل الثالث فلا نرى فيه حتمية الارتباط التي راها كانت بالعاملين الأول 
والثاني والمؤدية الى الصاح والسلام قول هلا سما وان اروب تارا برت مسار 
بعد كانت ولا تزال حتى اليوم وان تحولت الى حلية أو إقليمية ولم تعد عالية من جراء 
توازن الرعب وخحصوصاً النووي بين الخحبارين . 

الواقع بالسبة للاتحاد الأوروبي انه كان مثابة فكرة أيام كانت وفكرة مستقبلية 
ورؤيا رائدة » لكن الظروف لامكانية قيامها ام تكن متوفرة »> ونعني بذلك الظروف 
الاقتصادية ( وهذا ما يفسر فشل نابليون إقامة هكذا اتحاد أوروي ) . فتطور قوى 
الانتاج لم يكن بعد قد بل الحد الذي يؤدي با الى خطي الحدود القومية والانتقال الى 
الكونية عبر الشركات المتعددة السات والمشاريع المشتركة والأسواق الاقليمية الكبرى 
( السوق الأوروبية المشتركة ) وغيرها ما يشكل اسا والقاعدة الافتصادية العديدة 
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هكذا اتحاد » أصبح واقعاً قائ اليوم ئي أوروبا ( البرلان الأوروبي ) من جراء تشكيل 
,هكذا قاعدة لم تكن متوفرة أيام كانت ونابليون وتوفرت اليوم : السوق الأوروبية 
المشتركة والمشاريع الختلفة الشنائية والتعددة الأطراف في إطارها . 

على أن مؤسسى المغرافيا الحدينة م یکونوا من مؤیدی آراء کانت وأکدوا على 
مفهوم الاقليمية المر تبطة بالأغاط أو الأشكال الاقليمية . فقد أصبحت هذه الأفكار 
الاقليمية الأساس الذي قامت عليه الجيوبولتيكا ني التاريخ الحديث . 

وتقوم هذه الأشكال الاقليمية على أشكال توزيعات اليابس والماء وخطوط فصل 
هذه التوزيعات في) بينها . فمثا ترى إحدى هذه الأفكار الجيوبوليتيكية أنه يشوجب 
التركيز على الكتلة القارية المؤلفة من أوروبا وآسيا وافريقيا معأ » حيث يوجد ۵٦‏ من 
مجموع مساحة اليابس العالمي و٤۸/‏ من السكان'“ . وهله الكتلة القارية الكبيرة 
والمؤلفة في واقم الخال من القارات الثلاث المذكورة - أوروباء آسياء افريقیا - كا رأينا 
محاطة بمسطحات مائية هائلة تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة اليابس . وهذه هي فكرة 
« الجزيرة العالمية » » التي قال مها مكندر » وهي ترتبط بأكبر مساحة من الأرض اليابسة 
التي تشكل مركز ثقلها . 

هذا في حين ثرى أفكار جيوبوليتيكية أحرى التركيز على النصف الشمالي من 
الكرة الأرضية » حيث أوروآسيا وشمال افريقيا وأميركا الشمالية والوسطى » والق 
تشکل ٠‏ من مساحة اليابس العالمى و١٤‏ من السكان" . وحور هذه الفكرة 
الجيوبوليتيكية هو مسطحات الاء واهواء التي تربط أورواسیا بأمیركا . 

بالاضافة الى ما ذكرنا هناك الأفكار الحيوبوليتيكية التى تركز على المحيط الأطلسى 
کالرابط بین الامیركیتين وأوروبا وافريقيا معاً . فهذه القارات الأربع والمحيط الذي 
بربط بينها تشكل التكتل الأرضي ذا الأهمية في العام » استنادا الى كثافة العلاقات 
التجارية وطوط المواصلات البحرية والجوية المركزة في المحيط الأطلسي بالمقارنة مع 
ية المحيطات . 

وقد نتج عن هذه الأفكار الحيوبوليتيكية نظريات استراتيجية متعددة وحق 
متباينة أحيانا » منها استراتيجية الجزيرة العالمية التي تؤكد أن من يحكم أوروآسيا 
( حيث قلب العام ) قد يحكم العام . هذا في حين هناك نظرية استراتيجية مرتبطة 
بالجزيرة العالمية إنغا مغايرة كلياً لفكرة قلب العالم التي ذكرنا الآن » وهي تقوم على 
التحكم بأطراف اللمزيرة العالية المتمثلة في أشباه الحزر الضخمة حول أورواسيا : 
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أوروبا ( كشبه جزيرة لأسيا ) والشرق الأوسط واهند وجنوب شرقي آسيا . فمن بحكم 
هذه الأطراف قد محكم العام . وهناك نظرية تقول بأن النفوذ العا مي قد پقوم على 
حكم العام القطبي . بالاضافة الى ما ذكرنا هناك نظرية لوفيقية ترى إمكانبة قيام 
تعادل في ميزان القوى العالية بين قوتين أو ثلاث على المستوى العالمي . 

بالرغم من كل ما ذكرنا الآن يبقى القاسم المشترك الأكبر بين النظريات 
الاستراتيجية للأفكار الجيوبوليتيكية الارتباط اللسبي بالأوضاع الجضرافية والارتباط 
اللطلق المصيري والمفضرر بطريشة انتاج اخيرات المادية »> حيثٹ التكئيك وتتطوره عبر 
الزمن . 

وكل هذه النظريات الحديثة تعود في أصوها الى القرن الماضى الى الجغرافيا 
الحديثة » التي تأاسست على أيدي كل من الكسدرفون مبوللدت وكارل ريثر» 
واللذين قالا بالعلاقات المتبادلة بين الانسان والدولة والوسط الطبيعى .. 

وأفکار ريتر في الموضوع تطورت وانتهث الى التقسيمات الاقليمية داحل الكرة 
الأرضية الموحدة . فقد فسم في البدء العام الى قسمين أساسيين هما الأرض ر القارات ) 
والماء إ المحيطات ) والحدود ينا دائرة عظمى تمر من بيرو الى جندوب آسيا . ثم قسم 
اليابس الى قسمين : العالم القديم والعالم الجديد . ويتميز العام القديم بالتشابه 
الناحي الكبير لامتداده الشاسع مع درجات الطول من الشرق الى الغرب على طول 
دوائر عرضية محددة . هذا في حين أن العام الجديد تظهر فيه التباينات المغاجئة الكثيرة 
لامثداده الهائل وشبه الكلي على الكرة الأرضية من الشمال الى الحلوب ١‏ . 

وبناء عليه يعتبر ريتر القارات بمجموعها وحدة طبيعية كاملة » إنما يصل إلى 
أقسام متميزة وكل ما ها شخصينها داحلل كل قارة . كا قسم ريتر المحيطات الى 
حوضين : الأطلسي والباسيفيكي . وقد لفيت آراء ريتر التفسير الحيد في أواسط القرر 
التاسع عشر على يد الجغراني الفرنسي أرنولد غويو الذي إستخلص منها أن العا 
القديم هو عام جبال وهضاب وسهول . إنما محدودة الاستغلال » في حين أن العام 
الجديد يتميز بسهوله الغلية التي تشكل ثروته . وفي جال المفاضلة بين المحيطين _ 
الاطلسى والباسيفيكى رأى الأول أكثر ملاحة ومليئاً بالبحار الداخلية وانحدارات 
سواحله هينة » في حين الثاني أكثر المحيطات اتساعاً وانحدارات سواحله سريعة 
ووعر ٨۱۹(8‏ 
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لا نزال » في استعرضنا ما لدى ريتر وغويو » في إطار الأرضاع الجغرافية التي 
جعلت هذا الأخيبر - غويو أول جغرافي يؤكد على أهمية الموقع المركزي للقارة الأوروبية 
داحل المحيط « الذي هو في الحقيقة الطريق الرئيسي ف العام » . وهنا بالامکان القول 
أن أفكار غويو الحيوبوليتيكية استمدت من نظرة ريتر الى القارات على آنا كل طبيعي 
متكامل . كذلك إحدى أهم أفكار غويو في الموضوع هي أن زعامة العام اخذة في 
الانتقال من أوروبا الى أميركا الشمالية » أما الثانية فهي ان القارات تنسظم ني ثلاث 
مجموعات مزدوجة » واحدة الى الشمال والشانية في جنوما . وان الشمالية تغطي 
الجنوبية حضارتها ومدنيتها ( لنتذكر حوار الشمال والجحنوب ايوم ) . كا يعنفد غوير 
بأن آسيا كانت مهد الحضارة التي نضجت في أوروبا فيا بعد وان أميركا هي نقطة 
الهاية العظمى مذه العملية الحضارية .. بالإضافة الى ذلك فقد أعرب غويو وبأسلوب 
صوفي غامض عن اعتقاده بأن وحدة السلالة وروابط الديانة المسيحية والقرب المكاني 
هي الأسباب التي تجذب وتصوغ وحدة القارات الشمالية . 

كا يتضح فنحن هنا تجاه انتقال حضاري عبر الأطلسي مرده ليس الربط هذا 
اللحيط بين أوروبا وأميركا الشمالية بل الانتقال هذه الحضارة التى نمث بفضل تطور 
قوى الانتاج المائل » عبر الحاجة لالكيها للمواد الأولية من جهة وعبر الحاجة الى 
اهجرة للفائض من قوة العمل فيها من جهة ثائية . وقد لاقى كلا الحاجتين الأرض 
البكر العذراء » فثبت عليها من تلاقي السواعد الفتية بالأدمغة المبدعة في العام الجديد 
ما طور الحضارة الأوروبية المهاجرة الى قمة مادية انتاجية أين منه ما وصلت اليه في 
مهدها في أوروبا » إنما بمزيد الأسف فقد فقدت هذه الصارة لي رحلتها عير الاطلبي 
«أصالتهاونبالتها وإنسانيتها وكل ما أفرزته المقدمات اکر للشورة الفرنسية . وي 
حطتها الأخيرة » على ما يبدوء أميركا الشمالية » فقد أفرزت السيطرة الدب س 
العام » على غرار ما جرى في أوروبا عبر استعمارها لآسيا وافريقيا » والتي شكلت 
النظرة المحيوبوليتيكية المنسجمة كل الانسجام مم الفلسفة البرغماتية التي ٽرعرعت 
أيضاً في يرکا الشمالية . أما طريقة الحياة الاميركية - كحضارة مفرغة من مضمونا 
الثقافي والانساني لدرجة التفسخ والانحلال - التي تغزو العام فهي سلعة من السلع 
التي لاجلها ولأجل انقاذ اقتصادها تؤمن وتعمل أميركا وعلى الضبط الولايات المتحدة 
الامير كية بالامبريالية الاقتصادية وحتى الاستعمار الجديد الى جانب القديم . 


القوى القارية في الجيوبوليتكا 
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لدرجة التساوتي » وحيث عالج المكان والموقع معاللحة أصولية مقارنة بين الدول ( أنظر 
الفصل اللالف : تاریخ العرافيا السياسية ورگا ما ال وود الروابط 
القوية بين القوى القارية والقرى السياسية . 


سلا وتنبځي الاشارة ای أن راتزل عندما کان پکتب › في القرن الماضصى ۽ کان 

متاثرا بال و العلمي المفعم » آننذاك » بطغيان نظرية دارون السطورية في العلوم 
الطبيعية » الأه سر الذي جعله يرى في الجخرافيا السياسية فرعأمن فروع العلوم 
الطبيعية ؛ كا أسس فكرة اكان على أا عنصر مؤلر في الصفات السياسية للجماعة 
او الحماعات الي تسكن هذا المكان ولي الوقت لفسه هي نؤثر فيه . ما بالسبة 
للموقع فراى فيه اللرّن للمكان بحيث يعطيه الصبدة الي تجعله دائم الاحتلاف عن 
غيره من الأماكن ؛ الأمر الذي يؤدي الى جعل الدولة » كل دولة مميزة عن غيرها من 
الدول ذه الصبغة المميزة . 

وأفكار راترل السلورية تجلت بوضوح كلي في القوانين السياسية للدولة » والتي 
سبق وأتيدا على ذكرها ( راجم الفصل اللالث : تاريخ الجغرافيا السياسية 
والحیو بولیتکا ) » سیف تتحدد اا الدول ومواقع هذه الاما ومنبع هذه القوائين 
یکمن في قناعة راتزل أن الدولة كائن عضري : كينونىة بيولوجية حدودها الأرض 
وكذلك كينونة معنوية وخحلقية مستمدة من ارتباط الإنسان بأرض يعمل فيها ويحصل 
عل حاجاته للعيش والتعايش من مصادرها المختلفة » بحيث يحتاج الى حاينها وحماية 
حیاته . 

وبالا مال نقوانین رازب السبعة للدولة وبالأحرى للنمو الأرضي للدولة ترتبط 
بالکان والموقع › فیحسب رأیه په کل نشاطات الانسان وصفاته وكذلك كثافة السكان ف 
الندولة > كل ذلك ليس سوى نتاج الموقع والحجم والبيشة الطبيعية والحدود » وفي 
الوقت نشسه كل ذلك نتا اكان . 

وتنبغي الاشارة بهذه المناسبة الى اهتمام راتزل ا حاص بالحدود السياسية التي 
اعتبرها العضر الخارجى للدولة ر كالحلد بالنسبة لجسم الانسان ) » وبذلك تمد 
الباحث بالدليل والبرهان على مراحل تطورها موأ أو ذبولاً وبالتالي قوتها أو ضعفها . 

ولعل أهم ما انٹھی اليه راتزل هو الروابط الي راها بين القوى الفارية والقوى 
السياسية . ربالناسبة نقد ظهر لرانزل کتاب فی س ۱٠١‏ ل الشركيز فيه على دور 
أهسية البحر كعلصر موحد عظيم في الحضارة البشرية . کا رأى راتزل ي هذا الكتاب 
في المحيط اهادىء « حيط المستقبل » » حيث بعض الدول المطلة عليه ستصبح من 
القوى العالمية . وقد أسهب راتزل في هذا الكتاب في الحديث عن العرع للسيطرة 
على العام فيا بين القوى القارية والقوى البحرية واستئنج أن العنصر النهائي في هذا 


YY 


الصراع سيكون بجانب القوى القارية(""٠‏ . وذلك استنادا الى كون المساحة الكبيرة 
فیها تثح الموارد,المتعددة وبكميات كبيرة » الأمر ألذي يڙدي الى تسدعيم القوى 
السياسية . وهه المساحات الكبيرة .لا تشوفر إلا في الدول القارية ذات الامتدادات 
الشاسعة مثل الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفييتي واستراليا وكندا والبرازيل 
وغیرها بالمقارنة مع دول أوروبا القدية ذات المساحة الصغيرة والموارد المحدودة . 

لا حاجة بنا هنا لتكرار ما سقناه سابقاً ( أنظر الفصل الثالث : تاريخ الجغرافيا 
السياسية والجيوبوليتكا ) عن النظرة الحتمية - جغرافية كانت أم تاريخية - لراتزل 
بالنسبة للدولة والمغايرة لواقع حاها المستمد من العلوم الاجتماعية المقررة لدشوثها › 
عبر ظهور الطبقات في المجتمع » وتطورها » عبر طريقة انتاج الخيرات المادية في هذا 
الجتمع . وذلك لأن الوسط الجغرافي أو البيئة بإمكانه أن پہطی ء أو يسرع تطور الدولة 
كهاية حضارية ليس إلا . وبالتالي فنظرة راتزل » رغم| عن آنه مؤسس الجخرافيا 
الانتروبولوجية غير اجتماعية في ناية المطاف ( يراجم بهذا الخصوص أيضا الفصل 
الثالث : تاريخ الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ) ولا ترى انبثاق الدولة من ظهور 
الطبقات في المجتمع والمتاي بدوره عن ظهور اللكية القاصة . ۰ 

عبطی آنه لألفرد مکندر ۱۹٤۷ - ۱۸٦1(‏ ) يعود فضل الربط بين المساحات 
الضخمة والوقع المكاني في جزء من قارة واحدة يعطيها المكانىة الأولى في العام » الأمر 
الذي جعل اسمه يرتبط بنظرية « قلب العام » (مةا اة۴) . هذه النظرية الي 
استقطبت اهتمام الباحثين وال النصف الأول من القرن الذي نعيش - القشرن 
العشرين » فنشر العديد من الكتب والأبحاث والدراسات حوها . كا كان ها التاثر 
رافح كل الوضوح على الجيوبوليتكا الألانية » التي أحذت با محورة لتنفيذها لصالح 
انيا . 


وکان مکندر واسع العرفة . فقد درس البيولوجيا والتاريخ والقانون 
والطوبوغرافيا والاستراتيجية والجغرافيا » الأمر الذي يفسر اهتمامه بالتشابه في التاريخ 
وكذلك البيئة » والذي انتهى به الى الجغرافيا وأخيرا الى العمل في الدبلوماسية . 
ویبدو لنا أن اللصادر الجذرية في تفكير: مكندر تقوم على اعتقاده بأن الإنسان مسك 
المبادأة وليست قوى الطبيعية » وان قوى الطبيعة هي التي تتحكم في المبادآت الانسانية 
ای حد کہیر . 

هنا يبدو لنا مكندر من أنصار الامكانية الجغرافية عندما يقول « ان الانسان 
يسك بالمبادأة وليست قوى الطبيعة » » في حين أنه يصبح من أنصار ال حتمية الجغرافية 


. ۳۷-۳١ د. فتحي جمد أبوعيائة ت دراسات تي الحغرافيا السياسية » ص‎ )۲١( 
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عندما يقول «إن قوى الطبيعة هي التي تتحكم في المبادآت الانسانية الى حد كبير» . 
إذن هو من أنصار الحتمية ولا برى العلاقة الجدلية بين الطبيعة والانسان عبر 
الاقتصاد . وهذا ما يفسر موقفه الاستانيكي من نظرية امرتلاند » بالرغم من النحرك 
الذي انتابها في مساحة قلب العام » وعلى يديه بالذات » على اعتبار أن استاتيكيته 
تتجلل في الإنعكاسات السياسية النظرية » في المواقف الاستراتيجية المتأتية عنما 
وخصوصاً بالسبة لمصلحة بريطانيا . (أنظر الحريطة رقم - ۲ - وكتابيه في 
الموضوع'"' ) . 

فهذه الظرية - افرتلاند « أذ بها مكندر سنة ٤‏ حیث تېدی له آن الحزء 
الداحلي من أورواسيا ( أوروبا واسيا ) )۸٤(‏ يشكل مركز العا سياسياً ( أنظر الخرائط 
رقم -۲- و۳ ) . وهنا فقد حذر من أن من يسيطر على قلب أكبر كتلة أرضية في العام 
يحصل على الأسس التي تمكنه من السيطرة على العام . إذن فالقوة التي يصبح بإمكاما 
أن تحكم قلب العام - روسيا وألمانيا والصين ۔ يصح بإمکانہا أن تنافس وبنجاح كبر 
الدول البحرية والثغلب عليها . وعلى أثر مضى إحدى عشرة سنة على هذه المحاكماتث 
اميكائيكية لمكندر أتى جيمس فيرغريف ليؤكد في كتاب « ا جغرافيا والسيطرة العالية » 
)۱۹٠١(‏ بشدة على أن الصين في موقع متاز للسيطرة على داحلية أورواسيا . 

الواقع أن التغبر في حدود مساحة قلب العام بالإضافة الى نظرته للعام ككل من 
حسنات مدر ال التي أشرنا اليها . فهو كجغرافي كان على معرفة تامة بأن. 
استغلال الانسان لمحيطه الطبيعي دائم التغير وان المحيط الطبيعي يتغير ولو ببطء 
کبار . ففي ما ٻين عام 4¢ وعام ۹4 ( أنظر الخريطة رقم ۔ ۲ ) ضاف مكندر 
الى قلب العام التيبت وأعالي أنبار الصين والمند » وذلك من منغوليا والمند . كا 
أضاف أیضاً أوروبا الشرقية والوسطى لأمينها الإستراتيجية )۸٥(‏ . وقد حدث ذلك 
لديه نتيجة تغبر وسائل النقل وتطورها وأيضاً تطور الدمو السكاني والصناعي . 

ومن جراء النمو في المواصلات والسکان والصناعة تبدی لكندر أن بحر البلطيق 
وكذلك البحر الأسود قد أصبحا جزءاً من قلب العام کا أن هذين البحرين مع 
أحواضها النهرية ما يكون جزءاً من السهول الأوروآسيوية الكبرى . 

وعلى أثر هذه الإضافات في بحله عام ۱۹۱۹ أعلن مكندر اإذ. من يحكم شرق 
آوروہا محکم الهرتلاند ومن يحكم الهرتلاند يتحكم في الجريرة العالمية ومن يجحكم 


~ H. Mackinder, Dergocratic Ideals and Reality, New -York 1919, revised 1942, (1) 
— H. Mackinder, the Geographical Pivot of History, Geog-Journa' XXII, 1904, 


کيا تلبځي الإأشارة ا أن مكندر ل يسبتعمل مصطلح ١‏ المرتلاند » إا تكلم عن « سرة العام » أو مركزه في 
حین أن فضیل استخدام « مصطلح المرتلاند » بعود آل جیمس فریغریف عام ٠۹۱۵‏ . 
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مرتلاند (قلب العام ) لمکندر ما بین ۱۹۰٤‏ و٣٤۱۹‏ 


الجزيرة العالمية يتحكم في العام »""“ )۸٦(‏ . وبالتالي أصبحث الناطق الحاجزة بين 
الجرمان والسلاف والممتدة من استونيا الى بلغاريا » بالسبة مكدر مفتاح السيطرة 
العامية » واستنتاجاً مفتوحة للنفوذ الألاني والروسى . 

وف ال ۳ من عمره راجم مكندر أفكاره اليوبوليتيكية وأعاد صیاغتها في مقال 
نشر عام ۱۹٤۳‏ » حيث أخحرج حوض لينا ( سيبريا الشرقية ) من الهرتلاند الذي 
أصبح يتكون من سيبريا الوسطى والشرقية ( حدود حوض الينيسه وانخارا في الشرقة ) 
بالإضافة الى وسط أسيا السوفييتية بأكملها وأوروبا السوفيبتية وشرق أوروبا وحوض 
البلطيق ( أنظر الخريطتين رقم -۲- و۳ ) . بتعبير آخر يتضح اهتمام مكندر هنا 
بتركيز اهرتلاند في الأراضي الجديدة التي كسبها الاتحاد السوفييتي في فيافي الاستبس 
والغابات المخروطية بتحويلها الى قلب الدولة الزراعي والصناعي الحديد بالإضافة الى 
أوروبا السوفييتية . 


(۲۲) لقلا عن د. محمد رياض » الأصول العامة في ال جغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ء ص ۸١‏ . هذا في حين 
أن د, فشحى محمد أو عيانة يورد هذه المعادلة بشكلل لحر وان أفاد ا لمعنى نفسه )۸١(‏ , 
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بالخلاصة رأى مكندر على الكرة الأرضية مجموعة من اليابسة هي وروبا وآسيا 
وافريقيا سماها السزيرة العالية وقلبها النابض « الأراضي الداحلية » › التي تلوافی 
تفریباً مع موقع روسيا ر( أنظر اللخرائط رقم و وا وس۵ ) . وبذلاف انٹتھی ای 
المعادلة التالية « من يسيطر على أوروبا الشرقية يسيطر على الأراضي الداحلية» من 
یسیطر على الأراضي الداحلية يسيطر على الجزيرة العالية > من يسيطر على السريرة 
العالية يسيطر على العام , وهه امعادلة الأحاذة تجعلنا نفكر بتاریسخ 2 أوروبا » 
الذي يفسر بالعوامل الجغرافية . وهذا درس للقوى البحرية › الى لا يرما البعحسر 
بشيء ف واقع الحال بحد ذاته » إا يسمح بتنظيم القرى الغنية اوم انیات . لکن 
هذه المعادلة تعر اهتماماً العوامل الحديدة » التي وحلت عا البوم لا وهي تيك 
الطيران وأميركا النظمة ۽ ی اک ا ا م لیا ا 
. بخیٹ ينتج التوازن السياسي عن طريق تشكيل المجموعات الكبيرة ذانث الصالح 
الشركة والأهداف الشركة وال كن من تنظيم المجالات الكبيرة ہشکل صحیح 
وفعال » وبذلك بقيت نظرية مكندر حديثة . 


وقد رأى مكندر أن توزع الأراضي والبحار أمر أساسي » فميز بين القوى 
البحرية والقوى البرية . فالقوة التى تسيطر في نفس الوقت على البر والبحر تصبح 
سيدة العام . وهذا الشرط غير مكن ما لم تدمكن دولة برية كبيرة ملسجمة وقوية للغاية 
من الوصول الى المحيطات . وروسيا هي الوحيدة الخحائرة على هذه الإمكانية > لذلك 
يجب الحيلولة بينها وبين البحار للحيلولة دون سيطرتها على العام . وهنا يعاود التاريخ 
نفسه إذا شئنا » إا بشكل جديد بالطبع . 

کا أعطی مكندر مفهوما جديدأ للعنير اللي مر طراً على العام . فأخحذ يتكلم عن 
اللحيط الأطلسي الشمالي على أنه المتوسط أو الأوسط (”aءء0‏ 4مة!لN1)‏ وبذلك ر1 
اراضي أوروبا الغربية وشمال غرب افريقيا بمعظم مناطق العمران في الولايات المتحدة 
وكندا وأميركا الوسطى والكارايبي وفنزويلا » ربط كل ذلك فى وحدة جديدة أو إقليم 
الأطلسي الشمالي الذي أعطاه أهمية ماثلة اللهرتلاند واعتبره قوة مواجهة له . 

لن نتعرض لأكث من وضع النقاط على الحروف بالنسبة لنظرية مكندر هذه ء 
فنحن نری فیها تنظیراً لسياسة الامبراطورية البريطانية » الى حد كبر » وتشجيعا 
لسيطرة أوروبا الخربية على العام وتبريراً لإستعماره . هذا مم الإشارة الى آنا نظرة 
استاتيكية تجمد الأوضاع ولا ترى ديناميكية الصراع الطبقي والوطني » حيث يبقى 


(Pierre Celèricr, Géopolitique et Gecastratégie, P.U.F., 3 édition refondue, Paris 1969, p. 13. (YT): 
. (Célérier. Ciéopolilique et Géastralégle Pp, | dq فیا‎ ( 
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الجوهر الطبقي أيضا للمجثمعات . فمكندر بنظريته هذه يريد تجميد الوضع العالمي » 
رپالتالي التاريح وتخلیده ف قطة السيطرة الاستعمارية . وقد برهنت الحياة على ل 
صححة هذه النظرية » بالرغم من أن الشكل بالنسبة للاتحاد السوفييتي وكذلك الولايات 
المتعحدة الاميركية يمدها بالحياة . ولكن المضمون بالنسبة لكل من الإتحاد السوفييتي 
رالولايات المتحدة الاميركية بختلف جذرياً . هذا مع الإشارة إلى ن هكلذا واقع 
لجيوبوليتكا بحتلف مع النية الحسنة للبعض الذين يرون فيها « الديناميكية » بالنسبة 
لجخرافية السياسية الاستاتيكية ويخلطون في) بين المصطلحين » حيث يرون في 
الحیوبولیتکا الحغرافية السياسية الديناميكية وتوسع المهام لتنظيم العام . أما نحن فلا 
رافق راا كهذا » سيا بعد النهاية العملية 9 بالجيوبولیتكا بالنسبة لألمانيا الهتلرية 
رأيضاً الائج البربرية للاستعمار الجحديد متنوعاته بالاستناد الى الجيوبوليتكا من قبل 
الامبريالية آلو وخصوصاً الامبريالية الاميركية . 
ک| اهتم مکندر باقاليم اسیا الموسمية وحوضص الأطلسي الجنوں التي رای شا 

مية مستقيلية . وأخيراً إقلياً جدیداً دعاه العباءة الحالية 9ه ‘Mantle‏ 
)Vacancie:‏ › وهر إقليم خال أو شبه حال من السكان والنشاط ويتألف من حلقة 
الصحارى والفياني والقفار الرملية أو القطبية الممتدة في كل من شمال وشرق سيبيريا 
رشمال كندا وغرب الولايات المتحدة ( أنظر الخريطة رقم - ٦‏ ) . وهذه الحلقة 
الفارغة تفصل بين مركزي الثقل الشماليين : امرتلاند وأراضي اللحيط المتوسط عن 
راضي الأهمية المستقبلية المتناثرة دا لحل المحيط الكبر أ و الوامسسع (great Ocean)‏ : 
مركا الحنوبية وافريقيا الزلجية وأسيا الموسمية وأاستراليا المحيطية . 


وإذا ما قارنا التغيرات التي حصلت في آراء مكدر عام ۱۹٤۳‏ بالنسبة لعامي 

۰٤‏ و۱۹۱۹ اتضح لنا نقله الأهمية الجبوبوليتيكية للهرتلاند من الإعتماد » وبشكل 
بطلق » على الموقع والتكتل الأرضى وسهولة الحركة للقوى القارية الى الإعتماد على 
لناس والعمران زارد والخطوط الخلفية للحركة . وهذا ما نرى فيه الرؤيا الصارحة 
أهمية الوسط الجغرافي وليس الوسط الطبيعي » والوسط الجغرافي المنتوج الإجتماعي 
يس المزرع فقط وإنما المصنع أيضاً » ببحيث يصبح هذا الوسط الجغرافي - المنتوج 
لاجتماعي الرمز والى حد كبير لطريقة انتاج اخيرات المادية والمقرر في تطور المجتمع 
رليس الوسط الطبيعي الرمز للموقع واكان . وبالتالي يبدو لنا » عبر اجتهادنا التفسيري 
هذا » أن في ذلك انتصاراً للنظرة الماركسية في الموضوع » وهو الأمر المرفوض من قبل 
بكندر ومدرسته الجيوبليتيكية » التي لتتكيف مع الواقع تلبس اللباس الذي عرضنا 
: الناس والعمران والموارد والخطوط الخلفية للحركة ) واجتهدنا في تفسيره » وذلك عبر 
اا الأساحة یٹ شما الأراضسي المستئمسرة زراعیاً وصناعياً » بشکل حاص تما 
.4 ا ٿيا عا ددر طريشة اناج اسر رات 0 الادية التي لولاها ا کان هذا الشطور في 
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المسابحة شكلياً وفي الفكر ومضمونياً > وكل ذلك رغياً عا ذكرنا » في المحاولة المستمرة 
للبقاء في إطار المدرسة البررجوازية : الحيوبوليتكا . 

الواقع ان نظرة مكندر قد أثارت حوها الكثير من الجحدل » من ذلك ما ورد 
مؤخراً سن آن امرتلاند غر مهل کم العا شل کات . ومرد ذلك آنه الى جانب 
مزاپا المرتلاند وار كة > فکونه وسطاً مجعله معرضاً لإثتلاف اموامش أو الأطراف »› 
بحيث يركز الضرب عليه كهدف حدد بواسطة الأسلحة اللحوية . وبالتالي » فإلى 
جانب المزايا التي يتمتع بها المرتلاند » هناك العيوب التي تنتابه . إنغا لا بد من 
الإستدراك والقول ان العيوب برزت مع تطور التكنيك والتكنولوجيا وظهور الفوى 
الجوية . وبالتالي ثبقی له میزته إذا ما وضعنا جانباً القوى الجحوية . إنغا كون آلمانيا 1 
تتمکن › »> بالرغم من استعماهها القرى ا ف السيطرة على الأراضي الحاجرة بين 
الجرمان والسلاف » هذه الأراضي التي أصبحت » من البلطيق الى البلقان » في إطار 
دائرة النفوذ السنوفييتي المرشح والمؤهل » »> بحكم موقعه في الهرتلاند »› کم هذه 
الأراضي > دلیل حر بالنسبة للجيوبوليتيكيين المؤازرين لمكندر على صحة نظرية 
اهرتلاند . 

أها الحقيقة هنا باللسبة لنا فقكمن › مس في استاتيكية ظلرية مکار ۽ بل ي 
دپناميکية النظام الإقتصادي الإجتماعي الحديد - النظام الإشتراكي با أفرز من قوة 
مادية اقتصادية مكئته من استخدام آل حربية ضخمة قل مثيلها ما خلا عند الولايات 
المتحدة الاميركية ويا أفرز أيضاً من قوة معنوية نمثلت ونتمثل بالعدالة الإقتصادية 
والإجتماعية والديوغرافية والجغرافية - الإقليمية › بحیٹ ل تؤد الى المساواة الفرقية 
في الدساتير فقط » وإنما التحتية أيضا › في الحياة على الطبيعة » حيث مرتكز المساواة 
الحقيقية ‏ المساواة الإقتصادية ومن ثم الثقافية . 

هذا في حين ان الإإستراتيجيين الخربيين ما زالوا ينظرون الى العام نظرة مكندر 
اليه طوال النصف الأول من هلا القرن العشرين . وبالتالم فالإستسراتيجية الغربية 
بمختلف أحلافها : حلف شمال الأطلسى - الحلف المركزي » حلف جنوب شرق 
آسيا » ليست سوى محاولات لتطويق القوى السوفييتية » بتعبير آحر محاولة استخدام 
الموامش لتطويتق المرتلاند وي الوقت نفسه محاولة لمنع الرتلاند السوفييتي من الميطرة 
العالية . 


ویم ذلك وة الإنحاد السرفييتي كفوة موا جهة للولایات المتحدة لأ ٿکمن ف هذا 
الموقع - الرؤيا الإستاتيكية. بقدر ما تكمن » وبكل تأكيد » في العطاء الحضاري 
الجحديد لاإنستان » معنى الحل النسبي إا الإججاي كل الإبجابية لإنسان العالم 
الإشتراكي بالسبة لإلسان النظام الرأسمالي » وكذلك في حل مشكلة القرمياٽ . 
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وهذان الحلان الرثيسيان أفرزا القوة المعنوية لاإتحاد السوفييتي - الاشتراكية العلمية 
وتفشيها ف قارات العا ولو بد وجزر انتهسى الوم ا كوبا ف مرکا الوسطى وآٹيوبيا 
ف افريقیا وامند في آسيا > مصحوبة ‏ القوة المعنوية ‏ بطبيعة الحال بالقرة المادية » رغاً 
إعن نسبيتها » والتي تشكل المرتكز الأساسي للقوة المعنوية المذكورة . هذا بالطيم » مح 
الإشارة الى العلاقة الحدلية بين القوتين - المادية والمعنوية - سيا وأن هناك تداخلا عبر 
المساعدة الأعية » للقری المادية للدول الإشتراكية . هذا والبۇر الثورية المشار اليها ف 
امیرکا الوسطى وافريقيا واسيا « مقرولة ةه ٻاستلام الأحزاب الاشتراكية بمؤازرة 
'الأحزاب الشيوعية السلطة في معظم بلدا آوروبا کل ذلك لدلیل ساطع عل 
القوة المعنوية » المرتكزة الى القوة المادية والمعنوية للمعسكر الاشتراكى › القوة المعنوية 
للاشتراكية باللسبة للرأسمالية . 

ا کل ما ذکرنا جسل البورجرازيين من ميدي مکندر يتسا ءلون وبكشرة » 
احصوصاً بعد سنة ٠۹٤۳‏ > أسئلة تفرز الشك في نظريته » فيا هي هذه التساؤلات ؟ . 

أولا - ما هو دور الصين في الصراعات العالمية بعد تحوهها الى قوة يسارية كبرى ؟. 
هل تستعيد آراء جيمس فہرغريف عا امكانامما العالمية في التحكم باهرتلاند 

ثانياً- ما هو مصرر الأحلاف الغربية نتيجة إنسحاب فرنسا ونشأة السوق 
االأوروبية المشتركة وإنضمام بريطانيا والدانمرك وغيرها ؟ هل يؤدي هذا الى تكوين قوة 
ثالثة في العام الشمالي وتغبر وسحدة شمالي الأطلسى عبر المحيط المئوسط ؟ 

ثالث - ما هو مصير الأحلاف الغربية نتيجة فشل حلة فيتنام وانفصال بلخلادش ؟ 

رابعاً - ما هي القوى التي تعمل في أكثر مناطتق حلقة افيا الصحارى حساسية 
وخطورة ¢ ونعني ها نقطة الاق ا ما هي اسائ التي يکن أن تنتهي اليها 
والمستوى الأميركي السوفييتي › رال الأوروي العربي » والمستوى العالمي ؟ 

امسا 8 هي ناڈ ثج ظهور القوميات الفتية اديدة في جنوب اسیا والشرف 
الأوسط وأمیرکا ادر و 


ف و2 هذه التساؤلات المتعددة والمعقدة وغيرها مر المشكلات الدولية بالامحان 
القول إن فکرة الهرتلاند ٠‏ رغم لها » بدو في منتٹهی التيسيطية »> بحيث تلغي درر 
المناطق الأخرى في الصراعات العالمية . كا يبدو لنا أن مكندر » في ضوء ما ذكرنا » لو 
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كان حياً لرا أعاد صياغة أفكاره الأخيرة مرة رابعة ولرأى احتمال تكوين اثتلاف 
شمالي يشمل المرتلاند والمحيط المتوسط . 

لا بد لنا من وضع النقاط على الحروف بالنسبة هذه الساؤلات التي لا غ 
بطرحها الملجرد من ملموسية علاقنها بأرضية الواقع المتحركة مع تطور التكنيك 
والتكدولوجيا » وفي الوقت نفسه مع الإنجاهات اا والسلبية لحركة التحرر الوطفي 
العالية والاقليمية ف القاراث الاميركية والافريقية والأسيوية ۰ 

فبالنسبة لآراء فيرغريف فيا يعود للصين وإمكانية أن تلعب دورها في الهرتلاند 
الآسيوي فأمر رهن بصراع الجبارين ‏ الولايات المتحدة والإتحاد السوفييت ونتيجته 
لصالح الأرل صد الثاني . وهلا الأمر مستبعد حصوله فإ إطار التوازن الدولي للرعب 
النووي . 

ما بالسىبة لالسحاب فرنسا من حلف الأطلسي > والذي حدث أيام دیغول › 
فھو على ما پېدو لنا شکلي » على اعتبار أن فرنسا أيام ديستان عادت الى الحظيرة 
الأميركية وأصبحت على تفاهم تام مع الولايات المتحدة . وكذلك الأمر الآن بالسبة 
لميتران رغم انتقاداثه السابقة لديستان » الأمر الذي جر عليه انتقادات الشيوعيين . 
هذا مثل ينسحب على كل الدول الرأسمالية » على اعتبار ان التناقض الرأسمالي مها 
اشتد بتلاشى ويحل عله التماسك عندما يتعلق الأمر بالتناقض مع الإنحاد السوفييتي 
والاشتراكية ومعسكرها . ولذلك فغير وارد بعد الذي فلنا قيام قوة ثالشة - کان يعمل 
ها دیول ی العام الشمالي تؤدي الى تغير وحدة شمسالى الأطلسي عبر المحيط 
المتوسط : . وارد ذلك » على ما يبدو لنا ء يعود لضخامة قوة الولايات المتحدة وتمكنمها 
من السيطرة ة الإقتصادية على دول الوق الأوروبية المشتركة الي عجل في نكوينا 
وتكوين تركيبها الفوقي - البرلان الأوروبي - شعور ضرورة الوقوف في وجه التحدي 
الأميركي » الذي أصبح یتحدی العام ( یراجم بهذا الخصوص کتابا جان جاك سرفان 
شرايبر : التحدي الأميركي والتحدي العالمي ) . 

لذلك فالأحلاف الغربية سواءٌ أكان ما التى تحبط بالإتحاد السوفييتي والمعسكر ! 
الإشنراكي أو تلك التي تشكل نقاط الإرتكاز للاستراتيجية الأميركية العالية » كل هذه ' 
الأحلاف ستبقى » رغم ضعف أهميتها من جراء تطور التكنيك الحربي إلى ما بتعدى 
اللحدود وا-لنطوط الدفاعية والأحلاف بواسطة الصواريخ العابرة للقارات . 

أما فيا يعود للشرق الأوسط ونتائج الصراعات فيه فرهن بنتاثم الحوار . الصراع 
فيا بين الشمال والحلوب »› مع خحاصية تعود هنا للنفط والعصا الأميركية الغليظة . 
اسرائیل . إنما كل شيء هنا متحرك بتحرك حركة التحرر العربية التي تمر بأزمة اليوم من 
جراء الإرتہان لطرف دول واحد - الولايات المتحدة صديق إسرائيل الصدوق وعدر 
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العرب اللدود ورفضص الإإفادة من التوازن الدول فیا بین الحبارین وا المتسحدة 
والإاتحاد السوفييتي . هذا مح الإإشارة إلى ملامح جديدة في الأفق را أدت مم الزمن › 
لیس القصير بالط بل بل الطويل أو المتوسط على أفل تقدير » الى تصحيح الوضع 

وآما القوميات الفتية فتندرج ف إطار لعبة الأمم التي تؤدي مجراها مم 
الامبريالية الأميركية وإلى حد كبير ؤازرتها الى تفتيت الدول التي تتالف ميا الى 
دويلات فتزيد من تخلفها وضعفها في وجه تكتل الدول الأوروبية مع الرلايات المتحدة 
وبزعامتهاً للاستمرار باستثمار هذه الدول : دول الدويلات . العام اال ٠‏ 

أخيراً فيا حص إلغاء المرتلاند لدور الناطق الأخرى في الصراح العالي فغخر 
مسموح به » لأن اهرتلاند هو منطلق هذه الصراعات الأحرى في توجهاته للحاولة 
الحفاظ على السيطرة » المتنازعة فيما بين الشرق والغرب - الوآذر أو المسيطر عليه من 
قبل الولايات المتحدة ( لتتذكر مجدداً كتابي شرايبر التحدي الاميركي والتحدي 
العالى » وحيث ف الأرل › ف نهاية المطاف » ما سمى بالإستعمار التكنولوجى 
٠‏ لأوروبا من قبل الولايات المتحدة وكذلك للعام في الثاني ) . 


آما تصور وتکھن ما کان سیعمل مکندر لو کان حیاً من قبل د. محمد ریاض 
( کمعبر عن الفكر الجحيوبوليتيكي البورجوازي في الموضوع ) فأمر قائم وقد أشرنا اليه 
في أول التعليق هنا واعتبرنا أننا تجاه مدرسة بورجوازية وليس تجاء مفكر فرد مدرسة تجد 
دوماً من يدافع وبشكل متطرر عن مصالحها : مصالح الطبقة التي تشل - الطبقة 
البورجوازية . 
والآن وقد تعرفنا على الجيوبوليتكا ومن رؤيا مقارنة -. انتقادية » إنما بشكل. 
عام » لنتعرف عليها في إطار التطبيق العملي « الأمثل » ها » في آلمانيا النازية . 


الجبوبوليتكا الألمانية 

يفشرض الحديث عن الجيوبوليتكا الألانية التمهيد ها بالحديث عن مصادر 
الجيوبوليتكا » على اعتبار أن الجيوبوليتكا الألمانية التي تمحورت حول هوسهوفر ومدرسة 
ميونيخ قد اطلعت على كل مصادر الحيوبوليتكا وأحذت ا مؤقلمة ومحورة لصالح 
ألانيا مع إضافات ( العنصرية والشوفينية ) اقتضتها ضرورة الإنتفائر ة التي ارتكزد 
عليها . فلثر ذلك فيا بلي : 


مصادر الحیوبولیتکا : کجلین » راتزل » مکندر » هوسهوٹر 
لقعد وضع كلمة « الحيوبوليتكا » ( معنى البيشة الطبيعية للدولة ) السويدي 
« رودولف كجلين » ۱۹۲١ - ۱۸1٤(‏ ) . وهو عام في السياسسة واستاذ في جامعة 
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« أوبسالا » وعضو في السرلان . وله كتابان : الأول نشر في ليبزي یغ عام ۱۹۱۷ 
بعلوان : « الدولة - شكل الياة » ( مع مظهر من مظاھرا _ L’Etat-forme de la‏ 
٥‏ » والشاني نشر في عام ۱۹۲١‏ بعنوان : « نظام الدولة العضوية » أو الدولة - 
الكائن العضروي ( جعنی الأسس اللازمة لقيام نظام سياس ) » حیٹ اعتبر 
« ا لحيو بولیتکا ) واحداً من الأشكال النمسة المتكافئة لنطام نظري للحکم » والأربعة 
الباقية هي : « الاكونومو بوليتك» و«الديسوبوليتك » و« السوسيوبوليتك » 
و« الكرائوبوليتك » » عى السياسة مع الإسم المرفق لكل من المصطلحات المذكورة › 
فنصبح بإضافة المجيوبوليتكا آمام : السياسة الأرضية والسياسة الاقتصادية والسياسة 
السكالية والسسياسة الإجتماعية والسياسة الإدارية . 


وقد ظهرت المحيبوليتكا في فترة الامبريالية كسلاحها الفكري » ومن أوائل مثليها 
القانوني وعالم الإجتماع ذر اليل الألماي السويسري ۋ. نشيلين والجغرافي لاماي ف سا 
راتزل » المدافع عن سياسة الضم للامبريالية الألمانية والجغرافي الإنكليزي ه. ج. 
مكندر ( انظر مكشدر والحزيرة العالمية بجا سلف ) والأميرال أ. منيمن في الولايات 
المتحدة الاميركية . وقد لاقت هذه النظرية أوسح الانتشار في ألانيا امتلرية . 

هذا وقد تأثر کجلين كثيراً بعلاء الطبيعة » وبشكل خاص بالجحغرافيا السياسية 
التي انتشرت على يد العام الل ماني فردريك راتزل ۱۹٠ - ۱۸٤٤(‏ ) الذي كان متأثرا 
دوره بجيولوجيا أواسط القرن التاسع عدر ا ا انلك ا س 
التطور . وكان راتزل من أنصار نظرية التطور المذكورة في الجخرافية مم الانتخاب 
الطبيعي > کا کان أول من نشر دراسة تعتبر الحغرافية السياسية فرعا خاصاً من 
الحغرافية وشبه الدولة بالعضصو البيولوجي » حیٹ استعسل اللإشارات لر 
فالدولة بالنسبة له كائن عضوي تشكل الأرض التي يعيش عليها الجسد » والعىاصمة 
القلب والرئتين » والطرق والأمر الأوردة والشرايين » ومناطق التعدين والإنقاج 
الزراعي الأطراف » والقوة هي مدار هم الدول » التي تعتمد على التربية والثقافة 
رالإقتصاد والحکم وقوة السلطة . كا أضاف إلى ذلك كجلين « إن الدولة ليست كائناً 
خیاً فقط بل انها كائن ذو شعور وفدرات حلقية وعقلية › واتفق مع راتزل على أن 
اهدف النهائي للدولة هو الوصول الى القوة٠‏ . وذلك لإمكانية تأمين الحدود 
الطبيعية الحيدة حارجياً والوحدة المتناسقة داحلا . 

وأهم ما في الأمر هو أن كجلين رأى في دراسة راتزل عن الجخرافية السياسية 

ا لجسر المنطقي الذي يصل العلوم الطبيعية بعلم السياسة . وبالتالي فقد كان على قناعة 
بأنه احتوى مفاهيم راتزل عن الجغرافية السياسية في دراسته عن الدولة. فكلمة 


(۲۵) د, فتحي محمد أو عيانة » دراسات في الحغرافيا السياسية ص ٠‏ . 
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« الجيوبوليتكا » التي أطلقها على قسم الجخرافية » رما أوحت له وعلى سبيل الموازاة 
« بالسوسيوبوليتك » وباقي تسميات نظامه الآنف الذكر . 

إا الشكلة مع كجلين هي آله في تاره براتزل شوه هلا الأحي ر ر 
اتدارس العلوم الطبيعية وأعلن بالتالي أن الدولة كائن عضوي . وبثاء عليه فهذا 
الكائن العضوي - الدولة - ذو حاصيات بيولوجية كالنمو والسقوط والأعضاء الخ . . 
وخير دليل على تمسكه بذلك هو عنران كتابه « الدولة - الكائن العضوي » . 

والأحذ هذه النظرية « يشخصن » الدولة ويعطيها قوة فعل مستقلة عن 
اللجموعات البشرية والأفراد الذين يشكلوما وتصبح فوقهم . وهذه النظرة تتوافق مع 
أراء الفلاسفة الألمان السابقين على الداروينية لقفرن سلف . أمثال « جراهن فخته » » 
و« جورج هیغل » رر فردريك فون سیشغل » 

إغا لا بد من الإستدراك والقول ان اعتبار الدولة فوق الأفراد والجماعات بناء 
« للشخصنة » التي تنتابها فتفصلها عن الجميع وتجعلها مستقلة عام وفوقهم غير 
صحیح » > عل اعتبار أن الدولة ممثلة لاطبقة المسيطرة اقتصادياً وأداة قهر مصلحتها ضد 
باقي الطبقات وكا أسلفنا . 

وبدا بالتالي نظام كجلين كعملية تجميل للفلسفة السياسية الألانية السابقة 
بواسطة علوم الطبيعة التطررية . وبا أن علوم الطبيعة كانت يمثابة « الكشف » 
تقریباً »> فإعلان کجلین للجیوبولیتکا أعطى آي دولة سلاحاً قویاً للدعاية ولوضع 
السياسة الوطنية > الأمر الذي لم يمر مرور الكرام في ألمانيا وكذلك إيطاليا وغير هما بل 
کان له فائق الإهتمام . 

وتا ترجمت دراسة کجاين ال الألمانية في سنة 1۹١۷‏ » وأصبحت بالتالي في سنة 
۸ على ا ثر انتهاء الحرب بمثابة الرافعة لإعادة بناء لمانا المهزومة بحيث تصبح دولة 
قوية » خصوصاً وان کجلن تنا في کتاباته بقيام دولة عظمی )Su م٥۲) ٥(‏ فی أوروبا 
ستكون ألمانيا . كا تأثر بأفكاره الى حد كبير بالجغرافيين الألان وخاصة راتزل كا 
رأينا . فالدولة في نظره كائن حي ويعتمد بقاڑها على سكاا وحضارتها واقتصادها 
وحكومتها وأرضها . بالإضافة الى ذلك فقد تبأ بزوال الإمبراطوريات البحرية وانتقاها 
الى الدول البرية التي سوف تسيطر بدورها على المسالك المائية“" . 

وقد أمسك ذه النظرية بعض الحغرافيين وعلاء السياسة والكتاب وڄعلوها في 
مدار اهتمام القيمين على السلطة في ألمانيا آنذاك وخلال العشرين سنة الحرجة لما بين 
الحربين العالميتين . وهنا سخرت الحغرافيا لخدمة الدول - الغفرض الأسمى 
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للدراسة ٠‏ وبالتالي تحولت الحغرافيا في مجملها الى جيوبوليتكا . 

وبناءٌُ عليه فقد تألقت مجموعة من هؤلاء الذين اهتموا مهذه النظرية حول کارل 
هوسهوفر (۱۸1۹ - ۱۹٤١‏ ) الذي تناها وحتى تشخصبا إن جاز التعبير » ولدرجة 
جعلت ال حغراني كارلسون بقول « إذا كان كجلين خترع الجيوبوليتكا فإن هوسهوفر لبي 
الحیوبولیتکا »""“ . 

وقد كان هوسهوفر ضابطاً في الجيش البافاري وأتّر بالتالي على القيادة العامة 
الألمانية . وقبل الحرب العالمية الأول انتهز الفرصة لدراسة الجغرافية في محال أبعد ما 
كان يدرس للضباط الألان . وعلى اثر دراسته الشرق حصل على درجة ١‏ دكتور 
فلسفة » (۱۹۱۱) من جامعة ميونيخ لا كتب دراسة عن « الجغرافية الحربية والسياسية 
للامبراطورية اليابائية » » وکان قد ل العقد الأول من القرن إلعشرين . 


هذا وعلی آثر انسحابه من الجیش فی سنة ۱۹۱۹ کرس هوسهوفر حياته لانبعاث 
الدولة الألانية بواسطة الحغرافية . فأحذ نظرية كجلين في الدولة « الكائن العضوي » 
الي أخحذها بدوره عن راتزل » وتخطاها بوضع مصطلح الجيوبوليتكا لضوع الجخرافية 
التي كرس نفسه هما بدون كلل ولا ملل » وأصبحت « الحيوبوليتكا » التي بناها مؤلفه 
من وفائم عن الأرض ونظريات الدولة وبعض من ات الألماني . وسن مجموع ھ هده 
المنابع الثلاثة استقطر الدعاية القومية التي نفذت الى ی كان من الألان . 

أعطى للجيوبوليتكا الألمانية الانسجام والإتجاه المؤدي إلى أن الدولة الألمانية و ا ما 
توقفت عن ‌النمو عبر القرون هي كائن عضوي » عليه الامتداد المتواصل على الأرض 
حت غزو العام . هذا كا استفاد هوسهوفر من نظرية مکندر حول الأراضي الداخلية 
۔ فلب العام ) بدفعها قليادٌ إ ِل الغرب لفدمة الفضية الألمانية . وآصبحت بالتال 
الحیوہولیتکا الي وصل اليها ١‏ دليل عمل والضمرر السياسي للدولة الألمانية » . 


ٍ کہا نری فکجلین مع محتلف الآراء من راتزل ومكندر » فأدى بذلك خدمة 
جلى إلى مؤسس مدرسة 'ميونيخ الميوبوليتيكية - كارل هوسهوفر » الذي آقلم كل 
ذلك مع غيره اقتضته ظروف انبعاث ألانيا لاستعادة مركزها كقوة عالمية تعمل للسيطرة 
على العام 
منهجية ووسائل الحيوبوليتكا الألمانبة ( كارل هوسهوذر ومدرسة ميونيخ ) 
بدأ هوسهوفر ( ۱۹١١ - ۱۸٦۹‏ ) حياته العملية قائداً في الجيش القيصري 
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الألمانی . خلال الفترة ۱۹۰۸ - ۱۹٠١‏ قصد اليابان معلا للمدفعية . وقد كان هذه 
الرحلة كبير الأثر على تكوينه السياسي والعسكري » إذ أنه ذهب الى اليابان بطريق 
البسحر » عبر قناة السويس › وعاد الى آلانيا بطريق البر » عبر سيبيريا . وخلال الحرب 
العالمية الأول ترقى الى رتبة جنرال . على أثر انتهاء الحرب تقاعد » وكان قد حصل 
عام ۱۹١١‏ على درجة دوكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونيخ » الأمر الذي مكنه من 
أن يصبح أستاذاً للجغرافيا والتاريخ الحربي فيها سنة ۱۹۲١‏ » وكان قد بدأ محاضر في 
الجيوبوليتكا ابتداء من العام ۱۹١١‏ . وعلى أثر تسلم النازيين السلطة في سنة ٠۹۳۳‏ 
أصبح أستاذ « الجيوبوليتكا » . وهنا التأم حوله ومبادرته مجموعة من التلامذة » مم 
بعض الصحفيين » الذين عملوا لاإنتشار الواسع للجيوبوليتكا . 

إذن فقد كان منطلق هوسهوفر القاثد الأستاذ ورجل السياسة ورجل الحرب 


بحکم تکوینه الثقافي ونشاطه 'العملي » في جامعة ميونيخ . في سنة ۱۹۲١‏ اتسعث 


داثرة نفوذ هوسهوفر » على أثر تأسيسه « معهد ميونيخ للجيوبوليتكا » وإصداره جلة 
١‏ الجيوبوليتكا » الشهرية » .التي كان رئيس لتحريرها والمساهم الأكبر بالكتابة فيها . 
ومن وقت لآخر كان يشر المقالات الموجهة للتأثير في الرأي العام في البلدان الأجنبية 
المتعاطفة مع طريقة الخحياة الألمانية ( والتابعة اقتصادياً لألانيا ) . وقد جذبث اليه مجلة 
الجيوبوليتكا عددا من كبار أساتذة الحغرافيا الألانية مثل ایریخ آوہست (81ط0 )H.‏ 
وأوتومول ٥ Mu(‏ 0) وتموستاف فوشار هوکه (٥kاد‏ .6.۴) واوشو جسن .0 
معءع) وكثيرين غيرهم باللإضافة الى ابله البرت . 

وقد كان يصدر عن المجلة العديد من الكتب الي تتناول موضوع الجيوبوليتكا » 
وكان هوسهوفر مساهمة كبيرة فيها . كيا تنبغي الإشارة » بالنسبة لا نحن بصدده » إلى 
أن معظم الذين کتبوا هنا أخذوا برأي أستاذهم هوسهوفر في الموضوع » لدرجة نقل 
أسلوبه الغامض ومصطلحاته الضبابية . 

إا هوسهوفر تأثر كثيراً أيضاً باراء من سبقوه ( کچډن » راتزل » مکندر . 
ماهان ) فيم كتب في ال جيسوبوليتكا » حيث وصل الى منتهى الخطورة في فلسفته 
السياسية : التوسع الألماني والحرب الشاملة من أجل السيطرة على العام » التي 
أصبحت الثوابث في مدرسة میونیخ ونظرت بحيث تجلت في فكرتي « المدى الحيوي » 
أو « الميجال ا لجيوي والاکتهاء الذاقي » فشكلت المبادىء الأساسية »> الى ارتکزرت 
عليها البادىء العامة الإستراتيجية الثلاث وهى : 


مدا الجزيرة العالية ) مکندر ) 
- مدا إزدواجية القارات 
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فللستعرضس هذه المبادىء الأساسية > المستندة الها هله المبادىء العامة 
الإإستراتيجية الثلالة في مدرسة ميونيخ « الهوسهوفرية » » إن جاز التعبير» لا كان 
لرئیسها من تأثیر کبیر على مریدیه کا اسلفنا : 

لرا 1 البادیء الأساسية هذه ر ۾ قل سقت ا البها ف الحدیث 


ا9 إن الدولة كائن عضري - کان سي (راتزلم ا الى ذلك رأ 
هوسهوفر » ي تشخيصه لأمراض الي تشكو منم الدولة > أا تتلخص في مشكلة 
الأرضص التي تمثلها . كا رأى العلاج لكل مشاكل الدولة السكانية والإقتصادية 
والعسكرية في الأحذ بجبدأ و المدى الحيوي » الذي » إذا ما ٽوفقت به » محسَن موقعها 
وعلاقاا المكانية الأرضية . 

ثانياً الإكتفاء الذاني » الإقتصادي بالطبع » حيث المقابيس الأربعة التي وضعها 
هوسهوفر مع زملائه والتي تشکل اللقومات التي لا غنى عا للدولة القوية وهي : 
العدد الوفير من السكان » النسبة المرتفعة للمواليد » التماثل والتشابه بين دم السكان 
( السلالة ) (۸۷) والتوازن بين سكان الريف والمدن . 

باللسبة للمبدأ الأول سبق لنا أن رفضناه عبر رفضنا للحتمية الحغرافية الق 
يجسد . أما فيا يعود لاإكتفاء الذاتي ومقابيسه » فهي مجردة » ما لر ترثبط بالاقتصاد 
الذي يلوا فيجسدها . بتعبير آخر لا معفى مله المقاييس معلقة في الهواء وبعيدة عن 
نوع الأرضية الاقتصادية ‏ الإجتماعية التي نقوم عليها . فالعالم الفالث مليء بوفرة 
السکان وارتفاع لسبة المراليد وكذلك التجانس العرقي في بعض دوله » ومع ذلك 
فدوله غبر مكتفية ذاتاً بل متخلفة وهي تابعة للدول المتقدمة . هذا بالإضافة الى كون 
العكس هو الأصح أخذاً ذه المقاييس الثلاثة المذكورة . ويكفي لذلك تذكر الولايات 
المتحدة الاميركية والإتحاد السوفييق . وفيا يعود للتوازن بين الريف والمدن فإذا ما 
استفنينا الدول الاشتراكية » وبشکل حاص الإتحاد السوفييتي EE‏ 
والأهم له » فهو الميز للدول القدمة والى حد ما ليس إ لاء إمافي, 
إطار انفلاشها الدولي على الصعيد الاستعماري سابقاً والامبريالي الاقتصادي لاحقاً 
واليوم . ولذلك نجد التجسيد ي هذا القياس الرابم هنا عبر العلصرية لدی 
الجیوبولیتیکیین الألان » بحيث نصبح أمام التماثل مع الوطن الأم والمستعمرات . 
فکأني بهم نظروا من رؤیاهم الحاسة ن الاستعمار الق الذي يطمحون إليه »› 
خحصوصا وأہم قد مارسوه » الى حد ما» ولو اقتصادياً في جندوب شرق القارة 
الأوروبية ( لغار > رومانيا » ووسط القارة ) (۸۸) . فالألان المتقدمون صناعياً هم 
سكان المدن ودول البلقان الزراعية الملحقة هم سكان الريف . إذن فبضم دول 
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البلقان محصل التوازن بين سكان الريف وسكان المدن في الرايخ الثالث . وذلك هم 
التجسيد لاإكتفاء الذاتي بواسطة المدى الحيوي . 

إذن فالمحيوبوليتيكيون الألان ينظرون ما يطمحون اليه وبالتالي ليس في ذلك 
ٿيءَ من العام . 

أما فيا يعود للمادىء العامة الإستراتيجية الثلاثة التي ذكرنا فهي : 
مدا الدولة العملافة أو الكبرى والذي دعا اليه ف. راتزل . 
مبدأً « اللعزيرة العالمية » » الذي طوره مکندر في کتاباته ٤(‏ ۱۹۰ ۰›» ۱۹۱۹ ء الخ 
١‏ ) ( انظر الخرائط رقم ۔ ۲ ۔ و۔۔ و۔٤۔‏ و۔٥۔‏ و۔۔ ) . 
- ميدأ إزدواجية القارات » حيث واحدة في الشمال وثانية في الجنوب » والإتتان معا 

تكرنان كتلة قارية ذات اكتفاء ذاتي » على اعتبار ان الشمالية تقدم المصنعات 
والجنوبية تشكل مداها الحيوي في إنتاج الخامات والتسويق . 

الواقع ان هذه المبادىء في تفاعلها أدت الى تكرين الخطوط العريضة لنظرة 
هوسهوفر في الموضوع وبلورت أفكاره في الجيوبوليتكا الألمانية - مدرسة ميونيخ » التي 
کان یتزعم › فھو یری أن عام الخد یفترض فيه بل حتی يتوج عليه أن يسیر على غط 
الدول الكبرى: التطلع السياسي للمستقبل . هذا التوقع من قبل هموسهوفر أثبتت الأيام 
صحته . فبعد حولي نصف قرن من کناباته تجلى الإتجاه العام في مقدمات تكوين 
الدول الكبرى في العديد من أرجاء العام » وبشكل حاص بي أوروبا » المعروف » 
لفترة تارنخية طويلة أا تتألف من دول صغيرة المساحة » وحيث برزت كتلة السوق 
الأوروبية المشتركة وكتلة دول الكوميكون ( مجلس التعاضد الاقتصادي ) في شرق 
أوروبا . وعلى غرار هذا الخط يجري تشكل تكتلات إقليمية في افريقيا والعالم العربي › 
مردها كسالفتها _ التكتلات الأوروبية > لأسباب داخحلية وفي الوقت نفسه خارجية . 


على أن نظرة هوسهوفر الى الدولة الكبرى هي من زاوية قومية صرف وليس من 
زاوية تشارك الشعوب والدول في تطوير مصائرها استجابة للتحديات الداخلية 
والخارجية معا . بناءٌ عليه فهو يرى ضرورة » بل حتمية » ابتلاع الانيا الدول الصغرى 
الواقعة الى الغرب والشرق معا ألانيا -» وعند اللزوم لا مانع على الاطلاق من تنفيذ 
ذلك بقوة السلاح » طالما الغرض تأمين سيطرة ألانيا المطلقة على أوروبا القارية . 

هذا التعليل التبريري البورجوازي للدولة الكبرى كرؤيا مستقبلية سبق لنا أن 
طرحنا أسبابه الحقيقية وهي إقتصادية داخحلية وخارجية » وذلك فيا سلف من الحديث 
عن « الدولة والأمة والمواطنية العامية » ر أنظر الفصل الراب ) . فالواقع ان السبب 
الحقيقي لتشكيل الدولة الكبرى يعود لتطور قوى الإنتاج وتخطيها أطر الحدود القومية 
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ف الدول الصغيرة المتعددة بحيث أصبحت علاقات الإنتاج فیها توجب الانفلاش 
أيضا لتتوافق مع قوى الإنتاج » التي تخطت الحدود القومية . وهذا الأمر الواقع أدى في 
أوروبا القوميات الى السوق الأوروبية المشتركة ‏ القاعدة الاقتصادية والبرلان الأوروي 
: التركيب الفوقي هذه القاعدة . وذلكلضرورة استمرارية تأمين مصالح النظام 
الرأسمالي وطبقته البورجوازية . هذا مع الإشارة الى وجود عوامل داخلية وخارجية 
أيضا سرْعت وتائر تشکل هله الدولة الكبرى المستقبلية : أوروبا المتحدة أو الإ تحاد 
الأوروبي أو غير ذلك من التسميات ( يراجع بهذا الخصوص الفصل الرابع : الدولة 
والأمة والمواطنية العالمية ) . أما حتمية قيام ألمانيا هذه المهمة بنالقوة فمرده للنظرة 
الجيوبوليتيكية الألمانية وجرد تبرير وتنظير للإغتصاب الذي لم توفق ألمانيا في مسعاها إليه 
کا برهن سیر التاریخ . 

أما فيا يعود للحزيرة مكندر العالمية الإطار » فقد شكلت المجال الرحب لإمكانية 
السيطرة الألانية أو تكوين نظام عالمي جديد . فمدرسة ميونيخ كانت ترمي هنا الى 
السيطرة على روسيا لغرض تأمين الحكم الألماني على كل أورواسيا وكذلك تدمير 
الامبراطورية البريطانية وقوتما البحرية بحيث تتأمن السيطرة المطلقة لالمانيا على كل 
الحزيرة العالمية ( أوروبا- آسيا افريقيا ) . 


على أن تحقيق هذين الهدفين لم يكن ليستدعي » حسب هوسهوفر › 
بالضرورة 1 الحرب الشاملة , وبالتالي من الضروري يام اتحاد أو تحالف آلماني - روسي 
بكون بثابة حجر الزاوية في الوحدة الأوروآسيوية » التي تشتمسل على تكتل اخر هو 
الصين واليابان . 


ک| جلى تأر هوسهوفر في مدرسة ميونيخ في الربط بين القوى الدولية الكبرى 
والمسافات القارية الكبيرة › بحیٹ أصبح لدى الحيوبولبتيكيين الألمان فكرة أوروبا 
الكبرى وفكرة الأقاليم الكبرى . وبناءٌ عليه يصبح شرق أوروبا هو الجزء الأرضي 
الواقح تحت تأثر القرانين المحيوبوليتيكية الأوروبية . وبالتالي دعا الجیوبولیتکیون الألمان 
الى وحدة أوروبية تضم كافة القارة واعتبروا ذلك أمرا وراثيا ومن طبيعة الأمور 
(۸4) »› إغا تأمينه جب أن بُعمل وبسعي كلي کي يكون من دون الحرب الشاملة » كا 
أسلفنا > ومن دون الصدام مع الإتحاد السرفييتي وهو الأهم . فهوسهوفر نفسه كان 
كير الشك لي إمكانية ومقدرة استراتيجية حرب الصاعقة الألمانية النجاح ضد المساحة 
المائلة والموارد الضخمة للإتحاد السوفييتي . على اعتبار أن نجاح هذه الإستراتيجية - 
اللحرب الصاعقة - في الدول الأوروبية الصغيرة ( بولندا » فرنساء هولنداء ...)لا , 
يبرر على الإطلاق امكانية نجاحها في ادى الك ر لدولة الاتحاد السوفييتي الكبرى 
الضخمة الموارد والإمکانیات . وبالتال تصبح الحرب مع الإتحاد السوفييتي حفوفة 
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بالمخاطر ومغامرة غير مأمونة العواقب وهذا ما جعل مدرسة میونیخ الحيوبوليتيكية 
تقرح نظاما جدیداً للسيطرة على القارات بصورة مفهوم الأقاليم الکہری,(۴۸۸ 
(Region‏ . التي تتکون من : 


مير كا الكبرى 
أورو افريقيا 
- روسيا الکبرى 
اسيا الشرقية الكبرى . 
ولعرفة التفاصيلل ال حغرافية هذه الأقاليم يراجم الامش رقم )۹١(‏ . 
على أن نظام الأقاليم الكبرى هذا لم يؤد الى التوازن اللازم بين أقاليمه الكبرى 
الثلاثة في العام القديم ( أوروبا » افريقيا » وروسيا الكبرى ) وبين العالم الحديد 
( أميركا الكبرى) ۽ بیحیث استوجب الأمر ضرورة اتحاد العام القديم ليتمكن من 
الوقوف بوجه العام الجديد . وبالتالى فجذور إمكانية الحرب مع اليابان لفرض 
السيطرة العالمية أمر وارد وشعر به أصحاب مدرسة ميونيخ . 
إغا هذا الصدد لنا أبضاً بحض الرأي أوردناه في الفصل الرابع : الدولة والأمة 
والمواطنية العا ية »> حيث ركزنا على أن انحاد العام القديم للوقوف بوجه العام الجحديد 
عبر السوفق الأوروبية المشتركة والبرلان الأوروي حل دول استمرارية فمو السيطرة 
الاميركية اقتصادياً وسیاسياً وعسکريا > في العام الرأسمالي وتزعمها له وبالمقابل تزعم 
الاتحاد السوفييتي للعالم الإشتراكي ووقوفه بوجه الزعامة الاميركية للعام الرأسمالي 
بحيث أصبحنا أمام جبارين يقرران مصير العام . وهنا بالضبط برهان انحر ليس 
بجديد على أن المقرر في نهاية المطاف ليس الوسط الجغرافي والحتمية الجغرافية وبالتالي 
التاريخية وإنما طريقة انتاج الخيرات المادي . 
وبالنتيجة ففكرة الأقاليم الكبرى كانت حكومة بالفشل لاستحالة تحقيقها بير 
الحرب ولقرب القارات الجنوبية في كل إقليم من مراكز القوى الأحرى في القارات 
الشمالية )4١(‏ . كذلك فإن فكرة الأقاليم الكبرى بتركيزها على الجخرافا والوسط 
الجغرافي دون أخذ المضمون الاقتصادي - الإجتماعي لمراکر القوی بقث أ سيرة الحتمية 
الحغرافية وبالتالي التارحخية ولم تر أهمية ودور التطور الإقتصادي ومستواه مقروناً بالنظام 
الإقتصادي - الاجتماعي في العملية الصيرورية للدول الكبرى » والقق انتهت الى 
جبارین » کا آسلفنا > من جراء بروز نظام اقتصادي إجتماعي جدید على مسرح 
التاريخ البشري على المسرح الحضاري للعالم هو النظام الإشتراكي . 
هذا وفيا يعود لمبدئي الجزيرة العالية وازدواجية القارات اللذين استعرضدا 
وعلقنا عليه| » فواضح أا كانا حفوفين بخطر الخوف المرعب من الإتحاد السوفييتي › 


۳۸ 


الدى عمل الحيوبوليتيكيون الألان على تجميده » إنما لفترة »> عبر ١‏ معاهدة - لحدعة ) 
من الرايح الثالتٹ مع الاد السوفييتي 1 تدم طویاڈ من جراء نفاد صبر هتار والنازين 
ہسبب فشلهم لي بریطانيا » وبالتالي عادوا الى المغامرة » حيث ما كان جب أن تكون » 
حتی حسب رژیاهم ومنطقهم هم أنفسهم . كذلك واضح الترجرج في هذه الأفكار 
ومحاولات التفسر الثبريرية »> غير العلمية بالطہع لا قامت وتقوم وسثقوم ٻه الانيا من 
استیلاء على أراضي الغير في القارة الأوروبية لتأمين إرغام الإتحاد السوفبيتي فيا بعد 
على الرضوخ لإرادتما والتربع عل عرش قلب العام . على أنه کیا پقولون « حساب 
الحقل لم ينطبق على حساب البيدر » » سيا وأن التنفيذ كان منذ البدء حفوفاً بالمغامرة 
ويقوم على ما ليس فيه شيء من العلم كا أسلفنا ( براجع ما أوردنا حالباً فيا سلف من 
تعليق وما ورد كذلك من وضع النقاط على الحروف في هذا الفصل في عنوان مكندر 
والحزيرة العالية ) . 
كذلك الإنزلاق نما ذكرنا الى فكرة الأقاليم الكبرى ني إطار ازدواجية القارات ن 
یکن بالإمكان الأحذ به كا تصوروا وهناك استحالة للأحدل ٻه بغير الحرب كا ذكرنا . 
هذا بالإضافة الى كون ميزان القوى بين إقليمي أميركا وروسيا ( الإتحاد السوفييتي ) 
هنا ثطور لدرجة أصبحا يقرران مصير العام وتواجهها العسكري النووي لا بد وأن 
يؤدي الى نہاية العام » وبالتالي أصبح هذا العام تجاه نوع من الأمر الراقع (u)ها؟‏ 
٥‏ ) النسبى من جراء تغيره البطىء بفضل تأثيرات تصاعد حركة التحرر الوطنى في 
دول العام الثالث . بالرغم من النكسات التي تناها من حين لأخر . هذا بالإضافة 
الى التفاوت في التفوق العسكري من وقت لاحر فيا بین البارين وانعکاساته الإمجابية 
لتتحريك الأمر الواقع المذكور » مقروتاً بالطبع با أسلفنا الآن من دور حركة التحرر 
الوطني المذكورة . 
هناك أخيراً ثلاثة نقاط نختتم ما البحث في مدرسة ميونيخ » بالرغم من كوا 
بديمية وليس ها بعد نظري وهي تتعلق بالعواصم » التي سبق وأ لمحنا الى أميتها 
النسبية للجغرافيا السياسية ر أنظر الفصل الثامن : عواصم الدول ) ونتناو لها هنا في 
إطار أهميتها بسالنسبة للجیوبولیتکا بشکل حاص › وأيضاً ابعاد استراتيجية الموقع 
والإستراتيجية العسكرية وكذلك مناطق الصدام بين الدول المتنافسة . 


العواصم والتأثيرات النفسية 

لقد رأثت مدرسة ميونيخ في موقح العاصمة الدليل على قرة الدولة واستقرارها 
وهي ٹستشهد على ذلك بنقل, عدد من الدول E‏ الخطر قرب احدود 
الى المناطق ا » حيث الحماية الأفضل . هم الأمثلة هنا نقل تركيا عاصمت 
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نقل باکستان عاصمتها من كراتثي الى إسلام أباد والبرازيل من ريو دي جانيرو الى 
نوفی برازیلیا . 

عل آنه ا جاب الأسباب الأستراتيجية التي راتما مدرسة میونیح ْ والي 
شملث الموقع وکانت شكلية وما تزال آمام تطور الإستراتيجية الحربية الناتجة عن تطور 
التكنيك والنكنولوجيا الحربيين » الى انب ذلك هناك الأسباب العائدة للإهتمام 
بالتدمية الإقتصادية . الإجتماعية وحاولة فلشها جغرافياً لتأمسين العدالة الإجتماعية ما 
أمكن . 

على أن التأثير اللفسي للعاصمة على نفوس الشعوب أمر لا جدال فيه . هذا مع 
إمكانية التغلب عليه عبر التعبئشة النفسية المضادة وحرب العصابات وغبر ذلك نما 
جری في التاريخ > وحصوصاً في روسيا القيصرية أيام حرا مع نابليون » وفيم| بعد 
مع ألانيا النازية المتلرية في الحرب العالمية الثانية . إنما بالرغم من ذلك فالدولة تعمل 
ما أمكن » ولو بالتضحيات الكبيرة للحفاظ على الرمز الجامع للشمل والمشل لإرادة 
الأمة ‏ العاصمة . ولنتدذكر هنا لينلغراد. العاصمة التار ية ومقاومتهسا في وجه الغزو 
النازي اهتلري وصمودها الرائم وكذلك العاصمة اللالية موسكر ر يراجم هذا الصدد 
أيضاً الفصل الثامن : عواصم الدول ) . 
إسترانيجية الموقع والإستراتيجية العسكرية ' 

بتلخص رأي مدرسة ميونيخ هنا باستمرارية الإهتمام الرئيسي بالدور الحاسم 
للقوة البرية بالسبة للقوتين البحرية والحوية » اللتين تعتبران مكملتين ها . كا ترى 
هذه المدرسة ضرورة التحكم بالبلدان التي تقم فيها القواعد الحربية للتعويض على 
فقدان القيمة الاستراتيجية هذه الفواعد . وبذلك تصبح البلدان التي تقع فيها هذه 
القواعد الحسربية أهم من الناحية الاستراتيجية من القواعد نفسها ر قناة السويس 
ومصر ) . 

على أنه يبدو لنا ان الأمر منوط ورهن بستوى تطور التكنيك والتكولوجيا بشكل 
عام وعلى كل الصعد والأنشطة الاقتصادية وانعكاساتها على كل الصعد أيضا في 
الأئنشطة الحربية . 
مناطق الصدام بين الدول المتلافسة 


وهي مناطق الاحتكاك الحقيقي بين نفوذ دولنين في صراعه)ا على کل م 
سلطته » وحپٹ تیدا المعارك السياسية والتي تؤدي أحیاناً الى المعارك العسكرية . 


ذلك الفليبين الواقعة بين دائرتي النفوذ الاميركية واليابانية (41) . 
هنا وني کثابات ھوسهوفر مص ماعات أخرى على علاقة بالملوضصوع وي 
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« الات المدفع »» « نطاقات الحظر » » « مناطق الاهتزاز » » و« خطوط القوى » . 
وهذه الأخحيرة .. خحطوط القوى - ترضح اتجاهات القوى المتصارعة في منطقة ما من 
مناطق الصدام وا حطر ( أنظر الخريطة رقم - ۷-). 

أخيرا لا بد من استعراض الوسائل التي جأ إليها الجيوبوليتيكيون الألان لأجل 
الأحذ العملي بالجيوبوليتكا في بلادهم ونتائجها فيها وفي الحارج . وكل ذلك في إطار 
وضع النقاط على الحروف لكل ما استعرضنا وإيجازه النظري المكثف . 

لقد ضم هوسهوفر الإرادة إلى الصوفية الفلسفية في الجيوبوليتكا . والرغبة في 
تعميم الأفكار بحيث تصبح « نظرة الى العام » هي من صفات الفكر الأ لاني » الذي م 
يشذ عن هوسهوفر . وبالتالي بقي للجيوبوليتكا هذه شكل الجغرافية في حين احتوى 
مضموما « المدى الحخرافي الحيوي » لدرجة الصوفية . وتحولت الجيوبوليتكا بالتالي الى 
فلسفة عملية للسياسة الألانية الوطنية الطاعة الى السيطرة على الشعوب الأخحري . وقد 
نتج هنا عن امتزاج النظرية بالنشاط العملي السياسة الوطنية » التي وجدت إطاراً ها في 
طبيعة أوروبا الوسطى » وقد تجذرث عبر ثمانمائة سنة من التوسع الأل ماني لتتعقلن بقوة 
الفلاسفة الأ ان ف القرن التاسم عشر وتنتعش بالفهرم ) العضو البيولسوجي » للدولة 
وتلبُس الايان بالتفوق العنصري للألان . 

كما وأن تعرية معاني « الجيوبوليتكا » هنا تكشف النقاب عن نتاج للوسط 
والحتمية الحفرافيين““ مغلف بالشوفيلية (4۳) الألمانبة > الى اتخذت موقف اللارهة 
واللاشفقة تجاه المجتمعات غر الألانية » القى اعتبرتها غريبة وبربرية . ويسدو هذا 
الموقف واضحاً وجلياً لدى بعض الكتاب أمثال «ايولد اينه » » الذي ترجم كتابه في 
الموضوع الى الإنكليزية سنة ۱۹۳۴١‏ . 

وكانت الشعارات عببة للجيوبوليتكيين » فقد أخذوا عن راتزل عبارة « المدى 
الحيوي » . وكانت كل كلمة أو عبارة أو جلة تتعلق بالأرض أو جزء مها تلبس 
بالسياسة » « كالحدود الآمنة » و« المدى السياسي » . وقد أدى الإستعمال الملستمر 
والدائم لبعض هذه العبارات الى قولبة الضمير الألاني وفق السياسة الوطنية التوسعية 
التفوقية للنازية آنذاك . 

هذا كما كانت الخريطة أهم وسيلة بيد الجيوبوليتكيين الذين كانوا يستعملونا 
بشکل رائم . فقد عرفوا قدر وأهمية وقيمة وبساطة فهم الحرائط فأكشروا منها ومن 
توزيعها » إنما مقتصرة كل مرة على موضوع معين ليس إلا . وكانوا يرسمون 
الثرائط » بحیٹ لا تعكس الراقع بل الهدف التوسعي المنشود » مبررين حت السهو 
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مغاذج للحدود التداخلة فى أوروبا 
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نظا لتعدد القوميات تو ضوح إن ادود تداخا ل بكشرة آي معظم أجراء أوروبا في المناطق التي يسودهاً 
ستقرار کسویسرا وهولتدا واسکتدتافیا ویکون تداخلها مثارا للتزاعات قي المناطق الي ل تستقر كاللقان . 


والغلط المقصودين . وقد كان في أساس ذلك الاستراتيجية الألمانية لغزو العام . 
المغزى السياسي للجيوبوليتكا 

رمى الحيوبوليتكيون » بواسطة الدعاية والانتشار الواسبع لنظريتهم » الى كسب 
الجمهور الألاني الى جانب برنامجهم في السياسة الوطنية للإلبعاث وأيضاً كشب 
المتعاطفين في الہلدان اا مع المخططات الال انية في الخارج , وقد كانت الدعاوة 
الثربوية إحدى اثنين من هم الطرق الي و ع با هدف التفورف الأ ماني . 
أما الطريق الألحر فقد وصح للوصول مباشرة الى أكېر عدد ممكن من المسؤولين 
الرسميين في الحكومة الألمانية ومساعدة الدولة لاستعادة موقعها كقوة كبيرة في الوكالات 
الدولية القائمة والتي احدثت أيضاً . 


الواقع أن هوسهوفر نفسه اتصل بأدولف هتلر خلال فثرة أشهر من السنتين 
Corey‏ > عندما کان فوهسرر الايا في المستقيل موقوقاً ي سجن ونيم . وقد 
قضى هتلر هله الخلوة القسرية في كتابة « كفاحي » بمساعدة رودولف هس » الذي 
اصح بسرعة من تلامذة ومؤيدي هوسهوفر . ولذلك فإ الجیوبولینکیین یعود عدد لا 
يستهان به. من الأفكار التي ظهرت في « كفاحي » » حصوصا في قسم القضايا 
الفارجية . 

وقد مكلت هوسهوفر علاقته القدية والمشهورة بالقيادة العامة للجيش من 
الإتصال المباشر بالأشخاص الىذين كانوا قيمين » في العشرينات » على إعادة ناء 
القوى العسكرية الأ لمانية . بالطب لم تكن القيادة العامة بجاجة للاقتناع بأهمية 
الحطرافية في التكتيك والإسترانيجية العسكريين . وقد برهن الجيوبولتيكيون هنا عن 
معرفة شاملة ومعمقة لحغرافية العام لأجل تنفيذ السياسة الاستراتيجية أو ما يسمى 
« بالإستراتيجية الكبرى » » والتي تعتبر ركنا أساسيا في الحرب الشاملة » وقد سموها 
« الجيوستراتيجي ۲ )٩٤(‏ . 


من الناحية النظرية كانت الجيوستراتيجي فرعا هاما للجيوبوليتكا . وقد رأى 
هوسهوفر في الجحيوبوليتكا وسيلة لتجديد ألانيا » كا رأى في حالة الحرب الحالة الطبيعية 
للبشرية , وقد تناولت الجيوستراتيجي سات ارب کمجموع عضن كل اکال 
واللخيرات للدول المعنية . وقد اعترفت بالأثر الضسي للجغرافية ولميدان الحرب آيضا 
على القوى المتصارعة وساعدت ألانيا على أن تصبح الدولة الأول التي جعلت القوى 
الحوية تأحذ مكاما الى جانب القرى البحرية والقوى البرية . ويقضي الإنصاف القول 
أن الجيوستراتيجي كانت الموضوع الأساسي للجيوبوليتكيين ومهدت بالتالي » عبر 
الجيوبوليتكا » الطريق للمفاهيم الحديثة للحرب الشاملة » إن كان في هذا الإنصاف 
من ,مأثرة ٍ 
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وهناك فروع أخحرى للجيوبوليتكا مثل الحخرافية الطبية ( الحيوطب ) والحغرافية 
اللفسية ( الجيونفس ) والجغرافية الحقوقية ( الجيوحقوق ) والجخرافية الاقتصادية 
( الجيواقتصاد ) » كتسميات معربة للجذر « جيو» مع الاسم التالي . إنغا م يكتمل 
فرع منها . فالجغرافية الطبية كانت تتم بشكل رئيسي بالأمراض الثاتجة عن الوط 
الطبيعي . كا كان هذا الموضوع منذ القدم جزءا من الجغرافية » والجديد بالسبة 
لألمانيا فيه هي أا ضمته الى خحططات غزو المناطق الأجببية وأدخلته في ترين الخد 
والعملاء ء الممكن إرساهم الى الناطق المعنية . أما الجغرافية اللفسية فبدت 0 
لضم تفكبر ونشاط الجنس البشري الفردي الى حط حتمية الوسط الجيوبوليتكية . 
الحخرافية الحقوفية » فعلى غرار العلوم السابقة » فقد حاولت عقد التناغم بين ل 
وحتمية الوسط . والحخرافية الاقتصادية نظمت الببحث عن الأحداث رالمخططات 
للوكالات القائمة من أجل الألحذ بيد الدولة في تنظيم مقدرات حياة ألمانيا 
الإقتصادية . 
مراكز الحيوبوليتكا العملية والثربوية 

ولتئفيل برنامجهم استعمل الج وبوليتكيون مراكز التعليم العالي . فقد نظم 
هوسهوفر في جامعة ميونيخ « معهد الجيوبوليتكا » المعروف والأكثر ما يكون شهرة 
حارج الانيا كوسيلة للجيوبوليتكيين . وقد زود المعهد بالعديد من الالحتصاصيين 
المتفرغين في الجحغرافية والحقول الملاصقة هما »> حيث كان بجري جع وفرز وتبويب 
المعلومات المفصلة عن كل جزء ف العام > من الماح وخصائص المساحة والمرارد 
الطبيعية الى نظام المواصلات والإنتاج الاقتصادي والتنظيم السياسي والإجتماعي . 

وقد كان العمل في المعهد يتضمن كلا من البحث والتخطيط . وقد أخحذت 
بنشاطات هذا المعهد في سنة ۱۹١١‏ الحكومة النازية » التي بدت تهتم بالتخطيط . 
وهنا لا بك من الإشارة لل آساء رعذ بعض المؤسسات التي ظهرت في هذا الحقل ا 
ملحقة بالوزارات وهي « الكتب الوطني للبحث والتخطيط في المدى الحيوي » وأيضا 
« مركز التعخطيط الوطني » . 


وقد أصبحت جامعة « هيدلبرغ » مركزاً لحمعية العاملين في الجيوبوليتكا » وهي 
المنظمة التي تضم كل المهتمين بالجيوبوليتكا في الجامعات الألمائية . وقد ترأس 
هوسهوفر هذه الحمعية بعض الوقت . وكانت الحمعية تقود دراسة الحيوبوليتكا على 
الملستوى الحامعي . كا احتكر أعضاؤها دور النشر الألمانية لأجل نشر موضوعاتهم . 
وقد دت مشاريع هوسهوفر الشاملة المتكاملة في التربية والنشاط العملي الى خلق 
« جمعية المعلمين الاشتراكية الوطنية » التابعة لوزارة الدعاية في الرايخ الألماني . كا 
حوت هذه الحمعية مجموعتين للدراسة » الأولى لإعداد مدرسى المدارس الوسطى من 
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اجل تقديم الأرض : الوطن الأم ومصطلحات الجيوبوليتكا » والثانية لإعداد أساتذة 
المدارس العليا من أجل التعريف بالبلدان الأجنبية . 


هذا وقد أصبح ألبرت ابن هوسهوفر أستاذاً للجيوبوليتكا في المدرسة العليا 
للسياسة في برلين . وخلال الفترة الممتدة من سنة ۱۹٤١‏ الى سنة ۱۹٤۳‏ كتب الجزء 
الأول من دراسة في موضوع الحغرافية السياسية والجيوبوليتكا » وقد نشرت بعد موته 
في سن ١‏ , وقد أعدم ألبرت هوسهوفر من قبل الغستابو في ابريل سنة ۱۹٤١‏ 
لاشتراکه ي شاط امقاومة السرية صد هتلر . أما كارل هوسهوفر الأب فقد انتحر في 
سنة ٤٦‏ ۹ . وبذلك انتهت الأساة البشرية لعائلة هوسهوفر . ۰ 
نتائج الحيوبوليتكا في ألمانيا 


أكبر دليل على كبير تأثر الجيوبوليتكا في ألمانيا هو الدعم الرسمي الذي حظيت 
به . ولإ يوجد في جمهورية « ويار » ما جرى الحديث عنه كما جرى عن الفلسفة الوطنية 
وآهداف ا حیوبولیتکا . وعندما انتصر الحزب النازي في سنة ۱۹۳۳ وتسلم السلطة › 
أعلنت ا حیوہولیتکا ہبشکل رسمی عقيدة للفاشية الألانية . وعللى أثر ذلك في الحال 
وقعت ال حغرافية الألانية تحت ضغط الجيوبوليتكا وضاعت فيها . والعاملون في حقل 
الممغرافية من لم يلحقوا بالزعيم الجديد » إما انسحبوا الى ميدان الجغرافية 
الطبيعية » حيث البعد الهادىء عن التفسيرات السياسية أو الزموا الصمت عن طريق 
رفض شر منتجاتهم أو السماح فم بإلقاء المحاضرات 


وبقي الجوبوليتكيون أحراراً لوحدهم في النشر عن مظاهر الجخرافية التي تتم 
بالبشر . وكانوا يستمدون الكثير من هوسهوفر . فعبر هؤلاء المذكورين المجهولين وعبر 
علاقاته السياسية التي عرف أن يستغلها وكذلك المؤسسة التي ترأسها » تسلط 
هوسهوفر بشكل كل مطلق على هذا النوع الجديد من الجغرافية الآلمائية . ولذلك فم 
تبقى من الحغرافية كعلم أصبح دعاية في اللهجة وغير حتمل وفاشيا بالشكل والمضمون 
وغبر مستند الى اللحقيقة والوقائع على يد هؤلاء المؤلفين الحدد الذين ذكرنا . 

هذا وسقوط ألانيا النازية استبعد المجيوبوليتكا من الخريطة العقائدية لألانية 
الحديدة » كا أطفاً شعلة الفلسفة « النازية الوحشية » . لكن الانتعاش ولو بضعف 
عاودها مع الوقت » إذ عادت الى الصدور في سلة ۱۹١١‏ ر حلة الجيوبوليتكا» 
وظهرت الحبهة الفاشية لدراسة الجيوبوليتكا في سنة ۱۹١٤‏ . فإفلاس الجيوبوليتكا 
الألمانية » الذي استبعد حى الدراسات المشروعة › في الحغرافية السياسية » في ألمانيا 
بعد الحرب العالية اللانية » ل يكن إل مؤقتاً ولفترة قصيرة للغاية » سيا وأن هناك 
محاولات لإعادة الجيوبوليتكا الى الوجود تحت ستار الحغرافية السياسية » إحدى المعاني 
التي كانت تستعمل با . وهذا لا يقتصر على أل انيا » بل تشارك فيه انكلترا والولايات 
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المتسحدة الاأميركية » حيث استعملت الأوساط العسكرية ف هذه البلدان الامبريالية 
الحو بولینکا بمثابة الوسيط الايديولوجي لعسكرة بلداسا والقيام بالأعمال العدوالية شبد 
الدول الاشتراكية وبلدان العام الثالث . 


فالحغرافية الصحبحة کان بامکاما أن تضم ف الأفق الصحيح القوة اللسبية 
للدول بالنسة للموقع الإستراتيجي والموارد الطبيعية وال طافة الإنتاجية ¢ وکائث قد 

نهت ال أن الوط البيعي ليبن بقادر على دم طریق التشاط البشري بحتمية ۰ 
فابمپوپولیتکیون جعلوا الغو السياسية تعتمد کلاً عل الثروة المادية المعبودة احصالاً » ¢ 
الاستعمال . کا امتموا تعداد السكان » واستناداً ال ذلك قدروا القوة السياسية 
والعسكرية للبلدان . وبالتالي فد استبعدوا من حسام العامل المعثوي 4 عامل 
القوى المأتية عن تعايش الناس في الوطن الواحد . بالإضافة الى ذلك فأسطورة 
التفوق العنصري الألاني أعمت أبصارهم عن القوى الكامنة لدى غر الألان كأفراد 
وشعوب . 

واتضحت مع الوقت أهداف الجيوبوليتكيين الحربية . فقد كانوا يخططون 
لانتعاش القومية الألمانية وسیطرتہا عل العام » پعل غزوه بحرب واحدة , فحت شعار 
العرف والأرض تعلم الان من قبل قادم النازين الافتخار باإيامم بالتفرف 
العنصري على كل الشعوب وتوقعهم السيطرة على كل أراضي العام » على أثر غزوة 
آخری ف الأجيال القادمة . وفيا کان هتلر ۀ يثمر الشعور العنصري کان هموسهوفر ¢ 
ا AO‏ فقل التحق بالعنصرية 
للرايخ ا 

وفي | إطار « حقلها الخاص ( جعلت الحیوبولیتکا من نفسها المبرر الشرعي لالمانيا 
في حروبها لضم أراضي الغير . فمن كجلين اسنتعارت مفهوم الإكتفاء الذاني اقتصادياً 
(Autarcie)‏ > مع الإشارة إلى استحالة هذه السياسة الإقتصادينة عملا على الدول ف 
عا م الوم المخشابكف » پاستشاء الكبيرة ة متها والخحاوية على معظم ما تاج ا 
ذلك أيضاً بالطبع . ومن راثزل استعارت الجيوبوليتكا مفهوم المدى الحيوي . 
الأخر حلده الجحیوبولیتکيون الثلان کسی الدولة الألمانية .> الكائ ئن العضوي ف ااا 
حدود رغباتمها . وأهم ما استعارته الحيوبوليتكا هنا هو مفهوم البريطاني السير « هارفرد 
مكندر » ۱۹٤۷ -۱۸١١(‏ ) عن « الأراضي الداخلية » ( أنظر ما سلف في الموضوع : 
مكندر والحريرة العا لمية والريطة رقم -۸-) . 


بالإإضافة الى ما ذكرنا فقد استعار الحيوبوليتكيون الألان من حركة الألان العالمية 
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العام تي الفكر الجيوبوليتكي الألاني 


)۴an Germa”(‏ فكرة « المناطق العالمية » » مبتدثين بالسيطرة على أوروبا الوسطى ثم 
أوروبا وافريقيا كخطوة لغرو العام . وبالإستناد الى التاريخ السياسي الألاني وراتنزل 
وضع هوسهوفر نفسه النظرية القائلة بأن الحدود السياسية هي جرد التوقف المؤقت 
للأمة في حالة الحرب وفي طريقها نحو الغزو وضم أراضي الآخرين غير المحدد . 

يتضح من كل هذه الإستعارات » التي استعرضنا وبسرعة » أن الجيوبوليتكا لا 
تشکل نظرية قائمة بحد ذامها > ٻل هي انتفاثية )۹٥(‏ وبشکل برغماتي (7) للغاية » 
بحيث يظهر غشها العلمي قبل كذجا العملى الفاضح . فهي بعد ما ٿکون عن نظام 
فلسفي متماسك يبرر ما يطلق من نظريات منسجمة مع بعضها البعض . فالواقع وعا 
استعرضنا من استعارات یتضح اا كانت تأحذ من الغیر ما پبرر طموحاتث السرايخ 
الثالث في عملية غزو العام والسيطرة عليه . ولذلك فهي أبعد ما تكون عن العلم 

وأقرب ما تكون الى الكذب إن إن لم يكن الكذب نفسه . يضاف الى ذلك التفكر 

الميكانيكي الذي ينتاب النظريات التي تأخذ مها كنظرية مكدر مثا وبالتالي تفکیرها 
هي وبعدها عن الملطق لحر - الاق الجدلي الذي يرى ديناميكية المجتمعات في 
الحكم عليها » في حين آنا الجيوبوليتكا ‏ لأخذها بالمنطق الذي ذكرنا لا ترى هذه 
الديناميكية في المجتمعات » سيا ران التمالي تيجة العنصرية وحسهان ما ليس بالعام 
علا جعلها تخطىء في محاكماتها » بالإأضافة للاستعداد اللضسي لذلك کا آأسلفنا 

ذا وق میت ا وی في دعاوشما دور المساعد والمخرج العمل لدياغوجية 
هتلر . وا أن ألانيا كان عليها أن تقوم جرب عدوانية فقد لعبت الجيوبوليتكا دورا 
مسساعداً لقادة الحزب النازي في تعبئة الجماهير التي ستکون وقوداً هذه الحرب وهي غير 
واعية حقيقة واقع الحال . وقد دخحلت وو > وکا مر معناء في نظام 
التدريس ٠»‏ وعل' مراحل حتی الحامعة » الأمر الذي أدى الى تعصب أعمى ها لدى 
الأجيال الطالعة »> التي سوف تحمل أعباء الحرب . وقد توصلت الدعاوة هنا الى 
تبرير الاعتداء العسكري لدرجة اعتباره أمراً طبيعياً وحتی علمياً ولا ملدوحة عله . کا 
ساعدت على مزج كل فئات الاعمار وح الطبقات الإجتماعية في بوتقة الأمة 
التفوقة » إا يستثنى هنا بالطبع من غادر ألانيا رفضاً هذا الواقع واحتجاجاً عليه ومن 
بقي ف الرضح السري من مؤسسات وأفراد . وبلفس الطريقة اقلعت المتعاطفين 
والخائنين في البلدان المجاورة بالتعاون مع الألمان . الأمر الذي مهد الطريق لفتوحات 
القيادة العامة للجيش الألماني . 

هذا والمعلومات التي کانت تتجمم لدی وکالات الجیوبولیتکا » وشکل حاص 
معهدها في ميونيخ ؛ كل هله ساعدت بشكل مباشر في وضع طط الحرب اللاي , 
والنجاحات العسكرية التي آدهشٹیت العام ف ٤۱‏ ۹ کانت الشفید العملي للمخططات 
التي نشرها الجيوبوليتكيون الألان سابقاً . فالواقع إن برنامج الغزو المنشور هذا كان 
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جريا لدرجة أن بدا للدول الأحرى غير واقعي وأقرب شيء الى الحلم . وبالتالي 
فالدول التي كان بإمكانہا وقف زحف الالمان لم تتخذ الخطوات اللازمة في حينه » الأمر 
الذي أدى الى الصراع العالمي . 

إنغا لا بد من الإستدراك مباشرة هنا تجاه هذا الراي الشائع والڏي تاح به 
الموسوعة البريطانية والقول ان الإنصاف يقتضي النبظر وغاكمة هذا التقييم بالإستناد 
الى الفريطة الطبقية للمجتمع الأرروبي انذاك ٠‏ حيث يتضصح ضلوع الطبقات 
الورجوازية الحاكمة . في البلدان التي تحارہت فيا بعد مع الانيا ء في مؤامرة هتار 
وتشجيمه على الإاستمرار في خططاته بتساهلها اللاعدود تجاهه في ٻولونيا وتشکسلوفاكيا 
فيا یاب ۰ فحجسن النية شه الدرحة وتسر الأمور مېىڭە الساطة والسطحية ڀثنافيان 
والعلم . فالواقضع ان البورجسوازية الأوروبية كانت تحشى هتلر بقدر ما تخشى الطبقة 
العاملة الصاعدة في بلادها . وكانت تتردد بين واجہاتما القومية ومصا مها الطبقية ۽ 
فضت لفترة بالاولى ء لکنا ثداركت فيا بعد الوضع وعصادت الى المصلحة القومية 
وحتى الطبقية على نفس المستوى في عملية الصراع بين الرأسماليين على مسشوى 
الدول ١‏ رفا س سيطرة الرايخ الثالف العالية , وش عن ذلك مقرونا برج الاتحاد 
السوفييتي في الصراع رجحان كفة ١‏ قوى الديقراطية » تجاه قوى الفاشية » التي لقيت 
حتفها في نباية المطاف . 

هذا وتجدر الإشارة هنا الى أن فشل الغزو الألماني للاتحاد السوفييتي قد تنبا به 
الیو بولیتکیون نظريا , فهوسهوفر نفسه کان مخشی روسيا . وقد کان یری أحد تلامذة 
مكندر ضرورة ضم قوة ألمانيا لجار ما روسيا » وقد سر للغاية بعاهدة اب سنة ۱۹۳۹ 
فيم بين ألمانيا والإتحاد السوفييتي » ثم صمت على أثر اعتداء ألمانيا على الإتحاد 
السرفييتي في سنة ۱۹١١‏ . وقد أئت نائج هذا الإعتداء تؤكد نظرته الأرلى ي 
الموضرع . 

بالطہسع لا نرید الت لتعليى الطويل هنا حول هذه النقطة التي شرحدا الرأي 
اميكانيكي السردي حرها والذي يسشند الى نظرية مكدر الجغرافية الأنفة الذكر 
والحامدة لدرجة استاتيكية والقي شوهت علم اللجغرافية » بل نكفي بالنظر الي الواقم 
الإجتماعي للمجتمم الإشتراكي الجديد » الذي جعل من روسيا بلدا صناعيا جديدا 
أصحاب المصلحة الباشرة في الدفاع عن وطنہم الجديد - الرطن السوفييتي - لدرجة 
الأستماتة سن هايته بوه الخرو الفاشي الرحشي 1 هذا اللخطر الذي يکش 1 النقاب عن 
حقيغة فشل الغزو الكامن في المجتمم الحديد وليس في استاتبكية نظرية مكندر التي لا 
تستند الى منطق وعاكمة . 


۳24 


آثر الجيوبوليتكا خارج ألمانيا 

إن البلد الوحيد » الذي اعتمد الجحيوبوليتكا بنفس المستوى والقوة التي اعتمدت 
بها في ألمانيا > هو اليابان . فاليابان الانيا تكونت مع الزمن » عبر تاريخ طويل من 
الغزوات الحربية . وقد قامت التقاليد العسكرية اليابانية على أساس غزو العام 
بالإستناد الى برنامج « الغربنة » ( التشبه بحضارة الغرب ونمثلها) بعد سنة ۱۸٦۸‏ . 
وبالتالي فأهداف الجيوبوليتكا كانت قريبة كل القرب من انكر الياباني . هذا 
باللإضافة الى كون هوسهوضر کان متحمساً لليابان » الأمر الذي أدى الى الإنتشار 
الواسع لأفكاره فيها » وقد أشار هوسهوفر إلى أن اليابان تجسد النموذج الأمثل لعقيدة 
ای وبولیتکا » بالرغم من إشارته الى بعض نقاط الضعف في المحيط اباي وڻي سپامىة 
الحكومة اليابانية . فخلال الفترة الممتدة من سنة ۱۹۱۳ و۱۹۳۸ كتب هوسهوفر سنة 
مؤلفات عن اليابان وحدها . هذا الى جانب المقالات التي تناولت الشرق بأكمله 
وبشكل موسع والتعليقات في لته الشهرية . وقد ترجم بعض مؤلفاته الى اليابانية . 
کا قامت الجيوبوليتكا ومورست من قبل مجموعة ناشطة مستمدة من الجغرافيين اليابان 
وعلاء السياسة اليابان أيضاً . 

أما إيطاليا الفاشية فقد تجانس برنامج توسعها الجغرافي مع الجيوبوليتكا الى أبعد 
الحدود » سي) فيا يعود لإإدعائها السيطرة المطلقة على البحر الأبيض المتوسط » الذي 
سمي « بحرنا » (٩۳۲٥:اوه۸)‏ . إنما الجحیوپولپتكيون الألمان نل يترددوا في الإشسارة ای 
نقط الضعف الداخلية في ايطاليا كقوة ضاربة كبيرة » وأيضاً » وهذا هو الأهم » واقم 
كوا تعترض طريق التوسع الال ماني . إنما لأ بد من القول ان الجيوبوليتكا لم تتمكن من 
تصورات وأحلام أي قسم أو طبقة من الشعب الإيطالي . 

آما في فرنسا فکتابات راتزل کان ما کہیر الأٹر فی بعض کبار أنصار الجخرافية 
البشرية آمثال « ب . فیدال دي لابلانش (۹۷) ۱۹۱۸-۱۸٤٥‏ ) واج . بروتہز» 
و« س. فالم » » الذين تضمن نظامهم في الجغرافية الاجتماعية الكثر من أراء 
راتزل » لكنہم رفضوا الإنسيساق في طريق الحيوبوليتكيين الألمان الخطر للوسط 
وحتمیته . وهذا الرفض لشبه العلم عبر عنه کل من (أ. دملجونل » و« ج . أنسل » في 
كتاباتها . وهذا دليل على حيوية التقاليد الديقراطية في الشعب الفرنسي وماضيه 
الثوري (1۷۸۹ » ۱۸۷١ » ۱۸٤۸ » 1۸۳١‏ ) في الحفاظ على هذه الديقراطية › التي 
تجذرت ف النظرية والئشاط اي » بحیث استحال تواجد ال حیبولیتکا حئ في جرد 
اللجال النظري » على اعتبار أن في العملي وجد من قام لمناهضة افرازات الجيوبوليتكا 
العملية 4 عنينا الفاشية 4 ونکتفي هنا بذكر اللحبهة الشعبية وجبهة مناهضة الفاشية في 
فر نسا 


۳۹۰ 


القوى البحرية في الجيوبوليتكا ( ماهان » سبيكمان ) 
الواقع ان الحرب العالمية الأول كانت مناسبة لتنشيط الجيوبوليتكا في الولايات 


الحجدة الاميركية . فحكومة الولايات المتحدة كلفت عدداً كيرا من الجغرافيين 
الاميركيين بالقيام بدراسات للمشکلات الأرروبية » سسواء أكان ذلك ف المراحل 
التمهيدية ئي الحمعية الجغرافية الاميركية أو سواءاً أكان ذلك بصفتهم أعضاء في وفد 
الر ئيس ويلسون في مؤغر السلام . 

هذا وقد كان بون رائداً للجغرافيين الاميركيين في الموضوع . كا بعتبر تابه 
«العالم الحديد ٠")‏ مرجعاً رئیسیاً لمشكلات ما بعد الحرب العالية الأول » حصوصا 
وأن صاحبه كان من المتخصصين القلائل في مفارضات الصلح عقب الحرب العالمية 
الأول » كا كان مستشاراً للرئيس روزفلت أثناء الحرب العالمية الثائية"" (۹۸). . 

وهناك جموعة من الجيوبوليتكيين » مهم ماهان وسبيكمان » رأت في القوى 
البحرية أفضلية تمكها من السيلطرة العالمية . وهذا عكس رأي راتزل ومكشدر 
وهوسهوفر مع مدرسة ميونيخ في افتراض السيطرة المتعاظمة للقوى البرية . 

هذا وقائد البحر الاميركي الاميرال الفرد ماهان (7 1ة .۸.1) ۱۸٤١(‏ ۔- 
٤‏ ) هو أقدم هؤلاء الجحیوبولیتکیین الحدثين . وقد نال شهرة كمؤرخ وكذلك 
کستراتيجي متاز . إذن فماهنان م یکن جغرافيا لکنه تعرض في دراساته للموقع 
اجغرافي وأثره في نمو السيطرة البحرية . فقد أوضح كبر أهمية الموقع البحري ودوره في 
تاريخ الدولة » فرأى أن العاسل الجغراني الرئيسي للقوة الذاتية لأي دولة ليست في 
مساحتها الكبيرة بالأميال المربعة أو الكيلومترات المربعة بقدر ما هو في طول نحطوط 
سواحلها وطبيعة موانئها . وهو يعني بالقوة البحرية الأسطول الببحري مع القوة 
العسكرية التي يكنه نقلها بالبحر الى المكان المطلوب . وبالتالي فالتحكم بالببحار يعني 
بالنسبة اليه التحكم بالقواعد البرية التي تتميز بالمواقع الاستراتيجية المتحكمة بالنقل 
الببحري وكذلك القواعد البحرية المحمية بأشكال السراحل من جهة وعمق اللالفية 
الأرضية من جهة ثانية . لننذكر بهذا الصدد رودوس وقبرص وجبل طارق وقناة 
السويس وقناة ناما وغيرها . 

وعندما يشمل ماهان العام كله بنظرته الاستراتيجية يصبح للسيطرة البحرية: 
أهمية كبيرة وذات طابع جغرافي أكبر . وقد تجلت هله النطرة الحغرافية الجيوبوليتيكية 
لدیه ولأول مره في کتابه « مشکلات آسیا) » الذي لشر عام ۱۹۱۰٩‏ » حيث التركيز 


R. Hartshorne, American Geography Inventory Prospects, Syracuse, 1954, P. 170 (۳4( 
I. Bowman „ The New World , Problems in Political Geography, New York 1921. (۳) 
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الواضح على مشكلات أورواسا٠"‏ . وقد رأى ماهان أن القارات الشمالية هي 
مفتاح السيطرة العالمية وأن قناتي السويس وبناما هما الحدود الجحنوبية لعالم الشمال › 
حيث التكاثف في الحركة التجارية وكذلك السياسة العالية . 

کا یؤکد ماهان على کون أورواسيا هي الجزء الأهم في العام الشمالي وكون 
روسيا تحتل موقعاً أرضياً مسيطراً في آسيا يمنحها المنعة في وجه المهاجين ولدرجة يستحيل 
غزوها . ومع ذلك فهو يرى في هذا الموقع الأرضي النيع سيئة كبيرة وهي في كونه كتلة 
أرضية حبيسة . 

ويرى ماهان في المناطق الأسيوية بين خطوط العرض ٠٠‏ و١٤‏ درجة شما 
مناطق الإحتكاك والصراع بين روسيا وبريطانيا - بين القوى البرية والقوى البحرية . 
هذا وبا أنه كان على قناعة بان القوى البحرية هي مفتاح السيطرة العالمية » كا سلف 
ذکره » فقد تنبا بإمكان التحالف البريطاي الاميركي الوصول الى السيادة العالية 
بواسطة قواعد عسكرية حيط بأوروآسيا نظراً لتفوق الحركة البحرية على الحركة 
البرية . 

وبأكثر من الملموسية والتفصيل فقد تحدث ماهان عن تحالف بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا فألمانيا واليابان موجه ضد روسيا والصين . وبااي فقن کت یل 
مكدر عن أهمية الجزيرة العالمية ( أورو- آسيا) وعن المرتىلاند ( روسيا) . 
توصل الى تتائج هي عكس التالج التي توصل اليها مكندر E e‏ 
أن يکو » قبل کل شيء ‏ كونه رجل بحر وعلى قناعة مطلقة بأولوية الاستراتيجية 
البحرية » ثم کونه کان متأثراً من دون شك » بالأحداث والأحوال السياسية التي 
عاصر » حت كانت بريطانيا في قمة جدها العالي ۽ مستندة في ذلك الى موقع جزري 
أمن ( قاعدة بحرية ذات عمق أرضي ) وحائزة على أكبر أسطول بحري حربي وتجاري 
ف العال » مع قواعد حربية هامة عند مداعل البحار وعلى طول شرايين التجارة 
البحرية العالية . كذلك تنبؤه ببزوغ نجم أميركا يعود الى كوا دولة شاسعة بشكل 
جزيرة ضخمة أمنة من أحداث وقوى أوروآسيا . 


وبناء عليه فقد هاب ماهان ببلاده کیا تولي اهتماماً کبيرا بحدودها البحرية 
ولعب دوراً بارزاً كبيراً في الدعوة لانشاء أسطول آميرکي ود شق قناة بناما والحصول على 
قواعد بحرية أميركية في الخارج ( احتلال الین س 4 بعد الحرب مع اسہانيا 
وهزيتها وفرص الحماية على جزيرة كوبا واحتلال جزر جوام وهواي في وسط المحيط 


A.T. Mahan, the Problems of Azia and its effects upon International policies, Boston (FY) 
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اهادي وامتلاك بورتوريكو لتأمين الملاحة في الكارايبي . وبالتالي ففي ذلك دليل 
على إمكانية الآراء الجيوبوليتيكية خدمة مصالح الدولة » على غرار ما فعل هوسهوفر 
وریا کان الفرق بين ما هان وهوسهوفر في هزية ألمانيا" . 

والآن لا بد لنا قبل الإنتقال الى سبيكمان من وضع بعض النقاط على حروف ما 
استعرضنا من اراء لدی ماهان . 

واضح هنا أننا تجاه الحتمية الحغرافية وبالتالي التارخية من جراء تقسيم العالم الى 
القارات الشمالية والجنوبية » والذي لمسلاء في القوى البرية في الجيوبوليتكا عند 
الجيوبوليتيكيين الألان . هذا في حين أن حقيقة التفوق » الذي يكن من السيطرة 
العا ية » تكمن في كرن الشمال يتألف على الإجمال من بلدان متقدمة والجنوب من 
بلدان متخلضة.- بلدان العام الثالث . وبالتالي فليس التواجد الجغرافي - الحتمية 
الحغرافية - هو المحدد والمقرر في نماية المطاف إنما مستوى التطور الإقتصادي الناتج عن 
طريقة انتاج الخيرات المادية لدی البلدان المتقدمة والذي مکنہا من التفوق » حيث 

يصح التواجد الجغرافي مساعداً ليس إلا » وحتق شبه منتوج إجتماعي لمستوى تطورها 
الإقتسادي - الإجتماعي بكلمة الحضاري . 


هذا كما أن تفوق الحركة البحرية على الحركة البرية لدى بريطانيا والولايات 
المتسحدة لإ پود للبحر وسهولة التتحرك عليه باللسىة للبر وصعوبة التحرك عليه وأحياناً 
حى الانحباس » بل التفوق هنا في الحركة البحرية يعود للعمق البحري لدى 
الولابات المتحدة وكذلك لدى بريطانيا > حيث يعوضص التوازن مع حليفتها بمستعمراتها 
آنذاك . مضافاً ف واقع الخال الى هله المحركة الهم وهو المستوى الرفيع للتطور 
الإقتصادي فيه| والذي يدها بإمكانية الحركة البحرية المذكورة والمصحوبة بالطبع 
بالتطور الحربي المتفوق والذي مب أن يكون متفوقاً على مستوى الطور لدى القوى 
البرية . وهنا للقواعد البحرية كبر الدور المساعد » على اعتبار أا تأتت عن التفوق 
الإقتصادي الذي أعطى التفوق الحربي » الذي مكن من السيطرة على هله القواعد 
كمراكز أو حطات لاكينة السيطرة العالية للحركة البحرية . 

فالواقع ان تفوق .بريطانيا آنذاك لا يعود للشكل والقواعد فقط وإنغا لمستوى 
التطور ادي وبالتالي الحري » الذي مکنا من السيطرة على هذه القواعد 
والحفاظ عليها والإستمرار بالتطور . 


(۳۳) د. حمد ریاض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية وا لحيو بوليتكا » ص ٠١۵١‏ وكذلك د. فتحي عمد 
أہو عيانة » دراسات في الحغرافية السياسية » ص ۴۷ . 
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أما اعتبار هزية ألانيا كمؤشر للفرق بين ماهان وهوسهوفر بالنسبة لدور الآراء 
الجيوبوليتيكية في خحدمة مصالح الدولة فأمر في منتهى التبسيطية وأحادي الجانب . 
معن آخحر إن الآراء الجيوبوليتيكية تهہط من الساء » فهي عل علاقة جدلية بالتطور 
الإقتصادي للبلاد وتأي لتنظر ما يحتاجه هذا الإقتصاد في ثطوره وهو يسیطر على الدولة 
- عبر طبقته البورجوازية - التي هي بمثابة إلساطة السياسية للطفة السيطرة اقتصادياً . 
وهلا يفضح بالا الآراء الجيوبوليتيكية ~~ التعبير التشظيري المصالح هله الطبقة 
امسيطرة - اقتصاديا وسیاسیاً في امتدادها الإقتصادي » وتأمين سيطرتها وتوسعها 
الإقتصادي ف المدى الجغراي > حیٹ تصطدم الرلايات المتحدة بقوة عظمى 
( اسبانيا كانت في طور التقهقر ) توتفها عن توسعها سيا ي البحر ء ي حن آن 
العام بكامله بقوة مثيلة سواءٌ أكان ذلك في الشرق حيث الإتحاد السوفييتي أم الغرب 
حيث بريطانيا مع حلفائها » ولو بعد تلكؤ » كما سبق وشرحهنا ذلك في العمق 
الملضموني وليس‌بالشكل السطحي . 

والآن بإمکاننا الإنتقال الى نیقولا سبیکمان (1۸4۳ ۔ (N. Spyk man) ( 1۹ ٤۳‏ 
خليفة ماهان ف استراتیجیته التي تقوم على مناهضة تفوف اهرتلاند وسیادته . لکنہ مع 
ذلك لم يتفق مع ماهان في سيادة القرى الببحرية وبقي مشاثراً في کل أفکاره وبعمق 
بہکندر بکل شيء ما عدا النتائج السياسية . 

لقد کان سبیکمان شی سيطرة الانيا عل القارة الأرروبية ومن ٹم عل اهرتللاند 
الأورواسيوي فالسيطرة على العالم . ولذلك فقد كان يرمي الى عقد محالفة بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا كقوة بحرية والإتحاد السوفييتي كقوة برية لفرض ملم ألمسانيا 
ا 
السياسة ر فسماه الإطار Î (Rimland)‏ والحافة التي تضم ا روبا ال ية 
(الغربية) والشرق الأوسط واشند وجلولب اسیا والصين . وهذا الإطار » الذي يشملل 
الدول الواقعة بين الإتحاد السوفييتي والدول الغربية البحرية » محتوي العدد الكبير من 
السكان ومصادر الثروة إضافة الى استخدام البحر كخطوط حركة أساسية للتجارة 
والحرب ( أنظر الخريطتين ین رقم -4 و ۱۹د) . 


(۳۹) بتصرف ع د . محمد ریأاض ۰ الأصول العامة في ال لحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا › ص ۱۵۔۱۹۹ . 
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في الحقيقة فإن سبيكمان في كتاباته""“ في الموضوع يتبنى أراء مكندر لكنه 
يعکس النتائج بقوله : « من محکم اللإطار يحكم أورواسيا > ومن يحکم أورواسيا 
يتحكم في مصير العام »"“ (44) . على أن تقطع الإطار المذكور نفسه وتقاسمه بين 
القوى الأوروبية والاميركية حول دون قيامه بالدور المطلوب المذكور . لكنه إذا ما 
تمكنت دولة واحدة من السيطرة عليه يصبح بإمكانها السيطرة على العام . وسبيكمان 
يخشى أن تحتل ألمانيا أوروبا الغربية فتسيطر على الإطار . أما الهرتلاند » فبالرغم من 
اعترافه بأنه باحق والحقيقة قلب العام فإنه يعتبره قلبا ميتا لأنه حبيس الإطار من جهة 
اوالثوندرا و المحيط القطبي من جهة ثانية . هذا بالإضافة ال کونه - الإطار - قليل 
الثروات » باستشاء تركستان والأورال » على اعتبار أن لمتبقي مله أراض موحشة جافة 
مليئة بالغابات المخروطية الباردة على مسافات شاسعة وأراضي الصقيع الدأثم" . 


- N. Spykman, Amerıcan Strategy in World Policy, New-York, 1942 (TY 

“N. Spykman, the geography of Peace, New-York, 1946. 

(۳۷) نقلاً عن د. محمد ريا ٠‏ الأصول العامة في ا جغرافية السياسية وا جيوبوليتكا ء ص ٠١١‏ . 
(۳۸) امرجم تسه , 


۳ 


وفي ما ذكرنا الآن بالضبط تتجلى عدم واقعية سبيكمان وبعده عن الإمكانية 
العملية . فواضح ومعروف أن منطقة الإطار لا يكن ها أن تكون قوة واحدة . هذا 
بالإإضافة الى كون الإطار ليس سوی نطاق هامشي مهدد من المرتلاند بالداخل والقوی 
البحرية اهامشية (0۲۴طء ؟ه) في الخارج وبریطانیا واليابان وشمال افريقيا من مصر الى 
مغرب . وبالتالي فنجاح قوى الإطار في تكوين وحدة أوروبية غربية رهن بفرض 
أوروبا المححدة سلطتها المطلقة على البحر الأبيض المتوسط بأكمله والشرق الأوسط 
كمقدمة للسيطرة على كامل افريقيا واستراليا ومن ثم الاستيلاء على بقية الإطار في أسيا 
الحنوبية والشرقية" . 

فالحقيقة إن أهمية الإطار ليست في إمكان تشكله كقوى موحدة بقدر ما هي في 
کونه یقع تحت تأثر المنافسة بين القوى الخارجة عنه : أميركا » اليابان » بريطانيا 
والإتحاد لسوتي . وحتى افريقيا جنوب الصحراء واستراليا هي ایضاً في تحال هذه 
المنافسة . كا أن دور افريقيا في هذه المنافسة والصراع يزداد وضوحاً مع الوقت . وقد 
سق لكندر أن اعتبر افريقيا الهرتلاند الثاني" . لکنا لا ترال ب بعلاقات 
سياسية استراتيجية اقتصادية مع دول الإطار . 

وبالتالي فبقاء الإطار مقسما بين العديد من الدول المستقلة أو المحايدة أو الداخلة 
في فلك دول أحرى حفط بقاء توازن القوى العالمية ويمحول دون سيطرة قوة واحدة على 
العام , هذا بخض, النظر عن تفوف الحركة في الإإطار للدول مع القوى الداخلية 
الكبرى كالصين مثلا على الحركة مع القوى البحرية التي يمكن أن تدعم هذه الدول في 
الإطار كالولايات المتحدة الام من تدلحل القوى الداخحلية“ . 

الراقع ان الحقيقة ليست » في باية المطاف» في ميكانيكية الرتلاند والإطار 
واستحالة فرضية توحيده وما سقنا بهذا الصدد في المتن والمامش من تعليلات » بل في 
وجود نظام اقتصادي اجتماعي جديد النظام الإشتراكي وقف في وجه سعي 
السيطرة العالية للولايات التحدة ( النظام الرأسمالي ) والمقبولة ضمناً من معظم الدول 
الرأسمالية حفاظاً على بقائها ولو في إطار الدرجة الشانية . نقول هذا بسالرغم من 
التحالف الصلحي الذي حصل مح الاتحاد السوفييتي فترة الحرب العالية الثانية وكان 
للقضاء على النازية في ألمانيا ليس إلا . وبهذا الصدد فإن كتابي جان جاك سرفان 
شرايبر « التتحصدي الاميركي » و« التتحصدي العالمي ١‏ مرجم بلغ يتحسدث بالأرقام 
والمعطيات العلمية عن أبعاد السيطرة الإقتصادية ‏ والتي تستتبعها السيطرة السياسية 


(۳۹) قلا عن د. عمد رياض بتصرف » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية وا يوبوليتكا » ص ٠٠١‏ . 
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حفاظاً عليها ‏ للولايات المتحدة الاميركية على أوروبا والعالم » والمقبولة ضمناً وبتزاحم 
فيم بين الدول الأوروبية لجحذب رأس الال الاميركى اليها . ولا يقف في وجه هذا 
التحدي الاميركي للولايات المتحدة الاميركية سوى الإتحاد السوفييتق 

كذلك فإن عملية حفظ التوازن العالمي بواسطة الإطار لإستسالة السيطرة عليه 
فهي كذلك مفعمة باليكانيكية ولا ترى جوهر ما سلف وذكرنا مباشرة مقروناً بالطبع 
بالتسلح النووي » خحصوصأً بالسبة للجبارين » بحيث تستحیل المواجهة ينها لأمما 
تؤدي الى فناء البشرية ودمار العام . إنما هذه الإستحالة ينفس عنہا بواسطة الحروب 
المحلية عبر حركات التحرر الوطني والحروب الأهلية المضادة ها 

أخيراً في يعود لتغوق الحركة في الإطار مع القوى الداخلية على الحركة مع 
القوى البحرية خحارجه » فمزده بشكل عام » الى المصلحة في التطور للخروج من 
التخلف » والتى تتأتق أكثر بكشبر من الدول الداخلية الكبجرى كالصين (دول 
اشتراكية ) . هذا في حين ,أن دول الخارج ( كالولايات المحدة وبريطانيا وغيرها من 
الدول الأوروبية ) لا مصلحة ها في | حراج هذه الدول من التخلف » إلا في حدود 
معينة ( حوار الشمال والجنوب ) » لأن ذلك ضد مصالها الإقتصادية . يستثى من 
ذلك الإتحاد السوفيبتي والدول الاشتراكية . 
القوى الحوية في المحيوبوليتكا ( رير » دي سيمرسكي ) 


الواقع ان تطور الطيران المذهل » مقروناً بولوج الفضاء والإقامة فيه » أدى الى 
تطور الآراء وتنوعها فيا يعود للتشكل الجيوبوليتيكي للعام » منذ أواسط هذا القرن 
الحالي وہشكل خاص أواخره التي نعيش . 
فجورج ریتر (۴۲”«مR‏ .6) » في کتابه » السلم بالخارطة ٠“)‏ الذي صدر في 
العام ۹٤ ٤‏ . أي قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية » يرى أن الطرق الحوية ربطت 
بين المرتلاند الأورواسيوي دور أصغر في أميركا الشمالية عبر المنطقة القطبية . 
وبالتالي فالطيران وتطوره أدى الى تشكيل جديد للهرتلائد امتد في نصف الكرة 
الشمالي عبر المنطقة القطبية . إنما هذا اهرتلاند الحديد مهدد بالخطر من إحدى القوتين 
اللتين تتلانه وا : الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة . فالأول هدد بقية المرتلالد 
في آميركا والثانية تهدد بقیته في اسیا . على آن ریار یضیف ان اهرتلاند الجحدید بإمکانه 
أن يكون منطلقاً للسيطرة العالمية » لتميزه بالقرب المكاني من بعضه بواسطة الطيران 
وإمكانيات النقل البحري والبري أيضاً » فتتحول بالتالي المنطقة القطبية الشمالية الى 
بؤرة للبحركة تجعلها مفتاح السيطرة العا مي . 


G. Rennen , Peace bv the Map , New-York 1944 (4 ¥) 
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في إطار التكرار اندوع » الى حد ماء في نقدنا للمنطق الشكلي الميكائيكي » 
نرى ني هذه الفكرة الميوبوليتيكيةتعامياً وتحاماد مبطنأعلى النظام الإشتراكي الجديد» 
ار من التعسايش السلمي ين النظامين . والتحامل هنا هو نتيجة ا ذكرنا من 
تعام ٠‏ معفى آنحر استحالة الإتحاد بين اجبارين تعني فى نهاية اللطاف » بالتسة 
لرپثر» ضصرورة سيطرة السولايات المتحدة ة على الإتحاد السوفييتق . وهذا يعني في لغة 
السياسة تأجيج حدة الحرب الباردة ورفض التعايش والتهيئة لشن حرب عدوائية على 
الإنحاد السوفييتي - حصن الإشتراكية من قبل الولايات المتحدة الاميركية - قلعة 
الراسمالية. وإذا ما قان ذلا مستحیاا » من جراء التسلح الشووي› فلیکن مع 
الوقت بالحروب المحلية التي سبقت الإشارة اليها . هذا بغض النظر عا يصرف في 
الدولتين الكبيرتين من أموال على التسلح بالإمكان » إذا ما صرفت على العمل 
السلمي وتغذية اللاس » إنتفاء الجوع في العام . 
أا الکسندر دي سیفرسکی (ر)یاع۷ء؟ ٥ل‏ .4) ففی بحث له تحت عنوان 
« القوة الحوية مفتاح البقاء ٠)‏ نشر ني العام ۱۹١١‏ » فقد رسم خريطة ذات مسقط 
فطبي » وضع فيها » الاميركيتين جنوب القطب وأورواسيا وافريقيا شمال القطب . 
وبناءَ عليه فأول تقسيم للعالم بالسبة إليه كان التقسيم التفليدي الى العام القديم 
والعالم الحديد . ويتضح من هذه الفريطة ر المغذلكة » أن السيادة الحوية الاميركية 
تغطي الاميركبتين في حين السيادة الجوية السوفييتية تغطي جنوب شرق آسيا وافريقيا 
والصحراء الكبرق . 
هذا بالإضافة الى انفلاش القوة الحوية الاميركية على المرتلاند الأوروأاسيوي 
وبالمقابل الفوة الحوية السوفييتية على أميركا الشمالية . كا أن منطقتى النفوذ الحوي 
المد كورنين تتلاقيان وتتصادمان في مناطق أخرى في أوروبا الغربية وشمال افريقيا 
والشرق الأوسط 
وبالتالي فهذه المناطق » حيث يتداخل النفرذ الجوي للدولتين الجبارين هي 
مناطق الحسم في أي معركة بيا . وبناءً عليه فالقوة الجوية ما الدور الحاسم في كسب 
السيطرة على العام . 
جددا نرى هنا ميكانيكية العلاقة ‏ النفوذ وتداخلها » بحيث أن ما ذكرنا من 
تعليق ونقد بالنسبة لأآراء رينر يصلح هنا باللسبة لأراء دي سيفرسكي . نقول هذا 
حص وصا وان اراء دي سڀفرسکي تكملة لآراء ريش › مع الإختلاف بينه| في نتيجتين 
هامتین » رغم كوم| غير مؤكدتين . فالنتيجة الأول نكمن في أا تتأتق عن الخريطة 


ete anh e mur mer 


A.P. de Seversky, Air Power, Key to survival, Simon und Sehusleı New-York HH) (tT) 
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المصطنعة التي تتنافى مع الواقع الطبيعي )٠٠١(‏ والنتيجة الثانية عن الإرتباط بدا 
اعتبار السيطرة الحوية موصلة ٣‏ السيطرة العالمية . إا الهم هنا هو أن هله السيطرة 
الحوية مستحيلة في عام اليوم ¢ خصوما فیا ین الحبارین . وذلك من جراء الأسلحة 
النووية في البر والبحر والجو » بحيث أن الحرب الشاملة أصبحت مستحيلة واستعيض 
عنها » كما ذكرنا أكثر من مرة » با لحروب المحلية وبواسطة الأسلحة البرية والبحرية 
والجوية » حسب الظروف والإمكانيات والعلاقات الإقليمية والدولية للمتصارعين 
المحليين . 

هذا مع الإشارة » بالمناسبة » الى أن دي سيفرسكي لا بؤيد الحروب المحلية 
الصغيرة » كا حدث في كوريا والمند الصينية > « لأا تستنزف قوة الولايات المئحدة 
الاميركية دون أن تكون ذات أثر ملموس على الإنحاد السوفييتي » وبرى' أن ردع' 
الإعتداء الشيوعي لا يتم إلا إذا شعر بتهديد قوة جوية ضاربة على نطاق واسع )7“ . 
إنغا ليسمح لنا أن نضيف وماذا ستكون النتيجة إذا ما قوبلت القوة الحوية الضاربة على 
نطاق واسعمماثل ها أو حتى بدون ذلك بالسلاح الذري ؟ 

هذا بالإضافة إلى أن البعض يرى أن السلاح الجوي لم يأت ببعد ثالث جديد 
إنغا هو التكملة للسلاح البري والى حد ما البحري ٠‏ اللذين بقي فا دورما . هذا 
مع الإشارة الى التغير الجذري في الإستراتيجية الحربية من جراء الصواريخ العابرة 
للقارات » حيثٹ نعود الى القوى الحوية . 

هذا ولا بد قبل إنماء هذا الفصل من الإستعراضص النظري والتلخيص امكف 
لرأي كل من المدرستين اللتين تتصارعان في الموضوع » بالرغم من السعي للتعايش 
السلمي بيبا » على اعتبار أن الحقيقة .والكذب يرفضان التعايش » حتى لو قبل به 
الناس . 
الجيوبوليتكا والمدرستان الماركسية والبورجوازية 

الواقع أن الماركسية الليئيئية رفضت كلياً > بل كانت ضصد الإعتراف باي أثر 
للوسط الطبيعي على حياة الدول والمجتمعات » كا لم يكن للحتمية الحغرافية مكان في 
نظامها . هذا والجغرافيون السوفييت ٠‏ أمثال «ج. و. سميجونف » وغيره هاجموا 
الجبوبوليتكا الفاشية وكذلك مثلي الامبريالية والإستعماز والإستعمار الجديد في 
الولايات المتحدة الاميركية وانكلترا . كأني بم يرون في هذه الأشكال الفلاثة الأحيرة 
امتداداً للجیوبولیتکا أو التطبيق العملي نها حتى لو لم تكن قائمة › سي وأن البلدان 
الامبريالية تعمل ا تحت ستار الحغرافية السياسية . 


(٤٤)د.‏ محمد عبد الغني سعودي » الحغرافیا والمشكلات الدولية » ص ٥۳٤‏ , 
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وما العلماء الاميركان والإنكليز فلم يلقوا بالا للجيوبوليتكا في البده » على 
أساس أا ليست بعلم ولا تستحق الدراسة . هذا والحيوبوليتكيون الألمان ومنهم 
هوسهوفر نفسه » لإ يستلفتوا أنظار اجمهور المتكام بالإنكليزية » بالرغم من عملهم 
الدؤوب خلال فشرة عشرين سلة » | إلا على أثر الحرب وي سنة ٩‏ حيث ظهر 
العديد من القالات وا ت یقات فی ال وع . وفي سنة ۲ تحدثت لا أقل من 
خسة كتب عن مصدر وأساس الحيوبوليتكا الألمانية وحللتها . وني سنة ۱۹٤١‏ ظهسر 
کتاب » الإستراتيجية الاميركية في علم السياسة » ل ر« نيقولا ج . سبیکمسان ) › الذي 
وضع مموذجاً جدیداً للجیوبولیتکا الاميركية › التي ا صبحت موضة العصر . 

فسبيكمان اعتمد ننظرية مكندر للعالم الجديد بالإستناد الى حريطة مركزة 
علمية » كا وصل الى نتائج ماثلة بالنسبة لإتحاد الجحمهوريات الإشتراكية السوفينية . 
أما بومن فرأى » بالإستناد الى الإمكانية الجغرافية > في العامل البشري العلصر 
الأساسي ١‏ وتصور بالتال الزحف الداثم ا سماه « جبهة الحضارة » صد الفراع ۰ 
حي اللاطق غير المننجة » وضد البربرية » حيث المجتمعات السية التنظيم أو غير 
النظمة » وهذا يشكل » حسب رأيه » النصر للإنسان على الطبيعة » النصر 
للحضارة . وأما فتن فبقي على الحتمية الجغرافية واستند الى نظرية للجفاف في 
تفسير التاريخ . 

بالطبع برمي بون في تنظيره هذا وكذلك هتنفتن الى تبرير الإستعمار اجديد 
لبلدان العام الثالث . فقد لمسنا في الممارسة السياسية العملية نظرية ملء الفراخ هذه 
وعشلاها . هذا مع الإشارة إلى أن التشابه بالشكل من زاوية الجيوبوليتكا » > بالنسبة 
للاتحاد السوفييتي والرلايات المتحدة الاميركية محمل بالمضمون خلافا جذريا » بالإمكان 
تلمسه السريع في التائع لتعامل بلدان العام الثالث مع كل من الجبارين على ختلف 
الأصعدة »> لا سيا الإقتصادية » التي هي جوهر القضية في نهاية المطاف » وتشكل 
الأساس الصحيح لبقة الأصعدة سنواء کان السياسية أم التقافية . 


إنما يبدو لنا أن امقيتة ليست في الرأي الاق والشائع موري البريطائية بل 
في موقف البورجوازيات الأوروبية الماثع تجاه النازية والذي دی الى الصمت 
لفولاضی » بحیٹ بتي لا سمع بال ربوتکا طيلة عشرین سة تقريا م دا ج 
الأبواب ها إلا في الأربعيناث على أذ ٹر الحرب والفطر المداهم لصاح اسه 
البورجوازيات الآأوروبية . فتغر الموقف عل أثر ذلك للفضح ثم للحذر في| بعد » 
سيا لدی الولایات المتبحدة الاميركية غبر البعيدة عن هذه النظرة إذا ما تذكرنا « شرعة 
القدر 4 » التي ظهرت لديا في القرن التاسع عشر فيا بين ۱۸١١‏ و" 1A1‏ وکا سر 
معنا . 
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هذا وقد امتد نطاق الجيوبوليتكا الطبيعي مؤخراً ليشمل الأبعاد الثلالة » لتيجة 
تطور التكنيك والتكنولوجيا والأخحذ بمنجزات العلم الضخمة في الميدان العملي . فقد 
دخحلت في نطاقها المناطق الصحراوية الشاسعة » لما تحويه من مصادر للطاقة ومسواد 
استراتيجية . كذلك دحل في نطاقها المدى الجري » حيث أخحذت تسبح السفن 
الفضائية رالأقمار الإصطناعية والصواريخ الخ .. وأيضا دحل في نطاقها قاع 
المحيطات والبحار » الي بالخامات لدرجة أعطاه رئيس الولايات المتحدة الاميركية 
تىرومان ) الصفة الوطنية وليس الدولية . وهذا يفسر أطماع السولايات المتعحدة 
الاميركية وتبريرها سلفاً للاعتداءات المحتملة » لأجل النفط بشكل حاص » وخرقها 
الأجواء الحوية للبلدان الأخرى . 


ننائج ا لحيو بوليتكا 

ظهرت نائج الجيوبوليتكا أكثر ما یکون فی رسم الخرائط » حیث اعتمدت 
البساطة للتقريب الى الفهم » فاستعملت على سبيل المثال الظلال الباهتة والمتكائفة › 
وكذلك الأسهم المشيرة رالغطوط اعريضة وغير ذلك بالإضافة الى الصور . فأصبحت 
الخريطة بالتالي سلاساً قو . وقد انتشرت النرائط التي تشير الى العلاقات التلادلة فيا 
بين کل أجزاء العام أو معظم أجزائه . وهذا يعبر عن « التفكير العالمي » ان جاز 
التعبير . وقد كان هذا الشكل الوسيلة الانطلاقية لدى هوسهوفر لأجل السيطرة العالية 
الناجحة من قبل الألان . فالقرن العشرون جعل « التفكير العالمي » الأساس لفهم 
العام بالنسبة لكل انسان . إنما لا بد من الإشارة الى الفرق بين استعمال هذه العبارة 
اليوم وأستعماها عند الجيوبوليتكيين . 

وأيضأً اليوم لا تستعمل هذه العبارة بنفس القصد » فالبعض يفكر عالياً لتلبية 
حاجات اقتصادية دون التفكر بمصالح الغير » والبعض الآخر لمساعدة اقتصاد الغير 
دون نسيان مصلحته في الوقت نفسه . فالولايات المتسحدة ارک ترمي في تفکيرها 
العا مي الى السيطرة على العام لصالح اقتصادها ليس إلا ء في حين أن الإتحاد 
السوفيبتي وباقي البلدان الاشنراكية تترمي الى مساعدة العام في إطار المنفعة المتبادلة 

طبعاً ولس لسواد العيون . 

لقد أص” الجيوبوليتكيون على ضرورة امعرفة المنظمة والمفصلة عن الأرض المعدة 
لالاستعمال من قبسل الحکومسات رالدول . وقد قام هله المهمة معهد هوسهوفر 
للجيوبوليتكا في ميونيخ . وقد ظهر العديد من الوكالات المماثلة لهذا المعهد خلال 
الحرب لدى الدول الي أصبحت في -حرب مع ألمانيا > إا كانت في مستوى معلوماتما 
دون الوكالات الألانية والمعهد الألاني المذكور » كون هذه الأخيرة كانت على استعداد 
منڏ وقت طويل ومونة بكل ما تحتاج | إليه » عكس الوكالات التي أشرنا إليها في الدول 
المتيحاربة مع الانيا . 
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ففي أيام السلم » > کیا في أيام اعحرب » فإِن الدول التي تستورد خيراتها من | 

ختلف اا ا بإمكاما معرفة توزع هذه الخیرات الجغرافي > لتستفيد منه علد : 
اللزوم » كا أن الدول تراقب بشكل مستمر المصادر الطبيعية في بلادها . هذا وتزايد 
السكان المستمر »> وكذلك سرعة النقل والتنقل » تريدان الحاجة الملحة والمتنامية الى 
العرفة الحديثة عن العام فامسح الجغرافي الذي تقوم به الحکومات ذو فاثدة مستمرة 
وشاهلة . 

لقد اعتبرت المحبوبوليتكا مفيدة للحرب » فهي توسع أفق العمليات العسكرية 
فی ناهين › وذلك بإضصافتها الإستراتيجية السياسية إلى ور العسكرية ٤‏ 
وبإعدادها امسق لأقلمة المحارب ص کل. وسط طٻيعي ر أن بصم مسرحاً 
للعمليات الحربية . بالإضافة الى ذلك يفترض في الميوبوليتكا أن تساعد الحکوماٽت في 
وصح السياسة الخارجية .إا پتساءل المرء عا إذا کان هذا الجال افتخاراً من الناحبة 
الإنسالية . 


والتخطیط کان أساس ال محيوبوليتكا . ففى كل من آلانيا واليابان استند في حرب 
الغزو على تقديرات ال خيوبوليتكا المخططة لقوة « المحور» وقوة الخصوم . وقد استند في 
ذلك الى الإحتبار القائم على كون الوسط الطبيعي المتاح لأي دولة هو الذي يقرر كيف 
ستستعمل هذه المساحة ومركزها الإسثراتيجي وسكامما وتعاومم المتبادل . ولي الحرب 
اتضح هم أن حصومهم ل يخططوا للحزب إ إلا الحزء اليسير من إمكاناتمم القابلة 
للتعبئة . كا بالغوا في عامل الإحتبار الذي أشرنا اليه » على اعتبار أن التقاليد 
العسكرية في البلدين - ألانيا رالبابان _ المعنيين ليست انعكاساً للواقع الطبيعي بقدر ما 
هي نتيجة للصراعات النوالية عبر الزمن . فتخطيطهم كان بستند الى تقدير مسبق 
وحاطی ء للقوة الي کېروها لدم واستشلوها لدی ا لخصوم وبالتالي فانتصارام 
دامت حت نکن حصومهم من تنظيم وإعادة تصميم امکاناتہم وطاقانہم للعبئتها 
واستعماها من أجل الحرب بشکل يؤمن هزيمة أل انيا واليابان » وقد حصسل ذلك 
بالفعل . 

فالتخطيط هو الهدف المنشود هنا إذا كان القصد استخدام الجيوبوليتكا لكل 
العام كمجموعة تنتظم . إنما الواقع ان الكلمة استعملت بقصد أن على كل دولة أن 
ضع سياستها الوطنية » بعد تقدير وسطها الطبيعي » كشرط ضروري لا مندوحة 
عنه » وذلك لمحرفة مركز قوتها . وهذا المفهوم الذي تبناه البعض معتدال ويختلف عن 
المفهوم الال ماني في الموضوع الذي كان يكثر من استعمال العبارات الطنانة المائعة المعنى 
والثقلة بالأخطاء المقصودة > وح ذلك فالنتيجة النهائية وأحدة > آلا وهی ي الحرب 
وماسپها وخسارتا , 
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وإذا ما أردنا العودة الى مقارنة المحيوبوليتكا بالحغرافيا السياسية في هذه الحامة 
لموضوع فشبت کلام لادیس کرپستوف (٤هاوا‏ sزله1)‏ الذي يقول : « إن الفرف 
الوحيد بين الحغرافيا السياسية والخحيوبوليتكا هو بؤرة الإهتمام التي يركز عليها الباحثرن 
في کل فرع . فالحغرافيا السياسية تجعل بؤرة اهتماماعها الظاهرات الحغرافية › وتعطي 
تفسيرات سياسية » وتدرس المظاهر السياسية للظاهرات الجغرافية » بينم ركز 
الجيوبرليتكا على الظاهرات السياسية وتحاول أن تعطيها تفسيرات جغرافية وتدرس 
المظاهر الحغرافية هذه الظاهرات السياسية »(*““ . 
لا نود التعليق على هذا الكلام الشكلي الذي يعتمد المنطق الميكانيكي في محاولة 
إمجاد الفرق بين الحغرافيا السياسية والجيوبوليتكا بل ننتقل منه الى ما ورد لدى 
ولدريدجح في الموضوع نفسه » حيث يفول : « إن الح وبوليتكا إذا ما فهمت الفهم 
المحبح ودرست على منہج متعقل > فیمکن آن تعتبر بجدارة امتداداً تطبيقيا 
افيا السياسية علل العلاقات الجغرافية الخارجية للدول » ولن ١‏ تكون وها 
.وتضلياد واعتذارا. عن السرقة) کا قال عنہا بوین ٠‏ ونؤيد قولته إنما على أا سرقة دون 
اعتذار لاستحالة فرضية‌التعقل فيها . 
ومع ذلك ننهي الكلام في هذا الموضوع الشائك الحاد باللاحظات الأربع التالية ' 
للتفريق ولو الشكلي فيا بين الحيوبوليتكا وا جغرافيا السياسية . 
١‏ - الجوبوليتكا ترسم خحطة لما جب أن تكون عليه الدولة » بينا تدرس الجغرافيا 
السياسية كيان الدولة . 
۲ - تضع الحيوبوليتكا تصوراأ لحالة الدولة في المستقبل » بيا تضع الجغرافيا السياسية 
رسم صورة الماضي والحاضر . 
۴ - الجيوبوليتكا تنسم بالتطور والحركة بينما تميل الجحغرافيا السياسية الى الثبات . 
٤‏ - تحاول الجيوبوليتكا أن تجعل الجغرافيا وحقائقها في حدمة الدولة » بيدا الجغرافيا 
السياسية ليست سوى صورة الدولة . 


ألا هناك تناقض » فى المضمون والجوهر » فيا بين المقدمة » إن جاز التعببر » 


أو الفصل الثالث » حيث العرض لتاريخ الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » وحيٹ 
عدم التفريق بيا لدى د. عمد رياض في كتابه الذي اعتمدنا وخاتمة هذا الفصل 


. ٠١ نقلا عن د. محمد عبد الغنى سعودي الحغرافيا والمشكلات الدولية » ص‎ )٤١( 
S.W. Wooldridge, CG. East, The Spirit and Purpose of Geography ,Hlutehinston, London, (4%) 
1963, p. 122 
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العاشرة الجيوبوليتكا » حيث التركيز على التفريق بين) في أربعة نقاط مغوطة شبه 
مكررة . فالواقع أنه لا فرق بين النقطة الأولى والثانية بل هناك تكراربكلمات متغيرة » 
دلا فرف ین الخطة والتصور › طالا کلاھا للمستقبل وس كيان إلدولةالمغراني وصورة 
الماضي والحاضر وكذلك صورة الدولة ( في النقطة الرابعة ) . أما محاولة إضماء السركة 
على الحيوبوليتكا » فهي حركة بالقوة لا تصبح بالفعل إلا بعد الإعتداء » وبالشالي 

نصبح امام شب لملم أو حى الكذب » على اعتبار أن العلم يبحث عن الحقيقة وليس 
التبرير المنظر لا يراد أن يكون . وأما النقطة الرابعة فهي الجواب على كذب وغش 
الجپوبولیتكا . | 

إذن الحقيقة أن الجيوبوليتكا تقوم على بناء فكري خاطیء إن صح اعتبار 
الإنتقائية البرغمانية بناء فکریاً وتستعمل الأسلوب المئمق المعمي للاإقناع بعلمية ما 
لیس بالعلم في شيء .ول يفد منہا إلا من كان يريد الحرب فعل وعنده الاستعنداد ها 
واستعملها - الجيوبوليتكا - في الواقع عن وعي كلي ما تحمل من غش وخطاً وحصد في 
الناية نتائجها المعاكسة لما كان يرتجى منها . كا أن نظرية الدولة الكائن العضوي › 
ذات الحقوق الشروعة في التوسع ٠‏ أدت من أذ بها الى الحرب » إنما دون معرفة 
كسبها ني النهاية . هذا وهناك من العلهاء من يرفض ضم كلمة الجيوبوليتكا الى كلمة 
العلم . 

أما العبارة « الجحغرافية السياسية التطبيقية » ( أنظر الهامش رقم (۲) ) فهي 
الأحق بالدراسات المعمقة القيمة لتطبيق الحغرافيا في الحياة السياسية بشكل عام ومن 
حارج الزاوية القومية الشوفينية بشكل خاص . 


Yo 


الفصل الحادي عشر 


مفهوم وتاريخ وموضوعات المحغرافية البشرية 


في الفصسل الأول من القسم الأول رأينا أن تطور الجغرافينا » حسب الممدرسسة 
الماركسية ٠‏ ادی ای هور قسم اللحغرافية التلبيعية ولسم المخرافية الإقتصادية ؛ ورأينا 
أن من فروء الحغرافية الافتصادية : الحغرافية السياسية ابرا السكانية » ولم يؤث 
على ذكر الجخرافية البشرية . أما المدارس البو رجرازية فيرى الكش متها برمز القسمين 
التاليين في تطور اللمغرافيية : الحغرافية الطببعية وال حغرافية البشرية ٠‏ حيث في هذه 
الألحيرة الفروح الأساسية التالية : الحغرافيه السياسية والحغرافية الإقتصادية وام لحضرافية 
الاسجتساعية ؛ والغروع الاو ية الناليه : الحغرافية التار ية والمغرافية العرفية »> -حيث 
أیضاً اللععرافية السخانة . 
الراقم ان الاخحتلاف هنا شكلي . عان اعتبار أن الموضوعات نفسها تتواجد 
بشكل عام في نفس القسم الثاني المشابل للجغرافية الليعية . وان اخحتاشت 
التسميسة لعئوان هذا القسم . فالحغرافيا السآحانية مشلا هي العنران في المدرسة 
المأركسية ٠‏ لي حون تصبح ج جرا من المغرافية العرقية في المادارس البورجوازية » 
كذلك مرضرعات الحغرافية الإجتماعية نتراجد في المدرسة الماركسية في الجغرافيا 
السكانية ٠‏ ولو جزثيا في حين أنبا فرعم حاص في المدرسة النورجوازية . هذا ويہدر 
لتا في نهاية المطاف أن منطلق الأحذ بعنوان الغرافية البشرية لهذا القسم الثاني في 
المدرسة السورجوازية يعود لمدرسة الحضرافية البشرية الاقليمية الفرنسية ٠‏ حيث 
تستصوجب الدراسة المحلية أو الاقليمية كل أنواع الحغرافية لعرفة الاقليم المذكور 
البلدان . إما يبدو للا أن خلف هذا الخلاف في عنرنة هذا القسم» يكمن 
لدى المدرسة الماركسية الشعور اللواضح بأهمية الأقنصاد ودو ره المشرر في تسطوير 
المجتمع ٠‏ دون نكران دور الإنسان الواضح أيضا » عل اعتبار أن العملية الاقنصادية 
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تفترض العلاقة الجدلية فيما بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج » حيث العامل البشري 
في عملية التطور الإجتماعي ودوره المقرر لمجمل العملية الإنشاجية » التي تقرر عملية 
التطور الإجتماعي نفسه . إذن المنطلق المادي في النظرة الى الكون وفي التفكير من 
نتائجه الطيعية والمنطقية قادنا الى تسمية القسم المعني بالحغرافية الاقتصادية والفروع 
التابعة له بمختلف الأساء . آما لدى المدارس البورجوازية فالنظرة المثالية والميتافيريكية 
الى الوجود تۆدى > وهذا منطقي وطٻيعي » الى عنونة القسنم ف بالحغرافيسة 
البشرية › لتصبح الجغرافية الاقتصادية فرعا ها مع باقي الفروع كا رأينا 

هذا ونحن في هذا القسم الثاني أحذنا بالمهجية الماركسية واعتبرنا الجغرافية 
السياسية فرعاً للجغرافية الاقتصادية » وكذلك الأمر بالنسبة للجغرافية السكالية في 
القسم الثالث . وبالتالي فتناولنا.للجغرافية البشرية هو استكمالي ولضرورة المقارنة » 
إغا على أساس تعريفها وذكر موضوعاتما فقط » والتي عالحنا البعض ما » كالجغرافية 
الإقتصادية والجغرافية السياسية »> وسوف نعالج البعض الآخحر كالجغرافيا السكانية . 
هذا وما تبقى من ال حغرافية" البشرية كالأجناس والعروق وبعض الثيء عن الجغرافية 
الإجتماعية » فسوف ندرجه في الفصل الذي بین آيدينا عن الجغرافية البشرية .> وذلك 
لاستکمال اللوحة للمدرسة البورجوازية وأيضاً إبقاء الط الواضح في الإستمرارية بين 
القسم الأول والشالث للهيكل النظري للجعرافية ا > بحیٹ يکكون القسم 
الثاني ميدان فرع استطرادي للجخرافية الاقتصادية لیس إل : الحخرافية السياسية . 
وهذا بالطبع لا يؤثر على المهجية التي اتبعنا . كما أن ازن با لمنهجية المذكورة يقوده 
هاجسنا الأول والأخير للواقع » وهو موضوع الجغرافية الاقتصادية » الذي بدأنا به في 
القسم الأول وسوف نستكمله في القسم الثالث » طارحين بذلك ما يكن تسميته 
المقدمة لدراسة الحخرافية الاقتصادية أو ٻالأحرى اللاطار النظري للجخرافية الاقتصادية 
التطبيقية > التي سوف نتناو ها عالمياً عبر القطاعات واقليمياً عبر البلدان ٠‏ حیٹ 
سيكون التركيز على بلدنا لبنان وباقي البلدان العربية » التي سنأخذها منفردة كوحدة 
إقليمية لتسهيل الدراسة وإجازها وطرح الإطار الجغرافي الاقتصادي للدراسات 
الاقتصادية التطبيفية لمستقبل الاقليم كسوق وكوحدة اقتصادية . 

هذا وتعود أهمية الجغرافية البشرية لاهتمامها بنشاطات الإنسان وأفكاره وحياته 
العصرية . كا تزداد أهمية معرفة حياة الشعوب الأحرى ومشاكلها مع التطور السريع 
للنقل والمواصلات » المؤدي الى جعل العام صغيرا متلملاً على بعضه البعض . هذا 
ولا بد من الإشارة 8 أن تقسيم الجحخرافية الى جغرافية طبيعية وجغرافية بشرية » 
لمماشاة المدارس س البورجوازية وتحديد ما يقصد بتسمية هذا القسم الشاني لا يعني إقامة 
فاصل بين القسمين » فالواقع الحياني المعاش للمجتمعات البشرية يفترض العكس في 
واقع الخال إذ أنه رى الملاقة السدلة ا ن ال . وبالتالي فالتقسيم هو 


۳۷۸ 


توافتي ولغرض الدراسة فیناء عليه ما هو موصوع اللغرافية البشرية ؟ 


غیدیدات امغر افيا البشرية 

السواقع ان الحضرافيا البشرية أو « الجضرافبا الإجتماعية ٠۴‏ حسما يسميها 
البعض . نمر بفترة حرجة منذ أواسط هذا القرن الذي نعيش - القرن العشرين - من 
راء الف وجهة النظر فها ولدرجة جعلت ماکس دریم ( 21ا6( ج۵ا) یری 
أن نوها تلت ریتعدد بمشدار ما هنالك من جغرافیین" . فعض امغرافیین لا 
سر ال نر 7 الها نظرة شالا سيکيه » في سین آن غالبيتهم التشف ها بعض المعساني 
والمرافى اند باه ۲ رشا عن أنه ا پر ET‏ ن قراعدھا المعر وفة) 


فقسب أسط اید فإن الجغرافية البشرية هي علم الإإأنسان المستفر في مسك 
(homme habitant)‏ . وذلك الإستقرار يفترضص العيش ف مان مان لار 
للحصول ما على ما يشبع حاجاته الأرلية في العيش وبعض الإضافبة للتعايش . كما 
تدر الإشارة إلى أن هيرودرت وبوليوس قيصر وتيت ليف يشحرون القارىء هم 
أحيانا , ٠حي‏ قبل سنرابون » بالجغرافيا البشرية*' . 

أماا. دجون (۱۸۷۲- ۱۹٤١‏ ) في دسابه « مشساكل الجمغرافيا البشرية » 
فيعرف اممحخرافيا البشر يه في الممدمة بأا « دراسة العلاقات المابادلة بين الإنسسان والبيثة 
و اماب الشر ية م حیت عل انپا ودورها ن تشکيل سطح الأرس وكضوة وراء 
قل نشال لماش ا آنا تشم ددر اسه أر بعة موضوعات هي : 


العلافه بي المحتمعات الإنسانية والأقاليم الطبيعية الرئيسية وما ينجم عن ذلك من 
أنماط حياة هي في واقع الأمر استجابات مثباينة لبيئات علبيعية متباينة . 


۲ تطو ر دنات , 
۴ توزم اشر س اهتمام بالزيادة الطبيسة والكثافة وأهجرة 


at}‏ عك السام جا وهب حعرافية الإنساي دار البصة العرسة ‏ م وت ۱۹۸١‏ , المعدمة م ٩‏ كما نسغي 
الامارء ال أي امال ساره و ا افا الا اة ١‏ ایل أعسارة « احفر افيا المشرية » يدر لطا كيرا دل 
تفه عه أي فا ب اسر ف الإضرة ٠‏ سا وان الحمراها الإحتياعة هي فرع س رر أو مرضرعات 
ایھر افا اس به ر ابقر و لمي ليره ا الم ( 

1 ۾ فاد ما افص ود تماد رشیا الل ۽ مرل اراشا السشو ره و فالة المملر عات ١‏ والسدهه سار يخ 
له ۱۹۵١‏ (ف) ند د اد شما المسار ود محمد رشيد الميل ١‏ أصرل المخرافا البشرية ١‏ س .) 
ا ۳ 

۱۳ الا اء و شه سم اه ا اسان . س‎ Aan A(T} 
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. السكن‎ - ٤ 
أما حسب تحديد الجغرافي ب . م . روکسبي (' »_- ۱۹4۷ ) « فالحغرافية‎ 
البشرية تقرم أولا على دراسة تأقلم المجتمعات البشرية مع الوسط الطبيعي الذي‎ 
العلاقات فیا بن‎ HE › تعيش فيه ›» وحیث تدخحل تار ہا الاقليمية‎ 
الأقاليم » والمشروطة مجموعة من التاقلمات والترجهات الحغرافية للجماعاث › الي‎ 

تعيش في هذه الأقاليم ٩۲‏ . 


فال حغرافيا البشرية عنده هى دراسة التأثر المتبادل بين البيئة والإنساد, . ويعني 
روکسبي بالتأقلم ليس . د استجابة الإنسان لظروف البيئة الطبيعية بل أيضاً الإفادة 
من عناصرها وما کن آن يقوم به في هذا السبيل ؛ الأمر الذي يؤدي لان يکون لديه 
في الجغرافيا البشرية الفروع الأربعة التالية : الحسية والاجتماعية والإقتصادية 
والسياسية" (۱۳) . 


وقد وجدت كلماث تعريف روکسبي صداها في تعريف الجغرافي المعاصر 
البروفسور يز جونز » الذي حذد الجغرافية البشرية « بأغا تتم بنواحي ال لحياة البشرية 
ف علاقتها المستمرة والمتبادلة ۔ المنغيرة بالطبيعة عل تلف اشکاطها » والمؤدية لذلك الى 
تشكيل المناطق والأقاليم المختلفة ,^ , 

فبناء على ما ذكرنا بالإمكان تحديد الحغرافية البشرية بالأثر الذي محدثه الوسط 
الحخرافي في حياة ونشاطات وتطور وتوزع اللجتمعات الانسانية على الأرضص ۽ مح 
الاعتراف في الوقت نفسه بأثر ردة فعل الانسان هنا على الوسط الجخرافي نفسه . وردة 
الفعل هذه تزداد أميتها وقوتها ويزداد فعلها نتيجة تطور معرفة الإنسان العلمية 
ومهارته في التكنيك والتكنولوجيا . 

أما المعاني والمرامى الحديدة للجخرافيا البشرية » والتى أحذ مهاغالبية 
الجغرافيين » فقدتجلت في التعريفات التي توضح ميدان موضوعاا ٠‏ فلار ذلك فيا 
موضوعات الجغرافيا البشربة 

ميدان الجغرافيا البشرية يفسر إذن حسب الحغرافيين . وفي طليعة المجددين هنا 
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ا لجراي الفرنسيي جان برونز (15 181111 .ل) (۱۸14 - ۱۹۳١‏ ) » الذي يغلب عليه 
الطابه ع الاتنوغرافي فيا يكثب , وحیٹث التركيز على الجهد البشري ونتائجه في سطح 
الارض ٠‏ ذلك العثاية بالتفاصیل المرثية التي يكن تصورها أو رسمها . ومع ذلك 
ققد ضاق ا اجحخرافيا شري لدی اراز بالنسہة ا کان عله په لدی استاده فیدال 

اولا : نائج العمل غير الإنتاجي » کال وأماكن الإقامة والطرف . 

ٹانيا : نشائج تطور الباتات والحيوانىات » كالأراضي المزروعة والحيوانات 
الداحنة . 

الفا : نائج الإقتصاد » المدم كىاستلمسار اناجم واستصلااح الأراضي 
والقراضس الرائات ٩‏ . 

فهذه الأمور حسب برونز تخطي كل ميدان ال حغرافية البشرية » التي لا يدحل 
فيها غيرها . 

كذلك في حن أن روکسبي رای أربعة فروع رئيسية في الحضرافية البشرية 

: العرقية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية كا مر معنا . فإن برونز وكا رأينا 
اتی السرف والسياسة و بعس المظاهر الاجتماعية من مضموك الحضرافية البشرية › 
لان حأها يستحيل على اللجحغرافية وحدها ويستدعي علوماً أخرى . أماإبقاؤها› 
بالنسبة لغيره » في ميدان الجضرافية البشرية فيعمود الى كون الجحغرافية البشرية تتم 
بالعلافة القائسة بن الإألسان ووسظه سیت هله السائل ~~ العمرف رالإجتماع 
والسياسة ۔ ستراجدة وتستوجب بالتالي الدراسة . 


هذا ويرى البحعض في استلناء العروق من الحخرافية البشربة كوا تعود الى حقل 
الانتروبولرجيا » وبالتالي إذا ما أضيفت الى الحغرافية البشرية فمقرونة بجخرافية 
السكان ؛ الي هي بدورها جزء من الحغرافية الاجتماعية كا رأينا . نفس الشيء كن 
أن يقال بالنسبة للجغرافية السياسية » التي يدخحلها البعض لي الحغرافية البشرية 
ويستبعدها البعض الأخحر . ومع ذلك فإادحال الجغرافية الإجتماعية والجغرافية 
الاقتصسادية وال حغرافية السياسية في الحغرافية البشرية يسهل الأمر ويہسط التقسيم 
للدراسة . 

عل أن المأحذ الكبير على بروئز هر اهتمامه بامساكن وإهماله السكان . ورغ 


۳۲ س ابه السات » س‎ ١ رة) ة2 اء الماح یں وميك‎ 
lL Buunhes Human Geography, Trans EF Row, | omlon n pM f (i) 


۴A1 


عن ذلك فکتابه یعتبر من الحاولات الناجحة لوضع قواعد للجغرافيا البشرية على غرار 
قواعد الحغرافيا الطبيعية » حسب ولدريدج » حيث أروع ما سطر في « دراساته البيئية 
الجهرية لواحتي مزاب والسوف في الصحراء الجزائرية ووادي انيور ۷۵1) 
Annivurs)‏ $ في سویسرا » » ففیها يبدو آنه بلغ هدف الجغرافيا الا وهو « النظر الى 
الأشياء مجثمعة ١»‏ . 

وإهمال الإنسان في دراسة الجغرافيا البشرية ل يقتصر على برونز في المدرسة 
الفرنسية » بل تعداه الى المدرسة الاميركية لدى ك. سور (اعسه؟ )٥.‏ والإنکلیریة لدی 
ر. دیکنسون (0۸ی«اk‌ا‏ .۸) . فقد اھت بالمظھر الخارجي للبيئة بعناصرها الطبيعية. 
والحضارية ْ في أخر بالاماکن ولیس باللىاس ( . وبالتال 1 ` سحا تأقلم الإنسان 
واستجاب لظروف البيئة + .الأمر الذي انتقده الجغرافي الأميركي « تروارثا » لأن السكان 
حسب رأیه هم مصدر کل تخیر في قسمات المظهر الخارجي (Landscape)‏ '( وقدنجح 
تروارثا في عرض وجهة نظره لدرجة أن اقتنع با معظم الحخرافيين البشريين . والدليل على 
ذلك الإهتمام بالسكان لدرجة الصدارة » في معظم كتب الحغرافيا البشرية الحديثة وبعضص 
كتب الجغرافيا الاقليمية . 

هذا في حين أن م. سور 8٥۲۴١(‏ ×4) في كتابه الموسوعي ( ثلاثة أجزاء ) 
« قواعد الجر افیا الnشرqة‏ « (1es fondements de la Geographie humaine)‏ 
(۱۶). إهتم بشکل مرکز بالنواحي البيولوجية والاجتماعية ولدرجة تجعلنا نصف' 
جغرافپته بأها من النوع ) البيولوجي الإجتماعي . فقد « رأی فقط ما في البيئة من 
توازن واتساق بيس ولوجي أ و أجتماعي وعض الطرف عسا فیها من عدم توازك پفسره 
التاريخ . فلم یکن التاریخ ليىغريه إلا بقدر قليل وهو في ذلك مختلف عن فيدال دي 
لابلانش ود یلجون )۳) . 


ومن المدرسة الفرنسية الحديثة أيضاً ر George)‏ .۴) الذي أحذ بملحی 
آخر في فهم مرامي الحغخرافيا البشرية » على اعتبار أن الانسان هو حور اهتمامه › إغا 
من ناحية آته منتج ومستهلك ف الوقت ناه 3y . (Consommateur producteur)‏ 
«کتب في غرض اغرافيا البشرية ما يلي : : « من الأمور الأساسية حياة ووجود الإنسان 
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G. Ireawartha, Acasc for propulation geography, Ann. Ass. Amer. Geog. 43, 1953, Pp. (11) 
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القاطن (المستقر في مسكن ۔ ٤٣هازطو!- ùÎ ( (® L'homme-‏ یکون مستهلکاً. 
ولیکون مستهلکاً عليه أن یکون » بطریق مباشر أو غير مباشر منتجا . إن نقطة البداية 
ف المجغرافيا البشرية هي في نظرنا دراسة الوسائل الى تضمن للجماعات البشرية' 
البقاء ٠۱۶(۲‏ . کا حرص بير جورج على دراسة ظاهرات الحغرافيا البشرية - وهي 
الاقنصادية برأيه - في إطار الوحدات السياسية » إنغا غير معير الإهتمام للتاريسخ 
والعلاقات المتبادلة بين الإنسان وعناصر البيئة الطبيعية في تفسيرها » فشابه بذلك. 
جخرافيي جامعة لوند (1»«0) في جنوب السويد » الذين كانوا بختلفون عنه بأمم 
بركزون على الناحبة التحليلية » إنما يدرسون الظاهرة الجغرافية منفصلة عن غيرها من 
الظراهر » الأمر الذي جعل م. دريو (ا۵ںإإء2 )Na×‏ يتحسر على تلك العزلة 
للظاهرة الحغرافية مشيرا الى كبر دور الندمة الي کان بامكان مدرسة لوند تقديها لر 
ہا قرنٽت التحليل بالإستنتاج التلخيصي )» توليفي ( - Synthetic‏ )1 . وقد وضع 
م. دريو مؤخرا التعريف التالي الحديد للجغرافيا البشرية والجامع لا سلف من تعاريف 
( اللإنسان القاطن » الإنسان المنتج - المستهلك » المظهر الخارجي - :م2ءءdم4[)‏ 
جانا التوفيق . فهي علده : : J)‏ علم العلاقات المتعددة التي تفس أعمال الإنسان 
واسالیب حياته في مواطنه من سطح الأرض ۸ . ومع ذلك » وني ى٠‏ إطار" الرؤيا 
البورجوازية » فالتعريف الأول آقل ما ڀقال اله جرد غر ملموس والشاني ضيق النطاق 
لواقعيته واكتفائه بالناحية الحياتية الملموسة وإهماله النواحي الأحرى کالتدین والتسلية 
واللهو - حسب المدرسة البورجوازية بالطبع - وأما الثالث فلا يغني كثيراً لتركيزه الأهمية 
على المرئيات في الطبيعة وإهمال الإنسان وإهماله السكان » وهم القوة الفاعلة المغيرة 
في كل بيئة . على آنا نرى في التعريف الفاني لبيير جورج التو الصحيحة » والتي لا 
غنى عنها » لأي تعريف في الوضوع . 
لذلك فلا غرابة أن يكون هذا الفصل صغيراً لأنه تعريفي ليس إلا » وحتى ي 


۷. هذا التعريف أشرنا اليه في بدء استحراض التعريفات للجغرافيا البشرية وهو مستمد من كتاب : ع1‎ )١٤( 
Larmou, La Geographie humaine, Paris 1949. 
(L’Homme- habitant) le الذي يأحذ با ېج التاريخي ويعرّف الجغرافيا البشرية بأما‎ 


P. George, Reflexions sur la geographie humaine ã propos du Livre de M, Le 1 annOu, (16) 
Ann. Geogr. 1950, p. 214-218, 


M. Derruan , Prêécis de Geographie humaine, Paris 1963, p. 15 (IY 


(۱۷) امرجم نفسه ص ۱٩‏ هذا مح الإأشارة أل أن هذا التعريف لا يتعارض مم هدف المحغرافيا » حسب 
راي هارتسهورن الذي پعتبر من آشهر من کتب في منوج ج الحغرافيا الحديثة ومشكلاما » إذ يقول : 
«Geography is concerned to provide accurate, orderly, and rationnal description and inter-‏ 
pretatıon of the character of the earth surface»‏ 


of Geography, London 1960} 


(R. IFlartshorneê, perspective on the nature 


AY 


حال الأخحذ بالموضوعات التي أشرنا | إلى إدحاها فيه فسنكتفي بالنسمية أو الإشارة 
الوجزة كل اواز | لى کل ما مقرونا بالخرائط | إذا أمكن الأءر . إنما قبل ذلك لا بد 
حيث يظهر بجلاء كلي أثر الوسط الحغرافي في الجغرافيا البشرية عبر الحتمية وردة فعلها 
الامكانية اللحغرافية في دراستها . 
مدارس الحغرافيا البشرية 
الحغرافيا البشرية عند اليونان والرومان 

الوافع إن الجغرافيا البونانبة وكذلك اروا احصوت ل لحات عن اغراف 
E‏ أذ ا 38 

تصبح اللمغرافيا البشرية نتاجاً للوسط المغرافي عبر شقي الحتمية رالإمكانية ٤‏ ا 
ب سنحاول تسليط الضرء عليه فيا يلي . 

فالحغرافیون الپونان يرون أن البيئة الطبيعية هي الي شکلت الإأنسان ودفعته أل 
الإاتجاه الذي رید ۰ وبالتال فالانسان هو من صلع البيئة الطبيعية ¢ وبشکل حاص 
الظروف المنالحية . فہرکلیس رأای اسار المناح عسل الئياث والحيواك والإإنسان والحرف 
الي متهن وعاداله الإاجتماعية ووضعهك الإقتصادي وحن بلائه الجسماني ولغته المميزة له 
عن الخحیوان . وبالاستناد الى ذلك قسم الأرض الى ثلاثة أقاليم هي : 

» -الإقليم الشمالي ( وسط أوروبا)‎ ١ 

- الإقليم اجنو ( السودان ) ويضم ليبيا ومصر » 

الإقليم الأوسط“ . (ه٠٠)‏ . 

ما هیر ودوت فيرى أن السكان هم ثمرة اناخ من جراء تأثيره على الإنسان 
ويضيف قائلا : ر« . . لا توجد أية مغالاة في أثر العامل الطبيعي وعامل المناخ . و 
بؤكد أن هنالك عرامل أخرى غر المناخ والسلالة (ءء٠۸)‏ هي التي تتحكم في ق 
الإإنسان وتشكيله دي عوامل اجتماعية وحضارية)'٠‏ ., ويشر هیرودوت الى أن 
مناخ اليو نان الممناز آدی ا نوع البشر الممتاز . . وتم الكلام هنا عن اليونان بعبارة 
هيردوت الشهورة « مصر هي هبة النيل » » حیٹ واضصح الإهتمام لدبه باثر الظروف 
اة في اة ر 


(۱۸) د. ؤاد مد الصقار ود. عمد رشبا اافيل ٠‏ اسول الحفرافيا البشربة » ص ٠١ ١٤‏ 
(۱۹) د. فؤاد عمد الصقار ود, سد رذ يد اافيل ٠‏ أل امالغرادا البسرية > س ٠١‏ 
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والمواصلات والعمران الخ . . مهتمة بالتركيز على أثر البيغة الطبيعية › وہشکل 
حاص المناخ » على الإنسان فسترابون يرى « أن المنطقة الاستوائية ( الإقليم الأول ) 
لا کن آل سكن باش بسب الصعوبات المناحية » لأنه يؤمن بأن الحغرافيا الطبيعية 
إعامة 4 والعامل المناحي مها نحاصة ها آثرها عل اللإنسان وتکوینه للحضارات . 
وهو يعزي نفوف الامبراطورية الرومانية الى الصفات الطبيعية الممتازة والملائمة التي 
تتمتع با إيطاليا»('" . 


أما بطليموس في كتابيه « المجسطى » و« الحغرافيا » فقد تحدث في الأول عن 
الفلك وحركات الدجوم وي الثاني عن تقسيم العام الى سبعة أقاليم مناخية : الأول 
والشاني يتميزان بالحرارة الشديدة » والسادس اي بالبرودة الشديدة » والثالث 
والرابع والخامس بالإعتدال . ویری بطليموس أن الإنسان مختلف عن مثيله في هذه 
الأقاليم - جسمياً وحضاربا . فالناس ف الأقاليم الحارة سود البشرة متخلفون حضاریاً ف 
حين هم في الأقاليم المعتدلة بتصفون بالتقدم والتطور . ك أشار بطليموس الى 
الحتلاف السكان -حسب حطوط الطول ۰ فالشرقیون بريه > پتصفون بأغلب صبفات 
الشمس ٠‏ أما النوبيون فبأغلب صفات القمر""“ . 
الجغرافيا البشرية عند العرب 

يعتبر العرب » حسب المستشرق الروسي كراتشكوفسكي » أول من كتب في 
ميدان الجغرافيا البشرية » حيث كتاباتہم تفوق في شموليتها وعمقها وتنوعها ما كتبه 
اليونان والرومان . وبالتالي فقد أغنوا هذا العلم بإضافاممم التي اقتضتها روف 
حياتهم ال لحديدة . فقد كثب العرب » في بعض حقول الجغرافيا البشرية » كالجغرافيا 
الاقتصادية وكذلك التاريخية والانتروبولوجية » عن كثير من مناطق العالم المعروفة ماهم 
آنذاك . فتناولوا باللوصف ختلف نواحى حياة الناس في هذه المناطق » فكتبوا عن 
العادات والتقاليد والحرف والأديان والطبقات الاجتماعية والمأكل والملبس » كا درسوا 
علانة الانسان بالبيشة الطبيعية . وهذا الذي نقول يتجلى بوضوح كلي في مؤلفات 
الملسعودي وابن خلدون . بالإضافة الى ما ذكرنا كتب الرحالة العرب في جغرافية المدن » 
وخحاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيث المقدس” ' . 

هذا وقد ابل العرب الأندلسيون في وصف المدن الكبيرة . وقد ورد في مقدمة 


ابن نحلدون دراسة فة فريدة من نوعها عن نشأة المدن وتطورها مع الشرح المعمق 
لقومات لشوء المدن والبداوة والحضارة وما اليها . ويعتبر اليعقوي آل م کنب ف 


(YT)‏ المرجع السابق نفسه 
)۲١(‏ امرجم السابق ص ٠١‏ . 
()د. فؤاد الصقار ود. عمد رشيد الغيل + أصرل ال حغرافية البشرية » ص ٠١-٠١‏ . 
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الجغرافبا البشرية . فقد كان شديد الحرص على تدوين ملاحظاته عن المناطق التي 
زارها ونعرف عليها وعن الشعوب التي تؤلف متمعاتها . فبناءٌ عليه فلا بد من لمحة 
موجزة عن كل منه)ا : المسعودي وابن خلدون تستکمل في اهوامش 

فالمسعودي وضع مجموعة من ارات اهمها « مروج الذهب » و« التلبيه 
والإشراف » » حيث أشار في هذا الأخحر الى أثر الشمس على السكان فقال : « وأما 
آهل الريح الشمالي » وهم لين بعلت عم امس ون ر من الواغلين في 
الشمال كالصقالبة والافرنجة وما ج درم من الأمم » فإن أ ثر الشمس قد ضصعف 
عندهم لبعدهم عنها» فغلب على أنواعها البرد وتبلدت أذهامم وثقلت آلسنتهم 
وابیضت آلواہم حتی أفرطت فخرجت من البياضص الى الزرقة ورقت جلودهم وازرقت 
آعینهم وس طت شعورهم وصارت صهاً لغلبة البخار الرطب ۲"۲ . وفك قسنم 
الشعوب في مروج الذهب الى سبعة مجموعات )٠١١(‏ . 

أما ابن خلدون صاحب المقدمة الشهيرة في التاريخ » فقد وضع عل جديداً في 
الحضارة البشرية » حيث يؤكد على أثر ا مناخ في الإنسان وانتشاره وحضارته . وقد 
سم العام المعمور آنذاك الى سبعة أقاليم )٠١۷(‏ . 
مدرسة الجغرافيا البشرية 

الواقع إن الجغرافيا البشرية انتاا تطور كبير منذ أن انتقلت الى أوروبا في عصر 
الانبعاث وحتى اليوم ؛ وذلك من جراء التطور الذي حصل في الوسط الجغرافي وترجمته 
الواقعية في مدرست الحتمية الجغرافية والامكانية الحغرافية »> اللتين تشكلان ١‏ المرتكز 
النظري والعملي للمدرسة الجغرافية البشرية . 

هذا والمدرسة الجغرافية البشرية الألمانية من أقدم المدارس الحديثة في الموضوع › 
ومن أبرز ممثليها همبولدت وريتر وراتزل . فالأولان معها بدأت الحغرافيا الحديشة 
والثالت هو مؤسس الطحغرافياً الانتروبولوجية والحغسرافيا السياسية وا خی وبولیتکا ۾ مم 
الإشارة إلى الدور امام والأسبق والذي لعبه هنا كانت . 

فهمبولدت حاول فيا كتب ( أنظر الفصل الأول من القسم الأول ) الربط بين 
الطروف الطبيعية والبشرية مع التركيز ائم عل کییر دور وای الظروف الطبيحية - 
الانب الطبيعي من ایا > كا أشار الى أهمية دور وأثر الظروف الطبيعية للدول 
على ألحلاق شعوا . فقد رأى الخلاف القديم لدرجة الكلاسيكية فيا بين سكان 
الجبال وسكان السهول. وقد كتب في أثر البحر الأبيض المتوسط في نمو الحضارة في كل 


f)‏ المسعودي ٠‏ روج الذهب ومعادن الحوهر ( أجزاء )» یروت ۱۹۷۸ , شلا عن د. فؤاد محمد الصقار 
ود. محمد رشيد الفيل » أصول اللغرافيا البشرية » ص ۱۷ . 
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من مصر وفينيقيا واليونان » حيث كان للشاط الاس البحري كبير الأثر في تبادل 
الأفكار وانتقال المظاهر الحضارية . كا أشار الى التأثير المباشر لصفاء الحو في بلاد 
العرب على سكاا الرعاة » بحيث اهتموا بدراسة علم الفلك والنجرم وحركاتما . 

وأكد همبولدث أن الإلسان جزء من الكون وعنصر من عناصر توازن الطبيعة » وبالتالي 
فدراسة الطبيعة لا تکتمل إ إلا إذا احتوى إطارها صورة ة الإنسان . ومعالحة مبولدت 
لأبة ظاهرة على سطح الكرة الأرضية كانت تتناول دوماً عبر علاقاتبا وارتباطاتما المكانية 
الطبيعية والبشرية*" . 


هدا قي حين أن ريتر حدد جال الحغرافيا بدراسة سطح الأرض والظاهرات 
المتصلة به - با فيها الإنسان المعتبر ظاهرة من تلك الظواهر . وكان يركز على أثر البيئة 
في الإإنسان إتما دون نسيان أثر الإنسان في البيئة » ويرى أن الإلسان ينل البيئة 
العم الي ولد فيها وتربى في أحضانما > کا کان یری أن الوطن ينعكس على 

. بالإضافة ای ذلك فقد رآی ف التقدم التقي وسرعة ة الإتصالات والمواصلات 

وتجفيف المستنقعات الخ . ٠‏ ما يجعل الإنسان أقل اعتمادا على العوامل ا مم 
ان ذلك ئی پاب لطا لا کن أن محرره تعریرا كاماد من آثارها . کا ری أن میزات 
السكان ونضجهم اردان وتحملهم المسؤولية » كلها EE‏ 
الطبيعي .ال فقل رأی في التوع التاربجي النتيجة الحتمية للتوع الجغرافي › 
الذي بؤدي الى التقدم الحضاري . وبالسبة لريتر فكل من الإنسان والأرض يتر 8 
مع الآحر » بحيث لا يكن فهم احدها من دون الرجوع الى الآخر . ومع ذلك 
فنظرته المجغرافيا البشرية كلاسيكية » تعلل افعال الانسان بالمؤثرات الطبيعية وبشكل 
خاص التضاريس والمداخ مہا(" . 

أما مع راترل فاتجهت الجغرافيا البشرية انجاهات متعددة من جراء الكشوفات 
الجغرافية والتقدم العلمي . فقد وضع أسس الحغرافيا البشرية الحديشة في كتابه 
« جغرافية الإنسان » (۱۸۸۲- ۱۸۹١‏ ) وتلاه كتابه الممخصص للجغرافيا السياسية . 
ففي جغرافية الإنسان عالج عدة مرضوعات غاية في الأهمية » منها تطبيق الحغرافيا على 
التاريخ وانتشار الانسان واثاره على سطح الأرض ني الماضي والحاضر ومناطق العمران 
البشري . 

ما س. ترول (۲۲۵۱1 )٥.‏ الذي ظهر بعد راتزل » فقد رآى أن الحجغرافيا 
البشرية الألمانية نختلف عن حتمية راتزل وانجهت نحو مفهوم هما قائم على التاريخ . 
وقد تمل هذا الإتجاه بوضوح لدى ر. غردمان ۳3١(‏ 4ا6 .۸) الذي يرد المؤثرات 


٠۹ د. فاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل » أصول الجغرافيا البشرية » ص‎ )۲٤( 
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الجغرافية الى أصوها التاريخية ٠‏ متتبعا تطورها حتى الوقت الحا فحسب راي 

آن ن الحغرافيا الحالية تضم المظاهر الحغرافية التسوعة امسأتية عن عامل عديدة 
ماضية اة اعات عبر الزمن حق ظهرت وبرزت بصورتها الحالية . فالحاضر ثل انحر 
مرحلة من مراحل الماضى المستمر”"' . 

فالحغرافيا البشرية » بالسبة لترول في العام ۱۹٤۷‏ » تصف المرثي والوظيفي › 
وتعمل على إبراز الروابط المشتركة للمظاهر الجغرافية أكثر من البحث عن أسباها » 
وهي تستخدم التاريخ لتفهم مراحل التطور » لأن الجغرافيا البشرية في نظره حركية 
متطورة » وليست ساكنة جامدة ۲" . 
مدرسة الجغرافيا البشرية الفرنسية 

مؤسس ال جغرافيا البشرية الفرنسية هو فيدال دي لابلائش » الذي كان له كبير 
التأثير على الحغرافيين الفرنسيين أمثال دينجون ومكسيمليان وغيرها . بعد وفاة دي 
لابلاش جم صهره دينجون أعماله ومقالاثه التعددة في كتاب سماه ١‏ سس 
الحغرافيا البشر ي ( (Principes de gcographie humaine)‏ طبع عام ۱۹۲۲ » درس 
دي لابلانش تأثشر البيئة بشكل خاص > حیث انتھی إلى أا لا تستطيع أن تفرضص 
قوانين حتمية » على اعتبار ان كل ماله علاقة بالإنسان » يبقى في -حدود الامكان 
(أنظر الفصل الأول - الإمكائية الجغرافية ‏ من القسم الأول الجخرافية الإقتصادية ) . 
وبالتالي فقد اتصف تفكيره بالفطسة والاحتراس . كا كان يشر إلى أهمية الناحية 
العملية في الجخرافيا الى جانب أهميتها العلمية . وقد تجلى له الترابط الحقيقي بين 
وامناخ . كما اعترف بقوة الإبتكار لدى الإنسان بحيث يؤثر في بيئته الطبيعية ويتأقلم 
'معها ویغیر فیها(“ . 

ومن أهم ما درس دي لابلانش آغاط احياة وکات اه كير التأثير في أ. 
دينجون الذي توفي عام ٩‏ , وقد حعت دراسات دلجو بعد وفاته ف مؤلف 
أطلق عليه اسم ) مشاکل الجغرافيا البشرية Problêmes de Geographic)‏ „ 


„ (humaine! 


هذا وإذا ما عدنا الى تعريف دينجون للجغرافيا البشرية والوارد آنفاً اتضح لنا 


. ۲١-۲٩ المرجع نفسه ص‎ )۲١( 
. ۲ د. فؤاد حم الصقار ود . محمد رشيد الفيل » أصول ال حغرافيا البشرية » س‎ )۷( 
. ۲۱-۲۰ المرجع تفسه ص‎ )۲۸( 
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أنه يرفضصس الحتمية المطلقة ويأحدذ ٻالإمكانية . کا آنه يرفض اتجاه علم الاجتماع 
مهتم بدراسة الجماعات من دون دراسة الأرض التي تعيش عليها ل ا 
منجی وسطاً بين الإتجاهين یرجح دوماً ا الماضي لتفسير الحاضر . 


مدرسة الجغرافيا البشرية البريطانية 

إعتمدت الحغرافيا البشرية البريطانية على رخ کا عند.دري (رطا3) » 
بحيث اعتمدت الوثائق التاريخية أدوات أساسية في أبحاثها . أما روبنسون في كتابه 
« الجغرافيا البشرية » فیری انیا تدرس ما له علاقة بالانسان وعل الاحص في يتعلق 
ببیئته » وهی ذات أهمية لأا تتعلق بفعاليات الانسان وارائه متأ ثراً بذلك بالمدرسة الفرنسية 
البشرية .. 

والآن بإمكاننا الاستعراض الموجز كل الإمجاز لأهم موضوعات الجغرافيا البشرية 
حسب) ذكرنا » مشيرين إلى أن المدرسة الماركسية لا تعترف بشيء اسمه الجغرافيا 
البشرية - القائمة على الوسط اللحغرافي مع الحتمية الجغرافية والامكانية الحغرافية . 
العروق والأجناس البشرية في العام 

العرق هو جرد الوراثة البيولوجية للخصائص الجسمانية » كلون الجلد والقامة 
والحسم وشکل الشعر» الخ . . هذا وتعود کل مادج الإنسان المعاصر لجنس 
« الأوموسابيان » ( الإنسان العاقل) > الوحيد الذي تمكن من الثأقلم والعيش . ولا 
وجود اليوم للعروف الصافية > من جراء تلقل الشعوب واختلاطها . وبالناسبة يقسم 
اش حل الأجناس واستناداً الى لون الحلد الى خمسة أجناس : الجنس الأبيض 
وا لحاس الأصفر وا لجس الأحر وا لجنس الداكن وا لجس الأسود . أما حسب العروق 
فهناك > حسب علم الأنتروبولوجيا › الذي يعتمد شكل الجمجمة ولون الشعر بشكل 
عام » هلان تة عرق : القوفقازي ر( أبيض ) » والمنغول ( أصفر) » والزنجى 
( أسود ) والاسترالي ( أسود ) » والافريقي الحلوي ( أصفر غامق ) والقزمي . وفيا يلي 
حارطتا انتشارها في العام ( أنظر الخريطتين رقم - ٠١‏ - و۔۲١-)‏ ومخططها رقم ۔ ۳ 
(1۸) . 


۳۸۹ 


اللخطط البياني رقم - ۳ - 


مجموعات الأجناس المختلفة 
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الحريطة رقم ١١‏ 
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مجموعات السلالات الرئيسية في العا 
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تشير هذه الخارطة الميسطة الى توزع مجموعات العروق الرئيسية في العام وقي بعض أنحاء العام » خصنوصاً 
في آمیرکا الوسطى والجنوبية وجنويي شرقي آسيا» جرى اخحلاط كير للعروق . کا وجد بعض الأقزام من 
التغريلوس والتخريتوس 10s and Negros)‏ عNe)‏ مبعٹر قي افریقیا الوسطی وجتوي شرقي اسيا . 


الجغرافية الإجتماعية 


النقطة الأولى هنا هي حضارة الإنسان » التي تحدد بإيجاز كمجموع طريقة الحياة 
لشعب ما » وبشيء من الإإسهاب کمجموع الأفكار والاعتقادات والمؤسسات والمهارات 
والإدارات والحرف الي يمتلكها شعب ما في مرحلة ما من تطوره التار يخي ما 
الإشارة الى کول الحضارة ف ديلاميكية مستمرة تجعلها تتفل من مرحلة ای آخحری › 
بفعل الاكتشافات والحديد من داحلها وأيضاً الإكتشافات والجحديد الذي ڀطرا عليها من 
الخارج . وهذا یشکل عامل التطور والانتشار لتقدم المجتمعات البشرية ۾ دول 
إمكانية المعرفة الدقيقة لنسبة كل من هذين العاملين في عملية دفع المجتمعات البشرية 
هذه الى آمام . 

والنقطة الثانية هى الحضارة والجخرافية » حيث العلاقة المتبادلة الفعل بين 
الإنسان والطبيعة » مع ترجيحنا لتفوق فعل الإنسان فيها ء الذي يبرز حضارياً في 
البناء والزراعة والصناعة ومرتكزات الحياة الأولية من ماء وكهرباء ومواصلات بالإضافة 
الى المرافىء وأماكن ووسائل التسلية الإجتماعية . 

أما النقطة الثالثة فهي لغات البشر . فاللغة هي مراة الحضارة . وهناك حوالي 
١‏ جموعة لغوية رئيسية » وفي البعض منها أقسام ثانوية » وفي الأفسام الثانوية عدة 
لغات . وتعود أهمية اللغة العملية الى كوا عامل للحمة ووحدة للجماعة ووسيلة 
للتبادل والعمل وكذلك هي تساعد ف إلقاء الضرء عل تح ركات واحتكاكات الشعوب 
في الاضي . أما اللغات التجارية فهي الإنكليزية والفرنسية اسان والبرتغالية 
والروسية والألانية . وفيا يلي خارطتان لتوزع اللغات في العام ( أ نظر الخريطتين رقم 
۳ - ورقم -١ ٤‏ =). 
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مجموعات لغات العام 


العام هو في الحقيقة ابل اللغات . الخريطة تشير فقط الى مجموعات اللات الرئيسية » حيث قي كل منها 
قي الواقع العديد من اللغات . فعلى سبيل الثال يوجد في الهندشة القارية وحدذها عدة دزيتات من اللعات ای 
جانب الانكليزية التي كانت لدة طويلة اللخة الرسمية في المنطقة . واللغة الإنكليزية هي الأكثر ما يكون انتشارا 
بين كل لغات العا . 
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الأديان ف العال 


العام القديم هو مهد ديانات اليشرية الكبرى » والشرق الأدتى كان مهد الديانات المىحدة الثلاث » والشعوب 
ة وثنية (5اكاصنده) وتعتقد أن الطبيعة مسكونة بالآرواح . الدياتة المسيحة بمختلف تسمياجا 


غر الحمدنة هى عادة وثلية 
انتشرت في كل أنحاء العام . هته الخريطة هي بالطبع مبسطة للغاية . 


۳4۸ 


ک‌ 


AUSTRALIAN 


R ۸ ر‎ 


المناطق الحضارية في العالم 


تشير ا لغريطة الى المناطى الحضارية الرئيسية قي العام » وكل متطقة كن أن تقسم الى عدة أقسام . هذا 
واتحاد المجمهوريات الاشتراكية السوقييتية م كل البلدان الشيوعية في وروا الخربية بالإمكان اعتبارها متطقة 


في جين أن النقطة الرابعة متم بالديانات البشرية » حيث المسيحية والإسلام , 
واليهودية والسوذية والهندوسية والكونفوشيوسية » وكذلك توزعها الجغرافي ( أنظر 
الخريطتين رقم -٠١-‏ ورقم )-٠١-‏ . أما النقطة الخامسة فتهتم بالفن وتوزعه الجغرافي 
وأثر البيئة فيه . والنقطة السادسة والأخحيرة تعنى بالمناطق الحضارية »> حيث القطبية 
والأوروبية والانكليزية والامريكية والاميركية اللاتينية » والجافة والافريقية والشرقية 
والاسترالية والباسيفيكية ( أنظر الخريطة رقم .)-٠١-‏ 

ولا بد لنا من ملاحظة وهي أن هذه النقاط التي جرضناها بمجرد ذكر آلأساء » 
نری في تحدیدها وشرح مفاهيمها وتاريخها وتطورها بعدا عن الجغرافية ما عدا خحرائط 
توزعها الجغرافي . 

هناك أيضاً في الجغرافية البشرية جغرافية الريف وجغرافية المدن » حيث 
الدراسة لمظاهر الحضارة والعمران » في كل منها > وحيث لنا نفس اللاحظة التي 
سجلنا الآن » إنما مع إتساع شبكة العلوم هنا لتشمل العلوم الوضعية التطبيقية » إغا 
مع اتساع شبكة العلوم هنا لتشمل العلوم الوضعية التطبيقية » كا أنا سوف نذكر بعض 
الشيء عنا في القسم الثالث : جغرافية السكان . 

وبالتالي فالأحذ بعنوان الجغرافية البشرية يقزم العلاوين التي تحوي » فال جغرافيا 
الاقتصادية تضمر » وهي الأساس في تطور المجتمع البشري » وكذلك الأمر بالسبة 
للجغرافية السكانية والحغرافية السياسية » بحيث يضيع الوضوح بالنسبة للموضوع 
الأساسي > وهو هنا الحغرافية الاقتصادية » كا يكن أن يكون الحغرافية السياسية . 
لذلك نرى أن الحغرافية البشرية أصلح للدراسة الاقليمية ولتبقى في إطارها وهو 
الأفضل . 


۳4۹ 


هوامش القسم الثاني 
الجغرافيا السياسية وال حيو بوليتكا 


الفصل الأول 
(۱) تحدید آخر منٴحیز التاریخ أيضاً لبدائیته وآخران جديدان 
مل نحو نصف قرن كان مفهوم الجغرافيا السياسية انها « ترديد لقوائم من 
الوحداث السياسية وعواصمها ومراكزها ومدها » ٠‏ الأمر الذي أدى الى قيام ثورة على 
تدريس الجغرافيا السياسية بهذا الأسلوب . 
(T.W. Freeman, A hundred Years of Geography, Methnen, London 1965,‏ 
p.205)‏ 


- « الجغرافيا السياسية هي دراسة الوحدات أو الأقاليم السياسية كظاهرات على سطح 
.الأرض » وما تشتمل عليه هذه الوحدات من شعوب وحماعات » (د. محمد عبد 
الغ سعودي » الجغرافياً والمشكلات الدولية » مقلمة ص ۲-١‏ ) . 

- « ميدان الجغرافيا السياسية هو تحليل العلاقات بين السكان والبيئة الطبيعية دا حل 
إطار الدولة » سواءٌ أكانت هذه العلاقات داحلية أو حارجية » . 
(A.E. Moodie, Geography behind Politics, Hutchinson, London 196i, p. 7)‏ 


(۲) الجغرافيا السياسية التطبيقية 


الواقع ان د. محمد عبد الغني سعودي المتقدم على مواطنيه في الموقف : د. 
محمد ریاض ود. فتحي حمد أبو عيانة یاخذ بأهداب المدرسة البورجوازية ف 
الوضوع حیٹ الأعتماد عل احتمية الحغرافية كمرك ومعلّل ومفسر للاأحداٹ 
والىظاهرانت السياسية المختلفة » ويتجلى هذا الموقف لديه بسطرع کي في تشاوله 
الجخرافيا ألسياسية التطبيقية » حيث يقول في كتابه ا لجغرافيا والمشكلات الدولية ( ص 
(۳-١‏ 
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في دراسة الأقاليم السياسية » لا يكن للباحث أن يتجاهل ما يعرف بالجخرافية 
السياسية 'لنطبيقية . فبعد تحليل المظاهر الوظيفية للأقاليم السياسية » جب أن يتساءل 
الباحث في أي الإستخدامات العملية يمكن أن تفيد أبحاثه ومعلوماته . ولعل الإجابة . 
الواضحة تتمثل في ميدان العلاقات الدولية . فبعد دراسته للأقاليم السياسية » وبصفة 
خحاصة للدول كوحدات وظيفية » فإن انرا يمكن أن يكون حلفية معقولة لتحليل 
العلاقات الدولية . ونستشهد في هذا المجال برأي أكبر المعلقين الامريكيين وهو ليس 
بڄغرافي حترف ٻقدر ما هو صحافي سياسي مر رار : 


« لن يكون هناك إدعاء بتسوية صالحة في المستقبل للشثون البشرية » إلا إذا 


اعتمدت على المعرفة الذكية والفهم الصحيح للظروف الطبيعية للعام الذي نعيش فيه 


i‏ ويقوم ا لجغرافي السياسي بکشف الغطاء وإزاحة السثار عن المعلومات الخاصة 
بظروف العام الطبيعية التي تؤثر في (W. Lippmann, Geography and «ilil al.‏ 
the Ideological Conflict, New York ,Herald Tribune, June 21, 1951)‏ , 


فا لغرافية السياسية يربطها المشكلات الدولية بمسرحها المح والكاني تستطیح 
أن تسهم مسامة فعالة في تفهم هله المشكلات (S.W. Wooldridge, 6. East, he‏ 
Spirit and Purpose of Geography Hutchinson, London, 1963, p. 128).‏ 
فكشر من المشحلات کفلسطین » وکورپا » وکشمر » وېرلین » والصومال ٤‏ ولسوجو »› 
وجنوب غرب افريقية وروديسيا لا زالت ضخامتها تتناسبُ تناسبا عكسيا مع إدراك 
الناسٍ لأساسها الحغرافي . 

ولا ينلمرد الجغرافيون وحدهم بببحثٹ المشكلاث الدولية > بل هي ميدان ثري 
للمشتغلن بالعلوم السياسية والمؤرخين والعاملين في حقل القانون الدولي . ولكن 
الجغرافي e‏ جميعاً بتفهمرٍ للخصائصس الإقليمية وسهولة استخدامه للخرائط . 
ولا يزال المجال أمام الحغرافي كبيراً لكي يضيف الكثبر لإجلاء المواقف المختلفة . 

ولقد تطورت ال حخرافية السياسية كثيراً في استخدام المعلومات الجغرافية لاإفادة 
مها في المشكلات الدولية المعاصرة . وكثر من هذه الدراسات أصحت ت تطلبه 
الوكالات الحكومية المختلفة في الولايات المتحدة الامريكية . غير أن الجانب التطبيقي 
بدأ ينشط عقب الحرب العالية الأولى » نتيجة الإهتمام الزائد بمعرفة الإدعاءات 
الاقليمية بعد تلك الحرب . 

وقد اشترك المحغرافيون الامريكيون بسهم وافر في وضع البيانات السلازمة التي 
تسلح بها الرئيس ولسن في مؤقر الصلح » وجمع أحدهم وهو بون ملخصات للأقاليم 
موضع النزاع في جميع أنحاء العام فى كتابة الla‏ |k>دıد) I. Bowman. ‘The New‏ 
World, Problems in Political Geography, New York, 1921‏ ). وخلال العشدین 


۰| 


الذين أعقبا الحرب الأولى ركز الجخرافيون الامريكيون مهم على المشكلات الخاصة 
بأمريكا اللاتينية » والمشكلات الخحاصة بالولايات المتحدة الامريكية مع كندا 
والكسيك. وقد أخرج بوجز حاضراته عن الحدود الدولية في مؤلف بمذا العنوان 
نتيجة لإشتراكه في بحث كير من المaشكلات (S.W. Boggs, International Bound-‏ 
lS . ries, A Study of Boundry Functions and Problems, New York 1940)..‏ 
أعد ستيفن جونز بتشجيع من بوجز مؤلف عن « صنع الحدود » ليكون دلیاڈ في ید 
لحان تخطيط الحدود » وايثات التي تضوم (S.B. Jones, Boundary Mak- lk qa‏ 
ing: A Handbook for Statesman, Treaty Editors and Boundary Commission-‏ 
ply . ers, Washington, 1945)‏ هوفمان بنشر تحلیل طالب هولندا في تعدپل ادود 
مع ألمانيا . 


ونر تسح ميدان الحغرافية السياسية » فيمكن استخدام النواحي التطبيقية 
على نطاق أ كش إتساعاً من النزاع على الحدود » لعل منها ميدان التخطيط الحكومي 
داحل الدولة . فى تخطيط المشروعات المختلفة تظل هناك مشكلة المدى الذي يمكن 
أن يشمله المشروع » ومشكلة تنظيم أو تقسيم الاقليم إلى وحدات وظيفية . 


وهكذا يمكن لباحث الحغرافية السياسية أن کون موضع استشارة بحکم خېرته 
ومرانه المتخصص في المشكلات الاقليمية » كمشكلات النزاع على الحدود » وإعادة 
تخطيط الحدود السياسية » أو في زحزحة موضع العاصمة » أو تقسيم قطر معين أو 
توحیده › و اده مع قطر جاور . وحقى في المواقف التي لا يظهر فيها نزاع إقليمي »› 
يكن للجغرافية السياسية أن تعطي الكثير . فدمط الأقاليم السياسية في غرب أوربا له 
أثر على التجارة والصناعة المحلية . فحفر القنوات في بلجيكا والأراضى المنخفضة › 
وحركة الحديد الخام في إقليم اللورين - لوكسمبرج هي نشاطات قت ادیة لا مک ۰ 
فهمها إلا بعد دراسة نط القوى السياسية في الإقليم . 


وتختلفض درجة الملاحظة في الأقاليم من النظرة الشاملة أو الكلية لمساحات 
كبيرة » إلى الأبحاث التي تقوم على مساحاث صغيرة . وي الأرل 4 آي ف السالحات 
الكبيرة لا تظهر الاحتلافات المحلية وتظهر اطوط العامة » وأما الدراسات المبحلية 
فقد تتضمن الدراسة طرقاً خاصة أو منازل > وهنا يكون التعميم الأول في حاجة إلى 
إعادة دراسة على مقياس خر . فعلل سبیل الخال کون جيال الانديز تصلح حداً سياسا 

بين التشيلي والأرجنتين فيه شيء من التعميم على مستوى الكرة الأرضية > أما عل 
الستوى المحلي فتظهر كثير من الصعوبات » فة فقمم الجبال كثيرا ما لا تتفق مع تقسيم 
الياه وكذلك السلسلة الحنوبية أكثر انخفاضاً ولا تظهر فيها القمم واضحة » فضلا عن 
مشكلات الرور من الممرات البلية . 


۲ 


وهناك أيضاً دراسة الوحدات الإدارية المحلية داحل الدولة والى أي حد تتفق 
مع الاختلافات الافليمية . 

وعلى عكس هذه » هناك الدراسات ذات الطبيعة الدولية » وي هذا المجال 
بعالج باحث الحغرافية السياسية جزءاً كبيراً من سطح الأرض كنمط من الأماط 
السياسية . وماأدامت الوحدات السياسية هي نواياتها » فإن المساحة الكبيرة لا شك 
سنضم الايد من الدول ولا بد للوحدة الكبيرة من أن تكون ديناميكية هي الأخرى . 
وهکذا جد الباحث نفسه پواجه مشکلاته على مستوی عالي 1 وعلى مستوى إقليمي 

لا حاجة بنا للشرح والتعليق » فالإعتماد على أقوال اليمن وولدريدج واضح 
كل الوضوح ولا بحتاج لإضافة تسیر . أما مشاركة الحغرافيين السياشيين » وعل' 
رأسهم ٻوين في مؤقر الصلح > على أثر إنتهاء الحرب العالية ا والعقود التي 
نلتهسا » فتنظير للسياسة الاميركية التي أحذت تشعر » بعد أن أمّنت سيطرتها 
الجيوبوليتيكية على الاميركيتين ( أميركا للاميركيين ) » بضرورة الانفلاش لتأمين 
سیطرتما الحيوبوليتبكية على العام » حيث دخل الى جانب البعد الاقتصادي » دحل 
البعد الايديولوجي الحديد » آلا وهو حماية النظام الرأسمالي من الإشتراكية البزاحفة 
على عوالم الفقر والإستعباد . وهنا خحضعت كل التدابير السياسية العملية لمصلحة 
الدول الرأسمالية المتكاتفة لوقف زحف المد الإشتراكي على أوروبا والعام . أما الأخحذ 
بال جغرافيا السياسية التطبيقية في قضايا التخطيط السياسي لاقاليم فهو ليس السبب 
بشدر ما هو النتيجة لتلبية حماية المصالح الإقتصادية الخططة في الدول وفيا ہیما فيا 
بعد في إطار المشاريع الشائية والمتعددة الأطراف والأسواق والوحدات الإقتصادية . 
نکتفي هذا القدر لي هذا اهامش الإستطرادي للموضوع الأسامي : الجغرافيا 
السياسية اللطرية . 


الفصل الثاني 
(۳) المج الاقليمي 

بالإأضافة إلى المناهج الأربعة المذكورة في النص هناك المنمج الإقليمي المذكور› 
الذي مظنا وروده ئي كتاب د. فتحی محمد أبو عيانة : دراسات في الجغرافيا السياسية 
ص ۲١‏ » حيث حدد با يلي « المج الإقليمي الذي ينظر الى الدولة في ضوء عناصرها 
الجغرافية المتدوعة مشل الحجم والشكل وا مناخ والموارد والسكان وتضاعل ذلك في 
التكوين السياسی للدولة» . 

الواقع أننا نستغرب كل الاستغراب هذه التسمية - الج الاقليمي بالسبة هذه 
العناصر راف للدولة » والتي لمسناها متداثرة في المنجين التحايلي والمورفولوجي 
الأستعرضين ى النص . وليسمح لنا هذه الملاسبة بلفت نظر القارىء لذلك » خحصوصا 
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وآنه إذا ما وجد التبرير هذه التسمية « المج الإقليمي » بالنسبة لعبارة الاقليم السياسي 
كمرادف للوحدة السيساسية» فهو يقرب من الجغرافيا الطبيعية ولیس البشرية حيٹث 
الجغرافيا السياسية »> حسب المدرسة البورجوازية بالطبم . 
كا وجدنا هذا المهج في كتاب د. محمد عبد الغني سعودي : الجغرافيا 
والمشكلات الدولية » حيث في الصفحة ۷ من المقدمة يرد تحديده كما يلي : 
المدحل الإقليمي » وهو الذي يدرس الوحدة السياسية من حيث العناصر التي 
تتالف متا أو التي تكونجا كالحجم والشكل والناخ والموارد والسكان وغيرها . ولكن 
هذا الماحل كا هو الحال في المدخل التاريخي سيتخم باحث المغرافية السياسية بفيض 
من الحقائق بخشى معه على الباحث أن ينتهي به الأمر الى وصف ججموعة من الوحدات 
السياسية وصفاً إقليمياً » والجغرافية السياسية التي هي عبارة عن وصف إقليمي لدول 
ما لن تكون ها شخصيتها التميزة » وبالتالي ليس هناك ما يبرر وجودهاً كفرع منفصل 
من فروع الجغرافية . لذلك فعلى الحغرافي السياسي الذي يتبخذ هذا الماحل سبيل ان 
يسعى الى إنتقاء ما يفيده من الدراسة الإاقليمية > ومحلل معلوماته وبياناته المختلفة 
بالطريغة التي تؤدي به الى تفهم المشكاة موضوع الدراسة » ومن ثم احتلفت طريةة 
تحليل معلوماته وتقديرها اختلافا له مغزاه عن طريقة الجغرافي الاقليمي » . 


)٤(‏ بعض الأمثلة الملموسة للعناصر الحغرافية المتكاملة المتداخلة 
وانعكاساتما السياسية 
١‏ - البيئة الطبيعية » حيث مثلا دراسة أطوال السواحل في السروج وتناسب ذلك مع 

مناطق السماكة الغنية» وكذلك فقر اليابس فيها » وارتباط هذه المجموعة من 
العناصر لتفسير تأثيرها على توجه النروج نحو كوا دولة تعتمد على السماكة وحياة 
البحر ومن ثم التجارة «النقل البحري . 
إن هذا الذي أوردنا دليل على الأخحذ بالثمية الجخرافية . وهذا غير صحيح 
بشكل مطلق إنغا نسبي » وقد دحضناه مراراً في القسم الأول : الجخرافيا 
الاقتصادية وكذلك النص الحالي : المحغرافيا والسياسة . 

۲ الحركة والانتقال » حيث باللإمكان مثا دراسة تأثير الإعلام الحديث » عبر الرادير 
والتلفزيون » من قبل قطب تحرر وطني ثوري ( راديو القاهرة مثلا يام أحمد 
سعيد ) على الحركات الوطنية التحررية في افريقيا . 

۴ المواد الخام والسلع المصنعة ونصف المصنعة » حيث فيا يعود للخامات والسلم 
کن مثا مقار موارد ا والحديد في أوروبا الغربية » في ضوء الإستخدام 
الأفضل ما يكون هما في دول أوروبا الغربية » كوحدات سياسية منفصلة . فألمانيا 
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ترى ضرورة وحتمية استعمال موارد السار الفحمية في صناعات الرور من 
رؤياها القومية . هذا في حين أنه من الرؤيا الإقتصادية فإن الأمشل هو استعماها 
في صناعات اللورين الفرنسية » نتيجة القرب المكاني بين هاتين المنطقتين . على أن 
الأحذ بالسوق الأوروبية المشتركة يعكس تفوق قوى التركيبات الإقتصادية على 
الفوى القومية ودور الجبارين - الولايات المتحدة الاميركية والإتحاد السوفييتي - في 
تغدية القوى الإقتصادية في هذا المجال . 
بالطبع التعليل الصحيح هنا بالسبة لنا يعود الى تنامي قوى الإتتاج في الدول 
أوروبية الصناعية المتقدمة لدرجة تخطي الأطر القومية وأخذ هذه الدول بالوحدة 
أوروبية الإقتصادية ( السوق الأوروبية المشتركة ) وحتى السياسية (البرلان الأورون ) 
ج بقاء الإطار المصلحي لكل منا بالطبع . آما التغذية المذكورة من قبل الولايات 
لتحدة الأميركية هذه القرى الإأقتصادية فلحن نری فیها عکس ما هو وارد لدی د. 
عمد رياض ني كتابه الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » بعنى أن 
لتغذية المذكورة هي في الواقع التحدي الأميركي لاقتصاديات الدول الأوروبية وحق 
لإقتصاد العالمي . وهذا الواقع أدى الى ردة فعل التازر فيا بين اقتصاديات الدول 
لأوروبية » بحيث تدرجت: من السوق الأوروبية المشتركة » التي شكلت القاعدة 
لإقتصادية لابرلان الأوروي المؤدي مع الزمن الى الفدرالية الأوروبية . هذا في حين 
بھی التغذية صحيحة وإمجابية بالسبة للدول الإشتراكية ني شرق أوروبا » وقد أذت 
إلى قيام مجلس التعاضد الاقتصادي . 
- السسكان » حيث الدور الكبير يتجلى في المناطق الخدودية كما في افريقيا مثلا » حيث 
في الحدود التداخىل السكاني اللغوي والحضاري » وقد أدى الى مشاكل حدود 
متعددة في القارة المذكورة . 
ك| أن الكثافة السكانية المرتفعة ني البيئات الفقيرة تؤدي الى المشاكل الإقتصادية 
والسياسية المتعددة » لدرجة المطالبة بالإنفصال والقيام بأعمال تؤدي إليها ( إيرلندا › 
الباسك » كورسيكا » الح . . ) . وهنا فالتفاوت بين الشمال وال حنوب في إيطاليا مثال 
صارخ على ما نقول من تفاوت اقتصادي واجتماعي هو المشكلة الحقيفية . 
الحقيقة هنا هى في فقدان العدالة الاجتماعية » التي تتجسد ليس في المساواة 
السياسية بل الإقتصادية والثقافية » وهذا ما يصعب تأمينه » حتى عبر التخطيط في 
النظام الرأسمالى ويؤدي إلى الحركات الإنفصالية المذكورة . 
٥‏ ۔ الثر کیب السياسي > حيث بإضافة التطيم الإداري نصبح أمام عنصر هام لتحليل : 
الأرضاء السياسية الداحلية . وخبر مثال على ذلك انكلترا وتقسيم الدوائر 
الإنتخابية فيها بحيث تكون الغلبة للمناطق الريفية » بالرغم من قلة السكان فيها 
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وضعف وزما الإقتصادي بالنسبة لمجمل إقتصاد البلاد . وقد نتج عن ذلك عدم 
تزوج السكان من المناطق الريفية الفقيرة المراعي من جراء تخفيض الضرائب 
عليهم وانجذاب المصطافين والسياح الى مناطقهم » الأمر الذي زاد تعلق 
الأحزاب السياسية بذلك . ,1960 (L. D. Stamp «Applied Geography; Peng‏ 
pp. 151- 160).‏ 
وهنا نرى غلبة الطاب السياسي على الإقتصادي . 
(ه) الدولة اليهودية الحديئة وبطلان حقوقها التار ية المزعومة 
إن الدول تظهر الوجود » تتطور » وني النهاية تزول إما نهاثياً كوجود جغرافي 
أو تذوب في غیرها . کا أن المكان الحغرافي » الذي يطالب به اليهود والصهايئة لدولة . 
اسرائيل في فلسطين » ليس بخال من السكان . وذلك بالرغم من محاولة ربط اليهود 
والصهيونية الأاضصطهاد الذي حاق ہم ف الماضي بالاضطهاد ي حاق ہم ف 
الحاضر ‏ الماضي » على أيدي النازيين في ألمانيا وأوروبا ۽ آي ا نهم حاولوا إسقاط 
شكل الماضي على الحاضر » دون رؤية تخير المضمون » وذلك عن عمد ووعي کامل 
لأن فيه مصلحتهم ففي الماضي باللإمكان اخترال عملية هجرة العبرانيين من مصر 
إلى فلسطين في إطار هجرة البدو والساميين العشوائية » والذين كانوا يتنقلون ف 
صحراء سيناء وصحراء البتراء ( جنوب الأردن الحالي ) » بشكل معتاد بحثاً عن 
الأراضى الغنية . وقد مدت الديانة الموسوية الجحديدة هذه الممجرة المتذبلبة في حط 
سيرها الصحراوي بزحم خاص أعطاها إمكانية نجاح الفتح العبراني لفلسطين ٠‏ التي 
كانت مقسمة آنذاك الى إمارات وشعوب متعددة متلفة ومتناحرة ( باللسبة للتفاصيل 
هنا بالإمكان مراجعة كتاب د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية 
وا محیوبولیتکا ص ٤۸ - ٤٤‏ ) . 
هذافي حين أن المجرة الحديثة لليهود إلى فلسسطين أ تٿ من تلف آنحاء 
العام » حيث اليهود مشتتون ٠‏ ولكن على أساس خخطط ولس عشو ثيا كما في 
الاضي » ومرتبط برأس المال المالي العالمي » حيث للصهيونية مركزها المهيمن 
السيطر » وكذلك مرتبط بخطوط المواصلات الإستراتيجية ( قناة السويس ) للاستعمار 
وأيضاً الطمورات المعدنية ( نفط وغيره ) ذات الأهمية الإستراتيجية للعالم الصناعي 
المتقدم في الغرب والعام الحديد في الاميركيتين . 
باللإضافة إلى ما ذكرنا هناك أهمية التعبئة للنجاح في العمل : حلق الدولة 
اليهودية - الدولة الإإسراثيلية » عن طريق ربط المكان الحغرافي للحاضر بالكان 
الجخرافي للماضي - فلسطين » الأمر الذي يؤدي إلى الإستمرارية > في التاريخ العبراي 
الإإسرائيلي - اليهودي الصهيون . 
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وبالتالي فال لابسات الاقنصادية والسياسية الإستعمارية والتاريخية والدينية 
رالجغرافية جعلت اختيار الصهيونية بقع على فلسطين وليس سواها » الذي رفضص 
( أوغندا » جنوبي افريقيا » الخ . 

ألحيراً تركز الصهيونية على شعب الله المختار » الغترض أن يتجمع في أرض 
اميعاد ‏ فلسطين وليس غيرها » فتصبح النطاق أو بالأحرى قطب الجذب للسيطرة 
العالمية لليهود والقائمة حاليا في مواق السيطرة الإفتصادية والسياسية لشركات رأس 
امال المالي العالمية المتعددة الحنسيات في الإمبربالية العالية . وهذا يمد الدولة الإسرائيلية 
القاثمة بز حم الإإستمرارية وديمومة ااه من جراغ التلاقي المصلحي العضوي فیا بین 
الصهيونية والإمبريالية . 
)١(‏ أمثلة ملموسة لمشاكل الحدود الإيطال 

بقيت حدود إيطاليا الشمالية من من اهم مصادر عدم الإستقرار السياسي المستمر »› 
الأمر الذي كان يؤدي الى تذہذب خط الحدود . وعد الحرب العالمية الثائية حدث آكبر 
تعدیل فی حلیږد إیطالیا › حصوصا في النطقة الشمالية الشرقية . فقد أعطيت شبه 
جزيرة استريا وميناء احرا في تريستا منذ العام ٠٠١١‏ الى يوغسلافيا . كذلك في منطفة ‏ 
الحدود مع فرلسا عدذلت الحدود لصالح فرنساء انما في مساحات ضيقة » شملت 
المناطق الثالية : مر سان برنار الصغير الذي يشرف على طرينى بريانون - مودانا » 
وهضبة مون كيتس التي تشرف على تورينو وتمدها بالطاقة المائية »> ومنطقة تندبر يجا التي 
تمد محطانها الكهرمائية السكك الحديدية الإبطالية بالطاقة الكهربائية في منطقة - ليجوريا 
والبيدمونت الجحنوبية . 

كا لا بد من الإشارة إلى أن المناطق المذكورة . كانت المراكز التي هاجمت مها 
القرات الفاشية الإيطالية جلوب فرنسا حلال بدایات الحرب العالمية الثانية . وبالتالي 
فاستیلاء فرنسا علیها کان بمثابة وسيلة لتأمين حدودها استراتيجياً › > بالطبع أنذداك . 

أخيرا هناك مشكلة التيرول الإيطالي » وخاصة ألت أديجو » التي لا تزال تشكل 
مصدراً للقلق السياسي بين النمسا رإيطاليا من جراء وجود عدد كبير من النمساویین في 
التيرول الذي ضم لإيطاليا بعد الحرب العالية الأول ( بتصرف عن د. حمد رياض »› 
الحعرافياً السياسية واس حیوبولیتکا 4 ص ٥۳‏ ) . 


(۷) أمثلة ملموسة على استحالة إرضاء كل فشات المنتجين والمستهلكين في 
توزعهم الجغر!ني في البلاد ني النظام الرأسمالي » في سياسة السدولة في التجارة 


الثارجية 
تعود رغبة ٻریطانيا في تسويی سلعها » وہشكل حاص السيارات والكيمسائيات › 
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في أوروبا الغربية » الى دخول السوق الأوروبية المشتركة » رغباً عن أن ذلك يؤدي الى 
إضعاف علاقاتا ‏ بريطانيا - التجارية مع الرلايات المتحدة الاميركية » إذ تصبح 
خاضعة لقرانين الإئتلاف الأوروي الاقتصادي أكثر من خحضوعها لمصالها الخاصة 
بالنسبة للرلايات المتحدة الأميركية . لکن يبدو أن العلاقات التجارية مح آوروبا 
الغربية ‏ بحكم القرب المكاني والكثافة السكانية - أفضل لبريطانيا من جرد المحافظة 
على التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية . 

هڏا » وعلى وجه العموم فان القوانين الحاصة بالتجارة لا ترضي کل. فثات 
المنتجين داحل الدولة الواحدة المتنوعة الانتاج . فمثل عندما رفعت الرلايات المتحدة 
الأميركية الجمارك على وارداتا من القمصان الرجالبة اليابانية لفرض حاية انتاج 
القميص الأميركي المتمركز في منطقة الساحل الشرقي الأميركي » إرتفع سعر القميص 
الأميركي وتوسعحت سوق العمل الأميركي في شرق الولايات المتحدة الأميركية » نظرا 
لرواج هذه الصناعة وتزايد انتاجها بعد اختفاء المنافس الياباني . على أن هله النتيجة 
الحيدة بالسبة للقسم الشرقي من البلاد م يكن ها بماثل في منطقة الساحل الشمالي 
الغري الأمیركى » حيٹ توجد صناعة كبيرة للقميص . وملا قاسى سكان المنطقة 
الغربية عامة من ارتفاع سعر القميص بدون أن يكون هناك تعويض ماثل كا حدث في 
الشرق . 

وهناك مثال آحر عكس هذه الحالة المذكورة ماما . فسكان الساحل الشمالي 
الغربي الأميركى يطلبون من الحكومة إصدار التشريعات التق تحمى حرفة منتجات 
السماكة الأميركية ي هله المنطقة من منافسة التونة والسلمون الياباني . وبناء عليه فإن 
إرضاء منطقة أو صناعة ما لا يدي إلى إرضاء سكان كل مناطق الدولة او کل 
صناعاتما . فالمنطقة الوسط من الولايات المخحدة الأميركية غير راضية عن الحد من 
منافسة الإإنتاج الياباني في جال القمصان والأسماك على حد سواء . وهي في الوقت 
نفسه تشجع المساعدات الأميركية لليابان » لأن في ذلك تشجيعاً لرفع واردات اليابان 
من الأدوات الميكانيكية من الولايات المتحدة الأميركية . وهى الصئاعة الى تظهر 
بوضوح في المنطقة الوسطى من البلاد . بعبارة أحرى فإن هذه المساعدات الأميركية 
سوف تعود بالنفع على سكان المناطق الوسطى وتريد من طاقنهم الإنتاجية » في الوقت 
الذي ينظر فيه سكان شرف وغرب الولايات المتحدة الى المساعدة الأميركية لليابان 
بنظرة غير مرضية » لأن هذه المساعدات سترفع من قدرة اليابان على منافسة إنتاجهم . (د. 
محمد رياض ٠‏ الحزئين السياسة وا ليوبوليتكا ص ٥۵‏ 01 ) . 


نستخلص ما ذكرنا استحالة إرضاء المجميع لي النظام الرأسمالي » حيث الملكية 
الخاصة والربح وكل « يخي على ليلاه ) وينتصر الأقوى الممثل في السلطة . في حين ان 


۸ 


الأمر حتاف ف النظام الإإشتراكي » حيث الملكية الإجتماعية وثلبية حاجات الناس › 
والجميح موجھول ف إطار الخطة العامة الشاملة للہوضص بالبلاد ¢ وحیٹث التجارة 
الحارجية ها مهمة وظيفية ليس إلا في إطار الخحطة الاقتصادية الإجتماعية للبلاد . 
زبالتالي ل تبرز مثل هذه االات المتداقضة المصالح » الي ذکرنا 1 حصوصاً وان تورع 
الانتاج » عبر الحغرافيا الإأقتصادية » يقوم على المبادىء الثلاثة المعروفة › التي أشرنا 
إليها ی النص ( النطقة الإإقتصادية > المساواة بين الريف والمديلة والمساواة بين 
القوميات ) . 
(۸) موضوعات الجغرافيا السياسية 
١‏ - دراسة علاقات»المكان داخل الدولة : 

فاليم القلب والأطراف . 

علاقة المدن الرئيسية بأقاليمها . 

علاقة المدن الرئيسية بعضها بالبعض الآحر . 

التنظيم الإقليمي الداحلي إ المحافظات ) وحدودها , 

مراكز الثقل السياسية ف الدولة . 

العلاقة بين الدولة والأقليات ( سلالية - لغوية ‏ دينية - اجتماعية ) . 
۲ دراسة علاقات المكان بين الدول : 

اعلحدود السياسية الأرضية والمائية والحوية . 

نوع الحدود الأرضية ( طبيعية - بشرية ) . 

مشکلاثف الحدود رالعلاقات الدولية . 


۳ - دراسة أنماط الدول : 
من حيث المساحة ( الدول العملافة ‏ الدول الصغيرة - الدول الفرمية ) . 


الموقع والتوجيه : ( دول الحيوب ودول المدينة القدية - دول الجبال والممرات - 
دول الأہار والسهرل دول الجزر- دول الببحر الواحد والدول الطلة على آکٹر من 
بحر الدول الداحلية - الدول الحاجزة - الدول العالية ) . 


التكتلات الدولية : ( الأحلاف الكبرى ‏ التجمعات الإقتصادية للامبراطوريات 
القدية - التجمعات الاقتصادية السياسية الحديلة ) . 


(د. محمد ریاض › الحغرافيا السياسية وا لحي وبوليتكا ص °۸ ) . 


۹ 


الفصل الثالٹث 
(۹) أبو الحغرافيا السياسية : كانت 

هذا مع أن البعض اعتبر » کانت » أب الحغرافيا السياسية » على اعتبار أنه کان 
يتحدث عن أسسها خلال محاضراته في الحغرافيا الطبيعية ( التي رى فيها احترالا 
للطبيعة وأساساً لكل الجغرافيات والتى عدد خمسا ما : الجغرافيا الرياضية › الحغرافيا 
الأخحلاقية » الجغرافيا السياسية » ال محغرافبا التجارية » الجغرافيا الدينية - أنظر القسم 
الأول » الفصل الأول ) » على أن أفكاره لر تجد ها صدى حارج وسط أوروبا وألمانيا وإن 
کان تنلمل عليه في بلاده جموعة من الحغرافیین آمثال کارل ریتر وفردريك راتزل ( د. مد 

اتيد الى سعودي الجغخرافيا وا لشكلات الدولية ) . ئقلا عن : 

( L. Carlson, Geography and World Politics, Prentice Hall, 1959, p. 14) 

)٠١(‏ القوائين السبعة للنمو الأرضي للدولة 

أ إن مساحة الدولة تنمو وتتراید بنمو الحضارة الناصة پا . 
مثل التجارة والأفكار واللشاط البشري وغبرذلك ,. ' 

٤‏ - إن الحدود السياسية هي الكائن الحي الخارجي المغلف للدولة والذي يعكس نوها 
وقوتها ويضمن هما الأمن والحماية . 
السياسية مثل السواحل والأودية الهرية والسهول والمناطق الأحرى الغنية بمراردها 
الاقتصادية . 

١‏ - إن الحافز الآرل لللمو الإقليمي والتوسع يأتي للدولة البدائية من الجحارج ومن 
حضارة أعلى مها » ومعفى ذلك أن الدولة ذات المدنية الأعلى تنزع الى التوسع على 
حساب الدولة دات اللضارة الد . 

۷- إن الميل العام نحو التوسم الأرضي والدمج والاستيعاب ينتقل ص دولة ا دولة 
ثم ما یلہٹ آن یشتد ویتزاید بعد ذلك ( وبعبارة أحرى فإن عملية التوسع تزيد 
الشهية نحو تنوسع أكبر) »(د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا 
السياسية › ص ۲۸ - ۲۹ ) . 

أولا القانون السادس ينتابه الغموض وعدم الوضوح ولدرجة التناقض » الاي 
لاحظنا لدى ترحمة د. محمد رياض . كا هناك بين الكاتبين احتالاف في الشكل 
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والتفاصيل بالسبة لمجموع 'القوائين. الواقع اننا نستغرب هكذا تباين » فلا بد في 
المضمون . 
الفصل الرابع 
)1١(‏ كتاب « الدولة والثورة » ل. ف. |. ليئين 

وقد طهر سنة ° 14 وهو حبر مثال للشروط التار ية للدولة . وفيه بأخذ لين 
بالدولة ۾ بعل استسراضصها دى أنجلز » في ثورات السنوات «A01 « AEA‏ 
AY Ig‏ ریشر إل الإغتناء الملموس الذي ينتج عن ذلك . کہا يشر ال ضرورة تحطيم 
الدولة البورجوازية الطفيلية ( البيروقراطية والجيش ) على أثر الثورة الشعبية البروليتارية 
( إتحاد العمال والةلاحين ) وإحلال الة الدولة البروليتارية مكانما كطبقة مسيطرة 
( بشكل جرد في «البيان الشيوعي » ) وكجمهورية بروليتارية اشتراكية ( بشكل 
ملمسوس في كتاب الحرب الأهلية في فرنسا) . فيم بعد مجري البحث العميق في 
موضوع زوال الدولة » حيث يجب أن مجري التحول من حكم الناس الى حك الأشياء 
فالموات التدريجي ها للدولة - مع الرمن » والذي لن يتحقق إلا في المرحلة الثائية من 
الشيوعية » على اعتبار أن في المرحلة الأولى الدولة البورجوازية تبقى » إغغا من دون 
البورجوازيين « الذين محل محلهم العمال والفلاحون فالشعب بأکمله . کےا پستمر 
بالإيضاح والتفصيل في) بعد في الملاحق المختلفة للموضوع . وكل ما ذكرنا بالأسلوب 
الئر الوا ضح البسيط المبسط الذي عرف عنه - عن لينين . 

والكتاب يحوي أربعة أبحاث للينين وهي : 
الدولة والأورة 4 الذي دجه خلال اب ۔ يلول من العام ٥‏ `۰ عشية ثورة 

أوكتوبر . 

- لي الدرلة > وهي محاضرة ألقاها في جامعة سفردلوف في موسكو سنة ٠۹۱٩‏ . 
- مساهمة في تاريخ مسألة الديكتاتورية لاستكمال الموضوع سنة ٠۹۱٩‏ . 
- محطط دبكتاتورية البروليتاريا » الذي م يتسن له تطويره وکتابته گىحث . 
)١١(‏ كتاب ر أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة لفردريك انجلز» . 


وقد ظهر سنة ۱۸۸٤‏ » وفيه يرى أنجلز ؛ بالإستناد الى العام في الموضوع 
« مورغن » » للالة عصور كبيرة في البشرية لتارخه : عصر التوحش وعصر البرابرة 
وغمیر التمدن » وحيث ف الأول والثاني پری ثلاث مراحل : الدنيا والوسطى 
والعليا . ثم يعرض لظهور العائلة وأنواعها العائدة للجماعية والتعددية والمنفردة › 
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بمعنى الزواج الحماعي وتعدد الزوجات والزوجة الواحدة تمشياً مع العصور الشلالة 
الكبرى الد كورة وعند الجرمان الخ ... وني كل ذلك يبرز في عملية التطور " 
المستعرضة الطابع الطبقي الرافق لظهور الدولة مع الملكية الخاصة . هذا مع الإشارة 
إلى أن الدولة ٠‏ توجد دائیا في التاريخ وبروزها كان نتيجة ظهور الملكية الخاصة 
وتقسيم ااعمل وظهور الطبقات في المجتمع » حيث أصبحنا تجاه ,المستلمرين 
والمسترين ‏ 


بكلمسة نحن تجاه كتاب » بالإضافة الى ما ذكرنا منتهى الإيجاز الفهرسي » 
يستع رض الظهور التاريخي للدولة عبر حتلف الأنظمة الإقتصادية - الاجتماعية › التي 
عرفتها البشرية : المشاعية البدائية ( ولم تكن تعرف آنذاك ) ثم الرق ( حيث ظهرت ) 
فالإقطاع ( حيث تطورت ) والرأسمالية ( حيث تبلورت كالدولة القومية 
للبورجوازية ) . 


)۱١(‏ الكوسموبولينية 
تيار فكري ظهر ني القرن الشامن عشر على يد النخبة المثقفة » وبالضبط في 
فرنما ء ركان موجه ضد الجتيع الاقطاعي ٤‏ اللي عمل على هر اسه بعتف . وقد 
کان ڀعني آن پکون الإنسان کوسموبولیتیا آنذاك » أن يكون مواطناً عالمياً پناضل ضصد 
الظلامية والقهر والإأضطهاد . وبالتالي فقد كانت الكوسموبوليتية الوسيلة النبيلة 
لادانسان لادحال أفكار التقدم ني البلدان الرجعية . والأنسكلوبيديون » أصحاب هذه 
الفكرة > كانوا لصين في تفكيرهم وكانوا بجدون الملاذ لتحقيق أفكارهم 
الكوسمويرليتية حارج فرنسا» في البلدان الأجنبية وني كلف حاكم أجنبي » يعمل 
على تجسيد اصلاحاتهم الانسانية العالمية . كا كانوا مخلصين في حبهم لوطنهم » وكانوا 
بسرول الوطنية قي عش السعادة والحرية . وفي ذلك يرد عندهم في الأنسكلوبيديا 
« الوطلية الحقيقية لا يكن أن توجد إلا في البلدان التي يكون المواطنون فيها أحراراً 

وعکرمین بقوانین عادلة وهم سعداء » . 


(D’Holbache, L'Ethocratie ou le gouvernement fondé sur la morale). 


أما ئي جودر ها فالكوسموبوليتية نظرية بورجوازية تتطلب التخلى عن السيادة 
الوطية وكذلك التخلي عن خصائص وتقاليد الثقافة الوطنية لأجل مأ يسمونه 
« الصا اح الواحدة للبشرية . في الواقع فإن الكوسموبوليتية تفي الوطنية 
السورجي بے العدائية ورغبة الدول الامبريالية في السيطرة العالية . والنقيض 
للكرسموبوليتية هو الأمية البروليتارية . 
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)١ ٤(‏ التحدي الأميركى لجان جاك سرفان شراير 
(Jean Jacques Servan Schreiber, Le Défit Américain, Dunoél, Paris 196 1)‏ 


امؤلف فرنسي النشأة والثقافة » فهو من قدامى معهد البوليتكئيك ويعمل حال 
في إحدى مرا كز الأ بحاث أي الولايات المتحدة الاميركية . وكتابه « التحدي الاميركي » 
يسلط الضوء عل اهيمنة وحقى السيطرة الأميركية على أوروبا . وذلك عبر ما يسميه 
الفجرة التكنولوجية (Technological gap)‏ و« الفجوة الإدارية » للمؤسسات N4۸(-‏ . 
gap‏ اagemen)‏ واسخلاصا « الإستعمار التکنولوجي » من قبل امیركا لأوروبا . 
وتحن نقول واضعين النقاط على الحروف » وبالأحرى من قبل الاحتكارات الاميركية 
الكبرى للإقتصاد الأرروي » بالرغم من تجمعه في إطار السوق الأوروبية المشتركة 
لاحداث نذلة نوعية تمكنه من الوقوف في وجه هذا التحدي الاميركى المذكور الذي 
غا اور وبا ویغزو العام ( وقد ظهر منذ مدة كتساب جديد لشرايبر المذكور بعنوان 
التحدي العالمي )1e Dit Mondial‏ ولا يقف في وجهه لتارتخه سوى الإتحاد 


السوفييتي . 
الفصل الخامس 


)٠١(‏ أمثلة ملموسة ني قارات العام عن الدول الغالبة على حدودها الصفة 
البحرية » بمعبى بواجهة واحدة أو واجهتين أو ثلاث وصولاً الى الدول الجزرية 
تماماً - دول ذات واجهة بحرية واحدة 

وهذه ظاهر: واضحة في الدول الساحلية في القارات القليلة التحاريج وأشباه 
الجزر مل افريقيا وآميركا الجنوبية . فحتى البرازيل نفسها التي تحتل نحو ثلثي مساحة 
أميركا المحنوببة ليست من الكبر بحيث تعبر « الأئديز » لتطل على المحيط اهادىء . أما 
النارات ذات اجان والتعاريج وأشباء الجزر كأوروبا فلا نجد فيها دولا لما جبهة 
بحربة واحدة إلا الدول الصغيرة مثل بلجيكا وهولددا ورومانيا وألانيا ويوغسلافيا 
وبلغاريا . والدولة ذات المحبهة الواحدة في الغالب هي دولة برية أصلا » وبعد 
ععاولات استطاعت أن جد ها منفذاً على البحر . 
الدول ذات واجهتين بحريتين 

وهذاالنوع کن تقسیمه ال عدد من الأنواع > حسب نوع الموقع الذي تحتله » 
ٺهي تقم عند مااطق برازخ » أو جعنى أخحر حيث يسندق اليابس مشل المكسيك 
وحمهورية أميركا الوسطى باسنشناء السلفادور . ويقع البعض الآخحر عند التقاء مسطحين 
مائبين ببعضها البعض مثل الجمهورية العربية المتحدة وا مغرب وجمهورية جلوب 
افريقيا » أو ديجة لطبيعة البلاد شبه الحزرية . والذي جب ملاحظته بهذا الصدد هر 
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أن معطم لباه الجزر تقع في أوراسيا » وهي من الشرف الى الغرب: سيام » الملايو › 
المند ء بلاد العرب ٠‏ اليونان » إيطاليا ء اسبانيا . 
۔ دول ذات ثلاث واجهات بحرية 

وهذه تأتي نتيجة كبر مساحة الدول مثل الولايات المتحدة الاميركية وكندا وفرنسا 
وترکيا . 
الحدود الجر رية تماما 

وهي الحزر 

( د. عمد عېد الغني سعودي » الحغرافيا والمشكلات الدولية » ص ۲۲ ) . 
(١(‏ أمثلة ملموسة لي قارات العام عن الدول الداخلية 

إذا ما قارنا بين قارات العام بالسبة لعدد الدول الداخلية » التي لا منفذ ها على 
البحر » لجل آن في اوروبا مس دول داحلية هي : تشكوسلوفاكيا > النمسا» 
الجر» سويسرا » اللوكسمبورج » هذا بغخض النظر عن خس جيوب داخلية أو 
شساحلية ؛ آما في اسیا فنجد هس دول داخحليۀ هي : أفغانستان » نيال » لاورس »› 
منغولیا الخارجیا › بہوتان + وني أمیركا 8 نجد دولتین ما بولیفيا وباراغوي ؛ 
وأما ني افريقيا ٠‏ فنجد الحم يصل إلى أربع عشرة دولة من مجموع الدول البالغ 
عددها الخمسين ». آي کر من ربع بلدان القارة هي عبارة عن دول حبيسة » يصل' 
بحمو سكاا الى ۳١‏ مليون لسمة أو /٠٤‏ من مجموع السكان » وهذه الدول هي : 
مالي ٠‏ النيجر »> فولنا العليا » التشاد » افريقيا الوسطى ٠‏ أوغندة » زامبيا» 
روديسيا » مالاوي » مینسونا » سرازي » باسوتو » روندا » بوردندي . 

ولا يرجع هذا الى قلة التعاريج الساحلية فحسب » بل يرجم أيضاً الى التمزق 
لسياسي الشديد الذي عائته افريقيا » وذلك أن أسيا قلبلة التعاريج ٠‏ وصح ذلك فقد 
عاشت البقايا الد احلية الكثيرة بفضل وحدعها السياسية الكبيرة تالح . 

وتعاي الدول الداخلية عامة من الكشر من المشكلات الاقتصادية » مہا نحکم 
دول الساحلية فيها » لسدرجة أنها أحياناً تقع تحت رحمتها . وقد تسعى الدول 
داخلية الى إقامة اتحاد هركي أو إتحاد سيامي » أو الوصول الى الببحر عن طريق 


رات من أرض الدول الساحلية . (د. محمد عبد الغني سعودي » الحخرافيا 
لمشكلات الدولية » ص ۲۲-۲۱ ) . 


١‏ أمثلة ملموسة عن الواجهات البحرية بالسة لنوع البحار والظهر الخلفي 
للسواحل 
هناك واجهات بحرية تة أر شبه ميتة كسواحل الإتحاد السوفيي وكندا وآلا كا 
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على المحيط الأطلسى . وذلك بالمقارنة بواجهات بحرية ضيقة ذه الدول المذكورة على 
بحار مغتوحة لاحركة : البلطيق والأسود وبحر اليابان بالسبة للاتحاد السوفييتي 
ومصب سانت وقناة الهدسن - موهوك وساحل كولومبيا البربطانية بالنسبة لأنكلترا . 

وبناءٌ عليه فأهمية الواجهة البحرية لا تفاس بطوها بل بقيمتها المتعددة الأطراف 
( بحار خالية من الحايد وتطل على مسارات الحركة البحرية التجارية العالية ) . ومن 
ثم فمعظم واجهات الدول على المحيط الأطلسي أهم من واجهاتما البحرية الأخرى إذا 
مسا وجلت . وخر شال على ذلك واجهة المكسيك والولايات المتحدة عل الأطلسي 
والأهم من تلك التي عل الباسيفيكي . ۰ 

ويؤدي ما ذكرنا الى تعدد الواجهات البحرية . فهناك دول ضخمة الإنتاج إا 
تعاني من امتلاكها فقط لواجهة بحرية واحدة » مثل ألمانيا الغربية بواجهتها على بحر 
الشمال ( لا لسن الحظ هنا فهذه الراجهة تطل على مسارات الحركة الكثيفة في 
المحيط الأطلسي ) ہما ت تلمتع فرنسا بثلاث واجهات بحرية مهمة : بحر المانش وحليج 
الباسك والبحر ا وبين هذه الواجهات الفلاثة فإن الواجهة الشمالية على 
المالش هھ ي الهم اعلاقتها بعال الصناعة الأوروي - الاميركي » تليها الواجهة المطلة 
على البحر المترسط » والتي ترف على حركة بحرية كثيفة في ذلك البحر وعلى قناة 
السريس . ركاها نجلب خاماتث صناعية منذ القدم زاد عليها النفط . 

( د. عمد رياض » الأصول العامة في الحغرافيا السياسية واجيوبوليتكا » ص 
۹-۹ . 

يضاف إل ما ذكرنا دور الظهر الخلفى للسواحل في إعطاء القيمة للواجهات 
البحربة . فالظهير الخلفي لساحل البحر الأحمر عبارة عن صحراء » ويبعحد عن 
الوادي » حبث مراكر الانتاج والحمران بمسافات طويلة » نما أدى إلى قلة استعمال 
هذه الولجهة » ول يلجا إليها إلا ي وقت الضرورة » أي عند قيام الحرب وإغلاق قناة 
السويس وكثرة الغارات على ساحل البحر المتوسط » فلجأت بريطانيا الى استعمال ميناء 


القصر ومدت حطا حديديا بيه وبين قا . 

كذلك الال قي الظهير الخلفى لساحل يوغسلافيا المطل على الادرياتيك » فهو 
عبارة عن جبال الألب الدينارية التق تتميز بتربة الكارست الحير ية التي تمتص مياه 
الأمطار تكرت الفجوات والكهوف وتظل قاحلة وكأا لم يسقط عليها غيث . 

فإذا أضفا الى هذا أن الساحل اليوغسلاني قليل التعاريج > كان هذا ممالا 
ست ا عل على نشا الموانىء الكبيرة 4 غا آدی ال ظهور ‏ مشکلي تریستا وفيومي بین 
پوغسلافيا وإيطاليا » الى حاولت دوماً ضمها ضمن حدود دولتها » وانتهى الأمر أحيرا 
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ببحصول يوغسااذيا على فيومي والإتفاق سنة ٤١‏ 1۹ على إنشاء منطقة حرة في تريستا . 
( د. حمك عد الغني سعودي ۰ الحغرافيا والمشكلات الدولية › ص ۹ 
(. 
(۱۸) جدول توزع أكبر مثة دولة في العام ( من حيث عدد السكان ) بالسبة 
لعدد الدول المجاورة) 


عدد الجپران عدد الدول 
صفر ۹ 
۹٩ 1‏ 
۲ ۱۲ 
۱٦ ۳‏ 
٤‏ 10 
1٤ ۵‏ 
1٤ .‏ 
٤ ۷‏ 
۸ ۲ 
۹ ۲ 
۱١ ۰‏ 
۱١‏ : 
۱۲ ۲ 
المجموع ٠٠١‏ 


J.P. Cole, Geography of World Affairs, 4th êdition, Penguin Books,London, 1972, p. 377 1 (1)‏ 
ولأجل الأمثلة الملموسة فإن أكثر الدول من حيث الحيران هى التالية : 
دول ذات ٠۲‏ جار : الاتحاد السوفييتی 
دول ذات ۱١‏ جیران : البرازیل . 
دول ذات ٩‏ جيران : ألانيا الغربية وزائر 
دول ذات ۸ جيران : السودان وتنرانيا 
دول ذات ۷ جيران يوغسلافيا وزامبيا وما والمجر كا هناك الدول التسع التي ليس هما 
جيران وهي الدول الحرریة رمنہا کوبا والیابان رملاجاٹی . 


4“ 
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تم حساب هذا دول اعتمادا عل بيانآات نشرة : 


ويلاحظ أن المتوسط لقارة أوروبا بدون الاتحاد السوقييتي يصل الى ٠٠‏ 


أن هذا الجدول لا يشمل كل الوحدات السياسية في العام . 


L"institut National d'Etudes Demographiques Population et Sociétés, Numero, 150, Septembre 1981. 


۰ کیلو متر مربع وإذا أضفناه يرتقع المتوسط الى ٠٠‏ 


۰ کیلو متر مربع » کا یلاحظ 


(۱۹) الخحداول اللاعلفة 
التوزپع لدول العام حسب القارات - 


پأحجام الدول 


والحجم المساحي بالکیلومتر اربع (۱۹۸۱) 


دول عملاقية 
دول ضصخمة 
دول کبيرة جداً 
دول کبیرة 

دول متوسطة 
دول صغيرة 
دول صغيرة جداً 
دول قزمية 


أحجام الدول أو الوحدات السياسية ١‏ 
س جوع (كيلم 
الساحة كلم" ) العدد امساحة بالتقريب ) 


۔ ٦‏ مليون ٦‏ 1۷ مليون 
٣ ٥‏ ملیون ۳ ۸٦‏ يون 
۲,٣-٥‏ مليون ۱۰ ٤‏ میون 
١, ٣٣‏ ملیون ٥۷ ۱٦‏ مليون 
۲٤  نویلم ۰,٥-0‏ ۰,۵ یول 


۵١ ۱ ۵‏ أف t,٤ ۳١‏ مليون 
٠۲۵ ٣٥‏ آلف ٣م ٣٤‏ مليون 
آقل من ۲٢‏ ألف ۱۸ 10۹ آلف 


۱۲۵١۱۱۰ ۷‏ ملیون 


التطرف في أحجام الدول ر المساحة بالكيلومتر المريع ) 


أكبر الدول أصغر الدول 


الاتحاد السوفييتى ۲٠,٤٠٠,٠٠١‏ دولة الفاتيكان ‘٤‏ 


کندا ۰ ماكو 1,0 

الصين ۰ , ٩,‏ ااورو 1,۰ 
الولايات المتحدة  ۹,٥۲۰,۰۰۰‏ سان مأرينو ° (NY,‏ 
البرازيل AyjO\N, a‏ نتنشتر ۹ oV,‏ 
استراليا ۷,۸,۰ باربادرس f,‏ 
اند ۰“ اندورا fo,‏ 
الأرجنتين ۰ ,۲ سلغافورة ° ON,‏ 
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)٠‏ أمثلة ملموسة بالنسبة للوحدات السياسية كقوة : الولايات المخحدة 
لاميركية اوالاحاد السوفييتي 

فالاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة هما فعا القوتان اللتان يعمل العام هما 
سا فکلاهما ذو مسا-حة صخمة . فالاتحاد السوفييني تد من حط العرض "٥‏ 
مالا الى المنطقة المتحمدة » وتمثد الولايات المتحدة من مدار السرطان ال حط العرضص 
° شمالاً . 


وتتشابه الكتلتان في أنه بالإضافة الى هله المساحة الواسعة تمتاز المساحة بنا 
باسكة وان توجد في أا مشكلة اكتظاظ سكان أو مشكلة ة أرض لدد طويلة جداً » 
سلا عن آن كلاهما اه خارج حيطية شرقاً وغرباً . 

وا يعر ف التاريخ فوى ذه المساحة وهذه الصفات ۳ الإمكانيات الإنتاجية 
لمع متنوعة داحل اطار وحدة سياسية واحدة . ومن الواضح أن المجال متسع أمامها 
تشر من التجارب الزراعية والصناعية . فنفوذهما الحالي في الشؤون العالية هو مقياس 
رجة التقدم الذي أحرزته كل قوة في تنظيماا الداحلية . (د. محمد عبد الغني 
سعودي » الجغرافيا والمشكلات الدولية > ص ۲۸ ) . 
۲) أمثلة ملموسة لأشكال الدول السلبية 

لسان كابريفي التابع لناميبيا يقع بين أنغولا البرتغالية وزامبيا في الشمال وبين 

.وديسيا وبوتسوانا في الحنوب . وكذلك الأمر بالنسبة للسّان الأفغاني ( الممر الأفغاني ) 
لشمالي الشرقي الممتد بين الإتحاد السوفييتي في الشمال وباكستان وكشمير في الجنوب 
سسنکیانج الصينية في الشرق . وبصورة ممائلة هي الألسنة المتبادلة فيا بين سويسرا 
الانيا » وسويسرا وإيطاليا » وأيضاً اللسان السويسري في مقاطعة جنيف والذي يصل 

ی داحل الأراضي الفرنسية ومنطقة شافهاوزن السويسرية الى تمتد دالحل الحدود 
لألمانية ( أنظر الرائط رقم -١‏ و - و-٠-)‏ . (د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة 
) الجغرافيا السياسية وال حیوبولیتکا » ص ٠٠١-١۱۲۲‏ ) . 

وعلل سبيل المثال كذلك فرومانيا »> سويسرا » المجر » كلها أشكال أقرب الى 

لثالية » بيا تعتبر شيلي مثلا تقليدياً للدول ذات الامتداد الطولي الكبير » إذ تمتد من 
شمال الى الجحنوب لمسافة ۲٠٠٠/‏ / ميل > في حين أن عرضها قد لا يتجاوز المائة 
يل > فإذا أضفنا الى هذا وجود جال الانديز التي تزید المرصلات تعقيداً وصعوبة » 
دركنا أن مشكلة الدفاع في مثل هذه البلاد من الصعوبة بمكان . كذلك الحال في 
شروج التي أمكن ل شل حركتها بالإستبلاء على المدن والموانىء الساحلية التي 
احكم في طرق المواصلات مم الداحل ,. كا تعتبر غبر مثالية الشكل حين تظهر في 
دولة أجزاء منفصلة عن الكتلة الرئيسية » كألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية حين كان 
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يشطرها الممر البولندي أو باكستان التي پفصل شطرها عن بعضها مسافة ٠٠٠١‏ 
ميل . 

والأمثلة واضحة أبضاً في خحريطة افريقيا السياسية حيث جهورية مالي التي تختدق 
في الوسط وتترك على الجحانبين كتلتين شبه منفصاتين يسهل قطعها نظرياً عن بعضه) 
البعض من الخارح » أي من فولتا العليا أو موريتانيا > كذلك الخال في الصومال التي 
تمتد على هيئة الشكل «7» الافرنجي › مفرطة في الطول » نما يضعف التماسك 
الداحلي › کا یکن لاسفین ر أوغادين. هرر ) الذي پتعمق ف الصومال شطر هله 
البلاد الى شطرين . وتكرر زامبيا صورة مالي » کا تكرر موزمبيق صورة الصومال . 
أما مالاري فلت الا إسفيناً من موزميق > وني جمهررية جدوب افريقيا جد أن 
الترانسفال تمتد بعيداً الى الشمال › حتی انہا ثقع فی داد ة لفوذ  :‏ الورنسو ماركيٍ 
ينا طط أصبع كابريي في جثوب غرب افرياية خصيصا ليصل الى « الزمييزي» 
غرباً ما أدى إلى أن تشرف عليه بتشوانا لاند من الناحية الإدارية .. 

وكان من نتائج هذا الانتظام في أشكال الدول الافريقية » فرط طول حدودها 
السياسية › فتكاد حدود افريقيا السياسية ( ۲۹٠٠١‏ ميل ) تعادل كل حدود العام 
الجحديد أو ضعف حدود أوروبا ( ٠٠٠٠٠١‏ ميل ) . 

(د. محمد عبد الغني سعودي » الجغرافيا والمشكلات الدولية ؛ ص ۲۹ 
۳( 


a 


۲١ 


حرص رم = 1 = 


الممر الأفغا 
: نغاذج للحدود المتداخلة 
استتخذدمت الحدود المحداخلة في أحيان كتيرة كتطاقات سياسية حاجزة بين تقوذ الدول المتصارعة . 
وأفغانستان كلها کاتت دولة حاجزة من هذا التوع بن التفوذ الروسي من الشمال والبريطاني من الحنوب » أما 
الممر الأفغاي مهو فعلا نطاق حاجز بين الإتحاد السوفييتي والصين وباكستان يا في ذلك كشمير ازاد . وتقثل 
بنغلادش ر باكستان الشرقية ) غطا من الحدود المتداحلة القائمة على التقسيم السياسي حسب الديانة وقد أدى 
ذلك الى مسطح غريب للدولة - شكلا وحدودا - في صورة جيب متعمتق داخحل المند عا أدى إلى مساعدة أهند 
للحركة الانفصالية على الإستقلال عن باكستان وتكوين دولة بنخلادس . لاحظ أن بوتان وسيكم ونيال تشل دولا 
صخيرة حاجزة بون الصين والنقوذ البريطاتي القديم قي لهند وقد ورثت اند مشكلات هذه الدول الصغيرة عا 
قي ذلك الأراضي التي تدعيها الصين في شمال آسام . 


{۲ 


التركيب السياسى للإتاد السوفستق 


(1) جمهورية روسيا الإتحادية ( وتمان على جمهوريات ذاتية مثل جهورية ياكوتيا ء وأقاليم ذاتية الحکہ مثا ايقنكى ) » ر( هور 


ية استوتيا » (۳) لاتقيا » 


€ رانا « )0( بیلورو: یا روسیا الرة (VY « (sl‏ آکرانیا e‏ )¥( مولدافا > (۸) جورجا » (۹) اذریجان (Oe‏ آرميتا > (1) کازاکان (۲) ترکمایا ٤‏ 


(۱۳) آوزیکستان » )۱٤(‏ کرجیزیا ء (دا) تادجیجکتان ۔ 


ارت 


التوسح الإقليمعي للولايات المتحدة 


.» ۱۸١١ التوسع الى عام‎ )١( ء‎ ۱۸۲١ الأصلية (1۷۸۳) » (۲) التوسع الى عام‎ ١۳١ الولايات ال‎ )١( 
الحدود المكسيكية القدية » (۷) الحدود‎ )١( » 1۸۹١ (ه) التوسع بعد‎ » ۱۸4١ التوسع الى عام‎ )٤( 
. المكسيكية الالية‎ 
154 التوسع الإقليمي ل‎ 
)۱۷۸٣( ۱۳ الولایات ال‎ )۱( 
۱۸۳١ التوسع الى‎ )۲( 
۱۸١۰١ التوسع الى‎ )۳۴( 
۱۸۹۰١ التوسع الى‎ )٤( 
۱۸۹١ (ه) التوسع بعد‎ 
را الحدود المكسيكية القدية‎ 
. الحدود المكسيكية الحالية‎ )۷( 


(۲۲) بعض الظاهرات السياسية المرتبطة بالشكل 
١‏ ۔ ا عیب السیاسی (ع۷واہE)‏ 

وهو جرع من مساحة دولة ومحاط کلية بأراضي دولة أخرى . وی معظم الأحوال 
فان تعبيري جیب سیاسی دالحل (veھاe«ع)‏ او خارجي (۷eھاc×ع)‏ یسنخدمان کلفظین 
متبادلين , فبرلين الخربية مثا هی جیب سیاسی المانی غربي 14۷۵ء8 داخحل ال انیا 
الشرقية كا آنا في الوقٽ ذاته جيب سياسي خارجي مپوا×8 خارج الانيا الخربية . 
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وکثير من هله الجيوب بقايا ٿاريخ سياسي مضى أو مناطق ذات وضع خاص في أعقاب 
حرب بین دولتین أو أ 
٢‏ النتوء الحبلي (Glacis)‏ 

وهو امتداد السيطرة الإقليمية لدولة ما عبر حدود جبلية بحيث يتح للدولة 
المسيطرة عليه أن تد بحدودها في وراء المرتفعات الحبلية > ما پساعدها کثیراً في 
الدفاع عن أراضي . وكان النتتوء النمساوي الجبلي في التيرول الجنوبي قبل الحرب 
العالمية 4 لى من أشهر النتوءات السياسية » وکان يمتد جنوب مر برنر (۸6۲٥إ8)‏ 
الذي يعبر جبال الألب ويتسحدث سكانه بالألمانية كلغة أصلية » وبعد الحرب العالمية 
الأرلى ضمت إيطاليا التيرول الحدوي ها » وان كانت مشكلة السكان الناطقين بالألانية 
| لحل حلا مرضياً . 
u‏ الفطاع (Projection) ld‏ 

وهو امتداد صيق لدولة ما يمد بين دولتين أخريين فاصلا إحداها عن الأخرى › 
مثل البروز السياسي الأفغاني المشهور بين الإتحاد السوفييتي والباكستان . 
١‏ - رأس الكو بر ي )Bridgeh ead)‏ 

وهو امنداد للسيطرة الإاقليمية لدولة ما عېر هر ما »ومن أمثلة ذلك راس اسر 
المولندي » عبر نهر الميز عند ماسترحت ثم ما ثلبث أن تخرج منها بعد مسافة قليلة 
لتدحل المناطق البلجيكية مرة أخرى . 

( د. فتحي محمد آبو عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ٥۷ ٥١‏ ۔ 


(۲) مر دانزج 


)١(‏ رأس الكوبري 
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)۳( قطاع واخاب )٤(‏ النتوء الجبلي 
بعض مظاهر التطرف في الأشكال السياسية 


(۲۳) أشكال البلدان أو الدول 

تختلف البلدان كثيراً فيا بينها بالحجم والشكل . فأشكال البعض ما متجانسة 
وأشكال البعض الآحر غبر متجانسة . فهناك المقطعة ( باكستان في الخريطة رقم - ١‏ - 
و )-٤-‏ والمجزأة ( إيطاليا في الخريطة رقم - ۲ -) والمبعثرة ( أندونيسيا في الخريطة 


الغريطة رقم -- 
FRAGMENTED‏ 


e 
o 


الخريطة رقم -٤-‏ 


: أ خاد 
ر امورب تالسوفت نانک 


)۲١(‏ التمييز العنصري في الولايات المنحدة الاميركية وجنوب افريقية وروديسيا 
وضعفه لدرجة الزوال في أميركا الجنوبية واسيا 

آدی الإدعاء بالنقاء ا لجسي الى حلق مشحلات سياسية متعددة لعل أهم 
مظاهرها في العصر الحديث مشكلة التفرقة العلنصرية الي تتمشل في الولايات المتحدة 
الأمريكية بين البيض واللونين - حيث ما زال الرجل الأبيض يشعر باستعلاء ورقي عن 
الملون ما آدى الى وجود تمزق في الميكل السكاني يشبه مثيله في جمهورية جنوب افريقيا 
والحكم العنصري با حيث كانت هجرة الأوروبيين اليها مصحوبة بالإحساس بالتفوق 
على السكان الأصليين . وتعد الرلايات المتحدة الأمريكية من الأمثلة الوأاضحة على 
الدول ذات المشكلات العنصرية حيث أن عشر عدد سكانها من الزنوج والملونين » 
ويعيش معظم هؤلاء في الحنوب الشرقي وهو معقل العبودية الأصلي الذي يتميز بزراعة 
القعطن » وتتضاءل نسبة الملونين بالإتجاه نحو الشمال بقلة واضحة . ويعيش زنوج 
الولايات المتحدة في مستوى اقتصادي منخفض عن البيض » فقد بلغ متوسط نصيب 
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الفرد الأبيض من الدحل سنة ۱۹٩۰‏ مثلا ٤۸٠١‏ دولار مقابل ۲۷٠١‏ للملون . كا 
أن التمييز العنصري يشمل النواحي السياسية والإجتماعية فليس هناك سلم اجتماعي 
يمكن أن يصل بواسطته السود الى مرتبة البيض . 

كذلك. تتكرر ظاهرة التفرقة العنصرية في جمهورية جنوب افريقية وذلك بالرغم 
من أن التركيب السكاني بختلف با عن مثيله في الولايات المتحدة » وذلك لآن الزنرج 
في جلوب افريقيا هم الأغلبية وليست هناك ولاية واحدة من ولايات البلاد بتفوق فيها 
البيض على الزنوج » بعكس الحال في الولايات المتحدة الأمريكبة التي لا توجد بها 
ولاية واحدة يتفوق فيها السود على البيض باستثناء ولايات فلوريدا وجورجيا وتكساس 
وتنيسى وفرجينيا » حيث تزيد نسبة السود على /٠١‏ من السكان (د. محمد عبد الغنى 
سعودي الجخرافيا والمشكلاث الدولية > ص 0۲) . ولكن تعقيد الموقف في جندوب 
افريقيا يظهر في أن معظم الأوروبيين يرجعون الى أصل هولندي ( البوير ) والقليل الى 
أصول بريطانية » ذلك بالإضافة لوجود سكان اسيويين واخرين ختلطين في مقاطعة 
الكاب وهم نتاج للافريقيين والأوروبيين » ويعمل الملونون بالأعمال اليدوية كالتعدين 
والأعمال المئزلية » وهم يعيشون في مستوى اقتصادي ملخفض . وننكرر الظاهرة في 
روديسيا حيث أقلية بيضاء من أصل بريطاني تتحكم في أغلبية زنجية . وتتملك الدولة 
معنى الكلمة حيث ها الأراضي الزراعية الحصبة والمصائع والمؤسسات التجارية . 

(د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ۹۲ 
۳ . 

وكذلك الحال في جنوب افريقية الذي كان أول عهده بالأوروبيين عام ٠٦١۲‏ عندما 
أسست شركة الهند الهولندية مدينة الكاب لتكون ملجاً لسفنهم في طريقها الى اسيا » ثم 
شجعت الشركة اللاحين امولنديين على الإستقرار وفلاحة الأرض لحاجة السفن الى 
الحخضرزات والفاكهة » فبدأوا بالإستقرار والتوغل في الداخل واصطدموا بالبوشمن 
وأجلوهم عن مواطنہم الى صحراء كلها ري » كا سلبوا الموتنتوت مراعيهم ومواشيهم 
وجلبوا الزنوج من شرق افريقية ومدغشقر الى جانب بعض العناصر من اللاو . وقد 
انحتلط هڙلاء باهوتنتوت وتكونت طبقة ملوني الاب الذين يعرفون بالرحبوت (0t1طRehk(‏ 
واستمر توسع البوير شمالاً فاصطدموا بقبائل البانتو من الزولو والبتشوانا ودارت بينم 
حروب مريرة دامت نحو قرن من الزمان . 

وعلى عكس الوضع في الولايات المتحدة إلاميركية لا يكون البيض هنا ۔ في 
جلوب افريقية - سوى نحو /۲١‏ من السكان بين يكون الملونون ۸٠‏ با ئة من مجموع 
السكان » ومع ذلك فالعناصر الوطئية حرومة من جوتي السياسية » كا ان الحاجز 
اللوني يمنعهم من الاشتغال بالمهنة الراقية رغم أن الزراعة والمناجم لا تقوم إلا على 
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اکتاف هؤلاء » ومارس معهم البيض جميح ألوان التفرقة العلصرية حت في حياتهم 
الإجتماعية . فخلال الفعرة ٠۹١۹ - ۱۹٤۸‏ ظهرت الكثير من قوانين ا 
العنصري > فهناك قوانين الفصل بين العنصرين في المواصلات » وي التعليم › 
ويتعلم الافريقيون لغامم الأصلية وال مستوى معين » ایر لاق 
الاضراب » وحجزت بعض الحرف الفنية للبيض . كا حرم القانون على الافريقي 
الذي يسكن إحدى المدن من ولادته ه ان يبقى معه ابشة متزوجة أو ابن ما دام قد بلغ 
سن الثامنة عشرة » وهناك قانون آنحر پعتبر جلوس الأببض مح غر الأبيضص لتداول 
الشاي لي مكان عام في أي جزء من جنوب افريقية جرية إلا إذا حصلا على تصريسح 
بذلك » وقانون ثالث يسمح لرجل البوليس بحرية تفتيش المنازل ل دون سسابق إنذار 
( في آي وقٽ ماسب أثناء الليل أو الار ) لضبط ابن بلغ الشامنة عشرة» وارتكب 
جرم العيش مع والده دون الحصول على إذن بذلك » أما تصاريح المرور فهذه تقيد 
حرية الافريقيين في دحول الدن وخروجهم منها » ويتعرض الافريقي للقبض عليه 
والسجن إ إذا م مجحملها» وقد ظهر في تقرير رسمي عام ۱۹0۸ » أن متوسط دد 
الذين يقبض عليهم يوميا بسب تصاربح المرور نحوألف لسمة . 

ويقترح البيض فكرة وضصح ارين نی معازل )۴٥۵1۷۵5(‏ مارسون فیها حکا 
ذاتیا . وحجة الحكومة في هذا أا ترب في ان نحتفط لكل من وحدات البانتو القبلية 
بأرضها التي ترتبط بها تاريخياً . والوضم المنطقي - عند الحكرمة - انها ما دامت هناك 
ناطق خصصة للبانتو حفظ هم فيها الحكومة حقهم التاريي > فلا بد آن تخصص 
أيضا للبيض ى مناطق تحفظ ممم فيها حقوقهم . وإذا عرفنا مناطق المعازل وجدنا آنا أفقر 
جهات جنوب افريقية تربة وأكثرها تعرية وأقلها مطراً ولا مل آکثر من ۱۳./ من 
مساحة البااد . والخرضص من هذا العزل الإجتماعي )Aprthe1d(‏ هو حصر 
الافريقيين خوفاً من طوفان الافريقيين الأسود . ويجب أن نشر إلى أن هذا العزل عزل 
جزڻي حټی کن الحصول من هذه اماز على ام من الأيدي العاملة > لحاصة 
وان هذه المعازل الملرزعومة لا يكن أن تعول هذه الأعداد الضخمة فتصبح بذلك 
مستودعاً للعمل الرخيص . 

ويكن أن نستشهد في هذا المجال بتقرير طوملسسون ١0ء١‏ 1اص ٠٥‏ عن المعازل في 

جنوب افريقية » فقد قرر ازب الوطني عام ۱۹٠١‏ أن يأحذ رأي ي الڂخبراء ئي ٳمکان 
المعازل ( أو البوتوستان الان ). القيام بوظيفة العزل الاجتماعي ماما » فكان التقرير 
حخيباً لآمال أنصار فكرة العزل › فيلا عارضت الللحة فكرة الإنرم | بين العنصرين 
الأبيض والأسود وأشارت بوجوب الفصل بيا » إلا أا » أشارت أيضاً إلى أن تحويل 
هذه المعازل الى مواطن للافريقيون يتطلب عملا عاجلا ونفقات ضخمة » فأوصت 
بصرف ٠١ ٤‏ مليون جيه خلال عشرة سثواث لنجدة هذه املاط المنخلمة اقتصادياً » 
وحن البيض على إقامة المشروعات الصناعية فيها » وقد عارض دكتور فيرفورد 
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Verwoerd‏ ( وکاù‏ وزيرا لشئون الوطنيين ) هذه الاقتراحات » واكتفت الحكومة بلغ 
مليون جنه بدلا من ٠ ٤‏ مليون جنيه » أي نحو ثلث المبلغ » وأخذت التصويت 
على مبلغ ٠۰۵‏ مليون جنيه بصفة مبدثية ! 

ولعل من أهم نتائج تقرير لحنة طوملنسون هو ما يتعلتق دمو السكان في جندوب 
افريقية » فقد قدر مجموع سكان الجمهورية عام ۲٠٠١‏ بنحو ۳١‏ مليون موزعين على 
الحو التالې ۰۲٣‏ مليون افريقي » ٠٠‏ مليون اسيوي » ٤.٥‏ مليون أوروبي» ٤‏ مليون 
ملوك . وأضافث اللحة آله حتی لو أحذ بتوصیاتها أسلفاصة بالٰعازل > فإن هذه المعازل 
لا مکنا تحمل أكثر من /۷١‏ من السكان في ذلك التاريخ » وسيظل هناك لحو ٦‏ »ه0 
مليون افريقي في مناطق البيض . 

وعلى عكس الحال في أمريكا الشمالية جد أن مشكلة الجنس أو السلالة غير 
واضحة في أمريكا الوسطى والجنوبية » ويرجع ذلك الى ذلك الخليط الكبير بين 
السلالات التي عمرتٽت هذا احزء ص العام ٠‏ حی لیتمتع زنوج البرازيل بحقوف 
وامتیازات جسدهم عليها زنوج الولايات التحدة الأمريكية ؛ ففي هذا الحزء من العام 
الحتلط الزنوج باشنود الحم بالأوروبپن . وإذا كانت هناك بعض العائلات الأوروبية 
الي تملع التراوج والاخنلاط بالملونين » إلا أن الحاجز اللوي هنا » لیس حاداً . ویېدو 

من التوزيع السلالي في دول أمريكا الوسطى والحنوبية » ان الود الحمر هم العنصر 

الالب في المكسيك )/4١(‏ بيلا تغلب العناصر البيضاء على كوستاريكا )/۸٥(‏ » 
والعناصر الزنجية على جواديلوب وهايتي وجمايكا (من 4۲ الى 4١‏ ) . وتغلب 
العناصر البيضاء على الأرجنتين ( 4۸ ) والبارغواي (44/) والشيلي )/۷١(‏ » بنا يغلب 
اهنود الحمر على الاكوادور والبارغواي والبيرو » أما العناصر الزنجية فأعلى نسبة ها في 
البرازيل وفنزويلا (۴۳/) . 

ولا يعد الجنس آمرا ذا بال بي القارة الآسيوية رغم تعقيدها السلالي » وريا 
كانت العلاصر البابانية هي العناصر الوحيدة التي تدين بالتفوق العنصري . أما في 
الصين أو الهند أو جنوب شرقي اسيا » فلا تحس بالفارق السلالي » ورا كان الفارق 
اللغوي والديني أكثر أثراً من الفارق السلالي » »> فتعیش في هذه الدول وتخثلطل العشاصر 
امغولية والآرية وأحيان الدرافيدية كا في املد » ولكننا نجد الرابطة الدينية هي التي 
تضم المندوس معا » وتضم المسلمين معا > وان الدين سبباً في قيام دولتي اشد 
والباکستان . وتکاد نختفی مشكلة السلالة في استراليا نتيجة لفداء العناصر الاسترالية 
الأصليةء فلم ییق منہا إلا لحو ۸۰ ألف نسمة في داحلية القارة » وانجهت سياسة 
استرالیا الى جعلها قارة للبيض ومنم العناصر الملونة من اهجرة اليها . 
2 محمد عبد الخني سعودي ٠‏ الجغرافيا والمشكلات الدولية » ص ٠۲‏ 
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)۲١(‏ المشكلات اللغوية 
الدول الثلاث عشرة الأوائل في حجم السكان في العام توجد مشكلات لغوية معقدة 
لسبب أو لآحر » ومنها الصين والمند والإتحاد السوفييتي والباكستان وأندوليسيا 
ونيجريا » وبعضها يعاني مشكلات أقل صعوبة مشل الولايات المتحدة ( المهاجرين ) 
والبرازيل ( لغات المنود الحمر في الأمازون ) › وهناك دول لا تعاني من هذه المشكلات 
تغاماً مشل اليابان وألانيا . وبالسبة للدول الصغرى فبعضها بتعرضص لخل تلك 
المشكلات اللغوية مثل بلجيكا وتشكوسلوفاكيا وكندا ويوغسلافيا وسسويسرا وبعضص 
الأقطار الافريقية والآسيوية . 

( د. فتحى محمد أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ۹٤‏ ) . 

هذا وبين| تتميز بعض القارات بالبساطة في تركيبها اللغوي » نجد البعض 
الآخر يتميز بالتعقيد اللغوي الشديد . 

وتعد قارة افريقية من القارات الشديدة التعقيد لغوياً » بل يذهب البعض الى 
أا قد تكون نقطة الضعف الكبرى في بناء القومية في الحزء الأكبرمن افريقية » ذلك 
ان القارة تضم عديداً من اللغات واللهجات » التي تصل في بعض التقديرات الى ما 
يتراوح بين ۷٠١‏ و١٠٠٠‏ لغة . بل لقد ذهب التعدد اللغفوي حق الى العناصر 
الأوروبية في جمهورية جنوب افريقية حيث يوجد البوير الذين يتكلمون الافريكائية 
)A kn 5(‏ الت ترجم أصوفا الى الهولندية . وكذلك الأنجليز الذين يتکلمون 
الانجليزية » وتضطر الدولة الى الاعتراف باللغتين ويطلب من الموظفين اتقانيا معا . 

ول تظهر عاولات اإاخراج حريطة تبن عدد اللغات في القارة الآأسيوية یرجم 
ذلك لتعقدها أيضاً » إذ تضم المند والباكستان نحو ۲۲١‏ لغة بصرف النظر عن 
اللهجات . وقد اضطرت حكومة المند بعد الإستقلال ان تعتمد على الإنجليزية كلغة 
رسمية لتفادي هذا الخليط من اللغات › وان كانت في طريقها الى اتخاذ الهندوستانية 
كلغة رسمية في المستقبل . ولا مختلف حال أندونيسيا عن حال المند » وان كانت 
الملاوية هي لخة التخاطب والتجارة . وفي الفليبين هناك نحو ٤٦‏ لغة وان كائت 
التاجلوج (8٥ا8ه٣)‏ هي اللغة الرسمية » وتستعمل أيضاً الإنجليزية والإسبانية على 
طاق کر طهر العرافة في الصين حيث بفهم الصينسون بعضهم يعض حين 
کتبون ولا پفهمون بعضهم بعضاً حین یتکلمون » ويرجع هذا ال أن اللغة الصينية 
ستخدم رمزا لكل كلمة » ولكن هذه الرموز بختلف نطقها من مكان إ إلى حر . 

وتعتبر أوروبا من القارات الشديدة التعقيد لغرياً . فباستفناء انيا واللمسا لا 
رجد دولتان تتكلمان لغة واحدة » وان كان الامتداد اللغوي لدولة ما قىد يظهر في 
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دولة أحرى كما هو الحال في امتداد الفرنسية الى بلجيكا وسويسرا » والإيطالية الى 
سويسرا » والألانية الى تشيكوسلوفاكيا وبولندة وفرنسا وهكذا . هذا وتسود مجموعة 
اللغات الألانية في وسط وشمال غربي أوربا » بينا تسود مجموعة اللغات الرومانية في 
غربي وجنوب غربي أوربا وجنوبي الوسط » بين تسود السلافية في الشرق . 

ما لامریکتان : فتبدو فيهم| البساطة اللغوية » فهناك ثلاث لغات تمد من 
حلیج هدسن الى رس هورن : الانجليزية في الشمال » رالإسبانية والسرتغالية ف 
الجنوب » ويعتبر الحد السيامي ؛ بين الولايات المتحدة والمكسيك حدا لغوياً أيضاً . 
ويوجد هناك استشناء للقاعدة السابقة تتمشل في اللغة الفرنسية التي تسود اقليم 
كويبك » كا تظهر الإنجليزية والمولندية في بعض جزر الهند الغربية » والألمانية في 
بعض أجزاء البرازيل » والإيطالية في بعض أنحاء أرجنتين . 

د محمد عبد الغْني سعودي » الجغرافيا والمشكلات الدولية » ص 0۸-٥٦‏ . 


(۲۹) بلحیکا : لموذج لدولة مزدوجة اللغة 

تعد الممملكة البلجيكية نموذجاً احر على قدرة جموعین سکانیتین متباینتین عل 
العيش معأ ني دولة واحدة على امتداد فترة زمئية طويلة › > ففي شمال بلجیکا يتكلم 
السكان اللغة الفلمنكية التي تشبه اللهجة المولندية الى حد كبير بل تعتبر امتداداً ها في 
الواقع عبر حدود الدولتين > أما في الحنوب فتسود اللغة الفرنسية حيث يعيش الوالون 
رتعد لغتهم امتدادا للغة والثقافة الفرنسية عبر الحدود الحنوبية لبلجيكا والشمالية 
غرنسا . ويرجع حط النقسيم اللغوي بين اللخة الفلمنكية في الشمال والفرنسية في 
الحنوب الى العصور الوسطى » ذلك لأن لغة الفلمنك كانت تتد جنوباً حتی مرتفعات 
ارتوا (١ا٥۸)‏ ۔ قرب کالیه فی فرنسا ولكنہا تراجعت هنا تحت ضغط اللغة الفرنسية › 
واليوم يمتد هذا الخط اللغوي الجحاجز من ساحل القنال الفرنسي عند دنکرك وينحني 
جنوبا بشرق حت بدخحل بلجيكا قرب كورترك (۸زا۲؟۲ه) ومن هذه المدينة يمد نحو 
الشرفق عبر السهل المموج حت التقاء الحدود البلجيكية أهولندية علد مدينة 
ماسترخحت » وقد ظل هذا ا خط ٹابتاً فی بلجیکا 5 تقريباً منذ العصور الوسطى وإِن كانت 
العاصمة بروكسل قد تغيرت لغويا وأصبحت جيباً تغلب عليه اللغة الفرنسية » وقد 
ساعدت بعض الظروف الطبيعية على ثبات هذا اللخط أبرزها أنه يمتد في مناطق قليلة 
السكان تمتد في وسط بلجيكا وتتصف بالغايات الكثيفة التي قامت کحاجز بين هاتين 
الملجموعتين البشريتين : الفلمنك في الشمال والوالون في الجنوب . 

وقد طغت المؤثرات الفرنسية على كشر من مظاهر الحياة في بلجيكا على امتداد 
فصرة زمنية طويلة ليس بين الوالون فقط بل لدى الطبقة العليا بين الفلمنك . 
وبالإضافة الى ذلك فقد استفاد الوالون من الثورة الصناعية بدرجة أكبر لأسباب منها 
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أن مناجم الفحم والصناعات التي ارتبطت بها مبكرأً تركزت في الجنوب » ومن هنا 
كانت اللغة الفرنسية هي له دوارين الحكومة والحيش والمحاكم والجامعات . 

وقد أدى الشعور بالغبن لدى الفلمنك إلى إذكاء روح القرمية ينهم ملل القرن 
التاسع عشر ومطالبتهم بالمساواة بالوالون حى تحقق هم ما أرادوا تماما بعد الحرب 
العالية الأرلى . 

ومنذ ذلك الوقت بدأ الفلمدك في تحقيق المزيد من المزايا حاصة أن أعدادهم 
بدأت تترايد معدلات تفوق الرالون وأصبحوا يكونون الأغلبية من الشعب البلجيكي 
)/.٥٥(‏ حى أنه في العقود الأحيرة شهد الشمال فلكي موا اقتصادياً يفوق مثيله في 
الجنوب » وقامت صناعات عديدة في المدن مثل ميناء أ نتورب وحلتث وي حقول الفحم 
القريبة في منطفة كامبين » بينا بقي الجنوب راكداً بصناعاته العتيقة ومناحمه 
المستهلكة . 

وبالإضافة ال ذلك بدا راع سپاسي اجتماعي بين الفلمنك والوالون . ذلك 
لأنه رغم أن السكان يديدون ني معظمهم بالكاثوليكية فإن الفلمنك يدون أكار تديناً من 
الوالون وقد يكون الحزب المسيحي الإشتراكي أكبر الأحزاب السياسية في البلاد وهر 
حزب فلمنكي يؤيد الكنيسة الكاثوليكية » أما حزب 'الوالوني, الذي يليه في الأخمية 
فهو الحزب الإشتراكي . 
(د. فتحي محمد أو عيانة » دراسات فى الجغرافيا السياسية »ص ٩٦-٩١‏ -۹۷) . 
(۲۷) أمثلة ملموسة عن مشاكل الأقليات اللغوية التي لإ حل 

وتعتبر مشكلة الأفلبة الالمانية لي الإلزاس واللورين من الطرافة كان » إذ 
پسمح للطفل عندما يذهب للمدرسة أن يدرس .اللغة الفرنسية للثلاثة أعوام الأول › 
ولا يدرس الألانية لغة الوطن الأم » ثم بعد ذلك يدرس الفرنسية E‏ الألمالية › 
ح يد الغرنسية الى جانب الألمانية » ويحتج بعض السكان على هذا على اعتبار أنه 
تمدحل في حرية اللغة ء واكن النطق الشرنسي برد عليهم أنه ما دامت الإلزاس 
واللورين جزءأ من فرلساء فمن صالح أبشاء الأقليم إتضان الفرنسية الى جانب 
الألمانية » لأنهم سيتجهون الى بقية أنحاء فرنسا للعمل . 

ولا مح الدول الأقلبات المناوثشة حرية لغرية حوفاً من آن يکون هلا عام 
مساعداً ومشجعاً على الإنفصال وإضعافا لكيان الأمة . فعلى سبيل المثال » كانت هناك 
أقلية نمساوية في التيرول تقدر بلحو ٠٠١,٠٠١‏ نسمة » م تعطها إ إيطاليا حرية لغوية › 
بل غيرت أساء شوارعها وأجبرتهم على استعمال الإبطالية في المدارس والكنائس › 
ومعم هذا لم يغير هذا من طبيعة الأقلية وظلت موالية للختها الالمانية . وعادت إيطاليا 
بعد الحرب العالية الثانية لالإعتراف باللغة الألمانية في .التيرول الجنوبي . وهسذا يؤكد 
التعليق الذي سطرنا الآن ف الوضرع ف النص (د. حمل عبد الغني سعودي ۰ 
الحخرافيا وا مشكلات الدولية ص 0۹-۵۸ ) . 
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(۲۸) البناء الديني داخل الدولة 
تقشم الدول الى جموعتين فيا يختص بالدين » فهناك دول پسودها انسجام أو 
وحدة ديلية وهي الي يعتئق أكثر من /۸٠‏ من سكانها ديناً واحداً» كا في أقطار العام 
العربي باستثناء لبنان وكا في فرنسا وإسبانيا والبرتغال والنمسا وہلجيكا ودول أميركا 
اللاثينية ( مسيحية كانوليكية ) واستوليا ولاتفيا والدول السكندنافية ( مسيحية 
بروتستانية ) . 
وهساك دول تتعدد فيها الأديان كما في الولايات المتحدة الأميركية وكندا » 
فالبروتستانتية هي الغالبة » لكن الكنيسة الكاثوليكية ها نفوذها القوي » وتعتبر ولاية 
مك معقل الكائوليكية في کند التي يبلغ الكاثوليك فيها /٤٠١‏ من السكان » بينم) 
تنتشر الكاثوليكية في الولايسات المنحدة الاميركية في الاقليم الصناعي أي في الشمال 
اشر فضا عن رلایاث الوسط الشمالي وولاپات ر وأريزونا . 
وهناك أيضاً نبجو خسة ملاین بودي يقع نصفهم في نيويورك ؛ أي ی آن الرلايات 
المتحدة الأميركية تضم فل من نصف بود العام بقليل 
( د. حمل عبد الغني سعودي › الجغرافيا والمشكلات الدولية ص 1( . 
(۲۹) توزيع الأديان في العا أو الإشعاع الديني 
يتمیز وزيم الأديان في العام بالإنتشار في مساحات واسعة . فالمسيحية بمذاهبها 
لثلالة : البرونستانتية والكائوليكية والأرلوذكسية » > هي الديانة الغالبة في الأمريكتين 
واا وأوروبا وبعض الدول الأفريفية والآسيوية في الشمال . وقد كان إنقسام 
أوروبا الى عدد من العقائد الدينية المختلفة عامل هاما في تشکيل طبائع .وسلوك شعوبہا 
وني زيادة قوة الشعور الوطني المحلي با . ويسود المأهب المسيحي الكائوليكي معظم 
دول القارة مثل إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وشبه جزيرة اببريا وفي ايرادا والئمسا والمجر 
وشمال يوغسلافیا ومعظم تشیكوسلوفاكيا وكل بولندا وجنوب ألمانيا وليتوانيا وجنوب 
بولندا وأجزاء من سويسرة . أما البروتسنانتية التي نشأت في شمال ألانيا فتعد العقيدة 
السائدة في الأراضي الاسكندنافية وفي فنلندة وهولندا وبريطانيا ولاتفيا واستونيا وأجزاء 
من المجر وروما'يا وتشيكوسلوفاكيا » وتسود الأرثوذكسية في شبه جزيرة البلقان . 
وتد شهدت القارة الأوروبية منازعات ومصادمات بين هذه الطوائف الدينية . 
ومن قبيل ذلك المتازعات بين الكروات الكائوليك والصرب الأرشرذكس ف 
پوغسلافيا » وکا هي الحال ی ایرلندا ې الوقت الحاضر وما تشهده من مصادمات بين 
الطوائف الدينية فيها . إنما ليسمح لنا رد النزاعات هنا الى الجلذور الاقتصادية 
للموضوع . 
آما الإسلام فينتشر في جزر املد الشرقية شرقاً حتى شمال افريقيا غرباً با في 
ذلا ااشرق الأوسط وأجزاء من المند وغرب الصين وبعض جزر الفلبين . وتمتد 
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الديائة البوذية من منغوليا حتى جنوب شرق آسيا . أما الديانة الهندوكية فمركزها بلاد 
اند وان كانت هذه البلاد تضم ديانات أخرى متعددة ويدين معظم الضينيين بمذهب 
كونفوشيوس . أماالعفائد البهائية فننتشر في بعض المناطق الإستوائية في افريقيا وبعض 
جھات جنوب شرق اسیا و زر المحيط الهادى . 

( د . قحي محمد أبو عبانة » دراسات في الغرافيا السياسية ص ٩۷‏ -4۸( . 

هذا وکن إحالا تقديرٍ البوذيين بلحو ۷٠١‏ مليون والمسيحيين بلحو ٦۲١‏ ملیونا 
والمسلمين بلحو ٤٥١‏ ملیوناً واهندوس بحو ۲۷۵ ملیوناً (د. محمد عب الغني 
سعودي » الحعرافيا والمشكلات الدولية » ص ٦°‏ ) . 
الفصل السادس 
(۳۰) نموذج لأنواع الحدود ر إتصال وانفصال ) عند المحتمعات القبلية والدول 
القدية في نيجريا . 


حل ود الانفصال 
نطاقاث حدية فأاصلة 
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أغاط من حدود الاتصال والانفصال امبراطورية الفولاني في نيجيريا ۱۸٦١‏ م 
(1) برسکوت r25)‏ 1.۸.۷ (۱۹1۷) ص ۵۱ , 
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هم ما أوضحه هله الخريطة هر تعدد أنواع حدود الإتصال والانفصال ف 
الدولة الواحدة . فامبراطورية الفولاني ( التي تتمثل في لري بدولتي سوګوتو. 
وچاندو ) ربط وتنفصل عن الدول والقبائل المجاورة بشت بشقی أنواع الحدود . عل سیل 
الخال الخدود الشمالية معظمها حدود فاصلة تعبر مناطق ' شبه جافة تفصلها عن إمارات 
زندر وجوبیر وغیرها من إمارات اوسا > بيلم) حدودها الجنوبيةاعبر نهر النيجر مع 
مالك اليوربا الخيرةء: هي حدود اتصال وعدم استقرار ني منطقة ايلورين كدليل ل 
اتچاه التوسح الفولاني صوب طاق الغاباتثت الإستوائية الغْني في جنوب نيجريا . کا آن 
حدودها م مملكة بورنو کانتٹ مناطق وم وغابات ٤‏ الحنوب وقبائل وثنية ف الشمال 

وإمارات صغيرة في الوسط . وعلى هذا تتضح مرونة الحدود القدية بالقياس الى 
تصلب الحدود الفاصلة الحالية الناجم عن الضغوط السكانية والإقتصادية الحديثة (د. ' 
محمد رياض » الأصول العامة من الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا > ص ۲۱ ) . 
(۳۱( تعارضص واقع الخال ت الإتجاه للتقارب فی بین ادود السياسية وا دود 
اللغوية 

لعجلب مشكلة الأقليات الألانية اللمساوية أعيد توزيع السكان من جديد 
وهر الألان من بولونیا والسوديت اوالتیرول الايطالي . فالفبغط السياسي هنا کان 
قوی من اناه الطبيعي للحدود لکي تشمل المتكلمين بالألانية . كذلك فإن رسم 
ا لحدود ي مناطق حدود الإتفصال يؤد الى تقليل الاحتكاكاث بين القرميات . فخط 
الحدود الذي رسم في عام ۱۹١۹‏ للنمسافي منطفة انفصال حدية بينها وبين إيطاليا - 
التيرول الإيطالي » قد اقتطع أقلية مساوية كبيرة في هذه المنطقة المحبلية . وبالمحل فإن 
إنشاء دولة تشيكسلوفاكيا وتخطيط حدودها مم أمانيا في مناطق انفصال متمثلة في 
جبال غابة بوهيميا وجہال الأرتز قد اقتطع المان السوديت عن ألانيا وأدخلهم 
تشيكسلوفاكيا . وكانت تلك ذريعة هامة من ذرائع هتار في توسعه في وسط أوروبا . 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
(٦‏ 
(۳۲) أمثلة ملموسة عن الجحبال كحدود طبيعية متوافقة مع الحدود السياسية انما 
واصلة ولیس فاصلة 

إن المدقق في الأمثلة التى بسوقها الباحشون عن الفواصصسل الطبيعية التفقة مع 
الحدود السياسية والقومية مجد أا كلها مليئة بالإستنناءات . فجبال البيرنه في مجموعها 
فاصل بين القوميتين الإسبانية والفرنسية . لكن أطرافها الغربية تسكنها قومية منفصلة 
هي الباسك وأطرافها الشرقية تعبرها شبه قومية هي القطالونية المنحدرة من شمال 
شرق اسبانیا الى جنوب فرنسا . وف الوسط إمارة « أندورا » التي يعرد استقلا ها الى 
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عام ۱۲۷۸ . وكذلك الال في جبال المملايا التي تكون الحد الفعلى للقومية الهندية أو 
الصينية . فهناك تسرب كبر للمغول عبر السفوح الجنوبية للهملايا نما بعل معظم 
الهملايا حارجة عن الحدود القومية للهند . ولكن في هذه المناطق المنعزلة قامت عدة 
امارات ومالك حاجزة مثا کشمیر ونیبال وبوتان . وهنا فالإخحتلافات شديدة بین 
الهندوكية والبوذية واللامائية . إذن أين الحدود الطبيعية ؟ 

كا أن جبال الألب لم تكن حدوداً للامبراطورية الرومانية إلا في أوقات محدودة 
وسرعان ما نفذ الرومان عبر رات الألب الى بافاريا والنمسا . لقد صعد عدد ملحوظ 
من السكان الحاملين لنوع من القومية الإيطالية جبال الألب ويعيشون فوقها في منطقة 
جنوب سويسرا ( الرومانش ) بينها هبط النمساويون في التيرول صوب السفوح المشمسة 
الحبلية الطلة على سهل لومبارديا الإيطالي . 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 
۸( 
(۳۳) أمثلة عن الدول الحاجزة في المستنقعات. والغابات 

ومذا المعنى نشأات مصطلحات قدية مشل ر مارك ) )MN4۲۸-N11۲٤1(‏ اشتقت 
منها ألقاب نبالة قدهة مثل المركيز - صاحب المارك ومارك غراف ر بالألمائية صاحب 
المارك) . 

فالمارك کان جزءاً من اقليم الحدود ينظم دائ على ساس شبه عسكري لأجل 
المحافظة على الحدود . وقد نم شارلان واوو عدداً من هله التنظيمات العسكرية 
على ادود ن الزحف السلافي الى وسط أوروبا . وقد تطورت هذه « الماركات » فيا 
بعد لتصبح دولا دات قومية خحاصة توسعت في المستقبل وكونت امبراطوريات ومالك 
ف وسط أوروبا. ومن أهم دده الماركات مارك میراندبرع الذي شكل نواة 
الأمبراطورية البروسية والقومية الألانية . ومن الاركات الأحرى بوهیميا » مورافیا ( ف 
تشکسلوفاکیا حالیاً ) وصربيا ( الصرب قاعدة الوحدة اليوغسلافية فيس بعد ) ومارك 
برپتاني في غرب فرنسا ومارك اسبانیا في جنوبها . وبذلك طوق شارلان ملکته بإمارات 
حاجزة لحمايتها من الشرق والحنوب الشرقي والغرب . 

وقد تطورت فكرة « المارك » الى فكرة المحميات في العصر الإستعماري . والمحمية 
هي دولة ذاتية الحكم تستند في بقائها الى قوة الإستعمار اللجاورة وتقوم بوظيفة منع 
الاحتكاك المباشر مع القوى الأحرى . ومن اشهر الأمثلة على المحميات دولتا « بوتان )» 
وسیکیم) الا تفصساان جانباً من الحدود اهندية مع التيستثت » فقد ظلتا 
بر پطانیتین ۰ وبعد استقلال اند ظل هناك مندوب هندي يساعد في تصريف الأمور . 
وعلى هذا النحو يكن أن نفسر كون سیام ( تایلاند حالياً) كانت دولة حاجزة بين 
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الفشوذين الإستعماريين الانجليزي ني بورما والفرنسي في المند الصينية ( فيتنام 
وکمبودیا ولاووس حالیا ) فیا مضی . 


(د. محمد رياض » الأصرل العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 
۱-۱( . 


)۴١(‏ أمثلة عن المناطق الحرام 

كذلك ترك البارونات الانكليز مساحات غر مستغلة على طول الحدود بين 
انكلترا واسكتلندا لتأمين الحماية . وعلى حدود لتوانيا ترك الأمراء التيوتؤن نطاقات من 
الغابات غير المأهولة يثراوح عرضها بين مائة. ومائتي كيلومتر عند منطقة « ممل » التي تمر 
فيها ثلاثة طرق محصنة بالقلاع تنجه الى غرودنو وكونف واوتلسہورع . وها معناه أن 
فرسان التيوتون الذين احتلوا ليتوانيا في منتصف القرن السادس عشر قد تركوا أك من 
نصف المساحة التي احتلوها فراغاً حاجزأً لتأمين أملاكهم الحديدة ضد السلاف . 

وأغرب أنواع الحدود المهجورة كانت بين الصين وكوريا » فقد طرد السكان من 
نطاق عرضه حوالي مائة كيلومتر » ودمّرت كل القرى والمزارع الموجودة داحل هذا 
التاق . وهددت السلطات كل من يقبض عليه داخحل هذا النطاق المهجور بالموت 
الفوري . وكانت التجارة بين الدولتين تسلك طريقاً واحداً مصرحا به من قبل 
السلطات . وزيادة ني الحيطة والحذر م يكن هذا الطريق مفتوحاً طوال العام » بل 
کان پؤمر بفتحه ثلاث مرات العام رور القوافل 

(د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا ص 
1۳( 


ره۳) أمثلة عن الأئر كحدود انفصال أو إتصال حسب أجزائها ( العليا أو 
الوسطى أو الدنيا ) وعن تغير مساراتما 

الراين ليس الحد السياسي بين النمسا وسويسرا في مجراه الأعلل إلا عند قرب 
دخوله بحيرة بودان ( كونستانزة ) . وبعدما يننظم جريان مائية الهر من خروجه من 
تلك البحيرة نجده يكون في معظمه الحد الشاريجي ہیں سویسرا والمانیا وہین الانيا 
وفرنسا . 

والدانوب لا يكرّن حدأ سياسيا في مجراه الأعلل . فهو لم يكن الحد الشمالي 
لمملكة بلغاريا قدا . وجري عبر الائيات الحنوبية حاليا . وهو يخترق شمال النمسا 
دون ان پصبح حدا سياسيا حارجياً أو إداريا» فيكوْن جزء| من حدود المجر 
وتشکسالوفاکہا u‏ وجزءا اخحر من حدود رومانیا من جانب ويوغسلافيا وبلغاريا من 
جانب اخر وأحيرا يکون فی دلتاه جزءا من حدود رومانیا والإتحاد السوفييتي ل 
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وبعض الأنهر تغير مساراتها في أجزاء محددة وأخحرى في أجزاء واسعة . ومن 
الأمثلة علي ذلك بلدة برايزخ القدية ( على الراين الأوسط في إقليم بادن الألماني ) 
كانت أصلا على الضفة اليسرى للنهر » أي داخل إقليم الالزاس حتى القرن السادس 
عشر » ثم غير الهر مجراه فأصبحت على الضفة اليمنى » فدخحلت بذلك في الجانب 
الألماني . وفيا بين سويسرا والنمسا غير الراين راه بعد عام 1۸۹۲ » ولكن الدولتين 
اتفقتا على إبقاء الحدود بين البلدين على أساس الملجرى القديم ٍ . وقد اتفق مؤتمر فيينا 
عام ٠‏ بعد الحروب النابليونية على إتخاذ مجرى الأنر حدوداً . لكن أحداً في هذا 
الؤعر ۾ ينتبه الى ظاهرة تغير مجاري الأمر . وإذا كانت هذه الحالة المقترنة بالتخير 
البسيط في مجاري الأهر » فماذا تكون الحالة لو كان الأمر مرتبطاً بتغيرات عديدة 
واسعة » كا هو الحال بالسبة للحدود بين الرلايات التعحدة والكسيك » في يعود 
لريوجراندا ( أنظر الخريطة في المامش الحالي رقم )٠١(‏ ) وكذلك فيا يعود موانجو في 
الصين ( أنظر الحريطة في المامش الحالى رقم )١(‏ ) . 

(د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
۷-7( . 
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غوذج للتغيرات في مسارات الأنمار 
نہر ريوجراندا بين المكسيك والولايات المتحدة علد البازو 


EA 


التغير القديم للمجرى الأدن لر هوانجو 
ئي شمال الصين 


)۳١(‏ أمثلة عن اتفاقيات الملاحة في الأمر الدولية 


استغلت الأمار للملاحة منذ العصور الأول لتاريخ البشسرية » وكانت الأنمار هي 
المسالك الرئيسية في كثير من الأحيان للكشف عن كثر من المناطق المجهولة » كا حدث 
في حالة أمبار الرلايات المتحدة الامريكية النابعة من الابلاش والمتجهة نحو الغرب › 
وكا حدث في حالة نهر الأمزون في أميركا الحنوبية . وقد استغلت أنبار القسارة 
الأوروبية في العصور القدية لأغراض الملاحة بدرجة لا بتصورها الإنسان في الوقت 
الحاضر . 

فكانوا يستعملون القوارب الصغيرة للأمار الصغيرة وكانت الأنهار السريعة 
التيار تستغل تياراتها السربعة في تسيبر السفن نحو الأجزاء الدنيا » وكسائت تبني 
القوارب القوية للملاحة في المناطق الجحبلية لتسير مع الإنحدار في اتجاه لصب » ثم 
عندما تبلغ نقطه الوصول تباع أحشاما ويستفاد ہا » اما في البناء أو في إيقاد النار . 
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ولكن يعيب اللاحة في العصور القدية والوسطى الضرائب العديدة التي كان 
يشرضها الحكام الذين كان النهر يجري في قسم من أراضيهم . حى لقد كادت هذه 
الضرائب الباهظة تقنل حركة النقل ني بعض الأمار. فقد كانت هناك ثلاثون ضريبة 
تدفع على هر الراين من بال في سويسرا إلى بحر الشمال » حتى ان مجموع هله 
الضرائب ني بعض الأحيان كان يفوق قيمة السلع المحمولة . 

وقد أدى هذا فيا بعد الى إقرار مبدأ حرية الملاحة في جميع أجزاء الأار الدولية 
الصالحة للملاحة من المبع الى المصب لكل من الدول التي نقع في أحواضها . أما 
الدول الأجنبية عن اهر » فقد ظلت لا يسمح ها بحرية . وكالت فرنسا أولى الدول 
التي أعلدت وجوب نشرير مدأ حرية الملاحة في الأمار الدولية وطبقته فعلا بالنسبة لسر 
امز والشلد عام ۱۷۹١‏ . ذلك أن مصب الشلد كان بقع تحت قبضة هولندا » وقد 
أغلقت هولمدا ميناء أنتورب أمام السفن . ثم حررته جيوش الشورة الفرنسية في ذلك 
العام وأعلن المجلس التنفيذي للجمهورية حرية الملاحة في النهر لكل الدول التي تحيط 
به ولغیرها . 

الملاحة في الدانوب : لبر الدائوب أهميته الخاصة بين الأممار الدولية لكثرة عدد 
الدول التي يمر بها » ولأهميته الكبرى من ناحية الملاحة والنقل من وسط وشرقى أوربا 
الى جنوبمها الشرقي . وظلت اللاحة في النهر مدة طويلة خحاضعة لإرادة الدول التق 
بجري فیها ولا كانت نفرضه من قود عليها » حت كانت معاهدة باریس عام ۱۸۵٩‏ 
التي أت حرب القرم ٠‏ التي أقرت حرية الملاحة في الدانوب على أسس لائحة الملاحة 
الدولية التي أقرتما الدول في مؤتمر فيينا عام ۱۸١٤‏ . وتقضي لائحة مقر فيينا أن 
تكون الملاحة في الأنمار التي تمر بعدة دول أو تجاورها حرة لمراكب جميع الدول في الحزء 
الصالح ما للملاحة حى المصب ٠‏ مع مراعاة اللوائح الخاصة بالبوليس والملاحة التي 
تضعها الدول صاحبة النر » على أن تطبق هذه اللوائح على وجه المساواة بالنسبة لكافة 
الدول . وألا تكون من شأعا اعاقة التجارة الدولية . 

وقد تقرر في المعاهدة انشاء هيئة خحاصة ا الملاحة في النهر والقيام بالأعمال 
المندسية وهي اللجنة الأوروبية للدانوب . وقد أعيد تنطيم الملاحة في الدانوب بعد 
الحرب العالية الأولى في معاهدة فرساي وطبقاً لإتفاقية حاصة أبرمت في باريس عام 
۲۱ -. 


إتفافية الكونغو : علد ما اتفی عام YAAoO‏ عل أن يتح الكونغو لتجارة جميم 
الدول » أبيحت أيضاً حرية اا سفن حي الدول » وم تشمل المنطفة موضصوع 
الاتفاف : نر الکنغځو وروافده فحسب » بل تعدتہا أيضا الى نهر النيجر . 


إتفافية برشلونة : أ تكن نصوص معاهدة فرساي فيا بختص باللاحة الهرية 
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غير أحكام وقتية تفرر أن يسل علها ني أول فرصة إتفاق عام لتنظيم اللاحة في 
الأنهار » وقد أتيحت هذه الفرصة في مؤتمر برشلونة عام ۱۹۲١‏ . وإتفق المؤتمرون على 
مبدأً حرية الملاحة في الأمار الدولية والقنوات المائية التى تختصر المسافات بينها» 
وتصرف الفوائد التي تجمع على خدمات تحسين الملاحة وتحسين المجرى والإرشاد 
وغيرها . 

(د. محمد عبد الغني سعودي ٠‏ الجغرافيا والمشكلات الدولية »> ص ۳۹ 
ائ ). 


(۳۷) أمثلة عن الإتفاقيات الدولية بالسبة للري وتوليد الكهرباء 


في المناطق الحافة وشبه الحافة نجد أن النهر هو شريان الحياة للدولة » يترك 
طابعه واثاره على تنظيمانها . كا في مصر القدية والحديثة » وكا في العراق » وهذه 
کن أن نطلق عليها دول رې (٥٤ه)؟‏ ٣هناهعز۲۲!)‏ , ولقد اعتمد سکان تلك الحهات 
على الفيضان الطبيعي للنهر في العصور القدية » ثم أقيمت عليه مشروعات الري 
حديثا . وكان التعاون والتفاهم ضروريين لتوزيع مياه الري بحيث لا يتحكم سكان 
أعالي النهر ني سكان جزئه الأدى » كذلك كان التعاون ضرورياً لصد قبائل الرعاة 
المخيرة »> ولكن ما أن ينتابها الضعف حقى سوء أحوالها الإقنصادية وتنتا ها الفوضى 
ويساولي عليها الغراة . 

وإذا كانت هناك دولة ہرية كا رأينا في مصر والعراف وغيرها > فإن هناك دول 
دلتاوات (5ه51:1 11۸) . ويبدو أن وجود هذه الدول لا يتفق والمنطق الجغرافي لأنها 
تتحکم في مصبات هار ننتمي لدول آخحرى . وهولندا مثل حي لدول هذا النوع » 
لأنا تتحكم في دلتا الراين والشلد والميز > فهنا في هذه المنطقة قامت دولة ها 
شخصيتها القومية » وكان عامل الحماية من الزوال » هو أمية موقعها الحغرافي نظرا 
لأن الدول الأحرى لا تسمح لأي دولة قوية بالتسلط عليها » فأصبح أمان هولندا لا 
يرجع الى قوتا الحربية » بقدر ما يرجع الى التوازن الدولي في أوربا » ولذلك تظل في 
أمان الا في الفترات الى تتغلب فيها القوى الألانية »> ك حدث أثناء الحرب العالية 
الثانية . ۰ 

ومنذ بداية القرن العشرين ظهرت للأنار وظيفة أخحرى في نشاط الدولة وهو آنا 
أصبح ي إمكانما أن تمد بالقوى المائية » ولكن م تظهر هذه الطافة كمنافس للزيت أو 
للفعحم إلا بعد معرفة الإنسان كيفية توليد الكهرباء ؛ ونظرا لأن مقدرة النهر على القيام 
هذه المهمة تتوقف على كمية المياه وعلى سرعة التيار فإن معفى هذا أن هذه الوظيفة التي 
يقوم بها النهر مستمدة من التضاريس والمناخ . ولذلك نجد أن الدول ذات الطبيعة 
الجبلية والتساقط الغزير قد حبتها الطبيعة هذه الطاقة كالنرويج والسويد وسويسرا » 


43 


فرغم فقرهم في البترول والفحم إلا أن هذه القوى كانت مم خير عوض » ما كانت 
الأنهار في کثر من الأحیان مثار نزاع . ولا شى أن بعض الدول الداحلية تحاول أن 
تتحكم في مصب النهر » على اعتبار أن تقدمها يتوقف على سهولة الوصول الى البحر . 
وإذا لم تستطع الوصول لصب النهر فإنها تلجاً أخحيراً الى إيجاد منطقة حرة ها كمدطقة 
تشیکوسلوفاکیا الحرة في ميئاء هامبورج . 
نماذج لاتفاقيات المياه الدولية بالسبة للري والكهرباء 

أولاً - اتفاقية مياه السند : ينبع نهر السند من هضبة التيبت ثم يمر في كشمرر بين . 
جال هیمالایا وقراقورم قبل أن يترك الممالايا الى سهول البجاب » ثم من هذه الجبال . 
حتى البحر وهو بجري في أرض الباكستان . وتعرف ضفته اليسرى أو روافده الشرقية 
باسم ر الخمسة آنهار » في البنجاب » وهي جيهلوم وشیناب وراقي وپس وسوتلج › 
وینبع الرافدان الأولان من كشمير » أما رافي فهو يبع من كشمير ومن الهند ويكون 
لسافة من مجراه الحد بين المند والباكستان أما بيس وسوتلج فینبعان من اند ویکونان 
لسافة من مجراهما ا لحد بين الهند والباكستان قبل أن يتصلا بالسند في الباكستان . 
( أنظر الخريطة المرفقة بالهامش ) . 

وتبدو أهمية السند والخمسة أمار كبيرة في الري » ومن ثم مدت القلوات مها 
بعد تركها المنطقة الحبلية لري الأراضي الزراعية الي حوها بالماء ء وقد شقت هله 
القنوات منذ القرن التاسع عشر ولم يكن ها حينذاك أي علاقة بتقسيم دولة المند الى 
هند وباكستان فيا بعد . وإذا نظرنا الى توزيع الديالة في هذه المنطقة التي جري فيها 
نجد أن المسلمين يسودون في الخرب بوجه عام بين يسود الهندوس في الشرق والسيخ 
في الوسط حيث يمر خط الحدود بين ا لهند والباكستان في الوقت الحاضصر . وقد قامت 
لجنة الحدود التي ألفت للفصل بين اند والباكستان بتقسيم منطقة البنجاب على أساس 
تحديد مناطق الغالبية من المسلمين » وغالبية غر المسلمين » وعندما قامت اللجنة 
بعملها كانت العواطف ملتهبة » وكان الأساس الدينى هو العامل الأول والألحير في 
تعديد خط الحدود . بيا أهملت العوامل الفطيرة الأحرى ٠‏ والتي تتمثل في تنظيم 
توزيع المياه في هذه القنوات » والتي يتوقف عليها حياة الحماعات التي تعيش في 
المنطقة . وكانت المنطقة الرئيسية التي تأثرت بالتقسيم هي الواقعة بين راي وسوتلج . 
فهناك تخرج القنوات من أرض دخلت فيا بعد في تقسيم اطمند بينم تغذي أراضي 
دخلت فيا بعد في نقسيم الباکستان › بل يزيد من حطورة النظام النهري هنا بعامة أن 
الروافد جميعا تقع منابعها إما في اند أو كشمير » ومنذ تقسيم الہنیجاب عام ۱۹٤۷‏ » 
وهناك نزاع مستمر بين الهند والباكسنان على مياه هذه الروافد , وإذا كانت حاجة 
الباكستان الى هذه المياه أكبر من حاجة المند اليهاء إلا أن اهند هي التي تتحكم في 
معظم مياهها . وأخیراً وصلا الى إتفاق عام ۱۹٦١‏ مقتضاه يكن للهند أن تسحب 
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كميات كبيرة من مياه الروافد الشرقية راي وبيس اوسوتلج لري الأراضي الواقعة الى 
ا لجنوب من الرافد الأخير » وذلك في نظبر استغلال الباكستان لياه جيهلوم وشيناب 
الي تخرج من اند أو كشمر المندية . واقتضى هذا إقامة السدود وشق رع جديدة 
لتنظيم التوزيع الجديد وقام البنك الدولي بالمساامة في قروض هله العملية . فهذه 
التکاليف البامظة للسدود والقنوات العديدة تعکس لنا صورة التقسيم السياسي الذي 
اقد يقوم أحيانا على العواطف الملتهبة بغض النظر عن الأوضاع الميدرولوجية . 
ثانياً ‏ إتفاقية مياه النيل 

تمهید : کان لاعتماد مصر اعتماداً يكاد يكون اما على النيل في انتاجها الزراعي 
وفي اقتصادها بعامة أثره الكبير في ,الإهتمام بالهر » وبالكشف عن مدابعه ثم بمحاولة 
الاستفادة منه الى أقصى حد » وتأمين احتياجاتما من. مياهه . فأهمية النيل لمصر تختلف 
عن أهميته بالنسبة لبقية اقطار نخوض النيل » فهو ني أوغندا مثلا لا تعدو أهميته أكثر 
من توليد الكهرباء » إذ أن الأمطار متوفرة » ومن ثم لم يكن مشروع سد أوين الذي 
نفذ على خرج بحيرة فكتوويا إلا مشروعا لتوليد الكهرباء بنا هو للجمهورية العربية 
المتحدة مشروع لريادة ايراد النيل من اهضبة الاستوائية . ثم يزداد الاعثماد على النيل 
كلا تقدمنا نحو الشمال أي نحو المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية . وفي السودان 
مساحات متسعة يمكن أن تعتمد على المطر في الرراعة وتشمل السودان الجحنوي 
ومسسا-عات شاسعة من السودان الأوسط ولکن تصبح الأراضي الزراعية بعد 
الخرطوم مقصورة على أراضي الرادي الضيتق الذي بظهر أحيانا ويختفي أحيانا أحرى . 

ول یکن هناك اتفاق رسمي قبل ۱۹۲٩۹‏ حتى عقد في هذا العام اتفاق يستمر 
العمل به حت ۱۹١۹‏ حينا عدل بإتفاقية أحرى راعت الظروف الجديدة والتطورات 
الحديثة التي مر بها كل من القطرين الشققين . 

إتفاقية نوفمبر ۱۹١۹‏ : بعدما يقرب من ثلاثين عاماً من إتفاقية ۱۹۲۹ » ونظراً 
لحاجة القطرين الى استغلال مياه النيل والإنتفاع بإيراده رأى الحانبان ضرورة عمل 
اتفاقية جديدة لااتفاق على عمليات ضبط النهر » وتضمنت الإاتفافية عدة جوانب : 
أولا : الحقوق ال مكتسبة الحاضرة : 
١‏ - ما تستخدمه جمهورية مصر العربية فن مياه حت هذاالإتفاق ( وهو ٤۸‏ ملياراً من 
الأمتار المكعبة عند أسوان ) هو حق محتسب هما . 
۲ - ما تستخدمه جمهورية السودان من مياه اليل حى هذا الإتفاق ( وهو ٤‏ ملیارات 

من الأمتار ا مكعبة مقدرة عند أسوان ) هو حق مكتسب هما . 


انيا : توزيع فوائد مشروعات ضبط النهر : 
١‏ - توافق الجمهوريتان على أن تنشىء الجمهورية العربية المتحدة حزان السد العالي 
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كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل . 

۲ - واف الحمهوريتان على أن تنشىء جمهورية السودان خزان الروصيرص أو أي 
أعمال أخحرى تراها مهورية السودان لازمة لاستغلاها لنصيبها . 

۳ - مسب صالي فاثدة السد العالي على ساس متوسط إ إيراد النهر الطبيعي عند أسران 
سنوياً ۸٤(‏ ملياراً ) ويستبعد من هله الكمية الحقوق المكتسبة للجمهوريتين ( بد 
أولاً ) مقدرة عند أسوان » كا يستبعد متها متوسط فاقد التخزين المستمر في السد 
فينتج عن ذلك صالي الفائدة التي توزع بين الجمهوريتين . 

٤‏ - بوزع صافي فائدة السد العالي بين الجمهوريتين بنسبة ۱/۲ ٠٤‏ مليارم ٣‏ للسودان 
۷۲ ملیارم ۳ للجمهورية العربية المنحدة في ظل الإيراد في المستقبل في حدود 
المتوسط ۸٤(‏ ملیارا ) وإذا ظلت فراقد التخرين المستمر على تفديرها الخال بعشرة 
مليارات فإن صافي الفائدة في هذه الحالة ۱١ + ٤ + ٤۸ ( - ۸٤‏ ) ۲۲ مليارا . 
ویصبح نصیب السودان مہا £0۵ ملیار وذ نصيب الجمهورية العربية المنحدة 

ه» ۷ مليار وبضم هذين النصيبين الى حقهم امكتسب في البند الأول يصبح : ` 

. ملیار‎ ۱۸ ٥ = ۱٤. + ٤= لصيب السودان‎ 

نصيب جهورية مصر العربية = ٥٥۵ = ۷٥ + ٤۸‏ ملیار 

( أنظر المخطط البياني المرفق با مامش الحالي ) . 
ويصر هذا بعد تشغيل السد العالي بالكامل » أما إذا زاد المتوسط عن هذا فإن 
الزيادة في صافي الفائدة تقسم مناصفة . 

٥‏ - توافق حكومة الحمهورية العربية المتحدة على دفع مبلغ خمسة عشر مليوناً من 
الجنيهات حكومة السودان كتعريض شامل عن الأضرار الى تلحق بالمتلكات 
السودائية نتيجة التخزين في السد العالى لملسوب ٠۸١‏ . وقد قامت الجمهورية 
العربية المتحدة بدفع هذا المبلغ على النحو التالي : ٣‏ مليون جيه في أول يناير 
٥‏ ثم مليون جنيه في ول پنایر من أعوام ۱۹7۱ ء 1۲ ۰ 1۳ . 

- من المسلم به أن تشغيل السد العالي الكامل للتخزين المستمر سوف ينتج عله 
استغناء ا لجمهورية العربية المحدة عن التخرين في جبل الأولباء وہحٹ الطرفان 
امتعاقدان ما يتصل بهذا الإستخناء في الوقت الناسب . 

انيا : مشروعات | ستغلال الياه الضائعة في حوض الئيل : 

س يٿو السودان بالإتفاق ص الحمهورية العربية المتسحدة إنشاء مشر وعات لريادة ايراد 
صافي الفائدة مناصفة ك| بسامان في تكاليفه| مناصفة . وتتولى مهورية السودان 
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الإنفاق على المشروعات السابفة من مالما وتدفع الحمهورية العربية المتحدة نصيبها 
ي التكاليف . 

۲ - إذا دعت حاجة الحمهورية العربية المتحدة الى البدء في أحد المشروعات السابقة 
بعد إقرارها من الحكومتين في وقت لا تكون حاجة جمهورية السودان قد دعت الى 
ذلك » فإن الحمهورية العربية المتحدة تخطر السودان بالميعاد الذي پناسبها للبدء 
في المشروع ؛ وفي خلال سئتين من تاريخ هذا الإخطار تتقدم كل من الحكومتين 
ببرنامج للانتفاع بنصيبها في المياه » وبعد انتهاء السنتين يكن للجمهورية العربية 
التنفيذ بتكاليف من عندها » على أن تدفع حكومة السودان نصيبها من التكاليف 
عندما تتهيا لاستغلال نصيبها . 

(د. حمد عېد الغلي سعودي › المحغرافيا والمشكلاث الدولية » ص ٤4-٤١‏ ) . 


مياه الروافد موضوع النزاع 
40 
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(TA)‏ أمثلة عن دور الأهر والبحيرات بشكل خاص في رسم ودعم الحدرد 
السياسية ( أنظر افر يطتين المرفقتين ) . 
دور الأار والبحيرات في دعم الحدود السياسية ف أمر نكا الشمالة 
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(۳۹) البحر المتوسط الأورو افريفي قدياً وحديا 

شكل هذا المتوسط ناريا حور الحضارة القدية . فعلاقات مصر الفرعونية مع 
ساحل اللفانت 14۷4١‏ م1 أو الشرق الأوسط حالباً) وقبرص وکریٹ تكرست 
وازدهرت عبر میاه البحر المتوسط هذا . كذلك كان إزدهار المدن الفينيقية والاغريقية 
مرتہطا ارتباطا عضويا بهذا البحر المتوسط . وبال كانت علاقات الرومان البحرية 
والسياسية في البحر المتوسط الركيزة التي مكنتها من امتداد نفوذها الى أوربا الغربية › 
وكذلك كان سعي مالك العراق القديم والفرس للوصول الى واجهة البحر التوسط في 
فيليقيا والأناضول عبارة عن استكمال للسيطرة على طريق التجارة الرئيسي برأ ( وط 
أسيا وهضابها الخربية ) وبحرا ( البحر المتوسط ) . وبا ئل كانت الدولة الاسلامية في 
دمشق وبغداد والقاهرة قوى مرتبطة بشدة بعالم البحر المتوسط » شريان الإتصال 
الحضاري والإقتصادي في العام آنذاك . وتمثل الصراعات السياسية المعاصرة على هذا 
البحر أهميته كمنطفة أعمال حيوية ذات صلات 'واسعة مع أمم وبلاد كثيرة في العام : 
الصراعات الانجليزية الفرنسية » ثم الصراعات الإنجليزية الفرنسية من جانب ضد 
الصراع الإيطالي الالماني من جانب حر » وأخيراً صراع الكتلتين الشرقية والغريية 
والقوى القومية في الشرق الأوسط . 
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)٤٠(‏ من أوجه اختلاف البحر المتوسط الآسيوي مع البحر المتوسط القديم 

مختلف البحر المتوسط الأسيوي احتلافاً جوهرياً عن البحر المتوسط القديم في أنه 
مصدر هام لعدد من الخامات رالمننجات السلعية الأولية منذ القدم . وبذلك كانت 
منطقة البحر المتوسط الآسيوي 'مدفا مائيا -لخطوط الحركة التجارية والسياسية » وليست 
شريان مواصلات رئيسية كا كان البحر المتوسط الأورو افربقي . كما يتميز البحر 
النوسط الآسيوي بأن جزره مجال لسكن كثيف » ومحط ممجرات سكانية ( اهنود 
والعرب قدياً والصينيون حديثاً) . ومع التنظيم السكاني يمكن أن يتسع المجال 
العمراني في داحل اللتزر الكبرى : بورنيو وسومطرة وايريان . وهذا عكس جزر البحر 
المنوسط القديم » فجزره في معظمها تكن بيات طاردة للسكان بين التكاثف السكافي 
يحدٹ في جيوب صغيرة على شواطىء البحر والأودية الصغيرة النتهية اليه من عحيطه 
الجبلي ( في أوروبا وآسيا ) والصحراوي ر لي افريقيا وأسيا) . 


( قلا عن د. محمد رياض ‏ الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 
ص ۲۲٤‏ ۔ ۲۲۵ ) . 
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)٤١(‏ مثلان ملموسان (بريطانيا وأميركا) لتغير أهمية البحار من الفصل إلى 
الوصل ٍ 

قيل الكثير حول موفع بريطانيا في جزرها وكونه يشكل عاملا من عواسل 
الإستقرار فيها والنجاح في حروبما مع الغير . ومع ذلك فقد تعرضت بريطانيا سرتين 
لغزو عسكري وحضاري استقرا فيها رغم مناعتها هما الغزو الروماني قبل الميلاد بقليل 
والغزو النورماندي في القرن الحادي عشر الميلادي . بالمقابل فشل نابليون وكذلك 
هتلر في إحضاع بريطانيا . 

الحقيقة تكمن هنا في أنه إلى جانب ما يعطيه البحر من قوة دفاعية » فإن هذه 
القوة لا تصبح مانعة إلا إذا اقترنت بوجود أسطول إنجليزي قوي قادر على صد 
موجات الإعتداء على جزرها البريطانية . وبغر ذلك يصعب عاينا تصسور إمكائية 
ج بریطانیا فی صد آي هجوم عابي . بالإضافة إلى ما ذكرنا لا بد من الإتيان على 
أهمية العامل البشري الذي لعب لصالحها والذي تمثل بحلفائها ( حصوصا امبراطورية 
اللمسا والمجر ) في حرا مع نابليون » الى جانب انهاك موارد فرنسا العسكرية في 
الزحف الاسر على روسيا وقراا الحرب الإسبانية > التي رغم نجاحها اعتبرت مقبرة 
الجيش الامبراطوري الکبير .. 

والشيء تفه كن آن يقال عن امه الفتاري . فصحيح أن حلضفاء بريطانيا 
سقطوا بسرعة أمام الخزو النازي » إلا أن القوة الاميركية الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية دعمت بريطانيا طوال سني الحرب . هذا بالاضافة إلى سقوط الجيوش 
النازية الفعلي في الغزو الفاشل لسهوب الإتحاد السوفييتي الشاسعة . 

هذا وإذا ما كانت بريطانيا جريرة صغيرة لا يفصلها عن مكامن الخطر الأوروي 
سوى شقه بحر الائش البحرية الضيقة › فإن الولايات المتحدة ها هذه الميرة البريطانية 
إما على صورة أضخم مات المرات . 

فالولايات المتحدة تشكل » بحد ذاتها » مساحة ضخمة ذات موارد أولية 
وصناعية هائلة » بالإضافة إلى أنها في واقع الحال الآمرة الناهية في القارتين الاميركيتين 
الشمالية والحنوبية » وتمثل بالتالي جزيرة ضخمة تفصلها عن أحطار أوروبا وأسيا أكبر 
عیب طات العام ر الأطلسي والباسيفيكي واهندي ) . وقد بقيت في عزلتها الحررية 
الضخمة الآمنة ردحاً من الزمن ( استناداً الى شرعة القدر الحيوبوليتيكية ) كان فيها 
المحيط الأطلسي بالنسبة ها عامل دفاع یکاد لا يقهر . 

فیا بعد وعلى أثر الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة » ومع نحروج رؤوس 
الأموال والإستثمار من الاميركيتين الى آسيا الشرقية وأوروبا وافريقيا والشرق 
الأوسط > تكائفت الحركة التجارية الاميركية عبر البحار وخصوصاً عبر الأطلسي 
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الشمالي الى أوروبا والباسيفيكي إلى سيا . وبالتالي لم تعد البحار الواسعة عامل فصل 
ودفاع بل أصبحت طرق الحركة للأموال والسلع والمصالح الاميركية . وبالتالي تخلت 
أميركا عن عزلتها ( لتلبية متطلبات مصالحها الاقتصادية . . ) وفقدت بالتالي المحيطات 
التي تلفها منعتها الدفاعية وأصبحت صلة الوصل اللازمة لدفع حدودها الآنية الى 
وسط أوروبا وشواطىء أسيا الشرقية والجنوبية الشرقية . 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الحغرافية السياسية والحيوبوليتكا » ص 
۸س( 

ونختتم الكلام هنا بالقول ان مستوى التطور الإقتصادي الذي تبلغه الدولة 
ويشكل النواة الصلبة لمستوى تطورها الحضاري » هو الذي يلعب الدور المقرر في 
تحويل البحار والمحيطات من فاصلة مانعة دفاعية حامية للعزلة والتقوقع الى واصلة 
موصلة للغرو والانفلاش بالإستيلاء على أراضي الغير واستثمارها بمختلف الطرق . 


٠۹١٩ بعض تطور فكرة المياه الإقليمية وصولا إلى قانون البحار عام‎ )٤١( 

في العام ۱۷۹۴۳ أعلنت الولايات المتحدة مدأ إنشاء نطاق ايد في المياه برض 
ثلاثة أميال فقط وتبعها العديد من الدول بذلك > مع آنه ليس من ارتباط فعلي بين 
الأميال الثلاثة وطلقة المدفع » على اعتبار أنه حتى سنة ۱۸۱٤‏ لم يكن يتجاوز مرمى 
المدفع اليل إلا بقليل . 

كا لاقى التنفيذ العملي هذا المبدأ - ثلاثة أميال - الكثير من الصعوبات من جراء 
عدم إمكانية إجبار الدول على تنفيذ هذا المدى من المياه الإقليمية وكذلك التساؤل عن 
إمكانية مد سيادة الدولة على مناطق ذات أهمية تتعدى الأميال الثلاثة . 

وني العام ۱۹۳١‏ عقد موقر دولي في لاهاي لمناقشة مطالب الدول فيا يعود 
للمياء الإقليمية . 

وفي العام ٠ ٦‏ بدأت حكمة العدل الدولية في لاهاي العمل من أجل تشريع 
دولي باسم « قانون البحار» وفرغت من عملها عام ۱۹١١‏ . وني مؤقر جنيف عام 
۸ وافقت ۸٦‏ دولة على معظم توصيات القانون الحديد . وللمزيد من التفاصيل 
الرقمية أنظر الحداول المرفقة بالموضوع . 
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التوزيع العددي لدول العام تبعاً لحدود مياهها الإقليمية (۱۹۷۷) 


مدۍ. المياه عدد الدول 1 المتجمع الصاعد 
الإقليمية با ميل 

۲,٦ ٦ ۲۲ ۳ 
A, ۷,٥ ۸ . 
۷4,0 0\1, 4 00 ۲ 
۸,۲ ۳,۷ ٤ ۳١ 
A1,۹ ,¥ ٤ 0۹ 
AA ,A 1,۹ ۲ ۹ 
۹1,٦ 1,۸ ۳ 10۹ 
۰,۹ A, ۹ ۹ 
5 e, ¥ الحملة‎ 


ادر : اعتماداً عل بيانات مسىتقاة من ¦ 78 -1977 Statesman’s Yearbook,‏ 


میا 


١‏ ميال 


٦‏ یال 


۵ امال 
٤‏ ميال 


٣‏ ميال 


اتناع أحكام القائون الدرلي 


بعد الخد عن حط الساحل 


ل“ 


ي الکسیاك 
الأردن ' هدوراس 
السعودية | جواتيمالا 
الكويت | فثرويلا 
العراق ٹربیاداد 
ایران 
باکستاد 
اشد 
سریلانگا 
برا 
ايىد 
اناد یسيا 

1 
1 
1 
1 
1 
| ترگیا هاب 
اسرائل أ الدرميكال 
ملدیب 
کمودیا 
مالیریا کوبا 
یتنام (ح) | حایکا 
تاپوان جویانا 
| الانان کو لپا 
شیلي 
کوستاریکا 
e‏ 


لعاریا 


رومالا 
الإتحاد السوفييتي 


الروح 
السويد 
فىلىاد! 
فرسا 
بریطانیا 
بالحیکا 
وللا 
الدامرك 
ایرلندا 
پولىدا 
| ااا ©| | __ 


| | o e 


د. محمد رياص , الأصول العامة في المححراهيا السياسية والیورلیتکا » ص ۲۳۷ ۲۳۸ . 
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دود التي تتبعها الدول لتحديد مياهها الإثليمية 


| 
1 
| 


الرلايات التيحدة 


استرالیا 
بيوريلندة 
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حدود المیاه الإاقليمية لدول العام 


أ ۔ دول حدودها ٣‏ أميال : 


استراليا 

اما 

البحرين 

بربادوز 

کوریا 

الدا مرك 

ألمانيا الشرقية 

جرینادا 
ب ۔ دول حدودها 1 أميال 


حهورية الدومينكان 
اليرنان 

إسرائيل 

ساحل العاج 


ج دول حدودها ۱۲ میا : 


مصر جواتیمالا 
الحرائر هاپيتي 
بنجلادیش هندوراس 
بلغاریا اهند 
ہورما أندونيسيا 
کندا ایران 
الصين العراق 
کولومبیا إيطاليا 
جزر القمر جمایکا 
کوستاریکا اليابان 


ایرلندة 

الأردن 

هولندة 

نیوزیلند 

بولندة 

قطر 

سنغافورة 

الامارات العربية المتحدة 

بریطانیا 

الولايات المتحدة 

جویانا 

مالطة 

جمهورية جنوب افريقيا 

٠ إسبانيا‎ 

ترکیا 
لیبیریا سریلانکا 
ليبيا السودان 
ماليزيا سوریا 
موریشیوس تایلاند 
الملكسيك توچو 
موناکو ترنداد وتوماجو 
لغرب ٿولس 
موزمبیق الإتحاد السوفييتي 
ناورو فنزویلا 
عمال فیتنام 


فرص کمبوتشیا باکستان ساموا الخربية 


غينيا الإستوائية كينيا رومانيا اليمن 
آثيوبيا کوریا السعودية زائبر 


فرنسا الكويت اليمن الجحلوبية 


دول حدودها ۳۰ ميلا : 


mtr 


الكونغو موریتانیا 
غانا نیجیریا 


دول حدودها ۰ میا : 


الکاميرون مالاجاش 
امیبیا تنزانی 


دول حدودها ۱٠٠۰‏ ميل : 


الحابون 
« کیب فرد » 


- دول حدودها ۱۵٥۰‏ ميلا : 


)( 


- دول حدودها ٩‏ ميل : 


الأرجنتين برو 
البرازيل سیراليون 
آکوادرر الصومال 
السلفادرر أرجواي 
با 


. ميلا‎ ٠١١ مياهها الإقليمية‎ )# 
Paxton, J, , The StAtesman’s Yearbook, 1977- 78, pp. XXIV «XXXI>. : المصدر‎ 
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) أقسام المنطقة الشاطئية ( أنظر المخطط البياني المرفق‎ )٤۳( 

للمزيد من الاي يضاح نورد فيم يلي المناطق الخمس التالية » التي تنوافق مع 
المناطق الأربع التي أوردنا في النص » مع الإشارة إلى الإختلاف الشكلي في الترحهمة 
وعلد النقاط 
| منطقة مياه lئدأخılzة (Internal Waters)‏ 


(The territorial $ea) ةeلıll‎ olıll _ Y 

(Contiع۸هاو‎ Z000( العطقة الملاصقة أو المنطقة التكميلية‎ ٣ 

` (Diffusion Z0ممع( منطقة الإانتشار أو المنطقة الميحايدة‎ ٤ 
(Continental Shelf) الرضيف القاري‎ 


نطافات المياه البحرية 


( د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الجخرافيا السياسية » ص ٠١۲‏ ) 
Alexander M., World Political Patterns, 1960, p. 74‏ 


)٤ ٤(‏ مشاكل الياه الإقليمية - منطفة الإئتشار 

ٽلبغي الإشارة إل ن بعض الدول ادعت على منطقة الانتشار اماي والرصيف 
القاري حقوقاً معينة مثل منع الصيد البحري ( أنظر الجدول الرفق ) ومرور السفن اماحربية 
الأجنبية لأغراض دفاعية : ومن الأمثلة على عدم وضوح وتحديد هذه المنطقة أن البيروه 
والشيلي تدغیان نطاقاً من هذه المياه عرضه ۲٠١‏ ميل من الشواطىء تمنع فيها أساطيل 
الصيد الأجنبية من مارسة الصيد > کا ادعت الأکوادور وکوستاریکا نطاقاً ماثاڈ . وادعت 
کوریا نطاقاً عرضه ٠۰١‏ ميل . وفي العام ٠۹ ٤١‏ أعلنت الأرجنتين سيادة الدولة على المياه 
المحذدة بالرصيف القاري الممتد على شواطىء الأرجنعن . وبذلك شكلت هذه المياه نطافا 
بلغ عرضه A۹‏ مياد في منطقة جزر فالکلاند البريطانية . وف العام ۹ کانت دول 
الاميركيتين قد اتفقت على نطاق عرضه ٠١‏ ميل على شواطىء الأطلسي باسم نطاق 


٤٥٦ 


الأمان Z0٥(‏ رإاناءء5) تمنع فيه كل السفن الحربية الأجنبية للدول المتحارة كتامين 


لنصف الكرة الغربي . 


( بتصرف عن د. محمد رياض » الأصول العامة في الحغرافيا السياسية 
والجیوبولیتکا » ص ۲۳٤‏ » ود. محمد فتحى أو عيانة » دراسات في الجغرافيا 
الشياسية » ص ٠١٤-١١۳‏ ) . 


الحدود البحرية لصايد الأسماك 


ميال 


کوریا.رج) 


ترکیا 


لبنان 


أمريكا اللاثينية 


نیکاراچوا 
یرو 


أوربا أمريكا الشمالية أوقينبا 


الولايات المتحدة استراليا 


نیوزیلندا 


. ۲۳۸ نقلا عن د. محمد رياض » الأصول العامة في الحغرافيا السياسية وال جیوبولیتكا ص‎ )١( 


)٤٥(‏ أمثلة ملموسة عن الخلافات بين الدول حول المياه الإأقليمية ومناطق صيد 


الأسماك 


في العام ۱۹٤٤‏ بعد استقلال ايسلندا حددت الدولة حط قاعدة للساحل خارج 


fo 


الرؤوس وأشباه الجزر ثم مدت مياهها الإقليمية أربعة أميال ابتداءً من خط القاعدة 
هذا . فاحتجت بريطانيا على ذلك لأنه 9 الصيادين الإنكليز من مساحة كبيرة كانوا 
يرتادوما باستمرار منذ وقت طويل . إلا أن المحكمة الدولية وافقت على خطوط 
'القاعدة المستفيمة فیا - خص النروج وام الإنكليزي النروجي السابق فقط . وي ست 
۸ ۹ مدت ایسلندا حدود مياهها الیب الى عمق ١۲‏ ميلا فرفض الإنكليز 
الاعتراف بذلك وأرساوا سفناً حربية لحماية مراكب الصيد الإنكليزي . وقد استمر 
النراع الإنكليري الإيسلندي م جراء مطالية اپسلندا مد نفوذها على مساحات كبر 
من ذلك بكثر أسوة بدول أميركا اللاتينية . وفي شهر أوکتوبر ۱۹۷۳ توصلت .الدولتان 
الى إتفاق حول النزاع . وحدود المياه الإقليمية تختلف حسب المناطق المتواجهة 
والدول . 

وقد كان هناك حالة نماثلة بين أميركا وكندا . فقد جرى إتفاق على اعتبار سنة 
أميال من حط القاعدة حقاً من حقوق كندا على أن يسمح للسفن الأميركية بالصيد في 
هذه المياه لمدة عشر سنوات بعد الإتفاق حت لا تصاب أساطيل الصيد الت تعودت 
القيام بنشاطها في منطقة معيئة بضربة اقتصادية ماحقة . 

وبالخلاصة فإن مناطق صيد الأسماك الغنية ( الأطلسي الشمالي بين النروج 
وجزر نارو وايسلسدا وغروينلسد ولبرادور ونيوفوندلاند » منطقة الأطلسي المخربية 
السنخالية » منطقة الباسفيك الممتدة من أميركا الوسطى الى الشيلي ) هي مداطق نزاع 
دولية . ومن حق بعض الدول التي تعيش في جزء كبير من مواردها على الأسماك أن 
تطالب بحماية المیاه الت یعیش مها جانب من سكاا كإيسلندا وبيرو . ولكن 
الإدعاآت التاريخية لأساطيل الصيد الأخرى تقف عقبة أمام تنفيذ حقوق الدول › 
لحاصة ہا دول صغيرة ثقف مام مجموعة من الدول الكبرى ذات الأساطيل المجهرة 
بأحدث وسائل الصيد الحديثة . 


(د. محمد ریاض »۰ الأصول العامة ف الجغرافيا السياسية والجیوبولیتکا › ص 
(Tou €‏ . 
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)٤١(‏ أقواس الدوائثر وا لخطوط المستقيمة لتعيين الحدوه السياسيىة للمناطق 
.الساحلية : 


۹ 


1 POTTS 
خط القاعاة لذ سد!‎ 


منه تاس المياء الاقلمية 
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)٤۷(‏ أمثلة ملموسة عن تغر أهمية الواجهات البحرية ( فرنسا › الولايات 

المعحدة > السويد › ألمانيا ) . 

فرنسا 

أولاً : برزت الواجهة الجنوبية بروزاً واضحاً خلال العصور القديمة حقى إنتهاء 
العصر الروماني . إن العلاقات البحرية والتجارية كانت أكثف ما تكون في البحر 
الأبيض المتوسط حلال تلك العصور التاريخية المبكرة . ولحلال العصر الروماني برزت 
أيضاً أهمية الساحل الشمالي لفترة لا بأس بطوهما إبان الحكم الروماني لسريطانيا » بين 
كانت الواجهة الغربية غير ذات أهمية واضحة . 

ثائياً : حلال العصر النورماني كانت السواحل الشمالية إلمواجهة لبربطانيا على 
أكبر جانب من الأهمية بعد أن قسمت فرنسا الى دوبلات وإمارات صغيرة ( القرن 
ا ادي عشر ) › وكذلك نتيجة لحرب المائة سنة (۱۳۴۳۸ - ٠٤١۳١‏ ) بين إنكلتترا 
وفرنسا . 

الا : تلا ذلك تدعيم خر للواجهة الساحلية الشمالية والغربية خلال القرن 
الثامن عشر بعد إلشاء الإمبراطورية الفرنسية في أميركا الشمالية . كندا ولويزيانا 
( فقدت فرنسا كندا لصالح ٻريطانيا عام ۱۷٦۳‏ ) وأملاكها في البحر الكاريبي وغيانا 
( ما زالت تحت الحكم الفرنسي ) . 

راپعاً : اپتداءُ. من العام ١‏ ر( احتلال الجزائر ) بدأت الواجهة المتوسطية 
افرنسية تصيح عاملذ نمال ني اتعبير عن إهتماسات فرنسا بايراطررية جديدة ي 
ا الشمالية والغربية . وقد زادت ية هذه الواجهة بعد فتح قناة السويس › إذ 

صبح البحر التوسط معبراً بحرياً هاماً لتجارات العام المداري في المحيط اندي 
3 الإفريقي . 

ربعد أن تقلصت فرنسا عبر البحار الى مناطق محدودة جداً ( الممتلكات الفرنسية 
في الكاريبي والصومال الفرنسي وبعض جزر الباسيفيكي الجنوي ) » فإننا نرى 
واجهاتبا البحرية الثلاث تعمل في شبه توازن نسبي ولم يعد هناك ثقل سياسي معسين 
يدعو الى الزيادة في أهمية واجهة على أخحرى . 

رالتاثیرات السياسية » التأتية عن تكوين مقدمات الإنحاد الأوروبي وقيام السو 
الأوروبية »> كان هما فعلها . فالواجهة الشمالية الفرنسية أعبحت تقع على مر اللا 
الأعظم ما يكون أهمية بين آوروبا الغربية وأميركا عبر الأطلسي الشمالي . ک) أن 
لفیا الصناعية ابتداءُ من السين ونورماندي تعلها امتداداً لأعظم تجمع صناعي 
أوروبي غربي ( شمال فرنسا وبلجيكا وهولندا وغرب الانيا الإتحادية ) , أما الواجهة 
الجوسطية فقد أصبحت منفذاً بحرياً عظيم القيمة - ليس لفرنسا فحسب - وإغا للتكتل 


٤ 


الإقتصادي الأوروبي القاري ر ما عدا ايطاليا ) . وذلك عبر وادي الرون الى الراين . 
فمرسیلیا پبحکم موقعها الحجنوي ي ميناء ٠‏ لكثر من المشجات المدارية الإأفريقية الي 
يعاد تصديرها بحرا إلى أميركا ورا اى بقية أوروبا . وهي في الوقت نفسه الميناء اهام 
الذي يستقبل بترول شمال افريقيا والشرق الأوسط » والغاز الأرضى من شمال 
افريقيا . أما الواجهة الغربية فإما أقل أهمية بالقياس الى سابقتيها » وان كانت بدورها 
حيوية لبعض أشكال التجارة » حاصة وان خلفياتما الزراعية تؤھلها لذلك . 
الولايات المخحدة الاميركية : إن الأهمية اللسبية لسواحل الولايات المتحدة 
الثلاثة تغيرت مع الزمن . فالساحل الشرقي كان وما زال أكثر هذه السواحل قيمة 
للدولة ا پبحکم وقوعه على الأطلسي الشمالي ف مواجهة آوروبا» وبحکم 
لحلفيته المثعددة الأنشطة الإقتصادية . وکان الساحل الجلوي المطل على خلج الكسيك 
ذا أهمية خحاصة بالسبة لتجارة المواد الأولية الزراعية ثم زادت قيمته با ينتجه من بترول 
وبالسياسة التي تعلقها الولايات المتحدة على علاقاتما السياسية بأميركا الوسطى وقساة 
بناما . وكان الساحل الغربي أقل هذه السواحل أهمية الى أن بدأت الولايات المتحدة 
عبور الباسفيك الى هاواي والفليبين وشرق اسيا . وقد ازدادت هذه الأهمية بصؤرة 
واضحة نتيجة العلاقات السياسية والجحيوبوليتيكية لاميركا مع الياہان وجنوب شرق آسيا 
واستراليا » وكثافة التجارة الاميركية - اليابانية وبالعكس عبر مياه الباسفيك الشاسعة . 


السويد : كان لواجهة السويد على البلطيق أهمية حاصة عندما توسعت مملكة 
السويد عبر البلطيق الى فنلندا وسواحل البلطيق الشرقبة والحنوبية الشرقية حتى القرن 
السابع عشر . بعد تلك الفثرة بد | عهد التوجه الخري الى بحر الشمال ء وانشىء مينم 
جونبورغ الذي يمحتل المكانة الأول بين موانىء السويد تعبيرا عن أهمية الساحل الغربي 
بالنسبة لسواحل الدولة . 

ألانيا : وبا مل انتقلت أهمية السواحل الألمائية من البلطيق الى الامتداد الساحلي 
القصير على ركن بحر الشمال عند مصبات الألب والفيزر تبعاً لاتساع رقعة الدولة من 
مجرد مملكة شرقية ( بروسيا ) الى دولة إتحادية ( ألانيا قبل الحربين العالميتين ) . والأمثلة 
بذلك كثيرة على تأر التوجيه السياسي والتجاري للدول على امتداد واجهاتا الساحلية 
اللختلفة . 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الجفرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 
(ET T'‏ . 


)٤۸(‏ اثر تضافر الظروف الطبيعية مع البشرية على امنداد الشواطىء وقيمها 
الفعلية ( الولايات المحدة » مصر › كندا » الإتحاد اسوفيتي ) 
الولابات المتحدة: الشاطىء الشرقي للولایات التتحدة يكن آن يقسم الى 


۲ 


قسمین : الشمالي والجنوي . والقسم الشمال أصلح طبيعياً لقيام المرافىء وخحلفیته 
واسعة تمتد إلى حوضي سانت لورنس الكندي ( شتاءاً ) والاميركي بجا في ذلك 
منطقة البحيرات الاميركية العظمى ومنطقة بنسلفانيا الفحمية . وكلها خلفية متلوعة 
الموارد التعدينية والصناعية . أما القسم الحنوي فهو أقل صلاحية من الناحية الطبيعية 
لقيام المواىء ) لكثرة المستنقعات والرؤوس الرملية ) وحلفيته « برغم امتدادها السهلي 
الواسع » أقل تنوعاً في المواد الصناعية ومرتبطة بالموارد الأولية والزراعية بصفة عامة . 
وسن ثم تظهر ف القسم الشمالي موانىء عديدة لامعة كثيفة الحركة عصالية الأهمية على 
رأسها نيويورك وبوسطن ونيوارك » بينا لا تتردد أسماء الموانىء الجحشوبية إلا في حالات 
خحاصة مثل نورفولك وتشالزتون وسفانا . 

مصر : الأهمية اللسبية للسواحل المصرية الطويلة عدودة القيمسة بسبب الوعصورة 
والحفاف والمستلقعات إلا في مناطق محدودة باكيومين ضيق ( موارد تعدينية وبترولية ) . 
وتقتصر الناطق الهمة من السواحل المصرية على الاكيومين المصري الرئيسي في الدلتا 
وحيث تنوع الموارد الأولية والصناعية . 

كندا : كذلك السواحل الكندية فإنها هائلة الطول إنما قليلة الأهمية إلا في 
منطقتین حدودتين ما مصب سانت لورنس ( خلال الصيف فقط ) وديفجورات 
فانكوفر الغربية . 

الإتغاد السوفييتي : والأمر نفسه ينطبق على السواحل السوفييتية الطويلة › والتي 
لا تظهر قيمتها إلا في نقاط محدودة بصفة عامة ( مورمانسك والبلطيق والأسود وبحر 
اليابان ) » أو بصفة مؤقتة ( شتاء طول خط الملاحة الشمالي من مورمانسك الى 
كمتشطا وفلاديفستوڭ ) . 

(د. محمد ریاض > الأصول العامة ف الحغرافيا السياسية › واجپوبولیتکا 
ص ٤۲۲۔١۲۲‏ ) . 


)٤۹(‏ أمثلة ملموسة عن أهمية الحصول على الواجهات البحرية » خصوصا 

بالسببة للدول المنعزلة داخليا 

بلغاریا مثلا کان یکن ان تصبح في مرکز آقوی فی لو استبقت هما منفذاً على 
بحر إ2 مجه . وبولونیا كانت داثاً في موقف ضعيف(فترة ما بین الحربين العالميتين ) إلى أن 
حصلت على واجهة بحرية طويلة نسبياً على البلطيق . وجمهورية زائيري ( الكونخر 
كنشاسا سابقاً ) في مركز ضعيف اقتصادباً وعسكرياً بسبب ضيق جبهتها البحرية ضيقا 
متناهياً بالقياس الى مساحتها الضخمة ؛ ويضطرها ذلك الى الاعتماد على موانىء 
تسيطر عليها البرتغال في آنغولا بدرجة كبيرة وميناء دار السلام التنراني بدرجة أقل . 


O 


إن سويسرا واللمسا وتشكسلوفاكيا وا مجر أمثلة جيدة في أوروبا على الدول 
المعتمدة ة اعتماداً لزومياً على علاقات حسن ام جوار . وجمهورية مالي وجدت نفسهافي 
مأزق حن ساد العداء علاقاها بالسنغال واضصطرت ای ىرك الطريق ۳ الجغرانفي المفتوحج 
بر السنغال والإلتجاء الى طريق مكلف وموسمي الى منفذ لميناء كوناكري ( جمهورية 

غینیا) . وتواجه زامپیا مازقا أشد وأنكى . فهناك حکومتان معادیتان تعترضان طریقها 

الحدیدي ا لحالي الى البحر : حكومة البيض في روديسيا وحكومة الاستعمار البرتغالي في 
موزمبيق . وقد اضطرها ذلك الى اللجوء الى طريق طويل وشاق وغبر طبيعي عبر 
مساحنها الشمالية الشرقية الالية من السكان تقريباً » وعبر تنزانيا كلها حتى تصل الى 
ميناء دار السلام . وقد احتاج الأمر الى شق طربق بري مكلف وخط أنابيب بترولية 
مكلف أيضا يضا وهي بسٻيل إنمام حط حديدي أكثر كلفة . 

( د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الجغرافيا » السياسية والجيوبوليتكا ص 
(٦‏ 
)٠٠١(‏ أمثلة ملموسة عن الحدود وعملية توحيد أبلاء قومية واحدة متواجدين في 
أكثر من دولة ( ألمانيا النازية والقضية الفلسطينية ) . 

ألمأئيا النازية : طالبت ألاليا النازية بحدود قومية » فاحتلت اللمسا عسكرياً 
منجزة ما أسمته « بتوحید الأوصال ) فی عام ۱۹۳۸ . وي السلة ذاما ضمت إقليم 
السوديت ف تشکسلوفاكيا » وعلى الأثر سقطت تدرمجياً الحمهسورية ا 
وأصبح هناك حكومتان : ألمانية في بوهيميا وسلوفاكية موالية لأ لمانيا في سلوفاكية . 
بدايات الحكم النازي أصبحت الأقليات الألانية فى بولونيا وفرنسا والدامرك رل 
المبرر للإعداد للحرب واندلاعها . وبالطبع هذإ إلى جانب أخذ الحزب الحاكم' 
باللىيوبوليتكا العدوانية ¢ حیٹ السرعة بحل مشاکل آلانيا الإفتصادية عل المستريين 
المحلي والعالي بالصراع مع أصحاب كبرى الاحتكارات في العا آنذاك : بريطانيا 
رفرنسا . 

وبعد المزية التي منيت با ألمانيا » على أثر الحرب العالمية الثانية عام ٠۹٤١‏ 
نسمت البلاد الى دولتين أصبحتا بحکم الأمر الواقع ومن ثم بقوة القانون معترفاً lk‏ 
من كافة الملجتمع الدولي ا فيه الإعتراف ببعضها البعض . 

القضية الفلسطينية : أما القضية الفلسطينية » فهي شاهد أخر على استحالة 
تطبيق الحدود القومية . فالحركة الصهيونية تسعى ومنذ بداية القرن الحالي » وحق قبلا 
لإججاد وطن قومي ليهود العام . وبالعديد من الإدعاءات التارعية الي توافقت مع 
مصالح الامبريالية البريطانية حصلت هذه الحركة على وعد بلفور عام ۱۹۱۷ . في 
العام ۸ کان للیهود وجود عددي لا باس به وسياسي تنظيمي عسکري قوي في 
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فلسطين . وي السنة ۱۹٤۸‏ نفسها حصل اعتراف المجتمع الدولي بتقسيم فلسطين 
وقيام الدولة الاسرائيلية الى جانب العربية . إنما الدولىة الإسرائيلية تعدت الجحندود 
المرسومة ها من قبل الأمم المنحدة على أثر اش مدعية الإنتصار بالحرب فيا بين 
المدنتين وذلك بوضع اليد على راض أخرى کان أهمها انقب لأهميته الإسترائيجية. 
ونتج عن ذلك تكامل أراضي الدولةً الإسرائيلية وقزق أوصال أرض الدولة العربية 
الفلسطينية . في العام ۱۹١١‏ تمكنت إسرائيل من حرية المرور في مضي ليران » الأمر 
الذي أدى الى نزاع قانوني على المياه الاقليمية . في العام ٠۹١۷‏ وبالإستناد الى مبداً 
الحدود الأمنة » المستمد من الجيوبوليتكا » توسعت إسرائيل بضم أراض جديدة . 
وهنا لا بد من الإشارة الى أن الصراع العربي الإسرائيلي إتسم مذ البداية بقوة اسرائيل 
العسكرية المتزايدة التفوق بالعدة والعتاد ومنجزات العلم والتكنيك المعاصر وفي الوقت 
نفسه ضصعف التوافق الحربي للوقوف بوجهها ؛ الأمر الذي مكنا من اخحتلاق الحجج 
الواهية التي كانت تصحبها بالقوة العسكرية النتصرة . هذا من جهة ومن جهة ثانية 
فإن الصراع في المنطقة لم يكن جرد صراع محلي » بل شاركت فيه دوماً القوى الدولية 
على تلف المستويات وبمختلف الأحجام . ومھما یکن من تتابع الأدوار هنا فالحفيقة 
القائمة هي أن القوة كالت ولا تزال المقرر في إدعاآت الحدود من قبل إسرائيل 
وتفيقها . 
)١١(‏ العنصرية اليهودية 

إن الأفكار العنصرية الحاصة بالنقاء اليهودي يدحضها الاحتلاف الشاسع مث 
في مورفولوجية الأنف عند يهود روسيا وألانيا وفرنسا وهود المغرب والشرق الأوسط 
وا-لبشة واليهود السود في الولايات التحدة . وإذا كان هذا حال الاختلاف السلالي 
داخحل المجموعة القوقازية فإن ال حال ليس أيسر في نطاقات الاحتكاك بين السلالات 
ارئیسية الكبری . فاد أخذنا عاماد واحدا للتفريق السلا » کاللون مشلا » فإنه قد 

مكنا أن نميز نطاقاً بين الزنوج والقوقازيبن ي افريقيا » ومع ذلك لجد مجموعات 
قوقازین وزنجانيين متوغلة جنوب وشمال هذا النطاق الانتقالي » ويا أن السلالة لا 
تقوم على معامل تفريق واحد فإنه يتضح لنا بجلاء أن السلالة هي عنصر غير علمي 
واا على أحسن الفروض تجمعات انتقالية لصفات بشرية في صورة نطاقات #ماثلة 
لنطاقات الجحبال وغيرها من المظاهر الطبيعية . وبذلك فإن السلالة لا يكن أن تعطي 
خط ددا لرسم خط سياسي . 

(د. محمد ریاض › لأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
۱ . 
)٥۲(‏ اللغات راللهحات 

إن اللخاث ف تصنیهها التفصيلي تتكون من جات ختلفة . وهنا فاللهجات 


٥ 


اللغوية المتاخمة لحدود لغوية يدخلها الحديد من المغردات والتعابير اللغوية المشتركة › 
بين اللغتين كاللهجة الالزاسية واللوترتجية اللتين غز) الألانية والفرنسية . كا أن 
اللهجة الوالونية في بلجيكا تختلف عن الفرنسية بتأثبر الألانية فيها » واللهجات الألمانية 
في منطقة التيرول الداحلية المنعزلة لا تزال متأثرة بالرومانسية واللاتينية القدية . ولي 
شرق العراق تداخل لغوي عري فارسي ترکماني كردي . وع مثيل ذلك الکثير في 
أوروبا الشرقية وأسيا. وافريقيا 

(١د.‏ محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
۱( . 


)٠۴(‏ أمثلة بالملموس تثلة على الخرائط عن تلبس الحدود بالظاهرات الطبيعية 


والبشرية ( الحدود إلطبيعية والانوغرافية ) وتأذر التسوبات الدولية والتغييرات لي 
الحدود . 


نغیرات ادود السياسية في البلتان ۱۹٤۸-۱۹۳۸‏ , 
۲ اقلیم شمال بوكوفينا ‏ ٍ وقد ضم الإتحاد السوفييتي المنطقتين عام 4۹ بعد أن 
کانتا ملکاً لرومانیا منذ نہاية الحرب العالية الأول . 

۴ اقلیم روتینیا : ضصمته الجر اليها عام ۹۹4 ثم صم للاتحاد السوفييتي عام 
0٥‏ ,° 


۹“ 


٤‏ - نطاق امان السوديت سلخته ألمانيا عن تشيكوسلوفاكيا ۱۹۳۸ > وأعيد ها بعد 
٥‏ . 

ه ‏ ترانسلفانيا الشمالية : اقتطعت من رومانيا وضمت للمجر ۱۹٤١‏ بموافقة ألمانيا › 
أعیدت لرومانیا ۱۹٤٥‏ . 

٦‏ - سلوضاكيا المحشوبية : احتلته المجر ۱۹۳۸ » ثم أعيد الى تشيكوسلوفاكيا عام 
٥‏ . 

۷ شمال پرجوسلافیا : احتلته المجر ٤١‏ ۹ وأعيد الى يوجوسلافيا عام ۵ . 

(۸) دبروجيا الحنوبية : ضمت الى بلغاريا عام ۱۹٤١‏ والى الآن ضمن حدود 
پلغاريا . 

. ۱۹٤١ ثم أعيدت الى اليونان‎ ۱۹٤٩ -تراقيا الغربية : ضمتها بلخاریا‎ ٩ 

١‏ الى ٠١‏ تقطيع أوصال يوجوسلافيا خلال الاحتلال النازي . الإقليم الجدوي 
قسم بين بلغاريا )٠١(‏ والبانيا )١١(‏ وايطاليا )٠١(‏ » وأنشئت ثلاث دول اسمية 
حاضصعة للحكم الأالماي ھی : (۱۳) دولة الحجبجل السود » )٤(‏ دولىة کرواتیا 
)١١(‏ دولة الصرب . 

- اقلیم جولیان ضم الى پوجوسلافیا بعد اقتطاعه من ایطالیا عام ۱۹٤۷‏ 

الحدود السياسية الحالية . 
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موذج لتقسيم دولة مهز م 
تقسيم امبراطورية النمسا والمجر بعد الحرب العالمية الأولى 


. ما أعطى لتكوين جزء من دولة بولندا : إقليم جاليسيا‎ - ١ 
: ما أعطي من الامبراطورية لتكوين كل دولة تشيكوسلوفاكيا‎ - ۲ 
. (آ) اقلیم ہوهیمیا » (ب) اقلیم مورافیا » (ج) اقلیم سلوفاکیا » (د) روتینيا‎ 
: ما أعطي من الامبراطورية وأضيف الى دولة ايطاليا‎ - ۳ 
. (أ) التبرول ال جنوي (ب) اقليم جورتيزيا إج) إقليم ايستريا‎ 
ما عطي من الامبراطورية وأضيف الى دولة رومانيا ؛‎ - ٤ 
(أ) افلم ہوکوفینا » (ب) افلیم ترانسلهانيا‎ 
: ما أعطي من الامبراطورية وأضيف الى دولة الصرب لتكوين دولة يوجوسلافيا‎ ٥ 
اقلیم کارنیولا ( حالیاً یعرف باسم ساوفینیا ) » (ب) اقلیم کرواتیا » () اقلیم‎ )( 
. (د) إقليم البوسنة واهرسك‎ ٠ سلافونيا ( حاليا جزء من شمال الصرب‎ 


۸ 
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ھا حدودماقیل ٤۹ے‏ ے ‏ _ حدذود ما ین 1۹۱1۸ - ۱۹٩۳۸‏ 
سے ادود الخالیة بعد ٠۹ ٤‏ : 


التواريخ المدكورة في دول البلقان توضح تاريخ استقلاها عن الدولة العثمانية 


؟ - ۱۸ = حدود قدعة ال سثة 1۹۱۸ .۔ ۱۸ ۳۹ = تار 
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۴۸ اتعديلات الخحدود خلال الحكم التازي في البلقان . 


٤ ۸ .‏ = حدود مستمرة ول تتغير . ٤٥‏ -. = ادود القائمة حالياً وامعترف ا 


) الحدود الفلكية والهندسية في الوطن العربي ( أنظر الخريطة المرفقة‎ )٠٤( 


)٥١(‏ أمثلة ملموسة عن دول حديثة ضعيفة البنبان من جراء التدخل الخارجي 
ونغزق الولاء الداخلي من جراء النضج غير الكافي للقومية أو القوميات 

إن الدولة في غالبية افريقيا المدارية ليست متجانسة قومياً ؛ وهي تكاد أن تكون 
إطاراً سياسياً حارجياً مدد مساحة من الأرض تسكنها مجموعة من الأقليات 
( التجمعات القبلية واللغوية ) ولا يوجد فيها ‏ إلا ني حالات قليلة - مجموعة حضارية 
سائدة عددياً ومنتشرة مكانياً . وهناك حالات متعارضة كثيرة نذكر منها حالة السودان 
وزآئيري . 

ففى السودان توجد عدة مجموعات حضارية إنغا تسودها المجموعة الشمالية 
والوسطى المتكونة من العرب والمسلمين » بينا في الحنوب عدة تجمعات حضارية ختلفة 
لغة ونظاماً سياسياً سلفياً ودينياً ( احتلاط اسلامي وکاثوليكي وبروتستانتي على خلفية 
وثئية قوية وسائدة ) . ومن ثم فإن السودان قد تلون بلون المجموعة الحضارية 
الكبيرة » وينعكس ذلك في تركز الحكم في الخرطوم العربية. » وارتہاط السودان بجامعة 
الدول العربية . ويؤيد ذلك كله حلفية تارحية من الحكم العمري ابتداءا من عام 
٤‏ .,. وتركز الشاط الاقتصادي الحديث والمكون لعصب الدولة السودانية في داحل 
اأنطاق العربي الأوسط . وقد شعر الجنوبيون - من تلقاء ذاعم ونتيجة للايعازات 


{¥ 


الخارجية والأخطاء الداخلية - بدور صغير في حياة السودان القومية . ومن ٿم جاءت 
ثورتہم ا وا ( ت خارجية ) الي وجدت هما محرا حلا مقبولاً في صورة 
شکل من الحکم الذاتي أ کی هذا الموقف امتأزم ولومۇقتاً . 

أما في زائيري فإنه توجد عشرات من التجمعات الحضارية المتكافثة قوة وانتشارا 
وإن کان يبرز من بيا الباكوتنجو في الغرب والبانجالا في الشرق والبالؤبا واللوندا في 
كاتنجا وا لحنوب الشرقي واللدجالا في الشمال . ومن ثم فإن الحكم المركزي » ما م 
یکن قویاً › فسوف پرا جه ظهور النزعات الاستقلالية على السطح في مكان أو لحر من 
هذه المساحة الشاسعة » وجب أن نضيف الى ذلك أن القوى الأجنبية ها دورها الفعال 
في الإبقاء على تکامل زائيري الإقليمي أو إثارة الحركات الثورية الانفصالية متى كان 
هذا أو ذاك مناسباً لمصالحها . 


وبالثل كان موقف باكستان الشرقية ( بنغلادش ) والغربية متأزماً برغم رابطة 
الدين . فقد كان كل شيء يعاكس الوحدة : عدم تكامل أرضي ولغات ختلفة 
وانجاهات اقتصادية ختلفة وسيطرة الغربيين على الحكم واستلارهم به في كل باكستان . 
والى جائب هله الىدوافع لىلانفصال جاء دور الهند التي لا تريد أن تكون جارتا 
وشريكتها في شبه القارة المندية دولة كبيرة قوية » نما كان له أكبر الأثر في الإسراع 
بتفكيك دولة باکستان الى دولتن . 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية للجيوبوليتكا , ص 
9۵--۷1( . 


)٥١(‏ أوجه الفصل والوصل فيا بين البرازيل وجارنيها كولومبيا والبيرو 

فيا بين البرازيل وجيرانما مثل كولومبيا والبيرو غابات شاسعة في أمازونيا 
تشكل نخوماً عازلة . ويساعد في ذلك سلاسل جبال الاد الوعرة المرتفعة التي تقيم 
نطاقاً آحر من العزلة بين الجيران . ومن ثم فالبرازيل تنجه صوب مناطق الحركة 
والموارد السهلة على الشاطىء الشرقي » بينا تدير كولومبيا والبيرو ظهرها للبرازيل 
متجهة بثقلها الى سواحلها على المحيط المادىء ووديانها العليا المنتجة لوارد صادراتما 
الأولية اللباتبة والمعدئية . على أن الضغط السكاني وبالتالي ضرورات التدمية 
الاقتصادية يدفعان ولو ببطء بمركز قل الدولة الى نطاقات العزلة الداخلية . وربا كان 
نقل العاصمةمن الساحل ( ريودي جانيرو ) الى الداخل ( نوي برازبلیا ) تعبیر رمزي 
عن هذا التحول في توجه الدولة . وي المستقبل يتوقع أن تتحول سهول آمازونيا 
البرازيلية وامتداداما في البيرو وكولومبيا الى مناطتق اتصال وحركة بدلا من العزل الذي 
مارسه حتق الآن . ولذلك فإذا ما كان هناك الآن بعض مشكلات حدود في أميركا 


٤۷١ 


النوبية عامة » ففي المستقبل سوف نکر هده المشكلات من جراء الاحتكاك المستقبل 
على المناطق الغنية بجواردها غير المعروفة الآن . 

(د. محمد ریاضص › الأصول العامة للجغرافيا السياسية بالعيوبوليتكا ص 
۷( . 


)٥۷(‏ كرونولوجيا الحر وب الأوروبية الرئيسية منذ ظهور القوميات 

VIo IME‏ حکم لويس ٤‏ ١ء‏ وحروبه لضم برجانديا والالزاس لفرنسا وحروبه 
ضد النمسا )١٦٠٦۷(‏ لضم الفلاندرز الفرنسية ( كانت بلجيكا تابحة 
لثمادك أسرة هابسبورج اللمساوية ) وحروبه صد إسبانيا (10۹) . 
معساهدة وستفالیا )۱٦٤۸(‏ والبسرانس )۱٦٥۹(‏ واکس لاشابسل 
(TTA)‏ . 


۲ - ۱۷۲۵ حكم بطرس الأكبر في روسيا والتوسع الروسي الى البلطيق . 

١٦۷۸ _- ۲‏ حرب الأراضصي المنخفضة ( هولندا ) ومعاهدة نيميج . 

۸ _ ۱۹۹۷ حرب اتحاد أوجسبورج ( جنوب ألائيا ) ومعاهدة ريزفيك . 

. حرب الوراثة الاسبانية ومعاهدة أوتر حت‎ ١۷١۳ _ ٢ 

٠۷۳۸ _ ۳‏ حرب الوراثة البولندية ومعاهدة اكس لاشابل . 

. حرب السنوات السبع ومعاهدة باريس‎ ۱۷۳ _ ٦ 

۱۷۹١ _ ۲‏ حروب الثورة الفرنسية في بلجيكا والراين . 

. ۔_۔ ۱۷۹۸ حروب نابلیون في إیطالیا ومصر‎ ٥ 

٤‏ _ ۱۸۱۵ حروب الامبراطور نابليون ضد النمسا ( أوسترليثز ٠۸٠١١‏ ومعاهدة 
بورسبورج ) وضد بروسيا ( ۱۸٠۷ - ۱۸٠٦‏ ومعاهدة تلزيت ) وضد 
النمسا ( معركة فاجرام ۹ ٠»‏ ومعاهدة فيينا ) . وفي إسبانيا صد 
الإنجلیز ۱۸١٤ -۱۸٠۸(‏ ) » وضد روسيا )۱۸١۲(‏ غ مد ألانيا 
(۱۸۱۳) وأخیراً واترلو )۱۸۱٥(‏ . 

۱۸۳١ _ ١‏ حرب المورة وتكون دولة اليرنان ( إتتلاف دول أوروبا صد الدولة 
العثمانية ) . 

۱۸١۹ - ۸‏ حروب الوحدة الإيطالية . 

۱۸۵٩ _‏ حرب القرم بین ٿركيا وروسيا وإئتلاف دول أوروبا . ومن نتائجها 
أول ظهور لتقسيم البلقان » أصبحت مولدافيا ( شمال رومانيا) 
والصرب والجبل الأسود إمارات ذات حکم ذاتي ضصمن الأملاك 
العثمانية . 
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4 الحرب الألمائية الدامركية » و١١۱۸‏ الحرب البروسية النمساوية . 
۱۸۷١ _ ١‏ الحروب الألانية الفرنسية : حرب السبعين ٠.‏ 
۷ -_ ۱۸۷۸ الحرب الروسية التركية : استولت روسيا على أرمينيا » وأصبحت 
هناك مملكة مستقلة باسم رومانيا ( إثتلاف امارتي مولدافيا وفالاشيا في 
١ ١‏ ) وملكة الصرب )١۸۸۲(‏ واستقلال امارة الحبل الأسود عن 
تركيا - واستيلاء اللمسا على البوسنة واهرسك (۱۸۷۸) فيا يشبه 
الإتفاق » واستيلاء ملكة اليونان على اقليم تساليا (۱۸۷۸) . وكذلك 
أصبحت بلخاریا ذات حکم ذاتی (۱۸۷۸) وفی ۱۸۸٩‏ استولت 
بلغاريا على إقليم الروميلي الشرقي . وباختصار كانت هذه الحسرب 
بداية الناية للدولة العثمانية . 
۱۹١۸ _ 4‏ الحرب العالمية الأولى ( الانيا النمسا- تركيا ضد فرنسا وبريطانيا 
وأمريكا ) ومعاهدة فرساي . 
۱۹٤ _ 4Q‏ الحرب العالمية الثانية ( ألانيا وإيطاليا واليابان ضد أوروبا والإتحاد 
السوفييتي وأمريكا ) . 
(د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الحغرافيا السياسية وال حیوبولیتکا ص ۲۸۰١‏ ۔ 
۱( . 
)٥۸(‏ أمثلة عن امبراطوريات عصور الوق والإقطاع والرأسمالية 
إن أفكار الأقاليم الكبرى قديمة . وقد طبقها الإسكندر الأكبر والدولة الفارسية 
وكذلك الرومانية ؛ وكانت الدولة الإسلامية أوسع تطبيق نها . ومن بين التراكيب 
السياسية الي قامت على مبداً الأقاليم الكبرى الدولة العثمانية وامبراطورية الصين 
والإمبراطورية النمساوية والإمبراطوريات الإستيطانية الإسبانية والبرتخالية . أما 
الامبراطوريتان الاستعماريتان الفرنسية والإنكليزية فكانتا تركيبات أخرى غير الفكرة 
الإقليمية . وبصورة من الصور كانت الامبراطورية الروسية شكلا من أشكال الأقاليم 
السياسية الكبرى . ويعيب هذه الأفكسار الإقليمية الكبرى انعدام التوازن السياسي 
بين الحكام الذين يستندون الى شعب واحد - الرومانيين » الإغريق» الاتراك 
العثمانيين » النمساويين الألمان » الاسبان . البرتغاليين . الروس - وبين بقية شحصوب 
الامبراطورية . وبقي الأمر كذلك وأكثر بالنسبة للوطن الأم والمستعمرات . 
( د. محمد رياض . الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
(AY‏ . 
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الفصل السابع 
(۹) أمثلة ملموسة عن دول لدا الاکتفاء الذاتي ف موارد الغذاء ولو بشکل 

نسبي مكايا وزمنياً وأخرى تستوردها 

تعتبر فرنسا والولايات المنحدة الامريكية والإتحاد السوفييتي في هذا المجال أحسن 
من غيرها من حيث الإكتفاء الذاتي » ومع هذا فليس مها ما ينتج غلات المنطقة 
الإستوائية . فقصب السكر ليس من الغلات الىرئيسية في أي من الأقطار الثلاثة وان 
كان يزرع في اثنين مما بصعوبة وبتكاليف كبيرة . ولكن يكن هذه الوحدات أن 
تعيش في اكتفاء ذاتي لفترة من الزمن وقت الضرورة وان كان معنى هذا أن الطعام في 
هذه الفثرة سیصبح رنیبا . فضلا عن ضرورة ظهور البطاقات التموينية . وعلى عكس 
اللدول اثلاث اث الابقة نجد الملكة المتحدة والسويد والنرويج وبلجيكا وسويسرا 
وألانيا الغربية تعتمد كلها على الخارج في احتياجانما الغذائية . ذلك أن المملكة المتحدة 
تستورد نحو نصف مجموع استهلاكها من المواد الغذائية ؛ قد يزيد الانتاج بعضص 
الئيء في مذه الفترات ولكن هذا لا يتم إلا بفلاحة الأراضي الحدية والتي يجب 
تثرك بعد بضع سنوات لتعود الى المراعي الطبيعية . ويتميز كل من الإتحاد السوفييتي 
والرلايات المتحدة الامريكبة بوجود أراضى فسيحة لزبادة مساحة الأراضى المزروعة 
وإمكان زيادة الانساج الزراعي » وهذه لاراضي هي المعروفة باسم الأراضي 
العذراء . ولكن هذا لا هكن تطبيقه على بقية أفطار العا » فمعظمها ليس لديه 
فائض من الأرض بہذه الصورة » وإذا وجد فإن الظروف المناحية وظروف التربة تحد 
الانتاج فپه . 

يجب إذن أن نعترف بأن اعتماد أقطار العام بدرجة أو أخرى عل استيراد المواد 
الغذائية من الموامل التي تحسب على الدولة لا للدولة . ذلك أن الحصار المستمر 
الناجح يكن أن ملع عن هذه الأقطار المدد الغذائي > وقد حدث هذا فعلً أثناء 
الحر الأخيرة » ففى الحرب العالمينة الأول استطاعت الخواصات الألمانية تقليل 
الامدادات الغذاثية ال بریطانیا حټی كادت تشرف على مجاعة » وكان هذا الحصار أقل 
حدة في الحرب العالمية الثانية » ذلك أن الطيران أمكنه حماية القوافل البحرية بدرجة 
كبيرة » وعلى العكس أصبح من أهم أهداف الحلفاء قطع الإمدادات عن ألمانيا . 
والأمثلة كثيرة على عمليات الحصار » ومنها الحصار الذي رفت بريطانيا على القارة 
آيام الحروب النابوليونية » ولكن القارة في ذلك الوقت كانت أقرب الى الإكتفاء الذاتي 
بحیٹ ل يڙ ثر هذا الحصار فيها كثيراً . بل على العکس د شجع هذا الحصار زراعة 
الشملدر ليحل محل القصب كمادة خحام لصناعة السكر الذي أصبح من المتعسذر 
انتاجه . ولعل المملكة المتحدة هي أكثر دول القارة تأثراً با لحصار وذلك بحکم کوپا 
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مستوردة حزء ء كبر من مواردها الغذائية وبحکم موقعها الجزري وإحاطتها بالبحار › 
ما يجعل من الخطورة بمكان حصارها بواسطة اسطول قوي . وعلى العكس الإتحاد 
السوفييتي يعتبر أقلها تأثراً با لحصار بسبب إتساعه بقوع بيئاته من ناحية وامتداد حدوده 
امتدادا کبیراً ما يضعف من عملية الحصار . وأخيرأ قد يعطي الجدول التالي الذي 
يبين قيمة الماد الغذائية المستوردة للفرد فكرة تشريية عن مدى اعتماد بعض الأقطار 
على الخارج وان كان يجب أن نلاحظ أن هذا الجدول لا يعطي أي إشارة الى نوع المواد 
الغذاثية المسنوردة وما إذا كانت ضرورية آم لا وقت الحرب . 


قيمة المستورد للفرد من المواد الغذائية بالدولار في بعض الأقطار عام 140۸ 


المملكة المتحدة ۷٠‏ فرٹسا ۷ 
بلجیکا 3 اليابان ۷ 
ألمانيا الغربية ١ء‏ جع.م. ٤‏ 
السود ۲۹ اليونان ٤‏ 
النمسا ۲۱ الرلايات المتحدة الامريكية ٠٠٤‏ 
فنلندا ۲١‏ ايطاليا 4 
يوغسىلافيا e‏ 


(د. محمد عبد الغ سعودي > الجغرافيا والشكلات الدولية »> ص ۷٤‏ - 
٠ ۷‏ 
)٠٠(‏ أمثلة ملموسة عن عدم الاكتفاء الذاتي بالنسبة للموارد المعدنية 

لا توجد دولة إلا وفيها جزء صالح للزراعة » ولا توجد دوللة ( باستشناء الدول 
القزمية ) لا تنتج ما يقرب من نصف احتياجانما الخذائية » غير أن الأمر بختلف بالسبة 
للموارد المعدئية » فتوزيعها أقل انتظاما بكثير من توزيع الأراضي الزراعية . فقد 
كانت الطبيعة منطرفة للغاية في توزيعها هذه الموارد في قشرة الأرض › و 
عل الإطلاق لدا اکتفاء ذاتي فیها » فاذا کان الحدید منتشرا انتشاراً کبیرا إلا أن ن معظم 
انتاج اليكل خرج من ثلاث دول فقط (1۸/) من کندا ونیوکلید ونیا وکوبا بین| تنتج 
الرلايات المتحدة وحدها ۸۹/ من انتاج المسوليبدنم کےا تنتج ۰ من الفناديم وتنتج 
الصين وحدها ٠٥‏ من التنجستن ( والفرام) وتنضج ه دول ۸٠‏ من الإنتاج العالمي 
للمنجنيز وهي الا تاد السوفييتي والهند والبرازيل وجنوب افريقية وغانا ٠‏ ثم نجد 
هناك ثبادل؟ کبیرا ف هذه المعادن أو تجارة عالمية فيها سواء في معادن الوقود أو المعادن 
الفلزية . ومختلف الموقف بالنسبة للموارد المعدنية من ناحينين رئيسيتين عن الموقف 
باللسبة للموارد الغذاثية . فأول الأرض إذا ما وجدت العناية والتسميد الكافي ستستمر 
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في الإإنتاح دون تغيرات كبيرة » على العكس نجد أن المناجم فائية مستهلكة . وأي 
تكوينات معدنية إذا استمر استهلاكها فبعد مدة من الزمن لا بد وأن تفنى . وهذا 
العامل لا بد وأن يعطي هذا النوع من الموارد صفة عدم الثبات والإستضرار. الناحية 
الثانية هي أن المواد الغذائية نفسها تتعرض للتلف . حقيقة أن القمح والحبوب 
الأحرى يمكن تخزيا لعدة سنوات ولكن هذا بقتضي درجات حرارة ورطوبة معينة الى 
جانب حاية من الحشرات والقوارض وعلى العكس يكن وضع المعادن فوق بعضها 
ومعظمها لن يصيبه ضرر إذا ما ترك مكشوفاً معرضا للأحوال الحوية » هذان العاملان 
يعدلان لا شك في قيمة الموارد المعدنية . 

(د. محمد عبد الغ سعصودي » الجغرافيا والمشكلات الدولية » ص ۷١‏ 
۷ 


- ۱۹۷۳ الدول الرئيسية وأهميتها السبية في إنتاح موارد الطاقة ( متوسط‎ )٩١( 
( 14%٥ 


المورد نسبةالدول عدد 


المذكورة هذه ع 
من الإنتاج الدول اساء الدول 
العامى ./ 


البترول ۷۷ ۷ الولايات المتحدة » الإتحاد السوفييتي . 
السعودية 1 فنزویلا › ایران » الکويث » نجیر یا 4 


الفحم ٦ Yo‏ الإتحاد السوفييتي الرلايات المتسحدة » 
الصين ألمانيا الغربية » بولندا » 
بر یطانیا 
الغاز ۸۲ ¿٤‏ الولايات المتحدة . الانحاد السوفييتي . 
الطبيعى کندا » هولندا ۰ 
اليررانيوم ٠٦‏ 4 الولايات المتحدة » كندا » جنوب افريقيا 
فرنسا . 


دولة فقط من دول العالم ر سنة ۱۹۷۷ ) هي التي تنتج البترول . وهلاك ست دول 
فم نشج ثلانة رباع الانتاج العالي من الفحم وسم دول فمل نتج لي الإنتاج 
العا مي من البترول وئلاث دول تننج ثلاثة أرباع الغاز الطبيعي لي العام وأربع دول 
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فقط تننج لشي الإنتاج العا لمي من البورانيوم ( أنظر الجدول السابق ) . 

وتعد الولايات المسحدة والإنحاد السوفييتى وبريطانيا وألانيا الغربية وبولندا من 
الدول المتشدمة التي تكتفي ذاتيا من انتاجها المحلي من الفحم » وعلى العكس من ذلك 
تأتي الدول الإسكندنافية وفللندة وايرلندة ودول الشرق الأوسط ومعظم آمريكا اللاثينية 
وافریقہا حیٹ لا توجد ما إلا كميات ضئيلة من الفحم . 


والواقع ان الفحم رغم دوره التاريخي في النهضة الصناعية في الدول الغربية إلا 
أنه ٽرااجع عن مکانته الأرل تاركا إياها للبترول الذي أصبح سيد موارد الطاقة 
والمحرك الرئيسي لحضارة الإنسان المعاصر. ويختلف تقدير الإحتياطى العالمى منه سنة 
بعد آخری پسبب الإستكشافات الجديدة وإعادة تقبيم الإحتياطي المعروف منه » 
ولذلاك فإن دور البترول ووزنه السياسي في العام ليس لأهمية إنتاجه فقط بل لاحتياطاته 


ودوره في المستقبل كذدلك 


ورغم أن عدد الدول المنتجة للبترول تصل الى ٦٦‏ دولة (سنة 14۷۷ ) . إلا 
أن جارنه الدولية تكاد تكون مقتصرة على عدد قليل من الدول المنتجة والقق تضمها 
منظمة الدول المصدرة للبترول « الأوبك » » والتى تكون الدول العربية معظمها » وقد 
أعطى ذلاك أهمية اقتصادية وسياسية للشرق الأوسط ومدطقة الخليج العربي على وجه 
الخصوص ومنافذ تصدير النفط منما بالأنابيب أو عبر فناة السويس . 


وتعتمد دول غرب أوروبا الصناعية وكذلك الولايات المتحدة اعتمادا كبيراً على 
بترول الشرف الأوسط . ومن هنا تتزايد باستمرار الأهمية الاستراتيجية هذه المنطقة › 
وساعد على ذلك العوائد الضخمة الق تدفقت على دول الفط به خحاصة بعد زيادة 
أسعاره عدة مرات فيا بعد حرب أكتوبر ۱۹۷١‏ وفرض حظر على تصدير التفط من 
معظم الدول العربية إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة كعامل مساعد يكن أن 
يسهم أي تحقيق بعض الأماني العربية ني أعقاب تلك الحرب . 


أما الطاقة الذرية فيمكن أن تكون مصدراً كبيراً للقوى امحركة في المستقبل 
ولكن ما زال استخدامها مقتصراً حى الآن على بعض الدول المتقدمة مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا » وقد اتفقت عدة دول غربية علل تكوين مجموعة أوروبية 
للطاقة الذرية ( أوراتوم ) لإنشاء مفاعلات ذرية بجهود تعاونية اعتماداً على قدراتها 


التكنولوجية . 


( د. فتحى محمد أبو عيانة » دراسات في الحغرافيا السياسية » ص ٠٠١‏ - 
¥( . 
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(1۲) الدول الرئيسية في انتاح المعادن الاستراتيجية ( منوسط ۱۹۷۳ ۔ ۱۹۷١‏ ) 
4 


نسبة الدول 
اللكورة ‏ علد أسهاء الدول 
المعدن من الانتاج هله 
العالئً/ الدول 
المنجنيز ۷٤‏ 0 الإتحاد السوفييتى » جنوب افريقيا » البرازيل › 
المند » الحابون . 
النيكل ۸٦‏ ۳ كندا » ليوكالدونيا » الاتحاد السوفييتي › 
الكروم Vt‏ 0 الاتحاد السوفييتي» جنوب افريقيا » ألبانيا » 
رودیسیا » ترکیا . 
النحاس ۷۲ ه0 الولايات المتحدة » الإتحاد السوفييتي » شيلي › 
کندا » زامبیا ٠‏ 
الرصاص ٦ ٥۸ ٠0٠‏ الاتحاد السوفييتى . الولايات المتحدة » استراليا ء 
کندا » اللكسيك » بيرر 
القصدیر ٤ ۷۸ ٠‏ ماليزيا» بوليفيا » أندونيسيا » الصين 
الزنك 0¥ 0 كندا . الولابات المتبحدة »> الإتحاد السوفييتي 1 
استراليا » ٻیرو 
البوكسيت 11 1 استراليا » جمايكا » سورينام » الإتحاد السوفييي 
غیلیا » جویانا 
الأنتيمون ¥4 0 جلوب افریقيا › الصين > بوليفيا ٠‏ الاتحاد 
السوفييتي > اللكسيك . 
الزثبق ۷۹ ٤‏ اسبانيا » الإنحاد السوفييتي » الصين » إيطاليا . 
الذهب ٠ | ۷١‏ جمهورية جوب افريقيا 


پس ی ا ا ی ی سی ا سے 


( نقلاعن د. فتحى محمد أو عيانة دراسات في الحغرافيا السياسية » ص ٠٠۹‏ (. 


(۳) الحدید 
أما الحديد الخام فيختلف عن غيره من المعادن غير الحديدية لأسباب منها أنه 
واسح الإنتشار وان الطلب عليه يفرف الطلب على آي معدن آلخر . والحديد عنصر 


YA 


شائع في القشرة ة الأرضية فكل دولة تقريباً تحوي أراضيها حدیدا بدرجات متفاوتة في 
رتبه - أي في النسبة المموية لكمية المعدن الفلزي به . ويعد ذلك سبباً رئيسياً في 
تفاوت استغلاله من قطر لأخر . وي ضوء الأساليب اللكنولوجية المعاصرة فان لسبة 
العدن ر الفلر ) التي تصل الى ٠١‏ تعد الحد الأدنى لاإستغلال الإقتصادي لخامات 
الحديد , وان كان هناك نوع تقل نسبة الفلزية عن هذه السبة ومع ذلك يدخل في 
عملیات الاج (حدير اتاكونيت ) , 


4۹ 


٤(‏ ) العمالة الصناعية 


العمالة الصناعية في آم دول العام سنة ۱۹۷۳ , 
( مرتبة تنازليا حسب نسبة العاملين في الصناعة ) 


الدولة عدد حجم القوى / من عدد نسبة العاملين في 

السكان العاملة الصلاعة من حملة 
بالمليون بالليون السكان لقوى العاملة ./ 

الانيا الشرقية ۱۷ ۸ ۹ ۷ 

ألمانيا الخربية 1۲ ۷ a‏ ۲۹ 

۳٤ ۹ ۷ 1٥ تشیکوسلوفاکیا‎ 

بلغاریا ۹ ۳ ۳۸ ۳ 

۳1 5: 0 0٦ بریطانيا‎ 

۳ ¥ ۲۹١ 04 إيطاليا‎ 

الجر ۱۱ ۵ ۸ ۰ 

۲۹ ١ ٤ ۱١ بلجیکا‎ 

۷ ۸ o 11۰ البابان‎ 

۷ ۳۸ ۳ o اسبانیا‎ 

٥ ۳١ ۷ ٤ الأرجندن‎ 

۵ 3 ۲ o فرنسا‎ 

الإتحاد السوفييتي ٠١١‏ 11۷ 4۷ 1 

٤ ٤ 1 ۱۳ استراليا‎ 

بولندة ۳ 1۷ 0۹ ۳ 

کندا ۲ ۹ 3 ۳ 

۳ Yo 0 ٤ هولندة‎ 

الولايات المتحلة ۲٠١‏ ۹۱ ۳ ۲ 

۲١ ۲٥ : ۳ جوب افریقیا‎ 

1۹ ٤۸ ۱۰ ۲۹ ' رومانیا‎ 

۱۷ 3 ۹ ۲١ يوغسلافيا‎ 

1٤ ۲۸ ۱۸ 10 باکستان‎ 

1٤ ۲۸ ۱٦ ۵ الكسيكف‎ 

۹ ۳۲ ۱۸۹ 1Y امنله‎ 

۷ ۳٠ ٠ ۹۹ البرازيل‎ 


(نقلاً عن د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسادت فى الحغرافيا السياسية ص ٠٠١‏ ) . 
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ita armel) 


() جداول توزع الناتج القومي في أقاليم العام وفيا بين العام المنقدم والعام 
النامي وحصة الغرد منه مع الفرائط في الموضوع 
توزيع الغنى والفقر في أقاليم الال س ۹( جلة الناتج القومي ) 


مر با ال بية ت المعتدلة 
أمريكا الشمالية 


Institut National D'’Etudes Demographiqucs (INED), 1941 


۸1 


جلة الناتج القومي في الدو النامية والدول التقدمة سنة ٠۹۷۹‏ 
( ملیار دولار ) 


تیل د 
الدول 


العا التامى : 

1 of و‎ 

- آسیا (باستشناء الیابان) | ٤۳‏ 44 

- الأوقيانوسية (باستشناء أ ° : 
استرالیا ونیوزیلند ) 

۔ آمریکا اللاتينية ۳۲ ۳٦‏ 


جملة العا التامي 


SKIKE 


۳۲ 
۲ 
۷ 
۱ 
1 
۲ 
VI A, el 


} 


العا المتقدم : 

- أمريكا الشمالية 

- أوروبا 

الاتحاد السوفييق 
-الياہان ٠‏ 


- استراليا ونی وزیلند 


نقلا عن د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في ال لحغرافيا السياسية ص » ٠١٠١‏ . 


AY 


الساتج الضومي الإجمالي ونصيب الفرد مه في الدول الصناعية الرئيسية في العال 


(۱4۹۷4( 

/ جموع الناتج القومي نصيب الفرد مصادر النانج القومي‎ 
کا ا ا کا‎ 
الدولة ملیار دولار بالدولار الزراعة الصئاعة أخرى‎ 
1¥ ۹ ٤ ٠۳٤4 ٠ ۲۳۷۷,١ الولايات المتحدة‎ 
of 4 ۳ 111 VY, آلمانيا الغربية‎ 
4 ۲٦ 0 ¥ YA, ندا‎ 
1٤ ۳١ 0 Af E,1 هولندة‎ 
0۸ ۳٦ ٦ A0% o1, فرلساً‎ 
o٤ 2 ٦ A14 114,¢ اليابان‎ 
14 ۳۹ 1 AAT ۳,1 استرالیا‎ 
I ٤ ATA of, بلجیکا‎ 
0۸ ۳٤ ۸ o1۳ ۸,۲ إيطاليا‎ 
1٦ ۲١ ۳ o Tor,1 بریطانیا‎ 
۲۷ 1۲ ۱١ oY ۸,۵ تشیکوسلوفاکیا‎ 
۳۹ 0١ ۳۰ ETA TAY, الإتحاد السوفييتي‎ 
٠ ۸ 1۲ 4٤ 11,۳ .اسبانيا‎ 
۳4 3 ۱۹ TA * fl,۲ المجز‎ 
0۸ ۳١ 1١ AB 1,۹ الأرجنتين‎ 
0 ۳٢ ۱۰ 1۹ ۸,۹ ج . افريقيا‎ 
٠ ۵۱ ۱۹ ۳۷11 0,4 بولندة‎ 
3 ۳۹ ۱۹ AY 0,۷ يوغسلافيا‎ 
٠ ۲۹ ۱١ o0۲ °¥,1 الكسيك‎ 
۷ 0۱ ۲۲ Yé 1, ٻلغاريا‎ 
10 ۲ ۱۳ 11۲ Y,1 البرازيل‎ 
0٠ ۱٦ ۳٤ 2 ۳,۹ الباکستان‎ 
E۲ 1٤ ٤٤ 1A۲ 10,۹ اهند‎ 
. ۱۹۸۱-1۸۴0. المعهد الديوغرافي الفرنسي‎ )١( : المصدر‎ 

Philips Modern School Economic Atlas, London, 1976 (( 


SAY 


A4 


. ملیار دولار‎ yr] j 


التوزع 


الجغرافي لحملة الناتج 


القومي في دول العام ٠۹۷۹‏ 


Ao 


امن-٠“‏ دولار 


< g~ o BE E 
e س‎ 
a — 
تمن ولاز ىسيا‎ 


التوسط الستوي لنصيب القرد من الناتج القومي في دول العا سنة 1۹4 


)1١(‏ أمثلة عن بعض الطرق ودورها ي العصر الحديث 

كولوسيا البريطانية م توافق على دخول الاتحاد الكندي إلا بشرط ربطها سطرين 
ال اوتاوا , کا أن كاليفورنيا لم يجح ضمها الى الولايات المنحدة إلا بعد إنشاء سكه 
سحلید » وسترلك پونیوك K‏ ( وهنا فان إسم الشركة واخط ذو دلالة عل ادف الإتحادي 
الخري ) . 

وي اسيا أبشثت خحطوط عابرة رليسية : فسيبيريا والقوقاز وفزوين والاورال كان 
شا دړر استراتیجی اقتصادي لتدعيم النفوذ الروسى ونکسرین لااد السودييي وت عيم 
جمهرربة روسيا الإشتراكية , 
۷( 


(۹۷) شبكة السكك الحديدية - فرنسا 
7و ونر 
المواصلاتىفىنا]| ‏ 


/ 
اتا 


u 


سخطوطل 
سد ل بد يه تتصل 
باریس وہاسرة 


4۸٦ 


الفصل الثامن 

إن سهل نر فستولا الممتد لي السهل الشمالي لأوروبا »> هو السكن التقليدي 
للبولونيين . ولبولونيا بعض الخحدود الطبيعية » وكان من السهل دوم مهاجمتها . وقد 
غیس الہولونپون عاصمتهم ثلاث مرات عبر الزمن . وف کل مرة کان التغير لمواجهة 
التهديد باهمجوم المحتمل . وبالتالي فعواصم بولونيا التاريخية تقدم المثال الواضح لمدن 
دات خحلفيات دفاعية . 


1 aneaaes PRESENT DAY 
1 BOUNDARIES 


AY 


(1۹) من العواصم الإصطناعية : كامبيرا عاصمة استراليا 


الخارطة الطوبوغراية 
لکامبیرا 


۱( « برازيليا » : أحدث عاصمة اصطناعية 
« برازيليا » هي عاصمة البرازيل الحديدة منذ العام ۱۹٦٩١‏ . وقد أقيمت في 
الداخل في مكان بعيد عن المدينتين المتنافستين على الزعامة ريو دي جائيرو العاصمة 
السابقة وساوباولو التي لم تعترف في يوم من الأيام بزعامة غريمتها . وقد كان هذا 
التلافس بل الصراع بين المدينتين من بين الأسباب التي دفعث المخططين الى اختيار 
مکان برازيليا في الدا حل بعيدا عن الصراعات . وعى الرعم من کل الانتقادات » 
فإن برازيليا نمثل حاولة لتوسط المعمور الذي يزحف نحو الخرب وأملا في القضاء على 
الصراعات التي تخل بوحدة الدولة . وتتهم برازيليا بأنما عاصمة لا تقوم (رغم كل 
الدراسات ) على ساس واقعی . فاإقلیمھا فقیر وشبه جاف لا یکن أن یعول سکامپا» 
فضا عن أنه يلزمها ناء طرق وسكك حديدية تربطها بامدن الساحلية . وكلها 
مشاريع مكلفة لا يبرر القيام بها إنشاء عاصمة مشكوك الأمر في مستقبلها . ولكن 
المؤيدين لإاقامة برازيليا يرون أن هذه المنشأة ستثبث عاصميثها بالممارسة وخاصة ان 
هناك الآن من الدلائل ما'يشر إلى أن الحياة بدأت تدب فيها ومن حوها . ولا يسعنا 
إلا أن ننتظر لارى كيف ستثبت هذه المئشأة لاختبار الزمن . 
(V. Cornish, The Great Capitals , London, 1962 p. 55)‏ 


A۸ 


(۷۱) تغیر موضصع العاصمة من جراء تفر الظروف الإاقتصادية والسياسية 

في الماضي كان نقل العاصمة يعكس إعادة التوازن في الدولة وتغير مركر الثقل 
فيها . ففي روسیا كانت العواصم گییف وسوزدول وفلا دیییر وموسکو وسان 
بطرسبورج وموسكو . وني السويد أوبسالا وسيجيتونا وستهوكهولم ولي اللروج 
ٹروندهایم وکونجالي وأوسلو . وقد نقلت إيران عاصمتها من اصفهان الى ر 1 
کا نقل المغرب عاصمته من مراكش الى فاس الى الرباط ونقلت أثيربيا عاصمتها أيضا 

من انکوبر الى أنتوتو فأديس أبابا »التي ثبت بعد بلاء حط حديد جيبوتي . 

كا أن نقل العاصمة في بحض الأحيان يعود الى أسباب اقنصادية أكٹر مها 
سياسية . فلمو الاهتمامات البحرية في اليابان أدى إلى إنتقال العاصمة من كمأكورا 
الى كيوتو ثم طوكيو عام ۱۸۹۸ » كذلك حلت أوسلو محل تروندهايم على أثر 
اهتمامات الثروج بالبلطيق والتڄارة عبره . وبطرس الأكبر غر العاصمة من موسکو 
ال بطرسبورج ( النافذة على حضارة الغرب ) ليجعل الدولة ذات اهتمامات بحرية ؛ 
وبعسد ثورة ۱۹۱۷ أعاد السوفييت اهتماماتمم بالكتلة الأرضصية الشاسعة ونقلت 
العاصمة من بطرسبورج التي أصبحت ليننغراد الى موسكو » التي هي أسهل وأقرب 
اتصالا ببقية مدن الإتحاد وني الوقت نفسه أكثر بعد عن الحدود الغربية للبلاد . 

(د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية وال محيوبولبتكا » ص 
(۱۳۹-۴٥‏ . 
(۷۲) تير موقع العاصمة من جراء تعر مساحة الدولة 

فقد انتقلت عاصمة إسبانيا من بورجوس الى فالدوليد وتوليدو ثم مدريد . ولي 
مصر نمت العواصم ني الشمال الشرقي مع نمو تجارة المتوسط وائتقل المركز من منفيس 
الى بوباستس وسايس . وبعد غزو الصين نقل قبلاي خان العاصمة من كراكورم الى 
حامباليك ( بكين ) الواقعة في قلب المنطقة التي غزاها . كذلك الأتراك غيروا من قونيا 
الى بروسنة فادرنة ‏ ثم الى استنبول فأنقرة أخيراً . 

(د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية وال لجيوبوليتكا » ص 
۱۳٣-٥۵‏ ) . 


۸۹4 


الفصل التاسع 


(۷۳) التحمعات ات الإتتصادية الأوروبية ( أنظر الخريطة ) 
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التجمعات الإقتصادية في أوروبا 


4۹ 


)۷٤(‏ عض التجمعات السياسية والإقتصادية الإقليمية 
منظمة معاهدة جنوي شرقى سيا ) lٿg South-East Asian Treaty ( SEATO‏ 


Organisation 


وهي تضم ثمانية بلدان : الولايات المتحدة الأميركية » أوستراليا » نيوزيلندا › 
بریطانيا » فرنسا » باکستان » تايلاند والفيليبين . وقد تشكلتث سنة ۱۹٥٤‏ . داي 
ترمي الى التدسيق بين السياسات والتخطيط العسكري في جنوبي شرقي اسيا . و 
أدى الى ذلك الخوف من التوسع الشيوعي في الصين . وقد اعتبر الأعضاء أن :ای 
إعتداء عل أحدهم يعتبر اعتداءاً على الجميع في جنوبي شرقي اسیا . ک) اعتبروا 
كمبوديا مع اللاووس والفيتنام کأراضص, أي اعتداء عليها يفسر كإعتداء هدد أمن 
أعضاء امعاهدة وسلا . وللتاریځ نذکر ما جری في فیتنام فقط لا غير . 
- الجامعة العر بية 

وقد تأسست سئة ٠۹٤١‏ كتجمع كونفدرالي فضفاض لمختلف الدول العربية في 
لشرقين الأدنى والأوسط . وكالت تضم مصر › سوريا » الأردن > العراق » لبنان » 
مع عضوين مراقبين ما السعودية واليمن . والحامعة مفترض فيها أن تتحدث بشكل 
عام باسم كل العرب للتعبير عن شعورهم القومي . وهي تبتم بالمساندة القوية 
لإستقلال العرب ضد الضغط والتدحل الأجنبيين . إن العروبة في العام قوة كبيرة 
للعام العربي » ولكنما بقيت في حيز الأحلام أكثر من الراقع . لقد حاولت مصر أن 
تترأس وتفود الجامعة العربية » إنغما الغيرة من قبل الدول العربية الألحرى › على أثشر 
تراخیها تجاه إسرائيل ( كامب ديفيد ) حالت دون استمرارها بالأمر . على أن هناك 
شيئاً مشتركاً بين الدول العربية وهو الرفض للتوسع الإسرائيلي والعداء للصهيونية › 
إغا مع الأسف قولا لا فعلاً . 

. منظمة الوحدة الأفر يقية 

منذ الحرب العالمية الثانية حصل العديد من الدول الافريقية على الاستقلال . 
ومعظم هذه الدول فقيرة وضعيفة ومتخلفة . في العام ۱۹١۳‏ جرى الإجتماع الأول 
الموسع لكبار الدول الافريقية فى أديس أبابا . وقد نتج عن ذلك الاجتماع المام الحركة 
الافريقية العالمية » الى من الممكن أن يتأت عا مجموعة متماسكة من الدول 
الافريقية » مع الاعتراف بوجود التباين السياسي والنصومات في) بين بعض هذه 
الدول . إغا هناك ثلاثة قواسم مشتركة فيا بين هذه الدول وهي : 
- الوقوف في وجه بقايا الحكم الإستعماري في افربقيا . 
الوقوف ني وجه التفوق العنصري ي جلوبي افريقيا . 
- الوقوف في وجه التبخلف الاقتصادي في افريقيا . 
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The Latin American Free Trade Associa- )ةرحزk| حمعية أمير كا اللاتينية للتجارة‎ 
. (tion - L.A.F.T.A 


٤‏ آب 140¥ تخل » في ال مقر الإقتصادي الداحلي لاميركاء والذي كان 
منعقذاً ني بیونس یرس » قرار بعید المدی ۰ یرمی الى البحث عن الإمكانيات لإقامة 
سوق إفليمية في أميركا اللاتينية . وقد كان ذلك › من دون آدنی شك » بتأثر مباشر 

من السوق الأوروبية ا . وبىذلك في العام ٠‏ وقعت سبع دول لاتيلية 
میرگية في مونتشیلیو معاهدة | دت الى قيام « حعية أميركا اللاتيئية للشجارة الحرة» . 
وقد أدى هذا التطور » ليس فقط الى اا التبادل الاقليمى ٠‏ إغا أيضاً الى المساعدة 
الذاثية فيا بين دول أميركا اللاتينية . 


الفصل العاشر 
)۷٥(‏ مركز قوة الدولة 
بالنسبسة: هذا المعنى بالإمكان العودة الى السوراء إلى أوائل من فكر بهذا 
الوضوع * کمضمون حت قبل وضع شکله في کلمة « جیوبولیتکا » على يد رودولف 
كجلين فيم)ا بعد » العودة الى المارشال الفرنسى فربان («aاسة۷)‏ » الذي رمى ف 
أعماله الى هدف مزدوج : الأول زيادة فوة الدولة بزيادة وتنقية وسائلها المالبة » عبر 
نظام عادل للضرائب » جد موارده في اقتصاد يتطور بشكل عفلاني » والثاني تأمين 
الدفاع عن البلاد » عبر تلظيم للقوى المسلحة ختبر وبنجاح . . الخ ... ( ومن آراد 
المزيد من التفاصيل هنا عليه بكتاب : 
(Célérier, Géopolitique et Geostratégie )‏ 


(۷٦ (‏ شر عة قد (Destiny-Manifest)‏ 

وهي نعود لسياسة شرعة « مونرو» القائلة ب « أميزكا للاميركيين » وعدم 
التدحل با هو خحارجها » بمعنى الإمتداد الجغرافي للولايات المخحدة الاميركية في القارة 
الاميركية فقط شماها وجنوما . إنما تغبر الموقف فيا بعد » على أثر الحرب العالية 
الأول ثم الفانية » ليصبح » عند « بويمن » اقتباساً عن مكندر » للولايات المتحدة 
الاميركية ليس فقط الحق بل الوا جب السيطرة على العام للحفاظ على مصالها ودورها 
العالمي . 
)۷¥( الحيو ہولیتکا (La Geopolitique, Geopolitics)‏ 

الواقع ان كتاب د. عمد عبد الغني سعودي يستعمل كلمة « جيوبوليتيك » 
( مذكر) كا يترجم مجلة الجيوبوليتكا بمجلة العلوم السياسية . في أحذنا امعلومات عنه 
استعملناكلمة « جيوبوليتكا » ور مجلة الحيوبوليتكا » . 


4۹۲ 


(۷۸) أمثلة ملموسة عن تغبر الإطارات المكانية وبشكل سريع يؤدي الى صعوية 
التنظر والتحديد في ال حيو پوليتكا 

فالحدود المكانية للكتلتين الشرقية والغربية في أوروبا كانت خلال الخمسينات 
واضحة كل الوضوح في صورة خط حاد فاصل بين آلانيا الغربية من جانب وألمانيا 
الشرقية وتشكسلوفاكيا من جانب اخر » بينا يتبع الخط الفاصل تيع مجعل الأمور غير 
واضحة المعالم في منطقة النمسا بأسرها ومنطقة يوغسلافيا بأسرها . ويعود الخط الى 
ازو متا لی رر المشتركة بين بلغاريا من جائب والیسونان وتر کیا من جالب 

. إنما أليوم ٤‏ وبدءا من الستينات » نجد بداية تيع واضح في خحطوط الفصل 
لار للتکتلتی لتيبحة التقارب بين دولی الانيا وتوقيح معاهدة بینہ| ‌ والتقارب 
امسق بين ألانيا الغربية والاتحاد السوفييتي وبولندا وتوقيع اتفاقيات الإعتراف بحدود 
بولندا الحديدة على الأودر والنيسه . 

(د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
۷( . 
(۷۹) البحر الأبيض المتوسط قلب العام القديم 

فخلال ثلاثة آلاف سنة كانت مراكز القوى العالية عبارة عن « قلوب » صغيرة 
تختلف من مكان إلى اخر في الشرق الأوسط وأوروبا: مصر - العراق - فارس الغربية 
- الاغريق - فرطاجة - روما - بيزنطة - بغداد ( الخلافة العباسية ) - القاهرة ( الفاطمية 
والمملوكية ) - الاستانة ( العثمانية ) - إسبانيا والبرتغال ۔ فرنسا - انكلترا - هولندا - 
ألمانيا . 


(د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
۸( . 


)٠ *(‏ قلب العام الحضاري في أوروبا الشمالية وأميركا الشمالية وأسيا الشمالية 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وجد بعض الحيو, بولينيكبيز أن « العام 
,ا الاشمية » لم يعد قاصراً على أوروبا الغربية والوسطى » > بل تمدد ليشمل الكتل 
الأرضية في نصف الكرة الشمالى بين درجات العرض ۳٠‏ و٠“‏ . ووجد ارون أن 
هذا النمط السائد لم يعد قاصرا على دول سواحل أوروبا الغربية بل أخذ ينتقل تدر يجيا 
الى داخحلية القارات في العروض ٠ - ١‏ درجة شمالا : أو بعبارة أخحرى أخذت 
مراكز القوى تظهر في كل من الولايات المتحدة وروسيا . 

(د. محمد رياض . الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
۸( . 
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تصحف لظ الفرعوني القديم « فاو لحاسوت » ر حکام الأراضي الصخرية 
الأجبية ) > عرف في مصر أيام الأسرة ۲ وأطلقه المصريون على أولثك الغراة الذين 
اجتاحوا بلادهم حوالې ۰ف ‘f.‏ فاذوهم في دینہم وأذلوهم وظلوا حکموك البلاد 
قرناً ونصف قرن » ثم ثار عليهم صعيد الرادي بزعامة امراء طيبة »> فأجلوهم عن 
مصار وشردوهم في مشارق الأرض. 


(۸۲) أمثلة ملموسة عن الصراع بين الحضر والبدو 

لقد التهى الصراع بين العراق والفرس بسقوط دولة بابل الثانية وامتداد 
الامبراطورية الفارسية على كل أنحاء الشرق الأوسط . أما الصراع بين مصر والمثيين 
فقد اضطر المصريين الى اتباع سياسة جيوبوليتيكية أساسها فرض الصراع على أرض 
بعيدة عن مص . ولأجل ذلك احتل المصريرن ساحل اللقان (1:۷۸۸1 ٥ا)‏ ر الشرق 
الأوسط وحيث الشرق العربي ) حتى أقدام جبال طوروس ليؤمنوا المنطقة كلها حق 
حدود مملكة الحثيين في هامش المضبة . وبذلاك أصبحت جيوبوليتيكية الفراعنة في 
الدولة الحديثة تشمل الامتداد الأرضي الخصب على طول ساحل البحر المتوسط ٠‏ بين 


كانت سیاسته فیا قبل ذلك تجعل مم حدوداً حتی سیناء فقط . 


(د. محمد ریاض ۰ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحیوبولیتکا › ص 
1-۷ 


(۸۳) تفاصيل الامنداد الأرضي للامبراطورية الاسلامية 

الواقع ان الطرق البرية والبحرية الاسلامية كانت عصب الامتداد الامبراطوري 
في كل اتجاه . وكانت الكتلة الأرضية الوسطى هي الحلقة التي تكون الإطار الدالحلي 
للامبراطورية الاسلامية . وحدود هذه الكتلة كانت جبال طوروس وهضبة أرميئيا 
وجبال القوقاز وبحر الحزر ( قزوين ) في الشمال » وساحل البحر المتوسط الشرقي 
والحلوي حق برقة ف الحنوب » ٹم الإطار الصحراوي الذي محف ببرقة » والبحر 
الأحمر والقرن الافريقي والبحر العربي حى بلوخستان في الغرب والجنوب بيا كانت 
أطراف السند وخحوزستان وما بين النهرين تكون الحدود الشرقية هذا القلب الداخلي . 
والى جانب ذلك كانت هناك حدود أحرى تمثل الحلقة الخارجية للعام الاسلامي تمد 
غربا الى اسبانيا وشمال غرب افريقيا »> وجلوبا حى موريتانيا وسواحل افريقيا 
الشرقية » وشرقاً المند وتركستان حتى حدود الاستبس . 


(د. عمد رياض » الأصول العامة في الجحخرافيا السياسية والجيوبوليتكية » ص 
(oY‏ . 
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(Af)‏ الامتداد المجغرافي للهرتلاند سنه ٤‏ ۱۹۰ - الأجزاء الداخلية من أورواسيا 
( أوروبا واسيا ) 
ان الأجزاء الشمالية والداخلية من أوروآسيا تعتبر مناطق بعيدة عن البحار وهي 

نبد دنطاق عظيم من السهول الدالخحلية الحمية طبيعياً والذي يد من ذلك البرزخ 
القار ي الضخم پو البحر ين البلطيقي والأسود . ولسافة تبلغ ٠‏ ميل نحو الشرق 

حى هر يني ٠‏ ك تد من المحيط المتجمد الشمالي حت السلاسل الجبلية اللمثدة من 
تردیا حیی منغرلیا جنوباً » وتبلغ مساحة هذا السهل الشاسع نحر ۾ مليون ميل 
ربح ٠‏ يتمتع بإمكانيات هائلة فى موارده الطبيعية . وأطلق مكندر على هذا النطاق 
فلب العام ر المارتلاند ) وفكر بأنه لا يمكن مهاجمة الدولة التى تشغله إلا من جهة 
الغرب . وفي هذه الحالة فإن الأساطيل المعادية يكن أن تاجمه من بحري البلطيق 
والأاسود ٠‏ بينها يتمتع نطاق المرتلاند هذا بحماية أرضية متمثلة في السلاسل الجحبلية 
الحاجزة والصحارى والمحيط المتجمد الشمالي » وليس هناك طريق أرضي مباشر 
وملخفضي نجوه إل ف الغرب بين مرتفعاث الكربات والبحر الأسود . 


( د. فسحمي محمد أبو عيالة » دراسات في ال حغرافيا السياسية » ص ۳۸) . 


)۸١(‏ الامتداد المبغرافي لأوروبا الشرقية والوسطى 

وهو يضم فقسا من اسكندنافيا ويخترق شبه جزيرة جوتلند » ويمند عبر وسط 
أوروبا على امتداد جيال دالماسيا وعبر الدردنيل ومعظم أسيا الصغرى » أي كل أوروبا 
الشرفية با لعريه من مرارد اقتصادية وسكان . 

( د. فتحي محمد بو عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ۳۸) . 


)۸٩(‏ معادلة افمرتلاند بشکل تعابير أخرى 

إن من يحكم شرق أوروبا يسيطر على المرتلاند » ومن يحكم اهرتلاند يسيطر على 
جزيرة العام ومن كم جزيرة العام يسيطر على العام » » وكان يقصد بجزيرة العام كتلة 
العام القديم : ( أرراسيا وافريقيا ) » . 

(د. فتحي محمد ابو عيانة » دراسات في ال لحغرافيا السياسية » ص ۳۸ ) . 


مدال اعتلاف فی ال ل و ری ا و لر ن اا . فتحي 
شصد أبر عيانة ود. عمد رياض ( أنظر النص ) لا يغبر في فى المضمون . أشرنا إلى ذلك 
لضرورات الإيضاح والاسانة العلمية في الأنحذ بالمراجم المختلفة . 

وهذه الترححمة اللبتة اعلاه وردت أيضاً لدی د. محمد عبد الغني سعودي لي کتابه 
١‏ الحغرافيا والمشكلات الدولية ص ٠۲١‏ «صحوبة بالنص الإنكليزي التالي : 


«Who rules East Europe, Conmands the heartland. 
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Who rules the Heartland. Commands the World land. 


Who rules he World Bland. Commands the Worlds, 


(۸۷) السلالة والعنصرية لدى ا لحيو بوليتيكيين الألمان 

تنبغي الإشارة هذه المناسبة إلى أن مدرسة ميونيخ قسمت الشعوب الى شعب 
سبد . هو الشعب الألاني » وشعوب مساعدة أو معاولة »> وهى بقية الشعوب 
الأوروبية . هذا في حين أن النازية كانت ثری أقساما أخرى للناس . فأعلى البشر 
مرتبة هم الحرمان النورديون » يليهم السلافيون والشرقيون إنغا في مرتبة دون البشر » ثم 
الزنوج أنصاف قردة وأخحيرا اليهود كجماعة طفيلية تحتل الدرك الأسفل في السلم 
الاجتماعي (د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا › 
ص )٩٩۹‏ . 
(۸۸) الاکتفاء الذاقي للرايح الثالث بالا متداد الاقتصادي على البلقان يۇدي ا 
التوازن بين الربف والمدن كديل نماثل للوطن الأم والمستعمرات 

پعود اهتمام الاقتصاد الألماني بالہلقان الى کرنه کان پشکل ٠‏ ف فشرة ما قل 
ا لحرب العالمية الثانية » منطقة انتاج الأغذية والمواد الأولية . وهذا ما تحتاجه الصناعة 
الألانية . وبالتالي فالتكامل الإقتصادي بين الصناعة والزراعة من أجل التوازن بين 
ا مدن ولا ریاف » حسب را ي الجيوبوليتيكيين الألان » كان بتمثل بضرورة الارتباط 

بين ألانيا الصناعية والدول المتخلفة صناعيا - الدول الزراعية وعلى رأسها دول 

البلقان . فقبل الحرب ۸۰/ من صادرات بلغاریا كانت تتجه نحو ألانيا . والمجر أيضا 
كانت داخلة في النفوذ الاقتصادي الألاني » والبترول الروماني جذب أيضاً الصالح 
الألانية اليه . وفي هذا الإطار الإقتصادي القسري كانت ألمانيا تىدفع عن المواد الأولية 
الي تحصل عليها من دول البلقان سلعاً صناعية ألانية وإغا بأسعار أعلى من الأسعار 
العالمية . وانتهى الأمر » من جراء هذه الروابط الاقتصادية الألمانية المتغلغلة في 
البلقان . انتهى الى الانضمام القسري لدول المنطقة الى الحلف الألماني راضية أو 
مكرهة . وني ذلك يقول الاستاذ أوتو ماول « إن التغلغل الإقتصادي الكامل له تماما 
نشس الأثار المترتبة علل الاحتلال العسكري ١‏ . (د. محمد ریاض » الأصول العامة 
في ال حغرافيا السياسية وال جیوبولپتکا » ص ٠١١-۹۹‏ ) . 


(۸۹) الوحدة الأوروبية وحدودها من رؤيا مدرسة ميونيخ وجيوبوليتكييها 
الألمان 

إن حدود أوروبا في الشرق » حسب الجیوبولیتکیین الألمان ‏ هي حط يثد من 
مصب نهر الدنيستر الى بحيرة بيبوس ( تشود حالياً) الواقعة على حدود حمهورية استونيا 


۹ 


السوفيينية > بتعبير انحر كان الحد الشرقي لأوروبا هو حط حدود الإتحاد السوفييتي عام 
٠ .:- ۹‏ 


هذا كيا اعتسر هوسهوفر أن الإتحاد السوفييتي هو بداية آسيا . وهذا رأى أن 
آوروہا۔ہ بجا فيها دول شرق أوروبا السلافية ر( بولندا » تشکسلوفاکیا والبلقان ) ۔ جب 
أن نشحد نحت زعامة الانيا » وذلك كشرط أساسي لإمكان قيام اتفاقات مع الإتحاد 
السوفپيتي عل صعید آورواسیا بکاملھا . عن آخر على آلانیا أن تقوی مساحیا ببحیث 
تخطي آوروہا بکاملها کیا تستطیع أن تکون في موقف القوة عضد التفاوض مع الإتحاد 
السوفييني . آي أننا نىجد في هذا التأكيد الواضح بدأ راتزل عن ارتباط الدوللة الكبيرة 
بالمساحة الكبيرة . على أن هذا الإرتباط الشكلي يفسر في الواقع بمضمونه الفعلل ؛ أي 
أن لمساحة هنا ليست مجردة بل مجسدة بالتطور الإقتصادي » القائم عليها روسواءٌ أكان 
ذلاك ي المجال الزراعي أم الصناعي » والا لا كان ها هذه القيمة التي أعطتها في واقع 
الحال هذه الأمية كيا نرى . وللتعمق ذه النقطة بالإمكان مراجعة تعليقنا على 
الإرتباط الشكلي هذا في المتن العائد هذا المامش الذي بين أيدينا : الفصل العاشر : 
اپو بولیتکا , 
إذن فهوسهوفر وزملاؤه من مدرسة ميوليخ يأحذون ببدأ الإستيلاء على شرق 
أور وبا كمفتاح لقوة ألمانيا بحيث مكنا إجبار الإتحاد السوفييتي - من دون حرب _ على 
الحلوس مع الألان للتفاوض بشأن حكم ورو سيا . وهنا تنجد أيضاً واحدا من 
مبادىء مكندر يلعب الدور اهام في أفكار مدرسة ميونيخ السياسية . فقد سبق لمكضدر 
أن اكد دور شرق أوروبا كعنصر حاسم التأثير على مصير قلب العام . وكان مكندر 
بر أن إحتمال استيلاء الألان على شرق أوروبا أو استيلاء الروس عليها عامل يهد 
لتدعيم نفوذ الدولة المنتصرة في الحكم لقلب العام . بعبارة أحرى كان مكندر يرى في 
شرق أوروبا مفتاح التحكم في الحزيرة العالمية لأنه العتبة المؤدية الى قلب العام . (د. 
حمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية وا لحيوبوليتكا » ص ۹١‏ ) . 
)۹٠(‏ نظام الأقاليم الكبرى كوسيلة للسيطرة العالمية 
وهي تتکون من : 
١‏ - اميركا الكبرى : وتضم كلا من دول الاميركيتين تحت زعامة الولايات المتحدة . 
۲ - اوروافريقيا : وتضم كل أوروبا عدا الاتحاد السوفييتي وكل افريقيا وكل العالم 
العربي الأسيوعي ونركيا » وذلك تحت الزعامة المشتركة لبرلين وروما . 
٣‏ روسيا الكبرى : ونضم معظم الإتحاد السوفييني عدا الشرق - سبيريا » كا تضم 
أيضا إيران وأفغانستان واههند كلها ( با في ذلك باكستان الحالية ) . وكان مصير 
روسیا الکہری معاقاً بإتفاقات روسيا مع ألمانيا . وإذا إ بحدث اثفاق فإك كل 
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روسیا الکبری كانت ستصبح جزءأ من الامبراطورية الألمانية . 

٤‏ - آسيا الشرقية الكبرى : وهه تضم اليابان وشرق الإتاد السوفييتي والصين 
وجنوب شرق آسيا وبورما وأندونيسيا واستراليا ومعظم عام المحيط المادي تحت 
زعامة اليابان . 

هذا ويلاحظ ان هذه لاقاليم الكبرى تسر وفق مبدا القارات المزدرجة إلشمالية 
والحنوبية ( حسبا أشرنا الى ذلك في النص - المؤلف ) وكانت مدرسة ميونيخ ترى أنه 
لا پد من وجود مناطق فاصلة بين الدول الكبرى داخحل التقسيمات القارية > وان هذه 
المناطق ونظام الاكتفاء الذاتي للدول الكبرى سوف يؤدي إلى إبجاد التسوازن الدولي 

المرغوب (د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا › 

. ) ۹۷-۹٦ ص‎ 


)۹١(‏ أسباب فشل فكرة الأقاليم الكبرى من جراء التسوزيع الجغرافي فيا بين 
الأقاليم والشمال والجحنوب 

اہیرکا اسویة لا تپ عن آمہرکا اشم لیا سان أقل كثيراً من بعدها عن 
أوروبا » بل اما أقرب الى ورو افريقيا ما الى أميركا الشمالية . وبذلك كن أورو 
افرقیا أن تمارس نفوذاً متزایداً في أمیركا الجنوبية يناهض وينافس النفوذ الذي تمارسه 
أميركا الشمالية عليها . وبالثل افريقيا كجزء ء مكمل لأورو افريقيا ليس بعيدا کافپاً عن 
روسيا الكبرى بحيث يكن للنفوذ الروسي أن يمارس دورا منافساً في افريقيا لدور 
أوروبا على وجه العموع ء وألايا على وجه اخسون . وكذلك الهند تقع قريباً من 
أسيا الشرقية الكبرى أكثر من قربما من الإتحاد السوفييتي . 

(د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 
۷( . 
)4۲ الفليين منطقة صدا م ین التفوذين الاميركي والیاباني 

سینا ينشغل الباباتی ر بأمور سياسية أو عسكرية داحلية أو بعيدة عن الفليبين 
نرى مطالب أهل الفليبين من أجل الاستفلال عن أميركا تشتد وتظهر على مسرح 
السياسية المحلية الفليبينية . لكن هذه المطالب سرعان ما تخبو وتحل محلها مظاهر الولاء 
نتحو آميركا حينا تصبح روح التوسع العسكري الياباني تجاه الفليبين ملموسة 
وواضحة . (د. محمد رياض ٠»‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » 
ص )۱١۱‏ . 


(۹۳) الشوفينية 
وهي شكل بروز القومية - التي تعكس صفة علاقات الأمم فيا بينها في ظل 
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الرأسمالية للدولة الكبرى للأمة المسيطرة التي تضع مصالحها مقابل مصالح باقي 
الأمم وتؤجج الشعور بالإزدراء والعداء نحو باقي العروق والأمم » كا تبرر الحروب 
العدوانية باسم الدفاع عن « الوطن الأم » . وهذا غير الشكل الآخر لبروز القومية 
لدى الأمة الملضصطهدة التي عدف الى التحرر من الإضطهاد والتبعية . هذا وتجاه 
الابديولوجية الشوفينية للبورجوازية تضع الماركسية - اللينينية أيديولوجية البروليتاريا 
والإشتراكية الأمية . 


)۹٤(‏ الجيوسترا جي 

وقد اأعتبر ١‏ بيسير سلريه » ف «CGéopolitiquc et Géotralégie» ali‏ 
الجيوستراتجي الأخحت الكبرى للجيوبوليتكا » مشكلة معها ثنائباً منسجاً بقدم لكل من 
رجل السياسة ورجل الحرب نفس الطريقة لتناول المسائل المتجانسة وحتى المتدالحلة 
بالضرورة في عالمنا الحجالي . 
)4°( !إiتılaة (Eclectisme)‏ 

ٿيار فلسفي مجع تلف العشاصر وحتى المتناقضة . والانتفائية تعلي رفض 
وجهات النظر المنسجمة في نظام متكاسل والقبول بمزيج من تلف الأراء والقيم 
والنظريات الخ . . 

وليس هناك من وجه للشبه بين الإنتقائية والديالكتيك » الموجب تناول الموضوع 
من ختلف جرانبه واتجاهات تطورها . وي تاريخ الفلسفة فإن الإنتقائية هي من 
تميزات المراحل العصيبة - الأزمات أو سقوط بعض الأنظمة الإجتماعية المحددة . مثلا 
مرحلة تفتت نظام الرق أعطت فلسفة مدرسة الإسكندرية حصائص الإنتقائية . مشل 
احر هو تعاليم « كوزن » في الفلسفة الفرنسية في القرن التاسع عشر . والبوم في عصر 
الأزمة الدائمة للرأسمالية تتزايد الإتجاهات الانتقائية في الفكر الإجتماعي البورجوازي 
للخروج من هذه الأزمة . 
)47( ابر غıilnة (Pragmatisme)‏ 

تبار ذاتي - مثالي في الفلسفة البورجوازية يعتبر الإفادة العملية المحك أو المعيار آو 
القياس الحاسم المقرر للحقيقة . والمبادىء الأساسية للبرغماتية تشكلت في السبعينات 
من القرن التاسع عشر . فحسب أحد مثلي هله الفلسفة « بيرس » « أنا موجود بمعفى 
ا مفيد » . وقد انتشرت الفلسفة البرغماتية بسرعة فائقة بين مثقفى الرلايات المنبحدة 
الاميركية وانكلترا بدءاً من القرن العشرين » بفضل أعمال دجیمس . والأنواع 
الأحرى هذه الفلسفة هى « التجريبية آو ١‏ الأدواتية » ل «ديو» و« العملية » ل 
١‏ بريدمن » و« الأنسنة » ل « شيار » . وقد كان شعار البرغماتية ربط الفلسفة بالحياة › 
جعنى فهم الفلسفة كوسيلة لحل مشاكل الإنسان » الذي يسهم بدشاط في بناء الواقع › 
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بشکل پنسجم وأهراءه ورغباته وحاجاته . فحسب « دیو الذكور فان الفلسفة ليست 
جرد الدراسة لعملية الوقائع » إنما هي موجهة أيضاً لإيجاد القيم (المشل وقواعد 
العادات والتقاليد› الخ .. ).هلا والإتجاه ف البرغماتية نحو( الأنسلة » ف 
الفلسفة والإفادة العملية ن للحقيشة يشكل ما يشبه الطروحات العملية للفلسفة 
المادية . إا حلف هلا التشابه يكمن الحلاف الجذري والاحتلاف العميق في 
المنطلقات الفلسفية ؛ آلا وهو رفض الواقع الموضوعي . . ( نكتفي بهذا القدر بالسبة 
هذا المصطلح > ومن أراد المزيد من التفصيل فعليه بموجز القاموس الفلسفي باللغة 
الروسية من منشورات دار الآداب السياسية » موسكو ۱۹1۹ . وأيضا كتب الفلسفة 
في الموضوع ) . 
(۹۷) نوعية تأثر فیدال دې لابلائش ومدرسته في فرنسا بال جیوېولیتکا لدرجة 
عدم الإنسياق في مجراها السياسي بحيث بلغت الرفض للجيوبوليتكا 

إ فيدال دي بلانش › بعکس راتزل ومکندر » محاول دائماً تغيير 
الظاهرة الجخرافية رافضا جرد التوقف عند المشاهدة البسيطة للأحداث وتصليفها 
بالتالي . فهو لا يرى فقط المدى الحخرافي > بل دحل عليه عامل الوقت » عامل الزمن 
الشاريني . وبإدحاله بذلك الحركة ينتقل الحدث من حالة الإستاتيكية الى حالة 
الديناميكية » ويضفي عليه طا بع السيولة » رافضاً في الوقت نفسه خضوعه الحتمي 
للوسط الحغرافي ومعطياً له واه اللجتمعي الديالكنيكي . أوليس هر القائل « ليس 
هناك من حتمية مطلقة » كل ما تعلق بالإنسان مدموغ بالإمكانية » . 

) نق عن : 41 ." Dofus, Espace Geographique,‏ .0) . وذلكڭ بالطبع 
نتيجة للعلاقة الحدلية بين الإنسان والطبيعة . 

كا أن هذا القول يصلح ليكون جال رفض للحتمية » حصوصاً في حقل 
السياسة - الجيوبوليتكا - ويصب ني تيار المدرسة الماركسية الرافضة للحتمية بكل 
آشکاها وامتداداتها . 
(۹۸) کتاب اهتموا بموضوع الحیوبولیتکا 

كم ظهر في السولايات المتحدة الاميركية د. ويتلسبي بطدوه!) )۲1 ۴۰) ) ور. 
هارتسهررن ٥(‏ 0۲۱ء۴1۵۲ .۸) وف , فلکنبرج Valkenberg)‏ .¥) وڭ بوندز IN.)‏ 
)P0u ns‏ وغیرهسم . أما في أوروبا فقد ظهر الى جانب مكندر البريطاني سيفجيك 
(ieزi)‏ اليوغسلافي ودي مارتون (ء01اMN4r )2٥‏ الفرنسي حينا كتب هذا الأخحبر عن 
الدول الحديثة في وسط أوروبا عقب الحرب العالمية الأولى . 

(د. محمد عبد الغ سعودي > الحغرافيا والمشكلات الدولية » تصدير ص 
۳ 


(۹۹) معادلة سبیکمان بتعابیر آخری 

١‏ من يسیطر عل أراضي الإطار ( الرملائد - pa2 ( Rimlatd‏ أوراسيا » ومن 
حکم آوراسیا پتحکم في في أقدار العام ومصيره » . 

( د. فتبحي محمد أبو عيانة » دراسات في الحغرافيا السياسية » ص ٤١‏ ) . 

لقد استعمل المؤلف هنا عبارة أوراسيا بدلا من أوروآسيا وكلمة بسيطر بدلا من 
يتحكم كما في النص المنقول عن د. تحمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا 


السياسية وال ميوبوليتكا . ومع ذلك فالمعنى في حقه . أبتنا النصين لضرورة الأمانة 
العلمية , 


هذا ود, ماد عد الغني سعودې ف کتابه المجغرافيا والمشكلاث الدولية ص 
۳ أخحل بالنص المترجم التالي . 


١‏ من يسيطر على الأراضي المامشية يحكم أوراسيا 
ومن يحكم أوراسيا يتحكم في مصائر العام » 


: إا مصحوبا بالنص الانكليزي التالي‎ 
«Who controls the Kımiand rules Eurasia, 
Who rules Eurasia controls the destinies of the World», 


)٠٠١(‏ فرضية المستحيل بالسبة لتوحيد الإطار لدى سبيكمان 

واضح كل الوضوح صعوبة إمكانية التوحيد » كما ورد في المتن . إنما لنفرض 
حدوث هذا المستحيل . فالواقع انه لن بدحل باب الاحتمال الا إذا حصل اتضاق 
وتفاهم بين هذه القوة الأوروبية المتوسعة وبين قوة المرتلاند أو القوة الاميركية . وفي 
مثل هذه الحالة هل توافق إحد ى القوائين ( المرتلاند أو آمیرکا ) على مثل هذا التوسح 
التوحيدي ٠‏ المذكور في لمن » دون أن تال شيئاً منه ؛ ولنفرض آنا نالت جزءاً من 
اللإطار » فهل تبقی فكرة فوة توحيدية لكامل الاطار صحيحة ؟ 


وعلى غرار ذلك يكن القول ان الصين قد مكنا أن تستولي على جنوب آسيا 
وشرقها » إنغا لن يكون في استطاعتها الاستيلاء على باقي الإطار في الشرق الأوسط أو 
أوروبا دون إثفاق مع افرتلاند : 


( د. سحمد ریاضص › الأصول العامة في الحخرافیا السياسية واخیوبولیت کا › ص 
¥( . 
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)٠١١(‏ وازن القوى العالمية بواسطة الإطار الملموس 

إن القوى البحرية الاميركية » تدعمها قواعدها الضخمة في اليابان والفليبين 
وحلف جنوبي شرق اسيا > لم تستطع أن تمع ححطوط الإتصال الأرضي الداخلي بين 
الصين والإتحاد السوفييتي وكوريا الشمالية أو فيتنام الشمالية . وقد ظلت كل من 
کوریا وفیننام الشمالية مرکزاً لقوي مناهضة بنجاسم اح للقری الاميركية الحرية والصوية 
والأرضية . وهذا دليل واضح على ان القوى البحرية قد نالت أكار ما هي عليه من 
مميزات في أراء كل من ماهان وسبيكمان (د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في 
الجغرافيا السياسية والخحيوبوليتكا » ص ۱۸ ) . 

على أن الحقيقة تكمن هنا ليس في دور الإطار بحفظ التوازن العالمي بقدر ما 
تكمن في زخحم حركة تحر الوطني في نيتام والتي أحذت بعدا اجتماعیا جدیدا من 
جراء تلا مها مع المعسكر الإشتراكي وعلل رأسه الإتحاد السوفييتي . وبالتالي فالقضية 
ليست قضية شكل وحتمية جطراية بقدر ٠ا‏ هي قصب وز توي تانج عن ارين 
( الاتحاد السوفيبتي الإشتراكي والولابات المتحدة الاميركية الرأسمالية ) يقفان بوجه 

بعضهما البعض مدججين بالسلاح » على أنواعه وخاصة اللووي ٠‏ الأمر الذي يحول 
دون صدامها حفاظاً على البشرية والعام . علل أن واقع الأمر يشتضي التنوپه باروب 
المحلية التنفيسية بين| بواسطة -حروب التبحرر الوطْني والحروب الأهلية المضادة ها . 
وبالتالي فالأمر ليس في الحكم على مبالغة أو ميزات أراء ماهان وسبيكمان المصلحية بل 
هو في النظرة المجردة الى الحقيقة من حارج الإطار الطبقى ولكن أنى يكون ذلك ؛ 

كذلك إن تغلغل النفود الصيني عبر الخطوط الحديدية الى سنكيانج ( تركستان 
الصينية ) والى التيبت وكوريا ليعبر عن قوى كبيرة من قوى الإطار في انجاه الداحل . 
لكن يقابل ذلك أيضا القرى السوفييتية المتقدمة من اهرتلاند صوب التركستان . ولعل 
الخط الحديدي الحديد ربط سنكيائج بتركستان روسيا أكثر من الصين . على أي 
الحالات فإن مكدر في عام ۱۹١ ٤‏ قد أشار إلى إمكانية نمو القوى الصينية صوب 
الداحل » والى أن لطاق المضاب الشاسعة والحبال العالية والصحاري الواسعة في 
ملغوليا والست وحوصس تاریم وچبال کون لون وغيرها تعد عائقا طبيعيأً أمام ملافسة 
السوفييت الجدية , وبذلك فإن الصين هي الدولة الوحيدة من دول الإطار التي يكن 
أن تتوسم داخلیاً على حطوط الإنتقال والحركة الى مساحات كبيرة » بيا لا يكن 
لأوروبا أن تتوسع في الأراضي امقابلة ها من الداحل لأا تفع تحت الضخط المباشر 
للهرتلاند والقوى السوفييتية . (د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الجضرافيا 
السياسية وال جيوبوليتكا » ص ٠١۸‏ ) . 

جدداً القضية ليست رهناً بالوسط الطبيعي والحتمية مع نسبية أهمية الأمر بالسبة 
للضغط الہشري ٠‏ إنما في مستوى التطور الحضاري ونراته. الإقنصادية وما يساق عا 
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ن تفشوف ري پشکل الدولة الوه الي قف سداً منیعاً بوجه من محاول الإعتداء 
التسد 
4 ې . 


(ا ٠‏ أ ريط دي سير سكي الصطانعة من جراء إسقاطها القطلبي 

إن اسقط الشطبي الذي استخدمه دي سيفرسکي آدى إلى إبعاد افريقيا عن 
یرتا ال علوبية بصورة لا وجود ها في الطبيعة . ومن ثم فإن هذا الإبتعاد قد جعل مثا 
كا من القارتين في حوزة الشوة الجوية للسوفييت والاميركيين على التوالي ا 
اشيش تبعد افريقيا عن الرلاياث المتحدة بالمقدار الذي تبعد به أميركا الحلوبية 
( د. شما ریاس الأول العامة فى اجشافا السيان اة ملي ولا ل 


الفصل الحادي عشر 


)٠٠١(‏ موضوعات أو فروع الجغرافيا البشرية الأربعة ( الجنسية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ) لدى روكسبي 

تدرس الجغرافيا الحسية ي رأيه توزع الأنماط الحسية وصفانما العقلية والجحسمية 
وعلاقاتها بالبيئات التي تعيش فيها ومدى تكبف السلالات المختلفة للأحرال المناحية 
وغيرها . وتدف ال حغرافيا الإجتماعية الى تعليل التوزع الإقليمي والعلاقات المتبادلة 
بين الأنظمة الإجتماعية التي تىجم عن أنماط الحياة السائدة . وما أنماط الحياة إلا 
استجابات ختلفة لظروف البيئة الطبيعية . وتدرس الحغرافيا الاقتصادية الانشاج 
والاستهلاك والتبادل التجاري وطرق المواصلات . أما الحغرافيا السياسية فهيى دراسة 
وتقويم لاهمية الوحدات السياسية والإدارية من حيث علاقاما بالظاهرات الجغرافية 
الكبري ( سواء كانت طبيعية أم اتنوغرافية أم اجتماعية أم أقتصادية ) التي تؤثر في بني 
الإنسان . 
(Roxby, the scope and Ains of Human Geography, Seut. Geog. M, db,‏ 
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(Les fondements de la Geographie humaine) قو اعد الحغر افيا الیٹگ.ر ږڈ‎ )۱١٤( 
الجزء الأول من هذا الكتاب ني ايكولوجية الإنسان يشرح علاقته ككائثن حي‎ 
بعناصر الطبيعة وبسائر الكائناث با فيها الرائیم وي الحزء الثاني وهو من قسمين‎ 
الحصول عل العذاء ونظمه الإجتماعية تت ما سماه «» بالأصول‎ ٤ پعرضس اسالیبه‎ 

الثشنية ۸ . وقد استخدم التشية استخداماً عام » » فهي عنده تعني نوع الحکومات کےا 
تعني طرق استخدام فوة الماء والحيوان . أما الجزء الثالث فيدرس السكن ني الريف 

اشر 
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( د. عبد الفتاح حمدوهيبه» جغرافية الإنسان » ص ۳٤‏ ) . 


)٠١١(‏ آقاليم بركليس الثلاثة على سطح الكرة الأرضية 
١‏ الإقليم الشمالي ر( وسط أوروبا) 
وهر ا ارد رطب تلمو فيه حشائش قصيرة ( الاستبس ) . والفخصائصس 
بعش ات ا الشزيولوجية . فشد أصہج السكان صهب ھی الشعور وذوي 
اجسام ها > ویعیشون جياه رعسوية تسر عل وليرة والحدة . وشسذا السيب کان 
یرهم جامدا متأخرا . 
- الاقليم الجنوب ( السودان ) ويضم ليبيا ومصر 
وهو ذو مناخ شدید الحرارة وحاف وأرضه مستوية جة الشربة u‏ ما جعل 
الإقليم غنيا بنباناته وتنوع الحيوانات . أما سكاله فسسود البشرة والشعر ويتميزون 
الاقليم الأوسط 
وهو بتار بتنوع الثربة والظر وف المناحية والتضاريس . مناه معتدل . وکا 
لذلاك تاثیر ه على السكان , حيث غدوا طوال القامة وأذكياء! وذوي روح عملي وينطبق 
ذا الثناء على اليونانيين . 
( د. فاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل . أصول الحغرافيا البشرية > ص 
(0-٤‏ 


)٠١١(‏ مجموعات الشعوب السبعة في كتاب مر وج الذهب للمسعودي 
الفرئس » والكلدانيون الذين يضم الهم العرب واليهود » ثم سكان أوروبا 
من البيزنطيين ( اليونان ) والصقالبة ( الفرنجة ) ثم الليبيون والأفارقة عامة » ويلي هذا 
الترك وسكان اند والسند وأخيراً الصينبون والکر یون (المسعودي » مروج الذهب 
ومعادن اعوهر ( ٤‏ أجزاء ) بیروت ۸ ).کا هرت لدی المسعودي فكرة وحلدة 
الشعوب الإسلامية » وذلك قبل فترة طويلة من ظهورها كنظرية علمية .| 
(د. فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل » أصول الحغرافيا البشرية » ص 
۷ 
)٠١۷(‏ الاقاليم السبعة للعالم المعمور في مقدمة ابن خلدون 
الأقاليم الحارة وتشمل الإفليمين الأول والثاي 
الأقاليم المعندلة وتشمل الأقاليم الثالث والرابع واسلنامس 
الأقاليم الباردة وتشمل الاقليمين السادس والسابح . 


N: 


( قلا عن :د فاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل › أصول ا لجعرافيا 
البشرية »> ص ١۸‏ ) . 
)۱٠۸(‏ السلالات في العام 

١‏ السلالة المغولية 

السلالة الزنجية . ۰ 

- السلالات البيضاء والسمراء ( القوقازية ) وتضم سلالات ثلاث فرعية هي : - 

أ - سلالة البحر المتوسط . 

ب السلالة الألبية . 

ح _ السلالة النوردية . 

وتتميلز كل هله السلالات بصفات جسمية معينة تميز كل واحدة متها عن 
الأحرى 
١‏ - السلالة المغولية : 

ذات شعر أسود » خحشن » مستقيم وینتشر قليلا جدا على الوجه والجحسم , 
ويتراوح لون البشرة بين الأصفر والأصفر المائل إلى السمرة . أما القامة فتكون متوسطة 
تتراوح بین ۱۹۷ - ۱۹۸ سنتیمتراً » ما الرأس فهو عريض وتنراوح النسبة الرأسية بين 
٤‏ و۸۷ . والوچه عریض مسطح . وتکون عظام الخد بارزة ويكرن الأنف موس طاً 
والمدخران عريضين . 

ويضم بعض العلماء الأتراك إلى المغول ويضمهم البعض الآحر إلى السلالة 
الألبية » أما لون العين فبني إلى بني فاتح » والطية اللحمية في الركن الداخلي للعين 
شائعة كا أن العين فيها بعض اليل . 


۲ - السلالة الزلحية : 

ذات شعر أسود خشن ومجعد تجعيدا حفيفاً أقرب إلىالمغلفل » اما شعر الجسم 
فهو قليل وهو على شكل زغب . آما البشرة فيتراوح لوا بين الأسمر إلى الأسود 
0 أسمر ضارب إلى الصفرة , ما القامة فتتراوح في الطول بين ٠۷١-١۳١‏ 

أو أكثر . وشكل الرأس يكون طوی أساسياً في الزنجيات . لأ0إعء. . حيث 

بلغ السبة الرأسية بين ۷۷ وا۸ , أما الوجه فهو متوسط الإتساع الى ضيق كا أن 
الفك البارز شائع بيهم . أما لون العين فيتراوح بين البني إلى الأسود وتكون قنطرة 
الأنف مدخفضة عادة والأنف يتراوح بين المتوسط الاتساع إلى العريض جدا , 


۳“ القوقازي : 
أبيض البشرة شاحب مشرب بالحمرة إلى أسمر زيتوني والبعض أسمر قا 
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دالدرافيداء أما القامةفهي متوسطة عند جنس بحر الأبيض المتوسط والألبيين وتتراوح 
بین ۱۹۳ ٠١٤‏ سم وتصل إلى ٠۷١‏ سم أو أكثر عند النورديين . أما الرأس فهي 
طويلة عند النورديين ومتوسطة عند سكان البحر المتوسط وعريضة عند الألبيين . 
ويكون الوجه ضيقاً إلى متوسط الانساع ولا يوجد بروز ني الفكين » وشعر الرأس 
أشفر فاتح إلى بني قاتم وهو اما مموج أو مجعد والشعر الذي يبت على الجسم فهر 
متوسط أوغزيرء أما العين فهي زرقاء فاتحة . وتكون قنطرة الأنف مرتفعة عادة ويتدرج 
الأنف من ضيق إلى متوسط الإئساع . 

ويدخل ضمن الجنس القوقازي جموعة من السلالات وهي : 
| - سلالة البحر المتوسط : 

يطلق على هذه السلالة اسم السلالة السمراء . وقتاز بالشرة السمراء وتزداد 
صفة السمرة وضوحا في شمال أفريقيا ‏ والرؤوس عادة طويلة إذ تنراوح السبة 
الرأسية بين ۷۳ : ۷١‏ والأنوف متوسطة سواء في الطول أو الضيق والمظهر الجانبي 
للانف غالباً ما ميل إلى الإستقامة وتتراوح النسبة الأئفية بين 14:٥0١‏ » أما العمين 
فلوزية والشفاه مننوسطة ولون الشعر بني غامتق أو أسود وهو مجعد أو مموج الوجه 
والمحسم متوسط الغزارة » أما الفامة فتميل الى الموسط وتتراوح بين ١١١ : ۱١۲‏ 
سم . وتتاز سلالة البحر المنوسط التي تقطن المطقة الصحراوية ( صبحراء آفريقيا 
بالقامة المتوسطة النحيمة والبشرة السمراء ولكن الشعر أكثر تجعيداً ويلاحظ زيادة 
التجعيد كلا توغلنا جنوباً في الصحراء الكبرى . 
۲ . السلالة الألبية : 

ويتميز أفراد هذه السلالة بالرؤرس العريضة إذ تتراوح السبة الرأسية بين ۸۳ : 
۸ وقد تصل اللسبة إلى )٠١(‏ أو إلى )٠٠١(‏ ولكنها في الموسط تبلغ ۸١‏ والبشرة 
قمحية بيضاء والشعر كستنائي أو بني غامق › أو أسود وشعر الوجه وا لحسد كثيف وهر 
في العادة موج ولکنه فد ييل إل الإإستقامة أحیاناً أما الأنف فدقیقق وقصیر يتراوح 
طول القامة ما بين ١ ١ ١٦۳‏ سم . ويعميز بض الايبين باشامة الطلويلة رهم 
الألبيون الديناريون إذ تصل القامة في المتوسط إلى ٠۷١‏ سم كا أن القوام ليس نحيفاً . 

ويضم بعض العلماء ( الأرمن ) إلى المجموعة الألبية ويتازون بالرأس العمريض 
والشفاه المنوسطة السمك والعيون العسلية والشعر البني أو الأسود اللون وهو عادة- 
مموح أو معد وشعر الوجه والحسد غزير بارز ومعقوف والذي يعرف خبطا بالأنف 
اليهودي . والبشرة قمحية فاتحة أو زينونية والقاسة متوسطة إذ يتراوح ارتفاعها بين 
۱۷-1 سم . 

ويضم بعص العلماء كذلك الأتراك إل المجمرعة الألبية ويمتازون بالقامة 
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المتوسطة التي تنراوح بین ۱۹۰١‏ - ۱۹۷ سم والرأس العريض إذ تتراوح النسبة الرأسية 
”بین ۸٤‏ : ۸۵ ويتاز الرأس بأن غطاء الحمجمة مرتفع جدا والبهة عريضةمرتفعةجداً 
والأنف ضخم معقوف كمنقار الصقر . 
۳ السلالة الشمالية ( النوردية أو التيوتولية ) : 
ويتاز أفراد هذه السلالة بالقامة الطويلة التى يبلغ متوسط ارتفاعها ٠۷۳‏ سم كا 
أن القوام نحيف ولون البشرة أيضاً مشرب بحمرة والشعر موج ويميل إلى الشقرة 
والعيون زرقاء أو رمادية والأنف ضيق ويظهر الماطر الجانبي للأنف على شكل مستقيم 
والنسبة الأنفية واطئة كا تاز الرأس بالطول إذ تبلغ النسبة الرأسية ۷١‏ . 

بعد هذه الدراسة المقنضبة لأنواع الأجناس في العام وغيزاتها وأسس تصنيفها 
واي ترينا بوضسوح تام بأن علم السسلالات أي علم حر يتمد عل أسس علمية 
بحتة لا تقل التحيز ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من - حلفه وقد اعتمسل في تفنيد 
إدعاءات اليهود الباطلة بأهم جس نقي وأمم نسل بي اسرائيل دون شك . من هنا 
لا بد أن نسأل السؤال التالي : إلى أي السلالات ينتمي اليهود ؟ بعد أن رأينا عدم 
وجود جنس بېودي کا يدعون . 

وهكذا يختلف الناس في أشكافم وألراہم - رغم انتمائهم إلى أصل واحد - 
نتيجة لتأثبر البيئة الطبيعية من جهة » وتوریٹ ا الوراثية والمكتسبة للاأجيال 
اللا-حقة من جهة أخحرى . وقد تسببت المجرات البشرية الواسعة والاحتلاط المستمر 
بين السلالات في إمجاد راع عام مر من البشر تشترك كلها في انتمائها إلى أصل 
واحد هو الأصل الہشري - وتزاوج آفرادها فیا بينم تزاوجاً منتجا . ولذلك فبالرغم 
من تقسيم البشر إلى سلالات ‏ فإنه ليست هناك حدود مانعة بين سلالة وأخحری »› بل 
هناك فروف سطحية فى المظهر لا في الجوهر . 

( د. فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل » أصول الحغرافيا البشرية ص 
1-۲( . 
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مراجح القسم الثاني 


الجغرافيا السياسية وال جيوہوليتكا 
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| - د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » الطبعة 
الثاني ۰ دار الهضة العربية ۽ روات 4 :۰ 

۲ د. فتحي محمد أبو عيانة » دراسات في الحغرافيا السياسية » دار المضة العربية › 
پیروٽت » ومقدمة الکتاب بتاریخ ۱۹۸٤/ ۱/ ۲٤١‏ . 
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, ۳ 
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۸- د. محمد عزیز شکري , الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية › عام المعرفة › 
المجلس الوطني للقافة والفنون والآداب ۰ الکويث . موز ۱۹۷۸ . 
۹-م. بول سويسزي › مایکل ئانىزر وغیر ما > من الاقتصاد القرمي ای الإاقتصاد 
الكسرن دړر الشركات التعددة الحشسيات 4 تسر حمة عفيف الرزاز› 
منشورات مؤسسة الأبحاث العربية » الطبعة الأرل » بیروت ۱۹۸۱ . 
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1 الملسعودي ۰ روج الذهب ومعادل الحوهر ر ٤‏ أجزاء ) بيروت ۸ ., 
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الفصل الأول 
مفهوم الجغرافيا السكانية 


الواقم ان الانسان هر الغاية والوسيلة في الحياة » دون آن يعني ذلك الوقوع في 
١د‏ الله نة Roce ri‏ ) (1) فلسقيا أو « اللرجسية « (Y) (Narcissisme)‏ أدساً . 
فسالسحان > با يفرزون من فوة عمل » يشكلون الوسيلة التي لا غنى عا لإمكانية 
الانتاح . فهم يد مون النراة الصابة ‏ قوة العمل - لقوى الإنتاج » ويتأق عن ذلك 
علاقات الانتاج المميزة لمختلف الأئظمة الاقتصادية - الاجتماعية الني عرفتها البشرية . 
إذن فالسكان هم المنبع لعملية تحوبل الانتاج من القوة الى الفعل بواسطة قوة العمل 
البى يفرزون . وبالتالي فتزايدهم الزماني وتوزعهم المكاني » بالإضافة الى مقدرتمم 
الانماجبة في مننهى الأهمية لعملية الإنتاج . ولذلك فالجحغرافية السكانية بر المتصورة 
سدونها الحغرافية الإقتصادية هي ذات أولوية محورية » على اعتبار أا المنبع الذي 
تمدفق منه فة العمل التي هنا تأثيرها ولو السبي في عملية توزع الانتاج ٠‏ التي تلف 
دس نظام افتصادى اجشساعى إلى احر , لذلك لا بد من استعراض مفهومها - الحغرافية 
الستحانه ‏ بالنسبة للضظامين القائمين اليوم في العام واللذين يتنازعان كل شيء في 
الود عبر سدرسسيي)ا . عنينا المدرسة البورجوازية والمدرسة الماركسية . فلنر ذلك فيا 


ا 


المدرسة البورجوازية 

سب المدرسة الور جوازية فإ الحغرافية السكانية هي فرع حديث من فروع 
امعر اء السري . وهي تدرس العلاقات المتعددة القائمة بين الإنسان وبيئته » على 
ايار أن السكان بشكلون المحور الرئيسى الذى يستقطب الكشير من العلوم الي 
تتدور حوله أء تمر عبره شن المجالات النظرية الإنسانية والتطبيقية الوضعية من 
العاءم 

هذا وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تزايداً كبيراً في عدد الكتابات 
حول المحغرافية السكانئية والمشكلات المختلفة المرتبطة ہا » الأمر الذي يعكس تزايد 


AR 


الإهتمام بهذا.العلم الاجتماعي من قبل الكثير من الباحشين المعاصرين والمحدثين . 
ومن أبرز هؤلاء > حسب المدرسة البورجوازية بالطبع »> هو «تسروارتا ١‏ 
(Trewartha)‏ > الذي أماط اللشام > في العام ۳ ,ب في حطابه سام إتعاد 
ا لجغرافيين الاميركيين » عن مغزى المحغرافية السكانية ومضموما . ومنذ ذلك التاريخ 
فان ما كتب عن هذا العلم - الجغرافية السكانية - تزايد كا وكيفا > وألحذت اللحغرافية 
السكانية طريقها المستقل وممجها الخاص بين محتلف أقسام الجغرافيا وكفرع من 
فروعها البشرية المامة . 

والآن لستعرض بعض تحديدات اللحغرافية السكائية : 

« الجغرافيا السكانية هي رسم توزع السكان على الخرائط »> وهي تدرس 
حركات السكان وأعمارهم وأجناسهم وتركيبهم الاتنوغرافي والديني ولغاتيم الخ .. » 
وفي الوقت نفسه تعمل على إبراز نماذج هذا التوزيع على اللفرائط وليل العلاقة بين 
السكان والعوامل الاقليمية الأحرى » . 

هذا المغهوم البورجوازي للموسوعة البريطانية وصفي وخرائطي » وهو حال من 
التفسير والترابط النسبي والاستنتاجي . لذا ننتقل مله إلى آحر هو للجخرافي الأميركي 
تريورتا الذي أوضح في تحديده للجغرافية السكانية أن مضموما يقرم على ١‏ فهم 
التباينات الاقليمية ف الغطاء السكاني للأرض « الأمر الذي يفترض دراسة 
العوامل المؤثرة في هذا الغطاء والمؤدية الى هذه الاحتلافات » وبالتالي إيضاح الصورة 
الإجالية هذا الغطاء البشري للكرة الأرضصية . وأما السانحث الأميركي المعسروف و. 
زيلسكي فقد عرف الحغرافية السكانية بقوله : « العلم الذي يدرس أساليب تكرين 
الشخصية الحغرافية للأمكنة وانعكاسها على مجموعة الظاهرات السكانية التي تتباين في 
الزمان والمكان » كا أا تتبع قوانينها السلوكية متضاعلة الواحدة مع الأحرى ومح 
الظاهرات الديروغرافية المتعددة )7 . هذا ك)| عسدد زيلسکي ثلاثة أنماط من 
الاهتمامات هذا التعريف في الترتيب التصاعدي التالي الآأحذ بالأهمية بشكل 
تصاعدي > منطلقاً من « الوصف المبسط لوقع الأعداد والخصائص السكانية ( أي آين 
توجد ؟ ) » ثم تفسير الاحتلافات المكائية فمذه الأعداد والخصائص السكانية ر أي لاذا 
توجد ؟ ) ٠‏ ثم التحليل الحغرافي للظاهرات السكانية ر العلاقات المتادلة بين 


)١(‏ تقلا عن د. فتحي عمد أبو عيانةء جغرافية السكان » دار النمضة العربية » الطبعة الثائية » بيروت 
۰ ص ۲۱ ( فيا بعد د. فلحي محمد أبو عيائة » جغرافية السكان » ص .. ) . 
W. Zelinsky, A prologue l0 Populalion geography, Prentice Hall International Inc., Lon- (¥)‏ 
don 1970, p. 5‏ 
) | ك ; .ض (W. Zelinsky , 4 prologue to population geography,‏ 
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الاحتلافات المكائية للسكان مع باقي العلاصر اللحغرافية هذا الكان ) " . 


هذا في حين أن كلارك » أنحد كبار الجغرافيين الانكليز يرى أن الجغرافية 
السكائية « هتم تحلیل الاحتلافات المكانية في التوزيعم والتركيب والمجرات واللمو 
السكاني وعلاقتها بتباين ا لخصائص الطبيعية » ويز بذلك بين الجخرافيا السكالية 
۔والديوغرافيا » من حيث أن الأولى ۳ بهم التباين فى المتخيرات البيوغرافية 
وعلاقتها بباقي المنخيرات الراب ها . أما التمييز الثاني بی - الجغرافيا السكانية 
والديوغرافيا - فیکمن في ان الديرغرافي يکرس جهده للأرقام ويعتمد بالدرجة الأولى 
علل الأساليب الاحصائية بيل| ا لجغراي السكاني يربط الأرقام بالأماكن ويعتمسد 
الشرائط ۲( . 


فکما ری فتراورتا وزیلنسکي › ا على إبراز التباين الإقليمي وثي الوقت 
نفسه تحليل العوامل المختلفة المؤدية إليه يه » الأمر الذي يأحذ به كلارك مع الغوص في 
العمق التفصيلي والترکیز في العمق نفسه عل العلاقات بين اما السكانية 
والديوغرافيا . وها يتجلى بوضوح كلي عبر الربط للجغرافيا السكائية ليس فقط 
بالديوغرافيا وإغا أيضاً ببقية ختلف العلوم دى الاحتصاصية الفرنسية في الموضصوع 
بوجیه - غارنپيه التي تقول : « إن الحغرافية السكانية ليست سوي تواجد الاس على 
سطح الكوكب الأرضي » فعددهم وجنسهم وتوزعهم ونح رکانہم والأثر الذي يطبعون 
به القسم الذي يتحركون عليه من الأرض » كل ذلك يبقى في حيز الوصف . وبالتاي 
فهو لا بكفي ولا بد للجغرافية السكانية من تخطي الوصف الى التفسسرر الذي 
تسعفهافيه علوم الديوغرافية والاجتماع والطب والاقتصاد والتاريخ والحغرافية الطبيعية 
الخ .. ب . 

فما استعرضنا يتضح أب يضا أن القاسم المشترك الأكبر لمختلف اراء السا حثين 
الذي تعرفضنا عليهم ف اموشسوع هو التباين المكاني بدا من المشاهدة وليل أفساط 
التوزيعات الكانية وانتهاءاً محارلات حل مشكلات العلاقات الشابتة بين التغيرات 
المتعددة التي تمسر قدرة السكان على التغير والتخير . 


وبناءاً عليه فالحغرافيا السكانية هي « ذلك الفرع من الجغرافيا البشرية الذي 


bidem p.p, 5*0 (¥) 
J. Clark, Population Geography, Pergamon Press, London 1909, p, 5 (( 
(J. Clark, population geography, p.. : فيا بعد‎ ( 
J, Beuujeu-Garnier ,Oéographie de la Polulation, Editions M. TIE. Gênin Librairie de )٥( 
Mêdécis, Paris, 1954 (Benujeu-Carnier, GCéographie de la Population, ۰. فيا بعد‎ 
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يعالج الاختلافات المكانية للخصائص الديوغرافية للمجتمعات السكانية ويدرس 
النتائج الاقتصادية - الإجتماعية الشاجمة عن التفاعل المرتبط بينها وبين الظروف 
ا لجغرافية القائمة في وحدة مساحية معينة ٠٠‏ . هذا بالإضافة الى كون الحخرافيمة 
السكانية أكثر حساسية للبعد الزمني من غيرها من الجغرافيات . 

هذا وقبل الاستمرار لي الموضوع - التحديدات ٠‏ لا بد من استعراض ضر وري 
ولا غي عله باللسبة للعلافة فيا بين الحغرافية السكانية والديموغرافية > على اعتبار أنه 
يوضح مضمون الجغرافية السكائية » فلز ذلك فيا بلي 
العلاقة بين اللحغرافيا السكانية والديوغرافا“ 

في عود على بدء لمضمون تحديدات المغرافيا السكانية التي استعرضنا بالامكان الشول 
ان الجغرافيا السكانية متم بنمو السكان وتوزعهم على سطح الكرة الأرضية وتركيبهم . 
وهذه الأمور الثلاثة تقوم دراستها على أساس العلاقات المكانية التي تميز الجغرافيا السكانية 
عن الديموغرافيا . فالديرغرافيا تتناول السكان رقميا كموضوع مستقل عن البيئة ريحتمد 
الطرق الاحصائية والرياضية . هذا في حين أن الجخرافيا السكانية تربط أرقام الديوغرافيا 
بالبيئة ال لحغرافية وتعتمد في التحليل على الخرائط المتعددة . 

على آن هذا الذي ذكرنا لا يعني الغصل التام بين هذين العلمين . فالواقع أن 
هناك علاقة تكاملية بيا » إذ يتساول كل من نفس الظاهرة السكانية من جوانب 
ختلفة . فالديرغرافياتنداول الحانب الرقمي والجغرافيا السكانية التحليل لأجل تعديد 
الإطار المكاني وإيضاح تلف العوامل التي تكم علاقات السکان ببيئتهم ضس حدود 
هذا الإطار المكاني . 

وبناءاً عليه فال حغرافيا السكانية مفهومها الحديث ليس بإمكاما أن تتجاهل دور 
الديوغرافيا » لأن العلاقة بين)ا متبادلة في الواقع » عبر الطرق الإحصائية والرياضية . 
وبالتالی فالفصل بین شبه مستحیل . 

هذا وخير مشال يبرز الإرتباط بين الديوغرافي والجغرافي أو الديوجخراف هب 
دراسة التطور السكاني والعوامل الرئيسية التي أسهمت فيه تم نحديد المراحل مذا انم 
السكاني وارتباطها بالظروف الجخرافية السائدة والتي ها تأثيرها في توزع السكان من 
حيث التركر والتشتت » سواءا أكان ذلك بالسبة للعمر أو الإقتصاد . وكل ذلاك 
بالطب في إطار جغرافي معين ڏي صفات طبيعية وبشرية حددة . كما أن اهعجرة 
السكانية مثال اخحر لا ذكرنا من ملامسح الارتباط بين هذين العلمين : الديمرغرافيا 


. ۲۳ د. فتحي محمدأ ائه جغرافية السکان » ص‎ )١( 
انظر المامش رقم (۲۸) في القسم الأول المشرافيا الاقتصادية‎ )۷( 
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والحغرافيا » فالواقع ان المجرة ظاهرة ديرغرافية تتحكم فيها جموعة من العوامل 
ستوب فی تاي اساسا إحصائباً وي تعليلها اساسا جغرافيا لامكانية تفسبر أسباب 
الوفود ودواذ فع النزوح الكامنة فيها .: 

ومن مظاهر الارتباط بين الحغرافيا السكانية والديوغرافيا أيضاً دراسة مستقبسل 
السكان والتخطيط لواردهم . وهنا فال حغرافي هو ني واقع الال در بکثر من غپره من 
الباحثين في ميدان التخطيط لتحديد اتجاه النمو السكاني داحل الأقاليم مستنداً بالطبسع 
الى الدراسة المعمقة للظروف المحلية الى تؤدي الى ال لحذب والطرد للسكان . وهذا 
الواقع قد جعل البعض بطلق على الجغرافيا السكائية تسمية الجغرافيا الديوغرافية 
Î (Demographic Geography)‏ الدييوجخرافيا . 

كما أن المستفبل يشر إلى ضرورة زايد الاهتمام بدراسة الحركة السكانية 
وعواملها المختلفة . لا لذلك من أهمية في التخطيط على المستويين الإاقليمى والعام 
للبلاد ._ 

باختصار کل » پبدو لنا » ما ذكرنا الآن وسابقاً » أن الحغرافيا السكانية تعمل 
على تحديد ملامسح الظاهرات السكانية وأثرها في إحداث التغرر المحتمل في الزمان 
والمكان . بالإستناد الى التحليل الاحصائي والرياضي والبيانات السكانبة (۳) . 

يما استعرضنا هنا عن العلاقة بين ال حغرافيا السكانية والد ي وغرافيا تتضصح أهمية 
البيانات الاحصائية والإاحصاء » وربطاً با سلف أهمية علاقة الحغرافيا السكائية 
بمخدلف العلوم ؛ الأمر الذي بعيد الى الذهن تحدید بوجيه - غارنيه في الموضوع . 

فالواقع ان أبسط وصف يحتاج الى الإحصاء » إذ إن العدد بالسبة للجغرافيا 
السكانية هو بمثابة المغتاح السحري للمقارنة والتبويب › اللذين يفتحان باب الدفة . 
فبالامكان القرل عن مجموعة سكان أا مبعثرة أو كثيمة > إنغما كيف الإسة ستمسرار في 
الببحث من دون الإحصاء ؟ فأرقام الحاضر مم الماضي تشکل تطورا في الزمان من 
الممكن أن يكون موازیا أو العكس للتغييرات في اکان ودون إشمال الأحداث المعاصرة 
بالطبع . 

فالظاهرة البسيطة هي توزع الناس . ومن النطقي أن يلعب الوسط الىطبيعي . 
بقوته الضخمة وحتى الرهيبة أحيا" > دوره المحدد هنا » فيتذكر الباحث في الجغرافيا 
السكانية أنه جرد باحث في الحغرافية العامة » فيضم جدولا بالمنانحات ويعاين الجبال 
والوديان والسهول ويقدر الإمكانية البيولوجية للوسط القائم ويسجل ردات فعل الحسم 
البشري لكل ذلك » دون أن يخفل أن التواجد البشري ليس مرد تواجد ١‏ مستعبد » 
سواء كان بالئسبة للعده أو بالاسبة للعوامل الطبيعية . إذن فبين الانسان » يمع 
المجتمع الإنساني » والوسط الطبيعي الذي يعيش فيه علاقة جدلية . 
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يلتفت عندها الباحث في الجغرافيا السكانية الى التاريخ . هذا التاريخ 
الضروري ليس فقط بشكله الرقمي وإغا باحداثه الغنية وتحولاته الدقيقة » كالسروب 
التي حربت القارات والمجرات التي اكتسحتها مازجة الأجناس والحضارات ٠‏ والرجال 
الذين فلبوا ونظموا واكتشفوا واخحترعوا » ونفسية الجساهير ورقيهم وحبهم للمغامرة 
ورغبتهم بقلة النسل أو كشرته واستصلاحهم البطيء للأرض واجتيارهم البحار 
ومغادرتهم الأراضي المسكونة والمعروفة الى المجاهل الجديدة . 

إغا الحماعات البشرية ليست بثاہتة ومتجانسة . فنموها هو نتيجة عوامل 
ديموغرافية » هي لفسها من ضمن الحخرافيا السكانية كالرواج والولادة والمرض والسوفاة 
والشرکیب حسب المجنس والعمر الخ ... والتي ليست نتبجة الصدفة » ومحاولة 
ر ينقنا مجدداً الى تشابك الاضي مع الحاضر » سواء كان بشكله الطبيعي أو 
الطبي أو المرضي أو السيكولوجي . فلهذه العوامل دورها بحد ذاتها » وبشكل حاص 
اقتراما مع بعضها البعض . كالفرق بين الولادات والوفيات والذي يعرف باللمر 
الطبيعي للسكان . كيف تغير هذا اللمو في الماضى وما هى اإتجاهاته الحاضرة وتوقعائه 
المستقبلية ؟ فال حواب على هذه الأسثلة » مقرون بأخذ التركيب حسب العمر للسكان 
بحين الإعتبار » شيء هام ومين لتقدير الديناميكية الداخلية للمجتمم البشري . 


إا بعض البلدان كإيرلندا مفلا » النمو الطبيعي فيها إ حابي » إنما التطور 
الديموغرائي سلبي » وهناك كاليفورنيا الحالية في الولابات المتحدة الاميركية حيٹ حى 
سنة ۱۹١۳‏ كان التطور الديوغرافي فيها أكبر بكثير من الدمو الطبيعى للسكان . وهذا 
بدخحل في الجغرافيا السشكانية دراسة الهجرة الداحلية مختلف أشكاطما اليومية والموسمية 
وحتى الهجرة الخارجية فيا بين القارات وفي) بين الدول وكذلك الفمىجرة المؤقتة 
والنائية ره ماركا لاسي طا يورم لس فق تاجيا الإقتصادية قبل أي ثي 
أخر وإنغا أيضاً نتائجها العرقية والصحية والأحلاقية والفنية الخ . . 


وكيا يعيش » على الإنسان أن يعمل » وهنا فإن كل مكان من الأرض ومناظرها 
المختلفة يحمل طابع العمل الإنساني » كالحقول والبيوت ومداخن المصانع والأراضي 
المستصلحة والسکكف الحديدية . فلالانسان شاطات تختلفة,, ما ھی هله الشاطات ؟ 
كيف تتوزع في جتمع معين وني تلف قطاعات هذا الجتمع ؟ وبشکل خاص كيف 
السديث عن زيادة السگان أر قلة السكان او أيضاً عن بلدان متخلفة ؟ والمقسدر: 
الہشسرية هي القسم الثالٹ من جخرافية السكان وهي تفترضص معرفة إمکانہات 
الأشخاص كالعمر والعرق واسعئلس والصحة والمستوی الفكرىي والفني والميول 
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النفسية الإجتماعية الخ . . » كتلك التي للجماعة التي يعيشون معها والوسط الذي 
يتطورون فيه . 
المحتمعات البدائية والمحتمعات المتطورة 

وفيا يعود لنشاطات الإنسان المختلفة فقد تطورت وتعددت مم الزمن ومع ذلك 
بالإمكان جمعها والتفريق فيا بينما بالسبة لنوعي المجنمعات الرئيسية : المجنمعصات 
البسيطة أو البدأئية والمجتمعات الراقية أو المتطورة . ففي المجتمعات البدائية هناك جمم 
الأغذية أو قطافها من ثمار وجذور وخحضار وعسل بري وغيرها وكذلك الصيد على 
أنواعه مل بري وري وبحري . وهنا فكثافة السكان كانت تنوقف على إنتاجية 
مساحة معينة من الأرض . ٹم حدٹ اتور اوقت فبرز الفلاح أو المرارع 
البدائي » الذي أحذ پزرع بدلا من أن ن يجمع الأغذية » وكذلك برزئندجين 
الحیوانات > وتربيتها وما رافق ذلك من ظهور الرعي بدلا من الصيد . 

هذا فيا يعود للمجتمعات البدائية » حيث يننج الإنسان ليعيش › 
امجتمعات المتطورة فهو ينتج للتبادل أيضا . ومن أبرز نشاطات هله المجتمعات 
المئطورة الصيد البحري التجاري والرعي الشجاري والزراعة التجارية » بمعنى أن كل 
منتجات هذه النشاطات هي للتبادل النجاري بشکل رئيسي أو ما آمکن تسمیته 
« بالإانتاج البضاعي » . بالإضافة الى ذلك هناك الخابات › التي يعتبرها البعض من 
جملة النشاط الزراعي »› الغابات وما تستدعي من نشاطات وأيضاً الاجم . 


أخيرا برزت المانيفاكتثورة لتخويل المراد الأولية العائدة للزراعة والغابات والبحر 
والمناجم » كا برزت التجارة مختلف أفسامها وأيضاً الخدمات من طبية وهندسية 
واجتماعية على تخحتلف أنواعها . هذه بإيجاز مكثف كل التكثيف النشاطات التي مر ولا 
يزال يعمل فيها الإنسان . 

لعود الآن إلى السكان » حيٹ اللوزع والتطور والفعل » ميدان الأسباب» 
وکذلك النتائج ۽ هذه الأقسام الثلاثة الكبرى للجغرافية السكانية » الأمر الذي يعطي 
للجغرافية السكانية مكامما المستقل بين حتلف العلوم التي متم بلشاطات الإنسان . 

أولا هناك بعض الآراء فيا عرضنا تفترض التصحيح وهي فيا يتعلق بالرغبة 
بالنسل وقلته أو كثرته . كذلك مغادرة الأراضي المسكونة المعروفة الى الملجاهل 
الحديدة . أولا قضية الرغبة بالنسل وقلته أو كثرته » إن صحت ني الحالات الفردية 
فلا تصح في المجموع » حيث يلعب الدور المحدد الظروف الاقنصادية ‏ الاجتماعية 
والمستوى الحضاري . إنما فيا يعود لارتياد المجاهل الحديدة » فالسبب اقتصادي قبل 

كذلك الإنتهاء إلى أن كون الحغرافيا السكانية علا مستقاد بين عحتلف العلوم 
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التي تتم بلشاطات الإانسان › من دون ربطه بالحغرافية الاقنصادية ال تی تشکل فرعا 
منہا » غر صحیح ؛ وذلك للعلاقة الوثيقة وحقى العضوية وأيضا الحدلية فيا ڊنل 
الحخرافية الاقتصادية والحخرافيا السكانية . فالجغرافية الاقتصادية لا يمكها أن تتحرك 
وتقوم بمهمتها من دون المغرافيا السكانية > كذلك الحغرافيا السكانية ها تأثيرها اهام 
في الجغرافية الاقتصادية . فالعلاقة إذن بيس جدلية ولا انشصام فيها للقيام سنفیڈ 
مهماتها المشتركة الواحدة في ماية المطاف وعبر عملية ثوزع الانناج کا سوف نری . 


المدرسة الماركسية 

هذا والعرض لموضوع الحغرافيا السكانية وأغراضها ومهساشا » بالرغم من 
العلائشه التي طبع ہا ينقصه عامل هام وهو عامسل تداحل ٽوزع السكان مه ق 
الإنناج . عبر علاقات الإنتاج ووحدتها الجدلية مع قوي الإنناج . نشول هذا اوا 
نورا الانسان من قرد الى ما توصل إليه > بالإستلاد الى النظرة الدارويلية ۱ ا 
أنجلز عن « أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » في المجتمم وكذلافڭ « دور العمل 
في تحول القرد الى إنسان » . والمقصود هنا دور العمل الحاعي لي تطوير الإنسان من 
مرحلة الحيوان ( قرد ) الى مرحلة الحيوان المفكر ( الإنسسان ) » إن تطور الإلسان هذا 
كان عبر العمل والعسل الاجتماعي بالضبط . فهذا الإطار المتحرك ينشص الفهوم 
الى عرضناء وهو مفهوم بورجوازي ويعود للسدرسة الفرنسية > ( ليد بوجيه - 
غارنيه )» حيث ظاهر عامل العرافية البشرية للمدرسة الغرنسية الإقليمية . لذلك لا 
ند من استعراض المفهوم الماركسي ني الموضوع لإستكمال الدراسة المقارنة . إن نظرة 
الماركسيه الى الحغرافية السكانية . نظهر بوضوح مركز هذا العلم في تجموعة العلوم 
الحخرافية » وبشكل حاص كونه فرعا من الحغرافية الاقتصادية . والتحديد الماركسي 
بركز على الموضوع بحد ذاته وعلى أثره في عملية توزع الإنتاج وتأثره ما ويعير اهتمامه 
ترايد السكان وكذلك توزعهم بين الأقالبم وبين البلدان » وبشكل خحاص المجمرعات 
من البلدان ذات الصفة الاقنصادية ( مجلس التعاضد الاقنتصادي ) الخ . 

فالحغرافيا السكانية . حسب المغهوم المناركسى > ر ٤‏ اسای س ا لحر افيسة 
الإإفتصادية » وهي تدرس تركيب وتوزع السكان فى المناطق الاهاة . ولحت الحغرافية 
السكانية موضوع تشكيل السكان في تلف مقاطعات البلاد وكذلاك تركيب وكثافة 
السكان والأماكن الملموسة كالمدن ومراكر القرى والظروف المقررة بالضبط لأشكال هذا 
النوزع . فال حغرافية السكانية تنطلق من القوانين العامة لتطور المجتمع » كا تببحث 
خاصية القائونية المحددة وخصائص السكان وتوزعهم الحخرافي . والدور الخاص 
للجغرافية السكالنية في الحغرافية الاقتصادية يعود لكون السكان على علاقة بكل 
قطاعات الاقتصاد . وبالتالي توزعهم » لدرجة ما ء ذو دلالة استلتاجية وحمل عمومية 
بعض المخرافية الإقتصادية » لحصوصا وان دراسة التوزع الجغرافي لإقامة المؤسسات 
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ووحدات الإنتاج على وثيق الإرتباط بتحلیل توزع سکان البلاد وت ركيب ديناميكية 
اللجموعات البشرة القائمة في محتلف المناطق . والسكان هم في نفس الوقت منتجو 
ومستهلكو اخيرات المادية . ولذلك يدحل في اهتمامات الجغرافية السكانية العديد من 
الظراهر التي لیس ها علاقة مباشرة بحقل الانتاج < lel‏ هي جوهرية من حيث إعادة 
اناج السكان أنفسهم . فإلى هذه الظواهر تنسب أشكال العيش المادي » كأنواع 
السكن والتجهيز اهندسي للمراكز الأهلة الخ .. 

الواقم ال حصائص جغرافية الائتاج هي المحدد الرئيسي لشوزع السكان في 
البلاد وفيا سرن الأقاليم للبلد الواحد . وبشكل خاص فإن كثرة السكان في بعس 
المناطق تعود لقيامها ببعض وطائف الاقتصاد الرطنى. . وكثافة مناطق بكاملها يعكس 
مستوى تطور اقنصاد هذه المناطق ذانما . إغا بالرغم من ذلك فشرزع السكان الفائم 
يمكن أن يؤثر بدوره على جغرافية الانتاج . وفي الاقتصاد الاشتراكي المحطط يدحل في 
نطاق مهمات الجضرافيا السكانية التنظيم الكمي والنوعي للقوى العاملة في البلاد 
بكاملها وني أفاليمها . وكذلك البحث عن أشكال النوزع التي تابي أكثر ما هكن 
متطلبات تطور الإنتاج وفي الوقت نفسه حاجات السكان المعيشية والثضافية . فالبيثة 
الطبيعية تؤثر على وزع السكان » عبر الانتاج » هذا بالإضافة الى أله عند نحليل توزع 
الأشكال المادية لبعض المراكز السكنية يؤحد بعين الاعشار أيضا الوسط الطبيعى لناحية 
تجاوبه مع متطلبات البناء ووجود الساحات المناسبة والمتدمات الطبيعية الهندسية 
الضرورية لجر المياه وغيرها من نقاط الرفاء في البناء ء الخ . . 

هذا » ونظراً لأهمبة السكان في عملية توزع الانتاج وكذلك الانتاج في توزع 
السكان والعلاقة الحدلية فيا بيا وكما رأينا » فإننا نرى ضرورة التبسط بعص الشيء 
هنا في استعراض جروانب التوزع الديوغرافي في ظروف كل من الرأسمالية 
والإشتراكية . 
قوانين التوزع الديموغراني في ظر وف. كل من الرأسمالية والاشتراكية 

الإنسان هو الخالق للخيرات المادية والروحية في المجنمم » وذلك بالاستناد الى 
حبرته الطريلة وحقى التاريخية في الانتاج وتشالبد العمل . وقد أشار لينين بهذا الصدد 
إلى أن « قوة الانتاج الأولى لكل البشرية » هي العامل » الشغيل ٠»‏ 

وبالفعل فوجود حد آدن من السکان يشل أجل هم شب ١‏ الياة المادية 
للمجتمح . والفوانين الديموغرافية مشروطة بطريقة الانناج » وبالتالي فلها صفة 
تاريخية . وقد درس مؤسسا الماركسية » ماركس وإنجلز » مسائل تطور وتوزع السكان 
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في ظروف المرحلة الأولى من الرأسمالية . مرسيين بذلك الأسس النظرية للقوانين 
الديموغرافية وبرهنا أن قرانین توزع السكان هي نتيجة لطريفة الانتاج . أما لين فقد 
طور أطروحات ماركس وانجلز في الموضوع بالنسبة لرحلة الامبريالية كا أرسى الأسس 
النظرية للديوغرافيا في المجتمع الإشتراكي . 

وبا ان الغرض الرئيسي لطريقة الانتاج الرأسمالي هو الربح الأقصى . بواسسطة 
استشسار جماهيير الشغيلة بشكل وحشي وسبها » فلهذه الطريقة قانوما المديوغرافي 
اللحدد . قانون الفيض النسبى من السكان . ١‏ إن الطبفة العاملة في عملية إنتاجها 
لتراكم رأس الال » ومع نجاحها فيها تنج في الوقت نفسه أدوات أحالتها على التقاعد 
أو توما الى الترايد النسبي ( عن المطلوب للانتاج . المؤلف ) . وهذا قانون السكان » 
الذي ييز مرحلة الرأسمالية ويتوافق مع طريقة ناجه اللخاصة ۲ . 


هلا وف النظام الرأسمال فان عملية توزع السكان تأحذ صفة تناحرية . 
والتلاقضات الرئيسية يذه العملية يعبر عنپا تھی عدم العدالة ف التوزيمح وتجمم 
جاهير غفيرة في المدن الكبيرة تعيش في ظروف حياتية وسكنية في مننهى القساوة باللسبة 
ةة العاس ٠‏ وتردي أوضاع سکان الر يف يف . وکدلاف اٹ التناقض فيا بين المدية 
والريف » أحد أهم تاقضات المجتمع الرأسمالى » الذي پزداد عمقا ونحطورة مح 
الزمن . 

وني ظروف الرأسمالبة فإن الإنتاج الكبرر يقضي على الصخير ويزيحه من 
السوق . سواء كان في الصناعة أم الزراعة . فقوة رأس الال الممركز تؤدي الى تمركز 
الانتاج وف الوقت نفسه السكان . ف المدن الكبيرة» وسزید ف تكد المراكر الكبيرة 
المترايدة السكان . وني ظروف طريقة الانتاج الرأسمالي » فإن صححة العمال تتدهور 

أما المجتمع الاشتراكي فله قائونه الديوغرافي الخاص » وجوهره امكانية 
استعمال کل الان الفادرين عل العمل ف عملية الانتاج , هلا ومح زايد انعاجية 
العمل وکذلاف جموغ الانتاج الاجتماعى يتزايد الطلب عل اليد العاملة وتزول البطالة 
وكل السكان القادرين على العمل يستعملون بالشكل الأكثر ما يكون عقلانية . فهذا 
القانون بجحدد كل المظاهر الجرهرية للتوزع الديوغرافي ٠‏ المشروطة علاوة على ذلاك 
بالقانون الأساسي للاشتراكية وقانون التطور المتناسب المتناغم للاقتصاد الوطنى . 

هذا واستيعلان المناطق الحديدة يشكل المظهر اشام لتوزع السكان في البلاد . 
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وبدلك يظهر بوضوح الفرق بين فعل القوانين الديموغرافية العائدة للرأسمالية وتلك 
العائدة للاشتراكية . 

فال أسمالية م الأزمات والبطالة الحاصة پا دت ای وع حاص من النزوح 
المشروط بتكل فيض السكان السبي بمختلف أشكاله وبكون المنتجين الحقيقيين » 
العمال ر ومین من وسائسل الإنتاج . فشزايد الفيضس اللسبي ف السكان وإفضار 
العمال . في ظروف الرأسمالية . يكثف الهجرة سواء كانت الداحليةأو الخارجية . 

أما أي المجتمع الاشتراكي فلا بلاحظ فيض نسبي في السكان ينعكس في البطالة 
الظاهرة ني المدن والمقنعة في الريف مع الفقر الأقرب ما يكون الى التعاسة في هذه 
الأخيرة . فبعكس الاقتصاد الرأسمالي فإن الاقتصاد الاشتراكى لا يعرف البطالة . 
وكل تزايد السكان القادرين على العمل هو تزايد في الثروة الإجتماعية . وكل تزايد في 
السكان في الاقتصاد الإشتراكي يؤدي الى تزايد ازدهاره . هذا الإزدهار الذي 
ينعكس . بالنسبة للاتحاد السوفبيتي ٠‏ في لهام التي يطرحها الحزب لتأمين مستوى حياة 
رفيع لكل السكان والتي تجسدها حطط التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد , 

هذا والعمالة الكاملة والدائمة للسكسان العاملين » إحدى خحصائص 
الاشنراكية ٠‏ مرتبطة بخاصية' أحرى اقتصادية للمجتمع الاشتراكي هي : إعادة الانتاج 
الموسع والمبجي لليد العاملة . أي الانتاح المخطط للعمال والتوزيم ا طط أيضاً للد 
العاملة . فبالنسبة للاتحاد السوفيية ٠‏ مشلا بالاستناد الى القرانين الاقتصادية 
للاشنراكية . تستعمل الدولة » وبشكل منهجى وعقلان » ليس فقط المرارد المادية 
وإنما أيضا البشرية » بحيث تتأمن » لي كل منطقة اقتصادية وجمهورية اتحادية » النسب 
اللازمة فيا بين اليد العاملة المرجودة والحاحة اليها > إنما في إطار الحفاظ على مصالح 
الدولة العامة بالطبع 

هذا ولي النظام الإشتراكي > فان حاجات السكان المادية والثقافية المترايدة 
باستمرار تؤثر على الانتاج وتدفعه الى التزايد والإتساع المستمرين » على أساس قاعدة 
نكنيكية مسنمرة التجديد . إنما في الوقت نفسه » فإن السكان أنفسهم يكونون تحت 
تأثير حاصية اعادة الانتاج الاجتماعي الموسع » وغير الممكن من دون الزيادة الكمية 
والکیفيه عمال م ننجي اخيرات المادية والروحية في المجتمم . 


دراسات الحغر افيا السكانية ى البلدان الاشتراكية والرأسمالية 

هدا وقد أنجر العديد من الدراسات لأهم حقول جخرافية السكان في الإغاد 
السرفيية 

أولا : خصائص الجغرافيا السكانية العائدة للعالم وبعض البلدان والأقاليم 


Yo 


بأكملها « وقد تناولت الف طوط التالية : عدد الان ور کیبهم الاقتصادي 
والاجتماعي والمهني والاتلوغرافي الخ . .م تورع السكان وکثافتهم وعااقة سکان 
المحدن بسکان الشرى وأيضاً حركة إالسكان الطبيعية والالية أي امجسرة الداخلية 
وغیرها وقد اأعتمدت جخرافية السكان في حل كل هذه المسائل على الديموغرافية 

ثانياً : تطور المدن ومراكز القوى 

ثالثاً : جغرافية المراكز الزراعية . والقضية العلمية المامة هنا تكمن في ترتيب 
مراكز السكان ووضع ناذج ها . وتعتبر الحخرافيا السكانية الماركسية أن الأساس للل 
هذا الترتيب قائم فى علاقات الإنتاج الزراعي والوظائف المتجمعة في هله المراكز 
السكانية دون أن تننكر لأهمية المؤشرات الأخحرى لكثرة السكان والشكل المادي للوضع 
الجغرافي . والأبحاث الملموسة فى جخرافية القوى العاملة هنا تندالحل مباشرة مع 
أعمال الاقتصاديين في دراسة موازين العمل ودراسة جغرافية المدن ومع أعمال بناة 
المدن والتخطيط المسركزي والعخطيط الاقليمى والأبحاث الجغرافية لدراسة مراكز 
السكان م تنظيم التعاونيات الزراعية ( کوسشوزات ( وملکیات الدولة ) سوفىشوزات ) 


الخ . 

إذن فحليل جغرافية التمركز البشري يشكل جزءا من دراسة التنظيم الإقليمي 
للقوى المنتجة. كا هو مرتبط بالتخطيط الاقتصادي على المدى الطويل والاقتصادي 
الإقليمي وكذلك التخطيط الإقليمي . 


راہعا : تداحل الجغرافيا السكانية مع أعمال علم الأجناس ر( أتنوغرافيا ). وهذا 
مهم للغاية في وضع دراسة منمجية لرسم خرائط السكان . 


نفس الشىء يقال عن اللجغرافيا السكانية بالنسبة لبلدان الديمقراطيات الشعبية , 
آما في الأدبيات البورجوازية فال حغرافيا السكانية تدرس من زاوية اللحدمية الحغرافية وأما 
من زاوية البيئوية ١(‏ اهاه ۴) الى تطبق علل العلاقات الاقتصادية الاجتماعية علاقات 
شبيهة لا هو قائم ف عام الئبات وعالم الحپوان . وهناك جزء هن ا لخر افيا السكانية 
البورجوازية واقع تحت تأثير المفاهيم الملتوسية )٥(‏ والعنصرية (1) وغيرها . 

إذن نحن تجاه عدة مدارس بورجوازية للجغرافيا السكانية أهمها الحغرافية 
الأنتر وبولوجية )ogdographieاropoاAn)‏ و « الععرافية البشرية » » وکااها یستند ال 
الحتمية الجغرافية . 


1 لکش ع ا الل العفل وا بالسبة للافراد وكذلك 


أ 


الشعوب ٠")‏ . تتضح من هذا القول النظرة الأحادية الحانب التي لا تأخل بعين 
الإعتبار التأذ ثبر المتبادل فيا بين الطبيعة وا مجتمع › الأمر الذي لا بد وأن يشوه 
الاستنتاجات ويؤدي الى الخلط في المعطيات الديوغرافية . 

أما الحخرافية البشرية » التي ظهرت في فرنسا فقد اقتصرت مهمتها على دراسة 
علاقة السكان بالطبيعة في تلف البلدان والمناطق . يشفع ضا بالنسبة لسابقتها آنا 
تحاشت المبالغة في الخضوع للحنمية الخغرافية » إنغا ا تستند الى الاقتصاد السياسي 
والتاريخ البورجوازيين فقد اتصفت بالائتفائبة . . . وبلاء عليه ولأجل تفسرر تلف 
الأحداث موضرع المشاهدة والببحث » فقد ألحلت بعين الاعتبار » وعلى نفس 
الملسشوى ۽ تلف الأسباب المستمدة من تاف العلوم ۽ كالاقتصاد والتاريخ وعلم 
اللفس والعلوم الطبيعية . كما أا ل تعط لطريقة اناج اخيرات المادية المكانة الكافية 
وأغفلت الدور الوسيط للاقتصاد في تأثر الوسط الطبيعي على السكان . 

ك لا بد من الإشارة إلى لى أن التحليل الديوغرافي كان له حيز ضيق فى هذه 
المدرسة ۰ الي اهتمت › ٻشکل رئيسي ¢ بتسجيل,ِ الخصسائصس الوصفية الصارخحة 
والبالغة الاهتمام أخياناً » إنما السطحية أيضصاً أحيانا أحرى . ومؤسسها هو الفرنسي 
فیدال دې لابلانش . 

هدا وفي دراسة الحغرافية البشرية تكون الغلبة لببحث أشكاها المادية والمسائل 
اسفاصة لانموذج حياة الناس » کنرع اللسكن وتفاصيل اليا فړه الخ . u.‏ وأما العحث 
بمراكز السكان » إنما فقط كمراكز تجارية ولحدمات على حساب مفهوم ا . 
ومع ذلك فالتطور الملموس للجغرافية السكائية في البلدان الرأسمالية أدى الى تراكم 
كمية كبيرة من المعطيات الراقعية › الي تتطلب الدراسة والاستيعاب من زاوية 
انتفادية . وتتضمن بعض المؤلفات البورجوازية في الحضرافيا السكانية شيئاً من 
النضج »> سيا في التعجربة المشهورة للجمع بين العمل في الحغرافيا السكانية مع العمل 
في نطاق التخطيط . كا تصدر أحياناً بعض المؤلفات المكتوبة من ملطلقات تقدمية . 
إغا كون الحغرافيا السكانية تمس » بشكل خحاص . السائل الإجتماعية الأكثر ما نكون 
حدة في الحغرافية الاقنصادية » والتي لا توجد مصلحة لنظري الرأسمالية في القاء 
الضوء عليها » لىدلك فهناك صعوبة بالسبة للعلاء التقدميين في القيام بأبحاثهم 
وشحتہا بارائهم في هذا الحقل من الجغرافية - الحخرافية السكانية . 


: نقلاعن‎ )۱١( 
Groupe D'Aulcurs, Théurie de la Population, sous lu rédaction gênûrale du professcur D, 
Valente Geographic Démographique, Editions du progrês , Moscou 1977, pour la traduc- 
tion Russe, P. 142 (Gêographie Dêmopraph!q[¢ °. إ ف[ ېك‎ 
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الفصل الثاني 


البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة 


إن عدم تساوي المفدرة الإنتاجية لمختلف الجماعات البشرية هو المنطلق للتميير 
بن البلدان المتقدمة والبلدان اة . وقل أصبح من المتعارف عليه الوم التفريق بين 
البلدان على أساس البلدان المتقدمة اقتصادياً والبلدان المتخلمفة اقتصادياً . فیا هی هله 
المميزات أو ما هي اخمائصن الرئيسية لكل من هائين المجموعتين من البلدان ؟ إن 
تفيحص الظروف التارعية التي اأ دت ال هذا التمير الواقعي وكذلك اميكليات الاقتصادية 
والاجتماعية العائدة لكل من هاتين المجموعتين من البلدان أمر ضروري لاء اطار 
التحرك السكاني . فلئستعرض إذن التحديد السريع والمميز لخصائص كل من البلدان 
المتقدمة والمتخلفة في واقم الحال , 


البلدان المتقدمة 


البلدان الجقدمة هي التي تمكنت من أن تقيم صناعتها على آساس 
وطني . وهنا فمداخيل الانتاج الصناعي تضاف » ف حسساب الدحل الوطني > إلى 
مسداخیل الإستثمار الزراعي > الذي بكون أكثر مفدرة ما هو عليه في البلدان غير 
المصنعة > مثلا فإك مردود وحدة الأرض > لي الزراعة » هو ثلاث وحتى عشر مرات 
ارف في البلدان الصناعية المنقدمة منه ف الزراعية اللخلفة > نفس الشيء بالنسبة 
لانتاجية العمل التي يبلغ الارتفاع فيها حتى المائة مرة . وهنا فتراكم رؤوس الأمرال 
سمح بمساعدة نشاطات المؤسسات الخارجية كالئقل لحساب الغبر وبیع شهادات 
الإستلمار وبراءات الاختراعات وغيرها . هذا ومداحيل الانتاج هنا مرتفعة ن لدرجة أا 
تسمح بتمويل النشاطات عبر المنتجة وأيضاً الساهمة بإدارة اا الاقتصسادية وتطرير 
الارث الأقاي وكذلك جزء ما من النشاط الإ قتصسادي الطفيلي > في ايدان التجاري 
بشکل خاس . فالقيم المضاذة محتل مکاا متزايد الأمية في ا توج الوطني القاأم 
بالسة للقيم المنتحة أأشائمة . ومثوسط مسنوی احياة للفرد مرتفح > حت بش ا 
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عن عدم صحة وعدالة توزع الدحل الوطني . بالإضافة الى ذلك فتطور الثربية 
واللشاطات الثقافية يلقى تسهيلات جمة وفي منتهى الأهمية » كذلك الأمر بالنسبة 
للعناية الصحية الفردية والاجتماعية . اللتين بلغتا مستوى رفیعاً . وفي هذه البلدان 
المتقدمة فإن عدد سكان المدن هو أكثر من عدد سكان الريف . 
البلدان المنحلفة (۷) 

أرلا هذه البلدان المتخلفة هى نقيض البلدان المتقدمة . وهي بلدان زراعية » 
وإذا ما وجد لدى البعض منها نشاطات صناعية اضافية ومتطورة » فعلى أساس غير 
وطني غالبا » كصناعات الاستخراج المنظمة من قبل الافتصاد الأجنبي لتلبية حاجاته ٠‏ 
مثل استخراج النفط وبعض المعادن الخ . . . هذا ودور الزراعة » الشكل الوحيد 
للإنتاج ضعيف للغاية . والدخحل الوطني » القائم بشكل أساسي على عرض الخذاء » 
لا يسمح بتحمل عبء السكان النشيطين القادرين على العمل لكن غير المننجين » 
والمقصود هنا عر الزراعيين . ومستوى الياة ف هله البلدان المتخلفة ملخفضصض 
للغاية . هذ والامَيّة سنفشية في هذه البلدان . وبالرغم من النقذم الحديث » فلا تزال 
العناية الصحية الاجتماعية غبر متطورة ا فيه الكفاية . هذا وإذا ما كانت المدن تنمر 
باسرع ما في البلدان الصناعية » فذلك على أساس تجمع بشري لي القطاع الشلاڻثي 
العلفيلى . 

وتستكمل لوحة التخلف العامة الى رسمنا بلوحة مفصلة ٠‏ إنما مجرد ذكر 
صفات التخلف الجوهرية العائدة لبلدان العام الثالث (۸) » تاركين لمن أراد الشرح 
والتفصيل ٠‏ بالسبة هذا الموضوع ٠‏ الرجوع الى كناب إيف لاكوست عن جغرافية 
التخلف : 


١‏ عدم الكفاية الغذائية 
۲ - موارد مهملة أو مهدورة 
۳ عدد كبير من الفلاحين من ذوي الانتاجية المنخفضة 
٤‏ - تصنيع دود أو ناقصس 
تضخم وطفيلية القطاع الثالث 
٦‏ وصح التسحية الف ديه 
() اس لالوست العا الال أيه جثرافه اليخلف . له الى العرينه الااكشور عند ارم مده دار 
الحست ‏ تروت اله الفريسيه نعود اعام ۱۹١۹‏ وغ مدكور عام الطبعة العربیڈ » ص ۲٠۹‏ وما 


نعلا ها ( مانغا م نرس , جعراده اللحالف , ص ٠‏ ) 
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۷ ۔ مظاهر تفاوت اجتماعي عنیف 
۸ - بن اقتصادية منيخلمة 
۹ إنساع نقص الاستخدام ونشغيل الأولاد 
١‏ _- ضعب الانتاج الوطفي 
١‏ - متلاهر قصور خطليرة فى السكان 
١‏ - اتساع النمو الديهوغر ای 
۴ ل ج مو الموارد ال تصرف ما السكان 
1 الإحساس بالتخاف ووضع في حالة تطور . 


ومشایل شه اللوحة ED‏ ف بلدا العام الثالف هناك اللوسحة للتقسدم ف 
البلدان المتقدمة والمتمثلة في النفاط الأربع عشرة العكسية للسابقة العائدة للبلدان 
التخلفة » نستعرضها فيا يى لكبير أشميتها في إيضاح العناوين الأربعة عشرة السابشة 
العائدة للسخلف عبر تبيان التلاقض فيا بن التخلف والنقدم ولو بشکل صر . 


١‏ ف في مقابل الجوع الذي پمتاٹ ف ۽ العالم الثالث تنجد مستوی غذائياً موس طا أصبح 
مرضيا كما مجح لأن يصبح وافرا مفرطا . 

۲ - إذا كانت الأقطار المتقدمة لا تستغل كل مراردها > لكن لا يكون هذا الأهمال 
نفس الأسباب ولا نفس النتائج التي نجدها في البلدان المتعخلمة . 
فعدم استغلال مورد ما في قطر متقدم يدل على أن الحاجات قد تخطت بطريقة 
أخری سواء بالإاستیراد ¢ أو باستیخدام ماده أجزل فعا . ولإ متد اهدر في البلد 
المتقدم الى وسائ الانتاج » كا هو الحال في العام الشالث » بل يشمل أدوات 
استهلاك فائضة . 

۳ ۔ وشچاہ الاعداد الكبيرة فمن الفلاحين من ذوي الانتاجية الخفضة في الأقطار 

¢ ویتسایں انیم الحدرد والناتمر ف لمال اك الأالف مم لطر J‏ التراكمي ( 
١‏ التوسعي » الذي بحقق دجا متزايدا أكثر فأكثر بفعل بفعل التصئيع في البلد المتقدم . 

د ۔ ویشابل كلا من تورم القطاع الثالث وطفيليته جاعة متزايدة في فعاليات الخدمة في 
الفطر المتقدم ومساهمتها الوضوعية في رفع الانتاجية والرفاه . 

١‏ - رنجد وضم تبعية أقطار العام الثالث اقتصادياً عكسه وتفسيره في الميمنة التي 
مارسها أكثرية الأقطار المتقدمة على الإقتصاد العالمى . 

۷ ولا نعشر في الأقطار المتضدمة على عنضف التفاوتات الاجتماعية القائمة في الأقطار 
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التخلفة ولا على استفحال هذه التفاوتات » ولا على السلطات الفاحشة للأقليات 
المتميزة › إذ ينئشر في البلدان المتقدمة مدذ قرنين ( وذلسك ببطء مفرط فعلا) 
أسلوب تدريجى يؤدي الى الديوقراطية السياسية والاقتصادية . 

۸ - ويتلاقض استمرار بقاء البنى الاقتصادية المشخلّعة (و6٠»٠اءل)‏ في الأقطار المتحلفة 
مع إندماج كل السكان تقريباً في بنى عصرية في البلدان المتقدمة . 

۹ وإذا كانت البطالة قد بلغت مرحلة حطيرة » في الماضي » وفي بعض الفترات » في 
الأقطار المتقدمة » فإن الوضع الحالى فيها يدميز بافنقار شامل للأيديي العاملةء ما 
يثناقض مع البطالة المزمنة التي تستشري في القطر المتخلف . 

١‏ . وتسفيد الأقطار المنقدمة » وهذا على لحلاف اقطار العالم الثالك . من المرايا التي 
يمنحها إياه إندماج قومي فقوي جدا » لا يتوقف تقدمه عن التزايد منذ القرن 
التاسع عشر . 


١١‏ - ويصبح الالحنلاف بين الأقطار المتقدمة والأقطار امتخلفة مسرعبا عندما نتعصرض 
لحف حالة الصحة ومستوى التعليم . 

١۳ - ۲١‏ -, وتنباين الأقطار المتقدمة والأقطار المتخلفة من هاتين الوجهتين بصورة 
أساسية . ففي الفطر المتقدم يكون النمو الاقتصادي أكثر سرعة من النماء 
الديموغرافي حتى ولو كان هذا النماء كبيراً . ويننج عن ذلك ارتفاع في مستوى 
المعيشة وتزايد في إمكانات التوظيف ( الإستلمار ) التي تعتبر ضمانا لسظاهر تشدم 
مقبلة . أما في قطر متخلف ما فإن تزايد الموارد التي يتصرف بها السكان يجنح لأن 
يكون أقل سرعة من النماء الديوغرافي الذي هو ( أو الذي سيكون ) بعد قليل » 
عظيما . ونتيجة لذلك لا بتحسن مستوى المعيشة بل مجنح للتدهورء كا يصبح من 
العسر أكثر فأكثر تحفيق التوظيفات . 

- وأخيرا تكون أوضاع الحياة السياسية في الأقطار المتفدمة على أشد ما تكون من 
التباين با لموازنة مع مثيلتها القي يتصف .با العام الثالث »"“ . 

تعر يف التخلف 

في النقاط الأربع عشرة الق استعرضنا . أولا بشكل عناوين لتاطر التخلف 


(۲) إ لاوس کے راوه اماف م ۷1۷ ۲۱8١‏ . 


or 


ومن ثم بشكل مقارن مع التقدم لتبيان التناقض » عناصر تعريف التخلف . ومع 
ذلك لم توصل رجال ااقتصاد بد ال الإتفاق على تعريف مشترك ومرض للتخلف . 
فشد احص ر. جندارم ۲١‏ تعريفاً أو اصطلاحاً ختلفاً ٠!‏ بتصف البعض منها 
بالذاتية ولا واحد بإمكائه الشمولية لدول العام الثالث المتخلفة والبعض منها يتمطى 
على الدول المتقدمة . ويوجز الوضع في هذا التباين بتفاوت الدخل الوطني للفرد في 
هذه الدول المتيخلفة المخدلفة للعالم الثالث بحيث نصح أمام حريطة لدرجات التخلف 
( أنظر اللغريطة رقم ١٠‏ ) 


هذا واحتلال التوازن الداخلي في البلدان المتخلفة « يمكن تعريف حالة التخلف 
في قطر ما » بصورة رليسية » بأنه وضع يتميز بانفصام دائم ( أو جنوح نحو 
الانشصام ) بين ناء درغرافي قوي نسبياً وين تزاید › ضعیف نسبياً » في الموارد التي 
پتصرف ہا السکان ب , 


ویٹجلں هذا الاخحتالال المشار اليه بوصرح کل صارخ با مقارنة ات البلدان 
المتقدمة في مقابلة الرسمين العائدين للمخطط البياني رقم - ١‏ - . 


فالتخلف هنا ررح لذن تت عبء التناقض الداخحلي ا لطر للغاية > إذ من 
نساحية يتشزايد لسكان بسرعسة من جراء التخلف » وس ناحية أحرى يماق انر 
الاقتصادي ( من جراء التخلف ) الذي پامکانه أن يکم من تأمين حاجاتهم . وي 
ذلك الحذور التارنخية إنما الحديثة للتخلف » إن صح التعببر » والعائد بالأساس لتزايد 
السكان السريع » وبشكل لم يسبق أن عرفه العام . 

كا أن الكرة الأرضية التي بإمكاما أن تعيل حوالي ٠١‏ الى ۲١‏ مليار إنسان 
نظریاً“ لا یکون تزاید السكان فيها مأسرياً إلا و 
الاسر الذي لیس بالسهل تأمينه . إذن بتضح لنا أن الكوابح الاقتصادية - 
الاجتماعية » والمتمثلة في نوعية النظام الرأسمالي بشكل اساي » هي تي تمیق ر 
الإقتصادي وتشكل العامل الأول والأساسي للتخلف . وما يريد الطين بلة أن اختلال 
التوازن الدانحلي المشار اليه يتراكم فلا جور الإستهتار به لأنه یتلامی کالورم الخبیث 
مودي بالبشرية الى الكارثة المحتومة . 


(۳) ر. جندارم في كتاب « اقتصاد الجزائر » دار کرلان » ۱۹۵٩‏ » ص ۲۳۲ نقلا عن إیف لاکوست › 
جطرافية الخلف ص ۲۳ 

. ٠٠١ جغرافية التخلف ؛ ص‎ ٠ ايف لاکرست‎ )٤( 
۱۲ :ب القدمة ص‎ ۹ 


or 


ort 
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H< MY 


£ د لدان سخلقة 
عن الدرحة الثالثة 


ه س يليان متخلغة 
من الدرجة الرايمة 


ران ةة 
من الدرحة إخأمسة 


اله » الف ۱۹ الزن ۱۸ 
افلا رة ( ددع ادا الزية) 


التريل » القرب ٠١‏ 
بلدان العام الثالث 


مقارنة تقر يبية لنمو السكان ونمو التاجهم 
فيا بن لدان متقدمة وبلدان العا الثالث<٠‏ 


(#) إيف لاكوست » جغرافية التخلف . 


لذلك ما لم بجحصل تغيير في النظام الرأسمالي القائم على قانون الربح - قانونه 
الاساس المستند إلى الملكية الخاصة » فإن البنى الإقتصادية الإجتماعية التي تعيق 
اندفاع الانتاج ف معظم البلدان المتخلفة ستستمر في فعلها المؤدي للكارثة المشار اليها 
والتي ستجرف الفقير وربا الغىي . 

بناءٌ على ذكرنا يتلخصس العمل الإلغائي هنا بإعادة التوازن بين زيادة السكان 
وتزايد الموارد التى يتصرفون بها . إنما هذا الأمر على بساطته يرتطم بمصالح البلدان 
المقدمة ( مقص الأسعار الكلاسيكي » حوار الشمال والجنوب ٠‏ الخ ٠.‏ ) أولا 
وبالدمو الديوغرائي الذي ريما يتجاوز ال ۲,١‏ سنويا وهر مقرول بنقص 
الاستخدام . 


oo 


لذلك يتوجحب الى جانب العمل في زيادة الموارد » عبر الاغماء > العمل على إبطا 
وتائر زايد السكان ما أمكن ( حبوب منع الحمل » التعقيم » الخ .. ) » رغم عن 
أنه ليس بالسبب الأول » وكا رأينا » وفي الوقت نفسه زيادة الاستخدام . 
باللاضافة الى العوائق التي استعرضنا والتي تسد أفی الأمل هناك الانسدادالاجتماعي 
والسياسي المتمثل في الأقليات المتميزة التي ثقفف سداً منيعا ٺي وجه آي سڀاسة ٿرمي الى 
تفليص مكاسبها أو امتيازاتها . وهله النغطة محورية وقد اتفق عليها الغالبية العحظمى 
من الخبراء في الشخاش . فقد كنب الخبر الاميركي کي المشهور ج. لد . غالبريث «لن 
يستطيع آي بير زراعي مھا کان متوهما أن پبرهن للفلاسحين أن هناك فائدة ترنجى من 
وراء استنبانت سنبلتين من القمح حیث لا ينبت سوى واحلة ۽ إذا ما كانوا يعرفون 
ماما ان الستہلتين ستدهبان بلا شفيع الى مالك اراضيهم ٠۲‏ 
کا ورد في دراسة فيئة الأمم J:‏ أن تمركز السلطات بين أيدي طبقة قليلة العدد 
مهتمة أساسأً بالحفاظ على غناها وامتيازاتبا پستبعد تصور تنمية افتصادية هامة » الى أن 
تأني ثورة اجتماعية تؤدي الى تغيير لي توزع المداحيل والسلطة . إن بعض الأقطار تدار 
من قبل عصابات من الرجعيين" والفاسدين الذين قد يطرحهم الشعب لورلا وجود 
العون الخارجي ۲ 
هذا وبالامكان تلخيص ما استعرضنا الأن بالسسہة للتخلف وأسبابه بالتكثيف 
الاقتصادي الاجتماعي السياسي المسبب له وبشكل رئيسي بالأخ بهذه الأسط التالبة 
من إيف لاأكوست في كتابه جغرافية اللخلف : « ان التخلف يتح بالاساس من تسلل 
النظام الرأسمالي الى صميم مجتمعاث متشلجة ضمن بن اجتماعية أفل مشه تطوراً 
وذلك لفائدة أقلية « أجببية أو وطنية ) مجهزة بسلطات سياسية واقتصادية واجتماعية 
مفرطة . وتؤدي افتطاعاتا الى انكماش السوق الداخحلل لدرزجة كبيرة بحيث تكون 
الفعاليات الاقتصادية الحديئة محدودة ومتعلقة بشكل أساسى بالأسواق الخارجية . 
ويلائم الففر العام ونقص الاستخدام الكثيف اللذان يننجان عنها استمرار نسبة التوالد 
القوية » الي تعود بتمازجها مع نتائج التحسينات الصحية الضرورية الى تزايد 


(1) ج.ك. غالبريث الأوضاع الحالية للتنمية الاقتصادية » دار (1(11001) » باریس ۱۹1۲ ۰ ص ٩‏ نفلا عن ايف 
لاکورست 4+ 

)۷( وقد صرح مسؤول نریطانی عام ۱۹ فاا ر کف نستطیح ملح الإستقلال لمصر وهي بلد تالف سن 
قطعان ۾ ن الحیاع شعکمها درو الكروش الكيرة » ( قلا عن إيف لاكوست » جغرافية التخلف , الامش 
ص ۲١‏ ) . 

(۸) هبلة الأمم المتحدة , التدابير اللازمة للتدمية الاقتصادية في الأقطار الناقصة النسو» ۱۹۵١‏ ؛ ص ٠١١‏ 
( نفلا عن انف لاكرست . جغرافية التخلف » ص ۲٣١‏ ) 


o۳٦ 


شديد في عدد السكان . ويجنح هذا الترايد لأن بكون أكثر سرعة من تزايد الموارد التي 
پتصرفون بها فعلیاً ٩(۲‏ . 

إذن فالتخلف في عام اليوم ظاهرة جغرافية معقدة والاحتلافات بين البلدان 
المتقدمة والبلدان المتخلفة لا تقتصر على الإقتصاد فقط . كا أا ليست كمية فقط . 
فهي في العديد من المجالات ( الاقتصاد » الأجتماع › السياسة » علم الأجناس . 
الىد يوغرافيا › الخ . . ) » بحيث أن هذه الأقطار المتخلفة تختلف نوعيا عن بقية 
العام . وبالسالي فأسحاتٹ التخلف في شراكة مع اختصاصات عدة . إنما نحن هنا 
سلقتصر على ظراهرها السكانية الاقتصادية فقط لارتاطها المباشر مموضسوعنا الحغرافيا 
السكانية » وهي تتجلى بالمؤشرات التالية . 


مؤشرات التمييز بين البلدان المتقدمة والمئخلفة 

هناك ثلاثة مؤشرات أو بالأحرى مقاييس أولية وسهلة للتمييز فيا بين البلدان 
امتقدمة والمتخلفة » وهي أو الحصة النظرية للطاقة الآلبة للفرد ( أنظر الخريطة رقم 
)-٣-‏ ثم نسبة السكان العاملين لي الريف الى مجموع السكان العاملين ( أنظر الخريطة 
رقم ۔٣۔)‏ وأخيراً لسبة جم سكان الريش الى سكان المدن . فاستعسال المفياسين 
الأول الت ا ر أكثر عمومية من الثاني › الذي يطلب احصائيات عن توزع 
السكان حسب المهن » والتي لا تقدمها كل الدول أو تقدمها إنغما ليس بشفس المستوى 
من الدقة . كا لا بد من الإشارة إلى إمكانية رسم نتائج المقباسين الأول والثالك على 
حريطة العام . بالإضافة إلى ذلك هناك مؤشرات أخرى على المستوى الاقتصادي لا 
تقل أهمية لتمييز البلدان المتخلفة أو الشابعة عن المتقدمة وهى : تركيب تجارة 
الاسثيراد » حيث الغلبة لحصة السلع الاستهلاكية في البلدان المتخلفة » هذا بالطبع 
الى جائب تركيب تجارة التصدير بالمقابل » حيث الغلبة في هذه البلدان المتخلشة لحصة 
امواد اام . بالإضاقة الى ذلك هناك فضية ية انزو من الريف ا 1 المدينة . a‏ 


الوطني ۽ حيث قله لىسبة الصناعة بی حاص والدحل لر اا الخ ر ا 
الخريطة رقم -٤۔)‏ الى جأئب توزيعه غير العادل » والتفاوت الكببر في مستوى المعحيشة 
لختلف طبقات السكان في هذه البلدان المححلفة . 

وتشكل البلدان المتخلفة أكثر من ثلثي سكان العام > ومن مؤشرات تخلفها أبضا 
أا تستهلك مجموعها ففط /٠١‏ من الطافة العالية وها جرد ۷ من قيمسة السلعم 
المصنعة في العام . 


(۹) إیف لاکوست . جخرافية التخلف » ص ۲۹۲ . 


ory 


فانطلاقاً من هذا التقسيم الأولي إنا الأساسي للعالم البوم » بالإمكان دراسة 
التطور الكمي لسكان الكرة الأرضصية منذ سين سلة وكذلك توزعهم الحغرافي . 

إنغا لا بكفي ذكر هذه الخصائص الواقعية » والنانجة عن مجموع عوامل تاريخية 
والعسائدة للتخلف التقي وعدم الكفاية ي الإنتاج فيا يعود لابلدان المتخلفة » من 
المفترض أيضا وصف هله الحالة للتذكر بأما نتيجة فهر سياسي واقتصادي فرض 
علاقات معينة على هذه البلدان المتخلشة من قبل البلدان المتقدمة نفسها» أي 
الاستعمار أو التبعية الاقتصادية » وذلك منذ ما لا يقل عن قرن من الزمن وأحيانا 
أكثر . 

والآن وقد تعرفنا على اللوحة الاحالية للتمييز بين البلدان المخقدمة والمتخلفة لللق 
نظرة على توزعها الجغرافي على الكرة الأرضية (أنظر الخريطة رقم -ه)ثم 
نعود الى استعراض اعتبارات أو مؤشرات الجحغرافبة السكانية ( الفصل الثالث والفصل 
الراب والفصل الخامس ) التي تحدثنا عا في المقذمة لنجدد القول إنما بشيء من 
التفصيل ان دراسة السكان أو الديوغرافية تم بمعرفة عدد السكان وئوزعهم الجغرالي 
وكثافتهم وغوهم وتحركاثيم وتركيبهم حسب العمر والمتعلمين منم والأميين . ودراسة 
السكان بالفهوم الذي طر-حنا فرع 4ن الحغرافية الاقتصادية . لاما شم مد النشاطلات 
الاقنصادية باليد العاملة ولأن السكان هم المستهلكون للسلع . وبالتالي فالعامل في 
حشل الحعرافية الاقتصادية > عند دراسة بلد ما أو منطقة ما ٠‏ هتم بمعرفة حجم 
السكان وكافتهم ونفمرهم ووتيرة هذا النمو وتركيب السكان حسب الجلس وحسب 
العمر . 
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24 
البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة 


الفصل الثالٹ 


تزاید سکان العال ٠<‏ 


الانفحار السکانفیء 

إن تزايد السكان السريع » سيا بالسبة للأجيال الحديثة » هوأهم ظاهرة 
بالنسبة لهذا الموضوع ولدرجة أصبح ينعت « بالإنفجار السكاني » . فكل ساعة يخلق 
٠١‏ طفل ويموت ٤٠٠٠١‏ إنسان » أي أن سكان العام يزدادون بحوالي ٠٠٠٠‏ 
طفل في الساعة . وبعبارة آحری کل یرم یزداد سکان العام بحوالی ٠٤٤٠١١‏ نسم . 
والمخطط البياني رقم -- يعطينا فكرة عن تزايد سكان العام المتسارع منذ القرن 
السادس عشر حتى أيامنا هذه (4) » وكذلك الجدول رقم -١-‏ يظهر توزع هذا التزايد 
عبر القارات خلال الثلاثمائة سنة الأخيرة )٠١(‏ . 


)١(‏ المعطيات الرقمية الاحصائية العائدة الى هذا الفصل حصلا عليها بشكل رئيسى من ستة مصادر وحعلناها 
تتمم بعضها البعض في حاولة القاء الزيد من الضوء على هلا الموضرع وهي ٠:‏ 
Picıre George, Geographic Economique ~١‏ 
Pierre George, Population et Peuplement, coll, «SUP» Le Geographe, No 3, ۲‏ 
فیا عك P UF , Paris 1909 (Pierre George, Population et peuplement p..‏ 
IH, Robinson, Economic Geography ۳‏ 
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هذا وقد ازداد سكان الما ئي رن واحد ملياران . ومنذ الحرب,العالمية 
الأرل > آي من حوالي آکار من خسين سن ۽ ارتضع عدد سکان العام من ۱۸١١‏ 
مليون الى ثلاثة مليارات ونصف * وقد كان متوسط الزيادة السنوية للسكان خلال 
نصف القرن هذا حوالي ٠١‏ مليون نسمة . إنما العملية متسارعة اليوم » وذلك من 
جراء التصحيحات اللازمة للتقديرات السابقة الضعيفة » سيا فيم يعود لسكان 
الصين » كا أن متوسط الزيادة السنوية العائد للعشر سنوات الأحيرة يزيد على ٠١‏ 
مليون نسمة » ليصل الى حوالي ٠۳‏ مليوناً حسب البعض . ولأخحذ فكرة عن هذه 
الزيادة لنذكر أن سكان العام يتزايدون سسويا بسا يزيد على لشي سكان فرنسا أو 
إيطاليا . وخلال الخمسين سنة الأخحيرة » تزايد سكان العام بعدد يفوق سكان أوروبا 
والصين تجتمعين )۱١(‏ . 

هذا في حين إن تزايد سكان العام كان بطيئاً للغاية على امتداذ آلاف السنين ؛ 
الأمر الذي يفسر بالمستوى المتدني للقوى المندجة آنذاك » وبالتالي تبعية الإنسان الشديدة 
للطبيعة المحيطة به - للوسط الحضراني فيا باد » في المراحل الميكرة من تاريفه 
البشري . ففي التارغبن القديم والوسيط › واستنادا ال ختلف المعطيات . كان معدل 
الولادات عاليا ئي معظم الأماكن امأهولة تقريباً » وقريباً من المعدل الممكن بيولوجيا . 
إغا معدل الوفياث › حصوصاً بين الأطفال » كان مرتفعاً الغا > من جراء ظروف 
الحياة الأرل وكثرة الأمراض والأوبثة وسوء التغدية المزمن وكذلك المجاعات والحروب 
المتكررة » التي كانت تقضي على شعوب بكاملها . أما مستوى الولادات . فقد كان » 
بشکل عام » على مستوی الوفيات . 

وہناءٌ لا ذکرناء ووفق تقديرات تقريبية للغاية » فقد بلغ عدد سكان الأرض ٠‏ 
عند أواخر العصر الحجري القديم ( منذ حوالي ٠١ ٥‏ ألف سنة ) » ثلاثة ملايين . 
كما هناك ما يجعلتا نعتقد أن الإنسان كان يغطي مساحة لا تزيد على ثلث الأراضي 
الأهولة اليوم ( حوالي ٠١‏ مليون كلم" ) . وقد كان متوسط الكثافة السكانية حوالي ۸ 
إلى ٠١‏ أشخاص في کل ٠٠١‏ كل" . وقد أقامت البيثة الطبيعية حدوداً لتزايد عدد 
ناس اللجتمع البدائي الذين كانوا يعتمدون بالأساس في حياتہم على جي الثمار 
وقنص الحيوانات وصيد الأسماك . 

لكن تطور القوى المنشجة أدى › بعض الثيء › إلى ترايد وتائر نمو السكان. كيا 
لعب الإنتقال الى مرحلة الزراعة وتربية المواشي » الذي بدأ في الشرق الأدنى منذ 
حوالي عشرة آلاف سنة دوراً حاسم في ديناميكية تعداد السكان . وقد نتج عن هذه 
التغيرات وصول عدد سكان الكرة الأرضية » عند أواحر العصر الحجري الأول ( منذ 


(۳) ہروك , سکاں العام » ص ۸ 


حوالي ٠‏ إلى ٤‏ الاف سنة ) . في مناطق فيام الحضارات القديية » إلى حوالي ٠١‏ إلى 
٢‏ مليول نسمة . 

أما التطور اللاحق للبشرية فيرتبط بانتشار المعادن » لجصوصا الحديد » كمادة 
أساسية لصنع أدوات العمل » وبالإستمرار في تحسين الزراعة وتربية المواشي 
( استنبات مزروعات جديدة أكثر انتاجية وتدجين حيوانات جديدة ) » وبا مخترعات 
التكنيكية الجديدة. وبناء عليه ازداد نمو السكان وأصبح » عند بداية العصر الميلادي 
حوالي ٠٠١‏ الى ۲۸١‏ مليون نسمة . وانداك يعتقد الكثيرون أن ثلي سكان كوكبنا 
کانوا یعیشون في اسیا“ . 

کا ان هناك شبه إجماع لدی الباحشين على أن عدد سكان الأرض قد تعدى ال 
١‏ مليون نسمة عند الألف الأول للميلاد وارتفع الى ٠٠١ - ٤٤١‏ مليون نسمة عام 
١‏ . كا إتسعت مساحة اليابسة الأهولة واقتصر عدد السكان القليل للغاية على 
أميركا الشمالية وأوستراليا ومنطقة الغابات الإستوائية الرطبة في افريقيا وأميركا 
الحنوبية . کا آن القسم الأکہر من سکان کوکہنا (حوالی )/١‏ کان ک) في 
السابق » متمرکزاً في آسيا“ . 


وف آوائل القرن السادس عشر تزايدت وتاثر نمو السكان بشكل ملحوظ» إِذ آن ل 
تطور الرأسمالية > في معظم البلدان » رافقه النمو السريع في الانتاج البضاعي 
ونهوض الزراعة وارتفاع انتاج المنتوجات الغذائية ونجاحات الطب ؛ وكل ذلك آثرني 
العمليات الديموغرافية . 


هذا والتسارع الحاد في نمو السكان الذي بدأ في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر یتوافق زمنیا مع الثورة الصناعية » في العديد من البلدان الأوروبية . وفي هذه 
الفترة الزمنية جرى « اللإنفجار السكاني » الأول » استناداً للإحصاآت المسجلة . أما 
« الإنشجار السكاني » الثاني فقد بدا على آثر اية الحرب العالية الأول > إا شمل 
فقط البلدان الضعيفة التطور . واما « الإلفجار السكاني » الثالث والشامل » فقد بداً 
مح الحرب العالية الشانية » وهو يتميز عن الانفجارين السابقين › كمي ونوعياً 
بشمولیته معظم آرجاء العام ولحدوثه في فترة زمنية قصيرة . 

ومن السهل تلمس أهمية هذا النواقع » الذي استعرضناء من الناحية 
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الإقتصادية . فإذا ما رجعنا الى متوسط استهلاك القمح في فرنسا» نرى أنه يتسوجب 
زيادة الاستهلاك كل سنة بجا يساوي ستة ملايين طن من الحبوب . وبالمقابل فإن قوة 
العمل والخلق لدى البشرية تتزايد » إنما هي متوزعة بشكل غير متساو للغاية . ففي 
بعض الحالات › فان ضصغط الحاجات المحلية حول القوى الكامنة للق الثروات 
( منابع المواد الأولية ) الى قوى هدم فعلي . وذلك من جراء تطبيق طرق غير عقلانية 
لاستلمار هذه المصادر للٹروات »> وعندها بالضبط تطرح قضصية ترافی أو عدم ثوافی 
زیادة السكان مح قضية التقدم الاقتصادي والاجتماعې للبشرية . 
عدم التساوي في تزايد السكان 

فالزيادة في السكان غير متساوية فيا بين القارات والمجموعات الجغرافية الكبيرة 
وتطرح لكل حالة قضاياها الخاصة . فأك البلدان تقدما » وحيث الدحل الوطني 
الأكش ما يكون ارتفاعاً > ليست حیٹ السکان پترزایدوك بکثرة کبيرة ففیا بین ۱۹۲۰ 
و۹٩۱۹‏ ل يزدد سكان أوروبا الشمالية والحربية ر البلدان السكندنافية وبريطانيا 
وبلجیکا وهولندا واللوکسمہورج وفرنسا ) بأكثر من ثلالين مليون نسمة (1۸/) » أي 
معدل ثلاثة ماين كل خمس سنوات » لمجموع من السکان كان في سنة ۱۹۲١‏ يشكل 
1A۲‏ مليون نسمة . أما الإتحاد السوفييتي » فبالرغم من حرب طاحلة قتلت ١۷‏ مليون 
ضحية » فق ازداد عدد سكانه » نحلال نفس الفترة المذكورة > وفي حدوده الحالية » 
أكثر من ٩١‏ مليون نسمة ( زيادة بلغت حوالي /4١‏ ) . وآما أميركا الشمالية التي 
كانت تعد ۱۱۷ مليون نسمة في سنة ۱۹۲۱ فقد ازداد عدد سكاا أكثر من ٠٠١‏ 
مليون نسمة في مسين سلة ( زيادة بلغت )/۸٥‏ وبوتيرة متسارعة » إذ بلغت الزيادة 
أكثر من ٠١‏ مليون نسمة في العشرين سلة الأحيرة . 

إنما الزيادات الأهم تلاحظ في البلدان المتخْلفة » وليس فقط بالقيم النسبيةوإغا 
أيضاً ججموع أرقام الشعوب المعنية . وقد ضربت أميركا اللاتينية الرقم القياسي هنا » 
إذ انتقل عدد سكاا من ٩۷‏ مليون نسمة إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة ( زيادة 
بلغت أكثر من ٠٠١‏ ) » وذلك خلال فترة مسين سنة . وفي نفس تلك الفترة ازداد 
سكان الجحزائر العرب بحوال ٠٠١‏ . أما شبه الجزيرة الهندية : الإتحاد اهدي › 
سیلان » باکستان » فکانت ۳۱۸ مليون سنة ۱۹۳١‏ » فأاصبحت اليوم أكثر من ٠٠٠‏ 
مليون ( بزيادة أكثر من /٠٠١‏ ) . أما الصين فقد انتقلت » حلال نفس الفترة 
الذكورة » من ٤٤١‏ مليون نسمة إلى أكثر من ۷٠١‏ مليون نسمة ( با فيها جزيرة 
تايوان » فورموزا ) » فالزيادة هنا هي بمستوی /.٦١‏ . 


أما حمل قارة أسية فقد ازداد عدد سكانما ۷٠١‏ مليون نسمة خلال مسين سلة 
وافريقيا أكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة وأميركا اللاتيلية حوالي ٠٠١‏ مليون نسمة وبلدان 
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أوروبا الأقل تطورا من الناحية التقنية والإقتصادية ( أوروبا الوسطى والمتوسطية ) ما لا 
يقل عن ٠‏ مليون نسمة » ما يشكل بمجموعه أكثر من مليار نسمة , هذا في حين أن 
البلدان المتطررة اقتصادياً واجتماعياً » ازدادت خلال نفس الفترة الزملية > 'أكثر من 
٠١‏ مليون نسمة بقليل ( أوربا الشمالية الغربية > الولايات المتحدة » كندا » الإتحاد 
السوفييتي » أوستراليا وزيلندة المحديدة ) . 
يستفاد تما أوردنا من أمثلة صارحة أن الثفاوت » فيا بين المجموعات السكانية 
على سطح الكرة الأرضية » تزايد حدة ( أنظر الخريطتين رقم -1- ورقم -۷ء). 
هذا ولا بد من الإشارة إلى أن المعطيات التي أوردنا تعود للخمسين سه الألحيرة 
من القرن الحالي ( القرن العشرين ) » ني حين أن وتائر النمو في نهاية القرن التاسم 
عشر كانت في أوروبا تفوق وتائر اللمو في البلدان المتسخلفة » مثالنا على ذلك متوسط 
الزيادة السنوية للسکان » فی) بین ۱۸٥۵۱‏ و۱۹۲۰ » والتي کانث 4 لبلجیکا و٥‏ ۱/ 
تقريباً لكل من ألانيا وهولندا وبريطانيا العظمى » في حين كانت للهند دون ال ٠١‏ 
> إنما انقلبت الآية اليوم . 


هذا ولا بد من التعرص السريع لعوامل زيادة السكان وتوقع عدد السكان في 
المستقبل . 

فيا يعود لزيادة السكان الاأجمالية في العام فهي نتيجة الفرق بين عدد الولادات 
وعدد الوفيات ( النمو الطبيعي للسكان ) » على اعتبار أن هجرة السكان اقتصرت على 
بعض المناطق ولم یکن ہما تأٹیر کہیر فی توزع امجموع العام . فقد جرت هذه الهجرة 
بشکل خاص فیا بین اند والباکستان وفيا بين اسرائیل رالدول العربية » يضاف ای 
ذلك تجمع الألان في حدودهم الرطلية حسب رأيهم . وأما المجرات الى الاميركيتين 
واستراليا فلم تكن لتشكل إلا نسبة ضئيلة من ترايد سكاما بحد ذاته . ومن المعروف 
أن المجرة الى هذه البلدان أصبحت تخضع لشروط قاسية بالدسبة لما قبل ولا تقتصر 
على اليد العاملة . إذن فلعامل النمو الطبيعى للسكان يعرد ترزايد السكان وہشكل 
حاص التزايد غير المتساوي فيا بين المناطق ال حخرافية . 


إن السكان متوزعون قي العام بشكل غير متساو للغاية » والمناطق الأربم 
السكانية تفع في القسم الشمالي من الكرة الأرضية ويمتد معظمها على المناطق المعتدلة 
أو شبه الإستوائية . وحوالي ثلاثة أرباع السكان يعيش في هذه المناطق الأربع . كا 
تجدر الإشارة إلى المناطق الخفيفة الكثافة السكانية كالمنطقة الشمالية وكذلك الحنوبية 
والتوندرا والغابات والصحارى 
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توزع السکان في العام 
(بالنسبة المثوية ) 


إن السكان متوزعون في العام بشكل غير متساو للغاية . والناطق الأربعسة ذات الكثافة السكائية تقع لي 
القسم الشمالي من الكرة الأرضية ويتد معظمها عل الناطق امعتدلة أو شبه الإستوائية , وحوالي شلالة أرباع 
سكان العام يعيش في هذه المناطق الأريعة . كها تجدر الإأشارة بالمئاسبة الى الناطق الحفيفة الكلافة السكائية ؛ 
كالنطقة المتجمدة الشمالية وكذلك ال محدوبية والغابات رالصحاري والمناطق الشديدة الارتفاع . 
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اهحرة 

لاتم ان الهجرة ظاهرة جغرافية لازمت السكان على مر العصور » ويقصد 

ہا عل زه العموم : الانتقال الجغرافي من مكان إلى حر » وهي تقسم الى قسمين 

من حيث الاستمرار والدوام . فهناك المجرة المؤقنة وهناك المجرة الدائمة . كا تقسم 

الى ثلاثة اقسام می حیٹ لدی والإتجاه . فنصبح أمام : 

١‏ - المجرة الدولية التي تتمشل في الانتقال السكاني » عبر الحدود » من دؤلة الى 
أحرى . 

۲ الهجرة الداخلية أو المحلية وتدمثل في الانتقال السكاني فيا بين تلف أجزاء الدولة 
اللواحدة نفسها . ومذا الصدد فالانتقال من الريف الى المدن يدعى بالنزوح 


- المجرة الدورية وتسمى أيضاً المؤقتة ويكن أن تكون داحلية ودولية » كا تدخحل بها 
هجرات الرعاة بقطعا م (Transhumance)‏ )11( . 
هذا وليس للمسافة اعتبار في المجرة الدولية التي يكن أن تكون المسافة فيها 
أقصر من المسافة في المجرة الداخلية . 
إن اشجرات التي تحدئنا عا للآن هي هجرات احتيارية ۰ حى الدولية مہا . 
إغا هناك نوع الحر منها هو اهجرة الاجبارية وتبادل الان أيضاً . 


بالدسبة للهجرة الاجبارية فهي تنجلى تارييا يأ في تجارة الرقيق وفي ا-لحروب التي 
تؤدي اليها إما إجباريا أو قسريا > كما حدث للعرب في فلسطين على أثر قيام 
اسرائیل » أو اختيارياً فى التبادل للسكان . کا حدث بين المند وباکستان في سنة 
۷ على آثر التقسيم )۱١(‏ . هذا با بالإضافة الى الهجرات المتاتية عن الإضطهاد 
العنصري والملاحقات السياسية والنزاعات المسلحة كا ني افريقيا مثا . وبشكل إجمالي 
فقد بلغ عدد الذين هاجروا ( طوعا أو اختياريا ) وهجروا ( جبريأ أو فسرياً م » حلال 
فترة الخمس والعشرين سنة الى تلت الحرب العالمية الثانية ونتيجة صراعات حركات 
التحرر الوطني التي تلتها » بلغ حوالي ٠٠١‏ مليون نسمة) . وهذا عدد ضخم على 
ما یدو لنا , 

وفيم يعود لتجارة الرقيق فقد جسدت تارغيا ساضشجرة الحماعية القسرية - 
الإإنتقال للعبيد من افريقيا الى أميركا . وقد بدأت هذه التجارة بعد استيلاء الأوروببين 
على المستعمرات في أميركا واحتياجهم إلى اليد العاملة في المزارع الكبيرة هناك . وقد 
بلغت نجارة الرقيق هذه قمة ازدهارها في القرن الثاني عشر » على أثر احتكارها شه 


J. BecaujeurOarmier, Geographic de la population Pp. 175 (AI 
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الكلي من قبل الإنكليز . ويقدر البعض بحوالي ٤٠١‏ مليون عدد العبيد الذين نقلوا 
هذا بالقوة من القارة الافريفية الى القارة الاميركية )٠٤١(‏ . هذا وجلوب الولايات 
المتحدة الاميركية وجزر البحر الكاريبي وېعض بپلدانٰ آمیرکا الجسوبية يشكل العبيد 
وا لخلاسيون (أولاد تزاوج الأوروبيين مح العبيد ) القسم اهام وأحياناً الأعظم من 
السکان ہا . 


أسباب اهجرة 

ومع ذلك فاهجرة الى بحض البلدان على حدة كان ها أثرها الملموس مع 
الزمن » سواء كان الإقتصادي أم الإجتماعي أم الحضاري » لذلك لا بد ا المامة 
حاطفة بهذا الموضوع . فالمجرة جرت خلال كل مراحل التاريخ البشري › 
طابعاً جماعياً بشكل حاص في ظل الرأسمالية OLEFIN‏ ا 
پصاحبها من إفلاس جماعي لصغار المنتجين من فلاحين وحرفيين » تؤدي حت الى 
تشکیل فائض في القوى العاملة » التي لا تجد ها عملا في الوطن . هكا هو السب 
الاساسى راوه ي والمنطقى للهجرة » وهو سبب اقتصادي . أما أسباب الانتقال أو 
المجرة » حسب المفهوم البورجوازي . والركرة فيم يدعى بالاسباب الجحاذبة ( الطظروف 
الطبيعية والاقتصادية المغرية والمستوى الرفيع اة الفرد وحب المخامرة . . ) والأسباب 
المنضرة ( الظروف الطبيعية القاسية 'والمىجازر الدينية والسياسية . . ) » فهي تشكل 
اسہابا ثانوية متولدة عن الأسباب الاقتصادية » المشرر الأساسي في موضوع امجرة › 
حٹی فی حال بروزها, بأشكال غير اقتصادية . هلدا وحتی في الحال الي تلعب فيها هذه 
الأسباب الثانوية دوراً مقرراً » فيكون بالنسبة للأفراد وليس للمجموع » حيث يعود الدور 
الأساسى والمقرر للسبب الاقتصادي . 


وسح ذلك آحذت ومنذ مدة العوامسل السياسية » كقيام دول جديدة › وتغير 
الحدود والتحولات السياسية والاقتصادية في تلف البلدان. أخحذت تلعب المزيد من 
الأمية في تحديد اتجاهات الهجرة . كا أن الدوافع القومية والدينية نما بؤدي أحياناً الى 
المجرة . 

وقد عدد بوغ ٥ (Bogue)‏ عام من الأسباب الاذبة. والمنفضرة التي تؤثر في 
امجرة » مها ٥‏ عاملا مسرتبطاً باحتيار مكان الهجرة و١٠‏ عرامل اجتماعية 
اقتصادية("(٥٠)‏ . کا أن ل إیفرت )1٥٥ ۴۷۵۲٥۲1(‏ » في مقاله عن نظرية الهجرة › 


D.J. Bogue, international Migration, in Hauser P.M, und Duncan O.K. eds, the study of (4) 
population, Chicago, the university ef chicago press 1959, {Bogue, Inernationil Migration, 
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حاول أن بحدد العوامل الحاذبة للهجرة والمؤ في تاراتہا فقسمها الى أربم جموعات . , 

٠۸۲٠١۵ جموعة العوامل الرتبطة بالنطقة الأصلية للمهاجرين > منطقة الأصل ؟ه‎ - ١ 
. Origin 

- تجموعة العوامل المرئبطة بمنطقة استقہال لمهاجرين ‏ منطقة الوصول اه ۸۲٠۵‏ 
destination‏ , 

ntorvening obstږolos جموعة العوامل النداحلة بين المنطقتين‎ - ٣ 

- جموعة العوامل الشخضصة porsonal Foclors‏ 0“ 


وبالإمكان نمثي العواسل الثلاثة الأولى في رسم حاص فتحصل على المخطط 
البياني رقم ٣ء‏ حيث العلامة + تشبر الى العوامل الإجابية الحاذبة والعلامة - الى 
العوامل السلبية المنفرة والعلامة ٠‏ الى العواسل الأحرى التى ترمز الى السكان 
الذين لا يتأثرون لا بالعوامل الحاذبة ولا المنقشرة . كا أن هناك عرامل أحرى غر 
( . 


المحطط البياني رقم ۔ ۲ 


العوامل الكامنة في منطقتي الأصل والوصول في المجرة 


کےا تلبغي الإشارة هده المناسبة ال ثنقل السكان من چراء الشورة العلمية 

$, Lue Everett, Theory of Migration, in population geography A. Reader, ediled by )( 
penko CG. Ro H, und Schmell .. Macgraw-I Till, New ‘York 1070, p. 18% 198. 

(Lee Everett, Theory of MigFİOI 7... عد‎ |g ) 
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والتكنيكية . فقد ظهر نوع جديد من المجرة اتجه بشكل حاص نحو الرلايات 
المتحدة الاميركية » وهو « نزيف » الأدمغة المتعلق بالاختصاصيين ذوى الكفاءة 
الرفيعة المستوى . وقد شمل هذا الأمر بلدان آسيا وافريقيا وار بشكل شديد على 
ثقافة واقتصاد بلدامما النامية»-حيث ءملاكات الفكر والثقافة قليلة العدد . فمن 
العام 1۹١١‏ حتى العام ۱۹۷١‏ هاجر من البلدان النامية الى الرلايات المحدة 
الاميركية وكندا وبريطانيا كار من ٠١ ١‏ ألف اخحتصاصي رفيع الكفاءة' . 
هذا وخير مشال » لما نحاكم من أفكار المدرستين الماركسية والبورجوازية في 
الموضوع » هو أسباب المجرة من لبدان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
فقد بدأات اممجرة في سئنة ١١۱۸ء‏ وكانت أسباما 
متعددة ختلفة متها الاقتصادية والدينية والإجتماعية والسياسية » إنما يبدو لنا » أنه 
تحت عنوان سيطرة الأسباب الاقتصادية المولسدة في النهاية للأسبابُ الأخرى » والتى 
أصبحت غير اقتصادية بالشكل » تحت هذا العشوان » بالإمكان رؤية مجموعتين من 
الأسباب : الأولى اقتصادية » والثانبة دينية » إنما ني الشكل واجتماعية سياسية في 
الضمون . فالحمود الإأقتصادي الذي أدى الى التقهقر في كل القطاعات » أي في 
الزراعة والصناعة والتجارة » بالإضافة الى نسبة الولادات المرتفعة في البلاد وكذلك 
اهجرة اليها من تلف مقاطعات الامبراطورية العثمانية » كل ذلك قلْص امكانيات 
البلاد الديرغرافية وهيا الفلاح اللبناني للهجرة . وقد عمقت هذا الواقع الاقتصادي 
الأحداث الدينية التي كانت في الحقيقة نتيجة الظروف الاجتماعية السياسية السائدة في 
البلاد ء والتي تحولت الى أسباب دينية . وهذا يفسر بأن الاقطاعية » التي كانث النظام 
الاجتماعي السائد في لبنان » هذه الاقطاعية بدافع الحفاظ على امتيازاعما الطبقية 
التقت بسياسة الباب العالي » السلطان » الذي كان يرمى الى حرمان لبنان من 
الاستقلال الذاتي النسبي الذي كان يتمتع به » وبأطماع الدول الأوروبية الرامية الى 
اقتسام تركة الرجل المريض - الامبراطورية العثمانية . فالإنتفاضات الاقتصادية - 
الاجتماعية تحولت الى ديلية » وباقترانها بالأسباب الاقتصادية دفعت الفلاحين 
اللبنائيين الى الهجرة . 
والى هذه المجموعة الاقتصادية الاجتماعية السياسية من الأسباب » التي عرفا » 
أضيفت أسباب من الدرجة الثانية » ولدا موجات المجرة الأول . ونقصد بذلك 
تدایر شراء واستئجار الأراضي » ودعاية وسطاء شركات الملاحة البحرية » واستدعصاء 
أوائل المهاجرين لأقربائهم وأصاءقائهم الذين بقوا في لبنان » ومراسلات المهاجرين 
وأثرها المتفارت على الناس فى البلاد > وأحاديث الذين عادوا ء كل هذه الأسباب 


٤١ بروك » سکان العام ۽ ص‎ )۱١( 
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الثانوية المولدة أثرت على عملية المجرة فزادت متوسطها العددي وعجلتث في سرعتها 
الزمنية . 

كل هذه الأسباب للهجرة . والتي شكلت ني تداحلها تركيبة اقتصادية اجتماعية 
سياسية آنذاك > کلھا أ صبحث ف حیز التاريخ . ففي الوقت الحاضر وابثداء من آیام 
الإنتداب بقی سبب واحد ولا پزال قافا حی اليوم » وهو السبب الاقتصادي » عنينا 
البطالة (۱۷) وکا هو الوضح بالسبة للسوق الأوروبية المشتركة في العصر الحديث » أي 
بعد الحرب العالمية الثائية (أنظر الخريطة رقم -۸-) . كا لا بد من الإشارة الى أن ما 
مجري بين البلدان يكن أن يجري بين أتاليم البلد الواحد ولنفس الأسباب » حيث السب 
الأساسي هو السبب الإقتصادي » وهذا ما يدعى بامجرة الداخحلية أو النروح . 


فبناء على ما ذكرنا فبلدان أوروبا الغربية التي ولحت طريق التطور الرأسمالي قبل 
غيرها أعطت أكبر كمية من المهاجرين.. فخلال الفترة الممتدة من سنة ۱۸١١‏ حقى 
سنة ۱۹١٤‏ انتقل من أوروبا ال محتلف بلدان العام من ٠١‏ الى ٠١‏ مليون انسان » 
وحسب البعض الأحر خلال الفعرة الممثدة من سلة ۱۸۲١‏ حى سلة ٠١ . ۱۹۳١‏ 
مليون انسان . وأكثر من لي هؤلاء المهاجرين تمركز في أميركا الشمالية ( الولايات 
المتحدة وكندا ) والباقي في أميركا اللاتينية ( البرازيسل والأرجنتين ) واستراليا وزياندا 
الجديدة وبعض البلدان الافريقية . 

والمخطط البياني رقم -٤-‏ يوجز وبشكل مرئي تطور المجرة الأوروبية الاجمالي 
وا لمفصل بالنسبة لايطاليا وبريطانيا وألانيا . 

بعد الحرب العالمية الأول ازدادت حدة الانتقال من البلدان الأوروبية . انما في 
الولايات المحدة بدأت البطالة الحماهيرية » فاتخذت فيها إجراءات للحد من قبول 
الهاجرين » ومع انتشار الأرمة الاقتصادية العالمیة ۱۹۲۹ ۔ ۱۹۳۳ توقفت كليأً تقريبا 
المجرة من البلدان الأوروبية » وذلك من جراء الوضع الاقتصادي الصعب في بلدان 
ما وراء السحار . 

هذا وفد رافق جيء المهاجرين الأوروبيين الى بلدان ما وراء المحيطات ( ا 
الاميركية ) الكشبر من الأعمال الوحشية تجاه سكان البلاد الأصليين » كفتلهم أو 
اقلاعهم بالقوة من الأماكن والأراضي اللخصبة الحيدة » التي يعيشون فيها ودفعهم 9 
دال البلاد الى الأراضي البعل والصحراوية . ومبذه الطريقة قضي تفریبا على شعوب 
بکاملها كانت تعيش في مرکا واسٽراليا قبل جيء الأوروبين . 

ونتيجة للإستعمار الأوروي هذا مقروناً بالقضاء على السكان الأصليين للبلاد » 
فإن أولاد المهاجرين الأوروبيين يشكلون في الوقت الحاضر القسم الأكبر من سكان 
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الأررربية المشتركة هذا والأرقام تسیر ال جموع قوة العبل المستوردة باسٹٹناء بریطانہا ١‏ حیٹ المقصود جسوع 
المهاجرين . 
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موجات اطمجرة الأور وبية في الفترة ۱۸٤ ٥(‏ ۔ )۱۹۲١‏ 


A 


الولايات المتحدة الاميركية وكندا وزيلاندا الحديدة وبعض بلدان أميركا الجنوبية . 


أحيراً لا بد من كلمة موجزة » عن نتائج المجرة على الصعد الديوغرافية 
والاأقتصادية والاجتماعية والحضارية . 


نتائج اشحرة 

فيا يعود للنتائج الديموغرافية للهجرة ت فإنا تتجلى في تغير حجم السكان وتغير 
تركيبهم العمري والئوعي ( حسب الجنس ) . وفيا يعود لتغيرهم السكاني ٠‏ فإنه يبدو 
بوضوح في المجرة الدولية » التي تؤدي الى زيادة عدد السكان في الدول المستقبلة » 
سواء أكان ذلك في المدن أو المناطق الريفية الحديشة العهد بالإستيطان » ولي الوقت 
نفسه نقصان عددهم - السكان في الدول المرسلة » سيا في أربافها , وهنا فاهجرة 
تلعب دورأً مها » إلى جانب الزيادة الطبيعية » تراوح بالنسبة للولايات المتحدة ما بين 
١٣ر‏ من مجموع الزيادة الكلية للسكان (۱۸) . كا أن تغير حجم السكان 
الإقليمي في الدولة الواحدة » يدو بوضسوح في المجرة الدانخحلية أو النزوح.. فالنمر 
الحضري الذي شمل معظم مدن العام في القرن العشرين هو من السمات البارزة 
لنمط' توزع السكان الذي يعود للهجرة الداشلية ولحصوصاً انزح من الریف (۱۹). 
والهمجرة الريفية - الحضرية ترتبط بقيسام الصناعة الحديلة وثيق الإرتباط . والمدن 
آصبحت مراکز التوطن الصناعي واڵب السكاني ا 

مده المناسبة فأكثر السكان تنقلاً هم سكان الولايات المتحدة الاميركية » حيث 
حوالي ٠١‏ من الأشخاص يعيش في الولايات التي لم يولد فيها ( إعمار الفرب 
وانجذاب السكان الى المناطق المديئية الضخمة ولزوح الزنوج الى الشمال طلبا 
للعمل ) . وهنا فامجرة تخضسع لظروف تطرر الاقتصاد بفعل رأس المال 
الإإحتكاري ومصالحه . أما في الإتحاد السوفييتي وباقي البلدان الاشتراكية فتخطيط 
الدولة للاقتصاد الوطني يضم المقدمات للتوجيه العقلاني للهجرة وضبطها بطريقة 
مبرجة . وبالتال « فسيول المهاجرين تنظمها دوافع اقتصادية واجتماعية مباشرة ور 
مباشرة من شأنا أن تساعد على توزيع السكان ا رشيداً دف التطوير الشامل 
للقری المنتجة في البلاد 0 

وفيا يعود لتغير التركيب العمري - النوعي ( حسب الجنس ) للسكان فإنه يتجلى 
في هجرة الشباب » والذكور منم بشكل حاص » الأمر الذي يؤدي الى تخر التركيب 
السكاني ف المجتمم المهاجر منه وكذلك المهاجر إليه . وهذا ما يظهر بوضوح بمقارنة 
أهرامات الأعمار ني كلا اللجتمعين ؛ وذلك في المجرة على الصعيد الدولي والداخلي 
أيضاً )۲١(‏ . وينتج عن هذا الأمر تزايد نسبة الاعمار الوسطى في المدن . 


(۱۲) بروك » سکان العا » ص ٤۵١‏ 
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أا فيا يعود للستائج الاقتصادية للهجرة فما تتجلى في انتقال رؤوس الأموال 
والمساعدات امالية المباشرة وغير المباشرة . فالمهاجرون يحملون معهم أموالاً للمهاجر 
التي يمون وپرسلون مولا الى مواطنہم الأصلية . كما تتجلى هذه التتائشج 
الاقتصادية » أيضا في أعباء النقل وتجهيز المساكن والأراضى والخدمات المختلفة 
للمهاجرین الحدد في البلد المغصود بالسبة للهجرة الدولية . وكذلك الأمر بالنة 
للهجرة الداحلية أو التزوح الى المئاطق الحضرية - المان -. وهناك أيضاً هجرة الأدمغة 
التي تعتبر من أكبر النتاثج الاقتصادية غير المباشرة أو الإجتماعية وحتى الحضارية . 
حيرا من النتائج الاقتصادية - الاجتماعية الواضحة أحزمة البؤس ومدن التنك حول 
المدن ؛ سيا في مدن العام الثالث . 


احيرأ فيا يعود للنتائج الاجتماعية والحضارية فهي تتمثل في مشاكل الاختلدط 
السكاني والتي أبرزها الشاكل العرقية. واللغوية » والتي لا تكاد تخلو متها منطقة من 
مناطق العام » التي كانت مسرحا للهجرات الدولية » وأدت الى التمييز العنصري » 
کہا فی امیرکا الشمالية وافريقيا الجنوبية » والعائد في جذوره الى الاستغلال الاقتصادي 
في واقع الحال . كما آن امشاكل العرقية تبدو بوضوح صارخ في البلدان التي هاجرت 
اليها العناصر الأوروبية الانكلوسكسونية > كما هو ال حال في أميركا الشمالية وافريقيا 
الو بية . هذا في حن في آمير کا الحنوبية واستراليا ونيوزيلندا فان قلة عدد السكان 
الأصليين حالت دون ظهور المشاكل العرقية )۲١(‏ المشار اليها . 

ما المشاكل اللغوية فتبدو في بلدان المهجر بوضوح أيضأ » كا بين الإنكليز 
والفرنسيين في كندا » والذين تحايشوا متجاورين فترة طويلة من الزمن . وكذلك 
بين البرير والانكليز في افريقيا المنوبية » حيث كلاهما يجاول الحضفاظ عل لته 
وتقاليده وشخصيته (۲۲) . يستشى من ذلك أحياناً لغة المستعمرين ( الإنكليز 
والفرنسيون بشكل نحاص ) التي أصبحت بثابة القاسم المشترك الأكبر واللغة الرسمية 
بين اللغات المحلية واللهجات السائدة ي البلاد التي كانت مسرو االاإستعاط ساغما 
(۳) . 


أسباب تزايد السكان 

نعود بعد هذا الإستطراد السريع عن المجرة الى تزايد السكان . فعزايد سكان 
العام السريع يعود لتقدم الطبابة والعناية الصحية الإجتماعية . هذا بالطبع الى جانب 
الثورة الزراعية القى واكبت أيضاً الإنقلاب الصناعي الكبيرني القرن الثامن عشر نئيجة 
احتراع الآلة البنارية سنة ۱۹٦۸‏ » بحيث أن الوسائل التقنية الحديشة أرت في 
الزراعة والصناعة والنقل في القرنين اللامن عشر والتاسع عشر وفيا بعد ؛ الأمر الذي 
نتج عنه زيادة قدرة الإإنسان على إنتاح الغذاء ر( نتيبجة الرراعة الأفقية - زيادة المساحات 
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القابلة للرراعة والمروية والزراعة الكثيفة ) والضرورات المعيشية والتعايشية الأحرى . 
فتأمين الغذاء لعدد أكبر من الناس مقروناً بانعكاس هذا التقدم الحضاري في تقدم الطبابة 
والعناية الصححية الإجتماعية » ما أدى الى جعل نسبة الوفيات دون نسبة الولادات في 
٠‏ كل أنحاء العام . هناك باللإضافة الى ما ذكرنا أسباب عكسية كانث تساعد على الىد 
من تكاثر السكان وهي الأمراض والاأوبشة )۲٤(‏ في بعض البلدان المتخلفة » بالرغم 
من ضعف مفعوها عا قبل > وكذلك سوء التغذية والمجاعة )1( المستمرتا الفعل 
مح الأسف الشديد › رابضاً الحروب (۲۹) الي آأصبحت کاہوساً مرعاً > والکوارٹ 
الطبيعية » التي سيطر الإنسان على البعض مها بشكل حاسم وبقي البعض الأحر 
منها » كامزات.الأرضية » يفعل فعله من وقت لآحر . وهنا إذا ما أضيف الى رصيد 
اللمو الطبيعي رصيد الغرق بين المجرتين من البلاد واليها » نصبح أمام تزايد السكان 
الفعلي للبلد موضوع الدراسة . 
الئمو الطبيعي للسكان 

إن الببحث في اللمو الطبيعي للسكان يفثرض التمهيد بلمحة عن حصوبة 
السكان ووفيات السكان » على النطاق العالمى ليس إلا » كا كان الأمر بالنسبة لترايد 
السكان . 
حصوبة السكان 

خحصوبة السكان (راناناءه۴) تعبير يدل عل ظاهرة الإنجاب ٠‏ التي يجب التمييز 
بينها وبين « ا لخصوبة الفربولوجية » (راال«ن٠١۴)‏ الي تدل على القدرة على الإنجاب 
لدى الإنسان . هذا والخصوبة السكانية يتحقق منها بإحصاء المواليد » في حين 
يستحيل قياس الخصوبة الفيزيولوجية . 

كا تنبغي الإشارة إلى الاحتلاف في مستوى الخصوبة من مجتمع لاحر ومن مكان 
لحر في نفس المجتمم تبعاً للمجموعة السكانية المعنية . ويعود هذا الاحتلاف للعديد 

من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . وبالتالي فلدراسة الحصوبة تأثير بالغ 

الأهمية في تحركات السكان وختلف نراحي حياتهم » سيا بعد السيطرة الكبيرة على 
الوفيات في العام بشكل عام . 

وللخصوبة أيضا أثرها العميق في التركيب العمري للسكان » على اعتبار أن 
الملستوى المرتفع للخصوبة يتأتق عنه زيادة التراكم العددي في قاعدة الهرم واتساعها ؛ 
الأمر الذي يدل على ظاهرة الفتوة أو الأشباب أو التجدد («0اا۵٢ء۷»زه۸)‏ » معن 
كثرة الشباب في السكان وقلة المسنين بينم » بالنسبة لمجموع السكان . فهذا الإتساع 
في قاعدة الهرم والضيق في قمته يدل على أندا تجاه شعب فتي ويتأق عنه العديد من 
النتائج الاقتصادية والإجتماعية التي تنعكس في معدل النمو السكاني في المجتمع . 
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وتعتبر الخصوبة من عناصر دراسة السكان الرئيسية ليس لأنها ني معظم الأحيان 
تنفوق على الوفيات والهجرة وتصيح بالتالي المحدد الرئيسي لنمو السكان » بل لكوما 
أيضا أكثر بكشير صعوبة على الفهم من الوفيات . ففي حون أن الوفاة حتمية ولس 
بالإمکان تجنبها فإن الخصوبة ليست كذلك » وبالتالي فهي أقل ثباتا , فبالمکان التنبؤ 
ا - اللفصوبة ‏ وكذلك التحكم » وهي أكثر العوامل السكانية تأثرا بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها . إضافة الى كل ما ذكرنا فالوفاة التي تحدث 
في أي عمر كان » تختلف عن النصوبة فى كون الساء يضعن لي فترة زمنية حددة من 
أعمارهن » وبالتال فالسزيادة في عدد الواليد في سلة ما لا تعبي بالضرورة التكرار 
الماثل فى سنة لاحقة . فالتغيّرات التي تنتاب الخصوبة على المدى القصير هي أكار 
بكثير من تلك التي تنتاب الوفيات ٠.‏ 

هذا كا للخصوبة مقابيس حسابية متعددة تختلف فيم بينها تبعاً للطرق 
الاحصائية العمول ا للحصول عليها . ولكل من هذه المغاييس مزاياه وعيوبه التي 
تعود لسهولة الحصول عليه أو الدلالة التي يوضح أيضاً . إنغا كرون هذه المقابيس أقرب 
الى علم السكان مها إلى جغرافية السكان فسوف لكتفي بواحد منها هر معدل 
المواليد الخام (0 reir th Ra)‏ ) وتوزعه الحغرافي في العام . 
معدل المواليد اللخام 

الواقم ان معدل المواليد لئام هو أبسط المقاييس ( التي ٻالإمکان مراجعتها في 
ا مامش رقم (۲۷) ) . فهو جرد النسبة بين عدد المواليد الأحياء المسجاين في السلة 
وإجالي عدد السكان في منتصف السنة » ويدعى بالمعدل الام لتبيانه ظطاهرة حيوية ۔ 
الخصوبة بالسبة للمجتمع بأكمله » بغض النظر عن التركيب السكاني الذي يختلف 
من جراء العمر والجنس والنشاط وغيرها من الخصائص الديوغرافية . وهه البساطة 
التي يتمتعم ہا هذا المقياس - معدل المواليد الخام » تدمغه بعيب جوهري يعود الى كونه 
زج الكثر من المجموعات السكانية التي تختلف في حصوہتها بشکل واضح ( سکان 
المدن . وسكان الأرياف ٠‏ الأغنياء والفقراء » الخ ..) > إذ لا بمیز بین طبقاا 
الختلفة ومدى تباينها بالسبة للخصوبة . لكنه أصبح شائعا ومتعارفا عليه لدراسة 
الستوى العام للخصوبة لسهولة تبيانه ها في المجتمع بأكمله على مستوى البلد والاقايم 
ولسهولة حسابه با لحد الأدنى من البيانات بالمعادلة التالية .. 

عدد المواليد الاحياء في السنة 


OD ao xX 


معدل المواليد الخام = 
عدد السكان في منتصف السنة 
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التوزع الجغرافي للخصوبة في العام 

ينتاب توزع الخصوبة بين دول العام احتلاف كبير » إذ يتراوح معدل المواليد 
فيها بين ٠١‏ وهه بالألف . ويلاحظ تركز المعدلات المرتفعة في الدول النامية بشكل 
عام : اميركا اللاتينية ( باستشناء الأرجنتين والأرغواي ) وافريقيا وآأسیا ( باستشناء اليابان 
وتايوان )'“ . إنغا هذه الدول النامية ذات الخصربة المرتفعة تشكو من نقص البيانات 
الإحصائية الحيوية » الأمر الذي پوجب القيام بحساب تقديري للمعدل فيها . کا أن 
اليانات المقدمة من هذه الدول النامية كثيرا ما تكون مغلوطة » وبالتالي مبعفاً للشك 
في صحتها » حيث يزيد ملا المعدل على ٠٠‏ بالألف في غينيا والنئيجر وساحل العاج 
وعدد أحر من الدول الافريقية . أما في دول أميركا الاي فاللفصوبة المرتفعة مقرونة 
بتدفق المهاجرين اليها وبانخفاض معدل الوفياث قد أدى إلى ارتفاع کپیر في معدل 
الزيادة الكلية للسکان » إذ کان عددهم عام ۱۹۲۰ /۷۹/ ملیونا فاصبح عام 
YAT AY*‏ مليوناً › > معلى لحر تضاعف عددهم أكثر من ثلاث مرات في نصف 
قرن(*") , 


ووا سح أن الارتفاع الكبر ی مستوی اللصوبة في‌الدول النامية ) التي تشكل ٿلڻي 
سكان العام وترتفع الخصوبة فيها الى ٠٠‏ بالألف وأكثر ) هو أكار العوامل أثرا في 
ازدیاد سکاب العام عل الاطلاف . وي ذلك ينضح الاحنلاف الكبير مع الدول 
المتقدمة ر التي تشكل ثلك سكان العام وتلخفض الخصوبة فيها الى ٠١‏ بالألف وأقل ) 
أكثر من وضوحه بالنسبة لمستوى الوفيات"'“ . 

هذا والعدول رقم 8 وصح المقارنة المشار اليها سان الدول المتقدمة والدول 
النامية على مدی السنوات ۱۹۹۰ - ٠ ۱۹۷١‏ حيث واضح أيضاً تيز العام النامي 
باسلخصوبة المرتفعة التي اقترنت في معظم دوله » في واقع الحال » بانخفاض الوفيات 
الذي كان له الأثر الواضح ني الخصوبة . وذلك لأن انخفاض الوفيات تأتي عنه تزايد 
اعداد الأناث واطالة أعمار من في سن الإنجاب منهن . وبالتالي فمعدلات الخصوبة 
المسرتفعة في الدول النامية مقرونة معدلات الرفيات المنخفضة غا يشكل الأسباب 
الرئيسية وحقى الجوهرية التي نتج عنها تزايد معدل النمو السكاني فيها ؛ إذ أن الزيادة 
الطبيعية ‏ الفرق بين المواليد والوفيات - يزيد حجمها ويرتفع معدها كلما تزايد هذا 
الفرق بين معدل الولادات والوفيات . 

والخلاصة بالإمكان القول ان توزع الخصوبة في العام بالامكان تقسيمه الى 
TY o a pj (VE)‏ 
)٠١(‏ المرجع تفسه ص ٠۵۳‏ . 


, ٠١١ د فتحي شما بو عيالة » جغرافة السکان » ص‎ )۱١( 
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قسمین : الأول نحط اللحصوبة المرتفعة في البلدان النامية في قارات افريقيا وأسيا واميركا 
اللاتينية » والثاني نحط الخصوبة المدخفضة في البلدان المتقدمة في قارات أوروبا وأميركا 
الشمالية وأوقيانيا بالإضافة الى الإنحاد السوفييتى كدولة أوروآسيوية واليابان ( أنظر 
الخريطة رقم -4) . ۰ 

على أنه لا بد قبل الإنتهاء من هذا الموضوع - الخصوبة » من الإشارة الى أن 
البيانات اليوية لعدد من الدول النامية » في القارات الشلاث التي تحتضن الدول 
النامية » والقى تتميز بالدفة» تدل على هبوط المواليد كا يظهر ذلك الجحدول رقم -۴- . 


الحدول رقم 2 
معدل المواليد الام في آقالیم العام فی سنتی ٠ ۱۹۷٩و ۱۹٩۰‏ 
( المعدل في الآلف ) 

۳۹ 3 : العالم النامي‎ - ١ 
۸ | أفريقيا‎ 
۲ اسیا (بدون الیابان) ا‎ 
۷ ٤١ امريكا اللاتيئية‎ 

۲ العام المتقدم : ۲ ١‏ 
اورا ۹ ١‏ 
أمريكا الشمالية ٤‏ 0 
الأوقيانوسية ٤‏ ۲ 
الإتحاد السوفياتي ٣‏ ۸ 
اليابان ۷ ٦‏ 

جملة العام ۳٦‏ ۳۳ 
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معدل الموالد اخام دول العا 


الندول رقم ما 
ابوط ې معدل ا مواليد في بعض الدول اللامية 


في الستينات ٩‏ 
( عدد وحدات اطوط في الألف ) 
النارة هبوط مو کل هبوط تمل 
اسیا هون كونج ٠١(‏ وحدة أو آكر) الصين (ه-4) 
سلغافورة ٠١(‏ أو أكش) ترکیا ‏ (۵۔٩)‏ 
تاپوان 4-۱۹( 


كوريا الجنوبية (١١۔٤٠)‏ 
سري لانکا (٥ه)‏ 


ماليزيا الخربية (٠۔۹)‏ 


أمر یکا التو بية بارابادرسل ‏ ( ١ا٤‏ البرازيل (ه-۹) 
شيلي ( (8-۱١‏ کولومبیا )٩-٥(‏ 
کوستاریکا (۱۹۔٤۱)‏ كوبا )۹-٥(‏ 
ترنداد وتوباجو )۱٤-۱١(‏ السلفادور (ه-) 
ایکا (-4 جواتیمالا )٩-٥(‏ 
بورتوریکو )-٥(‏ فنزویلا (٥۔ه)‏ 

فر يقيا موریشیوس )۱٤-۱١(‏ 
مصر (4-0) 
تونس )٩-(‏ 

(#) المصدر : 
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لکنه لا بد من الإشارة ي الوقت نفسه إلى أن هذا الإنخفاض في الخصربة الذي 

شهسده العام النامي في السبعینات ل یکن کبيراً من جهة » کا م يکن مؤكداً في كل 
الدول اللامية من جهة أخرى . وپىدو » سب امم ۽ ن ر عسات تنظيم 
الأسرة في هذا العام الثالٹ أو النامي هي من آبرز ز العوامل التي أدت ال هبوط مستوی 
الخصوبة في دوله . ونكتفي بالنسبة ملا الموضوع . تنظيم الأسرة » بالجحدول رقم -٤-‏ 
والريطة رقم -١٠۔»‏ حيث الإشارة الى الدول ل تألحذ بسياسة برنامج تنظيم الأسرة 
وتلك التي تشجعها وتلك التي لا تنبعها ‏ في كل من افريقيا وآسيا و وأميركا اللائينية 
وأوقيانيا . ولكتفي بالحدول وخحريطته لاعتقادنا أنه الى جائب هله السياسة ‏ برنامج 
تم ر (۲۸) النابعة من سياسة تنمية اقتصادية ‏ اجتماعية عامة للبلاد . هناك 
عوامل أخرى حضارية ( مستوى الحياة »> مستوئ التعليم » مستوى الثقافة ٠‏ المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي » التصنيع » عمل المرأة » العيش الريفي والمديني » نوع 
ممن » الخ . . ) تلعب دورها في هذا الموضوع الذي لن نخوض فيه لبعده عن جوهر 
موضوعنا الأساسى العائد للجغرافيا السكانية . 

أما فيم) يعود للدول المتقدمة فاللنصوبة فيها منحفضة على الإجمال وكا أسلفنا . 


هدا والعواسل المزثرة ف حصوبة السكان هي وسيطة حسب ديفيس وبلاك 
)vis and Blake)‏ وتشکل موضوعاً حاصاً وبعیدا عن موضوعنا الأساسي - الحغرافيا 
السكانية » لذلك فعللى من أراد التعرف عليها ولو بالعناوين الرئيسية مراجعة المامش 
رقم (۹) . 
وفيات السكان 
نعتبر الوفيات من العناصر المامة في تغْيّر السكان بتفوقها على عامل اجرة ؛ 
وإذا ما كانت الخصوبة تتقدم عليها »انما هي أکثر ٹباتا مها ويكن التحكم في مسنواهاء 
بالتقدم الطبي بالدرجة الأول » وهر أمر مقبول بشکل عام أك من التحكم الأصسب 
ف الخصوبة وغير المقہول أيضاً بشكل عام لیس إلا , وقد شهدت معظم دول العام 
( المتقدمة والنامية ) الخفاضاً ف مستوى الوفيات للسكان من جراء النقدم الطي 
بشكل أساسى . ويرى البعض في ذلك السبب الرئيسى لما يسدعى « الانفجار 
السكاني ٠‏ » سمة العام الحديث » سيا في الدول النامية > -حيث يجسد التحدي اهائل 
لمواردها . 
هذا ويتركز اهتمام الحغرافي في دراسة الوفيات بانماط توزعها المكاني وأسبابها 
الرئيسية وارتباطها بظروف البيئة السائدة . وهو يعتمد في كل ذلك على مقاييس الرفاة 
الي تعتبر من مؤشرات الأحوال الصحية السائدة ف البلاد والصعوبة ها تکس ف 
فلة البيانات عن أسباب الوفيات » حصوصاً في البلدان النامية . ومقاييس الوفاة تتمثل 
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السياسة المثبعة 
دول ذات سياس رسمية لتخفیضصس 
معدل المي السكالي 


دول تؤيد وتلشجم أئشطة تنظيم الأسرة 
دول لا تتبع سياسة رسمية ولا تشجم 


تعطيم الأسرة 
دول ذاث سياسة رسمية لتخفيض 
مدل التمو السكاى 


دول تؤيد ونشجع انشطة ننظيم الأسرة 
دول لا تتم ساسة رسمية لا تشجم؛ 


نعظليم الأسرة 


دول دات سسماستة ر سمي اتخفيضس 


سعد النمو 


دول تؤبد وتشجع الشطة تنظيم الأسرة 
درل لا نتبع سياسة رسمية ولا تشجم 


تنظيم الأسرة 
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توزيع عدد الدول وعدد السكان في أقاليم العام النامي 
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ف معدل الوفيات الجام ومعدل الوفيات العمري اللوعي ومعدل وفيات الأطفال 
الرضع ڈ م معدل الوفياث السببي . 

وا أن هذه المقاييس أقرب الى علم السكان منما الى الجغرافيا السكانية فسوف 
نکتفي ٻأکٹرها شیوعاً واستعمالا ف احساب النمو الطبيعي للسكان » عنینا معدل 
الوفيات الخام ومعدل وفیاٹ الرضع . 
معدل الوفيات الام (Grude death Rate)‏ 

إن معدل الوفيات الخام هو أكثر المقاييس شیوعاً وكا ذكرنا ويحتسب بالمعادلة 
التالية 

عدد الوفيات المسجلة حلال سنة ميلادية 


rss XxX 


معدل الوفيات الخام = 
دد السكان الكلي في منتصف السنة 
الواقع إنه الى جانب السهولة في احثساب هذا المقباس والشمولية التي تميزه » 
على اعتبار انه يوضح مستوى الوفاة لمجتمع بأكمله في سنة ما ء فإنه لا بخلو من العيب 
الكبير الذي ٍ پشجسد ف کونه مزج محموعات سكانية واسعة تختلف الوفیات فيا بيا 
احتلافاً کبیراً واضحاً . وبالتالي من الصعب الوصول الى الدقة على أساس هذا المعدل 
للوضاة فقط » ويقتضي الأمر الألحسذ بمعدلات أخحرى ( ۳( أكثر دقة وتفصيلا منه - 
معدل الرفيات الخام نتفي ھنا ہوا حد مہا هو معدل وفیاث الرضع › > کونه يملل ٻڙرة 
الاهتمام » سيا في البلدان النامية » لرفعم مستوى معدل الحياة أو أمدها 
معدل وفيات الر ضع (Infant Mortality Rate)‏ 
محتسب هذا المقياس بالمعادلة التالية 
عدد حالات الوفاة للأطفان أقل من سنة 
معدل وفيات الرضع س × 
مجموع عدد المواليد الأحياء في نفس السنة 


وهو دوماً مرتفع عن معدل الوفيات الخام . 

هذا ومعدلات الوفيات تختلف ضمن المجتمع الواحد حسب ارتباطها بتباين 
التركيبالعمري النوعي ٠‏ الأمر الذي يتأق عنه المعدل المرتفع لرفيات الذكور على 
وفيات الأناث في كل الأعمار وفي معظم أقطار العام . كا هناك تباين في الوفيات بين 
الجحماعات العرقية »> حيث الى جانب العوامل البيولوجية تلعب دورها العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ( اليابان دولة آسيوية وقد هبط معدل الوفيات فيها الى 
مستوى مثيله في الدول الأوروبية ) . والغوارق العرقية من السمات البيئة لظاهرة 
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الوفيات في بعض المجتمعات » كا في دول جلوب شرق افريقيا والتي تتجلى في الجدول 


رقم -۵۔. 
الحدول رقم E.E‏ 
التباين العرقي ني الوفيات في جنوب وشرق افريقيا © 
معدل الوفيات الام معدل وفيات الرضع 
الأوروبيون ۸,۹ YH,‏ 
الملونون 1,۳ 11,۹ 


J. Clark, Population Geography, Pergawon Press, London 1969, p. 116 (¥) 


يتضح من الحدول رقم ٠‏ التناقض الكبير في الوفيات بين البيض والاسيويين 
من جهة واللونين من جهة لائية » حيث السبب الغالب هو اقتصادي اجتماعي 
الإضافة الى التوزيع الجغرافي للسكان غين الافريقيين التمركزين في المدن التي يتوفر 
فیھا الأطباء والمستشفيات . وهذا أمر پنسحب ہشکلِ عام على معمظم المجتمعات 0 
سيا في العام الثالٹ وبشكل حاص بالنسبة لوفیات الرضع . 


النوزع الجغرافي للوفيات في العام 

إل هبوط الوفيات في العصر الحديث عا كان عليه قبلا سبق إلخفاض الخصوبة 
في دول العام . ويعود ذلك للتقدم الحضاري وال جتماعي والاقتصادي الذي انتاب 
العا » سيا في دوله المتقدمة » بحيٹ يكن تقسيم اتجاه الوفيات فيه الى نمطين 
أساسيين هما : مط ابوط في العام المتقدم ونمط المبوط في العام النامي أو الثالث كا 
يتضح من الحدول رقم معدل الوفيات الام . 


کیا أن الحدول رقم ۷ مقروناً بالشريطة رقم ١٠د‏ يزيد من وضوح الشوزع 
الجغرافي بعرصه للوحة نمطي معدل الرفيات إلا م العام ۽ یٹ يتضح أن الدرل 
النامية رغياً عن المبوط في معدل الوفيات الخام فا ( انظ الجحدول رقم ۷ ) فهو لا 
یزال أعلل نما هو عليه في الدول المتقدمة . ويعود ذلك الوضع للعديد من العوامل 
المتشابكة الممذلة ف الخلاف الاقتصسادى والاجتماعي Rw:‏ الدول النامية وخفسر بیشتها 
المحلية بالاضافة أيضاً » وحسب رأیناٍ > الى لجمها عن التقدم أو إعاقتها العاشد 
لاإستعمار سابقا والتبعية الإأقتصادية لاحقاً وحالاً 


O0۹ 


الحدول رقم سا 


هبوط الوفيات ني العا 
النطةة معدل الوفيات الام معدل الوفيات الام 
حوال ۱۹۳۷ حوالی سنة ۱۹۷٩‏ 
NS‏ 
أفريقيا o.‏ ۹ 
اسیا e‏ ۳ 
أمريكا اللائينية o‏ ۹ 
أوروبا وأمريكا الشمالية 
أو الإتحاد السوفييتي واستراليا ۱۳ ۹ 
العام V٤‏ ۳ 
الجدول رقم ۔۷- 


معدل الوفيات الخام في أقاليم العام سنة 1۹۷٦‏ 


سو | 
بالمليون المعدل ف الألف 
المال المتقدم 
وربا 
الولايات المتحدة 
الاتحاد السوفييتي 
اليابان 


کندا وأسترالیا ونیوزیلندا 
العام النامي 

أفر قيا 

سيا باستشناء اليابان 
أمريكا اللاتينية 

جملة العام 


U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, World Population, 1477, p. 4 (¥) 
United Nations, World Population Trends, 1920- 1947, Population Studies, No, 3 { 1949) #) 
and Demographic Year book 1971, 
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هذا ويلاحظ من الحدول المشار اليه رقم ۷ وخارطته رقم ۱١٥‏ ان افرڀقيا هي 
أولى القارات فيا يعود لمستوى الوفيات الذي يصل فيها الى ضعفي مثيله في الحالم 
المتقدم وأكثر من الضعف في أميركا اللاتينية . كا بلاحظ أن مستوى الوفاة في آسيا 
وافريقيا هو المحدد معدل الوفيات في الا النامي على العمرم » لأا تحويان أكثر من 
9 من سكان هذا العام النامي أو الثالك . يضاف الى ذلك التجانس الملحوظ في 
مستوى الوفاة بين دول العام المقدم وتباينه بين دول العام النامي » حيث يختلف ما 
بین ٩‏ و۱۹ بالألف . 


آما فیا پعود لوفپاث الأطفال الرضصع فهي دات آهية کبيرة ف موضرع الوفيات 
في أي مجتمع . إذ ترتفع وفيات الرضع في هده امرحلة اللعرجة ‏ دون السنة ‏ ارتفاعاً 
ملموساً وتشکل بالتالي اء الكبير من چموع الوفيات » حيٹ پشکسل الأعلفال 
القاعدة العريضة للهرم على العموم . 

وقد كانت وفڀاث الرضصع مرتفعة للغاية )۳١١(‏ وحبى القرن التاسح عشر وحق ف 
اللدول التي أصبحت متقدمة ( أوروبا) .نما على أثر الثورة الصشاعية ثم الرراعية 
وتأٹیر هما في اقتصاد البلاد ومستوى الحياة فيها بدأ معدل هذه الوفيات بالتناقص . وهذا 
يتضح من الحدول رقم ۸ حيث يظهر امران : الأول الائخفاض الكبر لرفيات 
الرضع في كل الدول دون استشناء » وان كان بسب متضاوتة »> انيا تشسابه 
مستوی وفیات الرصع في الدول النامية مع ما كان عليه في الندول المتقدمة لي أوائل 
القرن العشرين مع فارق لا يتجاوز الستين عاماً . 

وتزداد الصورة وضوحاً باقترانها بالحريطة ١‏ العائدة لتوزع وفيات الرصع في العالم . 

باللإضافة الى ما ذكرنا فإن وفيات الرضع تتأثر بالعديد من العرامل العائدة 
للأوضاع" الاجتماعية والاقتصادية للاسرة وأيضاً تلك العائدة للمناخ (( . 

الواقع ان تزاید سکان العام الذي صح يرعب البعض لدرجسة نعشه 
بالانفجار » هذا الترايد يشكل مع ذلك التحدي الكبير للشعوب النامية التي اليها يعود 
السبب الأكبر هذا « الانفجار السكاني » . ويتجلى هذا التحدي هذه البلدان باموة فيا 
بين معدل تزايد السكان فيها ومعدل التزايد في التبمية الاقتصادية وتاأمين الغذاء » 
بشكل خاص في الظروف الراهنة . 

هذا ویعود تزاید السكان أو وېشکل ساني الى النمو السطبيعي للسكان وثانيا 
الى رصيد المجرة من البلاد واليها . وبناءً عليه فدراسة الزيادة في السكان القائمة على 
الدمو الطبيعي في بلد ما ما يسهم في تحديد المدة اللازمة هذا البلد للوصرل الى حجم 
معن في عدد سکانه إذا بقيت معدلات النمو الطبيعي على مستواها (۳۳) . 


. ۲۲١ د. فشحي محمد أبو عيانة » جغرافية السکان » ص‎ ١ 
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في دول العام 
قيات الأطفال الرضع ف 
معدل وقي - 


والجدول رقم -۹- يوضح العدد التقريبي للسنين اللازمة لشعب ما كيا يتضاعف 
سدد سكانه وفقا للمعدلات السنوبة المختلفة للنمو الطبيعي للسكان . هذامع 
فتراضص تبات هذا المعدل الطبيعي لنمو السكان من جهة وعدم وجود رصيد هجرة من 
لبلد واليه من جهة تانية . كا تجلى هذه الصورة في توزعها الجغرالي في الغريطة رقم 
۳ 


المدول رقم ۹ 


عادد السلين التقر يبي اللازم لتضاعف السكان 
بالنسبة لمعدلات الز يادة الطبيعية للسكان*؛ 


عدد السنوات اللازمة 
لتضاعف ردد السكان 


معدل الزيادة الطبيعية 
في المائة سنوياً 


WL. Thempon und D Lewis, Population Problems, p. 11 (#) 


يستخلص من مراجعة معدلات النمو السكاني في العام سنة ۱۹۷١‏ ان سكانه 
تضاعفوا في مدة ٠٠‏ سنة , على أن هذه المدة تختلف في توزعها الحغرافي على قارات 
العام » تبعا لإختلاف معدلات النمو الطبيعي للسكان في هذه القارات , فلتضاعف 
السكان فيها تحتاج أميركا اللاتينية الى ۲٠‏ سنة وافريقيا الى ۲۷ سنة وآسيا الى ٠١‏ 
سنة . أما أميركا الشمالية فتحتاج هذا الأمر الى 1۳ سنة والإتحاد السوفييتي الى ۷١‏ 
سنة وأوروبا الى ۸۸ سنة . كا أن أدنى مدة للتضاعف المذكور هى في الباكستان 
والفيليسين وتايلاند واعلاها في فنلندا والنمسا ۷٥(‏ سنة ٠١)‏ ( أنظر الخريطة رقم 
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عدد السثوات اللازمة لتضاعف حجم السكان ف دول العام 
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الخريطة رقم £ 


التوزع الجغراني معدل النمو الطبيعى للسكان في العام 


والنمو السكاني لبلد ما بحتسب على أساس الفرق بين المواليد والوفيات مضافً 
اليه رصيد اهجرة » وذلك بالاستناد الى السجلات المختصة في الموضوع . الى جانب 
هذه الطريقة الحسابية هناك الطريقة الإحصائية الني تقوم على حساب الفرق في عصدد 
السكان بين أحصائيين شاملين أو تعدادین . 


وف يعود للدمو الطبيعي للسکان أيضاً بلاحظ فرق کہیر بین البلدان التخلفة 
والبلدان المتقدمة » نجمله في المحدول التالي رقم - 1( أنظر أيضاً الحريطتين رقم 


-١-‏ ورقم سا 
الحدول رقم سس 
نسبة اللمو الطبيعي لسکان العا 
البلدان نسبة الولادات نسة الوفيات نسبة النمو الطبيعي 
)۸( 9( ( 
البلدان المخدمة V0 10-۸ +٥‏ 
البلدان المتخافة(** 1٥ Pa f00‏ 


Pierre George. Géographie Economique aS ja ۲7 جدول مركب من معطيات الصفحة‎ )#( 

(##) ان فقدان المعطيات هنا محسل عل تقدير نسبة للولادات والوفيات في حدود قصری هي -حوالي ٤١‏ 
و١‏ . ويصل الفرق في بعض البلدان الى أكثر من ذلك بكشير » في مصر مشلا نسبة الرلادات /٤۴١‏ . 
والوفيات /٠١‏ . فتكون نسبة النسو الطبيعى ۸ وفي افريقيا الشمالية تصل هذه اللسبة إلى ۳١‏ ۽ 


الخ .. 


الإضاقة الى ذلك فاتمو الطبيمي للسكان يختلف من بلد لأخر في نفس كل من 
هاتين المجموعتين من البلدان التي أشرنا اليها في الحدول رقم -۱١-‏ کا یتغیر ع 
الرمن في نفس البلد الواحد . وبالإمكان التأكد من ذلك جماينة الجدول التالي رقم 
۔١١-‏ حیث متوسط الولادات وأيضاً الوفيات وكذلك اللمو الطبيعي لكل ألف نسمة 
من السكان في السنة وفي أكثر البلدان الرأسمالية تقدماً > كأ استعملت للمقارنة أكبر 
الأرقام في كل من هذه البلدان . 
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توزع تسب الولادات والمو ‏ انسييعي السنوي للسكان في العالم 
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النمو الطبيعي للسكان في البلدان الصناعية 


الحدول رقم -ا١-‏ 
تنوع النمو الطبيعي للسكان في البلدان المحقدمة 


البلدان السنواث 
المنوسط في السلة لكل ٠٠٠١‏ نسمة من السكان 


الولادات الوفيات الئمو الطبيعي 


(/) (0 ( 

فرنسا 140 141۳ 1۸ ۱۲ ٦‏ 
فرنسا ۹ ¬ 4۳4 1٥ ۱1٦‏ 0 
فرنسا |1۸۲ * AT‏ 0 1 
انكلترا 0 - 143۳ 1۷ ۲ 0 
انکلترا ۰ -- 1۹۳۹4 10 J‏ ۳ 
انکلترا AA  1A۷Y|‏ 0 1 4 
المانيا الاتحادية ۱۹۰۰۔۳١۱۹‏ 1۷ 11 1 
الانيا ۰ .۰ ۱۹6۹4 ۱۷ ۱۱ ٦‏ 
الانيا 14۹۹_4۱ ۳ ۲ 1٤‏ 


)۱ . فينفر » الحغرافية الاقتصادية للبلدان الأجبية » س ٠١‏ . 


فك هو واضح من الجحدول المذكور رقم -١١-‏ فقد كان لكل من البلدان فترة 
النمو الطبيعي الأكبر ما يكون للسكان › واليتلاحظ لكل هله البلدان في الماضي › 
وي نہاية القرن التاسع عشر ؛ کا آشرنا الى ذلك آنفاً » عندما كانت وتائر النموفي 
أوروبا آقوی مہا ف الستعمرات » كاهند مثا وهيوط اللمو الطبيعي للسکان يعتبر 
الخاصة المميزة والمشتركة للبلدان الرأسمالية ذات المستوى المتطور الرفيع » في عهد 
الامبريالية . ففي هله البلدان أصبسح اللمسر الطبيعي للسکان منخفضا من جراء 
مستوى الولادات المنخفض للغاية وبالرغم من مستوى الوفيات المنخفض للغاية . 

أما في البلدان المتخلفة أو النامية فالصورة عكس ما عرضنا للبلدان المتقدمة . 
ففى هذه البلدان النامية كبلدان آسيا وافريقيا وأميركا اللاينية يوجد أنموذج لحر لإعادة 
اتاج السكان » فمستوى الولادات المرتفع هنا يؤمن مستوى النمو الطبيعي المرتفع › 
وذلك بالرغم من مستوى الوفيات المرتفع . والتلوع الكبير في مؤشر النمو الطبيعي 
للسكان في محتلف البلدان بالإمكان معاينته في الجحدول التالي رقم -٠١-‏ . 
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الجحدول رقم -۲١۔-‏ 


الہلدان السثوات المتوسط لكل ٠٠٠١‏ نسمة من السكان 
الولادات الوفيات النمو الطبيعي 
/( )۸( )2( 
اللكسيك 140۷ 41 ۳٥ ۱۱ ٤٦‏ 
الأرجنتین ۱۹۹۳-۱۹۰۷ ۳ ٤,٥ ۸,٥‏ 
الشيلي 10۷ - 143 ۳0 ۳ ١‏ 
غانا ۵ 11 o‏ ۳ ۳۹ 
الکونغو کینشاساہ ۱۹۰ ۔ ۱۹۵۷ ۳ ٣ ۲٢‏ 
اندونیسیا ۱۹٦۱‏ 5 ۲۹ ۲۹ 
المند ي ۱۹۹1 ۲۸ ۱۲ ۱٦‏ 
الولایات المتسحد ۹,٥ ۳ ۱۹٩۳-۱۹۰۷‏ ۳,0 
الاميركية 
السويد ۷ 141۳ ٤ ۱١ ٤‏ 
بلجیکا 140¥ - 11۳ ۱۷ ۲ 0 
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هذا وطريقة إعادة انتاج السكان تحدد سلفاً تركيب السكان فيا بعد . ففي 
البلدان المرتفعة الولادات وكذلك الوفيات » بجري بسرعة استبدال الأجيال » وهنا 
فالثقل النوعي مرتفم للأولاد ومنیخفضس للمسنین › ومتوسط مدة العمر يتراوح ما بين 
١‏ وا٤‏ سلة , 
فحصة الأولاد صغيرة في حين أن حصة المسن كبيرة » وبالتالي متوسط العمر أطول 
وبشکل ملحوظ » مثلا فی انکلترا وفرنسا فإنه یصل الى ما بین ٥‏ و٩۷‏ سنة , 
وهذه نتيجة ملطقية . كا أن انحفاض نسبة الوفيات من الأولاد الصغار له أثر ملموس 


oA 


على زيادة عدد السكان في حين أن إنخفاض هذه النسبة من المسنين له اثر ضئيل 


ومژقت . 

پتشاول الثركيب السكاني الخصائص الكمية (a)1vesاQuanti)‏ للسكان والتي 
تتمشل في التركيب العمري واللوعي ( ارامات الأعمار ) وكذلك المدنية وسحجچم 
وتکوین الأسرة وأيضاً الت ر کیب الاقتصادي واخیراً الث ركيب العرقي واللغوي والديني . 
واهتمام الحغرافي بکل ما ذکرنا پساعده على إيضاح مامح الاين بن الأقاليم وكذلك 
الدول وبين اضر واارف رالجمرعات ار المختلفة في الدولة اا 

| ۔ صغفار الس ر ( صفر و٤١‏ سنة ) وقئل هذه الفثة قاعدة اهرم السكاني الذي 
سنری فيا بعد . وهی غير منتجة وأکٹر الفئات اث ارا بعاملي المواليدوالوفيات اللذين مرا 
معلا )۳٤(‏ . 


۲ متوسطو السن "E \o)‏ سلة ) وشل هذه الفة المجمسوعة المنتجة في 
اللجتمع وهي التي تسهم في نمو السكان وكذلك الأقدر على الحركة واجرة وتعیل 
المشتين الأحريين الأرل والتالثة , 


۴ كبار السن ( ٠٠‏ سئة فما فوق ) وتشمل هذه الفثة أعداداً كبيرة من الإناث 
والأرامل » وهي غير منشجة كالفئة الأول )١(‏ . 
وتنبغي الإشارة إلى وجود نوعين أساسيين للبنية العمزوية . النوع الأول يتميز 
بالنسبة المرتفعة للغاية للأشخاص في سن الطفولة وبالنسہة المنخفضة للأشخاص في 
سن الشيخوخة ( أنظر الحدول في الهامش رقم )۳٠(‏ ) . وهذا هو النوع المندشر في 
غالبية البلدان النامية » سحيث المعدل العالي فى الرلادات والوفيات معا أيضا والمعدل 
المتدني لمتوسط مدة عمر الإنسان . أما النرع الثاني فيتميز بالنسبة الملخفضة من الأولاد 
والسبة المرتفعة من الأشخاص المسنين ( أنظر الجدول في المامش رقم (ه) ) . وهذا 
هو النوع المنتشر في غالبية البلدان المتقدمة » كالإتحاد السوفييتي وبلدان أوروبا وأمیرکا 
الشمالية وكذلك اليابان ونيوزيلندا » -حيث المعدل المتدني في الولايات والوفيات وحيث مدة 
العمر المديد . 


وپناءُ عليه ففي البلدان النامية نسبة الأشخاص القادرين على العمل ملخفضة 
بالنسبة لا هي عليه في البلدان المتقدمة . وعلى العموم إذا ما تعذت نسبة القادرين على 
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العمل ال 1١‏ من السكان فتعتبر مرتفعة ومتدنية إذا لم تبلغ ال ٥١‏ مام . 

أما العمر الوسيط للسكان (s#ع4‏ «هال۷) فهو وسيلة احصائية لتوزيع فئات 
السكان حسب السن ں فتقسمهم الى قسمين متساوين أحدها فوقه والآ حر دونه 
۳( . 

وهناك أيضاً نسبة الإعالة التي تتجلى اقتصادياً في اهرامات الأعمار كا سوف 
نری » هي مرتبطة بالتركيب العمري للسكان وعلى أساس كون كل فرد في المجتمع 
مستهلكا في حين المنتجون بعض أفراده . ويؤخحا بالمعادلة التالية لحساب نسبة إعالة 
الصغار 

عدد السكان أقل من ٠١‏ سنة 


e’ Xx aa emme 
)٥۹- ٠١( عدد السكان في المدى العمري‎ 


أما نسبة إعالة الكبار فتسحسب بالمعادلة الثالية 
عدد السكان من ٠١‏ سنة وما فوق 
عدد السكان في المدى العمري )٥۹- ٠١(‏ 
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والاعالة الكلية (0نمR dependency‏ 11 ) هي مجموع لسبة الإعالة للصغار 
مع نسبة الإعالة للكبار . ولتلمس الموضوع رقمياً يراجع الهامش رقم (۳۷) . 
أما فيما يعود للت ركيب حسب الجحاس أو التركيب النوعي » فرغما عن أن نسبة الذكور 
والإناث ليست متباينة تبايناً واسعأً في تلف المجتمعات » فهي مهمة لا امن نتائج 
على العمالة والمجرة . فعدد المواليد من الذكور يزيد على مثيلهم من الإناث ونسبة 
النوع هي ما بين ٠٠٤‏ و١١٠‏ عند المولد . وهنا فا مامش رقم (۳۸) يوضح الموضوع 
فيا يعود لسبة النوع وكذلك التركيب الجسي للسكان بامثلة على الشطاق العالمي وفي 
بعض البلدان المطورة والنامية . كا تنأثر نسبة النوع بالزيادة أو النقصان ببعض 
العوامل الق أهمها الأربعة التالية ؛ 
١‏ الهجرة الوافدة والغادرة لكل من الذكور الإناث . 
۲ تباين معدل الوفيات بالسبة لكلا اللوعين من الأعمار المختلفة . 
٣‏ الاخحطاء في البيانات التي يشملها التعداد مثل النقص في تسجيل عدد الاناث . 
٤‏ ۔ ابلاروب الي تۇدى الى زيادة کبيرة في وفيات الذكور. () 1 


(۱۹) بروك , سکان العام » س ۳ . 
)٠١(‏ د. فتحي محمد أبو عيانة > جغرافية السكان » ص ٤١١- ٤١١‏ . 
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اهر م العمر ي اللو عي للسکان (Age-Sex population pyramid)‏ 


التركيب 'العمري او بين ا ال ف و اا أو بين الدول 
( آنظر المخطط البياني هرم الأعمار المقارن بين فرلسا ومصر رقم 0( . 


كما تنبغني الإشنارة الى أن السكان في أي تمع کان يتغيرون بشكل مستمر › 
من جراء تغير نسب الفئاٹ العمرية - النوعية المتأتية عن مختلف العوامل الديوغرافية 
كالولادات والوفياتث واهجرة وفوداً ونزوحاً . وما أن المرم هو بمثابة الصورة المجمدة 
للحركة السكانية في لحظة زمنية معينة هي التاريخ الذي يجري فيه التعداد الذي مكن 
بواسطة بیاناته من رسمه ۔ المرم - ۰ پری ى البعض أن اهرم السكاني ثل صورة التاريخ 
الدموغرافي لمجتمع ما ء نتيجة ماثة عام تقريباً من المواليد والوفيات واطمجرة الوافدة 
والنازحة(") ,. 

وهناك ثلاثة أنواع من اهرامات الأعمار ( أنظر المخطط البياني رقم )-١-‏ , 

١‏ - المرم ذو القاعدة العريضة والجوانب المرتفعة برفق لحو القمة وينبىء عن تمع 
شاب أو فتي يتزايد السكان فيه بسرعة ويترتب عن ذلك انخفاض المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي فيه » وهو على العموم هرم السكان في البلدان النامية أو 
المتخلفة فى العام الثالث (أميركا اللاتينية ‏ افريقيا » اسيا ) ( أنظر المخطط البياني 
رقم ۱-1 -). 

۲ الهرم ذو القاعدة الضيقة والقمة المحدبة وينبىء عن متمم مسن أو هرم والسن 
الوسيطة مرتفعة فيه » ونسبة الاعالة الكلية ملخفضة الى حدودها الدنيا ؛ وهو على 
العموم هرم السكان في الدول المتقدمة ( أوروبا » اسيا الشمالية الغربية ) ( أنطر 
الملخطط البياني رقم ٦‏ ۲-) . 


٣‏ - المرم ذو القاعدة المتوسطة وهو يشبه الجرس ويعتبر وسطأً بين المرمين الفتي والمسن 
(۱ و) . وهو على العموم هرم السكان في البلدان المتقدمة التي جری فیها تعر 
واضح في السكان ( الولايات المتحدة الاميركية » كندا ) ( أنظر المخطط البياني 
رقم ا ) . 


W. Thompson and D Lewis , population problems (¥1) 
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اللخطط البياني رقم - ٦‏ - 


النماذج الرئيسية للأهرام العمرية النوعية للسكان 


هذا ويا أن الهرم هنا هو بثابة الصورة » فللحصول على شبه الفلم نلجاً الى 
عدة إهرامات تعكس التطور في التثركيب العمري والنوعي للسكان خلال مرحلة 
زمنية معينة » الأمر الذي تعكسه جموعة حططات الامش رقم (۳۹) . 

إنما يبفى الأهم وهو المغرى الإقتصادي هذه الأهرامات . 

لذلك لا بد من التوقف عند المغزى الاقتصادي لتركيب السكان حسب العمر 
وجسب الجنس » وهو ما يعبر عنه باهرامات الاعمار ( التي استعرضنا ونوجز فيم) 
.بلي ) » التي تدل في الوقت نفسه على نوعية الشعوب التي تمثل » هل هي شعوب 
فتية أم شعوب شائخة ؟ هذا وججموع العوامل العائدة للولادات والوفيات مع 
المجرة من والى البلاد » كل هذه إذا ما أضيفت ها الحروب والأوبئة والكرارث 
الطبيعية الخ . . تعطي تركيب السكان حسب العمر والجنس » والذي يعبر 
عله بیالياً آهرامات الأعمار . وهنا فاهرم ذو القاعدة العريضة دليل على نسبة 
مرتفعة للولادات . وبالتالي زيادة للسكان خلال عشرات عشرات السنين » إذا م 
عصل عوامل طارئة كاروب والأوبثة والکوارٹ الطبيعية . هذا في حين أن ارم 
ذا القاعدة الضيقة والمتوج ججموعة مسالة من السكان دليل على أن الشعب في 
نحالة الشيخوخة ويتناقص عدديأً مع الزمن ( أنظر المخطط رقم 1ء ) 

إنما الأهم هو التفسير الاقتصادي مله الاهرامات . فهذه الملخططات البيانية 
تعطي جسورة عن تورع السكان خسبا فشات الاعمار › من قادرة على العمل 
وغير قادرة . وهنا » من الناحية الاقتصادية - الاجتماعية » فا لحزء غير القادر على 
العمل من السكان تكون إعالته على عاتق الجزء القادر على العمل من السكان . 
كما آنه جب التفريق بين المسنين الذين أصبحوا ني سن لا تسمح هم بالعمل 
والأولاد الذين تنشظرهم إمكانية العمل . وهنا » فإلى جانب مفهوم عدد المنتجين - 
ومن سيضافون اليهم مع الزمن - وعدد المستهلكين » جب أن تؤخذ بعين الاعتبار 
توقعات عرض العمل في المستقبل أو ما يعبر عنه بفرص العمل » وكذلك إعداد 
فثات الفنيين من العمال بالسبة لحاجات الاقتصاد الوطني واحتياطي اليد العاملة 
المستقبلية الممثلة بالشباب . وهنا لا بد من الاشارة الى الحروب الت تضرب 
الشباب الذكور من السكان - باستثتاء حصار المدن وتمديها الجحماعي - والتي لا بد 
من أخحذها بعين الاعتبار أيضاً عند دراسة اهرامات الاعمار . 

السكان العاملون 

ويعتبر التركيب الاقتصادي للسكان من العناصر الهامة في دراسة تركيب 
السكان » إذ يكن من معرفة ملامح النشاط الاقتصادي ودور عناصره المختلفة 
وعلاقتها بالبيئة الجغرافية » وسن ثم الوقوف على نسسبة العمالة القائمة في البلاد 


2۸۹ 


وحجمها وأهميتها وحاصیاتہا المختلفة وكذلك معرفة معدلات البطالة وتوزعها 
حسب العمر وحسب الجنس وحسب المهنة الخ .. کا أن تحليل التركيب 
الاقتصادي للسكان کن من معرفة حجم القوى العاملة في المستقبل بالاستناد 
ال اتجاه معدلاثت التغيير المحتملة في الدمو السكاني وخحصائص السكان الاجتماعية 
ودور الإناٹث ف القرى العاملة والمستوى التعليمي للسكان . 

هذا والسكان الناشطرن اقتصادياً «a (Economically Active population)‏ 
١‏ الأفراد الذين يشتركون في تقديم العمل لائتاج السلع الاقتصادية والخدمات »› 
ويتضمن ذلك لیس فقط العاملين وقت إجراء التعداد › ہل كذلك المخعطلين ( في 
حالة البطالة - لز »> أي القادرين على العمل والباحثين.عنه . وإذا وجد فرد 
يسهم بطريقة أو بأحرى بمجهود انتاجي للمجتمع فإنه يكن تصنيفه ضمن 
الأشخاص ذوي اللشاط الاقتصادي وإلا اعتبر ضصمن الأفراد المعولين .)"(١‏ 


وبناءُ عليه فالسکان ف الجتمع ينقسمون إلى أفراد داحلين في القوة العاملة 
(العاملين. فعلا والذين هم في حالة البطالة ) وأفراد خارجين عن القوة العاملة - 
ڏوي الأعمال التي ل تسهم ف إنتاج السلع والندمات 4 کر باٹث البيوث والطابة 
وبر القادرين على العمل كالعجزة من جراء إعاقة أو مرض ¢ والأطفال دول 
سن السادسة والمتقاعدين وكبار السن فوق اللامسة والستين ما داموا لا مارسون 
عملا مثمرا(۳"). 


والتركيب العمري هو من أبرز العوامل الديوغرافية المؤثرة في القوة العاملة » الى 
جانب العوامل الاجتماعية بالطبع . ففي البلدان النامية تميل نسبة السكان 
العاملين الى الإنخناض . الأمر الذي يؤدي الى تزايد أعباء الإعالة لافرادها 
لارتفاع نسبة الأطفال ؛ إنما الصغار وكبار السن يسهمون فيها - البلدان النامية - 
دور كبر في النشاط الاقتصادي وكذلك الإناٹث > سيا في الزراعة » حيث يعملن 
مع أزواجهن وأحيااً بدلا عہم > في بعض الدول الافريقية . وبالتالي ترتفع نسبة 
المساهمين في النشاط الاقتصادي لشموها الأطفال والإناث والمسنين . والصورة هي 
عكس ذلك باللسبة للدول المتقدمة . 


هذا ودليلنا الاحصائي لا ذكرنا الآن هو أنه على الإجمال فإن نسبة النشاط 


(۲۲) الأمم المتحدة ‏ العوامل الديوغرافية والقوة البشرية » التقرير الأول : الانماط العمرية واللوعية للمساهسة 

. ١ س‎ » ) ۱۹١۷ ٠ في الئشاط الاقتصادي ر ترجة المركز الديموغرافي بالقاهرة‎ 
U.N. Methods of Analysis Census Data on Economie Activities of population, New-York (YF) 
1968, p. 2-5 
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الاقتصادي العام للذكور في فثات الأعمار ما بين ٠١‏ سنة وأكثر حتى ٠١‏ سنة هي 
حوالي ۷۲ في الدول الصناعية » في حين تصبح حوالي ۷۸ في الدول 
الزراعية . وذلك استناداً للجدول رقم ٠١‏ -. يضاف الى ما ذكرنا أن معدل 
النشاط الإقتصادي للاناٹ مختلف في] بين الدول المتقدمة والدول النامية » حسما 
هو في الجدول رقم .١ ٤‏ 


الجدول رقم ۔٣١۔‏ 
توزيع معدلات النشاط للذكور حسب العمر في بعض الدول الصناعية 
والزراعية(*) 
فثة السن لسبة النشاط في نسبة النشاط فى 
الدول الصناعية الدول الزراعية 
7,١ E1‏ 7۳,۹ 
ANA, f INT, 14 10‏ 
RA, 741,٥ E1‏ 
A1, 71 ,¥ E.1‏ 
A £۵‏ ,7/۹۷ 
A1, 10۹,۹ ot. 0‏ 
741,٦ IRO, 4‏ 
٥‏ وأکر ۷,۸ ۷,۱ 


U.N. , Methods of analysis census Data on cconomic activities of population , New York, (#) 
1968, pp. 22- 25. 
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الحدول رقم -٤۱۔‏ 
نسبة معدلات التشاط الاقتصادي لاإناٹ 
في الدول المتقدمة والمتخلفة ) 


فثة السن الدول الصلاعية الدول المتخلفة 
AR f.1‏ 1,۲ 
4۵ 0,1 7*۹ 
AE Ei‏ 711,0 
A Eno‏ 74,۹ 
٦ VAT f0‏ 
ALN of f0‏ 7۸,۹ 
YT ,¥ A E‏ 
٥‏ واکار ۷,۱ At,‏ 


U.N. +: Methods of analysis Census Dita on economic activities of population, p. 22- 25 (% 


هذا والسكان العايلون موزعون بين القطاعات الثلالة لاقتصاد البلاد . كا أن 
نسبة العاملين في الزراعة من القطاع الأولي الى مجموع القوى العاملة » هذه 
اللسبة تختلف حسب البلدان ر( متخلفة » لامية » متقدمة ) وحسب نوع الزراعة 
( لاانتاج المنزلي ١‏ لاونتاج البضاعي ) الأمر الذي لن ندحل في تفاصیله 
ولكتفي لإيضاحه بخريطة توزعه الجخرافي رقم -١١-‏ فقط . أما نسبة ا 
تلف أنشطة القطاع الثنائي ( صناعة ثقيلة ۽ صناعىة تحويلية » بناءء الخ . 

الى مجموع القوى العاملة فشي الرؤيا الاجالية لا اف تتشم من رب 
توزعها الجخرافي رقم -۸-. والآن فالقطاعان الأول والشائي يشكلان قطاعي 
أنشطة الانتاج المادي في المجتمع ٠‏ في حين يشكل القطاع الثلاثي أنشطة الانتاج 
غير المادي ( تجارة > نقل » حدمات ختلفة ) . كذلك هنا وينفس الرؤيا فإن 
نسبة العاملين في هذا القطاع - الثلاثي ‏ الى مجموع القوى العاملة تتلخص في 
توزعها ا جغرافي في الخريطة رقم .-٠۹-‏ 
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توزيع نسبة العاملين في الأنشطة الثانوية فى العا 
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توزيع نسبة العاملين قي الأنشطة الثالثة في العام 


وطالا نحن بصدد العمال والعمالة وتوزعها الحغرافي الخراشطي وتوقعات فرص 
العمل التي جر یه الحدیٹ عنہا مناسبة استعراض اهرامات الاعمار » لا ٻأس من 
تسطير بعض الثيء عن السكان العاملين ۽ سيا ونحن نعرف أن العمال هم 
القرة الانتاجية الرئيسية ويلعبون دوراً هاما مقررأً في عملية الانتاج . فحسب 
تقديرات منظمة هيئة الأمم وني سنة ۱۹٠٦١‏ شكل السكان العاملون ٠,۳‏ مليار 
نسمة أو ٤۴‏ من سكان العام . وثلثا هؤلاء السكان العاملين » أي ۸٠١‏ مليون 
إنسان » يعيشون ي البلدان النامية والثلٹ . آي ٤٤١‏ مليون إنسان . في البلدان 
المتشدمة اقتصادياً . هذا ويتوقع أن يزداد عدد العاملين في السشوات العشرين 
القادمة » أي في الثمائينات » بحوالي ۳٠١‏ مليون لسمة ( سنة ٠‏ 1۹۸) . 
وني البلدان الإشتراكية » حيث يعيش ٠,۲‏ مليار إنسان » أو ثلث البشرية ء 
فإن العمالة الكاملة والعقلانية هي مدأ عام ينطلق من حق كل مواطن في العمل 
الذي يضمنه له الدستور وتضمنه أيضاً علاقات الإنتاج الاشتراكية . 


إا الى جانب التركيب العمري والنوعي والاقتصادي للسكان » والذي 
استعرضنا بشکل موجز مقروناً قدر الامکان بتوزعه اللعغرافي الخرائطي في إطار 
الحسرافيا السكانية . هناك أیضاً الشركيب» حسب الخال المدنية » معن السزواجية 
رالئر کیب اللضري والتعليمي والتسر کیب السديني ثم تسركيب السكان حسب الحلسية 
وحسب نمط السكن ( ريفي أم حضري ) . لن ندحل في هذه التفاصيل التي أتينا على 
البعض ما وبالشكل الخرائطي في القسم الثاني - الحغرافيا السياسية والجيسوبوليتكا في 
فصل ال حغرافيا البشرية ( التركيب اللوي والديني ) وسوف نستمر بالنسبة للبعض 
لأر بمجرد ذكر العناوين - هذه التراكيب السكائية » الأقرب الى الجغرافيا البشرية › 
ف المدرسة البورجوازية وأيضا الحغرافيا الاجتماعية فيها وكذلك للعلوم العائدة هما 
وخصوصاً الى علم السكان كجامع ها , متا الى الحغرافيا السكانية . 
الحالة المدنية (الزواجية ) 

وهي تعني التسوزيم اللسبي للسكان الذين م يسبق همم الزواج والسكان 
الماروجين والسكان المترملين والسكان المطلقين . وهنا فإن التركيب العمري ولسبة 
النوع ما له التأثير المباشر على نسب السكان الذين تضمهم هذه الفئات الأربح 
المذكورة والتي للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دورها الفعال في رسم إتجاهاتها 


, ۱۹٩۹٩۹ العمل اده ۽ تسه‎ OT هله ۱ لعطیات الإحصائية مأجودة من ۱ رساد الي اله العالي‎ )۲٤( 
الب اة د‎ ١ تقلا عن حعرافية القري العاملة في البلدان الرأسمالية والتلدان الاميه‎ ٠ ٤١ - ۲۲ ص‎ 
ba: الأساندة باشر اف رار ر ,1 کولوسو وا ۹ مر راب الجر مو سیم ¥1 أده م ۳ } فا‎ 
) اروس‎ al, ) “{ پرنامی الہ ماله المالي 1 ولو ووی ۹ ل‎ 
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وبالتال فالالة المدنية ديناميكية ودائمة التغيير وتعكس في ذلك تغير الظروف المجتمعية 
يعد پا الا قتصادي والاجتماعي . كا لدراسة معدلات الزواج والطلاق أهمية كبيرة في 
التحليل الديوغرافي وأيضا التوزيعات النسبية لحالات الزواج » حسب العمر لارتباطها 
العضوي بأعداد المواليد السوي وما يثأتى عن ذلك من نتائج مباشرة في النمو السكاني 
والاعباء الاقتصادية التي على المجتمع تأمينها لسكانه . هذا الى جانب ظاهرة الطلاق 
التي هي من الظاهرات الاجتماعية التي تستلزم وتوجب التحديد والحصر ما أمكن 
لنتائجها السابية على حياة السكان الاجتماعية بشكل خاص . والأرقام المطلقة لعدد 
قود الرواج السنرية ذات دلالة معبرة عن ما يقع من حجم مستجد على عصاتق 
الإسكان سنويا . هذا بالإضافة الى الإسهام الأكيد للأسر الحديدة في زيادة المواليد في 
الأمد القريب . وبالتالي تزايد الأعباء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة لقطاع الخدمات 
( الحسحة. التعليم . المواصلات » التموين » الخ .. ) )٤١(‏ . 


تركيب السكان حسب الحالة التعليمية - الأمية 

أما تركيب السكان حسب الحالة التعليمية فيهتم عرفة السكان الذين بلغوا سن 
العاشرة والخامسة عشرة فأكثر حسب درجة الالام بالقراءة والكتابة » مع الأحذ بعين 
الاعتبار هنا العمر والنوع . وهذه المعلومات أو المؤشرات يؤخذ بها في التعدادات 
السكانية وتعكس مستوى التطور الثفافي والاجتماعي » بكلمة الحضاري » ك) تكن 
من التنبؤ بالإتجاهات التعليمية في المستقبل وفقاً لا هو مخطط له أم لا . كما أا مفيدة 
في التخطيط لمحر الأمية . 

إذن وقبل الانتقال الى توقعات السكان في المستقبل نستكمل البحث في الموضوع 
با مامة عن الأمية » الشديدة الانتشار بشكل حاص في بلدان العام الثالث . فحسب 
معطيات الأونسكو حوالي ٠‏ ه٤‏ من سكان العام أميون . ونسبة الأميين من 
السكان في عمر ٥‏ سنة فما فوق هى 1١ ٦١‏ في أطراف أسية و١٤‏ - ٤٥‏ في 
أميركا الحنوبية و٠۸‏ - ۸۵/ في افريقيا"“ . 

ونسية الأمية مرتفعة إذن بشكل خحاص ني البلدان المتخلفة ك رأينا والمستعمرات 
التى تحررت حديناً . ففى أنغولا تبلغ نسبة الأمبين 4١ -۹١‏ من السكان وفي 
الباكستان /۸١‏ والمند ۷٦‏ . أما في البلدان الرأسمالية في أوروبا الخربية وأميركا 
الشمالية فنسبة الأميين من السكان غير مرتفعة » في ايطاليا تصل الى ٠٤‏ وفرنسا 
٤‏ والولایات المتحدة الاميركية ۲/ ( ۷/ بين غر البيض ) . وتلخفض هذه النسب 
في معظم البلدان الاشتراكية حيث يعار اهتمام حاص للتعليم الشعبي » الذي مهد له 


ai tneasam a RLATRMkanH aces + > 4 


. ٠٠ هذه المعطبات مأخوذة من برئامج العمالة العامي » نقلا عن كولوسوفوي » ص‎ )٠٠( 
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على آثر الشورة بجحو الأمية الوظيفي ٠‏ ( أنظر الجحدول رقم 10 والحريطة رقم 
س( . 

هذا ولنبغي الإشارة ای أهمية دور حو الأمية وبالتالي أهمية التعليم ف عملية 
الإنماء الإقتصادي والتقدم الاجتماعي . فالتطور الاقتصادي في تلف القطاعات لا 
ییکنه التقدم من دون اناس متعلمين كالعلاء والأخصاثيين والتكنولوجيين والفنين وغيرهم 
ہن تحتاج اليهم برامج الانماء الاقتصادي سيا في البلدان المتبخلفة » الأمر الذي يفترضصس 

الجدول رقم ۔١٠۔‏ 
نسبة الأمية الى مجموع السكان من ٠١‏ سنة وما فوق 
في أوائل الثمائينات*) 


الدولة السعودية ألمئد أنغولا المغرب السنغال السردان اسبانيا 
اللسبة المارية AMT ۹0 1é Ao‏ 4 ۹۰ 1۲ 
الدرلة السلفادور هوندوراس اليرنان إيطاليا ‏ السويد اليمن ش. غراتيمالا 
السبة المئرية ۴۸ ٤‏ 1۸ ۲ صفر 1۰ 10 
الدولة يوغسلافپا بلجیکا لبان اوستراليا موريتائيا الرلايات الاتاد 
الحدة السرفياني 
السبة المئرية 10 ۱ ۲٤‏ صفر Ar‏ ۳ صفر 


( #ه) البنك الدولي : تقرير عن التنمية في الما . ص ۱۹۰۹۔۱۹۱ 


اما بالسبة للذين يعرفون القراءة والكتابة فإن النسبة تختلف من دولة لأخرى إذ 
نجدها في الدول المتخلفة مرتفعة فوق عمر ٠١‏ سنة ض حيث نجد أنه بين كل 
۰۰ شخص فوق هذا السن يوجد ٠١‏ أشخاص يعرفون القراءة والكتابة في السودان بينا 
هي ئي ا مغرب ۱٤‏ شخصا وفي مصر ٣٣‏ , سوریا ٣٣‏ > وفي المكسيك ٠١‏ وني يوغوسلافيا 
٥‏ » وفي کندا ٩٩‏ » وي بلجیکا 4۷) » وئ الولايات المتحدة ٩۷‏ شخصا 0 , 


. ٠١ أ. فيفر ء الجغرافية الاقتصادية للبلدان الأجثبية » ص‎ .!)۲١ 

)۷( بيار جورج : جفرافية السكان . رة سموحي فرق العادۃ ۔۔ دار عسریدات بیروت ۱۹۷۰ ص ٤۹‏ 
, 

(۲۸) البئك الدرلی . س ۱۹۱ . 
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ثوقعات زيادة السكان 

الواقع ان التسلسل المنطقي لعملية تزايد السكان يفترض البحث في مراحل 
اللمو السكاني قبل الأحذ بتوقعاته المستقبالية »> سيا وقد جرى الحديث في أول الفصل 
عن « الانشجار السكاني » » فهل هذا صحیح يا ترى ؟ 


مراحل اللمو السكاني 

في عود على بدء بالنسبة لا ذكرنا من أن التزايد السكاني يعود للدمر الطبيعي. 
للسكان نضيف الآن بعض الثىء عن مراحل هذا النمو ومستقبله الذي يتجلل في 
توقعات زبادة السكان في المستقبل . 

فيحسب نظرية اللمو الطبيعى للسكان أو النظرية الديموغرافية الانتقالية -50) 
mographic Transitional Method)‏ الي قامت على أساس تجارب بيولوجية ختبرية 
على بعض الكائنات والتي قام ہہا روند بیرل ùl (Raymond Pearl)‏ اللمر الطبيعي 
بحدث في دورات ميزة . وهو يبدا بطيغاً ‏ ٹم لا يلبث أن يترايد تدرمياً وبدسب ثابتة 
حق منتصف الدورة . بعد ذلك تصبح ارياد في الوحدة الزمنية قل حق نهاية 
الدورة . وقد أستيخد م بیرل لوصف هذه النظرية فسانوناً ریاضیا يستلد الى معادلة 
لحن العمري ل منحنى النمو السكاني ودوراته المتتابعة . أما نسظرية جيني (6111) 
المشامة ها فترى أن دورة النمو السكاني تشه دورة حياة الفرد متميزة برحلة النمو 
السريم المبكر ثم مرحلة النضج والثبات وأخيراً مرحلة الشيخوحة . 

ونظرية الانتقال الديوغرافي هذه ثل باحتصار العلاقة بين معدل المواليد ومعدل 
الوفيات وما يتأق عنما من مؤثرات دي وغرافية تنعكس على معدل النمو السكاني في 
الجتمع . والإعتماد هنا » كا هو واضح » على الزمن لتحديد تطور منحن النمر 
وتقسيمه الى مراحل ميزة » لكل ما حصائصها في العنصرين الحيويين المشكلين ها : 
المواليد والوفيات . وا أن معدلات المراليد والوفيات تختلف فيا بين دول العام » 
بالإمكان تقسيمها نظريا حسب هذه النظرية الى أنماط متعددة تختزل في أربعة مراحل 
نكتفي يجرد رسمها في المخطط البياني رقم -۷- للبقاء أقرب ما يكون من الجضرافيا 
السكانية وعدم الغوص في علم السكان )٤١(‏ . 
مستقہلاللمو السكان في العام 

والتوقعات لريادة السكان في المستقبل أو التقديرات أو الإسقاطات (۸ )»امه 
05ا۴0 ) تعتبر في ناية المطاف النتاج اهام للدراسة الديموغرافية وحتى هدفها 
الرئيسي والمتمم ها لاعتمادها على النمو الطبيعي للسكان وخصوصياته . 

كا ذه التوقعات للسكان في المستقبل أهمية كبيرة للدور الكبر الذي تلعبه 
دراسة السكان في التخطيط الاقتصادي رالإجتماعي سواءٌ أكان ذلك على مستوى 
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المخطط البياي رقم -۷- 
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ازمر CC.‏ 
المرحلة ا ول( المرعلة ا لس دايا 
ر المرحلة الت اة (فلة التزايدا ساف اشكر) 
ر الميملة الال ة (مسملة الترا يد اماف المتأخ) 
إل المرجلة لرا عة (مرحلة ؛ لاس طرار) 


دورة الانتقال الديموغرافي ر( مراحل دورة الدمو الطبيعي للسكان ) 

الدولة أو الإفليم فيها » إذ أا تمن من تحديد حجم السكان في المستقبل وتكن من 
معرفة حصائصهم الرئيسية العائدة للتركيب العمري والنوعي وعدد المستهلكين لبعض 
ادمات والمستفيسدين ما € کتقدير عدد الشلاميذ والطلاس ف تلف مراحل 
التحصيل العلمى وتدير المساكن اللازمة هم ف المستقبل . وبالتالې فالتقدیرات متنوعة 
لوظيفية الغرض؛ فما ما هتم بالحجم حسب النوع وفثات السن ومنہا ما بہتم بتقدير 
عدد الأسر في المستقبل لمعرفة الحاجات الإسكانية هم ومنها ما متم بالتعليم تمراحله 
المختلفة لمعرفة الحاجات الاسكانية للتعليم في المستقبل . 

هذا وكلا طالت الفترة الزمنية للمستقبل كلا تضاءلت صحة التقديرات نظراً 

ؤثرات الطارئة الفاعلة في أنماط الوفاة واللخصوبة والزواج والهجرة ي المستقبل . 

لذلك ففترة ٠١‏ الى ٠٠‏ سنة هى الحدود المعقولة لتلبية متطلبات التخطيط من أجل 
التلمية الاقتصادية والاجتماعية"' . 


وتوقعات السكان في المستقبل أو الإسقاطات السكانية « هي عبارة عن جرد 
عمل امنداد لنمط معقول معين للنمو من الماضي الى المستقبل مبني على افتراضات 


(۲۹) الأمم المتحدة ‏ المبادىء العامة للبرامج القومية للاسقاطات السكانية كعامل مساعمد في تخطيط التدمية › 
ترجمة المركر الديوغرافي بالقاهرة > القاهرة ۱۹٦۷‏ » ص ٠١‏ . 
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حددة للواقعات الحيوية ( المواليد والوفيات ) في ضوء المشاهد منها والمتوقع ها <" 

لن ندخل في التفاصيل لعلم السكان في الموضوع )٤۲(‏ ونكتفي بالقول ان 
تقديرات السكان المستقبلية تختلف حسب اتجاه الخصوبة والوفيات . فبناءٌ عليه فقد 
اتفق على الأحذ بثلاث معدلات للسكان : الأول عالي يفترض ثبات معدلات 
ا لحخصوبة والوفيات » والشاني منخفض يفترض هبوط اللخصوبة » والشالث المتوسط 
الوسط بين الأول والشاني . والخطلط الياني رقم س يأحة بره التفبيرات الاثة 
لسکان العام حتى العام ۲۲ وحیث يبدو حب ادير الموسط أن سان 
العام سيتعدون الستة مليارات نسمة. بمعنى أن ۲٤٠١١‏ مليون نسمة سيضافون الى 
سكان العام في الرع الأحير من القرن العشرين 

ویزید من وضوح الصورة رقمياً الجدول رقم »-۱٣-‏ حیٹ يظهر تمطي الريادة 
بين مجموعتى القارات النامية ( افريقيا »> اسيا » أميركا اللاتينية ) والقارات المتقدمة 
( أوروبا ء الاتحاد السوفييتى » أميركا الشمالية » الأوقيانوسية ) . والمجموعة الأولى 
سوف يتضاعف عدد سکانما في ثلاثين سنة ( ۲٠٠١ ۱۹۷١‏ ) . فهي تعيش مرحلة 
الانفجار السكاني وسينتقل سكاما من تشكيل ثلائة أرباع سكان العام الى تشكيل 
حوالي أربعة أخماسه . الجدول رقم -۱۹- 

تقدير سکان القارات حش سنة ۲٠٠١‏ 
( تقدیر متوسط ) 


أفريقا 
آسا 
أمريكا اللاتينية 


أمريكا الشالبة 
أوربا 

الاتعاد السوفستةي 
الارقباسة 
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الملحطط البياني رقم -۸- تقدير عدد سكان العام حتى سنة Ya‏ 


44۰ Cas 


NAY NAA 
الوا‎ 
كذلك المحدول رقم -۱۷- جمل توقعات زيادات السكان في المستقبل مم الإ بقاء‎ 
ف الذهن عل التعحمظ بالسبة هذا الموضوع والعائد الى المفاجئات غير القليلة من جراء‎ 
تغبر الظروف . فانكلترا قبل الحرب العالية الثانية -حصل فيها تساقص في السكاك من‎ 
ملیون ال حوالي ۰ ملیون في سنة ۱۹۵۰ › ٹم حصل العكکس وارتضع عدد‎ ٨۸ 
السكان الى ٤ه مليون تسمة . وكذلك استراليا بعد الحرب العالمية الثانية لتلبية‎ 
. سنة بفضل اهجرة‎ ٠٠١ حاجاث الاقتصاد تضاعف عدد سكانها حلال‎ 
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الحدول رقم 2 
دير عدد السکان ف العام وحسب القارات 
في سلة ۱۹٩۰‏ وسلة ۱۹۸۰ ( ملايين السكان ٠)‏ 


140۰ ۱۹۸۰ 
القارات الحد الأقصي المتوسط الحد الأدن 
أميركا الشمالية ٠١۸‏ 3 ۳ ۹۷ 
أميركا اللاثينية TY ٠١۲‏ ۳1۲ ۸۹ 
افریقیا 4۸ ¥ ۸۹ 00 
اسیا 1۹ ۷ ۱۱ 1۸۱1 
أوروبة ۵۹۳ A‏ ۷1 ۷۲1 
أوقيانيا ۱۳ ۹,۲ ۷,۵ ١‏ 
المجمرع riot‏ ۳44۰ 1۸ ۳40 


في سنة ٠۹١٠١‏ وسنة ۱۹۸١‏ (بالنسبة المئويةت(**) 


4A۹ 140۰‏ 
القارات الحد الأئصى المتوسط الحد الأدى 
أميركا الشمالية ١۸ر“‏ ا,“ 1,٥0‏ 1,۸ 
أميركا اللاتينية  A, 40 ٦,٦١‏ ,۸ ۸,0۹ 
افریقیا ۸,۹٦‏ ۸,۹ ۹1 ,¥ 
اسیا o0, 00,۸۱ o,‏ 0۵,۱ 
أوروبا E,1‏ 1,0 1,۳۸ 1,۹۰ 
أوقيانيا 1,0۳ ۸ ۸ ۸ 


er, er, e, 1,11 اللجموع‎ 


(#) قسم السكان في هيلة الأمم » مؤتر السکان العالي » روما ۱۹۵ تقل عن 
Pr or. Ook Leonamigute‏ ص ۲۸ , هدا وقد جری الیساب عل اساس وتيرة اللمر 
ما ہین سنا ۱۹۰۰ و۱۹۸ پالاستاد الی وتاشر النمو ٥ا‏ ہیں ۱۹۲۰ ۱۹۵۰۰ یراہ عل یلاٹ عشرات م 
السين » وعلى أساس اليد الأدى , 


(##) حدول مشغول بالاسشناد الى أرقام المعادول الاسبق رقم .١۷-‏ 
rf‏ 


كا يتضح من معاينة الجدول رقم -٠۷-‏ بعمق وعلى أثر إجراء حسابات النسب 
ا مئوية فيه » يتضح أن حصة أوروبا وأميركا الشمالية » أي أقدم البلدان الصناعية 
ستلخفض في سنة ۱۹۸١‏ لتصبح حوالي الربع » بعد أن كانت في سنة ۱۹۲١‏ حوالي 
الثلث » وسنة ۳١ ٠٠٠١‏ من مجموع سكان العام » الذي يكون قد ازداد بحوالي 
۱ مليون نسمة . بالإضافة الى ذلك إذا استمر تزايد السكان على ما هو عليه › 
ولس من نوادر تشیر الى | نه سوف بتوقف أو يتغبر » إذا ما استمر حت سنة ۲٠٠١‏ › 
ينضاعف سكان العام ( قارن مع المخطط البياني رقم ۲ والجدول رقم )-١-‏ . هذا 
٠‏ إذا ما فعانا العكس لاستكمال اللوحة نرى أن العام كان يعيش فيه في العصور 
القدية حوالي ٠٠١‏ مليون إنسان أصبحوا نصف مايار في أواسط القرن السادس عشر 
ومايارا في سنة ۱۸٠ ١‏ , فمليارين سنة ۱۹٤١‏ وسوف يصبحون أكثر من أربعة مليارات 
قبل نباية سنة ۱۹۸١‏ ودون شلك حوالي ثمانية مليارات قبل نهاية القرن (عام 
۰ ))۰ (راجع اهامش رقم ۱١‏ ) . فيكون سكان العام قد تضاعفوا في البدء 
لعلال ألفى سنة - ما بين العصسور القديمة والعصور الحديثة لم خلال مئتي سنة 
۱۸٩١ - ۱۹۵٩ (‏ ) » في فل من رن ۱۹٤١ -۱۸۰۰٩(‏ ) » وأخيرا خلال جيل 
واحد . وبالتال ليس من مبالغة بعبارة « الانفجار السكاني »" . 

صحیح أن هذه المعطيات الاحصائية تحمل الطابع الفرضي » لكنها تعطي 
الانجاه الكافي لأخحذها بعين الاعتبار في التطور الاقتصادي . 
. الحلول المشترحة للائفجار السكاني 

هذا وقبل الانتقال الإ لى التوزع الجغراني للسكان لا بد من كلمة بالسبة للحلول 
المشرحة ذا الترايد وح « الانفجار السكاني ۾ » الذي دد العام ویفعل فعله ا 
في بالدان العالم الثالث » إا في الشكل وليس الجوهر » حسب رأينا » على اعتبار أن 
السبب لي الكوارث من سوء تخذية وموت من جوع » والذې يعزى لتزايد السكان › 
السبب فيه في الحقيفة يعود الى سيطرة نظام اقتصادي معين على خيرات الانتاج بشكل 
يؤدي الى سوء توزيعها بل وحقى إتلافها جريا واحتكارها بغية الربح الأرفع » دون 
رد ادن التفکیر بالنتائج اللاإنسانية الناتجة عن هكذا موقف كالموت من الجوع في كل 
دقيقة في هذه البلدان . بلدان العام الثالث . 


على الصعيد ارتي ر بالنسبة للد واحد » يرى البعض الحل في اهجرة » مع 
الإإشارة ال الصعوبات التي أحذت تفر ضها بلدان المهجر نفسها ردد المجرة un‏ 
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. مليوك لسمة) تقلا عن‎ Y۹) ۹V۲ نعود هله التشدبرات لاواسط‎ (1) 
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حل أخر ويفضل على المجرة وهو تطوير وإنماء الصادر الوطنية » الذي يتطلب رؤوس 
الأموال وأخيراً الحل الأمثل وهو التصنيع » إغا دون نسيان الصعوبات التي تنتابه . أما 
بالنسبة للعام بأجمعه فأهم وسيلة هي الحد من النسل » وهي صعبة لما تتحدى من 
عوامل دينية واجتماعية واقتصادية وسياسية . 

إنما هذه الحلول » حلول تعود للختلف المدارس البورجوازية ولا ترتبط بالذور 
اقتاد والاجتماعية للموضوع على غرار المدرسة الماركسية » التي ترفض الحل 
الأول » لا وهو المجرة كا يرفضه الموقف الوطني ٤‏ وذلك لأنه بالإمکان إمجاد بديل al‏ 
أفضل, مله وهو موچود ف الحل الثاني وكذلكڭ الثالك . فالواقع ان الحل الشاني مرتبط 
عضوياً با لحل الثالٹ إا لا ممن من تير العادر ية« > إذا ما أريد أن تكون 
للتصدير لخدمة الاأقتصادياث الأجنبية ٤‏ بل المفروض أن تکون أشدمة الل الثالث › 
عنينا التصنيع › ومن هنا الترابط العضوي رحق الحدلي بين هدذين الین بحیٹ 
يصبحان حلا واحداً وحیداً أمثل . وأما قضية تحديد النسل وعلى النطاق العالمي » فهي 
تتطلب وقتاً طويل ولا تحل المشكلة القائمة فيا أشرنا اليه عندما تحدثنا عن نتائج 
مضمون الانفجار السكاني . إذن الحل لتزايد السكان وحتى التضخم السكاني قائم في 
الأنظمة الاقتصادية - الاجتماعية وليس في غيرها » مع موافقتنا على أهمية تحديد النسل 
كحل مساعد ليس إلا . لذلك فاحل هو في جعل الأنظمة الاقتصادية القائمة في 
البلدان الرأسمالية والمسببة هذه الأزمة السكانئية » أنظمة على غرار تلك التي في 
البلدان التي کون غاية الانتاج فيها تلبية حاجة كل الناس وليس الربح وحده »> کا 
هو الأمر في البلدان الرأسمالية . 


الفصل الرابع 
التوزع الجغراني لسكان العا 


إن دراسة التوزع الجخراقي لسكان العام تفترض في البدء معرفة أساليب هذا 
التوزع ولو بشكل موجز . 
أساليب التوزع السكاني 

الواقع أن خحرائط التوزع المغرافي للسكان قد ظهرت في القرن الثامن عش » 
أما تطورها الحقيقي فبدا في القرن التاسعم عشر » على أثر توفر البيانات الديسوغرافية 
عمل قبل » وتحليلها الذي آمكن أن توضح الخرائط السكانية الكثافة والتخير 
وا لخصسائص السكانية في الوحدات الإدار ية ذات المساحات المتباينة . هذا وأقدم 
اللخرائط السكانيىة ذات الرمصوز المختلفة الحجم قد ظهرث منذ حوالي مائتي عام » 
وآقدمها حریطة آوروبا من رسم أ.ف. کروم (ع٥٥C‏ ۔۸.۴) فی العام ۱۷۸١‏ ۰ 
ونحريطة فرنسا من رسم آ. فریر دي مونتیزون e M01120«(‏ ۴۵۲۵ .4) في العام 
٠١‏ . وتلا ذلك الأحذ الواسع بالغرائط السكانية في القرن التاسع عشر على آثر 
إتضاح أهميتها كمرتكز في غاية الأمية لدراسة السكان . 

وحرائط توزع السكان هذه تشير الى توزع العدد المطلق في منطقة ما أو اقليم ما 
وني وقت ماء أما حرائط الكثافة السكانية فهي تنسب السكان الى المساحة . وأول 


)( المعطيات الاحصائية العائدة هذا الفصل حصالنا عليها بشكل رئيسي من المراجم التالية وعملنا على جعلها 
تتم بعضها البعض لغرض إلقاء الضوء الكشاف على هدا الموضوع . 
Pierre George, Geographic Economique ~ ¥‏ 
Pierre Ccorge, Population ct peuplernent a. Y‏ 
H. Robinson, Human Geography ~ ¥‏ 
ہے درو » کات العام 
۵ د. فتجي محمد أبو عيائة » جطرافية السكان 
)٣(‏ د. فتحي محمد أبو عيائة ٠‏ جطرافية السكان » ص ٤٤‏ 
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خحريطة لكشافة السكان في العام قد ظهرت لي لندن عام ۱۸۳۹ من رسم ج .ب . 
سکروب (ص0٥8‏ .6.۴) . كا نشرت مجموعة خرائط عن الكثافة السكانية في إيرلندا 
من قبل هنري دروري هارنس 11۵۲۲٥85(‏ yہںاD‏ .11) » وقد ڈت ہا في تقريرها 
هيثة السكاكت ألحديدية في ايرلندا عام 1۸۳۸ . 

ومن ٹم انتشر استعمال حرائط التوزيعات المطلقة والسبية للسكان » من أجل 
تحديد حجم السكان ونسبة تزايدهم أو تناقصهم في مناطنى معينة ومقارنتها مع بعضها 
البعض . في| بعد تطورت.أساليب رسم هذه الحرائط التي بيت متفقة جميعها على 
ضرورة إبراز العلاقة بين السكان وبيشتهم والموارد المتاحة بها كأ ونوعا . 
التوزع الجغراني لسكان العام - التركز والتشتت أو التبعثر 

والآن من أصل سكان العام البالخ عددهم ٠, ٤‏ مليار إنسان »> حوالي 
النصف » أي مليارين يشغلون تقريباً خمسة ملابين كيلوستر مربع في أسية الجحنوبية 
والشرقية » أو حوالي ۳,۷/ من مساحة القارة . هذا وأكثر من ٠٠١‏ مليون إنسان 
تركزوا في أوروبا على مساحة حوالي أربعة ملايين كيلومتر مربع مستعملة الى شغرب 
حدود الاتحاد السوفييتى » أي حوالي ۳/ من مساحة الطارة . وثلا البشرية مكدس في 
أكثر بقليل من 1,٠‏ من الأراضى و١١۱‏ مليون نسسة من أصل سكان اناد 
الجمهرريات الاشتراكبة السوفبيتية البالغ ۲٠١‏ مليون يعيشون على مساحة قدرها ١ , ٥‏ 
مليون كيلومتر مربع . وحوالي ثلاثة أرباع سكان أميركا الشمالية يقطنون في حوالي 
مليونين من الكيلومترات المربعة المشغولة والمستغلة . ونصل بالتالي الى رقم ٠,٠‏ مليار 
من الناس يشكلون ثلائة أرباع سان الكرة الأرضية لمساحة تضوف قليلا ال ١,۲‏ 
مليون كيلومتر مربع أي أقل من عشر محموع مساحة القارات الخەس . 

ولا حاجة للتأكيد على أن باقي سكان العام مبعشرون على المساحة المتبقية . 
فهناك ۲۸١‏ مليون نسمة في أميركا اللاتيلبة يشغلون ۳,۷ مليون كيلومتر مربح - 
و٠۲‏ مليون نسمة في افريقيا الدسوداء يشغلون أقل من ۸ ملايين كلم" » منها ٥‏ , ۷ 
مليون من الأراضي الزراعية . وفي اسيا الغربية ٠٠١‏ مليون إنسان يتجمعون على 
حسوالي Vena‏ کلم" وپستعملون من وقت لاحر خیرات عشرات ملایسین 
الكيلومترات المربعة من البراري وأنصاف الصحارى . 

لذلك فالصفة الغالية على التوزع الجغرافي لسكان الأرض هي تركز ثلاثة أرباع 


A LB Komi unl A, kornekı. Population mapping, International Geographical Un- (¥) 
ıo, Biuges 10274, j, û (Konus and Kotak, Population nappInB, Pr فيا بعد‎ ( 


BF Chak, Population peupuphy, j 8 
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الناس في أقل من عشرة بالمائة من مساحة القارات الخمس . 

وإذا ما نظرنا الى هذا التوزع من الناحية الطبيعية اتضح لنا أن نصف البشرية 
تقريبا يعيش ني المنطقة المعسدلة الشمالية والنضف الشاني تقريباً في المنطقة الحارة 
وتجمعات ضئيلة العدد للغابة في المنطقة المعتدلة الحنوبية . 


هذا وما دون المليار بقليل من انس الأبيض وأكثر من ٠٠١‏ مليون من الجنس 
الأصفر يعيشون شمالي خط العرض ۳١‏ الشمالي » و٠٠٠‏ مليون من ا لجنس الأصفر 
و ۸٩‏ مليون هندي وباکستاني وأندونيسي وماليزي و٣٣٣‏ مليون افريقي من ا لجنس 
الأسرد و٠ ٠١‏ مليون أميركي يعيشون ما بين خط العرض ٠۴١‏ الشمالي وخط العمرض 
۰ ال جنوي . 

وبهذه المناسبة فالأجناس هي جموعة من الناس توحد بيها مجموعة من الصفات 
الطبيعية الحارجية المميزة كلون الجلد وشكل الحمجمة والقامة الخ .. (يراجع بهذا 
الخصسوص الفصل الحادي عشر - اللحغرافيا البشرية من القسم الثاني - الجغرافيا 
السياسية وال جيوبوليتكا ) . والأجناس لا تشكل أي وحدة اجتماعية فهناك الشعوب الي 
تنتمي الى نفس الجنس ومع ذلك تتكلم لغات ختلفة وتتميز فيا بينها بالنظام الاجتماعي 
والمستوى الثقافي . بالإضافة إلى ذلك فمع تطور التعايش بين الناس وتطور حركات الهجرة 
للسكان فقد احتلطت الأجناس بسب كبيرة ولدرجة أصبح القسم الكبير من البشرية 
ينتمي الى ما يسمى « بالأجناس المختلطة » . 

هذا وداحل هذين الاطارين الغرافيين اللذين أشرنا اليه » فإن الشواطىء 
البحرية الشرقية والغربية للقارات نتحوي أهم التجمعات البشرية » أكثر من ٠٠١‏ 
مليون لسمة على طري المحيط الأطلسي الشمالي وأكثر من مليار نسمة في الشرف 
الأقصى و١۲٠‏ مليون نسمة في شبه جزيرة لهند » أي نصف البشرية في اسية 
انماسین , ً 

وبلىء أكثر من الدقة بالإمكان ملاحظة فوارق في توزع السكان أيضا فا يعود 
للمتخفضات والسهول وال حبال . فالمناطق المرتفعة حتى ٠٠١‏ متر عن سطح البحر 
تحري أهم التجمعات البشرية وأكثر من أربعة أخماس هذه البشرية . هذا والارتغاع 
ليس له فعل عكسي بالسبة ما نحن بصدده إلا في بعض أماكن المنطقة الحارة . 
كثافة السكان 

الواقم ان البشر انتشروا تدرججياً »> وخلال مرحلة تارخية طويلة في تلف بقاع 
الأرض » معمرين باستمرار مناطتق جديدة ؛ بحيث بالإمكان القول انه حتى التاريخ 
الحدیٹ سكن الإنسان جيم مناطق الأرضص الصالحة لياته ونشاطه الاقتصادي . لكنه 
لا بد من الاستدراك لتوضيح « صلاحية » المنطقة » إذهي مقولة تاريية . 
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١‏ فصلاحية » المنطقة تتوقف على مستوى تطور قوى الانتاج › بمعنى أن بعض الماطق 
التي كانت غير صالحة حياة الإنسان ونشاطه الاقتصادي في ظل مستوی معين من تطور 
قوى الانتاج » تصبح صالحة بفضل نجاحاته » لدرجة نعتها بالثورية » في ميادين 
العلم والتكنيك . ومع ذلك هناك بعض المناطق التي لا يتوقع استيعاها في المستقبل 
القريب لاستخدامها من أجل سکن الالسان وحياثه ونشاطه الاقتصادي > کالقارۃ 
القطبية الحلوبية والمناطق الداحلية من « الفرويئلاند » . 
وبالتالي فتبعية التشار الانسان للبيئة الطبيعية أمر واضح تام الوضوح › 

ہشکل نسبي » عى أن تطور العلم والتكتيك . مع الزمن » بهيىء › عبر الانتاج » 
الظروف والشروط الملائمة لتوزع السكان في أمكنة لم يكن تصلح لسكاهم قبلا . وهنا 
بقدر ما يتطور المجتمع البشري بقدر ما يشند تأثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية في 
تطوره التار خي وبقدر ما تضعف في الموقت نفسه تبعيته للطبيعة وللوسط الجغرافي » 
وكما مر معنا آنفاً ني الفصل الأول من القسم الأول . فالواقع إن البيئة الجغرافية 
( حصوبة الأرض . الأحوال المناخحية » تضاريس سطح اا الموارد المعدنية الخ 

. . ) لا يتم استخدامها بنفس المستوى في ظل محتلف المستويات لتطور قوى الانتاج » 
وفي ظروف هذا النظام الاجتماعي أو ذاك . هذا بالإضافة الى استجابة الانسان ا 
تحدي الطبيعة بردة الفعل التى تتجلى في التغيير فيها . وهذا يذكرنا ما أبدينا آنفاً 
بالنسبة هذا الموضوع ( في الفغصل الأول من القسم الأول ) من دور الوسط الجغرافي 
اللسبي عبر الحتمية الحغرافية وكذلك دور المجتمع النسبي عبر الامكانية الحغرافية 
وصوابية العلاقة الحدلية فيا بين المجتمع والوسط اغراي عبر الاقتصاد المجسد لتطور 
التكنيك . 

بعد هذا نقول أن توزيع السكان لا بجري بانتظام في محتلف المجتمعات » ويعود 

ذلك لعدد من العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والفقافية » بكلمة 
الحضارية » التي تختلف أهمية كل مما النسبية من مكان الى آخحر . وتداحل هذه 
العرامل المختلفة مع بعضها البعض » وبشكل مترابط معقد في محظم الأحيان يؤدي 
الى تركز أو تشتت السكان » بحيث يبدو سكان منطقة ما أو اقليم ما كنتاج للتفاعل 
الجدلي بين هذه العوامل المذكورة التي يقولبها النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم في 
البلاد المعنية بالدراسة . 


ک) أن هذه العوامل المشار اليها وتشابكها المعقد المؤثر في عملية توزع السكان 
تتفاعل عبر الزمن > بحيث تصبح عملية توزيع السكان ‏ في المكان عملية ديناميكية 
مستمرة تختلف أسبابما ونتائجها في الزمان والمكان . 


ومع ذلك ٠‏ فالمؤثرات الطبيعية المعيقة لتركز السكان تستبعد بفعل العوامل 
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الأحسرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( تسن خحصائص التربة » تجفيف 
اللستنقعات» ردم البحر » تمذيب الأنهر الخ .. . بواسطة النكنيك والتكنولوجيا الخ 
.. ) . ولنتذكر بهذا الصدد الوسط ال جغراني والحتمية الجغرافية ودورها النسبي ليس 
إلا غير المقرر في رسم تطور المجتمعات البشرية ( أنظر الفصل الأول من القسم 
الأول ) » التي تقرر تطورها » في اة مطاف » وكا مر معنا سابقاً ( سيا في القسم 
الأول ) طريقة انتاج الخيرات المادية في المجتمع - التجسيد الملموس للتكنيك 
والتكنولوجيا ومعرفة الإنسان » عبر العلاقة الجدلية بين الطبيعة والإنسان » بواسطة 
الاقتصاد المتضمن التكنيك . وبالتالي فهذه العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية 
واللفافية ف علائقية جدلية » وعبر هذه العلاقة الحدلية تفعل فعلها الديناميكى في 
عملية توزع السكان في امسار الزمني - التاريخي على أرضية ا مكان ‏ ال جغراني ٠,‏ 


وفيا يلي نستعرض بنتهى الإ يجاز عناصر هذه العوامل المشار اليها . 


العوامل الطبيعية 
وهنا فسوف للم بسرعة بموضوعات القارية والحزرية وشكل سطح الأرض 
والتربة والمناح . 


إتفق العديد من دارسى الحخرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية على أن 
السواحل تجذب السكان والقاربة تطردهم . ويعود ذلك من دون شك للعوامل المناخية 
والطبيعية وكذلك الاجتماعية والثقافية التي تتضاعل لجحذب الإنسان الى السواحل 
والتركز فيها ؛ في حين يتعذر عليها ذلك في داخحل القارات › حيث يتشتت السكان . 
وهلا ما توضحه حريطة توزع السكان في العام ( أنظر الخريطة رقم -1-) »> حيث 
ترکرهم على هرامش القارات وتشتتهم في داخلها . ويقدر ج . كلارك أن ثلاثة أرباع 
سکان العام ( وكا مر معنا إغا دون الدقة الرقمية المرتجاة ) يعيش في جال من اليابس 
يمتد مسافة حوالي ٠‏ ميل من البحر وحتى أن ثلثي سكان العام يعيشون في امتداد 
اقل عمقاً من البحر الى الداخحل - في حيز مد مسافة ٠٠١‏ ميل ما بين الساحل 
والداحل) . وفي هذا الإطار فالجزر - الامتداد للساحل ترتبط بالتركز السكاني 
.)٤۳(‏ ومح ذلك فالمؤثرات القارية > با فيها الجزرية تعمل على أرضية الواقع › 
بحیٹ تكون مرتبطة بالعوامل الأحرى المشار اليها ( الاقتصادية والاجتماعية 
والقافية ) › الأمر الذي يؤگد قاعدة فعلها بالاستشناء ات ۽ کے| هو واقعم حال الكثافة 
السكانية في دولتي رواندا وٻورندي الداحليتين في شرق افريقيا وكذلك حوض ستشوان 
ف الصين وحوض موسكو في الإتحاد السوفييتي » وعلى النقيض من ذلك الكثافة 


شیر سک 


ی س 
J. Clark, Population geography, p.19 (£)‏ 
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المخفضة في بورنيو وسماشيا وايساندة . وني الببحث في هذا الموضوع بالجحدول رقم 
-۱۸. للمزيد من التأامل في توزعه الحغرافي في بين القارات . 


الحدول رقم Au‏ 
توزع سكان العام في مناطق ذات أبعاد ختلفة عن البحر 
( بالنسبة المئوية ) 
البعد عن البحر (بالكيلومترات) 


جزء العام 1“ 

Oo 

أوروبا i‏ 
آسیا 1۹ 
افريتيا 1۸۱ 
أمير كا الشمالية ,° 
اميركا الحنوبية ۷,۹ 
كل اليابسة (ما عدا القارة ۳,0 


القطبية المنوبية وغرويدلاند 


(#) بروك سکان العا ص ٤۹٩‏ . 


وفي إطار العوامل الطبيعية » وحسب البحائة ستازنسكى (أkوهأعةا5)‏ » النذي 
لل العلاقة بين توزيع السكان وسطح الأرض , فإن اعداد السكان وكشافتهم ما 
يتناقص بالارتفاع » من جراء الصعوبات الناتجة عن استغلال البيئة ال لعخرافية المرتفعة 
والتكيف معها . وقد سمی ستازنسكي هذا التوزع ( الذي تحرفنا على بحض الشيء 
عنه قبلا إنما دوك التفصيل الحالي ) بالتوزع الرأني للسکان » حیٹ حسب دراسته 
۲ / من سکان العام یعیش بین مستوی البحر و٠٠۲‏ متر فوقه في مساحة تشکل 
۸ ۷ من مساحة اليابس . وعند هذا المستوى الملخفض فان كثافة السكان هي 


5 


ضعف متوسط الكثافة العالمية . كذلك فإن أربعة أخماس سكان العام يعيش دون 
ملسوب ٥٩١‏ متر فوق سطح البحر وي مساحة تشكل ٥۷,۳١‏ من مساحة 
الاب () 

يابس 


هذا ١ا‏ واحدول د -۹ س الحترلنا بسالنسىة للارتفاع عن طح البحر 


كذلاك هناك التربة التي لا تفرد في تأثيرها في توزع السكان بل تتازر مع بقية 
العناصر الطبيعية في تداخلها مع العوامل الاقنصادية والإجتماعية والثفافية › عبر ا 
بشكل خحاص في توزيع بعض المحاصيل الزراعية . هذا مع الإشارة إلى أن المناخ له 
دوره الفعال » ليس فقط على التربة والحياة الزراعية بشقيها الاباقي والحيواني » بل 
أيضاً على الإنسان » لدرجة اعتبره بعض الباحثين » ومنهم |. هنتنغتون ( الذي مر 
معنا عند دراسة الحتمية في الفصل الأول من القسم الأول ) » السبب الرئيسي 
للحضارة والموجه لموجات المجرات البشرية والمحدد لطاقات الشعوب 
وشخصيتها") . ولنتذكر بهذا الصدد كتابه ١‏ الحضارة والمناخ » (أنظر الفصل الأول 
من القسم الأول ) . هذا وبالشسبة للاخ هناك أولا الأنواع اللائمة منه للتجممات 
السكنية الكبيرة والمتمثلة في المناخ المعتدل والموسمي بتنوعات) المحلية » وفيها أكبر 
مناطق الثركز السكاني في العام في شرق اسیا وغرب أوروبا وشمال شرق أميركا 
الشمالية والناطق المعتدلة في أميركا الحنوبية واستراليا ؛ وثانياً الأنواع غير الملائمة 
للتركز السكاني والمتمثلة في المناخ البارد بأنواعه المتمايزة في العروض العليا والمناطق 
المرتفعة » بالإضافة الى اناخ الحاف والرطب » ما بين المدارين » حيث في هذه المناطق 
التبعثر السكاني بصفة عامة ( أنظر ا شريطة رقم -1-) , 


العوامل الاقتصادية 

هذه العوامل لا تفعل فعلها » وكا أشرنا سابقاً » بمعزل عن العوامل الطبيعية 
دالاجتماعية والثقافية > بكلمة الحضارية » بل كجزء من كل ني علائقية جدلية بمجمل 
العناصر المشار اليها . فالإنسان يستجيب لردات فعل البيئة الطبيعية وكذلك 
الاجتماعية التي تحتضنه . وبالتالي فالتقدم في الصناعة والزراعة وطرق النقل وكذلك 
الارث الحضاري والنظم السياسية والاجتماعية والأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية 


J. Clark, population geography, p. L7 (o) 
E. Huntington, Principles of Ihiman geography, London 1951, p. 399-416 (1) 


T1۳ 


الحدول رقم ۹~ 


( بالنسبة المئوية ) 


العلو فوق سطح البحر ( بالأمتار ) 


ميركا الشمالية 
'ميركا الخحنوبية 
أوستراليا وأوفيانيا 

ك الاسة (ما عدا القارة 
القطبية بوبية 
غرینلاند) 


ر برك » سكان العام > ص ٤۷‏ . 


القائمة » كل ذلك يتازر بشكل عضوي جدلي في عملية توزع السكان على سطح 
الكوكب الأرضي . فبناء عليه فحن هلا التفاعل ينتج توزع السكان المتمركز وكذلك 
الميعر . وهذا الذي لخصنا يتجلى في استعراض الزراعة والسكان وكذلك الصناعة 
والسكان والنقل والسكان مقروناً بدور المؤثرات التاريخية السياسية في كل ذلك 
بالطبع ؛ نما يبعدنا عن الجغرافيا السكانية بعض الشيء وبالتالي نرد من يرغب به الى 
العديد من الكتب في الموضوع وأي كتاب في الجحغرافيا السكانية . 


نعد هذا وللوصول ا تحدید رقمي للعلاقة بان اسان والمساسحة التي يقوسول 
علیھا وبعتاشون مہا يلجا الہاحث السكاني الى الأحذ ببعض القاييس البسيطة وهي : 
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(Crude density) الكثافة الخام‎ ١ 
رهي أبسط المقاييس ومعادلتها التالية تشرحها‎ 


مجموع عدد السكان في منطقة ما 
المساحة الكلية هذه المنطقة 


إا هذا المقياس لا يعطي سوى فكرة في غاية البساطة عن مدى تركز السكان في 
المنطقة المعية › > کہا لا یکن آن يشير الى وجود ضغط سكاني » وذلك لأنه لا يعبر عن 
علاقات وظيفية بين السكان والمساحة التي يشغلون » وبالتالي فهو قليل الأحمية في 
دراسة العلاقة بين السكان والموارد » الأمر الذي دفع بالباحثين الى الأحذ بالكثافة 
الفيزيولوجية . 


الكثافة الخام جس 


الكثافة الفير يو لوجي (Physiological density)‏ 
إن عیسو صب الكثافة الحام جعلت الباحشين یقصروں الاهتمام عل الأراضي 
المأهرلة . وبناءٌ عليه أخحذوا يجسبون كثافة السكان في الأراضي الزراعية فقط » وهي 

ما يسمى بالكثافة الفيزيولوجية ومقياسها هو التالي : 


: عدد السكان فى منطقة ما 
الكثافة الفيزيول وة حا 2 ا 
مساحة الأراضى الزراعية في هذه المنطقة 

وهنا فان الأرض الصحراوية والبور ( غير المستعملة في الزراعة ) مأ يستبعد 
بحيث يقتصر الأ مر على المساحة الزراعية المننجة فقط . 


وبطبيعة الأمر فإن الكثافة الفيزيولوجية تفوق الكثافة الخام للسكان )٤٠(‏ . 


نكتفي بهذا القدر من علم السكان لتسليط الضوء على دراسة الحغرافيا السكانية 
مرجعين من أراد المزيد الى المامش رقم )٤١(‏ . 


أشكال التوزع ألسكاني 

سكان العام البالغ عددهم ٤١١۷‏ مليون نسمة (۱۹۷۷) يتوزعون على e‏ 
اليابس البالغة مساحته ٠٤١‏ مليون كم" . وهذا التوزع بختلف من قارة الى أخرى 
رحق دالحل القارة الواحدة » حيثٹ بعضص المناطق فيهاً ر سکاني ف غاية الشدة 
والبعض الألحر فيها ندرة سكانية في غاية القلة . فالواقع أن توزع السكان على سطح 
الكرة الأرضية في غاية التباين وعدم التجانس » سواء أن ذلك بالأرقام المطلقة أو في 
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نسبة الكثافة . والحدول رقم -٠٠-‏ يعطينا لوحة واضصحة لتوزع السكان على مستوى 
الحدول رقم ۹ 
التوزع القاري لسكان العالم عام 1۹۷۷(*) 


أسيا (بدون الاتحاد السوفييتي) 
أوروبا (بدون الاتحاد السوفييتي) 
افريقيا 


أميركا اللاتيلية 
اميركا الشمالية 
الاقيانوسية 
الاتحاد السوفييي 


: الأرقام المطلقة مأحوذة من‎ (%) 
INS Deparment ofl Commerce, Burcau of the census, Work population 1977, p. 14 


يتضح من أرقام هذا الجدول ( رقم -٠۲-۔)‏ مقرولة بالخريطة رقم -٠١-‏ أن غالبية 
سكان العالر مركزة في العام القديم (أسيا وأوروبا ) » حيث يعيش حوالي ثلاثة أرباع 
سکان العام » وحيث لأآسيا بمفردها ( من دون الاتحاد السوفييتي أو په ) منه اکر من 
النصف » وأما أوروبا ( مع الإتحاد السوفييتي ) فيعيش فيها عدد سن السكان يفوق 
مثيله في العام الجديد الخ r.‏ 


٠‏ هذا وحوالي أربعة أخماس السكان يعيش بين داثرتي العرض “۲١‏ و٠٠"‏ شمالاً» 
ورغما عن أن هذا النطاق بجوي معظم صحارى نصف الكرة الأرضية الشمسالي وتقم 
فيه سلاسل جبلية وهضاب مرتفعة كاهملابا والتيبت» ففيه تفع منطقتا التركز السكاني 
الرئييتان. للسكان في العام : الأول جنوب شرف آسیا» حیث يعيش نصف سكان 
العام في حوالي ۲١/١‏ من ممساحة الأرض واللاني في أوروبا ( ا فيها روسيا 
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التوزع الحغرافي لكثافة, السكان في العام 


توزج كتافة السكا ن فى الال 
یرد اکان 

کک لومت رارج ف الیل ارج 
ازن ١‏ [__] آقزس›> 
من ٠-1‏ إ7 > e‏ 
Ce — Çe E go‏ 
e e SR Nine o»‏ 
کم ا ee lf‏ 


الأوروبية ) حيث خس سكان العام على مساحة ضئيلة من مساحة الكرة الأرضية تقدر 
بأقل من ۲۰/۱ منہا )٤۷(‏ . 

كا هناك تباين بين الدول في توزع السكان وكثافتهم فيها . ففي اسيا لوحدها 
(بمافيها الاتحاد السوفييتي ) خس دول كبيرة تضم نصف سكان العام بأسره (عام 
۲ ) . هلا ئي حين يتوزع النصف المتبقي من سكان العام في ۱۹١‏ دولة . هذا 
وللمسزيد مص التفاصيل يراجم الهامش رقم )٤۸(‏ . وزیادة ف إيضاح الىرۋيا هنا 
بالإمكان القول ان في العام اليوم حوالي ۲٠١‏ حكومة أو مقاطعة » إنما أكثر من ثللي 
سكان العام يعيشون في أكبر ثلاث عشرة دولة » حیث في كل معا أكثر من ٤١‏ مليون 
لسمة» وکا يفصسح عن ذلك الحدول رقم ,-۲١-‏ فهناك احتلاف کبير في الحجم 
السكاني للدول بحيث يمكن تفسيمها الى فشات سكانية على غرار تقسيمها الى فشات 
مساحية كا في الجحدول رقم -۲۲- الذي يوضحه المخطط البياني الخرائطي رقم 4 


(6۹) . 
الحدول رقم ا 
توزع السكان في أكبر ٠۳‏ دولة") 
عدد السكان 

البلدان التاريخ با مليون لسمة 
همهورية الصين الشعبية 1414 1۷ 
اند 11 0۰ 
اتحاد الجمهوريات E‏ ۳۲ 
الاشتراكية السوفييتية 
الولايات المتحدة الاميركية `-٥ 1۹1٥‏ 
آندونیسیا ۹1 ۹۹ 
الباکستان 1414 ۱۰۱ 
اليابان ۹1۵ ۹۸ 
الہرازيل AY ۹1٥‏ 
المانيا الفيدرالية 1۹14 0٦‏ 
نی جیریا 11۳ 0 
بريطانيا العظمى ۹16 04 
إيطاليا ۹11 of‏ 
فرنسا 41٥‏ ۹ 


١ )#(‏ أ فيفر . الحغرافية الاقتصادىة للبلدان الأجنبية ص 1۹ . 


T1۸ 


الحدول رقم ۔٢۲۔‏ 
التوزيع الكلي لعدد دول العام حسب فثات اللحجم السكاني 
نة ۱۹۷۷ (۴) 


الفغة بالمليون 


١‏ مليون نسمة فأکثر 
Yo 1)۹۹‏ 
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0°40 
o.1۹ 
1_0 
أ‎ 


قل من مليون 


(#) د, فشحي محمد أبر عيانة » جرافية السكان » ص 1۸ . 


هذا ويعيش في الدول المتقدمة من العام ۸ ٩‏ مليول نسمة (ه ٣۵,‏ من 
جموع سكان العام ) وفي الدول اللأمية ٠٠٠١‏ مليوك نسمة ( ه من مي 
سكان العام ) . 


کا أن توزع السكان على سطح الأرض يؤدي الى اقالیم التوزع السكاني المبعسثر 
( المناطق الحافة » القطبين » الجبال المرتفعة » الغابات الكثيفة ) وآقاليم الشوزع 
السكاني الكثيف ( أربع مناطق : شرق الولايات المتحدة الاميركية » أوروبا » الهند» 
الصين واليابان ) . هذا وتأثير البرودة على توزع السكان أقل من تأثبر الجفاف » سيا 
عندما يتعلق الأمر باقامة الصناعة . 

كا لا بد من الإشارة لا نحن بصدده انه من الصعب اعطاء رقم صحيح مائة 
بالمائة لعدد السكان . وذلك لأن بعض البلدان لا يقوم بإحصائيات للسكان وح 
ذلك بالامكان القول ولو بشكل تقريبي انه يعيش على سطح الكرة الأرضية ٠۲٠٠‏ 
مليون نسمة (في سنة 6٤‏ . فإذا ما قابلنا هذا الرقم ب ٠١١‏ مليون كلم" من 
اليابسة > من دون الأراضي غير المأهولة بالطبع في الانتاركتيك والبالغة ٠١‏ مليون 
كلم » نحصل على متوسط كثافة للسكان يبلغ حوالي ۲۳ نسمة في الكلي' الواحد . 


11۹4 


1۹ 


ا لخطط اليياني الخرائطي رقم -۹- 


٠ 
ا‎ 


فا 


إا هذا المتوسط للكثافة السكانية يس يعبر > وذلك لأن السكان موزعون ۽ وکا رأینا 
مبرهناً بالواقع الرقمي » بشكل غبر متواز بتاتا . وبالإمكان الحكم على هذا الواقع عبر 
الاحتلاف في هله الكثافة السكانية في بين محتلف أجزاء العام . فمتوسط الكثافة | 
السكائية في أوروبا هو ٥۷‏ شخص في الكل" وني آسية ٤٠‏ وفي أميركا ٠١‏ وي افريقيا 
١‏ ولي استرالیا ۲ . وحټی كل من هذه الأرقام يفي احتلافات كبيرة بالسبة للكثافة 
العائدة للمناطق المأهولة المختلفة . وللمزيد في موضوع الكثافة هذا نورد الجول التالي 


رقم n‏ 
الجدول رقم ۔٣۲۔‏ 

متوسط الكثافة السكائية 

( تقدیر سنه (1۹٦٩‏ 
الہلدان إالسكان المساحة الكثافة 

ر بالالف ) بآلاف الاميال المربعة بالميل المربع الواحد 

۳,۸ 4۷1 1T1 اسٹرالیا‎ 
VA 1۲ EYA شجیکا‎ 
rr ۴ 4۹ برمودا‎ 
,د‎ 011 AY" a ګندا‎ 
14 1۳ {AV رسا‎ 
11۰ ۹٦ oAoAA الانيا العربية‎ 
¥۷ ٤ 1۸۹ ایسلندا‎ 
۴۷۴ 1۹۳ VIN TY المند‎ 
۸ 10۰° 1۹ رودیزیا‎ 
۸۱ ۳ o47 انکلترا‎ 
۲٦ AEA ۲۲۷۷٤۲  يتيفوسلا الانهاد‎ 
6 YoY AY YY فنزویاا‎ 


ا 


H. Robinson. Economic Geography p. $8 (#) 


هذا وتعتبر غير مأهوئة أو قليلة الان المناطق التي من الصعب كل الصعوبة 


استصلاحها , كالاطتق القطبية أو الجبلية المرتفعة وحيث البرد الأبدي والصحارى 
وكذلك القاطعات الشديدة الحرارة والرطوبة والغابات الاستوائية . ومن جهة أخرى 
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ليس من الصعب الإشارة الى العديد من المناطق التي تختلف في بيا ا تقدم للانسان 
من ظروف طبيعية ملائمة ومساعدة للعيش › كالأراضي ألخصبة والمناجم الغنية › 
وهله المناطق كثيفة السكان بشكل خاص . ومع ذلك فوقف كثافة السكان على 
الظروف الطبيعية فقط ذو معفى نسبي > وذلك لأن امکانيات استخراج المواد الأولية 
وكذلك توزع السكان » كليها يتغير مع تطور المجتمع » وكا مر معدا . فمثلا مع 
تطور طريفة الانتاج الرأسمالي نشأت الامكانئيات لاستعمال الفحم الحجري » وعلى 
أثر ذلك نشا في أحواض الفحم الحجري للعديد من البلدان مناطق صناعية » فاقت 
فيها كثافة السكان الألف نسمة في الكل" الواحد . هذا في حين أن المخزون من 
الفحم الحجري في بعض البلدان التخلفة شبه غير مستغل ول مجتدب الية السكان . 
وفي ظل الرأسمالية » إلى جانب تكديس الناس في المدن الكبيرة والمراكز الصناعية › 
جرى افراغ الكشير من المناطق وحتى بلدان بكاملها » وير مثال على ذلك ايرلندا 
بالمقارنة مح انکلترا . فخلال السنوات ۱۸٤٩‏ ۔ ۱۹۰۰ تضاعف عدد سكان انكلترا في 
حون انطفييس ينفيل تلك النسبة سكان إبرلندا . مثال لحر | إفراغ العديد من المناطق 
الافريقية نتيجة تجارة الرقيق والاستلمار القاسى لسكان البلاد الأصليين من قبل 
الستعمرين الأوروبيين . كذلك الأمر في البلدان الرأسمالية > حي يتكدس الناس في 
بعض المناطق أو المقاطعات على حساب المقاطعات التي أفرغت أو غودرت . 

أما النظام الاشتراكي فيمكنه با يحمل في طيائه من تخطيط للاقتصاد الوطني ان 
يؤمن التوزيع الخطط والأفضل للسكان » ومثالنا على ذلك تطور واسكان المناطق 
الشرقية والشمالية من الاتحاد السوفييتي الحالي » والتي لم يكن بالإمكان إسكاما أيام 
روسیا القيصرية وأصبح مكنا اليوم . 

هذا ويفترض التدكير أنه لا جوز الحكم على مستوى تطور بلد ما من كشافة 
السكان فيه » فمن الممكن أن تكون › في بلد ما » كثافة السكان مرتفعة والنظام 
الاجتماعي متىخلفا والعکس ممکن أي أن کول كثافة السكان ملخفضة والنظام 
الاجتماعي متقدماً . 

هذا ركثافة السكان » أو عدد السكان في الكلم" الواحد من مجموع المساحة » 
مؤشر مقبول » كملطلق إلى حد ما » لدراسة التوزع الجغرافي إذا ما كانت في وحدات 
مساحية صغيرة . إنما تبقى ذات صفة ارشادية » وليس ها قيمة علاقة تفسيرية » على 
اعتبار أن نفس الكثافة السكانية تعني حقائق اقتصادية واجتماعية عميقة الاخحتلاف »› 
حسبا هي معتبرة » في افريقيا أو فيي سهل من الشرق الأقصى أو منطقة قة زراعية فرنسية 
أو إحدى المناطق الصناعية في أوروبا الشمالية الغربية . فكلافة السكان لا تعطي سوي 
معلومات رقمية خام لدرجة اشغال المساحة الجغرافية بالسكان وليس باستطاعتها أن 
تحفي العلاقة الاقتصادية الرأسمالية بين ا لحاجات والخيرات . 
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هذا ويتوجب التحفظ في استعمال كثافة السكان للاعتبارات الفلاثة القالية : 
ارلا : ليس من مقياس مشترك لامكانات الانتاج من أراض بنفس المساحة إنغا 
متواجدة في أماكن طبيعية خحتلفة ومستعملة تقنية تجند كل الامكائيات القائمة . ثانا : 
طاقة المساحة من الأرض لاعالة عدد معين من الناس تثوقف على التطور التار جى 
والتفنية وطرق الاستلمار » مع الإشارة الى أن امهم لاعالة الناس هنا هو التبقي هم 
من الدحل . ثاثا : تغير حاجات الناس من وقت لآخر وتطورها أيضاً . ٠‏ 

فالرغبة في التعبير الرقمي عن العلافة الاقتصادية فيا بين الحاجات والغيرات 
تصطدم بحواجز لا تنخطى . فاستدال المساحة الخام بالمساحة المستثمرة )٠١(‏ » فيا 
يتعلتق بالكثافة الزراعية » يشكل دون ريب وسيلة تحليل صحيحة . وهذا يتجلى في 
المدول رقم ۲٤‏ . 


الحدول رقم سے س 
كثافة السكان في الانحاد السوفييتي وبعض مناطق العا * 
( نسبة الأشخاص في كل كيلومتر مربع ) 


الكثافة العامة كلافة السكان الريفيين 


اوستراليا وأوقيانيا 
جيم أجزاء الأرض المأهولة 


يروك > سکان العام , ص ١هد‏ 


إنما تقدير الحاجات والنيرات الزراعية ( الحقيقية والكامنة ) في نفس الوحدة 
القياسية من الأرض هو أول صعوبة تقف حيالنا » إذا ما أردنا أن نعطي معنى اقتصاديا 
للا رقام المعبرة عن العلاقة بين المساحة والسكان . ومن ناحية ثانية » حتی في 
الجتمعات ذات التبظيم البسيط للغاية من الصعب انتاج كل ما بجتاج اليه في 
الاستهلاك في مساحة معيئة » والصعوبات تصبح شبه مطلقة في الاقتصاديات التجارية 
دات التخصس امحل وال قليمي ۰ 


AY 


لذلك » فخارج المعادلات الرقمية الاستنتاجية » يضطر الانسان الى تقدير 
العلاقات فيا بين اخيرات المتوفرة أو الممكن تجليدها والسكان . وبعض الملاجظات 
هنا ومهم كانت بسيطة وأولية فهي معبرة للغاية 

إن سكان العام موزعون بشكل غير متساو للغاية بالسبة لمساحة القارات 
الخمس . فيخارطة كلافة السكان تكشف اللقاب عن بعض الصحارى ني المفهوم 
لديرفراني للكلمة ۽ آي غر اهلة ولیستٹ صحاری من احية الحخرافية الطبيعية › 
ذلك أن كل المناطق الخالية من السكان حاليا أو الفليلة السكان ليست ناطق جرداء 
من تلف وجهات النظر الاقتصادية . وبدون الخرض في ضعف فرضية امكائية 
استصلاح بعض الصحارى » بالإمكان البرهنة على أن مساحات شاسعة في افريقيا 
وأندونيسيا ( بورنيو ) وأميركا اللاتيني: وكندا وحقى الولايات المتحدة الاميركية 
وسيبيريا » كل هذه المساحات غر المستلمرة قليلة السكان » مع أنه بإمكاما تأمين 
ظروف العيش المقبول لعدة مات المااين من النناس j.‏ تجدر الاشارة ف الوقت 
نفسه الى أن عدم استفمار هذه المساحات المستشمرة ومنذ القدم کن أن پؤثر على 
استعدادها المستقبلي للانتاج الزراعي . فالاراضي غر الأهلة - أقل من عشرة 
أشخاص في الكلم" الواحد - والمؤهلة للسكن » على أساس الأخحذ بعين الإعتبار 
الامكانيات الفنية لاستصلاحها » هذه الأراضى تغطى مساحة لا تقل عن ضعفى 
مساحة القارة الأوروبية . ا 
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الفصل الخامس 
تفاوت السكان في المقدرة الانتاجية 


أو 
السكان والموارد 


إن تسعة أعشار الانتاج الصناعي العالمي يصدره عدد ضئيل من الدول التي 
تجمع مداخيل الصناعة والرراعة الأكثر انتاجية من تلك التي في البلدان غير 
الصناعية . وفي هذه الدول الضئيلة العدد » أقل من ¿ ثلث سكان العام . ومعدل دحل 
الفرد السنوي من الدخل الوطني في هذه البلدان يتراوح مابين ٠٠٠١‏ و١٠٠١٠٠‏ 
فرنلك . هذا في حين أن ثلثي العالم المتبقي من السكان يعيش في بلدان زراعية 
مخفوضة الانشاجية وحيث معدل الدحىل الوطني السنوي للفرد يتراوح ما بين ٠٠١‏ 
و ٠١‏ فرنك . إنما من السهل البرهنة على أن هذه الحالة هي نتيجة وضع اقتصادي 
ئم ولیس محرد التعبار عن قدر طبيعي . فہاستئناء المناطق الصغيرة » فان غياب نظام 
اسا منوع يطال كل قطاعات النشاط البشري في البلدان الأكثر ما تكون تقدماً » 
فإن غیاب مثل هذا النظام لا يكن تفسيره بعدم توفر الظروف الطبيعية . السب ف 
ذلك يعود للتطور الاقتصادي والتقني غير المتوازن للعام الحديث . إن عدد ل 
البلدان المتخلفة يصل إلى أكثر من ۷١‏ من سكان العام . في واقم الحال هذا يعني ان 
أكثر من ثلثي سكان العام يتصرفون با يكفي بالكاد حاجات العيش الأولية . وقد 
كتب وبرهن على أن أكثر من نصف البشرية في حالة سوء تغذية مستمر . ويزداد الأمر 
أهمية » على اعتبار أن نفس هله البلدان هي التي فيها أسرع وتائر نمو السكان . إن 
هذا الوضع ليس بمستحيل الحل لأن عدم التوازن بين الخيرات والحاجيات ليس 
بناتج » بشكل أساسي » عن غياب أو عدم كفاية الخيرات » وإنما بشق كبير منه عن 
عدم كفاية استعمال الخيرات الادية وقوة العمل الممثلة بالسكان . هذا بالطبع الى 
جانب سوء توزیع اخيرات المنتعحة » حيث تسيطر فكرة واسحدة : الربح ولا شيءَ غير 
ما پعود لتأمين حاجات الناس التي يضحي با من أجل الربح› المحرك الأول والأنسر 
لللشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي . فكل تخلف اقتصادي ربالمرازاة كل شاف 
اجتماعي » يحمل بالنتيجة في نفس الوقت مسألة عدم استفمار المواد الأولية وعدم 
اس تعمال الطاقة الانتاجية للسكان . وبشكل عام مر المستجحيل التقدير الصحيح لن.بة 
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عدم استعمال المواد الخام لبلد ما . ذلك أن التخلف يحمل دائ عدم كفاية في 
الببحث » أي في جردة المواد القابلة للاستثمار . فالتفتيش عن المواد الأولية في البلدان 
المتخلفة يجري عادة لتلبية حاجات مصلحة الاجانب الذين ليس غرضهم وضع ميزانية 
اللكية الوطنية المحلية أو الإقليمية > إنما جردة المواد الأولية اللازمة للاقتصاديات 
الخارجية الأجنيية › والتي من هذه الزاوية تبدو الأربحية في استٹمارها . 

فاول عدم كفاية في وسائل انتاج الاقتصاديات المتخلفة هي وسيلة التنقيب عن 
الثروات الوطنية . وهي تدخحل عددا من التقيیمات » كعدم كفاية التوظيفات للتجهيز 
الوطني وإقامة الصناعة » وبالنتيجة فقدان وسائل إناج الأدوات الأساسية والسلع 
الاستهلاكية وہالتال نقصال امکانیات التوظيف والتجهيسز غر الكتمل والضغط 
البشري على الاقتصاد الزراعى . وهذا الأخحير لا يعطى إلا المردود الضعيف › لي 
الوقت الذي متص فيه كميات ضخمة من الحهد أو العمل البشري . ومع ذلك 
فالزراعة لا تتمكن من آن تشغّل كل سكان الريف » الذين يضطر قسم منهم الى أن 
بجوع لعدم توفر الأرض التي يعمل فيها . ومستوى معيشة الشعوب التي هي في مثل 
هذه الحالة ملخفض للخاية » وجري الحديث باللسبة الهم عن تزايد السكان . وواقع 
الحال هنا هو بعثرة الطاقة البشرية غير المستعملة » وفي نفس الوقت بعشرة حياة 
الناس . 


التصنيع 

فالتصنیع بفتحه قطاعات انتاج جديدة وبرفعه انتاجية الأرض وكذلك العمل 
الزراعي » يخلق علاقات كمية وكيفية ( نوعية ) جديدة بين الأرض والسكان ويولد في 
نفس الوقت أشكال عمل وظروفا حياتية تختلف عا قبل . فمن الناحية النوعية » فإن 
نفس العدد من السكان لا يعني نفس الحقائق الإنسانية ولا نفس المشاكل في اقتصاد 
صناعي واقتصاد متخلف . 


فإذا ما امتص التصنيع » في المرحلة الانطلاقية لانتاج القطاع الصناعي » كمية 
كبيرة من الطاقة البشرية » التي كانت في حالة عدم استعمال من جراء العمالة الناقصة 
والاستعمال غير العقلاني للقوى البشرية في الاقتصاد المتخلف . فيا بعد فإن التطور 
الصناعى وح الزراعى اللاحق » يكن أن يؤديا »> من جراء التطور التقلي الى نقصان 
العمالة . ولكن كل انقصام للتناغم فيا بين الانتاج وامكانيات شراء المستهلكين » 
وهم ليسوا الذين مهم -حاجات ويتطلبون إشباعها وإنما الذين لديم مقدرة شرائية › 
كل مثل هذا الانفصام يؤدي الى الأزمات واخحتلال التوازن في سوق العمل . 
فالاقتصاد الصناعى في بلد ضعيف السكان يبدو وكأنه متزايد السكان » هذا في حين 
أن إمكانية الانساجية تجعله في مصاف البلدان القليلة السكان . وهذا هو واقع حال 
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اقتصاد الولايات التحدة الاميركية » التي عليها أن تدفع عن تفسها بشكل مستمر 
أزمات الانكماش ولا تستطيع استيعاب كامل قواها العاملة المتزايدة العدد » إا 
بالمقابل لدا مصادر أولية غير مستلمرة » تسمح بتأمين مستوى عترم من العيش 
لعشرات عشرات الملايين من الناس وأكش . نصل بذلك الى قضية تنظيم الانتاج 
واستعمال القوى العاملة البشرية وهدف هذين العاملين . وهذا يعود لنوعية النظام 
الاقتصادي, القائم » الذي يرمي الى الربح مها كانت النتائج وليس لتأمين العيش 
للجميع > ما يعتبر من الأمور الغريبة عنه وعن تفكر القيمين عليه . 

فهذه الحالات المختلفة لا يمكن إ إذن تفسيرها بشكل صحيح وسليم إلا في ضوء 
معرفة ختلف أشكال التنظيم الاقتصادي - الاجتماعي المعمول به في العام وكذلك 
العرض السريع للظروف التي نشأت فيها هذه الأنظمة الختلفة وتوزعت جغرافيا في 
ختلف أنحاء العام خلال المائة سنة المنصرمة ( أنظر الفصلين السادس والسابع ) . 


الحدان الأقصى والأدن للسكان 

أما فيا يعود لفهرمي كلرة السكان وقلة السكان » فيحددان بجنهومي الد 
الأقصى والحد الأدنى للسكان . فالحد الأدن يكن أن یکون یولرجا وكذلك 
اقتصاديا » أما الحد الأقصى فيختلف حسب) يكون البلد متقدماً آم متخلفا . وبالتالي 
فقلة السكان يقصد ما اشغال مساحة ما من الأرض دون الحد الأدنى . وهنا إذا ما 
کان الخد البيولوجي ابا > فاد الاقتصادي قابل للتغیر بتجهیز اکفاء من قبل المجتمح 


البشري المهتم بالوضوع . ما زيادة السكان فيقصد سا تخطي الحد الأقصى . هذا 
ولل جانب الزيادة امطلقة للسكان هناك الزيادة النسبية» -حیٹ الحالات الأربح 


للاستعمال › وبالنسبة للمواصفات التقية المتوقعة ¢ وبالنسة حصول. السكان عل 
الموارد المنتجة . 


إغا لا بد من التنبه الى أن الزيادة المطلقة للسكان ممكنة فقط في وسط ‏ مجتمح 
مغلق » حيث الموارد غير قابلة الزیادة وحیث اکا س بإمكا م اللجوء الى موارد 
جتمم حر سواءٌ کان ذلىك ببیم الخدمات أ والاقتطاع ما ا الاقتراض ( جڙر 
الباسفيك » جزيرة الرينيون - ga Reunion‏ عدم السماح باستحالة امكانية زيادة 
الموارد واليابان ‏ موضع عاكمة ) . وفي الواقع فإن حالات الزيادة المطلقة في السكان 
هي استشنائية وظرفية » على اعتبار أن تغير العلاقات الاقتصادية الدولية ينعكس مباشرة 
على نفس العلاقة بين الموارد والسكان . وهذا واضح في البلدان ذات الموارد الوطنية 
الضعيفة والقي تلا إلى الخدمات ( النقل البحري » السياحة ء تقديم العمل » الخ 
. كما في اليونان والنروج ). فبناءٌ علبى ما ذكرنا من شرح للاستئناء والظرفية من 
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الأصح التحدث عن الزيادة النسبية للسكان واستعراض الحالات الاربع المشار اليها 


١‏ - الزيادة السبية للسكان بالسبة للمجال المعنى » حيث جرد تخر المقياس 
اللستعمل لتفسر العلاقة بين السكان والموارد أمر كاف لتغير المعطيات . ومشالنا على 
ذلك .جزيرة ١‏ جاوا » » حيث هناك مقارة للريادة شبه المطلقة للسكان في الظروف 
القائمة لاستامار الموارد » إنما لا يكن شملى كل أندونيسيا بذلك . 

الزيادة النسبية للسكان بالسبة للموارد المستعملة بالمقارنة مع الموارد القابلة 
الاستعمال . فإذا ما كان هناك بلد ما غير قادر على زيادة سكانه في الوضع القائثم . 
فمن المحتمل أن جد نفسه فجاة في وضع قلة سكان » بمعنى غير قادر على تعبثة كل 
اليد العاملة اللازمة » إذا ما حل محل الاقتصاد القديم فيه والمستعمل جرءا من 
الامكانيات المننجة اقتصاد آحر يستعمل فسا جديداً من الامكانيات المنتجة 
( استصلاح أراضي جديدة » بناء صناعات جديدة » الخ .. ) . فمثالنا على ذلك 
الصين واهند وبناء السدود للتخلص من الفيضانات الدورية المتلفة للمزروعات - 
العلاج الرئيسي للزيادة في سكان السهول فيها . 
ٍ - الزيادة السبية للسكان بالسبة للمواصفات التشلبة المتوقعة . وللتأكد من أن 
بلدا ما فيه زيادة في السكان غر قابلة للمعالحة يتوجب القبول بعوقف التقدم النقي 
وباستحالة تطور وسائل انتاج جديدة واكتشاف وارد أولية جديدة ومصادر طاقة 
جديدة . فالتصنيع القادر على معالحة زيادة السكان في افريقيا الشمالية ألا يتوقع منه 
اعادة تقييم مصادرها في النفط والغاز الطبيعې ۲ 

٤‏ الزيادة النسبية للسكان باللسة لحصوهم على الموارد المنسجة . إن بلدا ما 
پيدو فيه وضع زيادة سكانية في حال أن قا هاما من موارده المنجة يستعمل لصالح 
اقتصاد أجنبي ولصالح سکاد» . كذلك فان بلدا ما يبدو في وضع زيادة سكانية إذا م 
يحصل على اتاج پأتيه من الخارج . كا أن الزيادة السكانية في نفس البلد الواحد يمكن 
أن تتاب جزء! من السكان ليس إلا . في منطقة معينة حيث الموارد ووسائل الانتاج 
غير كافية لاعالتهم . وهنا يبرز الوجه الاجتماعي للموضوع » حيث بعض الفئات 
الاجتماعية تصبح ضحية اقتطاع الموارد من منطتتها لصالح فئات أحرى فيها في منطقة 
أخری . 

أخيراً هناك موضوع الحجم الأمثل للسكان . 
الحجم الأمثل (Optimum population) dud)‏ 

س الناحية النظرية هناك حجم أمثل للسكان لكل بلد ؛ وهذا الحجم الأمثل 
يكون عندما تكون قوة العمل 5 ية للاستعمال الأفضل ما يتكون للخيراث المتاحة . 
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) اذد فالحىجم الأمثل محدد عدد السكان المناسنب لأفضل شروط الانتاج والتوزيع 
وس جرال حدد وعلى أساس مستوى حياة متوسط مقبول ؛ وهو أيضاً بالتالي من 
العسطيات السبية ؛ ويتوقف ليس فقط على المستوى التقني » إنما أيضاً على ظروف 
التسظيم التي تكن من نعبئة الموارد التقنية اللازمة . وبشكل أكثر ملموسية فمن 
مزشسرات الحجم الأمثل للسكان مستوى المعيشة المرتفع والعماللة الكاملة والتنمية 
السليمة للموارد والتركیب الديوغراني المتوازن . وہالطبم فإن هذه المؤشرات الأربعة 
امكو ره تختلف في الزمان والمكان » ويعود ذلك للاحتلافات في حجم الدول وتركيبها 
الاجتماعي ومرحلة التشدم التكولوجي الذي بلغته ومستوى المسواصلات فيها > ومع 
دلاف فالدقة أي ساب الحجم الأمثل للسكان مستحيلة من جراء التغير المستمر في كل 
من الاقتصاد والسكان . هذا بالإضافة الى أن كل هذه الحالات التى استعرضنا عرضة 
للتغيب, أيضا في الزمان نتيعجة تغير.الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية » بحيث مث 
الحمجم الأمثل اليوم يمكن أن يصبح حجما زائداً غداً . وبالتالي فالتوازن بين السكان 
والخيرات المساحة والمؤدي الى الحجم الأمشل للسكان ليس بشابت . فأي زيادة في 
انير ات ( إرتفاع حصوبة الأرض » اكتشاف مصادر معادن جديدة » إنتاج طاقة 
جديدة » رساميل جديدة للتوظيف ) نستوجب الزيادة في قوة العمل ؛ الأمر الذي 
بؤدتي الى ارتفاع عدد السكان الأمثل , وبالتالي فالنسبية هي الصفة الغالبة على كل 
الالانت التي استعر ضا . 


ومن هنا في الواقم نقطة الانطلاق لتفحص العلاقة بين السكان والموارد . 


السلاقة بين السكان والموارد 

الواقع ان موضوع الحلاقة بين السكان والموارد سالط الضوء عليه باكرا في العصر 
المحديث . نتيجة ملاسحظة التزايد الكبير في أعداد السكان ومعدلات تفوق الزيادة في 
المرارد الإقتصادية والغذائية ما بشكل حاص . ومن أوائل الذين اهتموا بهذا الموضوع 
روبرت ملتیوس عام ۱۷۹۸ . سي) فې مقاله بعنوان « دراسة في مہداً السکان ) (۸ 
)Essay on the prinviple of population‏ , ٠۔حیث‏ آشار إلى تزاید السکان حسب 
المتوالية المندسية وترايد الخذاء حسب المتوالبة العددية أو الحسابية » الأمر الذي سينتج 
عنه فجوة لا تردم » الا بتناقص عدد السكان ( يراجع بهذا الخصوص نقدنا الموجز إنما 
المر كز هذه النظرية في الامش رقم )٥(‏ من القسم الثالث ) . وبالتالي فهناك اختلاف 
بون الدول في المستوى الخذائي تخترله الحريطة رقم -۲۲- القائمة على العلاقة بين 
حجم ومسشوى السكان من ناحية وكمية وقيمة المرارد )١١(‏ الاقتصادية من ناحية 
أحری من أجل دید الأقساليم السكانية . وهنا فالخصائص الافتصادية تلعب دورا 
كبيرا ومباشراً في عملية تشكيل أناط التوزيع السكاني ( أنظر الفصل الرابع من القسم 
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الثالث الذي بين آيدينا ) › وأحياناً فإن دورها يتفوق على دور العناصر الطبيعية » سيا 
إذا ما كان لدا التكنيك والتكنولوجيا المتفوقين . كا اطبيعة النظام الاقتصادي 
الاجتماعي الاثم دوره الممائل في عملية حجم وتوزيع السكان في البيشات الجحغرافية 
المختلفة لدرجة أنه بالامكان التحدث عن « الحتمية الاقتصادية » الى جانب الحتمية 
الجغرافية » حسب البعض ؛ الأمر الذي نستتج منه » نحن »> نفي الخحتميتين » 
وتأكيد العلاقة الجدلية بين العوامل الطبيعية 0 في عملية توزيع السكان في 
ظل النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم ( رأسمالي آم شتراکي ) )٥۲(‏ . 

هذا ومحصلة هذه العملية الحدلية تتجللى في ا الاقتصادية التي تختزها 
الربطة رقم -۳؟- من دون الاشارة الى نوعية النظام الاقتصادي . الاجتماعي المىظلل 
ها ؛ الأمر الذي يوصانا الى الأقاليم السكانية الاقتصادية - أقاليم ايكرمان في 
الخريطة رقم )٥۳( -۲٤-‏ . 

وباخحتصار كلي فالسكان والموارد ومستوى العيش › المعبر عنها بالمستوى 
الحضاري المتضمن الستوى الاقتصادي » هذه العناصر تتفاعل في علاقتها اللحدلية عبر 
الزمن - التاريخ وتؤذي الى أنغاط التوزيع الحغرافي للسكان وأقاليمه الاقتصادية . 


ومع ذلك يبقى السؤال مطروحاً : هل ستكفي المرارد الاقتصادية » سيا 
الغذائية منها » اعداد السكان المتزايدين لدرجة « الانفجار » في المستقبل ؟ 


أولا من الوجهة النظرية غير صحيح طرح الموضوع بمذه اللهجة التشاؤمية؛ إذ 
أن هناك ما يكفي لاطعام خمسة مليارات ونصف من البشر وفق حسابات « ايست » › 
وثماني مليارات وفق حسابات « نيك »» واحدی عشر ملياراً وفق حسابات 
« کوسنزنسکي » » أي على أقل تقدير ضعف عبد سكان العام الحالي(“ . ك قد 
برهن مراراً » وېشکل حاص في کتاب جوزبیه دي کاسترو « جیوبولیتکا الجوع ٩0‏ 
وغيره من الكتب . إن الجوع المأ عن العلاقة بين الموارد والسكان غير صحبح 


Josccé de Castro, géographie de la faim, le dilême Brésilien ,Pain ou Acier, traduil du por (1) 
tugais par Jean Dupont, Ecdlitions du Scuil, Paris 1964, p, 6 
نقلا عن كتابدا و الغذاء والتغذية والإنسان في لبنان » » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعم‎ 
. ۱۹۸٩ بیروت‎  ) جد‎ ( 
Josué de Castro, geopolilique de la faim, traduit du portugais par Leon Bourdas , nouvelle (Y) 
édition revue el augmenltée , Editions Economie et Humanisme, Ices Editions, Quvrières, 
Paris? 
. ۱۹۷١ باركوف » مشكلة التخذية وسياسة الامبربالية » دار الثقدم » موسكو‎ )۳( 
الكسي روښوفسکي پا سا الحوع ؟ تکار السكان م الأمبريالية ؟ جريدة النداء » یروت ف‎ 
.n ۲ 
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الخريطة رقم ۔۲۲۔ 


نصيب الفرد من الغذاء في دول العام ( مقدراً بالسعرات الحرارية ) 
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الخريطة رقم -۲٣-‏ 


مستوى التنمية الاقتصادية في العالم 
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الخريطة رقم ۔٤۲-‏ 


س ا 


رر 
گر 
و 


ا ریات اکتہدۃ 
الوح اوش 
أ ای الخصری 
۱ع ایازم ای 
TOE!‏ 


وع نص حرا و 


تصئيف إيكرمان للأقاليم السكانية / الاقتصادية قي العام « مع تعديل طفيقف › 


تفسیره بالانفجار السكاني « ہل بالنظام الاقتصادي القائم س النظام الرأسمالي وقانوله 
الأساسي _ قانون الربح المستند الى قانون الملكية الخاصة . 

ما في يعود للطرح الملموس للموضوع » بالإمكان القول بموضوعية › إلا نسبية 
مع ذلك . ان مشكلة تأمين الغذاء الكافي للسكان التزایدين مع الزمن بسرعة لدرجة 
« الاإنفجار ) »> هذه المشكلة تزداد سوءاً من واقع کون لي 3 العام يشكو البعض 
مم من قلة الغ ذاء والبعض الآحرمن سوعء التغدية . فالسۇال المطروح هو ما 
العمل ؟ للزيادة في الغيرات الغذائية المنتجة بحيث يتأمن الغذاء لسكان العام الذين 
بتزایدون باکثر من ٥۰‏ ملیون سنویاً"“ . 

الواقع انه من المفيد قبل الإجابة على السؤال المطروح الإشارة في البدء الى 
المناطق المندجة وغير المننجة في العام » والتي تختزها الحريطة رقم »-۲٣-‏ حيث يتضصح 
أن الياہس يشكل ۲۹/ من مساتحة الكرة الأرضية » وان من هذا اليابس نسبة قليلة 

. حوالي مس مجمل مساحة الأرض هو شديد البرودة‎ ١ 

۲ - حوالي مس مجحمل مساحة الأرض هو شديد الحفاف . 

۳ حوالے مس مل مساحة الأرض هومن الناطق الحبلية . 

. حوالي مس ممل مساحة الأرض هو من الغابات والمستنقعات‎ - ٤ 

بمعنی اخحر حوالي أربعة خاس مساحة الأرض هو غير مستعمل من جراء ما 
ذکرنا و ذلك فنصف الخمس المتبقي هو المستغل لانتاج الغذاء حالياً) . 

هذا مع الإشارة إلى أن أحسن الأراضي قد استعمل والكثبر من الزراعة هر 
دون الامكانيات القصوى وبعض الأراضي غير المستعملة من الممكن استعماها وحق 
٠‏ من الأربعة أخماس غير الممكن استعماها للزراعة مكحن استغلا ها إغا بتوظيفات 
د خمة ۰ 

كل ما ذكرنا بخفف من مأسوية المشكلة إذا واجهناها بالتدابير التالية : 


اول زيادة الخذاء » المنتج بالتوسع بمساحة الأراضي القابلة للزراعة وبزيادة 
المزروعة فعا وبتطوير مصادر جديدة للغذاء 


H,. Robinson, Homan geography, p. (3 (۳) 
Ibidem j 44 83 
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المناطق المنتجة وغير المنتجة في العام 


المناطق السوداء هي المناطق « السلبية » - غير المتتجة والمناطق البيضاء » البالغ مساحتها حوالي ثلث 


ثانياً التوسع بالمساحات المنتجة للحبوب بواسطة المارجات في الحبال ( الجحلول ) 
المناسبة بمناخها وبعطوير الري في بعض المناطق نصف الجحافة وال حافة في العام 
وبالتجفيف للمستنقعات والمناطق الرطبة وبأخذ الأراضي من بعض مناطق الغابات . 

ا الزيادة ف الانتاجية ف اأزراعة باستعمال السمدة والبذار الؤصلة والمییدات 
وحسین الدورة الزراعية واستعمال الآدوات الفاعلة ولات ومراقبة تاکل التربة 

صحيح أن الكثير نما ذكرنا قد أخذ به في العديد من البلدان ؛ لكن يبقى المجال 
للعمل الأكثر أيضاً 

رابعاً زيادة انتاج الغذاء ادر جديدة ووسائل جديدة » حيث يتركز الاهتمام 
بالبروتین من مصدريه النباتي وا ليواي . ويؤلحذ لذلك بالصيد المكثف للاسماك وفي 
الوقت نفسه زراعتها ( بجعنى الدربية في البحيرات في المسزارع الخصصة ) ء ثم 
بالتدجين لبعض الميوانات البرية وأيضاً بالتصنيع للمواد الزراعية عبر الإهتمام 

خحامساً الاهتمام بالأغذية الاصطناعية المستمدة » بشكل خاص من النفط - 
البروتين كعلف للحيوان وكغذاء حتى للانسان . 
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سادساً الزراعة على الرطوبة (0«8م ٣إ‏ ,1!)( . 

بالخلاصة بالامكان القول ان فضية زيادة اتاج الغذاء يمكن أن تعالج 
بطريقتين : الأولى تتلخص في الاستعمال الأكثر فعالية للأرض والبحر والمياه الداحلية 
- البحيرات » والثانية بالأحذ بأنواع جديدة من تلف الأغذية وحق الإصطلناعية . 

هلا وحسبا روبنسون بالامکان حل مشكلة تامبن العذاء للأجيال الشادمة 
پشکل مرضٍ > وذلك إذا ما کن مسزارعو العام من رفع مسشوی الإنساج لدم 
للمستوی الذي روصل اليه معظم المزارعين في الدانمارك . وبالتال فمساحة الأرض 
الخصصة للزراعة حالياً بإمكانما أن "تؤمن الغذاء لأضعاف أضعاف عدد سکان العام 
الخالین . صبحيح أنه قد حصل بعض التقدم » إنما هناك ضرورة ملحة لزيادة وثائر 
الاسراع في العمل للتفدم) . 

إنغا قبل كل ذلك . قبل كل هذه التدابير - التي استعرضنا بالعداوین دون 
تفاصپل مضاميبا ‏ ذات الأبعاد الطبيعية > انما الاجتماعية أيضاً لإمكانية تجسيدها» 
ت كل ذلك تبقى المشكلة اجتماعية في جوهرها ورهاً بالنظام الاقتصادي الاجتماعي 

ئم وکا أشرنا أكثر من مرة . 

فالواقع انه رغم عن النقص في الغذاء نسمع دوماً عن حزن الحبوب وحتقى 
إتلافها كحرق البن وإتلاف السمك الخ . .. وذلك لعدم حصول أصحاب هذه المواد 
الغذائية على الأسعار المرضية للبيع . فالحل هنا بالسبة للمدرسة البورجوازية ( المعبر 
عا هنا روبلسون بالنسبة لما نعالج ) هو برفع المقدرة الشرائية لسكان البلدان المتخلفة 
والنامية ( اسيا » افريفيا > أميركا اللاتينية ) كيا يتمكلوا من شراء هنذه المواد الغذائيةء 
وتعليمهم في الوقت نفسه على تنويع وجبات الطعام ليتحسن مستواهم الصحي . كا 
ترى المدرسة البورجوازية أن على البلدان المتقدمة والغنية أن تقدم المساعدات الالية 
والفنية وغيرها للبلدان المتخلفة لتتمكن من المزيد من شراء هذه المواد الغذائية ومن 
سین زراعتها وإقامة مؤسسات الاستخراج والتصنيع الخاصة ا . كيا تضيف أن هذا 
ما جرى الأحذ به في العديد من البلدان المتخلفة » بحيث تمكنت من أن ترفع من 
مستواها الغذائي والمالي بمساعدة الدول المتقدمة . 

ليسمح لنا هنا بوضع بعض النقاط على حروف الحفيقة غير الواضحة من هذا 
العرض الذي يراد به الحفاظ والحماية والإبقاء على النظام الرأسمالي « المقدس » الذي 
لا جوز المس به . فلماذا لا تساعد هذه الدول الشار اليها بشكل جدي على التصنيع - 


H. Robinson, Humain geography, p. 05. O8 )( 
bidem p. 08- 09 0) 
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الخرج الأمثل والوحيد لحل المشكلة بشكل جذري بالسبة لما يسمى « الالفجار 
السكاني » ( أنظر أخر الفصل الفالث - الحلول المقترحة للانفجار السكاني من القسم 
الثالث الذي بين أيدينا ) وتحل بالتال مشكلة الغذاء في بلدان العام اثالث » لارتباط 
الانفيجار السكاني بها والتي لرلاها ‏ مشكلة الغذاء ‏ لما كان هناك حديث عن 
, الالفجار السكاني » . فالواقع ان المهم بالنسبة للمدرسة البورجرازية » وكا يتضح 
من امعان النظر بالمقترحات الفنية والاجتماعية التي تضدم » المهم هو الحفاظ على 
الحضارة البورجوازية التي أفرزها النظام الرأسمالي . فهي تريد أن تعالج المشكلة من 
دون المساس بالمسبب ها النظام الرأسمال بحد ذاته , 

نقول هذا مع الإشارة إلى عدم صحة القول بحل المشكلة عن طريق الأحذ ما 
طرح من آراء فنية بشكل خاص واجتماعية بشكل عام » في لدان العام اثالث » على 
اعتبار أن حلها کون باروج من التخلف الذي لم تحرج منه دولة من دول العام 
الثالث لتارخه »> من جراء عدم جدوی حرار الشمال والحنوب . حوار « السطرشان » 
ومن جراء عدم جدية وجدوى المساعدة التي تقدمها الدول التقدمة » والتي هي ضصد 
مصلحتها . إذا ما كانت جذرية وصحيحة - القائمة على قانون الربح القانون 
الأساسى لنظامها . فالمشكلة تتلخص بوجود إمكانيات وطاقات كبيرة وكثيرة غير 
مستغلة من قبل الدول الراسمالية التي لا همها سوى الربح المستند الى قانون الملكية 
الخاصة وبالتالي لا تستغلها _ الامكانيات والطاقات - إلا في الحدود التي لا تؤشر على 
الربح الذي هو مبرر وجودها . أما الحل الأمثل فهو با اقترحنا بالسبة للائفجار 
السكاني (أنظر حر الفصل الشالث - الحلول المقترحة للالفجار السكاني من القسم 
الثالث الذي بين آيدينا ) وهو الأخذ بالنظام الذي يلغي الاستغلال بالاستناد الى قانونه 
الأساسي تلبية حاجات الناس الغذائية وا معيشية المختلفة - القائم في الوقت نفسه على 
قانون الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج » عنينا النظام الاشتراكي . 

إنما هذا الذي نقول لا ينفي ضصرورة عقلنة التزايد السكاني لمؤازرة الحلول 
المقترحة والتي ُوجز بالأخحذ بالنظام الاشتراكي كبديل وحيد أوحد للنظام الرأسمالي ؛ 
إذا ما أردنا الحلول الجذرية لمشكلة الغذاء وعضوياً في الوقت نفسه للانفجار السكاي 
وحتى المشاكل الإجتماعية المتأتية في جذورها عن النظام القديم الذي يصطرع مع 
الجديد في طريق التاريخ الجحدلي في مساره . وبالتالي يستمر الأحذ بالعقلنة لتزايد 
السكان ۔ عبر التخطيط لكل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية › إنما من دول 
هويل وعویل وخوف مصطنع على الحضارة الغربية بجخفي المصلحة الطبقية . 
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النظام الاقتصادي الرأسما 


إن اللشاطات الانتاجية والظروف الاجتماعية للحوالي ثلثي البشرية تلتمي 
لأشکال تنظيم الاقتصاد الرأسمالي المتنوعة . هذا مع الإشارة المتوجبة بالمناسبة ال د 
التوع في الأشكال الرأسمالية لا يغير شيعا في الجوهر الذي يبقى هنو هو وحتى في 
مرحلة الاميريالية كا سوف نرى . وهنا فمن أصل أكثر من مليارين من البشر » ٠٠١‏ 
مليون تقريباً يعيشون في البلدان المتقدمة والمتبقي حوالي مليار ونصف المليار في اللدان 
المتخلفة » الأمر الذي پوجب تحديد أشكال الانتاج في البلدان الرأسمالية المنقدمة 
وكذلك تحديد أشكال الانتاج الرأسمالي في البلدان المتخلفة » الأمر الذي يفرض 
بدوره قضة العلاقة فيا بين الان الرأسمالية المنقدمة والبلدان المخلفة . 

فالتنظيم الاقتصادي المي هو نتيجة التطور الاقتصادي لأوروبة الغربية خلال 
القرنين الأخيرين » أي بدءأ من فترة الثورات السياسية والاجتماعية والتكنيكية . هذا 
وتطور الرأسمالية يعود لتقدّم العلوم والتكنيك وصعود الطبقة الاجتماعية التي قلبت 
التركيب الاجتماعي القائم على الإستثمار الزراعي وأقامت أسس ثروتها ونفوذها 
المستندين الى استعمال وسائل انتاج جديدة . فالاقتصاد الرأسمالي للبلدان المتقدمة 
وثیق الارتباط بالشركيب الاجتماعي » ككل نظام اقتصادي . وبالتالي فهو تحدد ف 

نفس الوقت بطرق الانتاج ذات الصفات التكنيكية ويكليات المؤسسات وبالعلاقة 
المالية وكذلك العلاقة الاجتماعية . فعلى النطاق الوطني الصرف › تترجم هذه 
الازدواجية من جهة بتأثير أشكال الاأتاج في الطبيعة » كالمصنع أو المنطقة الصناعية 
ووسائل النقل والزراعة الحاديشة » :سن جهة أخحرى بالأشكال الخارجية للتجمعات 
البشرية والعلاقات الاجتماية » كالاءينة والقرية والمركز الإداري والتجاري والريف 
والمزرعة . 

فناء عليه سوف نبحث في هذا الفصل مبادىء هذا الاقتصاد الرأسمالي وعملية 
تطوره التاريحي » حيث يبرز نوعا المستعمرات ( المستثمرة والاسكائية أو 
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الإستيطانية) » ثم نستعرض التفاوت في مستوى التطور الاقتصادي للبلدان 
الرأسمالية» ثم قضصية الخروج من السيطرة الاستعمارية والتخلف . 


أولا ‏ مبادىء الاقتصاد الرأسمالى وعملية تطوره 

يقوم الاقتصاد الرأسمالي على مبدأ المبادرة الفردية والمنافسة الحرة . وهو يعتمد 
على إقامة المؤسسات » التي ترمي الى ثراء مؤسسيها واستعمال اليد العاملة المأجورة . 
وقد کان الأجر يفرض من قبل أصحاب العمل ف البدء وأصبح فی بعد موضصوع 
جدال وأخحذ ورد » بواسطة العقد الجماعى فيم| بين الطرفين . أصحاب العمل 
والعمال » عبر نقابايم » في القرن العشرين . 

ویستمد الاقتصاد الترأسمالى حاصيته » بالنسبة لطرق الشطور الاقتصسادي 
السابقة ٠‏ من هيمنة قطاع الانتاج الصناعي وكذلك الخدمات . وكسوما المنبسع 
للأرباح » بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأحرى . فالواقع ان الأهمية المترايدة للتبادل 
شحذت النشاطات والمضاربات التجارية والمالية » الوثيقة الارتباط ‏ بالانتاج الصناعي 
والعائدة اليه في نهاية المطاف . كا أن تطور استهلاك المنتجات الزراعية وامكانيات 
الانتاج ذات المردود المرتفع زادت » وببحبوحة في نفس الوقت ٠‏ أرباح الانشاج 
الزراعي . فإدحال نظام الانتاج الرأسمالى أدى . إلى جانب إقامة الصناعة الثقيلة › 
الى التحويل الكامل لباقي قطاعات الاقتصاد . 

فالسوق في الاقتصاد الرأسمالي حاضعة للعملية الأاساسية للنظام . والهدف 
الذي ترمي اليه المؤسسة هسو جني الأرباح ٠‏ التي تتراكم » من جراء إعادة التوظيف 
المباشر أو غير المباشر » بواسطة البنوك . وهذه الأرباح تنتج عن الفروق بين جموع 
تكساليف الاستشمار من جهة . كاستهلاك رأس الال الموظف في البدء والتوظيفات 
السنوية للصيانة وتجديد وتحديث أدوات الانتاج وأيضأ كافة الطاقة والمواد الأولية 
والأجور › ومن جهة ثانية مجموع المبيعات . ولكن البيع غير ممكن من دون مقدرة على 
الشراء » تتحدد مجموع الأجور » العسائدة ليس فقط للعاملين في المؤسسة المعنية أو 
القطاع المعني » وإنما أيضاً أجور العاملين في باقي القطاعات الاقتصادية وكذلك 
الأرباح المتأنية والمتراكمة » عبر كل القطاعات الاقتصادية . هذا والمؤسسات التي جني 
أكبر الأرباح تزيح من السوق المؤسسات الضعيفة بإلغائها أو ابتلاعها . فالتطور 
التاربخي وكذلك النطقي » من جراء تطبيق القانون الأساسي للنظام » هذا التطور 
يؤدي الى التتساقص المستمر لعمدد المؤسسات . أو مايعبر عله ب «التمسركز 
الاقتصادي ١‏ وم ذلك فعملية إنشاء المؤسسات الحديدة لا تتوقف ٠‏ وبشكل مستمر 


أيضا . 


7 الرقت سما » فان لأسو اف ااي کارت Lilla‏ اسنا التطور تبح ار كافية 
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وصغيرة » على اعتبار أنه حلال بضعة عقود يتخطى إطار السوق المحلية . فمنذ أواخر 
القرن التاسع عر ای الاقتصاد الرأسمال الأوروي اقتصاداً لأسراق وطنية وحتى 
دوليسة وسجل آولی ازسات ما سمې بأزمات « زيادة آو فائضس الانتاج , فانتقلت 
المزاحمة الى ميدان الصراع الاقتصادي فيا بين الدول » فارضة بذلك الضغط المنزايد 
للادارات أو القيادات أو الفعاليات الاقتصادية على المؤسسات السياسية لحكومات 
الدول , 

هذا وقد ترجمت هذه المزاحمة بظاهرئين تداحلتا تارا وشما الصراع لاقامة ملاطق 
نفوذ تشكل أسوافا واسعة على مستوى أجزاء من القارات » كالصراع العالي ما بين 
١‏ و٠۱۹‏ . وهناك الصراع المبساشر في بين الدول الصشاعية » في البدء دالحل 
القارة الأوروبية وفيا بعد وبدءا من الحرب العالمية الأول على. النطاق العالمي 1 عندما 
طرحت قضية حظ استمرار نجاح اقتصاد الدول الرأسمالية الأوروية تجاه اقتصاد 
اليابان وكذلك اقتصاد الولابات التحدة الاميركية »> حيث ف کل منہا أ سس تخدلف 
عن الأحرى » إنما تؤمن أفضليات عرضية أو دائمة . 

فتطور التفنية وبالموازاة تطور الحاجات تساهمان معأ في توسيع السوق الداخلية › 
إنغا تخلقان لي الوقت نفسه الأشكال ال جديدة والإمكانيات للتوسع اللاحق . 

فإذا ما أحذنا هنا بعين الاعتبار المراحل الحاسمة لي التطور القاريجي » فهناك 
قضيتان تطرحان الواحدة تلو الأحرى » الأول تنظيم العام من قبل الاقتصاد الرأسمالي 
الأوروي وما نتج عله من توزع حال لنمادج الثركيب الاقتصادي » والثانية العلاقات 
فيا بين اقتصاد الدول الرأسمالية الأوروبية والاقتصاد الاميركي الضخم . 

فالواقع ان نمو الصناعة الأوروبية لا ينفصل عن سياسة التوسع الاقتصادي . 
ا الا الأوروبية لا يكن تفسيرها بشكل صحبح إلا إذا أخحذ بعين الاعتبار 

قع انکلترا الليبرالية › التي دافعت عن نظرية الااق ا الترحة للمزاحهمة الدولية » 
ان ا ركن ها سبي اريه ااك م القرن الاسم عش مزا يذكر . فبناء 
الامبراطورية البريطانية كان بثابة النموذج للسياسة الاقتصادية الي أحذت با الدول 
التي تصنعت بعد انكلترا . فقد قال جول فيري « اك السياسة الاستعمارية هي الابن 
البكر للسياسة الصناعية » . وقد بحثت ألمانيا عن طريق لتوسعها عبر البحار وفي 
أوروبا الوسطى والشرق الأدنى وأميركا الحنوبية . 

فالميداً الأساسي هنا بالنسبة للامبراطوریات هو تنظيم السوف » ببحیٹ تکوك فيه 
عملية الصناعة في الوطن الأم في أوروبا مکملڈ لعملية انتاج المواد الأولية والمنقوجات 
الغذائية وكذلك المعيشية واستهلاك المنتجات المصنعة ني البلدان المستعمرة والتابعة . 
فاصبح العام بالتالي منقسما الى قسمين : قسم البلدان الصناعية الامبريالية في أوروبا 
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الغربية وقسم المستعمرات المستشمرة والمستعمرات الاسكانية أو الإستيطانية . 
المستعمرات المستثمرة 

فالستعمرات المستثمرة هي البلدان ذات السكان الأصايين والتركيب الاقتصادي 
والاجتماعي المنخلف بالنسبة للبلدان التي أنجزت ثورنما السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . وهله المستعمرات المستلسرة ق تقدم للاقتصاد الصناعي ف الوطن الام 
المراد الخام الزراعية والمنجمية وفي الوقت نفسه السوق الضعيفة المقدرة ا « 
بالطبع ‏ للسلع المصلعة ف الوطن الأم وبکمیات كبيرة وخفوضبة الشمن لسبياً . 
الالبة التي عبر عنها في الأدب الاقتصادي الكلاسيكي ب « مقص الأسعار » تفشرضص 
إد حال الاقتصاد المالي » الذي سهل دفع الضريبة بالنقد بدل العين وكذلك الحاجة الى 
سلع الاستعمال والاستهلاك الفريبة عن الانتاج ا لمحل وتهالیده , فتأمين وجود بعس 
ظروف الانتاج ګالري المنظم وإقامة المزارع الكبيرة ووسائل النقل فعا بين المناجم 
والمزارع من جهة ومرافىء التصدير على البحر من جهة ثانية » وكذلك تجهيز المراىء 
والمدن الساحلية والمرتكزات الإدارية والطبيعية رالاجتماعية » كل ذلك پدطلّب 
توظيف رؤوس الأمرال'. 


إذن فالمستعمرات تمتص جزءاً من الأموال الموظفة فيها لحهة قطاع ادمات 
العامة » الأمر الذي يفف العبء على السوق المالية المبحلية . وذلك على اعتبار أن 
هله ادمات تجهز من قبل توطیفات الدولة الملستعمرة أو توظیفات القطاع الخاص 4 
الذي مجتذب الى عمليات استلمار ضخمة ومربحة للغاية » كبناء حطوط السكك 
الحديدية وفق ما أسلفناء» وطرق المواصلات وكذلك فتح المناجم وزراعة المناطق 
المستحدثة . 


وقد كان هذا التنظيم الإقتصادي مطبقاً على المستعمرات في نطاق 
الامبراطوريات » وأعطي الصفة شبه القانونية » ولا نقول القانونية وذلك لوجود عامل 
القوة في قيامه ولصدوره فعليا يا من طرف واحد طرف اللوطن الأم . وبالإمکان اعتبار 
ذلك بمثابة المرحلة الأرل . وي هذه المرحلة لأر ۽ یٹ کانت الرأسمالية تنعم 
بحرية المزاحمة جرى الإستيلاء على المستعمرات » الذي بدا نی راقع الحال مع 
الاكتشافات البحرية الأرل في القرنين الخامس عشر والسادس عشر . إنما الصراع فيا 
بين الدول الصناعية في عملية غزو العام للاستيلاء على السا » وبالتالي الأسواق 
والافادة من فس مقص الأسعار المزدوج » الذي أتينا على ذكره » كل ذلك أدى في 
سنة ۱۹١١‏ الى « ميثاق الجريرة » الذي فصل فيا بين المسؤولية السياسية على 
المستعمرات وا مكتسبات الاقتصادية » مح الاعتراف لفرنسا بالسلطة السياسية على 
الغرب » موضوع الخلاف آنذاك » إنما مم فتح أسواق المغرب لكل البلدان الأجنبية . 
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وني آواخر القرن التاسع عشر فتحت سياسة كل من الانيا في البلقان وتركيا وإنكلترا في 
مصر » فتحت الطريق ا شكل الحر من العلاقات الاقتصادية » يكن اعتباره بمثابة 
المرحلة الثائية » يقوم على معاهدة سياسية - اقتصادية فيا بين القوة الصناعية - الدولة 
المستعمرة أو الوطن الأم - والبلد المستعمر » وذلك عبر جعل البلدان المستعمرة تسهم 
ي عمليات تأمين توظيفات البلد الصناعي المستعمر لإقامة اله الاستعمار الكلاسيكية 
دائ . وبالطبع فان للقوة دورها هنا في كل المراحل . 

وتغيير الشكل كان دائ نتيجة ردة فعل للصراع فيا بين القوى المعسلطة 
الستعمرة والقوة المستعمرة . والمعاهدات هنا كانت معاهدات تبعية بالطبع بالرغم من 
الصراع الذي آشرنا اليه . وبالتالي فالتبعية كانت أحياناً تفرض فرضا من قبل الدول 
الامبريالية وأحيانا بواسطة القروض » التي تحتاج اليها البلدان التابعة الضعيفة 
والمتخلفة . ولقاء ذلك على البلدان التابعة تقديم الامتيازات وشراء السلع بجزء من 
القروض . 

وهذه المرحلة الثائية هي التي دشنت العلاقات فبا بين الدول الصناعية والدول 
نصف المستعمرة )٥٤(‏ »> بالشكل طبعاً لأن الحوهر الاستعساري هو لفسه › والقي 
أصبحت الأنموذج لما سمي بمرحلة الامبريالية )٥٥(‏ > وحيث أصبحت الأسبقية 
للتوسع الاقتصادي على السياسي » الذي أعطي » عبر القسر » الطابع القانوني . وقد 
امتد هذا الشكسل من الامبريالية الافتصادية ليشمل بلدان أميركا المحلوبية وبلدان 
الشرق الأدنى المنتجة للنفط وحتى بلدان أوروبا الغربية » وذلك في العلاقة القائمة فیےا 
بينها وبين الرلايات المتحدة الاميركية » وحيث برزت الى الواجهة ددا ۽ حسب 
ظروف الصراع القائم فيم بين حركة التحرر الوطني ني البلد المعني والبلد الامبريالي » 
برزت ا للتوسعم السياسي وحت العسكري أحياناً . وذلك لتامين التوسم 
الاقتصادي وضمانة احيائه واستمراره » نتيجة الخوف من صعود حركة التحرر الوطني 
واتجاهامما الثورية . 

ويقوم هذا النظام من الامبريالية الاقتصادية والذي يشمل » الى جانب بلدان 
العام القالف ۽ بلدا صناعية في أوروية » مع لسبية ةه الوضصع > يقوم على التفاوت في 
التطور التقني والاقتصادي في بين الدول . 

كا تجدر الاشارة هنا الى أن قيام الامبريالية أو بالأحرى انتهاء الرأسمالية الى 
مرحلة الامبريالية لا يعني بالضرورة زوال المستعمرات » بل العكس » إذ يىظهر 
أحيانا » وكا ذكرنا » أسلوب العودة اليهسا ولو بأشكال جديدة . إذن فالمستعمرات 
قائمة في مرحلة الامبريالية ولكنها م تعد الشكل الأوحد لسيطرة الأمبريالية . وقد عبر 
عن ذلك ف. |١‏ لينين بقرله « فالنموذج هذا العصر ليس فقط مجموعت البلدان 
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اللرئيسيتين : المستعمرة والمستعمرة » وإ نما أيضاً محتلف أشكال البلدان التابعة » 
الستقلة سياسيأً بالشكل » لأا ني واقع الحال محاطة بشبكة من التبعية المالية 
والسياسية »“ . 

وحير مثال على ما ذكرنا هو فرض انكلترا » التي تطورت فيها صناعة النسيج 
للغاپة » على أثر اسشعمارها للهند › فرضها افلاس صناعة النسيج الرفيعة اللوعية في 
هذه الأخيرة ورمت في أسواقها بمنسوجاتها وقسرت اهند لتصبح بلدا زراعیاً یکمل 
حاجاث بریطانیا اقتصادياً . 

وبالتالي فالاستعمار الاستلماري أدى الى زيادة التفاوت في التطور التفني 
والاقتصادي فیا بین الدول الصناعية والدول غير الصناعية ¢ التي أصبحت مول 
آوروبا با مواد انام وتشتري ما فائض الانتاج » الذي لا قتصه أسواق بلدان أوروبا 
الصناعية , 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا النظام الاءمتعماري الإستثماري يقوم على 
الحفاظ على الث ركيب الاجتماعي القديم القائم بدوره عل اقتصاد ريفي - زراعي في 
البلدان التابعة . وكل تطور اجتماعي بدفع بطبقة مسيطرة جديدة » تحت الشعار 
الوطني للمطالبة مکسباتٹ اقتصادية ُ پعرصس النظام المذكور لليخطر . 
الملستعمرات الإسكانية أو الإستيطانية 

احتلفت المستعمرات الإسكانية في تطورها عن المستعمرات المستلمرة » سيا في 
سرعة وتائر تطورها » مع الإشارة إلى انتهاثها الى حطات ختلفة كل الاحتلاف › 
كالولايات المتحدة الاميركية واستراليا وانحاد جلوبي افريقيا والبرازيل . فمجموعة مها 
تطورت بشكل يجحاكي الدول الأرروبية » أي نحو افتصاد صناعي ذي تجهيز انتاج 
صناعي متلوع وعالي التقنية وزراعة مرتفعة الانتاجية والتوظيف ومتجه الى الأسواق 
الدولية . ومن هده المجموعة الأرل وی مرکز فرید من نوعه الولاأيات المتسحدة 
الاميركية » ثم كندا الوثيقة الأرتباط باقتصاد الولايات المتحدة الاميركية » وبعدهما» 
استراليا وزيلندا الحديدة . أما اتحاد جنوبي افريقيا فله طابعه الخاص العائد لازدواج 
عرقية السكان والمتضمن غييزا عنصرياً متوحشاً . 

أما المجموعة الثائية هنا فالأكثر نميل ها البرازيل والأرجنتين . وقد سبقتها 
المجموعة الأرل لعدم مقدرتها عل تأمين الأموال اللازمة لہٺاء اقتصاد وجتمم مثطور 
بدون العون الخارجي . وبالتال فقد حضعت لقانون مستعمرات الإسكان القدية 
الأنكلوسكسونية والأكثر ما يكون سرعة في التصنيم . وتحتل هکذا مرکزاً وسطاً بین 


سد مويو 
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البلدان المستعمرة ة ونصف المستعمرة » ذات السكان الأصليين من جهة › والأراضي 
ذات السكان الأرروبيين الأكثر ما تكون تفدماً اقتصادياً وتفنياً من جهة ثانية . 

والمثل الأكثر ما يكون نمثيلا وإشارة لا ذكرنا هو الرلايات المتحدة الاميركية »› 
التي انتقلت من مستعمرة انكليزية الى بلد يطمح للسيطرة على العام وينتهج سياسة 
توسع ناشطة ولحطرة » تحت ضغط اقتصاده الوطني( . وقد كانت ردة الفعل تجاه 
الستعمرات الانكليزية من قبل الالكلوسكسون الذين تمركزوا كفلاحين في المناطق 
امعتدلة من شاطىء آمیر کا الأطلسي الشمالى ( إنكلترا الحديدة ) » كانت ردة الفعسل 

هذه مصحوبة بإدحال آلية الاقتصاد القائمة في أوروبا الغربية . هذا في حين أن 
المجتمع المعتمد على الاقتصاد الاستعماري » المستند الى قوة عمل العبيد السود في 
الحنوب » دام أكثر من قرن بالرغم من حصول كل البلاد على الإستقلال السياسي » 
باستفناء كندا . ولا بد من الاشارة بهذه المناسبة الى الظروف الإستفنائية الي -حظي ما 
تطور الاقتصاد الرأسمالي في أميركا » كالمساحات الواسعة والأراضي المجانية ومصادر 
الطاقة والمعادن ذات الكميات التفوقة كل التفوق على مثيلاعا في بلدان أوروبا الغربية 
الرأسمالية . يضاف الى ذلك هجرة قوة العمل المتجددة» خلال حوالي ثلائة أرباع 
قرن کامل » والي أمنت للمؤسسات والمجتمم عرضاً مستمراً لقوة عمل شابة » كانت 
تصل أميركا في قمة نشاطها. الأمر الذي أدى الى خحفض كلفة الانداج . فالتقنية 
الاميركية وا لمؤسسات الانتاجية هي ثمرة امتداد عدة عقود من البحث العلمي 
والتوظيف الأوروبي » امتدادهما الى العال المحديد . وي حین كانت تشيخ تجهيزات 
آوروبا كانت أميركا تشع في الاستتدام أحلث منجزات فة مور 

وقد أدث الحرب العالية الأول والحرب العالمية الثائية الى 7 المنتحات 
الأوروبية في الأسواق الخارجية والى حراب جزء من المؤسسات في أوروبا والى نزف 
التراكمات الالية للكومنولث البريطاني وأوروبا الغربية بشكل عام » من جراء الطلبات 
الضخمة لدى الإقتصاد الاميركي . كل ذلك انتهى الى جحل الاقتصاد الاميركي أقوى 
اقتصاد رأسمالي في العام ٠,‏ 

وبالرغم من ذلك فقد أحذ هذا الاقتصاد الرأسمالم الاميركي العملاق يشعر 
بالضعف . فبالرغم من الانتشار الواسع النطاق لاقوة الشرائية في السوق الوطلية › 
وبشكل أرباح من مهن إضافية لعملية الانتاج ( أكثر من ٠١‏ من القوى العاملة ) منا 
بشكل أجور في الصناعة والزراعة » بالرغم من ذلك فالتفاوت يتنامى من جهة فيا بين 


)١(‏ وللمزيد من التفصيل هنا بالامكان مراجعة 
Pierre George, L'Fconomie des Elals Unis,coll. «Que sais=je», N 223, Odd. revise.‏ 
P.U.T,, Paris 1968,‏ 


"fo 


التراكم الرأسمالي » المتزايد من جراء التمركز المالي للبنوك الاميركية » على النطاق 
العالي > وامکانیات الشراء ف السوف الوطني من جهة ثائية . فالإاقتصاد الأميركي 
بحاجة ماسة | إل بيع جزء هام من إنتاجه الى ا حارج » من دون شراء مقابل » وال 
توظيف الرساميل » التي يدي توظيفها في آلة الانتاج الاميركي الى احتقان الأسواق 
بالانتاج »> توطيف هذه الرساميل في البلدان الأجنبية وحيث الريعية مضموئة . وقد 
كانت الأزمة العالمية ۷ فی السنوات ۱۹۲۹ - ۱۹۳١۲‏ » والتي ابثدأت بالا يار الاي 
ن « وول سٿريٽ » وأدت الى بطالة ١٤‏ مليون انسان » كانت هله الأزمة بمثابة درس 
جعل الاميركيين ينتبهون لمؤشرات احتقان الاقتصاد التي تتحلدد والتي أصبحت تدعى 
بأزمة الإنكماش . إنما جوهر القضية لم يتغير وبقي هو هو . ولذلك فقد وجدت 
الرأسمالية المخرج› لتلافي هذه الأزمات في إنتاج السلاح وبیعه » وما کر طالبیه : 
فالتوظيف في الصناعات الحربية » ومنما بالطبع الذرّة وانتاج الصواريخ العابرة للقارات 
والمراكب الفضائية » كل هذه أصبحت منذ حوالي ربع قرن المخرج الدائم من سيف 
الأزمة المعلق فوق الرؤرس » سيا وان هذه المنتجات غالية اللمن وتتلف أو تشيسخ 
بسرعة » داعية الى التجديد المستمر والتقدم التفني المتلاحق في هذا الميدان . وهناك 
حرج أنحر هو التوظيف » الذي أشرنا اليه » في البلدان المتخلفة » إنغا يحمل طابع 
حطر تهيئة اغراق الأسواق الخارجية اللاحق » ما لم يكن هناك فرق كاف ومستمر في 
التقنية فيا بين الممول والزبون . وفي حال الصعوباث الإستشائية تحصل التوظيفات في 
البلاد للمشاريع الكبرى » مع محذور تركها » عندما تسمح الظروف بالانتقال الى 
مشاريم أربح وسريعة الردوو ٣‏ 

وبالرغم من إنحسار الأزمة » تبقى أسسها » التي لا تلجم إلا بواسطة سياسة 
دولية » لتنعكس . مع الأسف الشديد » على ظروف تطور البلدان الأخرى » سيا 
الرأسمالية » وفي أوروبة الغربية > مصدر هذا النظام الاقتصادي الرأسمالى . 

وبالرغم من الجحهود المتعددة التي بذلتها بريطانيا العظمى في المؤتقرات الدولية 
الامبريالية » فهي لم تتمكن من إعاقة التطور المنقطع النظبر للبلدان ذات السكان من 
أصل أوروبي والملحقة بامبراطوريتها . فقد لعبت الحربان العالميتان دور ال مزيد في سرعة 
التطور الصناعي والتراكم المالي لكندا واتحاد جنوبي افريقيا واستراليا وزيناندة 
الحديدة . فالثروات الطبيعية لكل من المساحات الشاسعة في هذه البلدان ( كندا أكبر 
ثلاث مرات من أوروبة الغربية › وأكہر من استراليا مع زينلدة الحديدة بمرتين ونصف 
المرة وإ تاد جنوي أفريقية يساوي تقریاً أوروبة الربية ) ومبيم اجات الخام من 
أصل زراعي أو ملىجمي تؤمن ها امكانيات مادية ومالية صخمة › بالىرغم من ذلك 
فا لمعيق في استشمارها هو عدم الكثافة في السكان . 

وفي آخحر القرن التاسع عشر ألحذت دولة أحرى مكانما بين الدول ذات الاقتصاد 


£" 


الرأسمالي واتسعت لدرجة كبيرة أسواقها الخارجية » وهي اليابان »> حيث المواد الأولية. 
محدودة للغاية إا اليد العاملة رخيصة للغاية » فرجحت كفة ميزان المضاربة الخارجية 
لصا ها . ففي سلة ۱۹۳۰ کائت جور العمال ف اليابان عشر الأجور في الولايات 
المتحدة الامرکیة ئی ست ۱۹١۱‏ أصبحت دون سيا , 


ورور 0 وشا" ا لاکارسک ر ( وثزاید حل الزاحة ا فیے| سین الدول 
الرأسمالية الفدية في أوروبا الغربية من جهة والدول الرأسمالية الجديدة في أميركا 
الشمالية واليابان والبلدان الانكلوسكسونية ي نصف القارة الجنوي من جهة ثائية . 
وقد زاد في سرعة عملية التفتت هذه المذكزرة حركاث التحرر الرطبي السياسي 
والاقتصادي للمستعمرات ونصفت المستعمرات » كالأرجنتين والبرازيل . 
ثانياً : التفاوت ي تطور اقتصاد الدول الرأسمالية 

ما سبق من عرض تاريخي موجز يساعد على فهم تنوع حالات مختلف البلدان 
الخاضعة لآلية الاقتصاد الرأسمالي . 

والعامل الأول للتنوع المذكور هو التفاوت في تطور الاقتصاد الصناعي وأسراق 
محتلف الدول في أوروبة الغربية » هذه الدول التي تختلف في تركيبها الاقتصادي 
رالاجتماعي . فالواقع اك تاقلم هذه الدول مم الظروف الطبيعية المختلفة يؤدي الى 
إعطاء كل منها اتجاهاً حاصاً » إنما دون القضاء على المصالح المتضاربة والمتزاحة فيا 
بينها » فالمداحيل الوطنية غير متساوية ودحل الفرد الوطني السنوي هو أرفع ما يكون 
في البلاد السكندنافية وسويسرا وإلكلترا ثم فرنسا التي تسق إيطاليا )٥۷(‏ . 

الراقع ان التفاوت المذكور لتطور الاقتصاد الصناعي هر أيضاً لتيجة عدم 
التساوي والتوازن في توزع قسمة العمل الرأسمالية الدولية في بماية القرن التاسع عشر 
والتي كانت في صالح الدول الامبريالية . وقد صحبت عملية تطورها عملية تقسيم 
العام فيا بين هذه الدول , 


هذا وتطور کل من آل انيا وأميركا السريع ي ماية القرن التاسع عشر وبدء القرن 
العشرين وتضطيه| للدرلة الرأسمالية الأول سابقاً » إنكلترا» يعتبر أحد أهم الأمثلة 
المعبرة عن قانون التفاوت في تطور البلدان الرأسمالية في عصر الامبريالية . 

کا لا بد من الإشارة هذه المناسبة الى انتهاء اقتسام العام فيا بين الدول . 
الامبريالية الکبری في بسدء القرن العشرين . هله الدول ر( أنظر الحدول التالي رقم 
-٠۲-سيطرت‏ على ثلالة أخماس الكرة الأرضية وأقامت ختلف أنراع التبعية » كما مر 
معنا » وسيطرت بالتالي على كل العام » إنما دون أن يزول الصراع فیا بينها » عملا 


4¥ 


الحدول رقم 0 
الوطن الأم والمستعمرات عند الحرب العالية الأولى( 


AV, ۰ 


or, 
avAjAluokrv,Yr ji1. |o, t19. 7 ۳,۸. الستالكرى‎ 


مستعمرات بافي الدول ( بلجيكا » هولندا وعيرها ) 1,۹ | fo,‏ 
بصف الستعمرات 

ni, TjIt.° ) الصين . تركيا‎ ٠ فارس‎ ( 
YA, A, باهي الٻلدان‎ 


oV" RFT, کل الارصس‎ 


#) ف 1 لین 1 المخموعة الكاملة 4 امخزء ۲۷ 4 س ۳۷۷ ۴ 


بتنفيذ قانونية النظام الرأسمالي » ولم يعد هناك من امكائية تقسيم بل إعادة تقسيم » 
وهذا يقتضي الحرب وقد حصلت . وكانت الحرب العالمية الأول . وقد قال ف. |, 
لين في موضوع اغادة التقسيم هله ر« لأرل مرة أصبح العا مقسم| ولذلكف الممكن 


A 


فيا بعد هو إعادة التقسيم ٠‏ أي انتقال الأجزاء من مسيطر لأخر ولس من لا مسبيطر 
الى مسيطر »7 . 

هذا والحدول التالي » الذي أشرنا اليه » يعطى فكرة عن تطور هيكلية هذا 
التقسيم فيم بين أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين . 

والجحدود الاقتصادية هي الي تفصل البلدان الصناعية عن البلدان غر 
الصلاعية › والتي كانت » حى الأزمنة الحديئة ثفقريباً» في محالة بلدان نصف 
مستعمرة » من جراء اشتداد التوسع الاقتصادي لأوروبا الغربية » كالبلدان الأوروبية 
المنوسطية وأوروبا الوسطى وروسیا حتی سن ۱۹۱۷ . هذا وحتى البلذان الصناعية انما 
الصغيرة » بالدسبة للبلدان الامبريالية الكبيرة فى أوروبا الخربية أمشال الانيا وفرنسا 
وانكلترا » هذه البلدان الصغيرة » والق کان ما مستعمرات كبلجيكا وهولندا 
والبرتغال » كانت ندور في فلك الدول الرأسمالية الكبيرة ا مذكورة وغيرها . لقد 
انلفصمت الوحدة الاقتصادية الأوروبية بسب تطور الرأسمالية في أوروبا الغربية . هذا 
في حين أن انتقال نفس هلا النظام الرأسمالى الى أميركا الشمالية شكل عامل وحدة 
لكل القارة الامبركية . ونتج عن ذلك تناقص ملموس لي مجموع قوة الاقنتصاد 
الأوروي بالسبة للاقتصاد الاميركي . هذا وتنظيم اقتصاد متماسك لجمل أوروبة 
الضربية بإمكانه أن يقلل من ضعف جموع الاقتصاد الأوروبي بالسبة التحدې 
الاميركى . والتكوين الصعب والمعقد للسوق الأوروبية المشتركة واستشاء الكلترا ما 
ي ما مضی أعاق هذا الهدف المنشود > الذي م تعرف لتارخه افاقه الفعلية من جراء 
انضمام انكلترا مؤخراً ( سنة ۱۹۷١‏ ) للسوق الأوروبية المذكورة . 


الا : الخروج من السيطرة الاستعمارية والتخلف 

إن حصول البلدان المستعمرة خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
على استقلا ما »> يشكل أهم حدث سياسي واقتصادې لرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية . فعلى أثر تفكك العلاقىات السياسية والاقتصادية الخاصة بمرحلة الاستعمار 
برزت في المصطلحات الدولية عبارات ١‏ العام الشالث » ود البلدان المتخلفة » أو 
١‏ النامية » . ويلاحظ هنا في نفس الوقت الشعور المتبادل لضرورة إمجاد نظام علاقات 
تفنية واقتصادية جديدة فيا بين الدول الصناعية والدول غر الصناعية . هذه العلاقات 
الحديدة التي تأخذ أحياناً شكل المساعدة والتعاون التقني وأحياناً حى شكل الاستعمار 
الجديد )٥۸(‏ . إذن هناك واقع قيام علاقات جديدة » إنما الأجدر هو ضرورة إيجاد 
الصيغة المقبولة من الطرفين ف هذه العلاقات > مم الاشارة الى دحول طرف ثالث هر 
بلدان المعسكر الاشتراكي الذي أتى بنوعية جديدة فيها أثرت في تطور قسمة العمل 


(۲) اء |. يئين ۰ المجموعة الكاملة ۽ الحزء ۲۷ » ص ۳۷٤١‏ ر باللغة الروسية ) . 
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الدولية ولو بنسبة ضعيفة متقابة . ومع ذلك تبقى مطروحة قضية جدوى الاستقلال 
السياسي من دون الاستقلال الاقتصادي » الذي يتوقف على نوعية هذه لمان 
الحديدة > مل هي علاقات منفعة متبادلة م تبعية اقتصادية الخ . . فالواقع 
الاستقلال يستوجب ضصريبة باهظة الثمن كيا يكون استتاد ل ا الل م 
معن » أي استقاد اقتصادياً وسیاسیاً . والثمن هنا هو الدرب الصعب الشائك نحر 
التطور ومن أجل تخطى التخلف وولوج معارج التقدم في الظروف الداخلية الصعبة 
للہلدان النامية أو المتخلفة( . وكذلك الظروف الخارجية المعيقة أو المساعدة » حسب 
الطرف المتوجه اليه . فهي معيقة فيا يعود للجموعة البلدان الرأسمالية والامبريالية التي 
تخلص من احداها البلد النامي » > مع نسبية الوضع » ومساعدة فيا يعود لمجموعة 
البلدان الاشتراكية . مع لسبية الوضع أيضاً » وعدم انثتفاء مصلحة هله الأحيرة مح 
تواجد المنفعة المتبادلة . 

هذا ونختتم هذا الفصل بخريطة التوزع الحغرافي للأنظمة الاقتصادية > كجسر 

للعبور الى فصل النظام الاقتصادي الاشتراكي » الأحير من هذه المقدمة التي بين أيدينا. 
( أنظر الخريطة رقم - ۲٣‏ -) . 


)( وللمزید ف هرلا الموضوع یراجم کتاب 
Yves Lacoste, Les Pays Sous-developpés, coll. «Que sais-je», N" 853. 5° €d,, Paris 1966‏ 
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الفصل السابع 


النظام الاقتصادي الاشتراكي 


جرى تنظيم الاقتصاد الاشتراكي في روسيا القدية بواسطة مجموعة من التدابير 
وانطلاقاً من أقتصاد رأسمالي لبلد متأخر اقتصادياً بالنسبة للبلدان الصناعية الرأسمالية 
في بدء القرن التاسع عشر » إنما فيه مع ذلك التمييز بين الوطن الأم ( بلدان روسيا 
الأوروبيسة ) والمستعمرات ( الأطراف التي استولى عليها القياصرة في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر في أسية ) . 
- وقد جرى بناء الاقتصاد الاشتراكي في الإتحاد السوفييتي على مراحل بواسطة 
الخطط اللئمسية الأول التي امتدت فی) بین ۱۹۲۷ وا٤۱۹‏ . هذا وقد تعرض 
الاقتصاد الاشتراكي السوفييتي لامتحان قاس ومريع » هو الحرب العالمية الثانية » التي 
وضعته وجها لوجه مع الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي لألانيا المثلربة » التي عبأث آنذاك 
كل أوروبا الغربية » باستثناء انكلترا » هذا الغرض . وقد تمن الاتحاد السوفييتي » 
بسالرغم من حسارة سبعة عشر مليون انسان وتهديم كل المساحات » التي عمرت 
واستگمرت ‏ وحوالي نصف الطاقة الصناعية في الخمس عشرة سنة الى سبقت 
الحرب » تمن من إعادة بناء كل ما تهدم وكذلك تجهيز واستثمار مصادر الانتاج 
الجديدة ؛ الأمر الذي مكنه من تخطي قسم كبير من تخلف روسيا القيصرية في سنة 
۳ بالسبة للدول الرأسمالية الكبيرة » وذلك من الناحية الاقتصادية وكذلك 
الاجتماعية . وبالرغم من استمرار تطور هذه الدول الرأسمالية منذ سنة ۱۹١١‏ . 
هذا والاتاد السوفييتي اليوم هو في المقام الثاني بعد الولايات المححدة الاميركية فيم| يعود 
جم الاانتاج الزراعي وكذلك الصناعي > وبالتالي بعتبر القوة الاقنصادية الثانية في 
العام , ما مستوی حياة الفرد فيه » والذي کان آقل ما یکون في آوروبا سنة ٠۹۱۳‏ 
فقد تحسن كثيرأ . وفي] يعود للمستوى الثقافي والفني فالإتحاد السوفبيتي يزاحم الوم 
أكثر الدول تقدماً » وقد ترأس مغامرة الفضاء الكبرى . 
هذا وخلال حرالي ثلائين سنة كان الاقتصاد السوفييتي الاقتصاد الوحيد الذي 


ey 


بتطور مستوحياً مبادىء الإشتراكية > الأمر الذي نتج عنه لوع حاص من العلاقات فيا 
بين الاتحاد السوفييتي وباقي العام » كان يحكمها الاقتصاد الرأسمالي عبر كل توزعاتما 
الحخرافية . 

ما بعد ارب العالمية الثانية فقد قطع العديد من البلدان علاقاته المختلفة مع 
النظام الرأسمالي وولج عملية بناء الاقنصاد الاشثراكي الشبيه باقتصاد الاتحاد 
السوفييتي . وقد كانت هذه البلدان تابعة لمختلف فئات الاقتصاد الرأسمالى قبل ثوراما 
السياسية والاقتصادية . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن تشكسلوفاكيا كانت البلد الوحيد » من بين هذه 
البلدان » القائم على الاقتصاد الصناعي . أما بلدان الديقراطيات الشعبية الأحرى › 
فہالرغم من تواجد شيء ما من الصناعة فيها › فقد كانت في حالة نصف مستعمرات 
واقتصادها قائم على الزراعة » ذات المردود الضعيف > سواء كان من الأرض م 
العمل » ومستوى الحياة فيها مدخفض للغاية . 

أما المحمهوريات الديقراطية الشحبية في أسية » فقد قامت على أنقاض العلاقات 
الاقتصادية القديمة وعلاقات التبعية بالنسبة للبلدان الصناعية . فالبعض مها » ككوريا 
وفيتنام وجزء من الصين ( الصين الشمالية ‏ الشرقية وملشوريا ) فقد كائت مستعمرة . 
وأما منغوليا الخارجية وجزء كبير من الصين ( لا سيا المرائىء وبشكل حاص شنغهاي ) 
فقد كالث نصف مستعمرات . وبالتالي فالصفة العامة الشاملة هذه البلدان كانت 
وجود الاقتصاد الزراعي القديم مع الجوع المزمن . 

هذا ويبلغ عدد سكان الحمهوريات الديقراطية الشعبية في أوروبا حوالي ٠٠١‏ 
مليون نسمة وفي أسية حوالي ١‏ مليون لسمة » مما يشكل مع الانحاد السوفييتي › 
الذي فيه حوالي ۲٠١‏ مليون نسمة » أكثر من مليار إنسان » يعيشون حالياً في إطار 
الاقتصاد الاشتراكي ويرمون الى إقامة نظام اشتراكي . 


وقد أدت فترة الثلائين سنة » الى فصلت فيا بين الثورة الاشتراكية في روسيا 
القيصرية والشورات الاشتراكية في تلف البلدان » الى أصبحت الديقراطيات 
الشعبية » أدث الى تفاوت الطور الاقتصادي فيا بينها » سواء كان في شكل الانتاج أو 
التوزيع , وقد ساعد أيضاً عل تزاید هلا التفاوت السياسة الاقتصادية العائدة لکل 
من هذه البلدان وكذلك ماضيها الاقتصادي . 


الأول اا السوفييتي ولا 3 ثم ناء هره ا ف جمهوریات لدبت 
الشعية 
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أولا : اللخصائص العامة للاقتصاد الاشتراكى ني الاتحاد السوفييتق 

إقتصاد الاتحاد السوفييتي اشتراكي في الأساس والأهداف , 

فأساس هذا الاقتصاد هو الملكية الحماعية لكل مصادر الثروة ولكل وسائل 
الانتاج ني المجتمع » كالأرض والياء ومصادر المواد الأولية المعدنية وغيرها والتجهيزات 
الائتاجية والنقل العام“ . 

أما الأهداف فهي الزيادة المتصاعدة وغير المحدودة في توزيع المانوجات 
الاستهىلاكية والمعيشية لسكان يتزايدون وحاجامم المادية والاقافية تسرايد بشكل 
مستهر , 

هذا ولبلوغ هذه الأهداف تعمل السياسة الاقتصادية » في كل مرحلة من 
مراحل التطور الاشتراكي » على تقسيم التوظيفات وا حهود المبذولة ( قوة العمل ) فيم 
بين محتلف قطاعات الانتاج اوا إ إلى انتاج وسائل الانتاج الاساسية ( فشة «أ») لتخطي 
تلف الاتحاد في سنة 1۹1۷ بالدسبة للہلدان المتقدمة ولاعادة بناء ما تيدم حلال 
الحربين العاليتين ٠‏ وثانيا الى انتاج السلع الاستهلاكية (فشة «ب» ) من المنتجات 
الزراعية رأدوات الاستعمال القروي والٹیات والتجهیز الصحى والمىدرسى والثقافي . 
وهذا التوزيم للتوظيفات وقوة العمل بخضع للادارة العامة لخطة الدولة للاقتصاد 
الوطني » هذه اللخطة التي تحدد » في كل مرحلة وحتى كل فترة وكل لحظة » إن جاز 
التعبسير » تحدد كثافة استعمال القرى النتجة ۳ تلف قطاعء ات الاقتصاد وتوزيسم 
وسائل الانتاج فيا بين تلف مقاطعات أو اقاليم الاتاد . فالتخطيط الاشتراكي هر 
في نفس الوقت مستقبلي ( توقعي ) أو تاريخي وإقليمي أو جخرافي » وهو يرز جسدا 
بشكل ملموس في المعطيات الاحصائية » ذات الأرقام المطلقة وكذلك النسبية . 

فأساليب الخطط المعمول ہا حلال فترات التعبئة العامة لأجل الحاجات 
الاقتصادية للحرب وإعادة بناء ما تدم خلال الحرب حقى أوائل ا-حمسينات » هذه 
الأساليب دخحلت مرحلة التصحيح والتغيير والاصلاح بدءاً من سلة 7)4٥‏ , 


ولا پک من الاشارة هنا أ موضصوع صر ورة المزاحهمة س الولايات التحدة 
الاميركية في العمليات الباهظة الثمن للتجهيز الضخم وأعمال المنافسة الحضارية الدالة 


)١(‏ ومن برغب بالتفاصيل هنا العردة الى 
Pierre George, Economie de PU.R.S.S. coll. «Que sais-je», N. 179, 1l'edition revisée‏ 
P.U.F. , Paris 1968 et I, U.R.S.S, coll, «Orbis» . 2° éd. refondue, Paris 1961‏ 
%( وثفاسیل هذه الأصاحات بالامکان مرا متها ف کنا بییر جورج من الامش السابق وكذلك A. Blane‏ 
itt H. Chambre, 1L. U,KR.S.S, coll, «Magcllanr, P.U,F,, Paris 1971‏ 
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على الشجاعة والافتخار » والتي تليخ على كاهل عملية التوزيع في الاقتصاد الاشتراكي 
السوفييتي . 

فاخلقة الرئيسية والتي تحكم كل الاقتصاد هي العلاقة فيا بين الانتاج 
والاستهلاك الوطنيرن » مع الاشارة ال أن جزءاً كبيراً من الاستهلاك هنا يعرد لطلہات 
الدولة . وتنظيم هذه العلاقة يستبعد كل مبادرة انتاج غير ملسجمة مع حاجات 
النجهيز والاستهلاك » وبالتالي كل خلل بين الانتاج والسوق الوطني أو الندولي . 
فالاقتصاد الاشتراكي خلو من عاطر أزمات زيادة الانتاج » إصسدى خحصائصس تطور 
الاقتصاد الرأسمالي » إنما مع ذلك يشكو باستمرار من صعوبات تأمين توافق السوق 
الداحلية بواسطة الأجهرة الادارية . فالتوافق فيا بين الانتاج والاستهلاك الوطنيين لا 

يسنلنى اللجوء أل التجارة الخارجية . فوظيفة التجارة الخارجية الرئيسية هي تأمين 
حصول الاتهاد على البضائع التي لا توفرها الأرض أو الصناعة الوطنية أو تقدمها 
بكميات غير كافية . وعندها ڳري مويل هله المسثوردات بواسطة بیع البضائم ١‏ الي 
تشجع الخطة على انتاجها من أجل التصدير . فالدجارة الخارجية هنا تبدو کوسيلة 
ولیس كغاية بحد ذامها . فهي وسيلة لتنفيد الحطة وزيادة الانتاج ولیس حرجا لطريق 
فائض الانتاج (04) . 

وبواسطة التوزيع الاقليمي للتوظيفات ووسائل الانتاج في اطار الخطة يحصل 
التصحيح فی الالحتلافات الاقليمية الطبيعية . 
ثالباً : بناء الاشتراكية لي الديقراطيات الشعبية"٠‏ 

الانتقال من أشكال الاقتصاد السابقة للاقتصاد الاشتراكي يوجب الثورة في 
البدء ثم التطور المرحلي اللاحق . والثورة تقوم بالقضاء على أسس الاقتصاد الاقطاعي 
لما قبل الرأسمالية وكذلك الاقتصاد الرأسمال بمختلف اشكاله الوطنية ونصف 
اللستعمرة » بواسطة الاصلاح الزراعي وتأميم التسليف والنقل وا لمؤمسات الصناعية › 
التي تحطت مرحلة الحرف » وذلك بواسطة القضاء على كل التسليف الأجبي » عبر 
تأمیم شرکاته . 

فالاصلاح الزراعي يقضي على الملكيات الكبيرة العائدة لملاك الأراضي غير 
الزارعين وغر المقيمين وأحياناً كثيرة حت غرباء عن البلاد . وعندما يكون ا 
بواسطة صغار المستأجرين الفلاحين » الوضع الأكثر ما كان انتشارا في الصين » 
هزلاء ملاكين هذه الأراضي المستأاجرة وحررين في الوقت نفسه من الموجبات ال 


(۳) يراجع ذا الخصوص من أجل النصرل على التفاصيل كتاب 
Pierre George, 1 Econonie de 1BEurope Centrale Slave ct Danubienne, coll, «uc vii‏ 
jen, N"328, P.U.TF Paris 1968‏ 
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5 تثقل کاهاهم ٤٩(‏ حى /٦۰١‏ من النتوج السزراعي (. وي حال نلام اللكيات 
رة (Latifurdas)‏ 1) التي تستخدم العمال الزراعيين الاجراء . كسا كان الال في 
ھار یا وبولونيا » هری اکان اريت بوا سطة الفلاحن المحرومن من الأرضس . وف 
نفس الوقت أقيمت مزارع الدولة في هذه الملكيات الكبيرة » وشكلت الضمان لتموين 
امن » کا انشئت عايها المزارع النموذجية . أما إقامة الاقتصاد التداوني » فقد لاقت 
الروفا تتاف ة المغايسة حسب البلدان . ففى بلغاريسا وتشکسلوفاكيا /۹٠‏ من 
الاءتشمارات الزراعية هي بيد التماونيات الزراعية » في حن تخفض هذه الأسبة ي 
بولونيا الى أقل مس ١‏ إنما أكثر من /٠١‏ من الاسنشماراث الزراعية هنا بيد مزارع 
اادولة . هذا في حين أن الصين ظدت أنها ستذهب الى أبعد من ذلك بكر وبسرعة 
آکبر بتنظيم زراعتها على أساس « الكوسونات » ٠‏ سر منتبهة الى أن الشورة الزراعية 
تستلزم بعس الوقت لعرفة مدى نجاحها . 


ذا وجرء س الرراعة والتجارة المسغيرة والحرف یشکل قعلا 7 الا قتصاد الخاصس 
في الديقراطيات الشعبية . ووجود فطاع الاقتصاد الخاص هنا : بير الترک. ب الاق ادي 
والاجتماعي فمذه الديقراطيات الشءبية عن الاتحاد السوفييتي . إا هدا التميير أقل 
اة کشر اللہ بح س الفاصل الذي يفرف بین دول الد يقراطيات الشمسة والدول 
الرأسالية . ويعود هدا الفاصل الواضح كل الوضوح الى الإستحالة على أية مؤسسة 
مغيرة خحاصة في النمو الى أكثر من ال. قف المحدد بالقانون الزراعي وقوانين التأميم » 
بحوث تشكل لديا الأساس للتطور حسب النموذج الرأسمالي . فقطاع المؤسسات 
الخاصة واضح المعالم والحدود . 


هذا والصفة الغالبة والمميزة للمرحلة الأول من التطور نحو الاقتصاد الاشتراكي 
هي تصنيم البلاد المتخلفة » بواسطة خحطط الدولة الافتصادية . وأوائل هذه الاطط 
كانت جزئية وقصيرة المدى » من أجل تاأمين الانتقال من وسائل المؤسسة الحرة الى 
وسائل التخطيط الاشتراكي . وخلال الستتین ٠۹٠١١ - ۱۹٤٩‏ وضع موضع التنفيذ 
العديد من الخطط . ذات المدى الطويل (ه و" سنوات ) في الجحمهوربات الأوروبية » 
كبولونيا وغيرها من الديقراطيات الشعبية . وفيا بعد جرى وضع النطط السنوية في 
بعض هذه البلدان » وذلك من أجل تميئة توافق وتناغم حططات تلف البلدان ء 
ذات التركيب المتجانس ٠‏ بيحيثٹ تنفذ على نفس الوتيرة ولحلال نفس الفترة الزمنية . 
وفي الوقت نفس تم الشوفيق فيا بن عحططات الجمهوريات الديشراطية ال مير 
وخططات الاشاد المسوفيست ۽ بغية تسهیسل توقعات التبادل داحسل ھی و اليلداك 
إلاشتراكية » أي إقامة جهاز التوافق الاقتصادي . 

هذا وخطيط القطاع الصناعي المؤمم لا يصطدم إلا بالصعوبات التقنية » في 
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حن آن القطاع الزراعي وقطاع السوزيع » حبث القسم الأكبر يعود للمؤسسات 
الناصة » فتخطيطها أكثر دقة وحساسية . وني كل الديقراطيات الشعبية يسجل 
ازدهار سريع في الصناعة . فإذا ما اعتبرنا سنة ۱۹۳۸ سنة الأساس )٠٠١(‏ فانتاج 
الفحم والفولاذ للجمهوريات الديقراطية الشعبية في أوروبا » با فيها جمهورية ألمانيا 
الديقراطية » أصبحت مؤشراتWا‏ في سنة ۱۹٤١‏ على التوالي ٠٠١‏ وأكثر من ٠٠٠‏ 
وبا لموازاة فتطور المدن سريع وفي منتهى الضخامة . والطبقة العاملة صاحبة المصلحة 
والملترمة مباشرة في التحويل الاقتصادي والاجتماعي تشكل الساعد الأين للنظام ‏ في 
حين أن الفلاحين لا يزالون في قسم مهم في مرحلة الانتظار . فالمرحلة الأرل من 
تطور الا يمقراطيات الشعبية تتمیز بالتفارت فيا بين القطاع المسناعي 0 الذي يتقدم 
بشكل مذهل ۽ والقطاع الزراعي » حيث السياسة الاقتصادية » التي تفترض التدرع 
والدقة . 

هذا وتفترض هله المرحلة الأولى أيضا التتحسس والتردد في السياسة 
الاقتصادية » فهي تمل المحاولات والتراجع التكتيكي عها» والذي تفصرضصه 
الضرورات التقلية أو مراكز المقاومة الصلبة . 


١‏ والصين تشكل حالة فريدة من نوعها في هذا المجال . فالقضية الزراعية هنا 
تحكم التطور الحالي للبلاد » بالرغم من الجهد الكبير للتصنيع القائم ؛ فانشاج الفحم 
أصبح مس مرات مما کان عليه في سلة ۱۹۳۸ وفي حدود الصين الشعبية » والمرحلة 
الأولى من التطور هنا تنميز بافتناح عدة مثات من ورش الأشغال العامة لتأمين سلامة 
الانتتاج الزراعي بواسطة التخصص ضد الفيضانات وعدم انتظار الأمطار وزيادة 
المساحة المزروعة . فالثورة الزراعية دون أن تكون منفصلة عن التصنيع الذي يدها 
بعناصر النجاح » الثورة الزراعية هي في الوقت الحاضر المؤسسة الكبرى في جمهورية 
الصين الشعبية . إنما من منطتى الأشياء » في عملية تىطور الاقتصاد الصيني ۽ أن ترز 
في الشرق الأقصى . وني فثرة قصيرة نسبيا ؛ صناعة ضخمة وعلى أسس وطلية » تفلم 
الوسائل المادية للتطور الاقتصادي والاجتماعي للصين . إنما رأس حربة هذه 
الصناعة » لسوء الحظ أو حسنه لا نعلم » هي الصناعة الاستراتيجية . 


والبلدان الي تبي الاقتصاد الاشتراكي ۾ تعد جال لترظيف رؤوس الأموال من 
قبل الشركات الرأسمالية الأجنبية . كا توقفت هذه البلدان أيضاً عن أن تکون مصدرة 
للمواد الأولية بالأسعار الرخحيصة › وان کون »> ولفترة طريلة » أسواقاً لاستهلاك 
السلع الصناعية المنتجة في أوروبا الغربية أو أمیركا الشمالية . وهذا المعنى قيل ان 
تطور البلدان ذات الاقتصاد الاشتراكي في العام قلص ويقلص سوق البلدان ذات 
الاقتصاد الرأسمالي . بالإضافة الى ذلك فتنظيم التبادل وعلى أساس المحاسبة في المدى 
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البعيد ( المقاصة ) أسهل فيا بين البلدان » ذات الاقتصاد المخطط » وأفضل من ذلك 
الاقتصاد المخطط التناغم » كسوق البلدان الاشتراكية » منها فيا بين البلدان ذات 
الاقتصاد المخطط والبلدان ذات الاقتصاد الرأسمالي » حيث الانتاج والأسعار 
امتقلبان . لكن التطور التقني للاقنتصاد الذي يمر من مرحلاة التخلف وخحاصة من 
الاستعمار ألى مرحلة التصنيم الوطني وعفلنة الزراعة » تستوجب فتح ورشسات 
الأشعغال العامة الكبيرة والتجهيزات من كل الأنواع وغيرها من الحاجات الضخمة 
والمتنوعة وهدذه البلدان تصلالب بحقها با لمتاجرة بريه مم الدول ذات الاقتصاد 
الرأسمالي مشكاة طرق متاجرة من نوع جديد) . إنما كا حدث بعد الشورة الروسية . 
في ستة ۱۹١۷‏ » فإن الدول الرأسمالية ل تعترف بالأمر الواقع وتتوافق سياساتسا معه 
إلا بعد عشرات السنين » فإ توافق التجارة الدولية مح الظروف الحديدة المتولدة عن 
النوسع الجغرافي للاقتصاد الاشتراكي » بعد الحرب العالمية الثائية » كان بطيشا 
ومشدودا الى الوراء من جراء الاعتبارات السياسية المتعددة . 


)٤(‏ للتوسع هنا یراجع کتاب 
Pictre George, Les Cirands Mareltés du Monde, coll. «ue sais-jen. N" 608, $ Ed, revisée,‏ 
Paris HOH‏ 
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هوامش ال م الثالفٹ 
الانسان والأنظہة 
أو 
الحغرافيا السكانية والأنظمة الاقتصادية 


الفعسل الأول 
(1( » الآئنوية « (Hevcentrisme)‏ 

وهي إغباه التر كيز عل الذ ات وعا م انج العام امار جي بون الاع ار إل 8 
حت اام لحة الئى يشا مها لنا » وقا برز ني أوائل القرن الع رين . 

« إن فان مجاه اليل الى رد كل شيء الى الذات » و عل الفرد م.ركرا لاال 
من الناة الفكرية والوسجدانية ولا یری الا بمنفلاره ولا په کر إل من وجهة نغاره f‏ 

) الدكتور اھا زکي بدويي U‏ ا ت صلاعمات العلوم الاحده.اعية 3 مکة 
لبان » الطبعة الحديدة » ص ۱۲۸ ۰ بیروت ۱۹۸۲ ) (في) بعا. د. أا زكي 
بدو يي 4 patna‏ م اسای العلوم الا حتماعية صل .. ( , 
(۲) «الثر ية » أو فق (Nareissisnı¢) lJ‏ 

وک الإا عجہ اد رال ام ورز الاهدمام پا . والكاءة مستمدة من نرسيس 
yay , (Niurcisse)‏ شسخصية مر “ولو جیة عشةت ذاما » من كذ رة ما كانت تنغلر الى 
وجهها ف ماء الجر أن والامپار 4 تجو لت ا رھ رة ھل اسمها ١‏ وف الأدب. تعئی 
الكلمة ال بخص الدتي bew‏ ناسمه . 

« هاا وي التعحليل النة يي یقفا ہا تاا الرحاة التي تمرز ميل الفرد الى إتخاذ 
ذاته موضرعا لعشقه . . وهو ميل بش فى االات المرضية . وخاصسة الأ راض 
العشلية » . 

) د امد ز کی بدريي » معجم مھ ولاہات العلوم الا جتماعية ص ۲۷۸ ) . 


)١(‏ اليانات السكانية 
وهی البيانات. الا حمائية للکان ونشکل مے. ادر دراسة الہ کان ف وق مع 
من جس النوزيم والتر کیب وار 5ة وت م ال 0 من ۰ 
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البيانات الثابتة وهي التي تعكس توزع السكان وتركيبهم في تاريخ محدد وتتمغا 
بالتعداد والعينة الإحصائية . 


البيانات غر الثابتة وهى الى تعكس حركة السكان في اأجتمسم کسجلات 


الولادة والوفاة وسجلات حالات الزواج والطلاق وسجلات المجرة . 
مصادر البيائات الثابنة 
١‏ الععداد (Census)‏ 

وييكن تعريفه بأنه « العماية الكلية لحمع وتجهيز وتقويم وتحليل ونشر البيانات 
الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بكل الأفراد في قطر أو جزء شحدد المعام 
أي قطر . في زمن معبن » ر الأمم المتحدة » المكتب الإحصائي ٠‏ مبادىء وتوصيات 
لتعداد السكان العام »> ۱۹۷١‏ - ترجمة المركز الديوغرافي في القاهرة - القاهرة ۱۹۷٦١‏ » 
ص۷ ) . 

وبشيء من التفصيل فالتعداد السكاني يسجل العديد من خحصائص السكان 
التالية » بناءٌ لنوصية هيئة الأمم المتحدة التي قامت بدور كبر ولا تزال بالنسبة لموضوع 
السكان . 
۱ جموع عدد السكان 
۲ - النوع والسن واخالة المدنية 
۳ - مكان الميلاد والجنسية وحل الاقامة 
٤‏ التركيب الأسري 
ه ‏ اللغة الأصلبة والحالة التعليمية والدينية 
٦‏ النشاط الاقتصادی 
۷-الحصوية ٠‏ 
) المرجح السابق نفسه) . 
(Sample Survey) ةiqcdly‎ dl ~ +‏ 

وهو مكمل للتعداد السكاني لأجل الحصول على البيانات الى توضح كل أو 
بعض خصائص السكان . وهي تستخدم على المستوى القومي وكذلك المحلى . هذا 
والعينة جزء من المجتمع تختلف عا يسمى بالحصر الشامل الذي يشمل كل افراد 
المجتمع ويتمشل في التعداد القومي إنما يتميز عنه ببعض النواحي أهمها ان الأخذ بها 
يوفر جزءا من الجهد والنفقات . كا أن بيانات العينة تسمح بمعرفة أنحطاء التعداد 
ومستوش الدقة فيه . 

كا بالإمكان المزج بين التعداد وأسلوب العينة لفرص الحصول على بيانات 
انسافية من العسعب الحصول عليها من التعداد لوحده . 
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وتصميم العينة يكون بحيث تنطبقى على المجتمع السكاني بأكمله وتصبح ممثلة 
له . وهناك أنواع ختلفة من العينات : العشوائية البسيطة » الطبقية ء المنتظمة > 
المتعددة الراحل ( يراجع ذا الخصوص كتابنا الاحصاء - التاريخ والنظرية والتنظيم › 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - جد » الطبعة الثانية » بیروت ٠۹۸۱‏ 
( فيم بعد كتابتا الاحصاء » ص .. ) ) . 
مصادر البيانات غر الثابتة 

١‏ الإحصاءات الخحيوية أو الدورية (#عناناةا5 ا١)|۷)‏ القائمة على التسجيسل 
ا لحيوي ( الدورى ) الاجباري بحكم القانرن والذي يشمل الرلادات والوفيات 
والزواج والطلاق والتي تؤدي الى معرفة -حركة النمو الطبيعي للسکان . 

۲ - سجلات المجرة عند تقاط الحدود في الحمارك والحوازات والحنسية في 
لوانىء والمطارات وأماكن العبور . 

( يراجع أيضأً بهذا صوص كتابنا الآنف الذكر في الإحصاء ) . 

)٤(‏ الداروينية 
هي علم القرانين العامة للطور التاريخي للطبيعة الحية وطرق بناء الأشكال 
العضوية الحديدة . وهذا العلم تسمى باسم مؤسسة العام البريطاني شسارل روبرت 
داروین ( ۱۲ شباط ۱۸۰۹ ۔ ۱۹ نیسان ۱۸۸۲ ) . وفي أساس هذا العلم الانتنخاب 
الطبيعي » وهو عملية معقدة تتضمن العمليات البيولوجية والتغيرات الدائمة الفعل 
وعلم السوراثة » وكل ذلك عبر عملية الصراع من أجل البقاء . وني هذا مزية 
للداروينية على علم التطور (i0اuا0اE)‏ وپشکل حاص العائد منه الى العام الفرنسي 

لامارك . 


(ه) الممتوسية 

نظرية غير عملية » مؤسسها هو القس البريطاني الاقتصادي مالتوس ۱۷١١(‏ . 
) . الذي أكد أن الناس يتزايدون حسب المتوالية الهندسية في حين أن تزأيد 
اخيرات هو حسب المتوالية الصسابية . وبالتالي هناك فجوة في) بين عدد السكان 
والخيرات اللازمة لاعالتهم . وحسب مالتوس فإن الطبيعة كفيلة بإعادة التوازن فيما بين 
الناس والخيرات اللازمة هم عبر الحروب والأسراض والأوبشة والماسي والريسلاات 
الطبيعية المختافة من زلازل وفيضانات الخ .. . أي عفني اخر انقاص اعداد الئاس ء 
ا ذكرنا لبتوازن العدد المتبقي منم مع المتواجد من اخيرات . 

لقد حاول مالتوس البرهنة على أن سبب تزايد السكان وعدم كفاية وسائل 
العيش اللازمة هم يعود بشكل جذري لا سماه قرانين الطبيعة المطلفة الأبدية وأيضا 
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الكارة المغرطة في الولادات لدى الفشراء . هذا ويعمل الملتوسيون ءلى تبرير الاستثمار 
الرأ سمالي وسياسة الامبريالية » حيث يرون في ذلا استمرارأ لعء ل الطبيعة الآنف 
الذار في القضاء على الاعداد الفائضة عن اللازم لاحداث التوازن مع الخيرات الممادية 
اللازمة للاعداد المتبشية منم . 

بالطبم هذه النظرية لم تأخذ بين الاعتار عمايات التطور الدائمة الفعل في 
قوي الانتاج وتطور التكنيا" والتكتوارجيا وغرر ذلا من وضع العلم في لحدمة الانداج 
أن اجات المجتمسم البشري . فكم وم من ملايين الاطدان من المنتجات يتلف › 
لاحفاظ على الأسعار » وكم وكم من ملابين المكتارات من الأراضي الصالة للزراعة 
غير مزروع ٠‏ وكم وكم من ملايين المكتارات من الأراضي قابسل للإاس :لاح » وكم 
وكم من المياه يكن أن تزيا لاحات المروية الخ .. 

بكامة فالفقر الذي يعزوه الملنوسيون الى الظروف الطبيعية » هو في الحقيفة عائد 
لطريقة الانتاج الرأسمااية . فالقضاء عليها كفيل إذن بالقضاء على الفقر وتأمين الغذاء 
للناس . وخر مشال حى على ذلك الصين وغيرها من البلدان الاشتراكية » حيث 
قضي عل" الفيضانات والحوع . وبالتام فزبادة السكان السرية ليست السب في الفقر 
بل النظام الاجتماعي القاثم وهو الرأس٠الية‏ هنا . وبالتال فإن امتدال النظام 
بهذه الاشتراكية يؤمن القضاء على الفشر عبر أمين الزيادة لدرجة الفرض في اخيرات 
المادية » سيا الخذائية للشسعوب . 
ر العنصرية 

نظربة رجعية تبرر عدم المساواة الاجتماعية والاستجمار والحروب العدائية وان اء 
الناس الى عروف ختلضة متمايرة . هذا وع ام صرابي 2 العاصرية يعرد ال اعت أرها 
الفر وقات الاجتماعية في بين الئاس مستمدة من الاأص رل البيرلوج.ة رارزا العرقية 
المؤدية ای تق سيم الناس الى عررق « متهوقة » وعر رى ( متااية » . وف 3 انيا النازية 
أصبعحت العرفية النظرية الرسمية » وك انث ماب اليرر للح روب العداة والقفاء 
الجهاعي على الئاس . وتغاءى الع نصرية في الرلاياءة الاحدة الاميركية لخدمة مص الح 
الاحتكارات فيها والرامية الى ال رطرة العالية . هأءا والتاور ال ريع للأ .عسوب 
اللختلفة » سيا في البلدان الاشنراكية » وعدم وجود تمييز عنصري فيا بينها » هو 
البرهان الحسي الواقعي الحي على عام صحة العنصرية وكذبها الفاضح . 
الفعل الثاني 
(۷. البلدان المتخافة 

وتسم أيضا « النامية » في محاولة لإرضاء النفس وتعزيتها بإبعادها عن الحفيفة 
الرة » على اعتبار أن البلدان المتخلفة يعود تخلةها الى عام الكفاية في إنماء مواردها 
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البشرية والطبيعية والمادية . إنغا العديد من الاقتهءاديين يفضل المص. طلح لبت في 
عنوان النصس } البلدان ألىخامة (( والبعضص 4 وهم ذل 6 پستعمل غبارة 1 بلدان مرل 
ما قبل التصنيم 1 

وهه التسحيات الممسخدلفة تسود اهاز ۳ الاش و السو » ور اله بى 
مجموعة البادان الى تشكل ر العام الثالمث » , 


(۸ العام الثالٹ 

الواقع انه منذ مدة طعى الألحذ بعبارة بلاداك » العام التسالت » الي امل 
البلدان اة والنامية آو ۶ مر سحل ما قبل التمسنيسع وال ټي تعود لھ وتا 8 اش 
للتمايز الذي ينتاما كهعجمرعة . وبالتالى لا بأس من التعرف على جدور هله العبارة 
الشاملة « العام الثالث » . فهي من نحت العلامة الغريد سوي الذي أخذ ماعا 
غرار عبارة « الطبقة الغالثة ( ple (Tiers-Elat)‏ ۹ في فر دسا رالتقی کا ول 
معرظم الأمة الفردسية » والمؤلفة في الواة من طبقات رمن فشات اجتماعية کات 
تھلال ب قوق کانت حت ذلاف الوقت اکا ل النبلاء ورجال الكهنوت . 

وكا أن الطبقة الثالفة عام ۱۷۸۹١‏ . إبان الثورة ( الفرنسية بالطبع ) كانت 
تشکیلا سیاسيا غامضا مؤلفاً من طبقادت اجتماعية لم تكن » رغم تالفها حبنذاك » 
بأقل تنافسا ( طبقة بور جوازية > نواة دابةةه عاملة كادحة »> فلاحون ) من « العام 
الثالٹ » الذي يعني حشيفة غامضة » مؤلفة من مسین وم لین . 

كما لعبارة « العالم الثالث » أيضاً « مدلول » عميتق » لا نحتاج فيه الى العودة 
لشار يم بخ فرنسا . فالعام الشالك يعني ثالث جموعة من أقعلار العام » > لأن الأرل الي 
تشڪت تار يا هي جموعة الأقطار الرأسه الية . والثانية مجموعة الأف.داار المنقدمة 
الاشتراكية . وي إطار ما ذكرنا لا تدخل الدوا الاشتراكية المتخلفة لحداثة عهدها 
وكذلك الدول الأوروبية المتخلفة . 

نتفي بهذا القدر ونرد من یرغب بااز یا الى كناب ايف لاكوست العام الثالث أو 
جغرافية الشخلف »> ص ۲۲-۱۹ . 


الفصل الثالك 


(۹) تطور نمو البلدان في العام من ما قبل المبلاد حى العأم ٠٠٠٠‏ 
لقد أوردنا هذا المخطط إضافة الى الأوضم منه في المتن لأنه بجوي ما قبل العام 


0۹° ومن ما قبل الميلاد بالسبة لنموضوع . 
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)۱١(‏ تقدیرات تزايد سكان العام في توزعها الجغرافي 

أردنا بالجدول ١‏ المزيد من الإيضاح هذا الموضوع وتبيان الاحتلافات قي دقة 
الثقديرات في بين الاحصائیین . کا نردنه بجدولین ( ٣‏ و۳ مأحودین من کتاب 
روك » سکان العام ۽ لانطلاق الأول منبا (-۲) من العام 0٠۹‏ وتفصيل الثاني 
( ۳ ما نین العام ۰ ۹۰ ¥49 ¢ وأيضاً با لحدول المركب ٤(‏ م لانطلاقه من العام 
۰ ووصوله تقدیراللعام ۲۰٠۰‏ . 


~~ 

جسدول تفسدیسر ات سکالن العالى سسا القسارات الال السنوات AV ~ o‏ 

بالملایں“ 
سنة التفدیرات افریقیا آمریکا آمریکا آسيا فيا عدا أور وبا ا فيها الأوقيانوسية جملة 
أو التواريخ السمالية اللائيئية الاتحاد السوئييق الاتحاد السوفييق العا 
تقدیرات ویلکوکس : 
f ۲ ۳ YoY ۷ Yen 110۵‏ 
E: EY 1۰ f ¥0 *‏ ۲ £“ 
aD A‏ ۳ 040 14۳ ۲ 4۹۱14 
VE To ۳ 8َ ۰ A0۹‏ ۲ ۱۹۱ 
EY Aoy¥ 1 AI 18 14۰‏ : 0¥ 
تقدیرات کاړرسوندرز 
Pv 1۲ ) 1۹ 30°‏ ۳ ۲ 040 
VYA ۲ H3: 4Yo ۱١ ۱ ۹۵ Vo‏ 
E 1۹ 1 0 ٩۰‏ ۱۹۲ ۲ ۹° 
۲۳٦ 4۵ A0‏ ۳۳ 3 :2 ۲ 11۷۱ 
1A 1 EY 41۵ 1۳ Al 31 A‏ 


. تقديرات الأمم المتحدة (ب)‎ 
11۸1 ۹ AY A 4A WAY 181 141° 


16 1 ay 1¥ 14 1o ov 147 
۹ 11 ov¥ 11۲ ۱۳۱ £٦ ۱۷۹ 14° 
o1 ۳ 4 A" 11۲ 1¥ ° 144° 
44٥ 1 é1 11⁄4 ۲*7 4۹ I: 111° 
1o ۱۹ Yo Y0 TAT FIA FEE 4¥ 
YoY Y۲ VY TEA" é1 E+ e۹ 4¥ 


W. Thompson, D. Lewis, Population Problems, p.343 1: ادر‎ (#) 
U.N, Demographic Yuar book, 1960 and 1970 _ 
U.S. Department of Commerce, World Population 1977 - 
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سا س 
جدول دپلاميكية تعداد سکان الأرض من عام ٠٠٠٠١‏ لغاية عام ٠۹۰۰‏ 
( بملايين الأشخاص ) 


اة روسيا أوروبا* اسا" افريفيا امیرکا ايركا اوسترالا العا 
ال مالية""* اللاية** وأوتيانا بالا جال 
۲١ 1 1 Y0 Yo Jo Voss‏ ۵ 8 
r 19°‏ غ1 VIA ۲ 11 ۱ 42 Vo‏ 
AY 11 a A‏ ۰ : ۲4 ۲ 40۲ 
YEA ۲,0 ۳۹4 ١ E V4 ۵ ¥0 A0‏ 


1107 ٦ 1٤ ۸١ 1 * An 4۵ ° 0 

)#( 5 ولا وروا وا 1 1 ول رو»| ) الالعاد ال IS‏ ( 

(HE)‏ هاا ولا نا عل 3 اد ہر5 اال كا والولأناء“ السلة الاه ركبا 3 زر بوره ودا 1 وس انا 
لوار ودک الول وریا ق غاا رر 19 الاي سائر dtl,‏ المارة . 


f 
ديناميكية تعداد كان الأرض نى القرن العشرين‎ 
(ملاين الاڈ شاص)‎ 
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لیس من السهل تقدير عدد سكان العام في الفنرات التار تغية الشديية قبل سنة 
۰ الت تعد لدی کشر من الباحثين بدايه التفدير المعقول لل كان وذلك اعتم.ادا 
علل تفر الحقائق المستقاة من كتابات الر حالة والأجانب الذين امتدت إقامتهم بين 
الشعوب المختلفة . 

وقد اخحتلة تقدير العلماء لسكان العام في قبل بداية الترن العشسرين ر أنظر 
افمامش رقم ١‏ ).وتشدیر کارسوندرز ٥18(‏ ۵۴۲-۹۵01 ))وتقدیر ویلک وکس ( 1!٥0×‏ ۷۷ )۸ن 
آبرز هذه التقديرات . وقد قدر الأول عدد سكان العام ئې سنه ۱۹۵٩‏ بلجو ۵٤٥‏ 
مليون نسمة والثاني قدرهم بنحو ٤۷١‏ مايونا في نفس التاريخ » إلا آنه دو أن معدل 
اللمو السنوي للسکان قد تھہاعف فی) بین عامی ٠٠١١‏ و١۱۸۵‏ فتعدى السكان 
الألف مليون نسمة ثم تضاعف مرة أنحرى في العشرينات من القرن العشرين ثم مرة 
ثالتة فيا بعدها حت وصل عدد السكان إلى ٠٠٠١‏ مليون نة سنة ۱۹٥١‏ ثم 
٥۵‏ مليون نسمة سنة ۱۹۷١‏ . ومعنى ذلك أن سكان العام قد تضاعفوا خلال 
القرن الحالي وٽرایدو! حال الخمسینادت فمل غا رصل ا قراب Oa‏ ملیسوك لسمة . 
السلوية ف الوقت الحاضر عل 5 م ليون لس ف التو مل افون ا م سکال 
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العام سنوياً » وإذا استمر معدل النمو السكاني بمستواه الحالي فإن سكان العام 
سيتضاعفون حوالي ست مرات خلال مائة عام » ولقد قدر خحبراء الأمم المتحدة أن 
سكان العام سيصلل عددهم إلى رقم يتراوح بين ٠٠٠٠‏ إلى ۷٠٠١‏ مليون نسمة في 
سنة ۲٠٠٠۹‏ , 

( د. فتحي محمد أو عيانة » جغرافية السکان » ص ۲٤۸-۲٤١‏ ) . 

هذا والجدول التالي يفصل تطور هذا النمو السكاني في العام في توزعه الجغرافي 
القاري وتسلسله الزمني ۰ 


السلة روسیا اوروبا اسیا افريقيا اميركا اميركا اوستراليا العام 
رالاګاد الشمالية اللاتيئية وارقيانيا بالاحال 
السوفييي) 
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(#) المعطیات حقی عام ۱۹۵۰ حصراً مأنحوذة من دليل هيشة الأمم lتحة «Demographi Yerbook»‏ 
لأعوام ختلفة » أما العطيات عن الأعوام التسالية فمن وضع مؤلف هذا الكتاب استاداً إلى آخر المواد 
الإحصائية لبعض البلدان . 

( نقل عن بروك » سكان العام » ص ١١‏ ) . 


(۲ ۱( مشاييس |ضجحرة (Rates of Migration)‏ 
سوف لکتفی پسجیل العادلات اللازمة ساب معدل امجرة السكانية 
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عدد المهاجرين من المنطقة 
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مله عدد سان النطقة 
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<= معدل اهجرة السكانية‎ ٣ 


عدد المهاجرين الى المنطقة - عدد المهاجرين من النطقة 
حلة عدد سكان النملقة 

الواقم أن أهمية هذا المعدل الأخير تبدو في توضيح الفروق الاقليمية بين مناطق 
الحذب ومناطق الطرد داخل الدولة . 

( د. فتحى أبو عيانة » جغرافية السکان » ص ۲٤١‏ ) 
)٠۳(‏ أمثلة تار مخية ملموسة للهجرات الداخلية وتبادل السكان 

آدت الحروب الدولية ال حدوث هجرات بعضها اختياري والآخر إجباري . 
فطبقاً معاهدة لوزان سنة ٠۹۲۴۳‏ حدث تبادل اجباري للسكان بين مليون نسمة من 
اليونانيين الذين كانوا يعيشون في مدن آسيا الصغرى الساحلية وأعيدوا الى اليونان 
مقابل ۳٠١,۰٠۰‏ تركى أعيدوا من اليونان الى تركيا . وقد نشطت ألمانيا في سياسة 
صم السكان » قبل وأثناء احرب العالمية الثائية ۽ من الدول المىجاورة التي تعيش فيها 
أقليات المانية » حقى بلغ عدد اللاجئين الألان سنة ٠۹۰٩‏ حوالي ٠١, ١‏ مليون لا جىء 
مہم ۲ ١١,‏ مليون ني ألانيا الإتحادية وبرلين الغربية وبعضهم في اللمسا . كذلك 
أعقب استقلال اند وباکستان في سنة ۱۹٤۷‏ تبادل سکاني بيا شسل ۱۷ مليون 
نسمة » حى أنه في سنة ٠۹۵۷‏ بلغ عدد اللاجئين لي الباكستان ٤‏ ,۸ مليون لاجىء 
وي اهند ۸,۸٥‏ مليون » وبسبة سکان تصل ال ۱١‏ من سکان الباکستان و۲ من 
سکان اند , 
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( د. فتحي محمد أبر عيانة » جغرافية السکان » ص ۲۸١-۲۸۵‏ ) . 
)٠٤(‏ أمثلة تار نخية ملموسة عن تجارة الرقيق 


نشط البرتغاليون منذ سنة ٠١۲١۲‏ في جلب الزنوج من افريقيا للعمل في شبه 
جزيرة ايبريا . ولكن منذ سنة ٠١١۱۷‏ زادت تجارتهم في الرقيق لامداد أميركا بهم . ثم 
نافسهم الإنكليز حتى أصبحوا هم الآخحرين من أعظم صيادي الزنوج في أوال القرن 
السابع عشر وأسسوا مراكز لذلك على سواحل افريقيا . وبالرغم من الغاء هذه 
التجارة رسميا منل سنة ۱۸٠۷‏ » فقد استمرت في البواقع حتى سنة ۱۸٠١‏ . وهناك 
اتقديرات متلفة لاعداد الزنوج الذين أجبرو! على ترك افريقيا على يد البيض» ومنہا ما 
یذکر أن عددهم بلغ حوالې ۲۰ مليون ( ورد في المتن رقم ٤٤‏ مليون !؟) زنجي اتجهوا 
نحو الاميركيتين . وقد ترتب على ذلك استنزاف مبكر للموارد البشرية في افريقيا . 


(د. فتعحي محمد أبوعيانة » جغرافية السکان » ص ۲۸۵ ) . 
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)٠١(‏ تعداد العوامل الجاذبة والمنضفرة للهجرة 

نذكر من هله العوامل المختلفة فرص العمل المتاحة والمهارات الفردية والأجور 
امنخفضة في اكان الأصلى . وكذلك يتأثر احتيار مكان المجرة بتكاليف الانتقال 
ووجرد أقارب أو معارف في الجر واليشة الطبيعية والتركيب السكاني وامكانيات 
العمل ومدی تمشپھسا مع مهنة المهاجر وكذلاك المساعدات الخاصة ونشدس الهاجر 
الاحرى التي يكن الاتباه اليها . ومن بين اله وام الاقتصادية الأحرى الأستثمارات 
الرئيسية لرا س الال والتغر الولو بې والتنظيم الاقتصادي والمساعدات التي تشدمها 
المهاجر والامكانيات المحاية والنظم لمو ره فيها وأحوال المعيشة ومستسوياتها . ثم بعد 
ذلك كله سياسة الدولة في انتشال الان وهجرتم تايا ودوليا . 


ويضاف الى العرامل السابقة عوامل أخرى من بيا الضغطل الكاني ومعدلات 
النمو في الدولة وامكانيات الحصول على اراضي زراعية في أساكن الوفود أو النزوح 
وإمکانیات النقل الغالحة والر وب والاستلافات اش ارية و اسا اأ ساس عامل 
أخرى معا ما هو مشا حي أو حجري وکل اچم اللي اول حم تشجن الدول 
الكبرى حركة المجرة دالحل أفالها بينا تقل هذه ار كة في الدول الةر ى . وأيضہا 
فل یر اليئ العلبيعبة للدولة ص ذلاه, انت قد شي سوا ف سبیل الا مال السكاني ن 
إقليم لاخر كالمرتفعات الجبلية أو الصحاري وغيرها . 


( د. فشحي محمد آبو عيانة ء جغرافية السكان ص ¥( 


٣ تفاصيل العوامل الحاذبة والمنفرة ااهجرة والموضحة للمخطط البياني رقم‎ )١١( 
ي المتن‎ 

الخطط البياني رقم ٠‏ ر فى الان ) بين العناصر الفلائة الأول . في كل 
ملطفة پو جحد شاد کار س العواه مل الى بلعو السكان إ إل التمساكف سالہشاء يھا کیا 
أا تجذب إليها سكانا أخحرين ٠‏ ويقابل ذلك عوامل أخحرى تدفع عدد من السكان إلى 
اهعجرة لحار جھا . تمدو شه الوامسل ف الرسم الترضيحي عل س عل“ ادب (ty‏ 
الوجبة وعلامات )٠(‏ السسالبة » وبالإضافة الى ذلك فهناك عوامل أنحرى تبينسا 
العلامات (.) والتي توضصح أن هنال قطاعا من السکان لا ينأثر بعوامل الحذب أ 
الطرد وهم السكان الأص.ليرن ف هه إلالة والعسزوفون ن ا رة . و بعص شه 
العوامل ذ نار جماعي على كل الكان مشل ی العتدل الذي يعد ال جب 
تأثیر ها مش 1 الم الاقتصادية رالا اس والنقل , ومر ر ذلك . 


و بيع الال فان عوامل ا اب (ا) والطرد ر( ) ف کل من منطفتي الأصل 
والوهءول اين لکل وار أو ر 99 اجرة . وهناك احتاافہات جوهرية وهام 
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بین العوامل المرتبطة بنطقة الأصل وتلك المرتبطة بمناطق الوصول . فالسكان الذين 
یعیسول ت منطقة ما يتمتعوك بجعرفة مباشرة وطويلة بظروف منطقتهم ويستطيعوك 
الحكم على مقومانها الذاتية » وليس ذلك القول صحيحأ بالسبة للعوامل المرتبطة 
إبلطقة الوعصول ذلك لأن معرفة المهاجرين لمقومات هله المنطقة قلا تكون دقيقة » كما 
أن مزایا أو مساویء العيش بها أمر نسبي إلى محد كبير . 

وبالإضافة إلى ما سبق » توجد مجموعة من العوائق المنداحلة بين كل منطقتين 
من مناطق الأصل والوصول » وقد تكون هذه العوائق بسيطة حينا أو يصعب التغلب 
عليها حيناً آحر » وتعد المسافة (0»«)ءا«) أبرز هله العوائق وأكثرها أثراً في تحديد 
حركة المجرة وحجمها وتكاليف الانتقال وغر ذلك » كا أن هناك عوامل شخصية 
كثيرة تؤثر في تشجيع الفرد على المجرة أو العزوف عنما . 

( د. فتحي محمد أبو عيانة » جغرافية الانسان » ص ۳۷۴-۳۷۲ ) . 
)١۷(‏ أمثلة عن اهمحرة 

هناك العديد من الأمثلة بالامكان مراجعتها في كتاب هماه .11 في الفصل 
الثاني ٤‏ إا مح الإشارة ال عدم موافقتنا على التفسيرات والتعليلات الي تعطی ها 
كأسباب منوعة للهجرة » كوبا برأينا أسبابا ثانوية » والسبب الذي يوحدها كلها هو 
السب اللاقتصادي » العائد الى ظروف الحياة الاقتصادية . 


(۱۸) مثال ملموس عن دور الزبادة الطبيعية والمجرة الوافدة في النمو السكاني : 
الولايات المعحدة الاميركية 

وتبدو هذه الظاهرة بجلاء في المجرة الدولية بين مناطق الطرد ومناطق المجذب 
ولعل ف أيرلندة والولایات المتحدة ما يدل على ذلك حاصة في القرن التاسسع عشر 
رأوائل القرن العشرين . ففي سلة ۱۸١۹١‏ كان عدد سكان الولايات المتحدة ۸, © 
مليون نسمة إرتفع ليصل إلى مليون نسمة في أوائل القرن العشرين ثم إلى ٠۸١‏ 
مليون نسمة في سئة ۱۹١١‏ . ويرجم هذا النمو السكاني الكبير إلى الزيادة الطبيعية 
والهجرة الوافدة . والواقع ان دور الهجرة في هله الزیادۃ کان کبیرا تراوح بین ۲۹ ۔ 
من جموع الزيادة الكلية للسكان كا يبين الحدول التالي . 


A 


جدول نطور دور الهجرة ف الزيادة الكلية لسكان 
الولايات المحدة) 


نسبة المجرة الوافدة / 
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J. Benujeu - Garnier, Oeography of Population, P. 221 (1) 


(۱۹) أمثلة عن النزوح من الأرياف الى المدن 

يعد النمو الحضري الذي شهده العام في الماثة سنة الأخيرة من السمات البارزة 
في نمط وزيع السكان » وقد أسهمت المجرة إلى المراكز الحضرية بدور كبير لي هذا 
لنمو وخحاصة هجرة السكان الريفيين التي أدت الى خحلل شديد في توازن توزيم 
لسکان بين الخحضر والريف . 

وقد نشأت المدن الكبرى منذ عهود بعيدة حتى بالرغم من عدم توفر وسائل قل 
بدرجة كافية تربطها بأقاليمها المجاورة ؛ ومع ذلك فقد بلغت أحچام بعضها حداً 
کبیراً نسياً > فمدينة باریس ماد بلغ عدد سکانما ۹ ٨۸‏ نسمة في عهد لويس 
الثالث عشر و٠‏ ۸ في عهد نابلیون الأول » ولكن بعد ذلك پخمسين عاماً فقط 
عدت الليون نسمة وذلك في سنة ١‏ ثم وصلت ٦,۷‏ مليون نسمة سنة ٠۹١١‏ 
وفي نفس الفترة فإ لندن» التي ل يزد عدد سكاما على لصف مليون نسمة في ناية 
القرن السابع عشر» مت وتضخمت حى وصلت إلى قرابة المليون نسمة في سنة 
٠» ١ 1‏ ٹم وصلت إلى ٠٠٠‏ ,11 ,۲ نسمة بعد ذلك بستين عاما فقط في سنة 
A1‏ »وتزاید عدد سکاہا معدل کہر حتقی روصل | إلى قرابة 1١‏ مليوك لسمة سلة 
٠١‏ فتتعدد الأمثلة على اللمو الحضري الكبير في دول العام مثلما يبدو في مدن 
الراين - الرور وفي موسكو ونيويورك وطوكيو كا تبين آرقام الجدول التالي : 
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P. Hall, The World Cities, World University Library London, 1972, Pp. 
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وعلى ذلك فإنه يمكن القول بأن القرئين التاسع عشر والعشرين قد شهدا توسعاً 
صخا في العمران اللحضري . ويمكن الاستنتاج مباشرة أن جذور هذا التوسع الكبير 
ترجع الى عدة عوامل أبرزها إستيعاب نسبة المهاجرين الذين لفظتهم المناطق الريفية 
لعوامل الطرد الكامنة فيها . 


)٠١(‏ أمثلة ملموسة عن تغير التركيب العمري النوعي في المجرتين الدولية والداخلية 

وكانت ظاهرة الانتقاء المجري العمري النوعى واضحة بصورة ملفتة لانظر في 
المراحل الأولى لحركات المجرة الضخمة نحو العام الجحديد » حيث كانت الغالبية 
العظمى من المهاجرين من الذكور ما أدى إلى تزايد الحتلاطهم سكان المهجر فقد 
انحنلط الايبيريون الأوائل الذين استوطنوا أمريكا اللاتينبة بالمنود الحمر وتزوج كثير من 
المهاجرين بإناٹ هلدیات » وقد تکررت هله الظاهرة مع مهاجرين الحرین کا حدٹ 
في جوب افريقيا وفي جنوب شرق آسيا حيث كان اهنود والصيليون أقليات مهاجرة 
كلها من الذكرر . 


وي فترات اممجرة العظمى إلى الرلايات المتحدة ‏ كانت غالبية المهاجرين من 
الذکور ( ۱۲۹ من الذكور مقابل ٠٠١‏ مس الإناث سنة ۱۹۱١‏ ) » وقد تميزت بعضص 
طوائف المهاجرين بزيادة نسبة الئوع لديا بدرجة كبيرة مثل الصينيين( ٠۹١‏ ) والفليبينيين 
(۲۹۷) في سنه ۱۹۵١‏ . وامنود الأآسپويين (۳۹۳) في سنة ۱۹١١‏ . ولذلك فإ عدد 
الذكور يفوق عدد الاناث في الولايات المتحدة ساستمرار وظل هذا الوضصع قائا حق 


ا 


سن ۱۹۵١‏ عندما بدأت الهجرة تشهد تعادلا بين الحنسين کا بدأ حجمها يتقلص 
بدرجة ملحوظة . 

وتبدو ظاهرة الانتقاء الهمجري العمري النوعى في داحل الدولة الواحدة بين 
الحضي والريف . ولكن نسبة الشوع تلف بتباين مرحلة اللو التقني والاقتصادي . 
ففي الدول المتعخلفة كا في أفريقيا تتميز الهمجرة بزيادة نسبة اللوع حيث بهاجر الذكور 
إلى المدن تاركين زوجاتمم في القرى ومن ثم تتأثر الزراعة بفقدان هذه الأيدي العاملة 
ويؤدي ذلك إلى مشكلات اجتماعية حطيرة في المدن أبرزها تزايد معدلات الطلاق 
وانتشار البغاء . 

أا في الدول المتقدمة حيث تتباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية عن الدول 
اللامية فإن الانتقاء العمري اللوعي بختلف هو الآحر » ذلك لأن كلا من الذكور 
والاناٹ بہاجر إل المدن » ولدا فإن كثيراً من القری لا پعیش به إلا عدد قلیل من 
السكان أغلبهم من المسئين ومن ثم قد لا يبدو الاختلاف كبيراً في نسبة النوع بين 
اللحضر والريف . 

( د.“فتحي مد أبو عيانة » جغرافية السکان » ص ۳۸۹-۳۸۵ ) . 
)۲١(‏ مشكلات الاختلاط السكاني في المهجر 

لعل أبرز النتائج المترتبة على المجرة الحتلاط العناصر السكانية في المهجر مع ما 
يترتب على ذلك الاحتلاط من مشكلات عرقية ولغوية ختلفة سواء باللسبة للسكان 
المهاجرين أو السكان الأصليين . ولا تخلو حريطة العام السكانية من ملل هله 
المشكلات التي تبرز بوضوح في المهاجر الكبرى مثل أمريكا الشمالية والجلوبية وجنوب 
أفريقيا وأستراليا 


وقد سبق القول بأن مناطق استقبال المهاجرين في العام شهدت احتلاطاً عرقياً 
کبیرا لعل في أمريكا الجلوبية المدارية مل واضح عليه . وبالرغم من ان المهاجرين 
اليها قد انصهروا في بوتفة بشرية واحدة'ولا توجد ينهم نزعات التفرقة العنصرية كا 
هي الحال في أمریکا الشمالية » فان هناك نزعات قومية لدی بعض اعات المهاجرين 
حدياً للتركيز في ماطق منفصلة عن الجماعات الأخحرى ويبدو ذلك بوضوح في 
المهاجرين الايطاليين أو الألمان في جنوب البرازيل . 


وتظهر المشكلاتث الحرقية بوضوح في المناطق التي هاجرت اليها العناصر 
الأوروبية الأنجلو ساكسونية كا هي الحال في أميركا الشمالية أو جنوب أفريقيا . أما 
في استراليا ونيؤزيلندا فلم تظهر هذه المشكلات لقلة عدد السكان الأصليين وأن كان 
الموري (09) ,قد تزايد عددهم من ٤٤,٠٠١‏ نسمة عند بداية القرن العمشرين 
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إلى قرابة ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة في الوقت الحاضر » ويقال بأنه إذا استمر معدل المواليد 
لدیہم على مستوی الحالي فإنہم سیکونون ١‏ من جلة سکان نيوزيلند سنة ۹ 

وقد هاجر الكثبر منهم تاركا المعازل الوطنية متجهاً إلى المدن حيث يعملون في احرف 
الشاقة ويعيشون في الأحياء السيئة . أما ني الولايات المتحدة فإن مشكلة الحاجر اللوي 
متأصلة في العلاقات الاجتماعية بها لدرجة يصعب حلها حاصة في الولايات المتحدة 
الجنوبية حيث يكون الزنوج قرابة ربع عدد السكان » بل تزداد نسبتهم الى /٤١‏ من 
سكان بعض الولايات مثل ولاية المسيسبي . 

( د. فتحي محمد أو عيانة » جغرافية السکان » ص ۳۹۱-۳۹۰ ) . 
(۲۲) مشكلات الاحتلافات اللغرية المتأتية عن الاختلاط السكان في المهجر 

أما الاختلافات اللخوية فقد تؤدي إلى مشكلات للسكان في المهجر كذلك . 
فحتى بين المهاجرين الذين عاشوا متجاورين مدة طويلة من الزمن مشل الإنجليز 
والفرنسيين في كندا » والبوير والانجليز في جنوب أفريقيا فان کاڈ منہا يحاول الملحافظة 
على لغته وتقالیده وشخصپته . ففي کندا مثا » بالرغم من أن السكان ذوي الأصل 
الانجليزي يكونون ٠١‏ من السكان سنة ۱۹١١‏ فإن ٥۷‏ من السكان يعتبرول 
الانجليرية لغتهم الأصلية كا أن أربعة خاس السکان يتحدثون با . 

وتظل اللغة الأصلية سائدة لدى المهاجرين » ولا تمل إلا عند الجيل الثاني أو 
الثالث خاصة بين الذكور إلذين يدخحلون سوق العمل ويضطرون إلى التحدث بلغة 
الهجر السائدة حتى يتمكنوا من كسب عيشهم . وعلى أية حال فإن المهاجرين الذين 
يفدون في جماعات كبيرة بحافظون على لختهم الأصاية كا فعلت الأسر البولندية التي 
وصلت إلى فرنسا في العشرينيات من هذالقرن . ولي بعض مناطتق البرازيل والأرجنتين 
ما زالت بعض الحماعات تتحدث الايطالية » وحتى الفرنسية بدرجة أكبر من اللغة 
القومية وهي البرتغالية . 

( د. فتحي محمد أبو عيانة » جغرافية السکان » ص ۳۹۱ ) . 


العام وأصيحت هذه اللغات الدخيلة هم وسسائل الاتصال والتفاهم بسهولة بین 
وجه الخصوص » والتي كانت تزخحر بالعديد من اللغات المحلية ثم اتخذت لغة 
( د. فتحی عمد آبو عيانة » جغرافية السکان » ص ۳۹۲-۳۹۱ ) . 
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٤:‏ ۲) الأمراض والأوبثة 
وأبرزها التيفوثيد واللحدري والسل » التي ها فعلها الأكبر بين الأطفال ؛ وفيا يلي » 
على سبيل ا مثال » صورة عنما في السويد . 
معدلات الوفيات للاطفال أفل من عشر سنوات 
خلال السنوات 1۷۷١ . ۱۷١١‏ بالمقارنة مع ۰ 14) 
٠۱۹٩۰ |۷۱‏ اسبة العمود (۲) 
)۱( إلى العمود ()./ 
معدل وفيات الأطفال الرضع (دون I,‏ ,ا ۷,۸ 
سن الواحدة لكل 9 مولود) 


الوفيات 


معدل وفیات الأطفال من سن۱ ۔ ۲ ol,‏ €, ,1 
(من كل ٠٠٠١‏ طفل في هذا السن) 
معدل وفيات الأطفال من سن YY, ¥ ٤.۳‏ ۹ ۲,۵ 
(من کل ٠٠١‏ طفل ئي هذا السن) 
معدل وفیات الأطفال من سن ١۔۹‏ 1,۸۹ ‘E‏ ۳,۲ 


(من کل ٠٠٠١‏ طفل في هذا السن) 


W, Thompson, und D. lewis, Population problems, p. 395 (#) 


)۲٠(‏ المجاعات في التاريخ 

الواقع انه لم تسلم قارة من قارات العام القديم من المجاعات المتأتية عن 
الكرارٹ ية ( فش اتات » لقص ف الأمطار › جفاف ) لسنوات متعددة 
متتالية › بحیٹ يتافص عاد اسکان بشکل كير ولدرجة الزوال شبه الكلي لي بعض 
المناطق . وقد ذكر « ولفورد » (ل١٥اهW)‏ قائمة بالمجاعات التي شهدها العام حى 
أوائل القرن الحالي فبلغت ٠٠٠‏ ججاعة ( نقلا عن د. قتعي محمد بو عيانةء جغرافية 
السکان » ص ۲١۱‏ ) توزعت جغرافياً وتسلسلت تارخباً كما بلي : 
۲١١ -‏ مجاعة في الجزر البريطانية ما بين ١١ب‏ , A‏ 
۷١ -‏ مجاعة في مختلف أجزاء أوروبا ما بين ١١ب‏ .م. و١٤۱۸‏ . 
۳١ -‏ مجاعة في اند ما بین ۱۷۹۹ و۱۸۷۸ . 
١١۷ -‏ مجاعة في حوض البحر المتوسط الاسيوي والافريقي قبل العام ٠۷١۹‏ . 
٠١ -‏ مجاعة في أجزاء ختلفة من العام سي في المند والصين قبل العام ٠۷٠۹‏ 

هذا وأپرز الملجاعات التي حدثت في أوروبا في العصر الحديث هي تلك التي 
تعرضت ها إيرلندة حلال السنوات ۱۸١١ - ۱۸٤١‏ وقد دعيت ١‏ ممجاعة البطاطا » , 


YA 


کا ظهرت بعض الدراسات التي أشارت الى سكان الصين على سبيل المثال قد 
تعرضت رال ۸ ماعة حلال السلوات ۱٩۸‏ ق.م. الی ۹۱۱ ب.م. 
(W. Thompson and D. Lewis, population problems, p. 392)‏ 


أحيراً في هذا المجال پذکر اہن آیاس في كتابه « بسدائع الزهرر» (ج. ١‏ ص 
۱ ) ما معئاه أن مصر فد تعرضت في ناريخها الطويل للمجاعات والأوبئة الي شکلت 
عنصراً هاما من عناصر الوفيات فبها > ( كالشدة المستنصرية ) الخ .. 

( بالامکان الحصول على معلومات إضافية ف الموضوع بجراجعة حاضرتنا ر الجوع 
والحضارة الغربية (( التي سوف نئشر 
(۲۹) الحروب 

المخسائر البشرية المباشرة الناحمة عن الروت والمازعات الرئيسية 
أي القرنين التاسع عشر والعشرين<*“ 


الحرب العالمية الثانية ۹ - 1۹4۵ 
الحرب العالمية الأرل 141۸.۹1 
الحرب الأهلية الاسبانية 7 -_ 1۹۳4 
الحرب الشيوعية الصینية الأول | ۱۹۳۹-۱۹۲۷ 
حرب لابلاتا 1۸0۵ AY.‏ 


المنازعات الطائفية في شبه 7 4A.‏ 
القارة المندية 

الحرب الأهلية الامريكية ۱ _ ۱۸10 
الثورة البلشفية 141-۸ 
حرب القرم A2٦ _ 1A0‏ 
ا لحرب الفرلسية - البروسية 1۷° ۸۷1 
الثورة المكسيكية ۹۳-۱۰ 


P, Hoggett, Ueography: A Modern Synthesis; New-York, 1972, p,. 172 (%) 
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(۲۷) مقاییس الخصوبة 

سوف نکٿفي ف هذا الامش جرد ذكر التحديد لکل من هذه المقاييس الستة 
مع المعادلة اللازمة حسابه علد توفرسا . 
١‏ معدل لمان اليد ا (Crude Brith ı Rate)‏ 


۲ معدل الخصوبة ت العام (General Fertility Rate)‏ 

وهو عبارة عن النسبة بين العدد السنوي للمواليد الى جملة عدد الإناث في سن 
ا لحمل والتي تقع بين فثتي العمر 4٩ - ٠١‏ سه , والغرض من ذلك هو تحديد مقام 
العدل الى الاناث المحتمل أن يكن أمهات باستبعاد جيع الذكور ومجموعات أخحرى من 
الاناٹث حارج فترة الحمل الطبيعية وساب هذا القاس يحل بالمعادلة التالية 0# 


عدد المواليد الأحياء فى السلة 
معدل الواليد الام = .ا ا 
عدد الأمهات في مرحلة العمر )44-٠١(‏ 
ى منتصف السنة 


۳ ى معدل الخصوبة العمر ية النوعية اikاصة (Age specific Fertility Rate)‏ 

وهو اللسبة بين جملة عدد المواليد لأمهات في أعمار معينة الى عدد الاناث في كل 
فثة عمرية وعادة ما تكون فئة خسية ( أي كل مس سنواث ) » وهو أدق من المعدلين 
السابقين » وذلك لأن عدد المواليد مختلف باختلاف أعمار الأمهات بدرجة كبيرة . 
والبیانات اللازمة لحساب هذا المعدل هى عدد المواليد المسجلين المبوبين حسب عمر 
الأم وعدد السكان الاناث في كل فثة عمرية في المدى العمري ٤4 - ٠١‏ مبوبة في نفس 
فثات عمر الأم » فتصبح المعادلة لحسابه كما يلي : 


عدد المواليد خلال السنة للاناث رالوالداتث) في و فثة عمرية 
معدل الو لعمرية = س 
عدد الاناث في نفس الفئة العمرية في ملتصف السنة 
٤‏ - معدل احص ب (Total Fertility Rate) ıJ‏ 
وهو جموع معدلات الخصوبة اسلا صة للمرأة الواحدة أو لألف امرأة ) مضروبا 
في ت ( طول الفئة العمرية ) ؛ ويعني هذا المعدل في الواقم متوسط عدد المواليد الذي 
يمكن أن تنجبهم المرأة الواحدة طوال سنوات قدرتا على الإنجاب . 
۵ معدل التكاثر (Gross Reproduction Rate) JlÎ|‏ 
وهو تطوير بسیط لعدل اللخصوبة الكلية ٰ یٹ يسح بعین الاعتبار المسواليد 
الاناث فقط بدلا من جملة المواليد ( كا في معدل الشصوبة الكلية ) . 
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(Child-Woman Ratio) Jaz| نسبة الأطفال الى النساء في سن‎ - ٦ 

وهو مقیاس د ن الإإسشخدام ويعتمد على بيانات التعداد السكاني حیٹ تحصل 
عليه بقسمة عدد الأطفال الذين. يفل عمرهم عن ١‏ سلوات على عدد اللساء ف سن 
الإنجاب . وهر پستخدم ف حال عدم وجرد إحصاءاث حيرية كاملة يكن اشتقاف 
المعدلات السابقة ما . 

( د. فتحي محمد أبو عيانة » جغرافية السکان ص )٠١١-١۳۹‏ . 


فكما نرى فالإججاز هنا واضح كل الوضوح لبعد الموضوع - الجفرافيا السكانية 
عن الجغرافيا واقترانه بعلم السكان . 
(۲۸) ٻرتامج تنظيم الأسرة (Family Planing)‏ 

يقوم هذا البرنامج على همدف واحد هو خحفض معدل اللمو السكاني مختلف 
السبل > مستعماا الأساليب التشريعية › لإباحة بيع وسائل م ملع الحمل ۽ وتحديد 
الاعانات التي تنح للانجاب لتشمل الأربعة أطفال الأوائل فقط › ا الد الأدى 
لسن الرواج وجعله ۲١‏ سنة للذكور و۷١‏ سنة للاناث » ثم إباحة الاجهاض للمرأة 
( وقد أحذ به في بعض الدول كتونس مثا ) التي لديما خسة أطفال أحياء وأكثر أو 
لأسباب صحية حمايتها » وكذلك تقييد تعدد الزوجات › وتنظيم الطلاق . ومساواة 
المرأة بالرجل في الكثير من الحقوق » وتعقيم الذكور ( وقد أخذ به في بعض الدول 
كالصين واهند » حيث يعتبر الوسيلة الرئيسية لتخفيض معدل المواليد) . 

إنغا رغم الشواهد على إنخفاض معدلات المواليد في كثير من الدول النامية التي 
أحذت بهذا البرنامج فإنه من الصعب الحكم على نجاحه » سيا وانه م تنقض سوى 
فترة على تطبيقه . 

(عن د. محمد فتحي أبوعيانة »> جخرافية السکان > ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ 
بتصرف ) , 


(۲۹) أهم العوامل الوسيطة المؤثرة في حصوبة السكان 

الخصوبة من أهم الظاهرات الديوغرافية التي تؤثر في هيكل السكان بالتزايد كا 
تؤثر فيه الوفيات بالتناقص . وإذا كانت الظطاهرات الديوغرافية تثأثر بصفة عامة 
مجموعة من الحرامل المتشابكة والتق لا هكن الفصل بين بعضها البعض واعتبار 
أحدها العامل الأوحد في التأثير عليها » فإن الخصوبة تعد من الظاهرات المامة التي 
آولاها الباحثون عناية كبيرة في دراستها وتحليلها وتوضح العوامل المتشابكة والمعقدة التي 
تؤثر فیھا وتتأثر با . 

ولعل من أبرز الدراسات في هذا المجال ما قام به « دافيزوبليك دة sز۷ة2]‏ 
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۴6 » حيث رأيا أن التغيرات التي تحدثها العوامل الاجتماعية والاقتصادية على 
ا لخصوبة لا کن أن د تتم إلا عن طريتق ما تحدثه من أثر على أحد أو بعض ما اسما 
الباحثان ‏ بالعوامل الرنة !ntermediate variables‏ والتي تؤثر بالتالى تأثيراً مباشراً 


على اللإنجاب . 
وننقسم هذه العرامل إلى ثلاث جموعات رئيسية تضم کل مہا عاملين أو أكار 
وذلك عل الحو التالي 


أول - عوامل تؤثر في العلاقة الجنسية وهذه يمكن تقسيمها إلى قسمين : 
- عوامل تتحکم في حدوث أو عدم حدوث الإحصاب في فثرة القدرة على الإنجاب 
وهي تشمل : 
- سن الزواج 
۲ - نسبة النساء اللائي لم يسبق هن الزواج . 
المدة التي تقضيها الرأة في سن الإنجاب حارج الحياة الزوجية وذلك بسبب 
الطلاق أو الالفصال أو الترمل . 
ب _ عوامل تؤثر في العلاقة المعنسية أثناء الزواج : 
١‏ الإبالة التطرعية 
- الإبالة غير التطوعية - الناتجة عن مرض أو انفصال مؤقت بين الزوجين 
لظروف حاصة . 
۳ عدد مرات الأتصال الجسي ( فيا عدا فترات الإبالة ) 
ثانياً -عوامل تتحكم في التعرض للحمل : 
القدرة على الإنجاب أو عدم القدرة عليه نتيجة أسباب مقصودة أو غير مقصودة . 
الا - عوامل تتحكم في حياة الح : 
وفاة الحنين نتيجة أسباب غر مقصودة . 
ب _ وفاة اللحنين نتيجة أسباب مقصودة . 
ومن الواضح أن الإرتباط بين هذه العوامل في المجتمعات البشرية يؤدي الى 
و جود مستويات متبايلة للبخصوبة ہا اء ومن ناحية أحرى فإن المجتمعات أو 
المجموعات السكانية المختلفة والتي تتباين فيها مستويات الخصوبة تبايناً واضحاً - قد 
يكون لبعض هذه العوامل الوسيطة أ ثر واضح ہا بسبب اختلاف العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية مثل الاختلاف بين خحصوبة الريف والحضر وبين البيض والزنوج وبين 
العمال وأصحاب المهن الفنية العلمية وبين الأميين والمتعلمين . 
( د. فتحي محمد أبو عيانة جغرافية السکان > ص ۱۹۹-۱۹۸ ) . 
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(۳۹( مقاییس الوفاة 

سوف نکتفي فيا يلي بمجرد ذکرها مع معادلاتها عند توفرها . 
١‏ معدل الو فıاٽ‏ |liم (Crude death Rate)‏ 

( أنظرالمتن ) . 

۲ - معدل الوفيات ب (Age specific death Rate) nell‏ 
وهو معدل خحاص بكل فثة عمرية › حیث ينسب عدد الوفيات الي حدثت في 
كل فئة الى جملة السكان في نفس الفئة مضروباً ب ٠٠٠١‏ . ومن المغيد أن تحسب هذه 
المعدلات للذكور والاناث وبذلك تصبح معدلاث عمرية لوعية . وهذه المعدلات 
العمرية تعد أساسية في المقارنة بين المجتمعات بعضها وبعض أو بين طوائف السكان 
في داحل المجتمع الواحد . وتعد الففات العمرية ذات الخمس سنوات الصورة 
الشائعة في حساب معدلات الوفيات الخاصة بالعمر وهي توضح الأغاط الرئيسية لتغر 
مستوى الوفاة حسب العمر . وئي العادة لا تكون البيانات على درجة كافية من الدقة 

بحیٹ تبرر استخدام فئات أصغر . 
وتتأثر الوفيات بعامل السن والنوع تأثراً كبيراً . كذلك فإن هناك اعتبارات - 
أحرى تؤثر في الوفاة بالإضافة إلى هذين العاملين البيولوجيين كنمط الحياة في الريف 
والحضر والتفاوت الإجتماعي رالاقتصادي بين المجموعات السكانية في البيشة 
الواسحدة . 
وبدراسة العلافة بين الوفاة العمرية - أو ما يسمى بالمعدلات العمرية للوفاة - 
حف أن مح هله العدلات له فط معروف تيدأ قمته بعد المولد مياشرة ثم بيط 
إلى حده الأدنى في الفترة من ٠١ ١‏ سنة وما پلبث أن يرتفع بہطء بعد ذلك حت بداية 
الأعمار المتقدمة ويصل بذلك إلى اينه متخا ذلك شكل حرف اا المعروف وذلك 
فيم بعد الغامسة والستين أو السبعين . 
وقد تقسم معدلات الوفيات العمرية هذه إلى أربع فترات من فترات العمر وهي 
فترة الرضاعة وفترة الطفولة وفترة العمل والانجاب ثم الكهولة والشيخوخة . 
۳ ۔ معدل وفیات الر ضع (عاھR‏ yا‏ ناد M۲‏ ٤nو])‏ (آنظر المتن ) 
٤‏ - معدل الوفيات حسب السب : 
وهو من المعدلات المستخدمة في دراسة الوفيات في المجتمعات المختلفة حيث 
يبون مستوى الصحة العامة والأمراض السائدة وتفاوت دورها في الوفيات التي تحدث 
للأفراد . وتصنف الوفيات ف کثیر مسن الأقطار حسب الأسباب الي أدت إليها وتعد 
هذه المعدلات أساساً هاما لقارلة الدول حسب مستواها الصحي السائد . 
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سا اتا عن مبب مال جملا كان معا اة مش رويا ق ٠٠٠٠۰‏ او 
eni‏ . وغالباً ما تحسب هذه المعدلات لكل فئة عمرية باستخدام نفس الصيغة 
لكل فئة من الفئات وتكون حينشذ معدلات وفيات عمرية سببية . 

وعلى ذلك تكون صيغة هذا المعدل على النحو التالي : 
معدل الوفیات حسب السب = 


عدد الوفيات الناتجة عن سبب ما في سنة معيلة 


insets 
جملة عدد السكان في منتصف السنة‎ 
مثال‎ 
= ۱۹٦٤ معدل وفيات أمراض الجهاز الهضمي في مصر سنة‎ 
١ حالاث الوفيات الناتجة عن أمراض الجهاز المهضمي‎ 
NN FF j 


جملة عدد سکان مصر فی منتصف ۱۹٦٤‏ 


IA, TA 
Aj OVA, ° 


Om {sar XxX 


ويلاحظ أن مجموع معدلات الوفيات اللخاصة بالسبب ف المجتمع يساوي معدل 
الوفياث فيه » وهو في تلك الحالة يكون لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة . 

وبالرغم من أهمية المعدلات الخاصة بالسبب إلا أن البيانات اللازمة لمحساعها لا 
تخلو من أخحطاء أبرزها عدم الدقة في تشخيص سبب الوفاة » ذلك لأن هذا الأمر 
يرجم الى حكم شخصي مباشر » ولذا تتأثر بيانات أسباب الوفاةٍ بتفاوت المهارات 
الطبية والتوزيع الجغرافي للخدمات الطبية في داحل القطر الؤاحسد أو بين الأقطار 
بعضها وبعض . ولذلك فإن معدلات الرفيات الخاصة بالسبب غالبا ما تعسب لفات 
عريضة من الأسباب حيث يكن تييز جموعات رئيسية من الأمراض المسببة للوفاة مثل 
الأمراضص العدية والطفيلية وأمراض الجهاز المهضمي وأمراض الجهاز التنفسي وأمراضص 
الجهاز الدموي وأمراض الشيخوحخة والحوادث . 
٥‏ - معدلات الوفيات حسب المهنة والحالة الاجتماعية والاقتصادية : 

بالاضافة إل المعدلات الساہفة كن حساب معدل وفيات خحاص ممجموعات 
سكانية حسددة حسب نشاطها والإقتصادية أو حسب المهن التي يمارسها الأفراد ولا 
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مختلف في طريقة حسابها عن المعدل الحخام أو العمري النوعي حيث يكون عدد الأفراد 
ف كل مهنة في سنة معينة مقاماً للصيغة الحسابية وعدد الوفيات من هؤلاء الأفراد في 

نفس المهنة بسطاً ها وعلى ذلك فإن صيفته تكون على الوجه التالي : 

عدد الوفيات فى مهنة معينة ف سلة ما ' 
معدل الوفیات حب الہ عاد الوفات ف من ر بر ر 
عدد السكان في نفس المهنة ونفس السنة 

ويکون من الضروري ٤‏ أغلب الأجيان حساب معدلات الوفيات الخاصة 
با مهن لكل فئة فئة عمرية للذكور والاناث كل على حدة , 

وترجع أهمية معدل الوفيات المهنى إلى تحديد حاطر الوفاة المرتبطة بالمهن المتعددة 
التي يشملها النشاط الاقتصادي في المجتمع. فالتعدين والعمل في المحاجر والصناعات 
الكيماوية أكثر حطورة من العمل الكتابي أو التجاري . ولكن ينبغي الاشارة إلى أن 
الوفيات المهنية ليست ناجمة بأكملها عن ظروف العمل المختلفة بل ترتبط باختلاف 
ص الأمور المامة ٤‏ معدلاث الوفياث المهنية أ ل تکون حاصة العم والنوع رذلك 
لاحتلاف المهن اخحتلافاً كبيراً في التركيب العمري النوعي للعاملين بها . 

(د. فتحي محمد أبو عيانة > جخرافية السکان » ص ۲۱۲ ۔ ۲٠١‏ ) . 
)۳١(‏ وفيات الرضع في التاريخ 

لقد کانت معدلات وفیات الأطفال الرضع مرتفعة بدرجة ملحوظة في معظم 
دول العام . فیقدر جو جروت 6۲4u٢۲(‏ ٢٣ه[)‏ أنه في حوالي سنة ۱۹٩۲‏ لم يکن 
عش من بین کل ٠۰٠١‏ طفل يولدون في لندن سوى 1٤١‏ فقط حتى سن السادسة 
وكذلك باللسبة لفرنسا حیٹ قدر دوبریه دي سان مور de 81. Mr(‏ 6sا0up)‏ انه 
من بين كل ٠٠٠١‏ طفل يولد لم يبعش إلى سن الخامسة سوى ٠٤١‏ طفلا . وز 
السويد في نباية القرن الثامن عشر كان يموت دون السنة الواحدة من العمر ۲٠١‏ طفل 
من بين کل o‏ مولود حلال فس السلة . وتوصح شه الأرقام أن وفیات الأطفال 
للورتين الصناعية والزراعية تأثير كبير في إقتصاد دولها . ومع ذلك فقد بدأت هذه 
المعدلات في التلاقص في بعض هذه الدول منذ نهاية القرن الثامن عشر . 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جخرافية السكان » ص ۲۲٤‏ ) . 
(۳۲) أثر الظر وف الاجتماعية والاقتصادية والمناخية في وفيات الرضع 

تتأثر وفیات الرضح بمجموعة من العوامل أهمها العوامل لاا والإاقتصادية 
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للأسرة بل وكذلك الظروف المناحية السائدة > ذلك لأن ظروف البيئة المحلية التي يولد 
فيها الطفل تكون ذات آثر فعال في حياته . وقد أثبتت بعض الدراسات أن هناك 
علاقة عكسية بين معدلات وفيات الأطفال الرضع والحالة الإجتماعية والإقتصادية . 
ففي فرنسا وجد أن متوسط وفيات الرضصع في الفترة من ۱۹۹٩‏ إلى ۱۹۷١‏ يصل إلى 
١‏ في الألف ولكن هذا المعدل يختلف فيا بين الطبقات الإجتماعية حيث يصل إلى 
۳ عند الطبقات الاجتماعية العليا و۷١‏ عند الطبقات الوسطى وأغلب أفرادها من 
التىجار المهنيين الموسرين و٤۲‏ لي الألف بين العمال الىزراعيين و٢۲‏ بين العمال 
الحرفیین ومن على شاکلتهم ) M. et Henry, Gerard. La Moralité Infantile en‏ 
France Suivant Le milicu Social, International Population Conference‏ 
183 -171 .مم .3 Vo.‏ .1973 .iegeا‏ )وذلك كله لأن حياة الرضيسح تقأثر في أيامها 
المبكرة بالظروف المحيطة به إلى حد كبر ومدى ما توفره له من أسباب الرعابة الصحية 
والتغذية السليمة . 

كذلك يبدو آثر الظطروف الناحية في تباين معدلات وفيات الرضع > ذلك لان 
إرتفاع درجات الحرارة يؤثر في انتقال الأمراض المعدية بينما يؤثر إنخفاضها في الحهاز 
التلفسي للا طفال والذين يكونون أكثر -حساسية للتغيرات المناحية وظروف الطقس . 

( د, فتحي حمد أبو عيائة » جغرافية السکان » ص ۲۲۷ ) . 
(۳۳) تضاعف السكان 

فإٍذا کان معدل الزيادة الطبيعية لي دولة ما هر 1۹ في الألف فإنه يزيد معدل ١‏ ف 
امائة سنوياً بطبيعة الحال » وإذا استمر هذا المعدل ثابتا فان عدد سكان هذه الدولة يتضاعف 
ف مدى ۷١‏ عاماً فقط » ذلك لأن السكان يزيدون وفقاً ليدأ الفائدة المركبة ولیس ميدأ 
الفاثدة البسيطة. أي أن القاعدة وهي حجم السكان في سنة الأساس تزيد سنوي بمقدار 
الزيادة لحلال السئة السابقة . 


. سنة ) في العام‎ ٠١ - التوزع الجغرالي الخرائطي لصغار السن ( صفر‎ )۳١( 
) أنظر ا-خريطة المرفقة‎ ( 


1۸٦ 


AY 


توزيع تسبة السكان أقل من ٠١‏ سنة إلى جملة السكان في دول العام 


(۳) البنية العمر وية لسکان العام حسب القاراتثت وبعضصس الدول 
( آنظر الحدولين المرفقين ) 
البنية العمروية لسكان العام في أواسط السبعينات (بالسبة المئوية) 


اميركا الشمالية 
أميركا اللاتينية 
اوستراليا وأوقيانيا 
العالم بالا مال 


و 


(#) جرى تصليف السكان هنا حسب ثلاث مراحل عمروية واسعة : الأرلاد ( ٠١ ٠‏ سنة ) » الأشخاص في سن 
المقدرة على العمل ( ٥۹ ٠١‏ ) رالأشخاص المسنون ( ٠١‏ سلة وما فرق ) . تختلف المجموعتان الأرل والثاللة 
احتلافاً كيرا عادة حسب البلدان وامناطق الكبرى » أما نسبة المجموعة الثائية فهي تتأرجح في حدود أقل في أكار 
الأحرال . 

(۴#) فی بدایة عام ۱۹۷۰ , ( نقلا عن ٻروك سککان العام ۽ ص ۳١‏ ) . 


النسبة المئوية للفثات العمرية العريضة في بعض الدول 
حوال ۱۹٦١‏ (حلة السکان )) 


دول نامية : 


مقر 
اند 


البرازيل 

دول منقدمة : 
اليايان 

الولايات التحدة 
المملكة المنحدة 


¥7( تم حساب هله السب عل أساس الأرقام المطلقة ٤‏ الكتاب الديوغرالي السنوي سنوي للامم المتحدة (۲ . 
۳ ) . (نقلا عن د. فتحي محمد أبو عيانة » جغرافية السكان ص ٠۲‏ 4( 
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)۳١(‏ تحديد العمر الوسيط ومثل ملموس عله 

الوسيط لمجموعة من القيم هو القيمة التي تقسم المجموعة بحيث يكون 
عدد القيم الأكبر منها مساويا تماما لعدد القيم الأصغر مبا. ويتميز الوسيط پتحرره 
من عيوب الوسط الحسابي والتي منہا التحيز الشديد للقيم المتطرفة كبرا أو صغرا أما 
الوسيط فهو غير مضلل في حالىة وجود قيم قليلة متطرفة وذلك لأن قيمته لا تتعين 
بإضافة كل القيم الى بعضها البعض بل أنه بتعين بموضعه كما أنه لا يصعب إمجاده في 
الحداول ذات الفثات المفتوحة ومعظم جداول السكان من هذا النوع . 


ويكن معرفة إتجاه تقدم سكان بلد ما في العمر بمقارنة السن الوسيط في 
تعدادات متعاقبة كا يبدو من الأرقام التالية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بين 
عامي ۹ و ۱۹1 . 


السينة العمر الوسيط ( بالسنة) 
۹1 14,0۵ 
140۹ 1,1 
1۹4۰ ۹,۰ 
4۹۳۰ ,1 
1۹1۰ ,10 
1۹1٩‏ ,4 
۲,١ 1۸4۹‏ 
A۸۷۹‏ ۹,1 
A0 *‏ ,۱۹ 
A, A4‏ 
1A1‏ ,¥ 


(#) تومہسون ولویس ۔ مشاکل 
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العمر الوسيط ونسب الإعالة في دول مختارة 
( حوالي سنة ۱۹٩٩۱‏ )5 


لسية ا لسية ا 
ا 


۸ ۸۹ 


(#) 


Thompson, ant Lewis,, Population Problems, p, 0 
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(۳۸) لسبة ة النوع (Sex Ratio)‏ وأمثلة عن الت ركيب الجسي للسکان 

وکن حساب نسبة ة النوع (i۵اRa )Se×‏ أو ما تسمی أحیاناً بنسبة الذكورة ‏ على 
أساس قسمة عدد الذكور على عدد الإناث وضرب الناتج في مائة . ويمع آحر فهي 
عدد الذكور لكل مائة من الإناث أو قد تحسب على أساس السبة المئوية لحملة عدد 
الذكرر ( أوالإناٹ ) من إجالي عدد السكان , 

وأنعراوح نسبة الشسوع عند المولد بين ٠ ٠٠و ١ ٤‏ أي أن عدد المراليد من 
الذكور يزيد على مثلهم من الإناث ( تزيد أعداد المواليد الذكور على المواليد الإناث 
كظاهرة طبيعية في معظم الحيوانات الشديية والانسان من بينها . ومن المؤكد أن 
معدلات وفيات الرضع والمواليد موق من الذكور تفوق مثيلتها لدى الإناث ) . إلا أن 
هذه النسبة تبدأ في التناقص بعد ذلك بسبب ارتفاع معدلات وفيات اللذكور عن 
الإناث » وهذه ظاهرة ديروغرافية تعرفها كل المجتمعات ويبدو أا مرتبطة بعوامل 
بيولوجية تقلل من مقاومة الأكسور في الأعمار المبكرة لأمراص الطفولة بالمقارنة مح 
الإناث . ولذا فإن الزيادة العددية المبدئية في الذكور تبط بإطراد إلى أن يزيد عدد 
الإناث على عدد الذكور في الأعمار المتقدمة .وممذا فإن نسبة النوع في معظم الشعوب 
الى لا تتأثر بعمليات المجرة المغادرة أو الرافدة تقرب من ٠٠١‏ أو تقل عا قلة 
طفيفة . 

البنية الجنسية للسكان في ختلف مناطق العام العام ٠14۷۸‏ 
( بملايين الأشخاص ) 


المنطقة 

T8 4 | o, To, e ۹ العام بالإجمال‎ 

الاتحاد السوفييتق \Y,yA-‏ 
أوروبا - 1۲,4 
أوروبا الشرقية ,Y r‏ 
أوروبا الحنوبية = 
أوروبا الخربية G,¥ r~‏ 
أوروبا الشمالية - ,ا 
اسیا + 1,۹ 
آسيا الحنوبية الغربية ,Y+‏ 
آسيا الحلوبية + 1۹,۱1 
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الخطفة 


آسيا الجلوبية الشرقية 
أسيا الشرقية 

افريقيا 

افريقيا الشمالية 

افريقيا الشرقية 

افريقيا الوسطى 

افريقيا الغربية «. 
افريقيا الجنوبية 

امیرکا 

اميركا الشمالية 

اميركا الوسطى القارية 
اميركا البحر الكاريبي 


أميركا الحنوبية الاستوائية 


اميركا الحلوبية المعتدلة 
أوستراليا وأوقيائيا 
اوستراليا ونیوزیلاندا 


ملاين الأشخاص اللسبة المئوية عدد الئساء 
o, Eq,¥ | o, VT,‏ ¬ 1,1 
A, Y + 4,۲ oA | 1,4 | OA,‏ 
YY, ~ 0,1 4,۸ TT, & T1,‏ 
i, + 24,۹ +١ o01, 0,0‏ 
AÛ ost A | WT) 1‏ 
y~ 01,۲ fA,A۸ 1,۹ Yo,"‏ 
MT, 1, 6‏ 0*۱ 4,۹ + او‘ 
yr MS A, 10,۸ o,‏ 
1,0 4۵,۹ ٦ر۹ a,‏ او 
ol, A,۹ TT, 1A, ۲‏ ~ ,0 
EF, & 4,١‏ ,+0 7 | +۷ 
أ i,‏ 4,۸ 0,۲ او“ 
إوغ۹ N 0,۹ 0,١ i,‏ 
yl | Ye,‏ ۹ | اه | او 
E A, 0° ,¥ ۱,۹ 1,۳‏ 
"y+ ۹,“ i: A, A,A۸‏ 
٣ 0°, 0,۹ ,¥ ,¥‏ 
A, 0۲, 1,٦ ۸‏ + 


(#) بروك » سکان العا)» ص ۲۹ ۔ ۳۷ 
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الت ركيب الجسى للسكان 
في بعض البلدان المتطورة والبلدان النامية * 


الولايات المتحدة 
کندا 

فرنسا 
اليابان 


بروك » سكان العام » ص ٤١‏ 
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ر۳۹) أمثلة ملموسة عن إهرامات الأعمار وتطورها 
تطور هرم السكان في فرنسا وبريطانيا والسويد ني الفترة ٠٠١ -۱۸١(‏ ) 


3 ®  # 
فئات الال المدنية ت اٹ 2۸ع ذڪور‎ )٤١( 
السكان الذين م يسبق م الزواج‎ - ١ 

وتقسم هذه الفثة الى مجموعتين : الأشخاص الذين يقل عمرهم عن السن 
القانونية والأشخاص الذين بلغوا الس القانونية أو تعڌوها ولکن لم يتزوجوا بعد . 
وهنا فالتیاين ګبر بين دول العام تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والعادات 
والتقاليد والدين . كا بالإمكان الأحذ بمذه الفئة عمريا ونوعيا . 


الزواج الأحادي (رص هچ0« )M‏ . وهو زواج رجل واحد بامرأة واحدة > وهو الأكثر 
شيوعا في العام . 

تعدد الزوجات (رصهعراه) » وهر زواج رجل واحد بامراتین أو أكثر . 

تعدد الأزواج ( dy‏ ) » وهو زواج امرأة واحدة برجلين أو أكثر . 
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۳ السكان المترملون. 

وهذه الظاهرة ترتبط بعامل الوفاة . هذا ونسبة المترملات الإناث تزيد على نسبة 
المترملين الذكور . 

٤‏ - السكان المطلقون 

( د. فتحي محمد أبو عيانة » جغرافية السكان» ص ص ٤١٤ - ٤٦١‏ ) . 


)٤١(‏ المراحل الأربعة للئمو السكاني 

إيضاحا للمخطط البياني ذه المراحل في النص فيا يلي الشرح الراني ها . 
الر (High Stationary Stage) JÎ| ãlz-‏ 

وتعرف أحياناً بالمرحلة البدائية (٥ها5‏ ۷اا ۴۲) وتتميز بارتفاع معدل المواليد 
والوفيات وينعرض السكان فيها لأوبئة ومجاعات ترفع معدل الوفيات إلى أرقام كبيرة » 
وكذلك ترتفم فيها معدلات وفيات الأطفال الرضع ارتفاعا برا قد يصل إلى أكثر من 
٠١‏ ني الألف ٠‏ كا أن أكثر من نصف الأطفال يموتون قبل وصوهم سن الخامسة 
عشرة » ولقد مرت كل شعوب العام بهذه المرحلة التي سادت العام في كل أجزائه 
تقريباً حتى القرن السابم عشر الميلادي . ولكن قلت المجتمعات التي نتمثل فيها هذه 
المرحلة في العصر الحديث قلة واضحة وأصبحت مقصورة على بعض أجزاء وسط أفريقيا 
وبعض ہزر جنوب شرق آسيا وبعض ملاطق دول أمريكا اللاتينية » حيثٹ يتعدى معدل 
المواليد والوفيات ٠٠‏ في الألف » وبالتال لا يزيد معدل النمو السكاني زيادة كبيرة ويظل 
مرتبطاً بظروف التخلف الصحي والإجتماعي السائدة . 

وتشبه ظروف هذه المناطق المختلفة ظروف أوربا منذ مائتي سنة » ولكنها تشمل 
بعض المجتمعات المنعزلة في العام والتي يقدر البعض عدد سكامما بنحو ٠٠١‏ مليون 
نسمة . ولاشك أن ازدياد اتصاها بالعالم التحضر سيزدي إلى تقليل معدلات الوفيات 
بها وبالتالي دنحوها في المرحلة التالية من مراحل الدورة الديموغرافية . 
۲ . المرحلة الثائية : 

وتعرف برحلة التزايد السكاني البكر expanding sage)‏ yاcar)‏ أو المرحلة 
الدييوغرافية الشابة وتتميز بالنمو المتزايد والسريع للسكان الناتج عن إنخفاض معدل 
الوفيات مع استمرار معدل المواليد مرتفعاً ومن ثم تتسع الهوة بين المواليد والوفيات 
وترتفع نسبة الزيادة الطبيعية » ويتميز ارم العمري للسكان بإتساع القاعدة أي 
ارتفاع نسبة الصغار » وقد انتهت بريطانيا من هذه المرحلة في السبعينيات من القرن 
الماضي أو منذ ما يزيد على مائة سلة. وتعيش. معظم دول العام النامي في هذه المرحلة 
حیث تسود في دول أمريكا اللاتينية المدارية وكذلك في معظم الدول الأفريقية 
والآسيوية. وقد دحل كلر من هذه الدول تلك المرحلة منذ عقد أو عقدين من الزمان 
فقط حيث أدى المبوط المغاجىء في معدل الوفيات بها واستمرار معدل المواليد ثابتاً إلى 
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تزايد واضح في معدل الزيادة الطبيعية الذي وصل إلى درجة عالية في دول هذه المرحلة 
مشل کولومبیا ٤(‏ ,۳ سشویا ) وأکوادور ٤(‏ , ۳/) وفنزویلا ٤(‏ ,۳/) وباراجواي 
)/۳,٤(‏ وکوستاریکا (۳,۸/) وتایلاند (۳,۲/) والفلیبین ٤(‏ ,۳/) والسودان 
(۳,۲/) والجرائر (۳,۲/) والعراق ٤(‏ ,۳/) . ودول هذه المجموعة هي التي تحظى 
باعل معدلات للنمو السكاني في العالم والذي يكشف عن زيادة كبيرة حالية ومرتفعة في 
عدد السكان ما .والذي يكن أن يتضاعف في مدى الثلاثين عاماً القادمة . ومعفى أحر فإن 
هسه الىدول تعيش الآن مسرحلة الإنفجار السكاني الذي يعد من أبرز مشکلایا 
المعاصرة . 

ويعد التطور التكنولوجي الكبير من أهنم العوامل التي مكنت الدول من الدحول 
إلى المرحلة الثانية - مرحلة الالفجار السكاني - حيث استطاعث بواسطته أن تسيطر على 
الأمراض الوبائية وأن تخفض من معدل الوفيات ا ف فسرة قصيرة مح بقاء معدل 
المواليد مرتفعاً ؛ ولذلك فإن ديناميكية 'الانفجار السكاني ترجع في الأساس إلى ابوط 
الكبر في معدل الوفيات نتيجة السيطرة على أسبابها . 
٣‏ المرحلة الثاللة : 

وتعرف بمرحلة التزايد السكاني (Late expading stage) zl‏ وهي المرحلة 
الي تعيشها الدول ذات اللخصوبة المتوسطة ( معدل المواليد أكثر قليلا من ۰ ف 
الألف ) ووفيات منخفضة ( معدل وفيات حوالي ١‏ في الألف ) ويتميز اللمو السكاي 
پانه أقل في مستواه م المرحلة السابقة ذات الترايد المبكر وتتراوح الريادة الطبيعية فيا 
بین /١‏ إلى ۲ سنوياً ‏ مثل اسبانيا ‏ ويوغوسلافيا (١و١/‏ ) وهولندة )/.١,١(‏ 
ورومانيا (۳, )/١‏ والاتحاد السوفييتي )/١ ,١(‏ والولايات المتحدة )/١,١(‏ . 

وني هذه المرحلة توجد دول أحرى مثل الأرجتين (ه ,) واسترالیا (۱,۹./) 
ونيوزيلندة )/١,۷(‏ وكندا )/٠,۷(‏ .وني هذه الدول تلعب المجرة الوافدة دورا لیس 
صغیراً ني مكونات النمو السكاني وتعد هذه المرحلة أولى المراحل التي تضم سکاناً 
أوروبيين » ويشبه معدل النمو لديها معدل النمو العالمي في الوقت الحاضر. 

: Late expanding Stake المرحلة الراہعة‎ 

وهي امرحلة الأخحيرة في الدورة الديوغرافية »وهي تشمل الدول التي وصلت إلى 
مرحلة الثبات والاستقرار الديرغرافيين» حيث انخفض فيها معدل المواليد ومعدل 
الوفيات انخفاضاً ملحوظاًء وبالتالي هبط معدل النمو السكاني بها إلى أدنى مستوياته لي 
العام اليوم حيث يتراوح بين ٠‏ ,۰ سلویاً - ۱,۰ / سنوياً » کا هي الحال في معظم 
دول شمال وغرب أوربا وأوضح الأمثلة فللندة حيث يصل معدل النمو إلى ٤‏ ر 
سنوياً وہل جیکا واللمسا ٤(‏ , *./) والمملكة المتحدة (ه, )/٠‏ وألمانيا الخضربية (1, */) 
وفرنسا (۸, /) » ولي أقصى حدود هذه المرحلة فقد بحدث نقص طبیعى للسکان كما 
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حدث في فرنسا مثلا بین عامی ۱۹۳۲ و ۱۹۳۸ عندما كان معدل المراليد ٠٤,١‏ في 
الألف والوفيات ٠١ , ١‏ في الألف وقد عاد التوازن إلى السكان بعد ذلك . 

وتقثل اليابان نوعاً فريداً في العصر الحديث حيث استطاعت أن تمر من المرحلة 
الثالثة إلى المرحلة الرابعة التي تعيشها حاليا ني قل من عشرين سنة وذلك نتيجة سياسة 
حازمة لتخفيض معدل النمو السكاني بها حتى وصل إلى /١‏ سنوياً فقط وهي تعد 
بذلك الدولة الأسيوية الوحيدة التي تعيش في المرحلة الرابعة . 

وبالرغم من أنه يمكن التنبؤ بأن كثيراً من الدول ستصل إلى المرحلة الرابعة في 
الهاية إلا أن ذلك الانتقال المرحل برتبط بتغيرات جذرية في التركيب الاقتصادي 
والاجتماعى في هذه الدول يمكنها من المبوط بمعدلات المواليد والرفيات إلى المستوى 
المخفض السائد في دول المرحلة الرابعة من الدورة الديوغرافية . 

( د. محمد فتحي أو عيانة » جغرافية السکان ص ۲۷۲-۲۹۸ ) 
)٤۲(‏ طرق تقدير السكان في المستقبل 

وهناك بعض الطرق الرياضية التي تستخدم في تقدير عدد السكان في المستقبل» 
منها طريقة اسشخدام المعادلة الهندسية أو المعادلة الأسية » وتعتمد هذه الطريقة عل 
معدل النمو الذي سبق حسابه للدولة أو الإقليم وعلى افتراض تزايده أو تناقصه في 
المستقبل »حسبما يتراءى للباحث من دراسة عوامل النمو به » ثم يفترض بعد ذلك 
ثبات التركيب العمري النوعي للسكان كا كان عليه في التعداد السابق » ومن ثم يتم 
توزيع فئات السن بنسب توزيعها السابقة بعد تفدير إجمالي السكان في سنة لالحقة . 

وهناك طريقة رئيسية تسنسخدم في تقدير السكان في المستقبل وتدحل في حساما 
عناصر اللمو المختلفة وتعرف هذه الطريفقة باسم الطريقة التركيية (أ1ع02م"0) 
4 ]m)حيث‏ تؤخذ أعداد الذكور والإناث في كل فة عمرية في تاريخ الأساس 
كقاعدة لتفقدير عدد الباقين على قيد الحياة في فشات السن المتتالية الأعلى في تواريخ 
متعاقبة في المستقبل » وذلك اعتمادا على كل جيل من المواليد بتطبيق معدلات الخصوبة 
المغدرة على الإأناث في سن الانجاب . (الآمم المتحدة ۔ طرق إسقاط السكان حسب 
العمر والنوع - الكتاب الثالث - ترجة المركز الديموغرافي بالقاهرة - القاهرة - 
۷ ) . 
الفصل الرابع 
)٠١(‏ تفاصيل عن أماكن التشتت والتركز السكاني بالنسبة للسواحل 

ويمكن القول بصفة عامة بأن موقع وشكل وحجم القارات له آثر أساسي في 
توزيع السكان . والامتداد الواسع للقارات في العروض العليا الشمالية وما يتخلله من 
بحار قليلة جعلها بيئات منفرة للتركر السكاني » كذلك فإن الامتداد الواسع عند خط 
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الاستواء في أمريكا ال حلوبية وأفريقيا علد مدار السرطان كان من المؤثرات المباشرة في 
توزيع السكان المشتت حيث يرتبط هذا الاتساع بغابات مدارية مطيرة من ناحية 
وصحاري جافة من ناحية آحرى 

ويقابل هذه القارية كعامل مؤثر في ٽوزیع السكان . ظاهرة الحزرية (Insularily)‏ 
التي تميل إلى الإرتباط بالتركز السكاني الواضح على الأقل في العروض الوسسطى 
والدنيا ء وأمثلة ذلك متعددة ما الحرر البريطانية واليابان وسيلان ومسالطة وأندونيسيا 
والفليبين وفرموزا وجزر المند الغربية وجزر كناري . بيد أنه من اللاحظ أن الارتباط 

بين الجزرية والتركز السكاني ليس ارتباطاً مباشراً أو بسيطأًء ذلك لأن ا والموقم 

والعسوامل الشارخية والحخرافية والإمکانیات الاقتصادية تعد كلها ذات أثر فعال 
وحاسم » وإلا فكيف نفسر مثلا حقيقة ملموسة تبدو في أن جزيرة مالطة' 'البالغة 
مساحتها ۱۲۰ ميلا مربعاً يعيش عليها سكان أكثر من جزيرة كورسيكا البالغ مساحتها 
TT‏ ميا مربعاً ٩‏ 

ولكن ينبغي القول بأن السواحل تختلف في ظروف جذبما للسكان نما يؤدي إلى 
عدم تساويما في هذا المجال ومجعل سكان السواحل غير متناسقين في توزيعهم حيث 
يتركزون في نويات متقطعة (هاءںه ءال )5«٠۲»‏ حول المواني أو في المواقع المناسبة كا هي, 
الخال في الساحل الشرقي لأمريكا الحنوبية مثلا , وبالإضافة إلى ذلك فإنه بالرغم من 
ان الأقاليم الساحلية مناطق جذب سكاني متزايد بصفة عامة إلا أا ليست كذلك 
بالضرورة في جميع الأحوال» ففي عهود القراصنة مثلا طردت سواحل البحر المتوسط 
ااسكان . (د. فتحي محمد أو عيانة » جغرافية السكان » ص ٠٠١‏ ) . 
)٠١(‏ المنسوب المتوسط - التوزع الرأسي في قارات العام 

ان الس لري لكا سل ع راع معي ي إل حد کبیر مع مثیلتھا في 
العام ككل » ولعل في بريطانيا دلي على ذلك حیٹ یعیش اربعة أخاس سکام بین 
منسوبي صفر و١٠٠‏ متر فوق سطح البحر » وقد استنتج ستازفسكي بعد أن رسم 
منحنيات هبسومثرية مختلفة أن الملسوب المتوسط (لعvعا (men‏ للنرزيع الرأسي 
ا : 


( د . فتحي محمد اأ بو عيانة » جغرافية السکان » ص » (١‏ 
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)٤٥(‏ مثال ملموس عن تفوق الكثافة الفزيولوجية على الكثافة الخام 

تفوق الكثافة الفيزيولوجية الكثافة الخام للسکان دائ . وتعد مصر من الأمثلة 
التقليدية على ذلك في الدراسات السكانية » حيث يسكن 44 من جملة سكاما البالغ 
عددهم ١‏ نسمة في تعداد ۱۹۷١‏ في مساحة تصل إلى ١‏ کیلو مرا 
مربعاء أي بسبة ۳,١‏ من جملة مساحتها الي تبلغ ٠,١۱, ٤٤4‏ کكيلومتراً 
مربعاً. ولذلك فإن الكثافة العام لسكان مصر تصل إلى ۳۸ نسمة في الكيلومتر المربع 
بينم تفز الكثافة الفيزيولوجية إلى ٠١۷٤‏ اة في لكيلو مار الر ۽ وتعد في الواقع 

من أعلى الكثافات في دول العام . وليس ذلك فقط بل ایا نی رید سیر کا ی 
الأرقام التالية : 


تطور كثافة السكان في مصر 


الكثافة الفيز بولوجية 
نسمة في الكيلومتر مر بع 


( د. فتعحي محمد أبو عيانة » جغرافية السكان » ص ٤۹ - ٤۸‏ ) 
)٠١(‏ تفاصيل للمقابيس العائدة للكثافة والتركز في علم السكان 
هناك الى جائب ما ذكرنا في النص : 
نسبة الث ركر السكاني (Concentration Ratio)‏ 
ترتبط بدراسة توزيع السكان حاولة التعرف على مط التركز السكاني في 
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الاقليم› آي مدى ميل السكان إلى التركز في منطفة واحدة داخحل حدود الإقليم » 
التشتت داخحل هذه الحدود . ذلك لأن دراسة التوزيسع السكساني لا مهتم بالتوزيم 
العددي المطلق للسكان في أقسام الإقليم بل بدراسة توزيم الكثافة في هذه الأقسام 
والتي تلقي الضوء على مدى العلاقة بين التوزيع العددي ومساحة الرقعة المأهولة . 

ويحسب التركر السكاني باستخدام بعض الطرق الإحصائية من همها ما يعرف 
بنسبة التركز التي تأحل الصيغة التالية : 
نسبة التركز = + | س - ص | 

حيث س = النسبة المئوبة لسماحة المنطقة إلى جملة مساحة الإقليم الكلية . 

ص = النسبة المئوية لعدد سكان المنطقة إلى جملة سكان الإقليم الكلية . 

مج = جموع الفرق الموجب بين هله النسب بعضها وبعض - أي مجمرع 
القيم دون النظر للإشارات السالبة . 

ومعیی ذلك" أن لسبة التركز تساوي ! إحصاثياً نصف مجموع الفرق ا لموجب ا 
المئوية للمساحة والسبة المئوية لعدد السكان في كل منطقة من مناطق الإقليم . و 
كبرت هذه النسبة > کلہا دل ذلك على شدة التركز والعكس كلا قلت فان اکر دا 
في القلة ويبدو التشتت ميزاً لتوزع السكان . وبدي أن توزيع السكان يكرن مثالياً إذا 
كانت نسبة التركز تساوي صفراً » وکلم زادت كلا كان ذلك قريئة للتوزيسع غير 
المتساوي وكلا اتجه التوزيع السكاني نحو التركز وليس نحو التشتت . 
درجة التزاحم الکڑJl (Crowding)‏ 

سبق القول بان كثافة السكان هى عبارة عن العلاقة بين المساسحة الكلية وبين 
عدد السكان. ولا شك أن هذا بحسل في طياته الكثر من المبالغة ولا يؤدي. إلى معرفة 
ترکز السكان بدفة ف أحد أقسام المدينة أو شياخحاتما . وثعد درجة التراحم السكاني من 
نسب مقاييس تركز السكان في المدن بأقسامها ووحداتها الإدارية المختلفة » وهي 
أبسط أنواع المقاييس في حسامها حيث يقصد بها ما خص الحجرة النواحدة من الأفرادى 
أي أننا نحصل عليها ببساطة بقسمة عدد السكان في الحطقة على مجموع عدد الغرف 
التي يقطها هؤلاء السكان » وهي تعد من المقاييس اهامة في الحكم على المستوى 
ب والاقتصادي السائد في دراسة السكان في أحياء المدينة الواحدة, کا آنا تعد 

1 شرا للكثير من المتغيرات الديرغرافية كالخصوبة والرفيات بعامة ووفيات الأطفال 
ارشع بصغ خامة . 
قياس العلافات السكائية . المكائية 

من المعروف في جخرافية السكان أن توزيع البشر في إقليم ما هو دالة لعوامل 
متشابكة ليس من السهل فصل أحدها عن بقية العوامل . وبمعنى أحر فإن تضافر عوامل 
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متعددة في بيئة ما هو الذي محدد شكل التوزيع السكاني والعمراني . وقد بذلت عدة 
عحاولاث لتبسيط توزبع السكان توزیعا مساحيا بصورة إحصائية » ومع ذلك فإنه من 
الصعب تحليل هذه التوزيعات تحلياا كمياً في ضوء حركة السكان الحغرافية وتباین 
التركيب الديوغراني هم . ويرتبط ذلك بأسلوب توضيح التوزيع السكاني على الخرائط 
واخحتيار الطريقة الملائمة هذا الغرص سواء كانت خرائط التوزيع المتساوي » أو خرائط 
التوزيع النسبي من ساحية › والأشكال ذات الفقات المتساوية وحجم ومواقم النقط 
والرموز من ناحية أخرى . 

ورغم أن الجغرافي المبتدىء قد يكون على علم بقاييس كثافة السكان وتوزيعهم 
مثل الكثافة الحسابية أو الفيزيولوجية أو الزراعية لتحديد علاقة السكان بالأرض 
عددياً » فإن هناك بعض المقابيس الأحرى التي تفيد الباحث في محاولة التعرف على مط 
التركيز في منطقة واحدة داخحل حدود الإقليم والتشتت داحل هذه الحدود . ذلك لأن 
دراسة التوزيع السكاني لا مهتم فقط بالتوزيع العددي المطلق للسكان في أقسام 
الإقليم» بل دراسة توزیم الكثافة ف هذه الأقسام والتي ٿلفي الضوء عل مدى العلاقة 
بين التوزيم العددي ومساحة الرقعة المأهولة . 


ويحسب التركز السكاني باستخدام عدة طرق | احصائية من أمها ما يعرف بلسي 
التركز التي سبق ذکره وكدلك منحن لورنز 1٥۲١١2 ٣۲۷e‏ وطريقة القرب السپي أو 


النزعة المركزية لتوزيع السكان 

هناك بعض الطرق الأخرى التي متم بتحدد مركز اللقل السكاني في الإقليم . 
وقد تطورت هذه الطرق في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات على يد الجغرافي الروسي 
سفياتلوفسکي Sv!‏ الذي عني بدراسة توزيع سكان الإتحاد السوفييتي وتحديد 
اوضع المركزي هم . وتسمى نقطة الوسط "0م "ean‏ ا اللركز المتوسطر mean‏ 
centre‏ )مركز الجاذبية أ و نقطة التساوي السكاني» وهي تعد نقطة إرتكاز التوزيع والتي 
يفشرض أن تكون كل وحدة ذات وزن متساو في مستوى مسطح افتراضي » والتي 
يمكن أن تتحدد بتعيين نقطة التقاطع المحورین الرأسي والأفقي التي يكون المستنوى 
عندها متعادل تماما .. وبعبارة إحصائية أحرى فهي النقطة التي يکون جموع مربع 
السافات ذات التوزيع السكاني حوها في أدنى قيمة نمكنة وا مركز المتوسط يكون حينثل 
مساويا للتوزيع المساحي للوسط الحسابي للتوزيع الخطي . 


(د. فتحي محمد أبو عيانة » جخرافية السكان »> ص ص '0 » ۵١‏ » ۵۳ » 
(NY oof‏ 


)٤۷(‏ التوزع السكاني حسب دوائر العرضص 

ويختلف التوزيع السكاني حسب دواثر العرض اختلافاً جوهرياً وذلك لان ل 
: من ٠١‏ من سكان العام يعيشون في نصف الكرة الجنوي ومثل هله النسبة تعيش 
حط الاستواء وداثرة عرض ۰ شما وما یقرب من /.٥١‏ بین دوائر عرض r‏ 
شمالا و °4٩‏ شمالا » کذلك یعیش ۳۰/ بین دائرتی ٤٩‏ و ۰" شمالاً . 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان » ص ٦١‏ ) . 


)٤۸(‏ تفاصيل عن توزيع السكان بأمثلة ملموسة 

ويبدو التباين في توزيع السكان وكافتهم على المستوى القومي بوضصوح . ففسي 
آسيا ما فيها الاتحاد السوفیاتي . توجد مس دول یعیش ہا ۲٠۳۹‏ مليون نسمة وهي 
جمهورية الصين الشعبية والهدد والاتحاد السوفييتي وأندونيسية والیابان » ویشکل سکان 
هذه الدول امس تتمعة نصف سكان العام بأسره سنة ۱۹۷۷ . وعلى النقيض من 
ذلك فإن سكان أفريقيا البالغ عددهم ٤١١‏ مليون نسمة يتوزعون على ٠١‏ دولة › 
وتتميز أفريقيا بتعدد الوحدات السياسية التي يقل سكان كل ما عن مليون لسمة وما 
سوازيلالد وليسوتو وبتسوانا والجابون والكونغو وأفريقيا الحلوبية الغربية وغينيا 
الاستوائية وغینيا بساو وغامہيا وموریتانیا ولیست شه الحیوب السكانية قاصرة عل 
أفريقيا بل إن آوروبا تشمل عدداً مها مثل للتدشتين وموناكو وايسلندا ولكسمبرع 


واندورة ومدينة الفاتيكان , 
إد. فتحي تحمد ا بو عيانة » جغرافية السكان » ص ٦۷‏ ) . 


)٤4(‏ الفثات السكانية للدول 

هنال الدول العملاقة وهى الت يزيد عدد السكان بحل مہا على ٠٠١‏ مليون 
نسمة مثشل الصين (۹۸۲ مليون نسمة ) والمسد )1٤۳١(‏ والاتحاد السوفييتي )۲٠۹(‏ 
واليابان )١٠٤(‏ . والدول الكبيرة وهي التي يتراوح عدد السكان بكل مها بين 0١‏ - 
٠‏ مليون نسمة مثل بنغلادش (۸۳) وألانيا الغربية )1١(‏ وبريطانيا )٥١(‏ وباكستان 
)۷٠(‏ ونيجيريا (1۷) وايطاليا )٥٦١(‏ والمكسيك )٠٤(‏ وفرنسا (۳ه) . والدول 
المتوسطة من ٠١ _ ٠٠‏ مليول نسمة . وقد بلغ عددها في سنة ۱۹۷۷ هس عشرة دولة 
منما الفيليبين وتايلاند وتركيا ومصر وأسبانيا وبولندة وكوريا الحنوبية وإيران وبورما 
وأثيوبيا - ثم الدول الصغيرة التي يتراوح سكانها بين ٠٠ - ٠‏ مليون نسمة وعدد هذه 
الدول ٥١‏ دولة من بينها الأرجنتين وكددا ورومانيا والمغرب والسودان والجرائر وبيرو 
واستراليا وهولئدة وتنرانيا وكينيا وفنز ويلا والمجر وغيرها » ثم الدول القزمية وهي ال 
يقل عدد سکاما عن ٥‏ مايون نسمة و ادها ٠١١‏ وحدة سياسية . ومعنى ذلك أل 
ثلاثة مليارات من السكان أي ١ا‏ يعادل ثلا“ أر باع سكان العام يعيشون في ٠١‏ دولة 
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> أما الربع الباقي فيتوزع على حوالي ۱۸١‏ وحدة سياسية أخرى 

ویېدو واضحا من دراسة حريطة توریح السكان ف العام آہا تتباین من قارة 
لأحرى تبايناً واضحاً كمادسبق القول » كذلك فإن مدي التباين في داخحل القارة 
الواحدة كبير هو الآحر . ف ففی آمریکا الشمالية توجد أكثف الناطتق في وسط شرقها وفي 
أمريكا الحنوبية توجد في منطقة البمبا وجنوب شرق البرازيل وبعض نوبات العمران في 
المرتفعات الغربية . وفي أفريقيا تدمشل بؤرات التركز السكاني في مصر ونيجيريا أما في 
وربا فإن الإقليم الشمالي الغربي بها هو أكلف الأقاليم على الاطلاق خاصة في تلك 
المساحة الممتدة من الجرر البريطانية إلى وسط ألانيا . وتتمثل مناطق الكثافة العالية في 
الاتعاد السوفييتي في منطقة آوکرانيا ۾ آما سيا فإن شرقھا وجلوہا يعدان أكثر مناطقها 
بل أكثر المناطق في العام ازدحاماً . وقي استراليا يعش معظم السكان في جنوا الشرقي 
قرب السواحل . 

( د. فتحي محمد أبو عيانة » جغرافية السكان » ص ۷-٦۷‏ ) . 
)١١(‏ المسأحة المستلمرة بدلا من المساحة الام 

هذا الاستبدال يعتبر نحطوة ليس إلا . مثالا عليه متوسط كثافة السكان في 
الابان والبالغة سنة 1۹٦7‏ » 1۸۸ شخصا في الميل المربع الواحد » إنغا كون /١١‏ 
فقط من مساحة اليابان مسكونة ومستعملة رالباقي ٤‏ غير مأهولة ودون آي نفع 
اقتصادي تقرياً > هذا الواقع ا لجغرافي الاقتصادي يرفع كثافة السكان كتعبير اقتصادي 
عام الى ۰ شخص ق الیل الريم الواحد " 
الفصل الخامس 
)۵١(‏ الموارد 

ويكن تعريف المورد (هءءسهموه۸) بأنه ر المادة أو الخاصية الطبيعية للمكان ال 
يمكن إستخدامها في بعض الوجوه لاشياع حاجة بشرية وتشمل الموارد الامكانيات 
الطبيعية والبيولوجية الكامنة للثروة المعدنية والتربة والحياتين النباتية والحيوانية والمياه 
والمناخ في مكان ما سواء عرفت أو استغلت بواسطة سكان هذا المكان أو براسطة 
سان (W. Zelinsky, A Prologue to Population Geography, Pre- j|‏ 
nternational, Inc.,, London, 1970, p. 103)‏ 1اHa-ntice‏ . ففى المجتمعاث البداثية 
مثا يشمل المورد الخذاء والمواد الأخرى المحاحة مغل الصخور والنبات والحيوان والتي 
يمكن تحويلها بسهولة إلى مسكن وملبس وأدوات شتلفة للاستخدام المحلي . 

وني ضوء ذلك فإن إستغلال المورد يعد نتعاجاً للطموح البشري والتراث 
والمواهب والعمل وينعكس ذلك كله على المكونات الطبيعية للبيغة الجغرافية . ولذلك 
فإن قيمة أي مورد من موارد البيئة يمكن أن تتحدد في دراسة الحغرافيا الاقتصادية » أما 
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دارس جغرافية السكان فيهتم بكمية الموارد المعروفة ونسبة السكان إلى هذه الموارد . 
فبالرغم من تباين التوزيع الاقليمي للموارد في الدولة الواحدة فإن كل أقاليمها تتقاسم 
الدحل القومي في النهاية وتنتقل السلع والحدمات وأوجه الثروة المتعحددة من الأقاليم 
الأحسن حالا إلى الأقاليم الأقل حالا . 
)٠۲(‏ جدلية العلاقة بين العوامل الاجتماعية والطبيعية تفسر العلاقة بين السكان 
والموارد 
وهنا فالحقيقة هي ليس ني قلة الموارد ( حسب نظرية ملتيوس) بقدر ما هي لي 
عدم الاستعمال الكافي هما والعقلانية في استشمارها والرشادة في توزيعها » من جراء 
النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي همه الربح وفقط الربسح قاشسونه الأساسي القائم 
على الملكية اللغاصة لوسائل الانتاج . وللتوسع بهذه النقطة بالامكان مراجعة المقدمة 
والفصل الأول من كتابنا « الغذاء والتغذية للانسان في لبنان » ( المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع ١‏ - جد -» بیسروت ۱۹۸۰ ) وحاضرتنا بعنوان « الجوع , 
والامبريالية » ( والتي سوف تدشر ) . 
)٠١(‏ الأقاليم السكائية - الاقتصادية 
في ضوء الصعوبات الحمة الى نكتلف تعريف وقياس العلاقة بين الموارد 
والسكان في اقليم ما ومشكلة صياغة هذه العلاقة في معادلة دقيقة تعبر عنما بدقة » 
فقد حاول بعض الكتاب تفسيم العام إلى أقاليم سكانية إقتصادية على أساس ثلاثة 
متغيرات هي السكان والمستوى التكنولوجي والموارد . ويعد تقسيم ايكرمان أبرز هذه 
التقسيمات وإن كان يتميز بالتعميم » وقد قسم العام إلى خمسة أنماط رئيسية توضحها 
الخريطة رقم ۲٤‏ » وهي على الحو إالتJl‏ , (Zelinsky, A Prologue to Popula-‏ 
tion Geography, PP. 106- 116)‏ . 
١‏ - مناطق متقدمة تكنولوجياً وتنخفض فيها نسبة السكان إلى الموارد ومثلها نمط 
الولايات المتحدة الأمريكية . 
۲ - مناطق متقدمة تكنولوجياً وترتفع فيها نسبة السكان إلى الموارد ويثلها النمط 
الأرروي . 
٣‏ مناطق متخلفة تكنولوجيأً وتدخفض فيها نسبة السكان إلى الموارد ويثلها النمط 
البرازيلي . 
٤‏ - منساطق متبخلفة تكنولوجياً وترتفع فيها نسبة السكان إلى الموارد ويشلها النمط 
المصري . 
ه - مناطق متخلفة نكنولوجياً وقليلة السكان للغاية لعدم توفر موارد غذائية كافية بها 
ويمثلها النمط القطي الصضحراوي ٍ 
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ولا شك ف أن عنصر التقدم التكنولوجي المستخدم في هذا التقسيم يعد أك 
الخناصر حساسية . فبينا تتميز التكنولوجيا بالتقدم الهائل في نمطي الولايات المتحدة 
وأوروبا » وتتضافر مع الموارد في تحقيق أعلى مستوى للرخاء في العام » فما ليست 
كذلك في الأنماط الثلاثة الأحرى » ذلك لأن حجم السكان والموارد المتاحة بها غير 
قادرين بفردها على تحقيق مستويات معيشية معقولة › بل أن أقصی ما کہا عمله أن 
ترجیء دحول الدولة مرحلة الانفجار السكاني لفترة زملية محدودة» مع استمرار مستوى 
المعيشة مدخفضا وقد يكون في مستوى الكفاف أو دونه بقليل . 

إغا لنا كلمة بالنسبة للانفجار السكاني وهي أنه بالشكل ولس المضمون ويعود 
لنوعية النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم » وقد عا جنا هذه النقطة في النص في خر 
الفصل الثالث المتعلق بزيادة السكان . 


الفصلل السادس 
(٤ه)‏ البلدان نصف المستعمرة 

البلدان نصف المستعمرة أو التابعة هى البلدان المستقلة بالشكل والتابعة 
للامبريالية بالفعل ۰ 
(هه) الامبريالية 

وحير تحديد للامبريالية التي هي أعلى مراحل تطور الرأسمالية في الشكل هر 
التحديد المكثف والشامل التالي ل ف. إ. لين : «الأمبريالية هي الرأسمالية في 
مرحلة التطور التي أصبحت السيادة فيها للاحتكارات ورأس الال امال وحيٹ أصبح 
لتصدير رؤوس الأموال الأهمية الكبرى وحيث بدأ تقسيم العام فيا بين الاحتكارات 
الدولية وانتهى تقسيم كل الأراضي في بين أقوى البلدان الرأسمالية » (ف. |. 
لين » المجموعة الكاملة › الحزء ۲۷ ص ۳۸۷ » باللغة الروسية ) . 
)٥١(‏ الأزمة الاقتصادية العالية 

هذه الأزمة هى الأزمة الاقتصادية العا مية الأولى للرأسمالية وقد امتدت على كل 
العام الرأسمالي . أما الأزمة الثانية فقد بدأت خلال سنوات الحرب العالية الشانية 
وبرز على أثرها النظام الاشتراكي وبداً تفسخ النظام الاستعماري . وأما الأزمة الثاللة 
هذا النظام التي لا ترال تفعل فعلها فقد بدات في النصف الثاني من اللخمسينيات ونتج 
عنہا انپیار نظام الاستعمار الامبريالي » أحد أهم نتائج التطور العا مي » ولا بد من 
الإشارة إلى نها غير مرتبطة بخطر الحرب . 
(۷) دخل الفرد الوطني 

وفيم) بلي بعض أرقام الدخحل الوطني لبعض البلدان الأوروبية بالفرنك الفرنمي 
في سنة ۱۹٦7‏ » مم الإشارة إلى آنا زادت اليوم بالظبع . السويد ٠٠٠٠١‏ » سويسرا 
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۹ ن (نکلترا ۰ „ الانيا الغربية وكذلك بلجيكا ۷٠٠١‏ › فرنسا ۷٥۹١‏ » 
هولندا ٥٠‏ » ايطاليا ٤٥٠٩‏ . 


)٥۸(‏ الاستعمار الحديد 

وهو يتلخص بسياسة الدول الامبريالية الموجهة للحفاظ على الاستعمار 
الاستفماري للبلدان المتخلفة » وذلك في العلاقات الاقتصادية » لغرض افراغ انيار 
النظام الامبريالي الاستعماري من مضمونه الحقيقي . وقد أشار لينين الى أن الرأسمال 
المالي والسياسة الدولية المتوافقة معه » مخلقان هنا جموعة من أشكال التبعية الاقتصادية 
والسياسية والديبلوماسية » هذا باللإضافة الى المعاهدات الحماعية العدائية ( لاتو» 
سڀپانر » ستو ) ن راقع ایال والمساعدات الفلية والقروض والتبادل غار المعكافء وحق 
الحرب الباردة والدعاوة العقائدية والتدخحل العسكري . كما تجري محاولة استمالة 
البورجوازية الوطنية لاضعاف حركة التحرر الوطفي . 


الفصل السام 
(0۹) دور التجارة الفارجية في النظام الاشتراكي 

الواقع ان التجارة النارجية في النظام الاشتراكي احتكار حاص بالدولة » وبالتالي 
فالاستيراد وكذلك التصدير هما من الروافع الاقتصادية لتطوير التجارة وكذلك مجمل 
التطور الإقتصادي وحقى الاجتماعي للبلاد > على اعتبار ان التجارة هنا هي في لحدمة 
التطور الاقتصادي وا-نطة الاقتصادية.. إذن فالتجارة الخارجية هنا هى وسيلة أو رافعة من 
الروافع الاقتصادية لعملية التطور والانماء الإقتصادين وكذلك تجسيد مهمات الخطط 
الاقتصادية وبالتالي خحدمة المستهلك والمواطن في نباية الأمر . 
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الجغرافيا السكانية 
( الفصل الأول الفصل الخامس ) 


اللغة العربية 

١‏ د. فشحى محمد أبو عيانة » جغرافية السكان » دار النهضة العربية > الطبعة 
الثانية » بیروت ۱۹۸١‏ . 

۲ إيف لاكوست » العام الثالث أو جغرافية التخلف » نقله الى العربية الدكتور عبد 
الرحمن حيدة » دار الحقيقة » بيروت (؟) الطبعة الفرنسية تعود للعام ۱۹٦۹‏ . 

۳ بروك › سكان العام دار التقدم » موسکو ۱۹۸۳ . 

٤‏ - أ. تومبسون ود. لويس » مشكلات السكان » ترجمة راشد البراوي > مكتبة 
الأنجلو المصرية » القاهرة ۱۹٩۹۸‏ . 

٥ه‏ بيار جروج » جخرافية السكان » ترجمة سموحي فوق العادة » دار عويدات »› 
بیرونت ۱۹۷۰ . 

١‏ د. عاطف علبي » الغذاء والتغذية والانسان في لبنان » المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيم (تجد) > بیروت ۱۹۸۰٩‏ . 

۷- د. عاطف عابي » الاحصاء - التاريخ والنظرية والتنظيم » المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيم (تحد) الطبعة الثائية » بیروت ۱۹۸۱ . 

۸- د. عاطف علبي » الحوع والامبريالية ( محاضرة القيت في أوائل عام ۱۹۸۷ في 
ندوة الأربعاء » وسوف تنشر ) . 

۹-د. آحمد زكي پدوي ۾ مجم مصطلحات العلوم الاجتماعية › مكتبة لبناك › 
الطبعة الحديدة » بیرونت ۱۹۸۲ . 

۹ الأمم المتحدة » المبادىء العامة للبرامج القومية للاسقاطات السكانية كعامل 
مساعد في تخطيط التلمية » ترجمة المركز الديوغرافي بالقاهرة » القاهرة ۱۹٦۷‏ . 

› الأمم المتحدة » طرق إسقاط السكان حسب العمر والنوع » الكتاب الثالٹ‎ -١ 
. ۱۹٦۷ ترجمة المركز الديوغرافي بالقاهرة » القاهرة‎ 
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. ۱۹۸۱ البنك الدولي » تقرير عن التدمية في العام » واشنطن آب‎ _ ١ 
اللغة الروسية‎ 
› الموسوعة الجغرافية الموجزة » في حمسة أجزاء » منشورات الدولة العلمية‎ _ ۳ 
. ٩ موسکو‎ 
فيفر » اللعغرافية الاقتصادية للبلدان الأجنبية › باشراف فا, ب.‎ T8 
. ۱۹٦۷ ماکساکوف » منشورات التقدم ( موسگو‎ 
جغرافية القوى العاملة في البلدان الرأسمالية والبلدان النامية » تاليف جماعة من‎ _ ٥ 
الاساتذة باشراف وتحرير يو. أ. كولوسوف » منشورات « الفكر » » موسكو‎ 
. ۷۲ 
اللغة الإانكلير ية‎ 
Encyclopedia Britanicia . 1¥ 
I1. Robinson, Economie Geography, the M and E. Handbook Series. . 1 & 
Macdonald andl Evans LTD. London 1968, 
II. Robinson, Human Ocography, Lhe M and E. llandbook Series, . 10 
Macdonald and Bvans L1, London 1969. 
W, Zelinsky, A prologue lo population Geography, Prentice Hall In- . 17 
lernalional Inc,, Lpndon 1970, 
J. Clark, Populalion geography, Pergamon Press, London 1969, ۷ 
J. Beaujeu = Garnicr, geography of population , translated by S$.H. . 1A 
Beaver, Longman, London 1968, 
D.J. Bogue, International Migration, the study of population , edited . 14 
by Hauser P.M. and, Duncan O0.K. Chicago 1959, 
3. Lee Everett, Theory of Migration, in population geography, A read- _ ¥ 
er, edlcd by Denko G., Ro H. and Schnell G,, Megraw-Hill, Noew- 
York, 1970. 
W. Thompson and D. Lewis, population problems, Me Graw-Hil . ¥1 
Book Company, New-York 1905. 
LB. Kormoss and L.A. Kazinski, Population Mapping, International _ YY 
geographical Union, Rruges 1973. 


E, Huntington. Principles of PHunan Geography, London, 1951. ۳ 
P. Hall, lhe World Cities, World Universily Press Library, London . Y4 
1972. 


P. Hagget, Geography, A modern Synthesis, New-York 1972, 0 


U.N. Population Bull. N" 7, 1963 - ٦ 
U.N. World population Trends 1920- 1947 ۷ 
U.N. Population Studies, N° 3, 1949 ۸ 
Demographic year book 1960, 1970, 1071, 1972 ~۹ 


U.N. Methods of Analysis Census Data on Economic activities of . ¥" 
population, New York 1968 


The Population reference Bureau, April 1970, ۳1 
U.S. Department of Commerce, Bureau of census, World population . TY 
1977 
The population council report on population and Family planing, N° . YY 
15, January 1974 

اللغة الفرنسية 

Pierre Gcorge., Précis de Geographie Economique P.U.F., Paris 1970. Y€ 
Picrre George, Population et Peuplement, coll. Sup-Le Geographe NO. » Yo 
3, P.U.F,, Paris 1969, 

Picrrc George , Geographie de la Population, P.U.F'. , Paris 1973 ٦ 
Groupe dAuteurs, Théorie de la Population, sous la rédaction générale . TY 
du Professeur D. Valentei, Editions du progrès .Moscou 1977 
J. Beaujeu-Garnier, Geographie de la Population, Edition M. Th. A 
Genin, Librarie de Medicis, Paris 1956. 


J. Beaujeu-Garnier, Images Economiques du Monde, Paris 1984 -۹ 
V.1. Lemine, CEuvres, Paris- Moscou , t. 29, 3 
K. Marx, le Capital, Livre Premierit. 3 ٤١ 


Josué de Castro, geopolitique de la faim, traduit du portugais, par Leon f ¥ 
Bourdon, nouvelle édition revue et augmentée, Editions Econornic et 
Humanisme, les Editions ouvriêres, Paris? 

M. et H. Gerard, La Morlalité Infantile en France suivant le Milieu so- . $¥ 


cial, International Population conference, Liege 1973, vol. 3. 
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الأنظمة الاقتصادية 
( الفصل السادس . الفصل السابع ) 


اللغة الروسية 
١‏ - قاموس الاقتصاد السياسي » بإشراف ي . ف. باريسوف » ف. أ. جامين » 
م.ف. مڪاروف . منشورات الآداب السياسية » موسکو 1۹٦1٤‏ . 
١‏ |. أ. فيفر » الجغرافية الاقتصادية للبلدان الأجنبية »> بإشراف ف.ب. 
ماکساکوف » منشورات دار التقدم » موسکو ۱۹۹۷ . 
۳ ف. إ. لين > المؤلفات الكاملة »۽ الحزء ۲۷ . 
اللغة الفرنسية 
Pierre Ocorge, Precis de Geographic Beonomique, P.U.F. Paris 1970, wt‏ 
Pierre George, Economic des Etats Unis, coll., Que sais-jo,N" 223, 5e . o‏ 
cd, P.U.F., Paris 19%8.‏ 
Pierre George, L'Economic de L'U.R.S.S., Coll. Que sais-je, N" 199,11‏ 
éd, revisée, P.U.F., Paris 1905.‏ 
Pierre George IL'Economie de L'URSS, coll, Orbis 2e édl. refondue, ~ ¥‏ 
P.U.F., Paris 1961,‏ 
Pierre George., Economic de L'Europe Centrale Slave ot Danubien- ~ A‏ 
ne, coll. Que Sais-je No 328, P.UI.F., , Paris 1908.‏ 
Pierre George, Les Grands Marchés du Monde, coll. Que Sais-je NO. 4‏ 
8e Cd. Paris 1968.‏ ,60 
Yves Lacoste, Les Pays Sous Doveloppés, coll. (Que suis=je, No, #53, 1‏ 
9a Gd ,P.U.F,, Paris I940.‏ 


A. Blanc el M. chambre, HURSS, Col. Magellan, P.U,F., Paris (971. _ 11 
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قاموس الأعلاء 


(#) الواقع اننا | نوفق في تضمين هذا القاموس الوظيفي الخاص بؤلفنا كل الاعلام 
التي وردت في المتن واحواشي وحن المراجم > ہل القسم الأكبر منہا فقط » وذلك 
رغم| عن التفتيش والتنقيب في العديد من الموسوعات والمعاجم وعرضا بعض 
الكتب » ومختلف اللغات » والمثبت المستند اليه منها فقط في مصادر ومراجعم 
فاموس الاعلام 


۷11 
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إبر اهم الجليل IBRAHIM El-KHALIL‏ 
هو راس سلالة العبرانيين ومثال للرجل الصالح الخلص لله ف سفره 


اى كنعان وإذعانه لأمر الله عندما طلب مله تقديم ابنه ضصحية . وعده الله 
أرض کنعان لنسله من ابنه إسحاق الذي آنجبه في شي‌خونحته ( تکوین ۲١-۱۱‏ ) › 
اطلق عليه المسلمون لقب حليل الله ويعدونه جد العرب عن طريق ابنه اسماعيل . 
فهو عندهم أحد الأنبياء والحد الأعلى لمحمد لك . ذكرت قصته في القرآن غير مرة › 
مطولة تارة وختصرة أخحرى . عبد قومه الأوثان وكان أبوه ينتجها » فخاطبهم بأمرها ولا 
ل تدلو کسرها . أوقدوا ارا لاحراقه » ونجاه الله متها . عاش بعد نوح وعارضس 

مود . رحل الى فلسطين » تركها على أثر جدب حل بها الى مصر . وهنا أهدي جارية 
مصرية تسمى هاجر أنجبت له اسماعيل » مما أثار غيرة زوجته سارة »> فرحل بالابن 
والأم الى مكة » حيث بنى الكعبة . كان عمد ب . يشحنف ويتعبد على ملته قبل 
الاسلام . 


ابن بطوطة ( ٤‏ ۱۲۳۰۔۱۳۷۸ ) IBIN BATOUTA‏ 
محمد بن عبد الله اللواني ابن بطوطة رحالة عربي ولد بطنجة . قضى ۳۲ سنة 

وهو يجوب الأرض شرقاً وغرباً » فقطع في رحلاته مسافة م يقطعها رحالة أي العصور 
الوسطى قرت بنحو ۱۲۰٠۰۰‏ کلم , رحلته الأول كانت بغرض الحج فخرج من 
طنجة سنة ٠١۲١‏ » فاجتاز شمال افريقيا ومصر وزار بلاد الشام ثم آدى فريضة 
الحج . من بعدها تنقل فى بلاد فارس وبلاد العرب . قصد شرق افريقيا ثم اسية 
الصغرى والقرم فحوض الفولفا الأدنى . دحل بعد ذلك القسطنطينية وتوجه منہا شرقا 
الى حوارزم فبخاری وترکستان وأفغانستان واهند » حيث قضى ثماينة أعوام في حدمة 
سلطان دهي » الذي أرسله في سفارة الى بلاد الصين . في طريقه الى بلاد الصين 
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تعرف الى جرر المهل ( ملاديف ) وبعض جزر اند الشرقية ( أندونيسيا والصين ) . 
ثم عاد الى طنجة سنة ۱١٤١‏ . قام بعد ذلك برحلتين الأولى الى الأندلس عام ٠١٠١‏ 
والثانية الى السودان الغربي عام ٠١١١‏ . عاد في بعد الى فاس عام ٠١١٤‏ وأقام فيها 
حیی وفاته , 

في فاس أملى وصف رحلاته المشهور باسم « تحفة النظار وغرائب الامصار 
وعجائب الاسفار » عل ابن جزي الكاتب ببلاط السلطان أي غسان المريني 
() , 

فإبن بعلوطة إذن جاب البر والبحر . وقد كان الى جاب كوله رحالة كبيراً تاجرا 
غنياً . وقد حوت مذ کراته عن رحلاته وصفا للمجتمع الاسلامي ي النصف الأول من 
القرن الرابع عشر وليس مرد معلومات جغرافية . هذا وقد ترجمت أجزاء من الرحلة 
ونشرت في العديد من اللغات . وقد نشر النص العربي الكامل في 0 . 
¥0 4 ۰)۰ کا نشر ختصراً له بعنوان « مهذب ابن بطوطة » )۱۹۳٤(‏ . 
« حب » الااستاذ باکسفورد ممن عنوا بالرحلة فنشر ها ختصراً زوده باحواثي الم 
الدفيقة ومقدمة تحليلية في غاية الواقعية » وهو منكب الآن على ترجمة كامل النص 
العري . 

هذا وا-لكريطة الحغرافية التأريخية لكل ما ذكرناتشكل موجزاً في غاية الأهمية 
وتنبغي مرا-جعتها في النص ر أنظر افر يطة رقم -١۔).‏ 
ابن حوقل ( ؟ ۔ ۹۷۷) IBIN HAOUKAL‏ 

هو أبو القاسم محمد بن علي الموصلي ابن حوقل . وهو رحالة وجغرافي عربي 
معروف . ولدرجة يعتبره البعض أطرف شخصية بين كل جغرافيي القَرْن الرابع 
المجري ( العاشر للميلاد ) . جاب العام الاسلامي من الشرق الى الغرب » خلال 
ٹلاٹین سنة على أفل تقدیر . فقد بدأ رحلته من بغداد سنة ۲۳۱ ه (الموافق ۹٤۲‏ م ) 
وعاد اليها بعد ثلث قرن تقريا وقد زار حلا ا الل یر قمر م ر 
العامرة ديار الاسلام من اند الى اسبانية » وتغلغل في مناطق آحری كثيرة . لدرجة 
أنه وصل الى پلاد البلغار من أعالي الفلفا . وقد قرا ابن حوقل كثيرا ودرس مؤلفات 
من سبقوه » كما اتصل كثيراً . فأ كتابه ١‏ صورة الأرض » يحوي كل هله 
الاحتبارات سيا وأنه يعتمد » على غرار الرحالة العرب آنذاك » على المشاهدةو, 
العرفة الشخصية المباشرة » حيث يقول : ١‏ وأعانني على تأليفه ر تأليف كتابه ) تواصل 
السفر وانزعاجي عن وطËني‏ . . إلى أن سلكت وجه الأرض باجمعه في طرها وقطعت 
وتر الشمس على ظهرها » » ( ابن حوقل » صورة الأرض » ص ٤-۳‏ ) . 

هذا وبالإمكان اعتبار ابن حوقل أول من استعمل الاحصاء ولو بشكل سافج ٠‏ 


V1٤ 


إذ ذكر مرة واحدة « آن بمدينة ٻلرم فة صقلية ما يزيد عن مائة وسين حانوتا 
للقصاين ٠»‏ وأراد أن يتخذ مد ذلك دلي عل كثرة عدد هليا ( آنظر» تر ادم » 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الممجري » القاهرة » مطبعة لحنة التأليف والترحمة 
والنشر » ۱۹٤١‏ » ج ۲ من الترجمة العربية » ص ۲۲١‏ وما بعدها) . 
ابن خلدون ( ۱۳۴۳۲ ۔؟ ) IBIN-KHALDOUN‏ 

عبد الرحهمن بو زيد عمد بن خلدون مؤرخ وفيلسوف عربي . في عمله الرئيسي 
« كتاب الاخبار » عرض في « المقدمة » مفهرمة عن قانونية تطور المجتمع » حيث هر 
واضح الانجاه المادي لفلسفة القرون الوسطى التقدمية لابن رشد . هذا وقد أعار ابن 
حلدون أهمية كبرى « الوسط الحخرافي » » الذي اعتبره أحد أهم عناصر حياة 
الملجتمع » وحيث بالغ في أهمية دور المناخ . وقد ترجمت أعمال ابن خلدون › وبشکل 
حاص « مقدمة » كتابه المذكور الى العديد من اللغات . فاإبن خحلدون وضع علا 
جدیداً ف الحضارة البشرية » حيث يؤكد على أثر الاح في الإإنسان وانتشاره 
وحضارته . وقد قشم المعمور آنذاك الى سبعة آقاليم هي : : 

الأقاليم الحارة وتشمل الاقليمين الأول والثاني 

- الأقاليم المعتدلة وتشمل الأقاليم الثالث والرابع والخامس 

- الأقاليم الباردة وتشمل الاقليمين السادس والسابع . 
دولا س. (۱۹۲۲ ۔ ( ADOULA S.‏ 

سیریل آدولا سياسي کونغولي » ولد في ليوبولدفيل » عمل كاتباً صرف فترة 
طويلة » نشط في حزب الإتحاد العام لعمال الكونغو ۱۹١١‏ » أسهم في تاليف 
« الحركة الوطنية الكونخولية » مع باتريس لومومبا ثم السحب منها عام ۹+ 
انتتخب عضرا مجلس الشيوخ عن مقاطعة خط الاستواء عام ۱۹٦١‏ . عين وزيرا 
للداخلية والدفاع » رأس الحكومة الكونغولية تلبية لرغبة أعضاء مجلس النواب عام 
1 . 


|راتوستین ( حوالی ۲۷٩‏ ق.م. - ۱۹٤‏ ب.م.) ERATHOSTENE‏ 


وهو شاعر وأديب ورياضي وجغرافي » بكلمة عام موسوعي . وقد وضع 
العديد من المؤلفات الى ضاعت . وما عرف عنه كجخرافي وهو ضئيل» بالنسبة لانتاجه 
الغزير » قد وصلنا عبر سترابون » ولم يبق من آئاره في الجغرافيا إلا مؤلفان وها : 
« مذكرات في الجغرافيا » و« قياسات الأرض » . وقد وضع خحريطة للجزء المسكون من 
الأرض في أيامه . وهو أول من قاس نحطوط العرض وآول من استعمل مصطلحات 
جغرافيا وخطوط الطول وخحطوط العرض 
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آرسطی (٤۳۸۔‏ ۳۲۲ ق.م.) ARISTOTLE‏ 
عام وفيلسوف يوناني قديم . أعماله كبيرة العدد ومتلوعة . البعض منها في 
الجغرافيا كالتالية على سبيل الال : « في مسسائل الشهب والنيازك » » « في السمأء » » 
« فی آهم. قوانین الطبيعة » » :تاريخ الحيوانات » > « في النباتات » ٠‏ الخ ..» حيث 
درس بعض مفاهیم الجغرافيا » كالتغير المستمر لسطح الأرض »› وسائل جغرافية 
النباتات والحيوانات . في دراسة علم تكون الأرض برهن أرسطر على دائرية ظل 
الأرض وبالتالي كرويتها . كا استنتج من ذلك » بإضصافة حرارة الشمس وزاوية 
وقوعها على سطح الأرض المناحات المختلفة في خمسة مدارات : الحار ف الوسط 
والباردان والمتوسطان أو المعتدلان في الشمال والجنوب . وقد وصف حوالي ٠٠١‏ نوع 
من الحيوانات وحاول وضع أول تصنيف ها . 
ارستیف ق .( ۱۷۸۹ - ARCENIEVE K. )۱۸٦٩‏ 
قسطنطین أیافانوفیتش آرسنيف روسي . وهو جخرافي واحصاڻي ومژرخ . 
أصیح استاذا في جامعة بطرسبورج بدء! من العام ۱۸١۹‏ وأكادميا بدء! من العام 
٦‏ . واليه يعود الفضل ف وضصم أول ععاولة علمية للتوزيم الاقتصادي ف 
روسيا . وقد رضت هذه المحاولة في مؤلفاته « كتاب إحصاءات الدولة الروسية » في 
جزئين ( ۱۸١۸‏ - ۱۹ ) » و« الإحصاءات الروسية » )۱۸٤۸(‏ . وهو من منظمي 
« الجمعية الحغرافية الروسية » )۱۸٤١(‏ . وقد نشر في سدة ۱۸۸۸ « موجز جخرافية 
العام » » الذي أعيد طبعه عشرین مرة )۱۸٤٩(‏ » وکان يعتہر من الكتب الأكثر ما 
یکون رواجا خلال ۳١‏ سنة . 
الإسکندر ٣۲۳ -٣٣۹(‏ ق.م.) ALEXANDRE‏ 


هو الإسکندر الأكبر ( إسكندر الثالٹ ) ملك مقدونيا » اہن فيليب الثاني من 
أوليمياس . تتلمذ على أرسطو وأحضم الثورات التي قامت بعد موت أبيه في المدن 
الاغريقية وتراقيا والليريا . وفي ۳۳۶١‏ بدأ تنفيذ مشروع عحاربة الفرس الذي ورثه عن 
آبیه . آحرز عند ہر جرانیکوس وني موقعه أسوس نصرين باهرين » ثم قضى قرابة 
عام لالحضاع صور وغزة » وني TY‏ م شطر مصر فاستسلم له والیها الفارسي . قدم 
القرابين للاآهة المصرية » ورسم فرعوشا في ملف » واعتنق فكرة الملكية الإهية » 
وأسس مدينة الاسكندرية في طريقة الى معبد الوحي بسيوه . وفي ۳١١‏ التقى ثانية 
بالملك الأكبر وهزمه عند جاوجيلا .' توغل في الامبراطورية الفارسية حت الهند حيث 
اجتاح البنجاب . رفض جنوده التقدم الى ما وراء ذلك فعاد أدراجه » بعد رحلة شاقة 
عبر الأقاليم الصحراوية » وبلغ سوسة » حيث تزوج من الأسيرة الباكترية روكسانا » 
وأمر رفاقه ورجاله بإتخاذ زوجات شرقیات . وف ۲۲۳ اصیب ہالحمی ومات وعمره 
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۳ سنة . ويصعب الحزم أنه كان ينوي فتح العام بأسره . أحرز فتوحات ل بحرز 
مثلها قائد قبله » وتوفي دون وصية أو ترشيح حلف له أو تنظيم طريقة الحكم في تلك 
الامبراطورية الواسعة . نقم عليه رجاله استشراقه وارغامهم على مخحالطة الشرقيين 
والاصهار منهم . وكان كل ذلك نما توسل به لتوحيد الشرق والغرب مالربط بيا لا 
بالقوة ونما با لمساواة والمحبة . قضى على هذه الأفكار الكرية قواده الذين خلفوه 
واقتسموا امبراطوريته . يعتبر من أعظم القواد وأبرز الشخصيات ني التاريخ » ويعزى 
اليه فضل نشر الحضارة الاغريقية في ربوع الشرق » وإحداث تغييرات جوهرية في 
مجری التاريخ . ۰ 


ACHEWALL G. ) ۱۷۷۲-۱۷۱۷ ( آکنوال غ‎ 


غوتغرید آکنوال > اقتصادي ال ماني » ولد في « البيلغ » وتوفي في غوتنغن » التي 
کان استاذا في جامعتها . وهو أحد مؤسي علم الاحصاء » حيث ركز على الاهتمام 
بالديوغرافيا ؛ كا هو واضع كلمة إحصاء ( ستاتيستك ) . 
آلکسندروف |. ( ۱۸۷۵ -۱۹۳۹) ALEXANDROVE I.‏ 
إيفان كافريلوفيتش الكسندروف مهندس واقتصادي سوفييتي . أصبح أكاديياً في 
العام ۱۹۳١‏ . قام بالدراسة المشداخحلة التكاملة للطبيعة والاقتصاد في تلف 
الأقاليم . كا اهتم بحل مسائل الطاقة والصناعة واستعمال الكهرباء والنقل الهري 
والري والتزود بالياه واقتصاد الاسماك الخ ... وقد ساهم بنشاط في وضع خطة 
« غسويلرو » ومشروع « التوزع الاقليمي للاقتصاد » للفوسبلان عام ۱۹۲١‏ . هذا 
وحسب مشروعه وبإشرافه جرى بناء المحطة الكهربائية « الدنييبر » . أعماله الاساسية 
هي : 
التوزع الاقليمي للاقتصاد في روسیا (۱۹۲۱) 
- أسس التوزع الاقليمي للاقتصاد في إتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية 
)4۲4( 
- كهربة الدنییبر )۱۹۲۴١(‏ . 
مشروع البناء على الدنییبر فی جزئین (۱۹۲۹- )١‏ 
- موضوع «الانقاذ» (۱۹۳۲). 
اللندي س. (۱۹۷۳-۱۹۰۸) % ALLENDE‏ 


سلفادور اللندي ولد في فالباريزو - الشيلى . أبوه كان حامياً . بعد الدراسة في 
تاکنا وفالدیفا وفالباریزو انتسب الى حركة الماسونيين الأحرار ومارس مهنة الطب ف 
سانتياغو » حيث كان انتخب رئيسا لاتحاد الطلاب . تحدى أحزمة البؤس حول 
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العاصمة دف اللندي الى ميدان السياسة المناضلة > فأاصبح سنة 14۲۳ من مؤسي 
الحزب الاشتراكي الشيلي . سجن مرتين واضطر لغادرة الجامعة » فعمل مساعدا 
لطبیب أسنان ثم طبيباً مأوى اللجانين . في سنة ۱۹۳۸ التسخب ناثباً » وقام بإدارة 
العملة الانسخابية للرثاسة لصالح آغویره سردا (۸لe۲) (Agnire‏ آول رئيس ل للجبهة 
الشعبية في الشيل . في العام 1۹٤۲‏ شارك في الحكم بصفته وزير للصحة وحاك 
لصنادیق ضمان العمل . في العام ۱۹٤١‏ أصبح عضو في مجلس الشيوخ ثم نائب 
الرئيس ممذا المجلس . حاول الترشح للرئاسة الأول في البلاد ثلاث مرات وأخحفق 
ومہہا عام ۱۹٩ ٤‏ عندما کان مرشح الحبهة الثورية للعمل الشعبي ضد إدواردو فري 
(Edwardo Frei)‏ الديقراطي المسيحي .ف ٤‏ آیلول من ۱۹۷۰ أصہح ریسا 
للبلاد ب ۳١,۳‏ من الأصوات ضد ۳٤,۹۸‏ منها لخصمه المحافظ جورجه 
اللسندر يي „(George Allesandrine)‏ 


ي ٣٤‏ تشرين ع أول من العام نقسه ٩‏ وافق الکونغرس علي انتخابه . وي 
٤‏ تشرين ثاني تسلم سلطاته من |دواردو فري كث في القصر الراساني في 
« مسوندا ) . تجاه ! الصعوباثت الاقتصادية المعشدة سرع الللندي وشائشر الاصلاح 
الزراعي الذي كان قد بدأه سلفه فري وأمم مناجم النحاس وصناعتها وعمل لرفع 
الملقدرة الشرائية للشيليين. لي العام ۱۹۷١‏ حصل حزبه على 64,۷١‏ من 
الأصوات » إنما في موز من العام نفسه فقدث حكومته السيطرة على المجلسين . 
وعلى الأثر عرفت الشيلي سنتين من الاضطرابات والاضرابات إضطرت اللندي الى 
العديد من التغييرات الوزارية في الحكومة » قبل أن يضطر هر نفسسه الى إدخحال 
العسكر الى السلطة . في آذار ٠۱۹۷۳‏ حصل الإتحاد الشعبي أیضاً على /٤۳,۹‏ من 
الأصوات ‏ إنما اضطر اللندي لمجامة اضطرابات دامية من جراء التضخم الرهيب 
( بلغ ٠١‏ في سنة واحدة ) وضغط حركة اليسار الثوري . في السابع من آيلول 
عمل لاستفتاء ء عام في البلاد > إنغا في ١١‏ أيلول نفذ العسكر القلابهم عليه بقيادة 
أوغستينو بینوشه gÎغlر ,«(Augestino Pinochet Ugarla)‏ حيث قتل أثناء مهاجمة 
القصر الرئاسي هذا الذي سماه الشيليون منذ الللاثينات بعطف ونان بالغين 


( شیکو» . 
إنحلز ف. ( ۱۸۲۰/۱۱/۲۸- ENGELS F. (۱۸۹٥/۸/۰‏ 
فردريك انجلز من مۋىسي الشيوعية العلمية م وزعيم البروليتاريا العالية . 
کان صدیقاً وصاحباً مي ورفيقاً لکارل مارکس . بصر النور في مدينة « بارس » في 


الانيا ء في عائلة أصحاب فبارك سلة ۱۸٤۳‏ . ا مدرسة بارمن ودحل الثانوية 
في »دينة « البرفرد » ء التي لم يلبث أن غادرها بناء لرغبة والده للعمل في التجارة 


1A 


معه . وكان أنجلاز قد تعرف على الأوساط التقدمية في مدينة « بارمن » . فيا بعد 
زار جامعة برلين وتعرف على مجموعة « الميغليين الشباب » . ثم أذ بعاون في 
تحرير « الحريدة الرينانية » » التي كان يعمل بها ماركس بدءا من العام ۱۸٤١‏ . 
فيا بعد انتقل الى « مانشستر» للعمل في فبسركة ورق يشارك فيها والده » وحيث 
حصل انتغاله من الثورة الديقراطية الى الشيوعية ومن المالية الى الادية . وأهم ما 
كنب في تلك الفترة « حالة الطبقة العاملة في إنكلترا» , . تراسل مع مارکس ثم 
ا ل ا ٤‏ بدا معاً كتابة « العائلة المقدسة » . ثم 

لى ألمانيا . لکن التهدید بالتوقيف والخلاف مع والده دفعا به الى ہروكسيل ‏ 
ی وج ماركس . ثم ظهر له مع ماركس « الايديولوجيا الألانية » . لعب دورا 
کپیرا في تنظیم ر إتحاد اش » )۱۸٤۷(‏ وشارك في مۇرھهم الأول والشاني 
بنشاط . كالوضع مع ماركس « البيان الشيوعي ۾ )۱۸٤۸(‏ . شارك في الأعمال 
السرية لبعض المؤسسات ( إتحاد الشيوعيين » جعية العمال الألمان » جع 
الديمقراطيين ) . بعد الرحيل مع ماركس الى باريس عادا الى المانيا وعملا معاي 
« الجريدة الرينانية الجديدة » . كا شارك آنجلز في الأعمال الحربية الي اندلعث ف 
أيار ۱۸٤۹‏ . وقد كشب آثناء ذلك « الثورة والثورة لمضادة في ا لمانياوحرب الفلاحين 
في الانيا » . وقي یقود مع مارکس « إتحاد الشيرعيين » حق انفراط عقده في ت۲ 
Ao‏ . عام ° e 1A0‏ الى « مادشستر» للعمل في تجارة والده » الأمر الذي 
مكنه من المساعدة المادية لماركس كي ينصرف الى العمل في « رأس الال » . 


اهتم أنجلز كثيراً بقضايا العلوم الطبيعية وبالسياسة الدولية والمسائل الحربية 
ودنج العديد من المقالات . 


باکونین EY‏ واللاسالیین نة ۱۸۷ شارك من الفا في الحملة لتأبيد 
كومونة باریس . 


أعماله لعبت دوراً کبیراً ف بئاء النظرية الماركسية ولحصوصاً کتابه ١‏ صد 
دوهرنغ ۲ (۱۸۷۸) . على آثر وفاة مارکس سنة ۱۸۸۳ تابع عمله وداب ب على إناء 
ا لجزئين الثاني والثالث من رأس الال ونشرهما . فيا بعد استمر في النشر »> فظهر له 
« أصل العائلة والملكية الخناصة والدولة » ( ۱۸۸٤‏ ) » «لودفيم فورباخ وہاية 
الفلسفة الألمانية الكلاسيكية » )۱۸۸٤(‏ » « ديالكتيك الطبيعة )» و« مسألة 
الفلاحين في فرنسا وألانيا » )۱۸۹٤(‏ . لقد لعب أنجلز دورا کبیراً فی دفع الأركسية 
ونشرها . وبناء لوصیته عند وفاته آحرق جسده ونار رماده قي البحر . 
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أنکسمندر ( حوالی ٦۱۰‏ ٩٤ء‏ ق.م.) ANEXAMANDRE‏ 

آنکسمندر من مله . فيلسوف مادي يوناني قديم . وهو ول من تحدث عن لغز 

لا نائية الفلك ولا نبأئية عدد العوالم . واليه پعزی وصح أول خارطة للأرض › 

وقد کانت بشکل دائر ة محاطة بالماء » وأيضاً وضع أول خحارطة جغرافية لليوناك , 

کا بى الساعات الشمسية وختلف أدوات الفلك . والى انكسمندر تعود أيضا 
محاولة التفسير التاريخي الطبيعي لأصل عام الحيوان والانسان. 

OURLANESS ) د١۱۹۰٦٩(.ب أورلائس‎ 


یوربس تسنرار يفیتش أورلانس هو عالم سكان سوفييتي . حصل على شهادة 

دکتوراه ف العلوم الأقتصادية عام ۰ وأصبح بروفسوراً ومساعد بحاثه ف 
آكاديية العلوم للاتحاد السوفييتي في) بعد . آعماله الرئيسية هي : 

- تاريخ التعدادات الاميركية (۱۹۳۸) 

مو السکان في آوروبا ( )۱۹٤‏ 

- الحروب والسکان في أوروبا )۱۹٦۰(‏ 

النظرية العامة في الالحصاء .)۱۹١١(‏ 

OGAREVE N, )۱۸۷۷ أوغاریف ن.(۱۸۱۳-‎ 


نيقولاي بلاتونو فیتش أوغاريف ثائر ديمقراطي روسي » شاعر وكاتب مقالة 
مشهور . قام بدراسة اقتصاد روسيا واهتم بالتوزع الاقليمي للاقتصاد فيها . في 
سنة ۱۸٤۷‏ نشر آول بحث له يتعلق بالمسائل النظرية الاقتصادية الاقليمية . في 
سنة ۱۸١١‏ وعلى أثر الغاء نظام القنانة قام بتوزع الاقتصاد في روسيا آخذاً بالاعتبار 
الظروف الحغرافية والصناعية للبلاد وكذلك الشعوب القاطنة في تلف أنحاء 
البلاد . 


إیزرد و.(۱۹۱۹ - ISARD W.‏ 
ولترایزرد اقتصادي آميرکي » وهو استاذ جامعة بلسلفانيا في فيلادلفيا . کا هر 
مؤسس ١‏ علم التوزع الاقليمي » - حقل اخحتلاط الاقتصاد بالجغرافيا الاقتصادية › 
ويرئس معهد أبحاث « علم التوزع الاقليمي » . وهو أحد منظمي الحمعية العالية 
« لعلم التوزع الاقليمي » . أعماله الرئيسية حخصصة للطرق الرياضية في الدراسة 
المتعددة الحوانب لخصائص الأقاليم والعلاقات فيا بين الأقاليم ( بجا فيها الجحداول - 
الميازين - النفقات - المنتجات واستعمال الآلات الالكترونية الحاسبة ) » ونظريات 
التوزع  ١‏ اقتصاد المكان » » وأيضاً النمافج الرياضية لعمليات الجغرافيا 
الاقتصادية . أعماله الرئيسية هي : 
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« التركز واقتصاد اکان » )۱۹٥٩(‏ 
« طرق التحليل الاقليمي » ( بمشاركة الغیر۔ .)۱۹٩۰‏ 


(( ب ) 
بارانسکي ن.(۱۸۸۱ -۱۹۹۳) BARANSKI N.‏ 


نيقولاي نيقولا يفيتش باراتسکي جغرائي اقتصادي سوفييتي . أصبح عضواً 
مراسلا لاكادمية العلوم في إتحاد الجحمهوريات الاشتراكية السوفييتية بدء! من العام 
۹ واستاذاً ني جامعة موسكو وغيرها من مؤسسات التعليم» بدءا من العام 
۹ . مح وسام خدمة العمل العلمي في روسيا الاتحادية عام 1۹٤۴‏ 'ووسام 
بطل العمل الإشتراكي عام 1۹٦۲‏ . منذ العام ۱۹١١‏ كان ثوريا محترفا وي سنة 
٥‏ مثل بولشفیك سیبریا في کونفرس « تامرفورس ٩»‏ . 

يعتبر پارانسكي أحد مؤسسى الإتجاه الاقليمي في الاقتصاد والحغخرافيا 
السوفييتيين . وقد وضع مجموعة من المؤلفات في الغرافيا الاقتصادية لاتحاد 
الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية . وهو مؤسس ومؤلف العديد من الأعمال في 
نظرية ومنهجية الجغرافيا الاقتصادية والنرائط الاقتصادية . وقد وضع أيضا الحديد 
من المحاضرات في الجغرافيا الاقتصادية . في العام ۱۹٤۳‏ منح مدالية ك. د. 
أوشنكوف . كا منح في العام ۹١١‏ . لأعماله المتعددة ومؤلفاته الكثيرة في 
الجحغرافيا الاقتصادية » المدالية الذهبية للجنة الجخرافية في اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية باسم ب . ب. سيمونوف - تيان - شنسكي . أعماله الرئيسية 
هي التالية : 


الحغرافيا الطبيعية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » وقد طبعت عدة مرات 
والمرة السابعة سنة ۱۹٤١‏ . 

_ الحغرافيا الاقتصادية للولايات المتحدة الاميركية )١۱١۹٤٩(‏ 

- دراسات في طريقة تعليم الجغرافيا في المدارس 1۹٤٦(‏ و الطبعة الثانية سنة 
(140٤‏ . 


الحغرافيا الاقتصادية والخرائط الاقتصادية ۱۹٠١(‏ والطبعة الثانية )٠۱۹١١‏ 
الحغرافيا الاقتصادية في الثانويات والمدارس العلیا )١۹١۷(‏ 

طريقة تدريس الحغرافيا الاقتصادية )٠۱۹٩۰(‏ 

لمحة إارتخية عن كتب الحغرافيا خلال السنوات ۱۸۷٦‏ ۔ ۱۹۲۳۴ )۱۹٥٤(‏ 
الخرائط الاقتصادية )۱۹٦۲(‏ بالمشاركة مع أ .ي . براجنسكي . 
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باریس م.( BARRES M. )۱۹۲۳ ۱۸٦۲‏ 
موريس باریس فرنسي » ولد في اللورین . في الثامنة من عمره )۱۸۷١(‏ شعر 
بوطأة ومدلة الاهزام والاحتلال الالماني البروسي . درس ف اليدء ف معهد ١‏ مالغرانج ( 
)Malgrange)‏ حیث لم يکن سعیداً > تم ې لیسه » ٺانسي ) . بعدها ام باريس لدراسة 
الحثرفق التي ل تستهوه کثیرا وأحذ يتردد على المحافل الأدبية . خلال السنوات AAA‏ . 
۱ نشر ثلاث روايات , شکلت « عبادة الذات لديه وهي : ١‏ تحت أعين البرابرة 
) (۱۸۸۹) ۰ « السان حر » (۱۸۸۹)» و« حديقة نرنیس )۱۸۹١( ٠‏ . حصل على المجد 
وهو دول الثلائين من العمر وأصبح معبود الشباب وشّب J)‏ بامر الشبية , 


باللسبة لمراحل باريس الوطلية فتبدأً بانتخابه « بولنجياً « jz (Boulangistc)‏ 
نانسي . وهنا فقد تر کز شمه في استرجاع « متز » و« ستراسبورغ » من الألان. ما بين 
آیلول ۱۸۹٤‏ وآذار ۱۸۹٩۵‏ دار واشرف باريس على صحيفة وطنية ١‏ لاکوکارد ۲ (۸.]. 
))٥‏ حیٹ کان يعمل جنباً إلى جنب الملكيون والاشتراكيون والفوضويون واليهود 
والبروتستانت . وقد كانت هذه الصحيفة ضد البرلمانية مع ہا تحدثت عن جوريس 
بکل احترام وعن الثورة المرنسية بسيل عاطفي » في تلك الحقبة أراد باريس أن يجمح 
بين الفردية والتازر وبين الوطنية والاشتراكية وبين حب الوطن والكوسموبوليتية » كا 
كان يريد أن ينظم العمل والقضاء علل اابروليتاريا وكذلك القضاء على سلطوية الدول 
باللامركزية . وقد زادت من صلابة وطنيته قضية « دريفوس » لدرجة أن أصبح صك 
السامية ( « مشاهد وعقائد في الوطنية » - ۱۹٠۲‏ . « فاقدو الجذور » و« نداء للجنود » 
و« آشخاصهم » - ۱۹۰۲-۱۸۹۷ » الخ . 


خلال الحرب العالية الأرل ۱۹۱٤(‏ - ۱۹۱۸) کان ینشر فی « صدی باریس » 
المقالات بشكل شبه بومي ( جمعت فيا بعد في ٠١‏ مجلدا) لرفع معنويات البلاد 
والمراطنين واللنضصال ضد الامزاميين وامتداح النداء . . فيم بعد النصر والانتقام 
واستعادة الناطق المفتقدة . كل ذلك كان نصرا شخصيا له ولذاته. على أنه لا يلب أن 
ينزلق من الوطنية الى الدين بشموليته في أواخحر أيام حياته بحيث بصسح حلم بالتقاء 
ألمانيا وفرنسا وشبابما والتقاء الغرب والشرق الخ . . ما انعكس فى | كتت فوطنية 
باريس وطنية حافظة تقليدية ريفية . لنتذكر « الأرض والأموات » وغيرها . 


برملیداس ( حوالی ٥۱٤‏ ق.م. -؟) PERMENIDAS‏ 


وهو فيلسوف يوناني » أسس المدرسة الايلية » ومذهبها أن الحقيقة لا بد أن 
تكون عقلبة لتكون ثابتة ودائمه . وأما المدركات الحسية فمتخيرة ٠‏ وا كثرة وتعدد »› 
واذن فهى ظراهر لا تمن بصلة الى الحقبقة الساكنة الأزلية الأبدية . 
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بروہست اً. (1۹۰۳ ى ) PROBCT A.‏ 
منذ العام ۱۹۳۸ . کا هو استاذ ‏ رئيس قسم مجلس دراسة قوی الانتاج . كذلك هر 
حائز على جائرة الحكومة لااد الحمهورياتٹث الاشتراكية السوفييتية )۱۹٤۲(‏ على عمله 
في تطوير اقتصاد الأورال أثناء الحرب » أعماله الرئيسية هي : 

الاشتراكية السوفيیتية (۱۹۳۹) 


مسائل صناعة التعدين في الشمال الغربي ( بالمشاركة مع الخبر۔- )١۹ ٤٩‏ 

- التوزع الاشتراكي للمطمورات المعدنية واستهلاك الوقود في اتحاد الحمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية )٠۹٥١(‏ 

- وزع الصناعة الاشتراكية )1۱۹١۲(‏ 

فعالية التنظيم الإقليمي للانتاج .)۱۹٦٥(‏ 

بروك س. |.( ۱۹۲۰ ) .8.1 BRYK‏ 


ولد سلمون إيلتش بروك عام ۱۹۲١‏ . وهو جغرافي سوفييتي » حصل على 
الدكتوراة في العلوم الحغرافية عام ۱۹٦١‏ وأصبح نائب رئيس ومدير ختبر الاحصائيات 
الاتنوغرافية والخرائطية لدى أكاديية العلوم في إتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية . تركزت أبحاه في الإحصائيات الاتنوغرافية والحرائطية . في العام ٠۹٦۳‏ 
منح جائزة «ل.ن. ملكوع سكلايا » رئيس أكاديية العلوم في إتحاد الحمهوريات 
الاشتراكية السوفيبتية لعمله « تعداد وتوزع سكان العام » ( بالمشاركة مع الخير 
۲ ) . وهو المحرر المسؤول والمشارك في أطلس « شحوب العام » )۱۹٦۴(‏ . وهو 
واضع العديد من الخرائط الاتنوغرافية لبلدان اسيا . 


برونز ج .(۱۸۹۹ ۔ ۱۹۳۰) BRHUNS J.‏ 


جان برونز جغرافې فرنسي ولد في « تولوز » وتوني في « بولوني على السين». يعتبر 
من أوائل منظري الدرسة الفرنسية للجغرافيا البشرية . عرض اراءه في مؤلفه 
, الجغرافيا البشرية » في جزئين . في سنة ۱١١١‏ أعاد تلامذته ومن تلاه النظر في مؤلفه 
ليؤقلموه مع الظروف المعاصرة . وهو مثابة مونوغرافيا لفرنسا وأصبح نموذجا كلاسيكيا 
للجغرافيا البشربة الاقليمية . أعماله الرئيسية هي : « الجغرافيا البشرية » )۱۹١١(‏ - 
الطبعة السرابعة )۱۹۳١(‏ » « الجغرافيا البشرية » ( ۱۹١١‏ » طبعة محدّثة من قبل 
فاریل u‏ جان برونز » ولامار وبر لافونتین ) , 
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بریکلس (4۲۹ - ٤۹٥‏ ق.م.) PERICLES‏ 
هو سلیل عائلتین نبیلتین من أثينا . فأبوه « کزانتيب » (۵مم11آا۸ة×) رئيس 
الديقراطيين وأمه « أغاريسته » (16ءA831)‏ ابنة أخ الاصلاحي الكببر « كليستين » ٠‏ 
الذي عمل الكثير من أجل الديقراطية في أثينا . اثنان من معلميه كان هيا كبير الأثر 
عليه : «دامون » من « اوا » (ة0'ل )0٠۳٠0١‏ الذي كان يبشر بالإيان بالتطور 
المستمر › و« انكساكور » من « كلازومين » (؟ع¡صaz0ا€ de‏ oreعAnaxa)‏ نبي 
العقل البشري المنظم للكون السابح في الفوضى وعدم الانتظام . 
كان يحب البساطة في العيش رغم غناه الكبير » وفيه انطواء محتضن شيئاً مس 
التعالي والعزة » لكنه صادق وليس بدياغورجي -.. قام باصلاحات داخلية كثيرة 
وأعمال كبرى”أثناء حكمه الطويل لأثينا » حيث إهتم بالديقراطية الحديدة عبر 
توسيعها لتحتضن الطبقات الأخرى في المدينة . فأعيد انتخابه من قبل الشعب عدة 
مرات ٠١(‏ سنة) وزاد من عظمة أثينا » فسمي عصره : عصربريكلس . 
بطليموس (العقد الثاني ب . م. ) PTOLEME‏ 
عام فلك ورياضيات وفيزياء وجغرافيا ومؤرخ يوناني مصري . فقد نشا في 
اللاسكندرية في الربع الثاني من القرن الثاني بعد الميلاد . اكتشف عدم انتظام حركة 
القمر وله أرصاد هامة عن حركة الكواكب . قام بتسجيل وتبويب نتائج وقوانين علماء 
الاسكندرية . اعتبرت أعماله في الجغرافيا مرجعاً أساسياً حى أيام « كوبرنيك » . 
فكتابه المسمى « المجسطي » يبحث في القلك والرياضيات ويحتوي على مسائل 
وتفسيرات للاجرام السماوية وعلاقتها بالأرض . فيه جداول تحوي ۱٠۲۸‏ نجا تعتبر 
أقدم وصف دقيق للساء . وأعماله الجغرافية هي أقرب ماتكون الى الفلك » إذ 
يشتمل معظمها على جداول خحطوط الطول والعرض للبلدان المختلفة . 
بلاناً. (۱۹۲۲ - ( BLANC A.‏ 
آندریه بلان جغرافي فرنسي » أستاذ مادة جغرافية الانسان في جامعة نانسى في 
فرنسا » وصاحب المؤلفات التالية : 
- كرواسيا الغربية » دراسة في الحغرافية البشرية )۱۹١۲(‏ 
مناطق الغرب (بالمشاركة مع الغبر) ۰ .)۱۹١۳١(‏ 
پلانشار ر . ( ۱۸۷۷ ۔ BLANCHARD R. )۱۹۰١۰١‏ 
راوول بلانشار جخرافی فرنسی . کان آستاذاً ني جامعات قرنسا )٤۸ -۱۹۰٩(‏ 
وأمیرکا (۱۹۲۸ - )۳١‏ وكندا ۱۹٤۷(‏ - ۸ ) . وهو عضو الأكادمية الفرنسية للعلوم 
الاجتماعية والسياسية وعضو شرف العديد من المؤسسات العلمية . منح المدالية 


Vt 


الذهبية لأبحاله العلمية )۱۹٦١(‏ . آسس « مجلة الحغرافيا الألبية » وله العديد من 
الأعمال حول جبال الألب : جبال الألب الغربية في ۷ أجزاء ٥1 -1۹٤1(‏ ) » 
« الفلاندرز - دراسة جغرافية لسهل الفلاندرز في فرنسا وبلجيكا وهولندة » )۱۹٠٦(‏ > 
'«كندا الفرنسية» )۱۹١۲(‏ » « آسية الغربية » » كورسيكا » وغيرها . 


بلیخانوف ج . PLEKHAHOVE G. )۱۹۱۸- ۱۸٩٩(‏ 
جيمورجي فنلنينو فيتش بليخانوف من زعماء الحركة الاشتراكية الزوسية 
والعالية . فيلسوف وداعية للماركسية . ولد في عائلة ذات ملكية صغيرة من مقاطعة 
توبوفسكي . بدأ نشاطه الثوري مع الشعبيين. في سنة ۱۸۸١‏ هاجر إلى الخارج فتعرف 
على الماركسية وقطع علاقاته بالشعبيين . ونظم في جنيف سنة ۱۸۸۹ أول مجموعة 
روسية ماركسية « تحرير العمل » . كان بليخانوف من مؤسسى « الحزب الاشتراكي 
الديقراطى الثوري الروسى » . مؤلفاته الاشتراكية هي « النضال السياسي » 
(AAT)‏ > « نحلافاتنا ) )۸۸8( > « حول النظرية الوحدوية للتاريخ » (1۸40( . 
هذا وعاربته للشعبيين مهدت الطريقق لانتصار الماركسية ف روسيا. ناضل بليخاتوف 
من أجل الفلسفة الماركسية ضد المثالية وبشكل خحاص ضد « الكانتية » وم الماخحية » 
والتقد ١‏ ثورية « برنشتاين ٠‏ . في أعمال بلخانوف تطوير هام لقضايا المادية التاريخية 
تما فيها دور الفرد في التاريخ . كا اهتم ببعض مسائل الجمال الخ ... عل انه لا بد 
من الإشارة في الوقت نفسه الى الأخطاء الهامة التي وقع فيها في نشاطه السياسي › 
حيث آنه لم يثمن كا ينبغي دور الثورة > وكذلك اتحاد البروليتاريا والفلاحين . كا 
بالغ في دور البورجوازية الليبرالية في الثورة .. . . في| بعد أصبح من « المنشفيك » 
ومن قادتهم واعتبر أن روسيا لم تنضج بعد للثورة الإشتراكية . ومع ذلك فقد قذر لينين 
عاي التقدير نشاط بليخانوف الثوري وأعماله في نہاية القرن الاسم عشر وبداية القرن 
العشرين والدور الذي لعبه في النشر والدعاية للماركسية في روسيا . 
بلیني غ( ۲۳ ۷۹) PLINI G.‏ 
غايوس بليني ( القديم ) كاتب وعالم روماني قديم . أعماله الرئيسية هي : 
التاريخ الطبيعي في ۳۷ کتابا » وهو محوي معلومات دراسية في الفلك وعلم النباتات 
والجغرافيا والاتنوغرافيا والطب وعلم المعادن وأيضاً التاريخ وتاريخ الفنون وحياة 
واقتصاد روما . وقد مات على أثر ثوران برکان « فزيوف » . 


بنك ا (۱۸۰۸- PENCK A. )۱۹٤١‏ 
البرت بنك جيومورفولوجي الماني . تركز اهتمامه بشكل حاص على ظواهر 

الجيومورفولوجيا في الجليد . ولد في « رویدتز » (2السه‌۸) » بالقرب من ليبنريغ في 
٥۵‏ آیلول ۱۸0۸ . درس في جامعة ليبنريغ وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة 


Yo 


ميونيخ عام ۳ . عن استاذا في جامعة فيينا عام AAO‏ وأصبح أستاذاً في جامعة 
برلين عام ۱۹٠٦‏ » حيث بقي حت العام ۱۹۲١‏ » ولي الوقت نفسه كان مديراً 
للمتحف البحري فيها . قام برحلات ال کل قارات العام باستثناء المناطنق الفطبية ؛ 
وأثناء ذلك ألقى محاضرات في جامعتي ‹ یل » (1۵٥¥)وکولومبیا‏ . توفي في براغ فی ٩‏ 
مار ٥‏ . أبحاثه تدور حول المسائل النظرية للجيومورفولوجيا وتوزعها الإقليمي 
على جبال الألب والبيرنيه وغيرها من الأقاليم الأوروبية وكذلك جخرافية المياه في 
الدون . 

بو جیه ۔ غارنیه ج . (۱۹۱۷ ۔ ( BEAUJEU “GARNIER G.‏ 


جاکلين بوجيه - غارنيه جغرافية فرنسية » أستاذة في السوربون ‏ باريس . وهي 
مشرفة على أطلس « شمالي فرنسا» )۱۹١٦۲(‏ . أعماها الرئيسية : « جخرافية 
السکان » (الحزء ۱ و۲ ۔ ۱۹۰۰ ۱۹۵۸ ) . « جغرافية المدن » ۱۹٦۳(‏ بمشاركة ج . 
شابو) » « آوروبا الشمال والشمال الغربي » ( الحزء ۱ ۔ ۳۔۱۹۰۸ ۔۱۹۹۳- 
بمشاركة ج. شاو وأً. غيلشر ) . 
پودان ج. ( BODIN J. )۱٥۹۲٩۔ ۱٥۴۳۰‏ 
جان بودان مفکر وعالم اجتماع فرنسي . وقد کان یری أن المجتمع پتکون بشكل 
مستقل عن إرادة البشرة » بتاثير الوسط الطبيعي . 
بوسيودونيس ( القرن الثاني والأول ق. م.) POSEIDONIS‏ 
وهو معاصر فيبارك ,. وقد کان رجل سياسة ورحالة وفلكياً ورياضيا وعالم 
أجناس ومؤرحاً ي بعض المناسبات » وبالتالي عا وجغرافياً ومۇرخاً موسوعياً . فهر 
أول من تحدث عن البراكين ورأى في المعادن ما قذفت به الأرض من تراب سائل . 
وهو حسب ب غر مال ( (i۵اG‏ .) آخر الفلاسفة الموسوعيين لعصر الاغريق, وربا 
أول عام موسوعي مع سېسیبوس )Spcusipp0s(‏ ر القرن الراب ف. J(0.‏ نقلا عن 
(Alain Rey, Enceyclopédics et Dictionnaires, coll, «Quc sais-je?», P.U.F.‏ 
Paris 1982),‏ 


BOCKLE JH. )۱۸٦۲-۱۸۲۱۹( بوکل هھ.‎ 


هنري توماس بوكل انکليسزي . وهو مۇرخ وعالم اجتماع موضوعي 
(مادا۷اا<ه) ويعتبر نمثلا للتيار الحغرافي في علم الاجتماع البورجوازي وكتابة التاريخ 
)i0rioeraphie)‏ . فقد اعتبر ہوکل أن العامل المقرر في التطور التار جي هو مستوی 
التطور الثقافي للمجتممع . ويناء عليه رد عختلف طرق التطور التار يجي للشعوب ال 


Ah 


ختلف ظروف حياعها الطبيعية » التي ڈ تعيق أو تسهل هذا التطور » وحيث أعار 
اهماما خا تأثير المناظر مجملها ( انظر کتابه « تاريخ الحضارة في إنكلترا » ) . وكان 


BOLG H. )۱۹۹۲- بولغ ھہ.(۱۸۷۷‎ 


هري بولغ جغرافي فرنسي . کان استاذاً في جامعة ستراسبورغ » حڀٽ تراس 
معهد الحغرافيا ؛ كا عمل في جامعة هارفرد ( الولايات المتحدة الاميركية ) . وهر من 
اتباع المدرسة الفرنسية للجغرافيا البشرية . وقد زار الولايات المتحدة وكندا عدة 
مرات . اهر اعمال : « أميركا الشمالية » ١١ - ۱۹۳١(‏ ) » وقد حاز عليه مدالية 


ر. دیلې » . من أعماله الأحرى « هضبة فرئسا الوسطى وحدودها على المتوسط » 
(۱4۲۸() »۰ دراسات فی امیر مورفولوی 14904( . 
بولو م. POLO ‘M. )۱۳۲٤ ۱۲١ ۴٤(‏ 


مارکو بولو رحالة ايطالي , خلال السنوات ۷۱ 40 قام برحلة عبر أسية 
الوسطى الى الصین » حیٹ مكثٹث حوالي 1۷ عاماً , وقد کان في حدمة خان الموغول 
J‏ حوبیلاي ( وزار تلف مقاطعات ومناطق الصسبن الحدردية . ومارکو بولو هو أول 
أوروبي وصفب الصين وغيرها من البلدان ي وسط واطراف آسيا . وقد تناول في وصغه 
الأوروبية لعبت دوراً كبيراً في معرفة جغرافية آسية وتاريخ غ الفتوحات الكبرى 
مژلفه د کناب مارکوپولو ‏ وأ جیا يمى ١‏ كتاب العجا» . 
ہولونین ف (؟ ہ ؟) POLONINE F.‏ 
فی دور أفانسيفیتش بولونين جغرافي ومترجم روسي . وضع قاموسا جغرافيا 
بعنوان « القاموس الجغرافي لدولة روسيا» )۱۷۳١(‏ » كان بمثابة الدليل في الجغرافيا 
للامبراطورية الروسية » . 
بويمن |. ( BOWMAN 1. )۱۹۰١-۱۸۷۸‏ 
عیسی بوین جغرافي أميسركي ولد في وترلو - كندا وتوي في بلتيمور . في سنة 
٩4‏ کان مستشارا لرئیس الولايات المتيحدة اللاميركية ويلسون في مؤنمر فرسايل . 
خلال عشرین عام کان مديرا للجمعبة العغرافية الاميركية . خلال السنوات 3 
٠١ -‏ كان رئيساً للاتحاد الجحغراي العالمي . خلال الستوات ٤١ - ۱۹٤١‏ كان نائبا 
لرئيس أكاديية العلوم الوطنية . أعماله الرئيسية محصصة لمسائل الحجغرافيا السياسية 
والاأجثماعية ومسرکز الحغرافيا ف جموعة العلوم . يعٿبر بون من ممثل الاإمكانية 


VY 


الحغرافية . مؤلفاته الرئيسية هى : « الحغرافيا الطبيعية للغابات » » الحغرافيا الطبيعية 
للولايات المتحدة ومبادىء الأرض في علاقتها بالخابات » ۱۹١١(‏ ) » « العام الجحديد » 
( وقد ترجمه الى الفرنسية ج. برونز عام ۱۹۲۹ ) والجضرافيا في علاقتها بالعلوم 
الاجتماعية )۱۹۳٤(‏ . 
بی و. (۱۹۲۳ - ۱۹۸۷) PETTY Sir W.‏ 
السير وليم بتي احصائي واقتصادي انكليزي . وقد ربط هذين الموضوعين 
وأصبح طلیعیا فی کلیھا . فقد اعتبر مؤسساً « للاقتصاد السياسي ».وكذلك من 
الطليعيين في « الإحصاء ء المقارن » . أما أفضل أعماله فهو « الحساب AN‏ 
Armetik‏ اieaا)‏ الذي وضع » على ما يدو » في العام ۱١۷۲‏ › اه آنه م ينشر إلا 
ئي العام ۱۹۹۱ » من جراء احتواثه بعض الأفكار الموجهة ا . لقد رکز بتي 
على تناوله للموضوع بالعبارات التالية , عوضاً عن استعمال العبارات القارنة والطلقة 
والمحاكمات الفكرية » عبرت عن ذا بواسطة الرقم والوزن والقياس > واستعملت 
فقط محاكمسات الحس السليم » واعتبرت فقط مشل هله الأسباب ذات أسس في 
الطبيعة . وقد حوى هذا الكتاب اتهامات بتي في المنبجية الاقتصادية » بالإضافة الى 
« مسح ايرلندا » » الذي قام به » عشدما کان مفوضا لتوزيع الأرض هناك > أيام 
کرومویل. » التشريح السياسي لایرلندا » نشر في العام 1Y۲‏ . ففي هذا المؤلف وفي 
مؤلفه « حول الضرائب وجمعها » )۱١١١(‏ و« إسهام في النقد » )۱0۸١(‏ وغيرها قدم 
اسهامات قيمة في نظرية القيمة والسياسة المالية ونظرية تبادل العملات الأجنبية . 


تكمن أهمية بتي في تاريخ الفكر الاقتصادي في أنه من الأوائل الذين تخلوا عن 
الواقعية ومهدوا الطريق لاقت السياسي الكلاسيكي . 

وقد لفث ب بی النظر ا الاتجاه العام ٠‏ ف تر کیب العمالة › نحو الخدمات ٭ 
التطور الاقتصادي . وقد سمیت هذه العملية « قانون بتي » وکان صديقاً لصموئيل 


PISSAREVE D. )۱۸٦۸ - ۱۸٤٩۹ ( پیسار یف د.‎ 


دتري ايفانوفیتش بيساريف مفکر عادي وناقد وصحفي وري روسي . ولد في 
أسرة أحد ملاك الأراضي . عام ۱۸١١‏ تخرج من جامعة بطرسبورج . كان يرى 
الغفرض الرئيسى من نشاطه في حل « مشكلة الناس الجائعين والمعوزين » . وكان 
ينادي با ثل العليا للاشتراكية » ومع ذلك ل يتخل عن العنف الثوري . وكان يعتبر 
تقدم المعرفة العلمية أساس التطور التار يخي . وكان بيساريف يرى الجانب الموازن 
للمغالية في نظريات« الاديين السذج » : ت. مولشوت » وفوت الذي كان يقدره تقديراً 


VA 


إمجابياً ( « دراسات مولشوت الفزيولوجية »- ۱۸١١‏ . « تطور الحياة » - ۱۸١١‏ ء 
«صورفزيولوجية »)- ۱۸١۲‏ ) . وكان أول من دعا بنشاط في روسيا للداروينية 
( « التقدم في عالم الحيوان والنبات » ) . كان ييل للمذهب الصسي في مشكلات 
ويحث المجرفة > فإنه کان يعارض التجربة ( « أحطاء التفكير غير الناضصج - (ATÊ‏ 
کا شار الى الدور البناء للرؤية الإبداعية . 


(( لك ) 


ناتیشتشیف ف (٦۱۹۸۔ TATUCHTCHEVE V. )۱۷١۰‏ 
مۇرخ جخراقي روسي . خلال السنوات ۱۷۲۰ ۲۲ و٤۱۷۳‏ ۔ ۳۷ عمل في 

جبال الأورال وأاسس مركز الصناعة فيها في اكاترينبورغ ( حالياً شغردلوفسىك ) . يمحتل 
مؤلفه « التاريخ الروسي منذ العصور القديمة » في خمسة أجزاء مركزاً رئیسیاً حوریاً بين 
کل أعماله العلمية . وقد صدر خلال السنوات ۱۷۹۸ - 1۸٤۸‏ › وحيث »› في إحدى 
الفصول » ولأول مرة في روسيا» وضعت الأسس النظرية للعلوم الجغرافية وبرهن 
على أهميتها العلمية للاقتصاد الشعبي وسياسة الحكومة . وقد وضع أول برنامج علمي 
للببحث الحقلي ف الجغرافيا . هذا وني كتابه « روسيا » طرح التوزع الاقليمي للاقتصاد 
آنحذاً بالحسبان السكان . كم آنه في هذا الكتاب أخحذ في دراسة الظواهر الجخرافية 
بالطريقة التاريخية . وهو واضع أول قاموس موسوعي « القاموس الروسي التاريخي 
والحغرافي والسياسي والمدني » الذي صدر عام ۳ وفيه العديد من المقالات القيمة 


في الجغرافيا . 

تاسیتوس ب . ( حوالي ٥۰‏ - حوالي TACITE ) ۱۲١‏ 
بوکلې کونیلي تاسيتوس هو مؤرخ ورجل سياسة وواضع دراسات في اتنوغرافيا 

وجخرافية ألمانيا . 

TREWARTHA G, ) -۱۸۹٩( تروارتا ج‎ 


۷ ,. وقد د ا رئيساً لحمعية ا الامیرکیین من العا ۲ . اعماله 


الرئيسية هي : « التعرف على جخرافية اليابان » )۱۹۳٤(‏ وقد ترجم أيضاً الى الروسية 
عام ٥‏ . « اليابان ‏ الحغرافيا الطبيعية والثقافية والاقليمية » )٠۹٤١(‏ وقد ترجحم 
الى الروسية عام 1۹٤٩۹‏ . 


ترول لد . TROLL K. ( - ۱۸۹٩(‏ 
کارل ترول جغرافي طبيعي الماني ر ألمانيا الغربية ) . استاذ جامعة برلين منذ 


Ab 


العام ۱۹۳١‏ وجامعة بون منذ العام 4۸ . کےا اصبح ریسا منل العام ۱۹٩٩‏ . 
خلال السنوات 1٤ - ۱۹٦۰‏ كان رئيساً لاإتاد العالمي للجغرافيا . أبحاثه الحقلية 
قامت في بلدان أوروبا وافريقيا والاميركيثين وأسيا ( منطقة الحملايا ) . له أبحاث في 
الجيومورفولوجيا والجيولوجيا وعلم المناخحات وجغرافية النباتات » وبشكل خاص 
للبلدان الحبلية والمناطق الاسترائية . وقد ظهرت آبحاثه في الأعوام ۱۹٤۱‏ و٩٥۹٠‏ 

` TRUMAN H. ) م‎ ۱۹۷۲ - ۱۸۸ ٤( ترومان ه‎ 

هاري ترومان . الرئيس الثالث والثلاثون للولايات المتسحدة )۱۹١۴۳ ۱۹ ٤٥(‏ 

عضو مجلس الشيوخ عن مسوري )٠٠٤١ -۱۹۳١(‏ . ترآس لحنة لفحص نفقات 
الحكومة في الحرب العالية الثانية . شخل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة بتأييد 
الحزب الديقراطي )٠۹٤١(‏ » وتولى الرئاسة عند موت الرئيس فرنكلين روزفلت . 

اشترك في مغر بوتسدام ( وليه ۱۹٤١‏ ) . أدت زيادة نوثر العلاقات بين الرلايات 
المعحدة والاشاد السوفييتي ال حل مشکكلات ما بعد الحرب . أعلن مذهب تبرومان 
( مارس ۱۹٤۷‏ ) لساعدة الشعوب التي تهددها الشيوعية . وأصدر أيضاً برنامج 
الانتعاش الأوروي ٠‏ وبرنامج الخطة العادلة في الداحل > مشتملا على تأیید حقوق 
الأفراد المدنية ومراقبة الاسعار . لاقى البرنامسج الألحبر معارضة شديدة من الأغلبية 
الحمهورية في الكونغرس الكمانين وفاز رغم ذلك في إعادة انتخابه للرئاسة .قدم عام 
۹ معاهدة حلف شمالي الأطلسى » وفشل في الغاء قانون العمل «تافت ۔_ 

هارفلي » . وقع في نزاع مع ال جحثرال دوغلاس ماك آرثر )٠٠١١(‏ . خلفه في الرئاسة 
دوایت ايزنهاور . حدثت في عهد رياسته الحرب الأهلية في كورياء وتدحلت هيئة 
الأمم المتحدة بقرارات أكثرها قدمته الولايات المتحدة . ولترومان شخصياً أثر كبر في 
الأحداث التي انتهت بقيام اسرائيل » فهو الذي طالب الحكومة البريطانية في أثناء 
انتدابها على فلسطين بالاذن لائة آلف مهاجر ودي بدخحول فلسطين فوراً . واستبخدم 
الضصغط على هيئة الأمم | المتسحدة ة لتقرير تقسيم البلاد . وهو الذي اعترف باسرائيل 
بمجرد اعلان قيامها . أمر (يناير )٠۹١ ١‏ بتطوير القنبلة الميدروجينية . 


تشر نشفسکي ك . (۱۸۲۸ ۔ ۱۸۸۹) TCHERNECHEVSKI N,‏ 


ليقولاي کافريلوفيتش تشرنشفسکي کاتب مقالة روسي وري وفيلسوف مادي 
واشتراکی طوباوي وناقد أدبي وزعيم الحسركة الديمقراطية الثورية في السثينات 
والسبعينات من القشرن التاسع عشر . ولد في عائلة قس أهى في العام ° 1A0‏ 
دراسته الجحامعية من جامعة بطرسبورج . وفي العام ۱۸١ ٤‏ بدأ يعمل في ججلة 
« المعاصر » » وأصبح, حال السنوات ۱۸١ ٤‏ _ ۲ أحد المشرفين عليها . أوقف عام 


A 


1۸1۲ وسجن في قلعة بطرسبورج > حيث كتب رواية « ما العمل ؟ » . في عام 
٤‏ حکم عليه بالنفي الى سيہيريا » حيث ل يعد منها إلا في العام ۱۸۸۳ . اهتم 
بقضايا الفلسفة وعلم الاجتماع والاقتصاد السياسي و« الاتيك » ( الأحلاق) والفن 
والتربية . والنظرة الأساسية العلمية العالمية لدشرنشفسكي تقوم على وحدة العام المادية. 
كم رأى في النشاط العمل أو التطبيقي المعحك لصحة أي نظرية . في نقده لشالية 
« هيل » كان يرمي الى الأخذ بالديالكتيك بروح مادية . له العديد من المؤلفات › 
مها : المبادىء الانتروبولوجية في الفلسفة )۱۸٠١٠١(‏ . ومع ذلك وبالرغم من کونه 
ماديا في فهم الطبيعة م يتمكن من تخطي المالية في فهم التاريخ »على الرغم من ان 
النظرة للعالم لديه تطورت في اتجاه المادية التاريحية . هذا كا انتقد بعمق الرأسمالية 
وفهم الدور المقرر للطبقات والصراع الطبقي في التاريخ . كبا رأى في الثورة الطريق › 
الذي لا غنى عنه » من أجل الاشتراكية . إنما ربط الإشتراكية بالمشاعية في روسيا . 
وقد كان لرواياته كبير الأثر في نفخ روح الثورة في ملايين الناس الروس . وقد قدره 
کل من مارکس وأنجاز ولینین عالي التقدير 
تشولکوف م. (۳٤۱۷۔‏ ۱۷۹۲) TCHULKOVE M.‏ 
میخائیل ديشروفیتش تشولکوف روسي . وهو اقتصادي وعالم في الاتدوغرافيا 
وكاثب . له العديد من الأعمال الى تدور حول « الوصف التاريحى للتجارة الروسية 
في كل المرائىء وعند كل الحدود . . » > حيث المعلومات المختلفة عن تاريخ التجارة 
الروسية وكذلك الصناعة والحغرافيا الاقتصادية > سيا ما يتعلق مہا بالتجارة والصناعة 
والنقل فی روسيا . 
تشومبي م. (۱۹۱۹ - ( TCHOMBI Mm.‏ 
مويس كابندا تشومبي رأس فترة حكومة مقاطعة كاتنجا في الكونشو . ولد في 
موسومہا » وتعلم ف پکاتنبي . وجح بالاشتغال في التجارة . التنحب عضرا ف 
الملجلس الاستشاري للمقاطعة ( ۱١١٤ - ۱۹۵١‏ ) » ثم عضواً في مجلس الحكومة . 
ترعم حرب کونکات » وصار رئیساً حكسومة کساتنبي بفضل الأغلبية الي آحرزها 
)۱۹٦١(‏ . أعلن إقامة حكومة منفصلة في كاتنبي مستقلة عن الحكومة المركزية » التي 
أحبطت مؤامرته في الانفصال » فتخللى عن مركزه » وغادر البلاد بعد تدخل قوات هيئة 
الأمم المتحدة )1۹١1۲(‏ . 
'تائزر م. TANZER M.‏ 
مایکل تنزر هو اقتصادي حمل در الدكتوراه من جامعة هارفرد . عمل 


كإقتصادي في شركة « اكسون » » ثم ٹم أصبح منذ عر سنوات ریسا Tanze» aud‏ 
.»Economie Associates Inc.‏ وهى شركة مقرها نيويورك متخصصة بالاستشارات 
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الاقتصادية التي تقدم حكومات البلدان المتخلفة في ميدان المناجم والطاقة . من مؤلفاته 
« الاقتصاد السياسى للنفط الدولي والبلدان المتخلفة )0۹٦4(‏ » «أزمة الطاقة » : 
صراع عالمي على السلطة والثروة » )۱۹۷١(‏ ء « السباق على الموارد : الصراع المستمر 
حول المعادن والمحروقات » )۱۹۸٠١(‏ » الذي ستصدر طبعته العربية قريبا عن مؤسسة 
الأبحاث العربية . 


THUNEN J. )۱۸٥۰ - ۱۷۸۳( . تونن ج‎ 


إقتصادي بورجوازي الاني وصاحب كتاب « الدولة المتعزلة » في ثلالة آجزاء . 
مؤلغه المذكور وصل الى النتيجة القائلة بأن الأربح ما يكون هو تنظيم الزراعة بحيث 
يحصل التطابق بين مستوى تكاثفها والقرب من السوق . كذلك هو صالحب النظرية 
المبتذلة حول مشروطية الأجر بحدية انتاجية العمل لدى العمال . وهو ف ما يعالج 
يجهل أو يتجاهل قانونية الانتاج الاجتماعي ويتجرد عن طريقة انتاج القيرات المادية في 
المجتمع . 
تیان شنسکي ب. (۱۸۲۷ - TIAN-CHANSKI P, )۱۹۱٤‏ 

بییر سیمونوف تيان شنسكي جغرائي روسي » على معرفة واسعة بعلم النباتات 
والاتنوغرافيا والا-حصاء وال جغرافيا التارنخية . بدء! من العام ۱۸۷۳ أصبح عضو شرف 
أكاديية العلوم في بطرسبورج ونائب رئيس الجحمعية الجغرافية الروسية . حلال 
السنوات ۱۸١۳‏ - 4۷ ترأس نة مركز الإحصاء . وخلال السنوات ٥۷ _ ۹۸5٦‏ قام 
برحلة الى تیان ۔ شان » حيث برهن على أن « اسي كول » بحيرة غير ثابتة . كا اهتم 
بالحبال وأصلها غير البركاني الخ . . . وقد ضمن كل ذلك في مؤلفه رحلة انی تیان - 
شان خلال السنوات ٥۷ - ۱۸١١‏ ۾ . الذي صدر عام ۱۹٤۸‏ . وقد نظم العديد من 
البعثات الجغرافية الى اسية الوسطى . سنة ۱۸۸۸ قام برحلة الى القفقاس . وضع 
« القاموس الحغرافي الاحصائي للامبراطورية الروسية » في حمسة أجزاء حلال السنوات 
۸٩ - ۳‏ . وقد بحث في التوزع الجغرائي للسكان مستفرزاً الأقاليم . عام ۱۸۸۳ 
اقترح تقسيم روسيا الى أقاليم بالاستناد الى خصائص الطبيعة والسكان والاقتصاد في 
مناطق البلاد . وهذا التوزيع الاقليمي للبلاد أخحذ به قبل الثورة . شارك قي وضع 
١‏ إحصائيات ملكية الأرض والأماكن المسكونة في روسيا الأوروبية (۱۸۸۰- 
٠») 4‏ . وقد وضع مشروعاً مفصلا لإحصاء السكان منذ العام ۹۸4۷ ء كان 
الأول من نوعه . وفي العام ۱۸۹١‏ نشر في ثلاثة أجزاء « تاريخ نصف قرن من تشاط 
الحمحية الحخرافية الروسية » وأشرف مح !. لامانسکي على اصدار ١‏ روسيا : الوصف 
الجغراني الشامل للوطن » فی ٩‏ أجزاء صدرت خلال السنوات ۱۸۹۹ - ۱۹١١‏ . وقد 

كان عضوا لعدد كبير من الحمعيات المحلية والأجنبية . يحمل اسمه مدينة في 
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« تانشاقية ۾ وسفن وجبال ف الاسکا الح . . . وقد وضصعت الحمعية الحخرافية مدالية 


ڈهسية ناسمه ۔ 


تیت لیف (حوالی ۵۹ ق .م. ۱۷ ب.م.) TITE-LIVE‏ 
تيت اليف مؤرخ روماني شهير . وهو من شمالي ايطاليا . ولد في « بادو» 
(Padoue)‏ - عائلة ميسورة واجتماعياً منظورة . قدم الى روما لتلقي العلم من المرين 
والقلاسفة . رفضص العمل ف السياسة » رما من جراء عصره المضطرب › فانصرف ای 
الدراسة . وقد وصلنا عبر « سنیکا » (۵سهف«ه8) انه وضع عدداً کبیراً من 
الحاورات » حيث تختاط الفلسفة بالتاريخ › » إا ققدت كلها . اهم ريكتابة التريغ» 
فوضع ٤۰‏ مجالدا في الوضوع . فهو أغزر مؤرخ لاتيني . وقد ركز للاجيال القادمة 
صورة روما البدائية ومن تم الحمهورية واختصر › > في تحليل رائع › آعمال امور خين 
السايقين له ء والتى فقد معظمها . 
تیلور | لإ ۱۸۳۳ - ۱۹۱۷) TAYLOR E.‏ 
إدوارد برنت تيلور جخرافي إنكليزي . وقد درس مجتمع المشاعية البدائية » وهو 
أحد مؤسسي المدرسة التطورية في الاتنوغرافيا . أعماله الرئيسية هى : 
قافة المشاعية البدائية في جزئين (۱۸۷۲ - )۷١‏ والطبعة الثانية (۱۸۹7 - )٩۹۷‏ 
الانتروبولوجيا (۱۸۸1۲) والطبعة الثانية )۱۹۲٤(‏ . 


7ے ( 
جقرسوان ت (۳ ۱۷٤‏ ۔ JEFFERSON T. )۱۸۲٩‏ 
اتوماس جھرسون هو ثالث رئيس للولايات المتسحدة الاميركية والمساهم الأكبر في 
اعلان الاستقلال وفيلسوف سياسى كبر الأثر . ولد في ١۳‏ نيسان ۱۷٤۴۳‏ في 
« شادويل » من مقاطعة « البنرل » (ع1٣ة۸‏ طا ,ااءس له ط8) . کان أبوہ بتر جفرسون 
(۷ ۷۰ - ۵¥) مھندسا مدنا وأصيح قاضي صلح وکولونیلا لمقاطعته » وقد تزوج من 
إبتة احدبى العائلات المنظورة « الرافدولف » . 


کان شباب توماس جفرسون شبيها بابن آي مزارع ني فرجينيا . على أن وجوده 
بالقرب من الحدود في « شادويل » أثر عليه في الاتجاه الديقراطي . في السادسة عشرة 
من عمره دنل کولیدج « ولیم وماري » في وليمسبورغ» حيث برز تمييزه الفكري وتوقه 
للديقراطى . شارك باكراً ف الحياة الاجتماعية والسياسية . وي دراسته اهتم 
بالرياضيات والعلوم الطبيعية واللغات الأجنبية . وقد رأى في القانون وسيلة ديقراطية 
للتغييراالاجتماعي . بعد دراسة القانون كرس وقته للنشاط السياسي والفلسفة . 
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GEORGE P. ( -۱۹۰۹( جورج ب.‎ 


بار جورج جخرافي فرنسي واستاذ في جامعة باريس ( السوربون ) منذ العام 
۸ أحد المشرفين على الحولية الحغرافية الفرنسية- «دعل وعاقAnn‏ 
مgéographie»‏ وضع العدید من الدراسات المونوغرافية العلمية والكتب التدريسية 
ف خثلف حقول الحغرافيا الاقتصادية ولحصوصا جغرافية السكان والمدن والزراعة . 
وله كذلك أعمال في ال حغرافيا الاقليمية لفرنسا وبعض حقوطما وغيرها من البلدان 
كالولايات ااتحدة الاميركية وأوروبا الوسطى الخ . . كتبه متأثرة بالنهجية الماركسية . 
مجموعة من أعماله خصصة للجغرافيا الاقتصادية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية ( طبعت ثلاث مرات ) والبلدان الاشتراكية الأحرى . أعماله الرئيسية 
هي : 
- الجخرافيا الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا ر الطبعة الشانية ۱۹٤۹‏ ) وقد ترجمت الى 

اللغة الروسية عام ٠۹٠٩‏ . 


اقليم الرون الأسفل (۱۹۳۰) 

دراسات جغرافية عن اللنكدوك الأسفل (۱۹۳۸) 
المناطى القطبية )۱۹٤١(‏ 

جغرافية الطاقة )۱۹٥۰٩(‏ 

الديقراطيات الشعبية )۱۹١۲(‏ . 


المدينة - الواقح المديني عبر العام (0 4( 

- الريف - الواقع الريفي عبر العا )٠۹۵٩(‏ 

- دليل الحغرافيا الاقتصادية (الطبعة الثانية )۱۹١۸‏ 

- دليل جخرافية المدن 0۹٦ ١(‏ 

جغرافية اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السرفييتية 4٠1۳(‏ . 

جونسون د. ( 1۸۷۸ -۱۹44) JOHNSON D.‏ 
دوغلاس وليم جونسون جیولوجي امیرکي» وقبیل وفاته کان کبږر جیومورفولوجټي 

بلاده . ولد في « بارکسبورغ » . تلقى علومه ثي جامعات ١‏ دنيسون ) » 

« نیومکسیکو » و« کولومہیا» . درس في جامعة كولومبيا من سنة ۱۹١۲‏ حى سنة 

. خلال الحرب العالية الأول قدم العديد من الخدمات كرئيس لقسم جغرافية 

الحدود وكعضو لمنة مفاوضات السلام ( باریس ۱۹۱۸ - ۱۹ ) . كا أفاد من حبراته 

الحربية في « الطوبوغرافيا والاستراتيجيا في الحرب » )۱۹١۷(‏ و« ساحة الحرب » 

(۱۹۲۱) . على غرار ديفيس اهتم بالجيومورفولوجيا فرضع مؤلفات كلاسيكية فيها 

تتناول : « عمليات السواحل وخطوط السواحل » )۱۹٠١(‏ » «حفريات التيار عند 
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منبحدرات الأطلسي  )۳١(‏ «مصدر الوديان البحرية » (۱۹۳۹) و« أساس 
حلجان کالیفورنيا » ٤۲(‏ ۱۹) . وقد أصدر « مجلة الجیومورفولوجیا» من عام ٠۹۳۸‏ 
حقی العام ۱۹٤۲‏ . توفي في ۲٤‏ شباط سنة ۱۹٤٤‏ . 


) ج ( 
خالد بن الوليد ( - KHALED-IBN-ELWALID (T/4‏ 


هو نحالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي . وهو من أشهر قادة العرب › 
وأحسنهم بلاءٌ في حروب الاسلام الأول . حارب المسلمين في معركة أحد )٠٠١(‏ . 
وف مع عجرو ین ال ی ر ا ی 
وأسلموا » ومن ثم أخحذ الرسول يوليه أعِة الخيل . تولى قيادة المسلمين في معركة 
مؤتة بعد استشهاد زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة » 
فتمكن من إنقاذ الحيش زالعودة الى المدينة » فلقبه الرسول بسيف الله . قام دم 

نم ازى بین ل . بعٹ به الرسول الى أكيدر ابن عبد الملك في دومة الحندل 
فاه الد وآتی به إلى الرسول فأسلم . کان حالد أثيرا لدى أي بكر الذي وجهه 
لقتال طليحة ابن حويلد » فهزمه في بزاخة ٠‏ ثم قاتل بني يم وسر مالك بن نويرة 
وقتله . حارب مسيلمة الكذاب فهزمه وقتله في عقر باء (1۳۳) . وجهه آبو بكر 
للقتال في العراق فصالح أهل الحيرة وفتح السواد . وفي ربيع ٠۲٤‏ نحلف على العراق 
انى ابن حارثة الشيباني وسار بناء على أمر الخليفة الى الشام فاحترق بادية الشام في أقل 
من ثلاثة أسابيع فاتصل بالجيوش العربية التي كانت قد دخلت الشام وأخذت تحارب 
الروم » واحتل بصری ونحل )٦۳٥(‏ » کا استول على دمشتی )٦۳٥(‏ بعد حصار دام 
ستة أشهر . انتصر على البيزنطيين في معركة اليرموك )٦۳١(‏ وكان أبو بكر قد توفي في 
هذه الأئناء وخلفه عمر بن الخطاب الذي ول با عبيدة بن اللحراح القيادة مكان‌خالد 
لاسباب تتصل بإدارة البلاد المغتوحة » وتفوق ابن الجراح في هذا الميدان . ويرى 
البعض أن عمرا م يكن يرضى عن بعض تصرفات حالد . توفي خحالد في مص . 


(( د ) 
داروین ش. (۱۸۹۲-۱۸۰۹) DARWIN CH.‏ 
تشارل روبرت داروين عام طبيعة انكليزي . وهو مؤسس علم التطور » على 
أثر تخرجه من جامعة كمبريدج قام > كعالم في الطبيعة › برحلة حول العام على الشراع 
« بيغل » خلال السنوات ۳١ - ۱۸۳١‏ . وخلال السرحلة أقام داروین فی آمیرکا 
الحنوبية » حيث زار جزيرة أرض النار والشيلي وتشوموس » واجتاز جبال « الاند» . 
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کہا درس جزر « غالاباس » وزار جزر تاهیتي وزيلندا وتاسمانيو وكثيراً من ال مزر 
الكية » حيث وصل الى نظريته المشهورة حول تشكل الحواضر الشاطئية . وخلال 
هذه الرحلة أيضا قام بدراسة التركيب الجيولوجي ومشاهدة الحيوانات والنباتات 
والأجانس . کا قام بأعمال مكنته في| بعد من الوصول الى التتيجة القائلة بأن العالم 
العضوي الحالي هو نتيجة للتطور التاريخي الطويل للاعضاء » الأفر الذي مكنه من 
بناء نظريته حول التتطور المعروفة باسم « اللداروينية » . ومن الأعمال الجحغرافية 
لداروين أهم شيء « رحلة عالم في الطبيعة حول العام في الشراع « بيفل » . ولي العام 
۹ صدر عمله الأساسي و أصل الأنواع عبر الانتخاب الطبيعي . . ٠‏ وفي العام 
۸ عمله الرئيسي « الحيوانات والنباتات » . وفي العام ٠۸۷١‏ «اصل الانسان 
والانتخاب الجنسي & ¢ سحي بحث ف العديد من البراهين عن الأصل الحيواني 
للانسان . 
دیفیس و. DAEVIS W. )۱۹۳٤-۱۸٥۰(‏ 
وليم موريس ديفيس آميرکي . وهو عالم ني اڄجيولوجيا وا جپومورفولوجيا . عمل 
استاذاً في جامعة « هارفرد » ولي « کمبردج » ( الولايات المتحدة الاميركية ) . وقد كان 
يعمل في اللجنة الجيولوجية للولايات المححدة الاميركية خلال السنوات ۱۸۹١‏ - 
1410٥‏ . كا كان رئيساً للجمعية الحغرافية الاميركية منذ العام ٠۹۱۱‏ . وقد منح 
لقب عضو شرف ا لحمعية الجغرافية الروسية . وضح نظرية الدورات الحغرافية › 
مرسياً بذلكف مفهوم مراحل تطور تضاریس سطح الأرض ( الشاب النضج » 
الشيخوخة ) . وقد لعبت هذه النظرية » في علوم القرن العشرين » دورا هاما في 
تطور احيومورفولو جیا بد حال فكرة التتحول التطوري عليها . کا شکل أنصار ومۋيدي 
هذه النظرية خلال السنوات Le 14° _ 4Y‏ سمي بالمدرسة «الديفرينية » لسبة 
الى ديفيس ودليلا على نفوذه الحلمي وصحته . أعماله الرئيسية هي : 
الحغرافيا الطبيعية (۱۸۹۹) 
رحلة في ترکستان )۱۹۰٩(‏ 
دراسات في الحغرافیا )۱۹٥ ٤(‏ 
- دراسات في الحیومورفولوجیا )۱۹٦۲(‏ 
وقد ترجم العديد من مؤلفاته إلى الروسية والالانية . 
دوفیریه ه. ( DUVEYRIER H. )۱۸۹۲- ۱۸٤٩‏ 
ولد هنري دوفیریه في باریس في ۲۸ شباط ۱۸٤٩١‏ . اشتهر باکتشافاته 
الصحراوية . في التاسح عشرمن عمره » وكان قد تعلم العربية » قام برحلة في 
الاقسام الشمالية للصحراء الكبرى » دامت ثلاث سنوات . قي العام ۱۸٦1١‏ صدر 
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کتابه ر اکتشاف الصحراء decouverte du dêse‏ aا)‏ . کے آنه تفحص البحیرات 
المالحة في الجزائر وتونس واكتشف داحل طرابلس إلغرب . لقد أعار دوفيريه اهتماماً 
حاصاً لغة وتقاليد الطوارق وتنظيم السنوسية . في العام ۱۸۸١‏ نشر كتابه « قولس » 
(ونم٣)‏ وفي العام ٤‏ و« الأحوية الاسلامية لسيدي محمد بن علي السنوسي وامتداد 
رقعتها الحغرافية » . 
دیستان ج. D’ESTAING G,V. ) = ۱۹۲٩(‏ 

فاليري جیسکار دیستان ولد في ۲ شباط ۱۹۲١‏ في کوبلنس (٤٩1عاا٥ع)‏ من 
أسرة بورجوازية عريقة . وهو رجل سياسة فرنسى » كان وزيرا للمالية عدة رات . 
في شخصه يلتقي الارستقراطي بالتكنوقراطي فالديقراطي » في صعود لأجداده أيضاً . 
دحل معهد البولیتكنيك عام ٠۹۶٩‏ » حيث كان في الدرجة الشانية ورج منه عام 
1 . عمل على الأثر مراقبا للمالية كأبيه . في العام ۱۵٤‏ عینه إدغار قور مدیرا 
ملحقا لرئاسة الوزارة . 

إن تكوينه التكدوقراطي جعله يتذوق الكتابة الواضحة الئيرة بالعادلات 
المسحيحة والدقيقة . كان صاحب ذاكرة هائلة » يحاضر من دون أوراق وفي الوقت 
نفسه يقدم مثات الأرقام . ترأس الكشر من الندوات والمزنمرات في الأونسكو وغيرها . 
كا شارك في المحاضرات المالية الدولية في بروكسيل وغيرها . ثم ترك كل ذلك 
للسياسة › حیث أصبح نائبا في التاسعة والعشرين من عمره عن ناحية « باردو » 
(×اهل8) ثم أمين الدولة للمالية في الثانية والئلائين من عمره ووزيراً للمال في 
ا لخامسة والثلاثين من عمره في وزارتي میشیل دوبریه وجورج بامېیدو ... فيا بعد 
أصبح رئيس للجمهورية قبل جي ء ميتران . 
دي غاما فء(۹٩٤۱‏ - DE GAMA V. )۱١۲۴١‏ 

فاسکو دي غاما ملاح برتغالي . خلال السنوات ۱٤۹۷(‏ - 4۸) الطلق من 
أوروبا ثلاث سفن في رحلة .الى المد دإثراً حول افريقيا » فاكتشف بذلك طريق اهشد 
البحري » عاد الى البرتغال بسفيندين في العام ۱٤۹٩‏ . خلال السنوات 1٤۹۹٩‏ - 
٠٠٢‏ أنجرز رحلته الثالثة الى المند عبر الطريق الأول الذي اكتشفه . 
دیغول ش. (۱۹۷۰-۱۸۹۰) 

DE GAULE Ch. 


شارل دیغول قائد سياسي فرنسی . تيز في الحرب العالية الأول حى أسر فيها 
سنة ۱۹۱٩‏ » رامل مؤلقه « جيش المستقبل » » الذي تنأ فيه با لحرب السريعة » 
ودافع عنہا » وهی الطريقة الي اتبعتها المانيا في غزو فونسا . وف خرب العالية الثائية 
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عارص هدانة ۱۹٤١‏ . وفر الى انکلتر! 1 ونظم قوات فرنسسا ارة التي حارہبت ي 
سورية ولبنان ومدغشقر وشمال افريقيا . حکم عليه المجلس العسكري الفرنسي غیاباً 
بالإاعدام . وفي سنة ٤۳‏ ۱۹ اشثرك مع جیرو في رياسة نة التحرير القومي الفرنسية 
بالجزاثر » ونجح على الرغم من فتور حكومة الولايات المتحدة في إقصاء منافسه ر 
عن اللجنة التي آعلنث في یونیه ۱۹٤٩‏ أا هي الحكرمة المؤقنة ة لفرنسا., 
دیغول ریسا لفرنسا عام ۱۹٤١‏ » واستقال بعد فقده تأييد اليساريين عام 6 
آلف عام ٤۷‏ 1۹ حزب اتاد الشعب الفرنسي الذي ضم اليمينيين» وهاجم في كثير من 
حطبه دستور الجمهورية الرابعة لضعف السلطة التنفيذية . وكذلاك هاجم روسيا » 
ودعا الى إعادة قوة فرنسا الحربية » وأيده في دعايته اندريه مالرو الكاتب الناقد . نجح 
ديغول في الانتخابات ولكن الأغلسة كانت للأحزاب المؤتلفة الحاكمة » فاشترك في 
المعارضصة م الشيوعيين . وي مایو ۱۹۵۸ عاد ا الحكم بتهدید الانقلاب ف الیش 
الفرنسي بالجزائر » وأصبح أول رئيس للجمهورية الخامسة )۱۹٥۹(‏ بعد استفتاء 
الفرنسيين في الدستور الحديد وموافقة الأغلبية . اتفقت حكومته مع جبهة التحرير 
الجرائرية على وقف النار وتقرير المصير )۱۹١1۲(‏ » ثم اعترفت باستقلال الجزائر في 
العام نفسه ( معاهدة ايفيان ) . 
دي کاسترو جوز په (۱۹۰۸ -۱۹۷۳) DE CASTRO J.‏ 

ولد في « رسيف » عاصمة البرغبوك » و« الموريستيه البرازيلي » . وقد عرف 
وهو في ريعان الشباب برس سکان يوت التنك حول عاصمته . 

فمشاهداته لسوء التغذية وقلة الغذاء عند هؤلاء الناس البؤساء حوله » ما 
سيسمح له بوضع نظريته عن الجرع وبالاستنتاج العكسي عن الخصوبة . 

كان دكتوراً في الطب والفلسفة » وأمّن إدارة معهد الغذاء في جامعة البرازيل 
من العام ۱۹۳۳ الى العام ۱۹۳١‏ . وقد كان في الوقت نفسه نائب مدير معهد الفلسفة 
في « رسيف » . 

فيا بعد أصبح على التوالي استاذ الانتروبولوجيا وال لحغرافيا البشرية في جامعة 
البرازيل ومدير المصلحة الفنية للتغذية الوطنية )۱۹٤٤ - ۱۹٤۲(‏ » ورئيس اللجنة 
الوطنية للرخاء الإجتماعي (۱۹۰۲ - )۱۹۵٩‏ ۰ ورئیس مجلس الفاو  )۴.۸.0(‏ 
إحدى منظمات الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (۱۹۰۲ - (٠۹١١‏ » والرئيس المنتخب 
للجنة الحكومية للنضال ضد الجوع )۱۹٠١(‏ ورئيس افيئة الإستشارية للجنة المشتركة 
فیا بین العکومات حول المجرة الأوروبية في جنيف» وأخيراً سفيراً للبرازيل لدى الأمم 
المتحدة ولي الوقت نفسه رئيس البعثة البرازيلية في مؤتىر نزع السلاح في جليف 
)۱۹١٦۲ - ۱۹١4(‏ . على أن سقوط «حكومة غولار » قطع حبل صموده الوطني . 
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ففي العام ٠۹٦٤‏ حرم من حقوقه السياسية والمدنية من قبل النظام العسكري 
البرازيلي . 
على أثر حوئه الى باريس أصبح منذ العام ۱۹1۸ استاذاً أجنبياً مشتركاً في جامعة 
باريس ( المركز المختبري الحامعى في فانسان) وفي الوقت نفسه يترأس الحمعية العالية 
للنضال ضد الحوع (۸5-0۴۸۸) والمركز الوطني للتدمية » وقد منح وسام الشرف 
من رتب فارس 
مؤلفاته الرئيسية هي : 
كتاب الحوع الأسود » المنشورات العالمية » باريس ۱۹٦١‏ » نفذ 
- اجوغ ۰ قضصية عالية 4 منشورات بورداس باریس ۹۹1 
جغرافية الحوع > ملشورات سوبل » باریس ۱۹٦٤‏ 
منطقة متفجرة - النورديستة البرازیلي» منشورات سویل » باریس ۱۹٦٥‏ و٠۱۹۷‏ . 
الرجال والسلاطعين ( رواية ) » منشورات سویل » باریس ۱۹٩٩‏ . 
- جیوبولیتکا الجرع ¢ المنشورات الاقتصادية والالسانية 0 المنشورات العالمية 4 باریس 
۷۱ -. 
دي لاہلانش ب. ف. DE LA BLANCHE P.V. )۱۹۱۸-۱۸4٥(‏ 
بیپر فيدال دي لابلائش جغرافي فرنسي . وهو مؤسس « المدرسة الفرنسية 
للجغرافيا البشرية » . دارث أبحاثه حول الجحغرافيا الطبيعية وجغرافية السكان في 
فرنسا . فهو صاحب كتاب « جدول جخرافية فرنسا » )۱۹٠۳(‏ وكتاب ١‏ فرنسا 
الشرق » . الالزاس واللورين )۱۹١1۷(‏ . وقد وضع «الأطلس العام بي الشاريخ 
والمغرافیا » )۱۸۹٤(‏ . أسس سنة ۱۹۱۸ ١‏ حوليات الجغرافيا » . بعد وفاته نشرت 
أعماله « مبادىء فى الحغرافيا البشرية » (۱۹۲۲) بإشراف |.دي مارتون. وبالاستناد الى 
فکرته » وبإشرافه في حیاته > بدأ تلامذته بإعداد مجموعة « الجغرافيا العامة » التي 
صدرت بعد وفاته . ۰ 
دي مارتون إ. (۱۸۷۳- DE MARTONE E. )۱۹٩١‏ 
ٳمانويل دي مارتون جغراڻي فرنسي . وهو من مثلي المدرسة الفرنسية للجغرافيا 
البشرية . اصح رتيا للجممية المذراتة الفرنسية ولمعية الحغرافيين الفرنسيين مند 
العام ۳ ٠.‏ وعضر أكأديية العلوم الباريسية منذ العام . وهو عضو شرف 
الحمعية الحغرافية للاتحاد السوفييتى . وخلال السنوات ۸ ¬ ٥۲‏ کان رئیسا للا تاد 


العالي للحغرافيا 4 وقي سنه 140۲ أصبسح رتیسه الفخري مدی الياة درس ف 
معاهد فرنسا ورومانیا . وکان أستاذاً في السوربون منذ العام ۱۹١۹‏ . أبحاثه الميدانية 
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قام بها ي العدید من بلدان اوروبا (وبشکل حاص ني فرنسا ورومانپا ) وافریقيا 
الشمالية والاميركيتين . أعماله الرئيسية هى : « الجغرافيا الطبيعية » ٠ )1۱۹٠۸(‏ 
أسس الحغرافيا الطبيعية » في ثلاثة أجزاء (۱۹۳۹ - )٤٥‏ > « الماطق الحغرافية في 
فرنسا » ٠ )0۹۲١(‏ «آوروبا الوسطى » (۱۹۳۸) » «الجغرافيا الطبيعية لفرنسا » 
٠)۱۹ ٤۷(‏ الجغرافيا ا لجوية » )۱۹٤۸(‏ . 
دینجون آ. DEMANGEON A, )۱۹٤١-۱۸۷۲(‏ 
ألبير دينجون جغرافي فرنسی . استاذ جامعتی باریس وليل . وهو من أبرز مشلي 
الدرسة الفرنسية للجغرافيا البشرية . وهو أيضاً من مؤسسي ومحرري « الدفاتر 
الجغرافية » . أعماله الرئيسية مخصصة لحغرافية السكان وكذلك الجغرافيا الطبيعية 
واالاقتصادية لبلدان أوروبا الغربية : « البيكارديا والمناطق المجاورة : الأرتوا » 
غابريزي وبوفيزي (۱۹۰) » «تقهقر آوروبا » 0۹۲١(‏ » «الامبراطورية 
البريطانية » )١۱۹۲۳(‏ > « الحزر البريطائية » (۱۹۲۷) > الحغرافية الطبيعية والبشربة 
لفرنسا» )۱۹٤1(‏ . 


(( ر ) 
راتزل ف. RATZEL HF. )۱۹۰٤- ۹۸٤ ٤(‏ 
فردرياك راتزل جغرافي واتدوغرافي أ ماني ولد لي « كارلسروه » وت ولي لي 
« آمرلند » . أصبح استاذا في جامعة ليبزغ بدءأ من العام ۱۸۸١‏ . الموضوع الأساسي 
الذي تركز عليه اهتمام راتزل هو العلاقة المتبادلة بين الانسان والطبيعة . وهو أحد 
مۋسسي مدرسة الانتروبولوجيا الجغرافية الرجعية »> حسب المدرسة الماركسية بالطب . 
وقد تجول راتزل في أوروبا الحنوبية والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكولومبيا » 
حيث جمع كمية كبيرة من المعطيات مكنته من كتابة بعض المؤلفات ء التي كانت تزخر 
بالواقعية . أعماله الأساسية هي : 
۔ « الحغرافا الأنتروبولوجية » في جزئین »> وقد آعید طبعها ثلاث مرات (۱۸۹۲ > 
۲ 41( . 
« الحغرافيا السياسية » » وقد طبعت مرتین (۱۸4۷ و )۱۹۲٣‏ . 
« قيادة الشعب » وقد صدر خلال الأعوام c40 “1A4 fg AA - \A00‏ کا ترجم 
الى الروسية , 
إن جغرافيته الانتروبولوجية وجغرافيته السياسية »> حيث يقدم أسس المفهوم 
الحتمي للعلاقات بين الشعوب والدول من جهة والوسط الطبيعي من جهة أحرى › 
تجعلان مله أحد مؤمسى الجغرافية البشرية السياسية . 
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آلکسندر نیقولا بفیتش رادیشیف کاتب روني وموسس الا چاه انسوري ي سر 
الاجتماعي الروسي . وهو صاحب كتاب « رحلة من بطرسبورج الى موسكو» . وقد 
أثشار مسألة ضرورة تقسيم بروسيا إلى أقاليم اقتصادية على أسس‌علمية . في رسائل 
ویومیاات ومذ کرات رادیشیف وصفب لبعض مناطق روسيا ۰ مصحوب في الوقت تسه 
بتحليل العلاقات الاجتماعية ( « رسالة حول الصين » » « مذكرات رحلة ي 
سیپیریا » ) . وضع دراسة جغرافية . اقتصادية لناحية بطرسبورج . کےا وضح برناجاً 
لدراسة النواحي والأقسام المغترض أن تقدم العطيات لتبيان اقتصاد الأجزاء المتفردة 
لروسيا » بفرض تسليط الضوء على حالة الفلاحين فيها . 
روبروك و. (حوالي ۱۲۲۰ - حوالی ۱۲۹۸) RUBROK W.‏ 
وليم روبروك راهب فلمنكي ورحالة . وهو صاحب كتاب « رحلة في البلاد 
الشرقية » » الذي ترجم الى اللغة الروسية سئة ۱١١١‏ وأعيد نشره سنة ۱۹۵۷ في 
کتاب واحد مع مؤلف «دجیوفاني بلان كاربان » « تاريخ الموغول ) » وحيث وصف 
روبروك تنلاته من فلسطين عبر القسططينية والقرم ففيافي الدون وبلاد الموغول . كا 
قدم بعض المعلومات الامة في الاتنوغرافيا أو علم الأجناس في كتابه هذا . 
ریتر ك. (۱۸۵۹-۱۷۷۹) RITTER  K.‏ 
کارل ريتر جغرافي ألاني . أستاذ جامعة برلين منذ العام ۱۸١١‏ وعضو أكادمية 
العلوم البرلينية منذ العام ۱۸۲١‏ . في مؤلفه « اقتصاد الأرض » طور وبشط الطريقة 
المقارنة ف اللحغرافيا 4 والق آحذ ا في دراسة اشکال التضاريس وغيرها من عناصر 
سطح الأرض . هذا وفي تفسيره للظراهر الاجتماعية كان من أنصار الحتمية 
الحغرافية . وكان من أنصار الفلسفة الالية . كا حاول أن يبرهن على الوهية أصل 
الأرض وتأثر الطبيعة على مصائر الناس . وقد شكل ذلك فيا بعد عنصراً من عناصر 
الجيوبوليتكا في ال حغرافيا البورجوازية . وقد اهتم بدراسة اسيا . 
ریتشاردسون ج . (۱۷۸۷ - RITCHARDSON J. )۱۸٩٩‏ 
جون ريتشاردسون هو بشابة قطبي انکلیزي . خلال الأعوام ۲۲-۱۸۱۹ 
و۱۸۲۵ - ۲۷ شارك في بعثة دجون فرنكلين للبحث عن المدخحل الشمالي الغري 
رختر د. RIKTER D. )۱۹۱۹ - ۱۸٤۸(‏ 
دتري ايفانوفيتش ريختر اقتصادي وإحصائي روسي.وضع في العام ۱۸۹۸ 
مشروع ١‏ توزع الاقتصاد الاقليمي ف روسيا » . ي العام ۹٩۸‏ وضصم دراسة عن 


43 


تاریخ تفسيم البلاد الى أقاليم اقتصسادية . في العام ٩۹ ٩‏ بد أ رمختر العمل في 
« القاموس الجخرافي لروسيا » » الذي نشر في بعد . عمله الرئيسى : عحاولة تقسيم 
روسيا الأوروبية ال فاليم حسب المزشرات الطبيعية وال قتصادية )۸۹۸( . 
ریختوفن فه. ( ۱۸۳۲۳ ۱۹۰۵) RICHTOVEN F,‏ 

فردپناند باول دم ريختوفن ألاني . وهو عام پ الجخرافيا والحيولوجيا . قام 
بالعديد من الرحلات في اسیا وأمیرکا . وقد کان عضرا في أكادمية العلوم ببرلين من 
العام 4۹ , کا درس فی العديد من جامعات ألمانيا, فقد کان استاذا في جامعة 
بوك من العام ۵ تی العام 1۸۷۹ . وني جامعة لیبزغ من ۱۸۸۳ حت ٠ ۱۸۸١‏ 
وفي جامعة برلين بدءا من سنة ۱۸۸١‏ , وأصبح منذ العام ۱۸۷۳ رئيسا حمعية برلين 
الجغرافية . أعماله الأساسية تدور حول الجيولوجيا والحيومورفولوجيا لأسية وبشكل 
حاص الصيرن » وكذلك حول موضوع وطريقة الجخرافيا . كا وضع تصنيفا للعلرم 
الحغرافية . وهو من مؤمسي مدر سة الحيومررفولوجيا لورد Î.‏ ف الحخرافيا 
الافتصادية فقد کان م لتیار المادية المبتللة ٣‏ الحخرافيا . وأهم مۇلفاتە تدور حول 
الصين وا لحيومورفولوجيا . 
ريشليو 10۸° - RICHELIEU (Armand Jean du Plessis, Cardinal de ..) (1% 4Y‏ 

إرمان جان دوبلسیس » الکردینال ريشليو ولد في باريس . وهو الولد الفالث 
لرجل دين فرنسي وكانت أمه ابنة محام . ترعرع في وسط عائلي توازن فيه الدم 
البورجوازي مع النبالة القدية . توفي والده وهو صخر السن » لكله قكن مله 

من إتمام دراسته في الكوليج دونافار وأكادمية ا (vin1ا)‏ ,. کان اڅچه نحو 

السلاح لول حادتة دفعته ال الكنيسة . فقد ترك أ سوه الشوئنس الاکليروس للعزلة 
والرهبنة . حفاظاً عل الدحل صن المركز الذي کان پشغله أخحوه درس البلاهوت 0 
عله . في الثانية والعشرين من عمره كان لديه امكبرة الكافية لسدخحول القصور . كا 
طموحاً وذكيا وشجاعاً تبلورت مهارت لي سنه ۱٣۱٤‏ في المجالسن العامة ناب عن 
جردين من المصلحة الشحصية ۹ عراب را م رون على القدرة راليقذلة ا 
مهنتهم . دخل القصر الفرنسي وأصبح أمينا لأم الملك ماري دي مدسيس الشافلة 
أنذاك رغم الأكثرية بجانب ابا الك . 

وعلى أثر امهزام الأم أمام ابنها املك حرج من مجلس الملك الذي كان قد دخله 
اررق ا عام ٣٦‏ إا لیعود إلبه بعد مصاة ال الاين 4 و قد أصيح 
لر الا © الذي کان یق به وتحمله حتی بعد ان اص لا ب . 
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ریکاردو د. (۱۸۲۳-۱۷۷۲) RICCARDO Dp.‏ 
دافيېد ریکاردو اقتصادي انکلیزي . وهو من كبار المدرسة الكلاسيكية في 
الاقتصاد السياسي . أنبى دراسته الشكلية في الرابعة عشرة من عمره ؛ على أن مهارته 
في الأعمال أوصلته إلى أن يصبح من أغنياء عملاء البورصة . وقد انسحب من 
الأعمال في الثانية والأربعين من العمر . وقد ظهر معظم مؤلفاته في السنوات التسعة 
المتبقية من حياته » حيث تجلى عميتق تحليله الداخحلي للظاهرات والأحداث التي عالج » 
الأمر الذي آدى إلى ذيوع صيته بين الاقتصاديين ونفوذه في اليياة العامة » فانتخب نائبا 
في البرلمان سنة ۱۸١۹‏ . 


القد اهتم ريكاردو بالاقتصاد السياسي في السنوات العشرين الأخيرة من حياته . 
أما قبلا فقد انصت اهتمامه على المسائل المالية المتأتية عن الحروب النابوليونية » الأمر 
الذي أوصله الى أشهر ما عالج من مرضوعات : « ألسعر المرتفعللسبائك»(١١١۱)‏ 
وتبعه دراسته « حول تأثیرات قانون سعر القمح على أرباح الملخزون منه » وفي سنة 
«۸۱٩‏ مقترحات لعملة اقتصادية ومتيلة » . أما آهم أعماله على الاطلاف فهر 
« مادء الاقتصاد السياسي والضرائب 1 (۸۷) . وقد طبع للمرة اللالنة عام 
١‏ في .شكله الاثي الذي أصبح سرجعا كلاسيكبا في الموضوع . 


أدار ریکاردو تفکیره حول آربع نظريات أساسية نادى ا هي : « نظرية العمل 
ف القيمة » » ومضموما أن قيم الأشياء تتحدد بالمجهود الانساني المبذول في انتاجها . 
وتعتبر هذه النظرية دعامة الفكر الإشتراكي الى يومنا هذا » من حيث أا ترفع العمل 
الى مرتبة عالية . والنظرية الثانية تتعلتق بالقانون المعروف « قانون الغلة المنناقصة » › 
ومضمونه أن زيادة كمية أحد العناصر في الانتاج تؤدي الى تناقص ناتج هذا العنصر . 
وما زال هذا القانون حورا أساسيا في نظرية الشحن والنفقة . والنظرية الثالثة تعرف 
بنظرية « الريع » » ويمكن إججماها في أن مالك الأرض » وما في حكمها من الموارد 
الطبيعية » محصل على دحل لم يعمل في سبيل الحصول عليه » وإ نما جاء نتيجة المبات 
الطبيعية في أرضه . وتعتبر هذه النظرية أساسا لكل الجركات التي ترمي انترزاع دحل 
مالك الأرض باعتباره دخلا غير مكتسب » ولكن يلاحظ أنه لا يشمل الدحل الذي 
محصل عليه المالك لقاء التحسينات التي أدخلها على الأرض ٠‏ وإنما يتصرف فقط الى 
الدحل الناجم عن هبات الطبيعية . والنظرية الرابعة تعرف بنظرية « النفقات 
السبية » » وهي ترمي الى تفسير التخصص بين الدول » أي تبين اذا يتخصص بلد 
معين في سلع دون أخرى » وهي تحتل مکانا بارزا في نظرية التجارة الدولية . وقد 
عڼي ریکاردو عناية حاصة بتطبيق هذه النظريات » لعرفة العوامل التي تحكم توزيع 
الناتج القومي بين العناصر المختلفة » وكان بذلك من رواد نظرية التوزيع . 


YEP 


رکلو إ. ( ۱۸۳۰ )۱۹۰٥۵-‏ 
جان جاك اليزه ركلو جخرافي وعالم اجتماع فرنسي . وهو عضو الأمية الأولى 
واشترك في كومولة باريس . وقد اضطر لأسباب سياسية الى الهجرة مرتين من فرنسا . 
المرة الأولى من العام 1۸٠١‏ حى العام ۱۸١۷‏ والمرة الثانية من العام ۱۸۷١‏ الى 
الأبد . خلال سنوات المجرة الأولى عاش ركلو في انكلترا وايرلندا والولايات المتحدة 
الاميركية وبلدان أميركا الجلوبية وخحاصة كولومبيا والبيرو . أما في فترة المجرة الثانية 
والطرد الہائى من البلاد » فقد عاش في إيطاليا وسويسرا وبلجيكا . حلال تنقلاته 
جمع المعلومات الضخمة حول جغرافية السكان وال جغرافيا الاقتصادية والثقافية للعديد 
من بلدان العا . 
أعماله الرئيسية هي : 
الجغرافيا الجديدة للعالم » الأرض والانسان » في ۱۹ مجلداً صدرت خلال السنوات 
۱۸۹٤ 1‏ ؛ وقد ترجمت الى اللغة الروسية خلال الأعوام ۱۹۰۱-۱۸۹۸ . 
- « الإنسان والأرض » > فی ٦‏ آجزاء صدرت حلال السنوات ۱۹۰۵ - ۱۹۰۸ ؛ وقد 
ترجمت كذلك الى الروسية حلال الأعوام ۱۹۰۹-۱۹۰٩‏ . 
« الأرض وصف بعض ظرواهر الحياة على الكرة الأرضية > في جزئين . وكانت الطبعة 
الخامسة منہا في العام ۱۸۸۳ . 
رینان |. (۱۸۲۳ -۱۸۹۲) RENAN Hk,‏ 
إرنست جوزیف رینان فرنسي . ولد في « ترغیپه » . درس في « سان - نیقولا - 
دي ۔ شاردونیه »  ۱۸۳۸(‏ ۸4۱( وي « اليندوة الكبيرة ) ۱۸٤١ -١۱۸٤١(‏ ) . كان 
يطمح ای التدريس في الكوليج دي فرانس . في الشلاثين من عمره دحل أكادمية 
التسجيلات )Academie des Inscriptions)‏ . عام ۱۸۹۲ دحل الكوليج دي فرانس 
وذهب في بعثة للبحث عن الآثار في لبنان » حیٹ مکٹ في ٻبيروت خلال ۱۸٩٦۰‏ 
١‏ . عام ۱۸۷۸ انتخب عضواً في الأكادمية الفرنسية وعام ۱۸۸۳ مشرفاً على 
الكوليج دي فرانس , 
رينان مؤرخ ديني لغوي وفيلسوف توفيقي . وهو صاحب مؤلف « أصل 
الملسيحية » في تمائية أجزاء ( ۱۸۹۳ ۔ ۱۸۸۳) حيث تحدث عن تاريخ شعب 
اسرائیل » وحيٹ قدم ديانة جديدة تقوم على الدين والعلم , والعلم يبدو لديه الديانة 
الحديدة القادرة على تلظيم العام ( ميتافيزيكية مثالية » الدين والعلم ٠‏ انتصسار الفكر 
عل الادة . .) . في كتابه ١‏ حياة عيسی » (۱۸۸۳) أكد على شخصية المسيسح 
التاريحية . 
وفي كتابة التاريخ كان موضوعياً (۵ادا۷اااد) » فقد كان يرفض غير الطبيعي ۔ 


Vt 


اللامعقول (1١إںاد٣ںS‏ ما) ويٹق بالطبيعة ذات القرانين الثابتة » كا يعلى الفكر وتطور 
العقل على كل شيء وثيق بالانسان رغم الثغرات العرضية التي مرت بها البشرية , کان 
عدوا « لكومونة باریس » )۱۸۷١(‏ والديقراطية ومن أنصار الملكية الدستورية . 


( س » 

Savary J: J. (MVI1- 11V) E ° سافاري‎ 

جان جاك سافاري هو ابن التاجر والاقتصادي الفرنسى جاك سافاري . وقد 
كان الراقب العام للصناعة والجمارك . واشتهر بشكل خحاص بؤلفه « القاموس العالمي 
للتجارة والتاريخ الطبيعي والفنون والحرف K‏ الذي ظهر في العام ۳ . وقد شارکه 
فيه أحوه لويس فیلمون ( ۱٣١٤‏ - ۱۷۲۷ ) راعي سان مور . 
سمویلسون ب. SAMUELSON P. ( -۱۹۱١(‏ 

بول انطوني سمويلسون اقتصادي أميركي » ولد في غارين - اندياناعام 
٠‏ . وصل الى الاقتصاد بعد دراسة الفيزياء . درس في معهد التكنولوجيا في 
ماساشوستس )۱۹٤۱(‏ . وهو اختصاصي في علم الاقتصاد القياسي (Econométrie)‏ 
العقلاي . فقد طبق طرق الرياضيات الحديثة ف تحليیل النظريات الاقتصادية وي 
دراسة تلف حقول الاقتصادِ > وقدم ہشکل حاص النمودج الرياضي لسر 
التقلبات الاقتصادية . يعتبر مغلا لليبرالية وهو مستشار للعديد من رؤساء الجحمهسورية 
الديقراطيين > ومام جون کندي , لقد كد سمويلسون على ضرورة اللجوء ء للانفاق 
في الموازنة لامتصاص النقص في العمالة والآأحذ بتخفيض الدولار )۱۹٦۸(‏ وكذلك 
العودة لمقياس الذهب لعالحة الصعوبات الالية الدولية . من مؤلفاته . 

)۱۹٤۸( الاقتصاد‎ 

البرجة الأفقية والتحليل الاقتصادي )٠۹٥۸(‏ 

وقد حاز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية عام 1۹۷١‏ . 
ساوشکین ي. SAOUCIIKINE Y ( - ۱۹۱١(‏ 

یولیان غلبوفیتش ساوشکین جغراي اقتصادي سوفييتي . أصبسح دکتورا ف 
العلوم الحغرافية في العام ۱۹٤١‏ . وهو أستاذ ورئيس كرسي الجخرافيا الاقتصادية 
لاتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية في جامعة موسكو للدولة وعضو شرف 
الحمعية السيبيرية . دراساته وأبحاثه في الجغرافيا الاقتصادية لإتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية والمسائل النظرية العامة للجغرافيا الاقتصادية والتوزع الاقليمي 
للاقتصاد وتاریخ ا لحغرافيا الاقتصادية . ساهم ف العديد من الرحلات وقاد البعض 
منها . أعماله الرئيسية هي : 
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- - دراسات جغرافية في الطبيعة والنشاط الزراعي لسكان تلف أقاليم الاتحاد 
السوفييتي .)4٤۷(‏ 
- موسکو ۱۹٠١(‏ . الطبعة الرابعة ۱۹٦٤‏ ) 
- المدخحل الى علم الجحغرافيا الاقتصادية )1۹١۸(‏ وقد ترجم الى الصيئية والبولونية 
والرومانية . 
- تحاضرات في التوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية › التاريخ والتطور المحاصر ۱١۹٠٠١(‏ . بمشاركة الغر والتحرير ) . 
- الجغرافيا الاقتصادية » النظرية والطرق (۱۹۷۳) » وقد ترجم الى الفرنسية . 
ستالین ج . (۱۸۷۹ - STALINE J. )۱۹٥۳‏ 
يوسف فيسيريانوفيتش ستالين زعيم بارز في الحركة الشيوعية والعمالية الروسية 
والعالمية وكذلك الحزب الشيوعي السوفييتى والدولة السوفييتية . كا هو أحد المنظرين 
البارزين والمحرضين اللامعين للماركسية - اللينيلية . فبالإستناد الى المؤلفات الماركسية 
الكلاسيكية وتعميم تجربة الحركة العمالية العالمية وبناء الاشتراكية في اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية »> جسد ستالين بعض الأطروحات الاركسية 
اللينينية النظرية في الظروف التاريية الحديدة . وخحدمته اجى تنلخص في دفاعه 
المتتالي عن الماركسية - اللينينية ضد أعدائها والاصلاحين ها . ففي مؤلفاته ونشاطه 
العملى ( أسس الماركسية - اللينية » حول المسائل اللينيئية » تفارير مؤقمرات 
وکونفرنسات العزب ) ) دافع عن النظرية الماركسية . اللينينية ضصد التروتسكيين 
والانتهازيرن إليمينيين والبورجوازيين الوطنيين وغيرهم من مناوئي الليئينية وديكتاتورية 
البرولبتاريا . كا داضع ستالين عن تعاليم لينين حول الجوهر الاقتصادي والسياسي 
للامبريالية » والأزمة العامة .للرأسمالية ونظرية الثورة الإشتراكية وامكانية انتصار 
الإشتراكية في بلد زاحسد .وني تحليله للظواهر الاقتصادية للرأسمالية المعاصرة طور 
ستالون الخاصية الماركسية ‏ اللينينية للأزمة العامة للرأاسمالية في مرحلة تطورها . كما 
في مؤلفات ستالون فضح للجوهر الرجعي والعدائي للفاشية . وقد لعب ستالين دوراً 
کبیا في تنظيم وبناء الإشتراكية في اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية > والصراع 
لتجسيد سياسة لينين في التصنيم الا شتراكي مع التركيز على الصناعة الثقيلة . . شاب 
حياته العنف وعبادة الفرد » سيا في النصف الثاني مها . توفي عام ۱۹٥۳‏ . 


سترابون ( -حوالي ۳ ق .۰ - حوالی ۲۳ ب.م.) Strabon‏ 

جغرافي يوناني - روماني > يتجول ف اليونان واسية الصغرى وإيطاليا ومصر . 
وهو صاحب الؤلف الضخم الجغرافيا في ١۷‏ جلد » . أعماله مصدر ٿمين في 
التاريخ والجغرافيا التاربخية والطبيعية للبلدان المحروفة من قبل اليونان والرومان › 
وتعتبر لحلاصة للمعارف الجغرافية للعالم القديم . 


YE" 


سثرومیلن س. (۱۸۷۷ - ( STROMILINE S.‏ 
ستنیسلاف غوستانوفینش ستروميلن اقتصادي سوفپيتي . وقد ت أکادمياً مدل 

العام ۱۹۳١‏ . مذ العام ۷ شارك بنشاط في الحركة اللورية وأصبح عضرا في 

ازب الشيوعي السوفييتي منذ العام 14۳ . حاز على جاثرة اتاد الحمهوریات 

الإشتراكية السوفييتية عام ٠۹٤١‏ وجائزة لينين عام ۱۹١۸‏ . وهو مؤلف للعديد من 

الأعمال في قضايا التخطيط وتاريخ الاقتصاد الشعبي وغيرها » مها : 

دراسات في الاقتصاد السوفييتي (۲۸ 1۹4 وقد أعيد طبعه سنة ۱۹۳١‏ ) . 
تاريخ صناعة التعدين السوداء في إتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفييتية ( الجزء 
الأول ٠۹١٤‏ ) . 

على جبهة التخطیط نحلال السنوات ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲۳۰ (۱۹۱۸) 

في طريق بناء الشيوعية )٠۱۹٥۹(‏ 

قضايا الاشتراكية والشيوعية في اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية )1۹١١(‏ . 

سمب د. (۱۸۹۸ - ( STAMP D.‏ 
دودلې ستمب جغرافي بریطان . کان استاذا للجخرافيا الاقتصادية في جامعة 

لندن . وهو دكتور في العلوم الجغرافية من جامعة ستوكهول . ترأس البحث العلمي 

لدراسة استعمال الأراضي . قاد لحلة الاستعمال العالمي للأراضي لدى الانحاد العالمي 

للجغرافيا » والتي تشكلت ني العام ۱۹٤٩‏ في المؤغر السادس عشر للإتحاد الملكور . 

وهو رئيس الحمعية الملكية الجغرافية . كما كما أنه المحرر والمؤلف الرئيمي « للدورية 

الحامعية الجغرافية » والمشارك في تأليف « الحرر البريطانية - مسح جغرافي 

واقتصادي ) » وقد صدرت الطبعة الأرل مله ف العام ۳ والثائية ف العام 

1۹14 . کا ترجم ای الروسية في العام ۸ .هلا بالإضافة الى : 

- الأرض وبريطانيا . الاستعمال وعدم الاستعمال عام ٠۹١۰‏ 

عالمنا المتمدن ۱۹٥٩۳‏ . 

سشافل أ. (۱۹۰۳-۱۸۳۱) SCHAFFLE A.‏ 
آلبرت سشافل هو عام اقتصادي واجتماعي ال اني تأثر تأثراً کبیرا بأفكار وتعاليم 

کونت وسبسر إذ اعتقد بان تركيب ووظائف وتنظيم أجزاء المجتمع تشبه الى حد كبير 

ٹرکیب روظائف وتنظيم الكائنات البيولوجية . ودراسته للمقارنة بين الكائين الاجتماعي 

والحيواني ساعدته في التوصل الى التصنيفات النظامية للعلاقات والوظائف 

الاجتماعية . واعتبر المجتمعات البشرية من أعقد القوى والكائنات الموجودة في 

ل + هذا قام بدراستها دراسة علمية بعد أن نظر إليها نظرة شمولية استقلالية . 

وألحذ سشافل باستعمال الأسلوب الشامل في دراسة الكسائن الاجتماعي . إذ اعتمد, 
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على دراسات علم النفس الاجتماعي » الاقتصاد السياسي والعلوم السياسية في فهم 
وتفسير المنظمات والمؤسسات الاجتماعية . ومن أشهر مؤلفاته كتابه المرسوم « مدخحل 
الى علم الاجتماع » اللي نشر سنة ۱۹١١‏ . أي ثلاث سنوات بعد وفاته . 
سمبل |. (۱۹۳۲-۱۸۹۳) SEMPLE E.‏ 

إيلين تشرشل سمبل » جغرافية اميركية . ها آثر لي الموض بدراسة 
الانتروبولوجغرافية . حاضرت فيها بجامعة شیکاغو (FY - ۱۹۰٩٩(‏ . استاذة الجغرافيا 
بجامعة « كلارك » (۱۹۲1- ۲" . من مۇلغاتہا : J)‏ التاريخ غ الاميركي وظروفه 
الحخرافية » ۱۹۳١ - ۱۹١۳(‏ ) و« أثار البيئة الحخرافية » ( ۰ ود جا افیة یمات 
البحر المتوسط » )1۹۳١(‏ . 
سمیٹ آ. (۱۷۲۲۳۔ ۱۷۹۰) SMITH‏ 

ادم سمیٹ اقتصادي انکليزي . لحد كبار مثلي الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
البورجوازي . في تطویره لنظرية قيمة العمل رسم التركيب الكلاسيكي للمجتمع 
البورجوازي مستخرجاً طبفٌاته الللاث: العمال المأجورين 0 الرأسماليين وملا کي 
الأرض . وح ذلك فقد وضع العمال المأجورين تجاه الطبفتين السافيتن فى في المجتمع . 
مله الرثيسي هو : « حول طبيعة وأسباب سروة ة الأمم )۱۷۷١( ١‏ > وقد انتقد 
كلاسيكيو الماركسية اللينية التناقضات والأغلاط في الرؤيا الاقتصادية لدى سميثٹ . 
سکر وب ج ب ( ۱۷۹۷ SCROPE G.P. ( ۱4۷٩‏ 

وهو جيولوجي انكليزي وعالم في الاقتصاد السياسي . وقد اشتهر بدراسته 
للبراكين . ولد في لندن. في العاشر من آذار ۱۷۹۷ . وهو الابن الشاني « لجون بولت 
تسونسن » . إتخذ اسم سكروب على أثر زواجه في العام ۱۸١١‏ من ابنة وليم 
سکروب . تلقی علومه في هارو وكلية سان جورج وکمبریدج . زار نابولي في إيطاليا 
۱۸۱١(‏ - ۱۷) » حیٹ اهتم بالبراکین وترکز اهتمامه بالفیزوف . في العام ۱۸۲۱ 
تفحص براكين الأوفرني ( )A ve‏ ئ فرنسا › حیٹ جمے موادا لأعمله « حول 
جيولوجيا البراكين المنطفئة في فرنسا الوسطى » الذي نشر عام ۱۸۲۷ . 

بدا سکروب آبحاٹه فی وقت کانت نظریات « ابراهام غوتلب ورنر » في عز 
صعودها ؛ لكن دراساته ما لبشت أن لعبت دورها في استبعادها . عمله الأول « نظرة 

في البراكين )۱۸٤١(‏ يعتبر بثابة أول مؤلف عن البراكين وبمثابة الإطار لنظرية مقبولة 

عن نشاطها والدور الذي لعبته في ثاريخ الأرض . وقد قدر باكرا أهمية دور المياه في 
اللشاط الداخلي للأرض ووضم نظرية ارتفاع البراكين . 

في مؤلفه عن الأوفرني برهن على الأصل البركاني الباسلت )8452١(‏ وتشكيل 
وديان المنطقة بفعل الأنهر . وانتخب عضواً زميلا للجمعية الملكية في العام ۱۸۲١‏ . 
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بعد الزواج استقر سكروب في مقر العائلة في قلعة كومب في ولشير » حیٹ رکز 
الإهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية . أصبح عضوا في البرلان من العام ٠۸۴۳۳‏ 
حقی العام A1۸‏ « وآأصدر سلسلة من الكراريس والمقالات وة لحرية التجارة 
سور م. (۱۸۸۰-؟) SORRE M.‏ 


مکسیملیان سور جخرافي فرنسي . استاذ في السوربون ( باريس ) . مؤلفه 
الرئيسي : « أسس ال حغرافيا البشرية في ثلاثة أجزاء » )٥۲- ۱۹٤۸(‏ . 


SUID p., سویزي ب‎ 


بول سويزي هو أحد مؤسسي ورئيسي تحرير مجلة « مونثلي ريفيو» ( نيويورك ) › 
وأحد آبرز الاقتصادين الماركسين . بعض مۇلغاتە PJ:‏ نظرية التطور الرأسمالي « 
)۱۹٤1(‏ » « الراسمال الاحتكاري » (بالإشتراك مع بول باران ) » « الإشتراكية » › 
« الحاضر كتاريخ » » « مجتمع ما بعد الثورة » . 
سی ج. ب (۱۸۳۲-۱۷۹۷) SAY J. B.‏ 


جان يست مي اق ي فرنسي . في البدء راد ا يوطد قدمه في عام 
الأعمال » على أنه اهتم بالاقتصاد السياسي على أثر قراءته « ثروة ة الأمم لادم 
سمیٹ ) . آرسل في العام 4 من قبل اليكومة الفرنسية لدراسسة الأرضاع 
الاقتصادية في إنكلترا . وقد ظهرت نتائج دراساته في « إنكلترا والإنكليز » 5٥(‏ 
Î . Angleterre et des Anglais‏ تدريس الاقتصاد عام cAI‏ واس 
لأجله كرسي الاقتصاد الصناعي في « كونسرفتوار الفنون والمهن » في العام ۱۸١۹‏ . في 
العام عین استاذاً للاقتصاد السياسي في » الكولديج دي ٽترانس » . أعمساله 
الرئيسية : الاقتصاد السياسى (AT)‏ ومحاضرات كاملة ف الاقتصاد السياس 
العمل » تتمة خط کانتيليون (۸٥ااناهه)‏ وترغو (۳۷۲80) . مفهومه عن التواز 
الاقتصادي ( قانون سي ) يقوم على أن العرض مخلق الطلب الوازن له » کان له كبر 
التأثير ي الفكر الاقتصادي . وقد انتقد هذا المفهوم بشكل مطلق متطرف من قبل 
ينز › إنما وفع عنه من قبل هوت (۲11۲1) وغيره من الاقتصاديين الكلاسيكيين . 


SION J. )۱۹٤۰ ۱۸۷۹ ( سیون ج.‎ 


جول سيون جغرافي فرنسي . كان استاذاً في جامعة مونبليه . أعماله الأساسية 
هى : « الفلاحون في نورمانديا الشرقية » 0۹۰٩(‏ ۰ « اسيا الخماسين » في جرزئين 
)14 14 ) » « فرنسا البحر المتوسط » )۱۹۳٤(‏ . 
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( س ) 
شلوتر أ. (۱۸۷۲ ۔ SCHLUTER A. )۱۹٩۹‏ 
أوتو شلوتر عام جغرافي الماني . منذ العام ۱١۹١١‏ أصبح استاذا في جامعة 
« غال » ( مدينة في آلمانيا الديمشراطية ) . وهو من الوجوه الممثلة لمدرسة « ثفافة 
المساحات الواسعة )» ( لاندشفت ) . 
شوبنپور أ. (۱۷۸۸- CHOPENHOWER A. )۱۸٦۰٩‏ 
آرٹر شوبنہور فیلسوف آل ماني من موالید دانتریغ . تعلم في برلین وإبیتا . م بجح في 
التعليم الجسامعى فاحترف التفكرر . أقام فلسفته الملالية على ملالية 
« كانت » . قال إن جوهر الرجرد الحقيقي يعبر عن نفسه في الأشياء كلها . وهو في 
جوهره قوة دافعة عمياء تظهر في الأفراد بصورة إرادة الحياة . ولا كان كل فرد يعمل 
على تحقيق شبه المستحيل : رغبات إرادته القلفة » ييشأ عن ذلك تصادم مستمر دائم 
ین الارادات الميختلفة . فالا حباء » إذْن ف کفاح تصادمی مستمر دائم . وقوام العام 
حاجات لم تشبع وهذا فهو مليء بالألم . واللذة بالتالي هي انتفاء الألم . فوأد الرغبات 
وقتل الإرادة طريق الخلاص . الأمر الذي يلكرنا بالبوذية . إنما بالامكان التماس 
طريق حلاص مؤقت ني العلم والفن . كا أن التعاطف هو أساس الأحلاق عنده . 
فعندما يحاول الإنسان الإحساس بأل أحيه الإنسان نخف حدة أله . وقد كان لشوبہور 
ليره ف الفلسفة وعلم النفشس 0 د اعتبر الإرادة أساس وحور الہیحٹ . مۇلفه الرئيسي 
J‏ العام إرادة وفكرة ¢ وقد صدر في العام AAT‏ , 
طالیس ٥٤٦ - ٩۳۹(‏ ق.م. ) ر ط ) THALES‏ 
فيلسوف يوناني قديم ( إغريقي ) . وهو من ملطية في اسية الصغرى . يعتبر 
حل « الحكاء السبعة » عند اليونان . يقال أنه تنا بالكسوف الذي حدث يوم ۸ آیار 
6۵ ق.م. . وهو أول فيلسوف ألحذ بالتشسير العلمي بدل الأسطوري في فهم العام 
الطبيعي برى في عنص الاه أا لكل الأشياء » وهو راي مادي يضمن مجان 
غویو آ. (۱۸۰۷ ۱۸۸۴) ع GUYOT A.‏ 
آرنولد غويو جيولوجي وجغرافي عرف باسم « غويو» واشتهر بوصفه الرائم 
لمم الي ترز ي قاع الحیطات . ولد فی بودوفیل قرب نوشاتیل فی سویسراء سیت 
درس ف البدء ثم تابم دراسته ف ألمانيا . اهتم کثیراً بدراسة الاجر الحليدية . خلال 
السنرات ٥‏ ۔ ٤۹‏ کان يدرس ف باریس وف العام ۹ عین ریسا لکرسي 
الجغرافيا التارمخية والطبيعية لدى أكادمية نوشاتیل . في العام ۱۸٤۸‏ استقر في الولايات 
اللحدة الاميركية في كمبريدج » حيث كان ميحاضر في الحغرافيا وطرق تدريسها . 
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وتتلخص فكرته التربوية في هذا المجال في المشاهدة المباشرة للبيئة الطبيعية ومعاينة 
الحرائط كمقدمة للدراسات الاقليمية . في العام ٠۸١٤‏ أصبح أستاذاً للجغرافيا 
الجيولوجية والطبيعية في جامعة برنستون » حيث بقي حى وفاته . اهتم بدراسة 
الشهب والنيازك » وبشكل واسح آدی الى تأسيس « مكتب المناخ في الولايات المتحدة 
الاميركية » أعماله الرئيسية هي : 
- الجداول الفلكية والطبيعية » الطبعة الرابعة عام ۱۸۸۷ . 
- ارش والإنسان . . عام 1A0‏ . 
الخلق أو علم الفلك الانجيلي في ضوء العلوم الحديثة « عام ٤‏ »» نظراً لکبیر 
إيمانه البروتستنتي . 
( ف » 
فارن ب. VAREN B., )۱٩٥۰-۱۹۲۲(‏ 
برنہارد فارن جغرافي هولندي صاحب كتاب ر الجغرافيا العامة » )٠٠٠١(‏ » 
حيث من نظام المعرفة عن الأرض كان أول من استفرز اللحغرافيا العامة والجغرافيا 
الاقليمية . وقد ترجم كتابه الى اللغة الروسية في سنة ۱۸١۷‏ . 
فالو ك( - ) VALLAUX, K.‏ 
كميل فالو فرنسي اهتم بالحغرافية الائية . أعماله في ميدان الاوقيانوغرافيا 
الطبيعية . وهو صاحب كتاب « الحغرافيا العامة للبحار » (۱۹۴۳۳) . 
(Geographic GCénèrale des mers - 1933)‏ 
فانون ف. (۱۹۲۱ FANON F. )۱۹٩۱-‏ 
فرانتز فانون هو زنجي من الارتينيك » من مستعمرة حمل سكاا الجسية 
الفرنسية . عانى في بلده شعور المذلة والهوان من وجود الاستعمار الفرنسي » ولكن 
أفقه الواسع وعقله النير وثقافعه الفنية - كل ذلك جعله لا يحقد على الاستعمار في 
وطنه وحسب » بل في العام كله . قصد فرنسا طالباً » فدرس الطب في مدينة ليون ۽ 
وأظهر في حياته الدراسية من التفوق والنبوغ ما حطف الأبصار › فكان طالباً مرموقاً 
بين زملائه وأساتدته . وکان يقوم أثناء دراسته پنشاط سیاسي ‏ يشارك في أعمال طلبة 
الستعمرات ويتصل بالمناضلين السياسيين » حتى إذا تخرج متخصصا في الطب العقلي 
عين طبيبا للأمراض العقلية بمدينة « بليدا » بالجزائر . وهناك عمق شعوره الثوري › 
وأدرك أن الاستعمار واحد » وعرف من دراسته لمرضاه من الحزائريين أن الاستعمار 
يشوه الطبيعة الإنسانية » يضيع الأنسان . وني هذه الأثناء طهر كتابه « العام الخامس 
للثورة الحزائرية » ( وقد أعيد نشره بالفرنسية ثم بالعربية بعنوان « سوسيولوجية ثورة - 
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دار الطليعة » بیروٽ ۱۹۷۰ ) . بلغ المجد الطبي وهو في ریعان الصبا . رافق الثورة 
الجزائرية منذ بدايتها ثم في العام ۱۹١۷‏ قدم استقالته کرئیس لمستشفى الأمراض 
العقلية ف رسالة رائعة تصف جرية الإستعمار الغربي الىذي يضيع الإنسان ويقتل 
انسانیته ؛ وانخرط في تورة ة اللهزائر انخراطاً کاماا . فمٹشل اللورة ف العديد من 
المؤغرات الدولية كرئيس لوفدها . آمن بالعنف ورأى فيه البديل الوحيد لتخلص 
الستعمرين من المستعمرين . وكتابه « معذبو الأرض ¢ (Les damnés de la terre)‏ 
يعالج هذه الفكرة من رؤيا نظرية تجسدة پشکل حاص کاموسی الثورة الحزاثرية . 
کان بكتب هذا الكتاب والمرض البيث يأكل دمه . على أثر امرض آدخحل مستشفيات 
سویسرا ثم نقل الى مستشفى بواشنطن » حيث أنجز كتابه « معذبو الأرض » . وفي 
السابع من کاڼون ول ۱۹٩٨۱‏ توفي وهو لم يتم الأربعين من عمره . مل جثمانه الى 
ٿونس ومن هناك اخحثرق المجاهدون بنعشه الحدود مكفاً بالعلم الحزائري » ليدفنوه في 
تراب الحزاثر عند مرابض المقاتلین کا أراد . فهو مارتينيکي الأصل جزائري النضال 
إنساني التفكر . 
فریمان ت.و. (۱۹۰۸ = ) FREEMAN T.W.‏ 
. توماس ولتر فريمان جغرافي إنكليزي . وهو أستاذ الحغرافيا الاقتصادية في جامعة 
مانشستر ( بريطانيا العظمى).تدور أبحاثه حول المسائل الحخرافية ‏ الاقتصادية 
العامة » وبشكل خاص مسائل التخطيط في بريطانيا وغيرها » وكذلك حول مساشل 
ا لجغرافيا الإقتصادية لبريطانيا العظمى وايرلندا . أعماله الرئيسية هي : 
ليرلندا : جغرافيتها الطبيعية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية )٠۹٥۰(‏ 
(Ireland; Its Physical, Historical, Social and economic geography - 1950)‏ 
- مائة سسلة من الحغرافيا )۱۹٦۲(‏ 
(A Hundred years of Geography - 1961)‏ 
فورتوناتوف أ . FORTUNATOVE 4A. )۱۹۲٩-۱۸٥٩(‏ 
الكسي مدوروفيتش فورتوناتوف إحصائي وجغرافي اقتصادي . كان خلال 
السنوات ٤‏ - ۱۲۵ استاذاً ف أكادمية بطرسبورج « الي تحولت في) بعد الى 
معهد زراعي وغيره من مؤسسات التدريس . في أعماله استعراض تاريخي للاقتصاد 
واغرافيا والتجارب في التوزع الاقليمي في روسيا وكذلك طرح للمسائل النظرية 
والمهجية للتوزع الاقليمي للاقتصاد . وقد کوء فورتوناتوف على أعماله عام ٠۸۹۳‏ 
منحه المدالية الكبرى للجمعية اللحغرافية الروسية . مؤلفاته الرئيسية هي : 
« الإحصاء الزراعي في روسيا » )۱۸۸١(‏ 
- « إحساء الشعير في روسيا الأوروبية » (۱۸۹۳) . 
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(A4) « الإاحصاء الزراعي في روسيا الأوروبية‎ Jm 

في قضايا التوزع الاقليمي للزراعة في روسيا )۱۸۹٩(‏ 

بعض الشىء عن الأحصاء والاقتصاد الزراعى ( الطبعة السادسة سنة ۱۹٠١۸‏ ) . 

- اقتصاد واحصاء الزراعة ر۲ ۱۹) ۰ 

جغرافية واحصاء المقاطعات التابعة لموسکو )۱۹۲١(‏ . 

فورسر ج . FORSTER G. (VA Yof)‏ 
« ماینتزه » . | کان صدیقاً لليعاقة ا تبه مليثة اا على عدم العدالة 
الاجتماعية . أهم مؤلماته هي التالية : 

رحلة حول العام (OAVYY)‏ 

ملاحظات رحالة 

الکلترا وفرنسا فی نیسان ۔ آیار - حزيران سنة ۱۷۹۰ . 

VOTEKOVE A. )۱۹۱٩- ۱۸٤۲( فویکوف ا‎ 


الكس#در ايفانوفيتش فويكوف جغرافي روسي متخصص ني المثاخ . عضو مراسل 
لأكادمية العلوم في بطرسبورج منذ العام ۱۹١١‏ . حصل على لقب دكتور في الفلسفة 
عام ٥‏ من جامعة « غوثلغن » على أطروحته « حول التملىج المباشر لمختلف 
الأماكن على سطح الكرة الأرضية » . في العام ٠۸۸١‏ حصل من جامعة موسكو على 
لقب دكتور في الجخرافيا الطبيعية . مبادرته تشكلت » في .العام ١‏ ب في الحمعية 
الجغرافية لحنة فلكية . كا أسس في العام ١‏ أول مجلة فلكية روسية ١‏ الفصاية 
الفلكية » . حلال السنوات ۱۸۷۲ - ۷١‏ تجول في أوزوبا الغربية وأميركا الشمالية 
والوسطى والحلوبية فاهند . کےا زاز اسیا الوسطى والصین وسیلان وجاوی وأيضاً 
اليابان . ف العام ٤‏ صدر مژلفه الرئيسي ر مناحات الكرة الأرضية » وشل 
حاص روسڀا » والذي منح لأجله المدالية المذهبة الكبرى من الحمعية الحغرافية 
السروسية . كان أول من استعمل الموازين في دراسة الظراهر الجغرافية › 
كميزان الاه في الأماكن اجليدية والرطوبة في الوا اج . . کا وضع أسس علم 
المناحات وعلم الفلك في الرراعة . اقترح تصلیف أنهر العام -حسب طاقة مصباتها . 
كان عضو في العديد من الحمعيات العلمية الوطية المحلية والأجنبية . المرصد 
الجغرافي الرئيسى في لينلغراد محمل اسمه . خلال السنوات 1۹٤۸‏ - ۵۷ صدرت 
الممجموعة المختارة لمؤلفاته في أربعة أجزاء . 
فیبر آ۔ VEBER A. )۱۹۵۸-۱۸٩۸(‏ 

ألفر فيبر اقتصسادي وعالم اجتماع الاني . أستاذ في جامعة هيدلرغ . صاحب 
النظرية البورجوازية المبتذلة المشهورة « نظرية شتندورث » . وهو ينظر الى توزع 
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الصناعة في البلاد بشكل منقطع عن القوانين العامة لتطور الرأسمالية » التي تحدد ي 
الواقع قانونية توزع الصناعة . مؤلفه الرئيسي : « نظرية توزع الصناعة » الذي صسدر 
في العام ۰4 وقد ترجم الى اللغة الروسية في العام . 
فیٹاغورس ( حوالی ۵۸۰ ٥۱١‏ ق.م. ) PYTHAGORE‏ 
فيلسوف ورياضصي اغريقي . اشتهر » حسب الأسطورة › برحلاته , بدا نشاطه 
باھجرة ای « كروتونا » - المستعمرة الدوريانية في إيطاليا الشمالية ۽ حي بشم ر 
الأحوية الدينية » التي تعمل على تخيير المجتمع بالاستناد الى الأحلاق . على أثر صراع 
١‏ سيلون للفيثاغورسية انسحب مؤسسها الى« ٿايونتوم » » حيٹ بقي حت وفاته . 


فیخنه » جوهان غوتلیب (۱۷۹۲. FICHTE, JOHAN GOTTLIEB )۱۸۱ ٤‏ 
فیلسوف آلماني . ولد في رامیئو ( ساکس ) فی ۱۹ آیار ۱۷۹۲ › ووي في برلين 
AEA TY‏ تحدر من أسرة متضعة من الفلاحين الساكسونيين . مارس اعلا 
شتی في مراهقته » فرعی الوز تارة واشتغل عامل في معمل نسیج طوراً . 
طفولته آبدی عن إحساس ديني عميق . درس بتقطع وبصعوبة من جراء فقره . تعرف 
على كانت وزاره في کويكسبورغ . جرت عليه جرأتسه الكلير من العسداوات 
وا-لنصومات من قبل اللاهوتيين والطلاب والسلطات . وقد نتج عن ذلك تحوله فیا 
بعد من الازعة العقلانية اللحضورية المقترلة بيعقوبية سياسية إلى روحانية متعالية 
وتألبهية ٠‏ وعلى الصعيد السياسي انضم الى الرجعية المناوئة لفرنسا وللارعة اليعقوبية 
وأرسى أسس النزعة القرمية الألمانية . له العديد من المؤلفات متها : 


- نقد کل تنزیل ( ہدون توقیع (۱۷۹۲) ) 

مذهب العلم (4 ۷۹4( 

تقدير العلم والأدیب )۱۷۹٦(‏ 

الدولة التجارية المغلقة ر٠ )۱۸٠‏ 

فیشر ت . ۱۸٤٩(‏ ۔ ۱۹۱۱) FISCHER T.‏ 
تيوبالد فيشر جغرافي ألماني » وهو الذي أعطى مفهوم « منطقة حوض البحر 

الأبيض المتوسط » في الحغرافیا » ولد فی « کرشستایز ۲ في ١٣ت" ۱۸٤١‏ . درس في 

جامعتي هیدلبرغ وهال . وتاب دراساته الحخرافية في العديد من المناطق الأوروبية 

وبشكل خاص اراضي العوسط با فيها جبال الأطلس في شمالي افريقيا . أهم 

منشوراته هي « تجموعة حول المتوسط » 2 ٠١‏ و« الحزر المتوسطية في أوروبا» » 

حيث ظهرت براعته في المجية التي ثرت على دراساته الحغرافية اللاحقة . أصبح 

استاذاً « لجر افیا ف « کیل » )Ke1(‏ (۱۸۷۹ - ۸) و« مسربورع İiLa(Marburg)‏ 

العام ۱۸۸۳ حتی وفاته في ۱۷ آیلول ۱۹۱۰ . 
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فیتفر |. VITVER 1. ( - ۱۸٩۹۱(‏ 
إيمان الكسندروفيتش فيتفر جغرافي اقتصادي سوفییق فييتي . أصبح دکتوراً ف العلوم 
الجخرافية عام ۸ واستادا للجغرافيا في معهد جامعة ا للدولة خلال 
السنوات ٠٤ - ٠۹۳۲‏ » حيث ترأس كرسى الجغرافيا الاقتصادية للدول الاجببية . كا 
حصل على جاثزة الدولة الكبرى في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ووسام 
العمل العلمى في روسيا الاتحادية . وهو مؤسس مدرسة الجغرافيين الاقتصاديون 
والمربين والباحلين في حقل الجغرافيا الاقتصادية للبلدان الأجنبية . مؤلف العديك من 
الأعمال في الحغرافيا الاقتصادية وخرائطها . كتابه « الحخرافيا الاقتصادية للبلدان 
الأجنبية » طبع ٠١‏ مرة خلال السنوات ٠١ - ۱۹۳١‏ وترجم الى اللغات التالية : 
البلغارية » المنغارية > البولونية » التشيكية > الألمانية والصيلية . أعماله الرئيسية 
هي : 
أميركا الحلوبية (۱۹۳۰) 
. بلدان البحر الكرايبى ( المكسيك » اميركا الوسطى » الهند الغربية ) (۱۹۳۱) 
- بريطانيا العظمى : أبحاث في ابمفرافيا الاقتصادية 0۱۹٤١١‏ 
الجغرافيا الاقتصادية لفرنسا ۱۹١۸(‏ ممشاركة أ. إ. سلوك) 
مقدمة اريخية جغرافية فى الجغرافيا الاقتصادية للہلدان الأجنبية في العام ( الطبعة 
الثانية ۱۹١۳‏ ) . 


( ف ) 

قیصر ي. (۱۲۰ فق .م. - ٤٤‏ ف.م.) CESAR J.‏ 
يولیوس کایوس قيصر » سياسي روماني وقائد عسکري . واتاه التوفيق ی ا 
السياسية وحملاته العسكرية › وأظهر كفاية بمتازة في الخطابة والكتابة. کان ایل | سرة 
من أعرق أسر الأشراف »› لکن میوله کائت دائ دمقراطية » واستغل الى أقصی حد 
صلاته الأسرية . كانت عمته زوجة الزعيم الشعبي ماريوس › وكانت زوجته كورنيليا 
ابنة كينا » أحد قادة حزب الشعب » وزميل ماريوس في قلصلية ق.م. تقرر 
إعدامه عندما عص آمر الدکتاتور صلا بان يطلق زوجته » لکنه عفا عله بفضل تدخحل 
الكاهنات العذارى . وبعد وفاة صلا (۷۸ ق.م.) بدأ نشاطه السيامي مناوأة مجلس 
الشيوخ ومناصرة العامة . وأخحذ يتقدم الصفوف » حتى آلت اليه الزعامة . وتدرج في 
المناصب العامة حت تول القلصلية (۹ه ق.م.) قام في بلاد الغال بحملته المشهررة 
٤۹ ٥ ۸)‏ ق.م.) التي وضعته في عداد أعظم القادة العسكريين في التاريج . کانت 
دورة قنصليته ڏنڻهي ف مارس ۹ وهم خحصومه عل إاء سلطته في الموعد 
القانوني ¢ يصح مواطناً عاديا کن محاسبته على تصرفاته الماصية پیا راد یولیرس 
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ترشيح نفسه ثانية . وعندما فشلت المغاوضات » بينه وبين مجلس الشيوخ ( السناتو) 
طلب اليه المجلس تسريح جيشه » وإلا اعتبر حارجا على القانون » فغزا قیصر 
ايطاليا » وتقدم بسرعة أذهلت أعداءه . فهرب أعضاء السناتو وعدد كبير من النبلاء 
الى اليونان . وقي نهاية مارس ٤4‏ ق.م. دحل قيصر روما وأصبح سيد إيطالياء 
إلى اليونان حيث هزم قرات خحصومه بقيادة بومبي ( ٤۸‏ ق.م. ) . واقتفى آثر 
برمبي الى مصر حيث علم مقتله ٠‏ وشار عليه أهل الإسكندرية خد ثرررم . وعاشر 
كيلوباطرة معاشرة الأزواج . وتشير القوانين الى أا إتفقا على أن يعلنا زواجه| رسميا 
بعد الماداة بقیصر ملکاً تی روما وبعد ان برح قیصر مصرر( مابو ٤۷‏ ق .م. ) هزم ملك 
بنعلس » وعاد الى روما » ٹم ذهب توا إلى ش. افریقيا » حیٹ هزم قوات خحصومه 
٤٦(‏ ق٠‏ م.) ٠‏ ٹم ذهب الى إسبانیا حیث أحرز عند موندا آخر انتصاراته ( مارس ٤٥‏ 
ق.م.) » وني أواخحر الصيف عاد الى إيطالياء حيث استأنف تنفيذ اصلاحاته » 
ووضع النظم التي تكفل دعم الامبراطورية . لكن انتصاراته الباهرة وسلطته المطلقة 
أزعجت نبلاء الرومان الذين لم يروا فيه سوى طاغية من الطراز الاغريقي › يتطلع الى 
تنصيب نفسه ملكا . وني نصف مارس ٤٤‏ ق.م. اغتيل في مجلس الشيوخ » ترك 
الدولة الرومانية فريسة لحرب أهلية جديدة . وأعماله ما زالت مشار الحدل بين 
الباحثين . فمهم من يرى أنه كان ازا للفرص » متعطشاً للسلطة » بينم) يرى 
آنحرون أنه كان نمر الضعفاء » وهدفه اعادة جد روما وسيطرتها . 


رك » 
کابی ,ر. (۱۸۸۷- KABOR. )۱۹٩۷‏ 
رافایل میخايلوفيتش كابو جغرافي اقتصادي سوفييتي . أستاذ ف المعهد التربوي 
للدولة في موسكو باسم «رف., |. لينين» . يعتبر أحد مؤىسي جخرافية السكان 
السوفييتية . أول من حاضر في جامعة موسكو والمعهد التربوي في موسكو في جخرافية 
السكان . أعماله الرئيسية هى : 
- الطبيعة والانسان في علاقته) المتبادلة كأداة للجخرافيا الاجتماعية والثقافية 
(4۷ ۹( . 
مسائل الحغرافيا ( المجموعة السادسة ) 
- مدن سيبريا الجلوبية 
- دراسات في الحغرافيا الاقتصادية التاريخية ( القرن السابع عشى حتى منتصف القرن 
التاسح عشر ) )۱۹٤۹(‏ 
العلاقات الموضوعية بين تطرير الاقتصاد الوطني وتوزع قطاعات الانتاج فيه وعملية 
تشكل الأقاليم ( منشورات الحمعية الجغرافية ۱۹١7٦‏ ) . 
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ب . (۲ ۵۲-۹۱۸ CARPIN FP.‏ 
دجیوفاني بلان كاربان رحالة ايطالي . في مجموعته ٠‏ تاريخ الموغول » » التي 
ترجمت الى اللغة الروسية سنة ۱۹١١‏ وأعيد نشرها سنة ۱۹۵۷ في كتاب واحد مع 
مؤلف « روبروك » « رحلة في البلاد الشرقية » » وصف كاربان رحلته من ليون الى 
بلاد المغول , 
کانٹ ع. KANT E, )۱۸۰٤-۱۷۲٤(‏ 
عمونئیل كانت فيلسوف ألماني . كان أستاذاً في جامعة كونيكسبورغ خلال 
السشسوات ٩۹‏ _۔ ۱۷۹۷ » حیٹ ال جالب اللحاضرات ف الفلسفة كان يشدم 
محاضرات في المنطق والرياضيات والميكانيك والفيزياء وأيضاً ا لجحغرافيا والألتروبولوجيا 
وتار يخ العلوم الطبيعية . ف موضوعه « التاريخ العام للعلوم الطبيعية ونطرية الساء ( 
)٠۷٠٠١(‏ طرح فرضية أصل النظام الشمسي . والتعميمات النظرية مع الاكتشافات 
التي قام بها كانت في حقل العلوم الجغرافية والغلك معروفة في مؤلفه « في مسائل حول 
مل حصل بعض التغيير للأرض في دورانها حول حورها والذي هو الشرط لترالي 
الليل والنهار » . 
کجلین ر. KJELLEN R. )۱۹۲۲- ۱۸٦۹4(‏ 
رودولف يوهان کجلین سويدي ولد في تورسو وتوي في اوبسالا. وهو قائوني 
وعالم اجتماع يدعو الى اميملة الألانية . درس في جامعتق غيتبورسك وأوبسالا . وهر 
أحد مؤسسي « العلم الكاذب » - الجيوبوليتكا . كان متعاطفاً مع لمانا أثناء إلحرب 
العامة الأولى . نشر عدة مؤلفات عن الجيوبوليتكا » كان هما بعض التأثير على 
الجيوبوليتيكيين اللازيرن ومهم هوسهوفر . 
کراتشکوفسکي|. (۱۸۸۳ ۔ KRATCJHIKOYSKY U. )۱۹١۱‏ 
إیفساس یولیانوفیتش کراتشكوفسكي مستشرق سوفييتي . وهو أستاذ جامعة 
ليننغراد منذ العام 1۹١۸‏ وأكاديي منذ العام ۱۹۲١‏ . كا هو عضو المجمع العلمي في 
دمشق . وقد حاز على جائزة الدولة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية عام 
١‏ .وهو صاحب العديد من الأعمال العلمية في فقه اللغة وفقه اللغة العربية وله 
ف اللخطوطات العربية » ٤١۵(‏ ۱۹) و« دراساث وتاريسخ الملستشرفين الروس » 
)۱۹٩(‏ . 
کرجیجانوفسکي غ . ( ۱۸۷۲ ۔ KRJIJANOVSKI G. )۱۹١۹‏ 


غلب مكسيمليانوفيتش كرجيجانوفسكي عام طاقة سوفييتي . أصبح أكادمياً منذ 
العام ۱۹١۹١‏ وبطل العمل الاشتراكي منذ العام ۷ . شارك ٺي بناء أوائل 
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المحطات الكهربائية في روسيا . في العام ۹۲١‏ تراس لجنة كهربة روسيا 
(« غویلرو» ) خلال السنوات ۱۹۲۰ - ٠*‏ أشرف في« الفوسبلان » على أكثر من 
مرکز مرموق . خلال السنوات ۱۹۲۹ ۔ ۳۹ أصبح ناثب رئيس أكادمية العلوم في إتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . بدءا من العام ٠١‏ مدير معهد الطاقة لدى 
أكادمية العلرم في انحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية . اشتهر بأعماله المتعلقة 
مسائل الطاقة وميزانما ومختلف انظمتها › وكذلك الأحذ بها في تلف قطاعات 
الاقتصاد ومسائل مصادرها واستعماها المتداحل المتكامل في تلف الأقاليم . 
کرزون ج. CURZON G. )۱۹۲۰-۱۸٩۹(‏ 
اللورد کرزون وف کلادستون » جورج ناتان کرزون. ولد فی ۱١‏ کانون الثاني 
٩‏ في کلادستون وتوني في لندن بعد مرض قصير . وهو أكبر إحدى عشرة ولدا 
لرابم ہارون سکردیل » توفيٿت امه وهو في السادسة عشرة من عمره . درس في 
إيتون» حيث لمعت عبقريته ؛ وكذلك في أوكسفورد . شارك في الخحياة الإجتماعية 
وتجول لي معظم أنحاء العام . في العام ۱۸۸٦‏ دحل البرلان بين المحافظين . في العام 
1 أصبح السكرتبر العام للهند وفي العام ۱۸۹١‏ لوزارة الجحارجية . في العام 
A40‏ تزوح ماري ليتر ابلة“مليونبر أميركي . ف العام ١ ٨۸‏ وکسا دون الأربعين 
عين نائب الملك للهند . فيم بعد أيام كتشز انسبحب من الحياة السياسية وأصبح رئيسا 
لحامعة أوكسفورد . . بعد الحرب العالمية الأولى عاد الى الحياة السياسية وأصبح وزيرا 
للخارجية أكثر من مرة . 
کروپوتکین ب. KROPOTKINE P. )۱۹۲۱-۱۸٤۲(‏ 


بيوتر الكسيفيتش كروبوتكين منظر روسي للفوضوية وعالم جغرافي » وفرد من 
أسرة من أسر الأمراء . وقد اشترك كروبوتكين في الأعمال الاستكلشافية ( في سيبيريا 
أساساً) وجمم مادة هامة عن الجغرافيا الفيزيائية . وقدم كروبوتكين حججاً عقلية عن 
نظرية التجمد الثلجي ( العصر الحليدي ) عام 1۸۷١‏ . وقد الضم كروبوتكين في 
سنوات السبعيئات ای حركة ) الشعبيين ) وسڄجن عام وفر ال الخارج بعد ذلكف 
بعامين . وي عام ۷ عاد کروبوتکین ال روسیا . وقد طور في کتبه « الخبز 
والحرية » - 1۸۹4۲ › ١‏ العلم الحديثٹ والفوضوية » ۔ ۱۹۱۳ > الخ . .» النظرية الي 
بطلق عليها اسم الفوضوية الشيوعية . ويرى كروبونكين أن جتمع المستقبل يجب أن 
يكون اتحادا « للكومونات الانتاجية الحرة التي تتشكل نتيجة ثورة اجتماعية . واراء 
كر وبوتكين الفلسفية هي مزيج للوضعية والادية اليكانيكية . وقد أعلى كروبوتكين - 
على عكس المفهوم الماركسي للتاريخ من شأن مفهوم المساعدة المتبادلة التجريدية التي 
اعتبرها حجر الزاوية في التطور الاجتماعي . وقد عارض الجدل واعتهر المج 
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الاستقرائي - الاستنباطي الخاص بالعلم الطبيعي » الهج العلمي الوحيد للتفكير 


وقل اڈ تر تأثراً بالغاً بوضعية کونت ۋسېشىىر . 


کریستلر و. (۱۸۹۳۔ ‏ ) CHRISTALLER W.‏ 
ولتر كيستلر جغرافي ألا > دكشور فلسفة من جامعتي « ارلنغن » (۱۹۳۳) 

وفريبودغ (۱۹۳۸) . أعماله تدور في حقل نظرية التوزع الإشعاعي . فكرته حول 

مراتب المدن عرضها في كتاب حاص (۱۹۳۳) . البادىء التي بقوم عليها التوزع 

الإشعاعي مأخوذ بها في تفرير كريستلر في المؤتمر الجغرافي العالي التاسع عشر 

. ۹ 1۲( 

كلارك CLARK J. SLIDES‏ 
اقتصادی آمڀر کي . ولد في نور تمتون - ماسشوستس . وهو ابن الاقتصادي 

جون بيتس كلارك , وهو أحد نمثل الاتجاه « المؤمسى » . وقد اشتهر بتفسيره للأزمات 

الاقتصادية لفائض الانتاج . فهي تتأق » حسبها برى » من كون الطلب على السلع 

الاستهلاكية يؤدي الى طلب أكثر من مدداسب مع وسائل الانتاج . مؤلفاته الرئيسية 

هي : 

المراقبة الاجتماعية للاأعمال ۱۹۲٩(‏ ۔- ۱۹۳۹) 

العوامل الاستراتجية في دورات الأعمال )۱۹۳١(‏ 

المؤسسسات الاقنصادية والرحاء البشري 

کلاسوفسکي ن. KOLOSSOVSKI N. )۱۹٥٤-۱۸۹۱(‏ 
نيقولاي نيقولایفیتش کلاسوفسکي جغرافي اقتصادي سوفييتي . أصبح دکتورا 

في العلوم الحخرافية عام ۱۹٠١‏ » واستاذ الجغرافيا في معهد جامعة موسكو للدولة » 

۔حیٹ وصح محاضرات ف التوزع الاقليمي للاقتصاد ف اتاد الحمهررياث الاشتراكية 

السوفييتية . نظم كما شارك في عدد من البعشات لدراسة سيريا . ساهم في أعمال 

« الفوسبلان » من أجل التوزيع الاقليمي للاقتصاد في البلاد » وكذلك في وضع الخطة 

الخمسية الأول لتطوير اقتصاد اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية وأيضا في حل 

قضايا الأورال - كوزباس . قاد البحث في وسائل استعمال مصادر الطاقة في 

الاقتصاد . حصل على جائزة الدولة في اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية عام 

۲ لمعمله في تطوير الاقتصاد الشعبي للاورال في ظروف الحرب . أعماله الرئيسية 

هي : 

اقتصاد الشرق الأقصی )۱۹۲١(‏ بجمشاركة مع غيره . 

- مستقبل المجمع الصناعي اورال ۔ کوزنتس (۱۹۳۲) . 

أسس التوزع الاقليمي للاقتصاد (۱۹۵۸) . 
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كورتوزوف م. KOUTOUZOV M. )۱۸۱۳- ۱۷٤٥(‏ 
هو فیلد مارشال روسي . ولد في سانت بطرسبورج عام ۱۷٤١‏ وٽوفي في بنزوا 
سیلیزیا عام ۱۸١۳‏ . وهو ابن أحد جنرالات بطرس الأكبر . وقد شارك » في عهد 
کاترین » في حروب بولونیا ۱۷۹٤(‏ - ۱۷۹۹) » ٹم ي المحروب الروسية - التركية . 
جرح ي العام ٤‏ في رأسه وفقد عینه اليمنی . رقي الى رتبة جرال - ماجور عام 
YA‏ . ميزفي حصار « أوتشاكوف ) ۰ حیٹ جرح جدداً وبشکل حطر (۱۷۸۸) . 
عين سفيراً في القسطنطينية ثم برلين عد ذلك عین سائ لغطددا ثم یتوایا (۱۷۹۴ 
(۷4A -‏ . . . اشتهر وذاع صیته علل أ ٹر اعرت مع نابلیون . 
كوك ج. )۱۷۲۸ - 1۷۷۹( COOK J.‏ 
جيمس کوك جوالة بحري ومکتشف انکليزي مشهور . فاد ثلاث رحلات 
للدوران حول العام . أثناء الرحلة الأول )۷١ - ۱۷٦۸(‏ اكتشف المضيق الذي يفصل 
القسم الشمالي عن القسم الحلوي من جزيرة زيلندا الحديدة » وبرهن على أا تتألف 
من جزيرتين ؛ كا اكتشف كل الشواطىء الشرقية لأستراليا . أثناء الرحلة الثانية 
۷١ - ۱۷۷١(‏ ) برهن على قلة اليابسة في النصف الحنو للكرة الأرضية ؛ كا اكتشف 
مجموعة جزر منها قلدونيا الجحديدة وتورندلك وأرخبيل نوموتو . . . خلال الرحلة الثالثة 
(۱۷۷۲ - ۷۹) اكتشف جزر اههواي » كا أبحر بموازاة الشاطىء الشمالي الخري 
لاميركا . قتل من قبل السكان المحليين في جزر الهواي . وقد أطلق اسم « كوك » على 
جبل في جنوي « زيلندا الحديدة » وكذلك المضيق الذي بفصل شماليها عن جنوبيها 
ومجموعة جزر في المحيط المادىء وخليج في الألسكا . أعماله الرئيسية هي : 
رحلة حول العام ۷١ - ۱۷٦۸(‏ ) » صدرت في جزئين سئة ۱۷۷٤‏ . 
رحلة نحو القطب الجنوبي وحول العام حلال السنوات ۱۷۷۲ ۷۵ . صدرت في 
جزئين في العام ٠۷۷۷‏ الطبعة الأولى ما وفي العام ٠۷۸١‏ الطبعة الثانية . 
كولومېس ك , ؟ COLOMBE C. )0°¶- ۱)٥1‏ 
کریستوف کولومہس ملاح ماهر آصله من جنوی . کان پطمح الى اکتشاف 
طريق بحري للهند . ولأجل ذلك اقنع الحكومة الاسبانية بتنظيم حلة للببحث 
عن طريق يصل اند من الغرب . في سنة ٤۹١‏ انطلق عبر المحيط الأطلسي بثلاثة 
سفن فوصل الى جزر البهاماس وكوبا وتاهيتي . واعتبرت هذه السئة ۱٤۹۲‏ - تاريخ 
اکتشاف أمیرکا في حین کان كولومہوس يعتبر نفسه قد وصل الى الهند بالبحر من 
الغرب وحقق ما طمح اليه . في سنة ۱٤۹۳‏ نطمت حلة ثانية تم حلاها اكتشاف 
جموعة من الحزر متها جزر الأنتيل» بورتوريكو وجامايكا وسواحل كوبا الجشوبية حق 
خط العرضص ۸“ . أما حلال الرحلة الثالثة )۱٤۹۸(‏ فجرى اكتشاف مجموعة جزر 
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ترينداد وجزء من شواطىء أميركا ال حنوبية . فيا بعد حلال السنوات ٤ ٠١١١(‏ ) 

أنجز كولومبس رحاته الأخيرة واكتشافاته الاطلنطيكية لاميركا الوسطى . 

کوهل چ KOHL (4A = 1A¥Y°)‏ 
جوهان كوهل قائد دانمركي وجوالة في« الغرويللند) .في سلة ۱۹۱۳ تمكن › 

ن رن ٤‏ من عبور وسط « الفرويئلند » ٻاتجاه الجنوب - الغربي ( من مضيق 

دوف ال مضي أوبرتيسبيك ). بين خحطي الطول ۷١‏ و۷۴ درجة . 
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LA PRADELLE A. )۱۹۰٩-۱۸۷۱( لابرادیل آ.‎ 

البير غوفر دي لابراديل محام فرنسي دولي . وهو معروف لماثره الأكادمية 
والمهنبة . ولد فی تسول من کوریز (ع۲۲۵2٥C‏ ,eااں٣)‏ فی ٣۰‏ آذار ۱۸۷۱ . درس في 
جامعة باريس › حيث درس من عام 1۹٩1‏ حت عام ۹4 ,» عنلدما تقشاعد . 
وخلال, هذه المدة عمل مستشاراً لقضايا المغرب (۱۹۱۳ - )۱۹١۹‏ وفيا بعد مستشاراً 
فانونياً لدى وزارة الحارجية الفرنسية (۱۹۱۹- ۱۹۲۷) . وسذه الصفة شارك في 
أعمال مؤقر السلام عام 4 ,. حیٹ کان مقرراً للجنة المحلفين التي وقعت نظام 
محكمة العدل الدولية الدائمة , 

على أن هذا النشاط الرسمي بالإضافة الى الاستشارات الملموسة الخاصة ببعض 
القضايا » كتثبيت الحدود فيا بين العراق وإيران (۱۹۳۷) ؛ كل ذلك ل يحل دون 
نشاطه الأكاديي وإسهامه في القانون الدولي . فكتاباته » التي كانت بشكل مقالات › . 
تدور حول مسائل الإعتراف ومؤرات لاهاي عام ۱۸۹4 وعام ۱۹١١‏ وتقوية التحكيم 
والتأميم آم أعماله : مجموعة التحكيم الدولى » التي صدر مها جزءان من 
دار ٻولیتس (۱۹۲۲) . كا أسس وأصدر « مجلة القانون الدولي » (۱۹۲۷) ورالمجلة 
الجديدة للقانون الدولي والخاص » )۱۹۳٤(‏ وكذلك « المجموعة العامة للمقررات 
والأسس العائدة للقانون الدول » . مات لابراديل في باريس في ۲ شباط ۱۹٠١‏ . 
لافريشيف أ. 3 - LAVRICHEVE A. ٤‏ 


العلوم اة م ال ۱۹6۸ ETE‏ ال اا 
الاقتصادية للعالم في المعهد الاقتصادي وال مالي في موسكو . أعماله الرئيسية هي : 
الحخرافيا الاقليمية للاقتصاد .الشعبي, في الاتاد السوفییتي )۱۹۰٩۵(‏ . 
- الحغرافيا الاقتصادية لاتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية ۱۹١١‏ - الطبعة الثائية 
4 . 
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لوفيفر ف .7 ( LEFEBVRE V.‏ 
فرجيل لوفيفر جغراني بلجيكي . عملهٴ الرئيسي هو : الجغرافيا الاقتصادية في 

. )۱۹۵٩( جزئین‎ 

لولانو م. LE LANNOU M. ( - ۱۹۰٩(‏ 
موريس لولانو جغرافي فرنسى » استاذ جامعة ليون . أعماله الرئيسية هي : 

(La Geographie humaine 1949) (14۹ £ 47 الحغرافيا البشرية‎ 

(Gcographie de la Bretagne - 1952) )۱۹٥۲( جغرافية بریتانی‎ 

LUMUMBA .P )۱۹۹٩۱-۱۹۲٩( لومومبا ب.‎ 


ٻاتريس آمرجي لومومبا زعيم وثائر كنغوي » ولد قاطعة کاساي بالکولغو . 
عمل موظفا بالسرید ٤‏ اشتسرك ف الأعمال السياسية وأسس حزب الحركة الوطني 
الكنغوي .. تولى رئاسة -حكومة الكولخر ف أعقاب الاستقلال ۱۹٩٦۰‏ . عزله رئيس 
الجمهورية » ٹم اعتقل ( ۲ ديسمبر ۱۹٦١‏ ) . اغتيل بالقرب من البرازفيل ي كاتنجا 
(۱۷ پنایر ۱۹٦۱‏ ) . 

لومونوسوف م. LOMONOSOVE M, )۱۷۹١-۱۷۱۱(‏ 
ميخائيل فاسيلوفيتش لومونوسوف عام روسي موسوعي وشاعر وعضو أكادمية 
العلوم لي بطرسبورج منذ العام ٠۷٤١‏ ؛ وقد تراس فیها قسم الجغرافيا خلال 
السنوات ٩١ ٠۷١۸‏ . فى سنة ٠۷٠١‏ انتخب عضوا في أكادمية العلوم‌السويدية » في 
سنة ١۷١٤‏ عضو شرف أكادمية العلرم البولونسكية , کان له دور كبر في تطوير العلوم 
الحغرافية . والحيولوجية وتناول ظواهر الطبيعة ودراستها بالطريتة المادية . وقد كتب 
الكثير وبرهن على تشكل الأرض والمعادن والكهرباء الخ . 

وقد قامت أفكار لومونوسوف الاقتصادية الرئيسية على ضرورة تأمين الاسنقلالية 
الافتصادية لروسيا . وذلك بالاستناد الى التطور المتعدد الحوانب لقوى الانتاج فيها . 
وقد أعار كبر الاهتمام الدراسة الجخرافية الاقتصادية لروسيا . وإليه يعرد إدخال 
مصطلحات ١‏ جغرافيا اقتصادية » و١«‏ حريطة اقتصادية » . كم)| وضع مشروع 
« القاموس الاقتصادي » . الذي كان من المفترض أن محوي معلومات عن المنشوجات 
الزراعية والصناعي لختلف الأقاليم الروسية وعن مواد البناء وصداعة المناجم فيها الخ 

.. وقد اهتم كثيراً بإعداد الجغرافيين الروس . وضع مشروعاً ضخى)ً للبحث الفلكي 
اجغراني في تلف الأقاليم الروسية . ومشاريعه نفذت بعد وفاته . اهتم كثيرا بمسائل 
الببحث في المناطق القطبية وطرق الملاحة في البحار الشمالية وجبال الجليد الخ . 

وقد أطلق اسم لومونوسوف على مدينة في مقاطعة ليننغراد وأراضي في شمال البلاد 
ومؤسسات شختلمة . 
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ہمان و. (۱۸۸۹ - LIPPMAN W. )۱۹۷٤‏ 
ولد ولتر ليبمان في نيويورك في العام ۱۸۸۹ من أب مودي تاجر »> کان بسائعاً 
للقبعات وأصله من برلين , حصل عل ثقافة أبن بورجوازي متنقل بين جامعات 
الساحل الشرقي »> سيا « هارفرد » » حيث أصدر صحيفة للطلاب . قليلا قبل صعود 
ولسون للسلطة في العام ۱۹1۷ لفت نظر أحد مساعدي الرئيس الجديد فدعي للعمل 
ف الإدارة الديمقراطية . وقد دبج العديد من الملاحظات للكولونيل « هوس » 
)11018٥(‏ » المستشار الدبلوماسى لرئيس السلطة التنفيذية الحديد » كا يقال إنه 
بيده النقاط الأربع عشرة المشهورة والتي فتحت الطريق للتحرر السياسي للشعوب 
القهورة ( مع كبير محفظنا على ذلك - المؤلف ) .انفتحت له آفاق الصعود كما لكسنجر » 
لكه فضل القيام بالعمل الاقتصادي ممع بقاء الحنين غير الواضح للديه لممارسة 
السلطة » كا حصل له بصحبة ولسون وروزفلت في بدء حياته المهنية . 


لقد كان لمان لمدة نصف قرن ر آم الصحفيين » والمرجع المحترم 'المشهور 
لصانعي الرأي العام . وقد تمكن من تخطي التداقض ب بين الحصول على المعلومات من 
السلطة وانتقادها في الوقت نفسه . وقد ارتبطت سحياته الصحفية بثلاث صحف هي : 
الحمهررية الحديدة (ieاRopub )New‏ „ والمنہر الليويرركي (Now-York Herald‏ 
Tribune)‏ -حيث كان المعلق. الفائق الشهرة فيها لمدة ثلائين سنة والموازي بشفافية 
ليله ووضوح أسلوبه عظمة النيويورك تاي ۉىز (New-York Times)‏ « وأحيراً 
النيوزويك ))Ncusuwe ek)‏ » حيث لعب دور العم امسن اللحترم ومحط الاعجاب 
الدائم والملهم للنقد الذي کان یقدم في هذه المجلة , 

كان ليبرالباً وبا مفهوم الاميركي فصنف بناء لذلك ف اليسار وليس اليمين . و 
نجل هذا التصنيف ف نشاطله مح ولسون بعد الحرب العالية الأول وصح روزفلت في 
النيوديل (ا٥٥٥‏ «ه٥"١)‏ » وفي مقاومة النازية والقضية الفتنامية . لم يلق فيم| بعد 
الترحيب الكافي لتنبيهه وتحذيره بالنسبة للحرب الفيتنامية وفساد السلطة المركزية . 
جسد ليبمان في النهاية الروح » أو التيار الفكري الذي فيه انبعلت فيا بعد الديقراطية 
التي أطاحت برئيس جهورية قوي على أثر « ووترغيت » . 
ليف ابن إريك LEIF ERIKSON‏ 

لیف بحار نورمندي وهو اہن أريك . حوالی العام ٠٠٠١‏ أكتشف « فنلندا » ثم 
شارك في اكتشاف الشراطىء الشمالية الشرقية لأميركا الشمالية . 
لینین ف. (۲۲/ LENINE V. )۱۹۲٤/۱/۲٤- ۱۸۷۰/٤‏ 
فلاديير ايليتش لين هو مؤسس الحزب الشيوعي في الإتحاد السوفييتي ومؤسس 
الدولة الاشتراكية السوفييتية ومعلم وزعيم عمال كل العام . ولد ليلسين في 
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) سبیرسك ٠»‏ التي تدعى حالياً أوليانوفسك » . والده ايليا نيقولا أوليانوف كان 
مفتشاً تربوياً وفيا بعد أصبح مديرا للمدرسة الشعبية في مقاطعة,ِ سيمبرسك . والدته 
مارا الكلسندر ابنة طبيب . شقيقه الأكبر الكسندر كان ثاثراً من « الشعبيين » وقد 
شارك في محاولة لاغتيال القيصر وأعدم على أثرها . أشقاؤء وشقيقاته كانوا أعضاء في 
الحزب الشيوعي . على أثر إنائه الثانوية في سنة ۱۸۸۷ دحل لينين كلية الحقوق في 
جامعة « قازان » . مشاركته في النشاط الشوري الطلابي أدى سنة ۱۸۸۷ الى توقيفه 
وطرده من الجحامعة . عام ۱۸۸۸ عاد لينين الى قازان » حيث انضم الى إحدى 
الحلقات الماركسية . عام ۱۸۸۹ انتقل الى « سامارا » » حيث نظم حلقة ماركسية . عام 
۱ فدم الامتحان كمنتسب في كلية الحقوق لدى جامعة بطرسہورج . عام ۱۸۹۳ 
انتقل الى بطرسبورج . عام ۱۸۹٤‏ كتب ونشر كتسابه الأول ( «من هم أصدقاء 
الشعب ؟ وكيف محاربون الاشتراكيين الديقراطيين ؟ » حيث فضح وحطم ليبرالية 
الشعبيين وأشار الى طريق تطوير الثورة . عام ۱۸۹٩‏ أسس لينين في بطرسبورج « إتحاد 
اللضال لتحرير الطبقة العاملة » . على أثر ذلك أوقف ونفي ۳ سنوات الى سیہیریا في 
قرية « يوشنسك » . عام ٩۹‏ غادر البلاد الى الخارج حیٹ أصدر مع بلیخانوف 
جريدة « اأيسكرا » ر الشرارة) › التي لعبت دورا حاس)ا في تأسیس العزب الملاركسي في 
روسيا في المؤقر الثاني للحزب الاشتراكي ٠‏ للحزب الديقراطي الثوري الروسي » عام 
SEDI‏ وصح يئين سس ازب الشرري المناضصل : الحزب الاركسي ) سرب 
البلشفيك . ومن مؤلفاته ر ما العمل ؟ ) (۱۹۰۱ - ٠۲‏ ) ود حطوة الى الوراء خطوتان 
الى الأمام » )۱۹١ ٤(‏ وضع المبادىء الفكرية والتنظيمية لحزب البلشفيك . خلال ثورة 
)٠۷ - ۱۹٠٠١(‏ طور فكرة ضرورة هيمنة البروليتاريا في الثورة البورجوازية الديمقراطية 
لتحويلها الى ثورة اشتراكية . وقد تجلى ذلك ني كتابه « تكتيكان للاشتراكيين 
الديمقراطيين في الثورة الديقراطية » ٠۹٠٠(‏ . كا شارك في قيادة النضال الثوري آنذداك 
بالذهاب الى بطرسہورج . ناضل ضد المنشفيك لواقفهم التكنيكية الانتهازية . عام 
۷ اضطر الى الهجرة مجددا » حيث استمر يحافظ على الحزب غير العلني ور 
الخارج . عام ۱۹٠۹‏ ظهر كتابه « المادية ونقدية النقض » » حيث دافع عن 
الماركسية وطورها . وي أعماله ١‏ ملاحظات نقدية حول القضية الوطنية » (۲ a‏ 
و« حق الشعوب لي تقرير مصيرها)» (4 )٠‏ وضع برنامجاً علمياً سل القضية الوطنية 
خلال الحرب العالية الأول رضع شعار تحويل الحرب الامبريالية الى حرب 
أهلية . عام ۱۹١١‏ كتب مؤلفه ١‏ الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » . وهنا اكتشف 
لينين قانون التفاوت في تسطور الدول الرأسمالية في مرحلة الامبريالية . وعلى هذا 
الأساس وصل الى إمكانية انتصار الاشتراكية في البدء في بعض البلدان ومن ثم حقى 
في ٻلد رأسمالي واحد . 
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هذا ولا بد من الإشارة الى مشاركة لينين النشيطة في الأميات البروليتارية مهداً 
في النهاية الطريق لإقامة الأعية الثالثة للشيؤعية . 

عام ۷ عل أ ثر الثورة عاد لين الى بطرسبورج » حيث قدم وحصل على 
موافقة الحزرب لطروحات « ابريل ١‏ الرامية الى تحويل الثورة البورجوازية الديقراطية 
ال ثورة اشتراكية « تحت شعار « کل السلطة للسوفيتات » . وخحلال فیادته العلنية ثم 
السرية للثورة كتب « الدولة والثورة » )١۹١۷(‏ . 

عام ۱۹١۷‏ دحل ليشسين قصر « سمولني » » ثم في المؤمر أعلن مرسوي 
« السلام » و« الأرض » . وتألف مجلس المفوضصين الشعبيین برئاسته . ثم بعد الانتقال 
الى موسكو حصل صلح « برستيلتوفسك » . 

في لحريف ۱۹١۱۸‏ في كتابه « المهمات الأولية لسلطة السوفيتات » وضع حطوط 
برنامسج البناء الإشتراكي لروسیا . ولال السنوات ۱۹۸ ۔ ۲١‏ قاد النضال ضد 
حرب التدحل الخارجية وضد الثورة المضادة الداحلية . 

لقد وضع ليئين أسس السياسة اللخارجية للدولة الاشتراكية الفتية على أسا 
الدفاع عن السلم والتعايش السلمي . 

في العام ۱۹1۸ أصيب بجرح بليغ من قبل أرهابية « أسيريه » . إنغا ذلك م 
بش من العودة ا العمل 4 فکان مۇر 3 الكومنترن ( الأول ف موسکو في آذار 
الشينوعية » » حيث عرض قضايا استرانجية وتكتيك اللينيلية . في ك' ۱۹۲١‏ » في 
تقریره أمام المؤقر اللامن السوفيتات کل روسیا طرح لينين الخطة المفصلة لبنباء 
الأسس الاقتصادية للاشتراكية ويمبادرته وضعت حطة كهربة البلاد ( غويلرو) . 

إزدادت عليه وطاة امرض عام ۱۹۲۲ . واحر حطاب له كان في ۲١‏ أيلول سنة 
۲ » حيٹ عبر عن يقینه من أن روسیا القديمة سقصبح روسيا الاشتراكية . 
وخلال عامي ۱۹۲۲ - ۲٣‏ کان يلي معدا كتاباته » فظهر له عدة مقالات › منبا 
« صفحات من الذكرات » » « حول التعاونيات » » « حول ثورتنا» » « رسالة الى 
الؤقر » » وغيرها » حيث العديد من الملا حظات المستقبلية لطريقة بناء الإشتراكية . 

وعلى أثر اشتداد وطأة المرض عليه نقل الى « غوركي » » حيث لفظ أنفاسه 
الساعة السادسة والدقيقة الخمسين من يوم ۲٤١‏ لك" 1۹۲٤‏ . 
لیونتیف (٦۱۹۰۔ ‏ ) LEONTIEF V.‏ 

فاسلي ليونتيف اقتصادي امیرکي . ولد في لیننغراد عام ۱۹۰٩‏ . أصبح «دكتورا 
في العلوم الاقتصسادية عام 4۹ .۰ ومستشارا افتصادیا في « نانکان » في العسام 


۷4 


نفسه . ي العام ۹4 اسس « مشروع أبحاث هارفرد الاقتصادية » . في العام 
٦‏ عين استاذاً في جامعة هارفرد . مؤلفه الرئيسي : 

هيكاية الاقتصاد الامیرکي )۱۹٤١(‏ 

وقد حاز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية عام ۱۹۷۳ . 


١م‎ 


ماجلان ف MAGELLAN F. )۱٥۲۱-۱٤۸۰(‏ 
فردیناند ماجلان ملاح برتغالي ماهر . وهو أول من قام بدورة بحرية حول 
العام . بخلال السنوات ۲١ - ٠۱٥۱۹‏ ترأس حلة اسبانية مؤلفة من حمسة سفن عليهاأ 
٥‏ شخصاً للبحث عن طريق جزر « الملوكس » » حيث اكتشف أميركا الجنوبية . 
وبالإبحار موازاة الشاطىء وصل واجتاز المضصيق الذي سمي باسمه ۔ مضيق ماجلان - 
جاورا أرض النار » فرصل الى المحيط الهادىء ومن ثم الى جزر الفيليبين . قتل في 
معركة مع السكان المحليين . عاد صحب ماجلان الى إسبانيا جتازين المحيط الهادىء 
ودائرين حول افريقيا الجنوبية . والمهم في هذه الرحلة أا أبتت بالدليل القاطع كروية 
الأرض ووجود اوقيائوس عالمي واحد وأن القسم الأعظم من اليابسة مغموربالياه . 


MARSHALL A. )۱۹۲٤- ۱۸٤۲ ( مارشال أ.‎ 

الفرد مارشال اقتصادي انكليزي . وهو ابن لمن الصندوق في بلك انكلترا . 
بعد الدراسة الثانوية درس الرياضيات ف کولیدج سات جوئس ) ٹم مارس تدریس 
هذه المادة في « كليفتون » » إنما عاد الى كمبريدح بمنحة . قيل له ان حجم المصادر 
الأولية اللازمة للانتاج في بريطانيا لا تسمح لجماهير الئاس بالراحة والثراء اللازمين 
للدراسة » الأمر الذي دفعه الى الاهتمام بالاقتصاد السياسي . 

في العام ۱۸٠۸‏ أصبح محاضراً في علم الأخلاق في كمبريدج » الأمر الذي أتاح 
له الوقت الكافي للدراسة الكاملة والشاملة للاقتصاد . في البدء تركز اهتمامه في تطبيق 
معلوماته الرياضية على النظرية الافتصادية القائمة ؛ فوضع العديد من حاكمات 
ريكاردو بشكل معادلات رياضية . وبناء عليه توصل الى نظرية المنفعة الحدية قبل 
جيفون («۷0[) في الاقتصاد السياسي (۱۸۷۹) » الأمر الذي أثار أسفه لعدم رغبقه 
في تقديم الاقتصاد السياسي بشکل رياضي . 

ني العام ۱۸۷١‏ سافر الى الولايات المتحدة الاميركية لدراسة نظام الحماية 
الحمركية فيها . على آثر عودته الى انكلترا تزوج من المحاضرة في نيوهن 1]11١(‏ wه")‏ 
ولشر مشار كتها نالج دراساته الاميسركية ف ر اقتصاد الصناعة ) )1۸۷۹( ٤‏ العام 
IAAY‏ أصبح استاذا للاقه اد السي اسي في « بسريستول » ثم استاذا هذه المادة في 
( اکسفورد » ف العام ٠» ٥‏ حیٹ بقي سحي السععابه من التسدريس ف العام 
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مؤلفاته الرئيسية هي : 
الصناعه والتجارة )۱۹١٠١(‏ 
نظرية التجارة الخارجية (۱۸۷۹) 
اللقد والائتمان والسجارة (۱۹۲۳) . 

على أن اسهاماته الرئيسية في الفكر الاقنصادي تجلت في ١‏ مبادىء الاقتصاد » 
(۱۸۷۰) »> حیٹ رکز على ان مهمة ا هي دراسة تصرفات الناس في إطار 
المؤسسات الي تعيش في ظلها . ی أن للمؤژسسات تأثبراً كبيراً على تصرفات 
الئاس . 

من العلاقة القائمة بين العرض والطلب والقيمة توصل مارشال الى ضرورة أن 
تكون تصرفات الناس قائمة على التوازن الدقيق بين البحث عن ثابية الحاجات وتجلب 
التضصحيات » الأمر الذي جعله يعالج المنفعة الحدية والأخحلاق كالرباط ا 
للقيمة . فهما - المنفعة والأكلاف - كشفرن المقص لا يعملان منفردين بل معأ . 
بهذا المخطط العام في كل حقول النشاط الاقتصادي . إنما ثنبغي الإشارة ا 
مارشال ڀأخحذ بالتحليل المذكور في الظروف « الثابشة » (sص0نااdمهء‏ ناما؟») الأمر 
الذي جعله ييز بين ١‏ قيمة السوف » و« القيمة العادية ۲ من جراء التغبر في المعطيات 
الاحصائية والادارية والتكنولوجية الخ . . وقد كان لارشال كبير التأثر في الاقتصاديين 
المعاصرين له والذين ثوا بعدهم . 
مارکس ك. MARX Kk. (۱۸۸۳/۳/۱٤ ۱۸۱۸/٥ /٥(‏ 

أبصر كارل ماركس » مؤسس الشيوعية العلمية ومعلم البروليتاريا العامة 
وزعيمها » الور في مدينة « ترير » في ألانيا . كان أبوه حامياً. أتم دراسته الشانوية في 
مسقط رأسه وفی) بعد انتقل الى جامعتي بون وبرلین . 


في شبابه کان وريا ديقراطياً متأائراً يلين البساريين . سنة ۱۸٤۲‏ أصبح 


محرأ « للجريدة الريناية » في « كلن » . على ثر إقفال الحريدة سنة ۱۸٤۳‏ من قبل 
ا روي ذهب ال باریس ¢ ت ما مال ر الديقراطية 
والاشتر 


هذا والانتقال الائي لاركس من الثالية الى المادية ومن الثورية الديقراطية الى 
الشيوعية » والذي بدأ أثناء العمل في الجريدة « الرينانية »» نجسد في مؤلضه ١‏ نقد 
الفلسفة اهيغلية اليميلية » )۱۸٤۳(‏ وني مقالانه في « المجلة الاسبوعية الألمانية ۔ 
الفرئسية » )۱۸٤٤(‏ . 
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وي باريس وفي خحريف ۱۸٤٤‏ بدأت صداقة ماركس مع فردريك انجاز : وفي 
سنة ۱۸٤١‏ ظهر مؤلفه) المشترك « العائلة المقدسة » . في هذا المؤلف » الذي يدعي 
أيضاً « نقد النقد المحرَّج » انقدت الايديولوجية البورجوازية الصغيرة ووضع الأساس 
لنظرية وتكتيك البروليتاريا الشورية . وفي شباط ۱۸٠٠١‏ وبناء لايعاز من الحكومة 
البروسية حمل ماركس على مغادرة باريس » فذهب الى بروكسيل في بلجیکا » حيث 
حق به انجلز . وفي عملهم| المشترك « الايديولوجيا الألمانية » قدما النقد المطرر لخالية 
هيخل وعدم إنسجام مادية فورباخ ووضع المقدمات الأساسية للمادية الديالكتيكية 
والتاريحخية . في مؤلفه « بؤس الفلسفة » )۱۸٤۷(‏ الموجه ضد فلسفة البورجوازية 
الصغيرة لبرودون عرض ماركس نظريته الأساسية في المادية التاريحخية والاقتصاد 
السياسى . في شباط > ۸ صدر « البيان الشيوعي » ماركس وأنجلز » الذي كان 
بمثابة أول برنامج - وثيقة ماركية للحزب البروليتاري . فيا بعد اضطر لمشاركته في 
ورات ۱۸٤۸‏ في آوروبا الى التنقل فیا بین بروکسیل وکولن وہاریس فلندن نہائیاً » 
حيث توفي فيم بعد . تلا انهزام الشورات في أوروبا ردة رجعية عنيفة . في لشدن كان 
آنجلز يساعد باستمرار مارکس کیا ینصرف کلیا الى کتابه « رأس الال » . في حزیران 
۹ صدر ١‏ في نقد الاقتصاد السياسي » » حيث ظهرت أهم المقدمات النظرية في 
تعاليم مأركس الافتصادية . 

شارك ماركس بنشاط في الأمية الأول . وکان يرمى الى توحيد حركات العمال 
في ختلف البلدان . ناضل بنشاط ضد البرودنيئيين أعسداء النضال السياسى وضد 
اللاسالبين المتحالفين مع الرجعية الروسية بوجه الباكونينيين. كا كان يعمل أثناء ذلك 
ف مؤلفه الرڻيسي J‏ راس لمال » » الذي صدر الحزء الأول منه عام ۷ »۰ وحیٹ 
ظهرت ٹورته في الاقتصاد 'السياسي . تونی مارکس ول ينه الجرئين الأخحيرين الثاني 
والثالث الأمر الذي قام به فردريك أنجاز فيا بعد بتفانٍ كلي قل مثبله في التاريخ . 

وي تحليله النظري لتجربة كومونة باريس أشار ماركس الى ضرورة الأخذ بها 
كلوع لديکتائورية البروليتاريا بدل جمهورية النظام البرلاني . 

بعد انفراط عقد الأمية الأول دعى الى تأاسيس الأحزاب البروليتارية في ختلف 
البلدان وأنتقد « پرنامج غوته ( وتعدث عن مرحلقي الشيوعية . 

فمارکس هو واضع النظرة الجديدة الى الوجود : الادية الديالكتيخية » والتى على 
اساس الأحذ بها في دراسة تطور المجتمع نصل الى المادية التارينية . كا وضع ماركس 
نظرية وتكثيك الصراع الطبقي العا مي للبروليتاريا وبرهن علمياً على حتمية انتصار 
الثورة الاشتراكية وديكتاتورية البروليتاريا وحتمية حلول الشيوعية حل الرأسمالية › 
وحيث المرحلة الأولى منها هى الاشتراكية . 


A 


MALTHIUS T. )۱۸۳٤ - ۱۷۹٩( مالتیوس ت.‎ 

توماس مالتيوس اقتصادي وديغرافي انکليزي . وهو مشهور بنظريته القائلة بأن 
السكان يتزايدون أكثر من تسزايد الانتاج ( أنظر الهامش في القسم الثالث : جغرافية 
السكان بهذا الصدد ) . وقد ولد في ٠١‏ شباط ۱۷٠١‏ في عائلة من الطبقات الوسطى 
بالقرب من دوركنغ . قبل دخحوله مدرسة كمجرياج حصل عل لقافة واسمة في ايت 
من قبل والده المعجب بجان جاك روسو ومبادئه . أصبح قا عام ۱۷۹۷ وتزوج عام 
A £‏ . فيا بعد أصبح اأستاذا للتاريح والاقتصاد السياسي في مدرسة هيلوري التابعة 
للشركة ية افر . توفي بالقرب من ساٹ في ۲۳ ك ۱۸۳٤‏ . 

إن اراءء وتدريسه يعكسان ردة الفعل تجاه تثقيفه من قبل والده [ وهذا الأمر 
پتجلل تطورا في تقاليد الاقتصاديين الانكليز الي أحذت بعدا اجتماعيا . في العام 
۸ شر باسم مغفل . «دراسة حول مبادىء السكان وتأثيرها على التطور 
المستقبلي للمجتمم مع ملا حظات حول مواقش غودوین » کوندورسیه » وغیر شما من 
الكتاب » . والتهى في هذه الدراسة الى التشاؤم برؤيته عدم جدوى الأمل بالسعادة في 
الجتمع . 

وبهذه المناسبة فإن عام الاجتماع الاميركي كنفرلي ديفيس أشار إلى أن نظريات 
مالتيوس لم تحتمل الاحتبار العملي الذي إدعاه ها صاحبها » إنما ها مع ذلك مع 
نظري کر . 
ماهان آ, ت. ( MAHAN ۸A.T. )۱۹۱٤-۱۸ ٤٩‏ 

ألفرد تاير ماهان » سيامي أميركي وأميرال . مؤيد واضح للجيوبوليتكا . قدم 
نظرية القرى البحرية الداعية علا لفكرة استيلاء وسيطرة الاحتكارات الاميركية على 
العام بواسطة اعتداءات القوى المسلحة البحربة . أعماله الرئيسية : 
١‏ تأثير القوى البحرية على التاريح : 177° _- ۱1۷A‏ ڍ )504 The Influence of‏ 

(Power upon History: LGOUO- 1783, 


السعودي أ. ر ؟-۷هه) AL-MASSOUDI A,‏ 
يعتبر المسعودي علا من أعلام الفكر العربي الاسلامي في القرن الرابع الهجري 
( القرن العاشر للميلاد ) - عصر النضج الحضاري . فقد كان واسع المعرفة ومتمفلا 
ها . وقد دون کل ذلك في کتبه بشکل شيق أليق وبأسلوب سهل ممتع . فكان أحد 
عبافرة الشكر فى زمانه . 
وهو علي بن الحسين بن علي ٠‏ ويتصل لسبه بعد الله بن مسعود ٠‏ ومن هنا 
جاءتث النسبة . وهو جخرافي ومؤرخ عرب كبير . وهو من أهل المفرب لكله نشا 
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وترعرع في بغداد - أحد أهم منائر العلم الكبرى انذاك . لم يكتف المسعودي با 
حصل عليه من معرفة على يد العلهاء في بغدادء سي) البغدادي » بل أخذ مجوب 
الآفاق فيزور فارس واهند وسيلان والصين ومدغشقر وعمان وديار الشام ومصر »› 
حيث استقر بالفسطاط سلة ٠٤٠١‏ ه وتوفي فيها في السلة التالية ۳٤٩‏ ه ( ۹۵٥۷‏ 
۸ ميلادية ) . 

وقد کان المسعودې في تواله في البلاد پرصد بعینیه وبأذنیه وبعقله کل ما پری › 
فيعمل الفكر ليجد الحواب على ما يتساءل عنه ء الأمر الذي جعله يعرف الكثير 
الكشير . وبالتالي فقد كان في الوقت نفسه مؤرخاً وجخرافياأً وفلكياً وطبيباً ومحدثاً 
وفقيهاً » بكلمة عالاً موسوعيأ » > علې غرار معظم کبار مفکري زمانه » مع ميزة علیهم 
تأتٹ عن صقله کل معرفته في بوتغة الاحتبار عبر الرحلات » التي وسعت آفقه وصدره 

بعميق التفكر ودقيق التعبر . 

والمسسودي وصح جمسوعة من المؤلفات أهمها « مروج الذهب » ( والتسمية 
الكاملة هي ۱ ر الذهب ومعادن الموهر » ) و« التنبيه واللاشراف 4“ حیٹ آشار فی 
هذا الأحير الى أ ثر الشمس على السكان فقال « وأما أهل الربع الشمالي . وهم الذين 
بعدت عنم الشمس وعن سمتهم » من الواغلين في الشمال كالصغالبة والافرنجة وما 
جاورهم من الأمم » فإن أشر الشمس قد ضعف عبندهم ولقلت ألسنتهم وابيضت' 
الوامم حتى أفرطت فخرجت من البياض الى الررقة ورقت جلودهم وازرقت آعینہم 
وسبطت شعورهم وصارت صهاً لغلبة البخار الرطب » . (الملسعودي > روج 
الذهب ومعادن الجحرهر .ء ٤‏ اأجراء » بیروت ۱۹۷۱ ) . وقد قم الشعوب ١‏ ف 
مروج الذهب › الى سبعة مجموعات هي : الفرس ٠‏ والكلدانيون الذين يضم اليهم 
العرب واليهود » ٹم سكان أوروبا ن اليزتطين ر ايوان) والصقابة ( رنج ثم 
الليبيون والأفارقة عامة ٠‏ ويي هذا الترك وسكان اند والسند ؛ وأحيراً الصينيون 
والکوریون . كا ظهرت لدى المسعودي فكرة وحدة الشعوب الاسلامية » وذلك قبل 
فترة طويلة من ظهورها كنظرية علمية . 

ومن مؤلفات السعودي الأحرى کتاب « أحبار الزمان ومن إبادة الحدتان من 
الأمم الماضية والأجبال الخالية والممالك الدائرة » . في ٿلاڻين لدا »> وهو مفقود 
باستئناء الخزء الأول منه الموجود في مكتبة فيينا . ویستخلص من حجمه وإشارات 
السعودي الكثيرة اليه في ١‏ مروج الذهب » ور التلبيه رالاشراف ال آنه کان تار خا 
مفصلا . ونما لا شك فيه أن فقدانه حسارة كبيرة . وهناك أيضاً « الكتاب الأوسط » » 
الذي رما کان مختصرا لسابقه في ٿلاڻين جزءاً . 

احيرا طريق الكلام لدى المسعودي في كتاباته وصفه للصعاب والمشاق التي كان 
يلقاها فى تتقلاته بدقة مدش . 

VY 


مکارتي ھہ. ( ۱۹۰۱ ۔ ( MAACARTY H.‏ 
هارولغ مكارتي جغرافي أميسركي اسثاذ جامعة ولابة أيونا . أعماله الرئيسية 
خصصة لدراسة الجغرافية الافتصادية للولايات المتحدة الاميركية بكاملها ووسطها 
الخربي » ومسائل توزع الانتاج » وطرق دراسة الجغرافيا الاقتصادية . عمله الرئسى 
« الأسس الحغرافية للحياة الاميركية » )۱۹٤١(‏ . 
مکندر أ MACKINDER A. (EV - A) Î‏ 
کان جغرافیا مرموقاً في بربطانيا العظمى للعديد من السنوات . فقد كان استادا 
ئي جامعة اکسفورد وعضواً في الحمعية الملكية الحجغرافية . ولد في الخامس عشر من 
شہاط ۱۸١١‏ في «١‏ غسہرو» من «لانكشاير » . في العام ۱۸۹۹ قام برحلة في 
افریقيا » وکان أول من تسلق جہال « کينيا » . اهتم بطرق تدريس الحغرافيا التارعخية 
والسياسية . يعتبر أحد أهم ملي الحتمية الحخرافية . وقد دافم عن مفهوم 
الحپوبولیتکا › التي هي شبه العلم > وح الكذب بحد ذاته . مؤلفه الأساسي هر 
تطور الجخرافيا في ا لحقل والتدريس حلال عهد جلالة املك جورج الخامس » » وقد 
صسدر في العام 1۹۳٠‏ . احداث الحرب العالمية الثانية دلت على حكمة رؤياه 
المستقبلية » التي وضعها خلال الأعوام ۱۹١٤-۱۹١ ٤‏ . الأمر الذي أدى الى انتشار اسمه 
بين طلاب الحغرافيا السياسية . في ألمانيا أحذ الجنرال كارل هوسهوفر بتعاليم مكندر 
خدمة أغراض تطرير عقيدة الجحيوبوليتكا . مؤلفه « بريطانيا والبحار البريطائية » صدر 
في العام ۱۹١١‏ . ورقة عمله المشهورة « المحور الجحغرافي للتاريخ » ٠‏ والقي قرأها أمام 
الجمعية الملكية الجغرافية في لندن عام ۱۹١ ٤‏ . أشارت الى العلاقة بين الأراضي 
الداحلية والأراضي البحرية » أي المناطق التي هي في متناول الغيالة والبحارة › 
وبالتالي أشارت الى الصراع بين شيعوبها . هذا مع الإشارة الى روسيا : القوة الداخاية 
فی مرکز کل هذه المحاكمات , وقد تطورت هله الافكار بعد ارب العالية الأرل ف 
كتابه ١‏ المثل الديقراطية والواقع » (۱۹۱۹) . خلال الحرب العالية الثانية » في دراسة 
أحرى في الجغرافيا السياسية » أيضاً كلاسيكية وني نفس السياق « العام وربح 
السلام » )۱۹٤1۲(‏ اعاد عرض أفكاره في الموضوع » آخذا بعين الاعتبار اللظروف 
الجديدة المائدة للقدابل والصواريخ الذرية . عمل على تدريس الجغرافيا عالميا 
واقلیمیاً . کان عضرا فی البرلان خلال السنوات ۱۹۲۲-۱۹۱۰ . كا كان رئيساً 
للجنة الملاحة الملكية خلال السنوات ۱۹۲۰ - ۱٣٤١‏ . توفي في بيته في « ٻارکستون » 
من « دوست » في السادس من آذار ٠۹ ٤۷‏ . 1 


MENDELEVE p, )۱۹۰۷-۱۸۳٤( مندلییف د.‎ 


دتري ایفانوفیتش مندلييف کيميائي روسي . وهو مكتشف أحد هم القوانين 
الأساسية لمعرفة الطبيعة : قانون ديمومة العساصر الكيميائية . كان ۳ مراسلا 
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لأكادمية العلوم في بطرسبورج بدءا من العام ۱۸۷١‏ . خلال السنوات ۱۸١١‏ - 
٩۰‏ کان استاذ الكيمياء ني جامعة بطرسبورج . قام بأبحاث هامة أيضاً في حقول 
العلوم الأحرى والتكنيك. با فيها#لعلوم الجخرافية . قال بضرورة التطور الواسح 
لقوى الانتاج في روسيا وكذلك الاستعمال الموسع للخيرات الطبيعيسة الوطنية ا 
الصناعة الكيميائية . وني هذا المجال اهتم بدراسة الفط والمحروقات في البلاد وبأاصل 
الئفط وباقامة الصناعات في هذا المجال . من أعماله في الجغرافيا الاقتصادية : 
الصنأاعة والتجارة في روسيا (۱۸۹۳) » وقد صدر في طبعة ثانية عام ۱۸۹١‏ . وفي هذا 
المؤلف انطلاقاً من مهمة تطور الصناعة تبرز الأقاليم وحصائصها . في العام ٠۹۰١‏ 
نشر عملا متکاملا « صناعة الخحديد ف الآأررال ف سنة 1۸۹4 ) . في مؤلفاتە طرحت 
مسائل ري ما وراء الفولخا وغزو الانتركتيك. وعبور الطرق البحرية الشمالية وتطوير 
الانتاج في الشرق الأقصى السخ .. في العام ١ ٦‏ نشر مؤلفاً بعنبوان « لمعسرفة 
روسیا ۰% بالاستناد الى معطيات الاحصاء الشامل الأول للسكان الذي جرى عام 
۷ , کان عضرا أصیاد وعضصو شرف العديد من الأكادميات والمحمعيسات 
العلمية » ني الدالحل والخارج . وهناك بركان في جزر كوريلنك يحمل اسمه . 
مورغن ل. ( ۱۸۱۸ ۱۸۸۱) MORGAN L,‏ 
لويس هنري مورغن هو مؤرح واتنوغرافي اميركي . وهو صاحب المؤلف 
الضخم حول تفسيم مجتمع المشاعية البدائية الى مراحل وخططات تطور العائلات 
والسزيجات فيه والذي اعتمده ف. أنجاز في مؤلفه « أصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة » . أعماله الرئيسية هي : 
المجتمع القديم » أو أبحاث فى خحطوط التطور الحضاري للبشرية من التوحش الى 
البربرية فالمدنية (۱۸۷۷) . وقد ظهرت تر ته للروسية عام 14۹ والطبعة الثانية عام 


. ۳٤ 
٠۹۳٤ وقد ترجم للروسية عام‎ . )۱۸۸١( المساكن والياة العائلية للاميركيين الأصليين‎ - 
MAURIAC JY )۱۹۷۰ موریاك ف. (۱۸۸۵ .۔‎ 


فرانسوا مورياك کات فرنمي شاعر وروائي کبير ولد في بوردو »› درس عند 
السرهبان الرميين ثم في الليسه ثم في ۱ مدرسة شارت » في باريس . شارك في 
الحرب العالمية الأولى وفي الثورة الإإسبائية )۱۹۳١(‏ والمقارمة للاحتلال الألماي 
لفرنسا ۱۹٤١(‏ ... ) » حيث اتجه بوضوح الى اليسار » إنما مع الاستمرار في 
انتقاده الى جانب اليمين . وقد رأى في شخص الحنرال ديغول العمظمة المعنوية 
لفسرنسا والحراجها من المحنة . من رواياته : صحراء الحرب )۱۹۲١(‏ » « نماية 
الليل » )۱۹۳١(‏ . الطريق المسدود (۱۹۳۸) . «الحريقل » )٠۹١٤(‏ و« قصة 
الکذب » )۱۹٦۱(‏ وتاب « مذكرات » )۱۹٥١۸(‏ وغيرها . أهم مؤلفاته « قطعة 
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أرض » (1۹۳۲)وتفسخ العائلة في المجتمع البورجوازي و« قصة العدالة » .)٠١١(‏ 

MONTESQUIEU CH. )۱۷٣١-۱۹۸۹( مونتسکیو ش.‎ 

شارل لويس مونتسكيو فيلسوف ومؤرخ فرنسي . أحد مؤمسي التنوير لي القرن 

الثامن عشر . ويعتبر من أوائل ذوي الإغاه ا لجغرافي في علم الاجتماع البورجوازي 
(دوح القوانين - ۱۷٤۸‏ ) . برهن مونتسكيو أن الوسط الحغراني هو السبب المقرر 
في تسطور المجتمع . فيم بعد استعمالت نظرية مونتسكبو لتبرير تلف الأوساط 
الحغرافية في البلدان الرأسمالية عمليات الاستثمار والسياسات الاستعمارية . 

MITTERAND F, ( - ۱۹۱٩۹ ( . میثران ف‎ 

فرالسوا ميٽران » هو رجل سياسة فرنسي . ولد في جرناك عام ۱۹1١‏ ي 

الحرب العالية الائية وأسر » لكنه تكن من الفرار والتحق بالق وة ٠‏ م سن 
ر الحركة الوطنية للأسرى , انتخب نایا « للا اد الديقراطي والاشتراکي 
للمقاومة » عن منطقة « النيضر» )۱۹١۸ - ۱۹٤71(‏ ثم لي العام 1۹7۲ » حيث 
أصبح عضواً فی مجلس الشیوخ (۱۹۵۹ - )۱۹١۲‏ » وكان وزيراً للمحار بسين 
القدامی )۱۹٤۸ - ۱۹٤۷(‏ وللاعلام ٤۸(‏ ۱۹) ولهرنسا ما وراء البحار ۱۹٥۰(‏ - 
۱ ) . عندما کان وزير دولة نې حکومة لانیال )۱۹٥۳(‏ استفال للاختلاف ممه 
حول السياسة الاستعمارية الى كان يرغب أن يراها متجهة نيحو الاببرالية . كان 
وزيرأً للداخحلية في حكومة مندیس فرانس ۱۹٠١ -٠۹٥٤(‏ ) ثم للعدل في حكومة 
غي مولیه ۱۹۰٥٩(‏ ۔ ۱۹۵۷ ) . صوت ضد الحنرال دیغول ي حزپران ۱۹۵۸ 
ودحل المعارضة . على الأثر أصبح أحد زعماء اليسار الإشتراكي . ترشح لرئاسة 
الجمهورية عام ٥‏ وتعادل مم الخنرال دیغول . ساهم ف تأسیس « جمح اليسار 
الديقراطي والإشتراكي » )۱۹٦١(‏ . أصبح الأمين العام للحزب الاشنراكي في 
العام ۱۹۷١‏ . أنجز وضم البرنامج اليساري بالاشترااء مع الحزب الشيوعي 
للانتخابات التشريعية في العام ۱۹۷۳ . حيث ربح العزب الكلير من الأصوات › 
إنغا دون امكانية الاخلال بالتوازن القائم . مجددا رشح لرئساسة الجحمهورية عام 
144۷4 فحصل على ٤۹ , ۳١‏ من الأصوات مقابل ٥,۷۰‏ لحيسكار ديستان . 
حالا هو رس جهورية فرنسا . من کتابانه 

على حدود الاتحاد الفرنسی )۱۹٥۳(‏ 

الوجود الفرنسی وزواله )۱۹٥۷(‏ 

الصين أمام التحدي )٠١٦١(‏ 

الانقلاب الدائم )۱۹٩٤(‏ 

الحب والتین )۱۹۷٥(‏ 
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METCHINKOVE 1L. )۱۸۸۸ - ۱۸۳۸( متشنکوف ل.‎ 


لیف ایلیتش متشنکوف روسي . وهو جخرافي وعالم اجتماع . في سنة ۱۸٦۸‏ 
نشر في جنيف بالمشاركة مع ن. ب . أغامتشيف ون .أ . شفيلف كتاب « وصف 
الأرض للشعوب » . من سنة ۱۸۷٤‏ حت سنة ۱۸۷١‏ قدم محاضرات في اللغة 
الروسية في جامعة طوكيو ودرس اللغة اليابانية . ميل العام ۱۸۷١‏ أصبح معاوناً ل 
| |. رکلر في وضع مؤلفه « الحغرافيا العالية - الأرض والناس » . في سلة ۱۸۸١‏ نشر 
دراسة عن اليابان « الامبراطورية اليابانية » . خلال السنوات ۱۸۸١‏ - ۸۸ عمل في 
کرسي الحهرافيا المقارنة والاحصاء في أكادمية ١‏ لوشيليل » في سويسرا . في سلة 
۹ شر مؤلفه « اللحضارة والأمر التارية الکبرى » » حيث تجاهل متشكنوف 
طريقة اناج الفيرات المادية وعرض » النظرية الجغرافية في التقدم والتطور 
الاجتماعي ا 

ميلا ب. MELA P,‏ 
بومہونيوس ميلا جغرافي روماني » من النصف الأول للقرن الأول ق.م. وض 
مؤلفا من ثلائة أجزاء ١‏ حول تركيب الأرض » . وهو جموعة معلومات عن العام 
القديم في الجغرافيا . 
«() 
نکراسوف ك. NEKRASSOVE N. ( - ۱۹۰٦(‏ 
نيقولاي نيقولايفیتش نكراسوف اقتصادي سوفييتي . وهو عضو مراسل لأكادمية 
العلرم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية منذ العام ۸ ورئيس المجلس 
العلمي لقضايا «توزع قوى الانتاج في البلاد » فيها . أعماله الرئيسية هي : 
الكيمياء في الاقتصاد الشعبي لاتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفييتية )۱۹٥١(‏ . 
اقتصاد الصناعة الكيميائية )۱۹٥۵۷(‏ . 
منتشینوف س. NEMTCHINOVE C. )۱۹٩٩ ۱۸۹ ٤(‏ 
فنسيلي سرغيفيتش فنتشينوف اقتصادي سوفييتي . أصبح أكادمياً منذ العام 
٩‏ . أبحاثه قامت في حقل الاقتصاد الزراعي والاحصاء الزراعي واستعمال 
الرياضيات في الاقتصاد . حاز على جائزة الدولة لاتحاد الجحمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية في العام ٠١ ١‏ وجائزة لينين في العام 14٦٠‏ » وذلك على وضعه الطريقة 
العلمية للبرمجة اللحطية أو الأفقية والنماذج الاقتصادية . وهو مؤلف للعديد من الكتب 
آهمها : 
« إستعمال الرياضيات ني الأبحاث الاقتصادية » ٠١ - ۱۹١۹4(‏ بالمشاركة مع الغير). 
المسائل العامة لاستعمال الرياضيات في الاقتصاد والتخطيط » ( ۱۹١١‏ - بالمشاركة 
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۔ ١‏ جدول ۔ ميزان انتاج وتوزيع المنتجات في الاقتصاد الشعبي » ۱۹١۲(‏ بالمشاركة مع 
الغر) , 


NIEZSCHE F. )۱۹۰۰ ۱۸٤ ٤( نیتشه ف.‎ 

فردريك نیتشه فيلسوف لاني . مات عله أبوه صغيرا » فرپته أنه عل القوي , 
فانقلہت تواه ثورة عقلية . كان أستاذاً لأصول اللغة في « بال » ۱۸0۹ » وثأثر بفلسفة 
شوبئېور › وصادق فا جر . ئم حرج علپھ) وعلى سائر أصدقاثه > بعد إصابته 
باضطرابات عصبية » ومرض في عيليه فرك التدريس وطفق مستشفياً » لکله مضی 
بجهد نفسه حى انتهى به الأمر الى مرض عقلي حطر . في فلسفته شاعرية وغزارة 
إحساس '» مما يدل على حساسية نفسه وحبه للموسيقى . أهم مؤلفاته « مولد 
التراجيديا »وهكذا« تكلم زرادشت » - وقد ترجم الى الحربية » وهو مثابة قصيدة 
مستفيضة يبشر فيها بالإنسان الأعلى ( السوبرمان ) وبأخلاقية السادة وهاجم الأخلاق 
التقليدية وبخاصة الأخحلاق المسيحية » لأا على رأيه تصلح لسواد الئاس » من 
يساقون وراء الأقوى ٠‏ فهي ٻالتالي ألحلاق تعادي الممتازين لحساب الضعفاء , فليس 
الهدف مرد الحياة بل الحياة القوية » وسيحقق الاانسان بإرادته إنساناً أعلى » کون 
فو افر والشر ومحر الدقراطلة البارة . a‏ آثار عميقة في جوانب كثيرة من الفكر 
الألاى . 


((۔ ھ ) 


هارتسهورن ر. HARTSHORNE R. ) =۱۸۹٩(‏ 
ريتشارد هارتسهورن جڄغرافي آميرکي . وهو استاذ ر ي العديد من جامعات 
الولايات المتحدة الاميركية (مينروتاء كولسيلسك .. ) . کا هو رئيس قم المهجية 
والبہليوغرافيا في الاتحاد الدولي للجخرافيا ومؤبد ر ضح لفاهيم أ. هتنر. أعماله 
الرئيسية هي : 
- طبيعة الجر lذڀ‏ )1444( )1939 - (The Nalure of Geography‏ 
- وتات حول طبيعة ا لجغرافيا (۹4) 
(Perspective on the nature of geography- 1959)‏ 
هان ج, (؟ ۔ ؟) HAN G,‏ 
متسلق جبال بريطاني . وهو قائد الرحلة التي قامت في العام ۱۹١۳‏ بتسلق قمة 
جبل « تومولکم » . 
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هتلر أ. (۰۱۸۸۹۔ HITLER A. )۱۹ ٤١‏ 
أدولف متلر » الذي أصبح دكتاتور الانيا في العام ۳ .۰ ولد فی ۲۰ نیسان 
۹ في ١‏ ٻرونو۔ ام - إن » على الحدود البافارية من أب « غبر شرعي ( ولد في العام 
۷ ) » فحمل اسم امه « شیکلغروبر » » لکنه في العام ۱۸۷١‏ اتخل للفسه اسم 
مستعار « هثلر » وم يعد پستعمل غيره . أثناء الحرب العالية الأول لم يقبل في اخيش 
لاه غر ت للخدمة » لكنه عاد وانخرط من ذائه وعلى مسزوليته في كتيسة 
« ليست » . أثناء ارب أبدى شجاعة كبيرة ومنح وسامي الصليب الحديدي الأول 
واللاني . بعد اسرب صح متنا بالنظام التونرليتاري وعدم العدالة ومزایا الحرب 
البطولية وبدأً صعوده اللامت إلى السلطة . 
هترز |, (٩۱۸۵۹۔-۱٤۱۹) HETITNER A.‏ 
الفرد هتنر عام جخراغى ألمانى . أهم أعماله هى : « الجغرافيا - تاريخها » 
جوهرها وطرقها » )۱۹۳١١(‏ ود المدلحل المقارن الى عام البلدان » في أربعة أجزاء 
( 0-۳۳( . 
HESS R. CAAT IAAL) .‏ 
سياس الان . ولد في الإسكندرية . كان صدپقا هتار من الساعة الأول د 
الحشاره هتار کور یٹ ان له بسك غورنغ وبسح عضرا لجلس دفاع الرايسح 
۹ .,. ظن ان بامکانه أن يقيم حلفا مع بر طانیا لظي شد و u‏ 
الغرضس ذهب بمشرده الى ايرلندا عام ۱ لكنه الي القبض عليه وسجن من قبل 
الانكليز . قدم أمام حكمة نورمبروغ عام £0 ۱۹ . حكم عليه بالسؤولية جزئيا من 
جراء وضعه العقلى فسجن مدى امماة 
مہولدت فون أ ( HUMBOLDT VONA. )۱۸۵۹ ۱۷٩۹‏ 
تنبخي الإشارة مله المناسبة الى الفلم الرثائقي ٠‏ السذي وضع عن حياة 
انرون مبولدت واأعماله » ملاسبة الذکری المثوية الثانية ليلاده » والذي أصبحنا 
هده بشكل متظم مع الطلاب كل نة بدءأ من العام 4 . وفی] يلي ملخص 
0 هذا المكتشف الكبير والعالم الكوسموبوليتي وأعماله مستمد من معطيات باللختين 
الفرلسية والانكليزية » حصلا عليها من معهد « غوتيه » - المركز الثقافي اللاي وضصعت 
حول العام المذكرر بالاضافة الى معلومات كتاب رنيه كلوزييه ١‏ تاریخ م ال حغرافيا » . 
أبصر مبولدت اللور وترعرع في قصر ١‏ تيفل » في ألمانيا > حيث الحو العائلي 
المشبع بالثقافة وحب الطبيعة » وفي فترة الأكتشافات البحرية الكبرى ( جيمس كوك 
واکتشافاته للہحیط اطادیء فیا بین ۱۷۹۸ و۱۷۷۹ ۰ جوزیف ہانکس » جررج 
فانكوفر ومائيوس فلاندرز » النذين أدخلوا باكدشافايمم القارة الاسترالية الى 
AA‏ 
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الجغرافيا ) . في السادسة عشرة من عمره كان أول من أدخل الكهرباء الى أ انيا في 
قصر تيفل . كا تعرف الى غوتيه وشيلر وغيرما . عمل لفترة في الملاجم وبعىد وفاة 
والدته کرس حیاته للاکتشافات الحغرافية . وقد وضع طرقا جديدة لرسم الخرائط 
الجخرافية . كا شاهد التيارات الأوقيانوسية وفكر في مزايا شق قناة بناما » التي لم تكن 
فد شقت بعد . كلك كان له اسهاماته القيمة في علوم الانتروبولوجيا , والنباتات 
واليوانات والفلك وعيرها . هذا وني الثلاثين من عمره » قبل الانطلاق في رحلشه 
التارعية الکبری ال آمیرکا کتب یفول « ان عینی ستظل مركزة على تازر القوى. وعلل 
تأثير عام الماد على عالي النبات والحيوان » على التناغم » . وهذا التناغم أوصله الى 
تلەخيص مؤلفاته وارائه ومفاهیمه وکل معلوماته العلمية في مؤلفه الشهر 
كوسموس » . وهو مؤلف من أربعة أجزاء وم يكتمل . وبالرغم من أنه أصبح قدياً 
م يفقد معناه . فقد نتحدث فيه عن العالم والسماء والكرة الأرضية وشكلها وثقلها 
النوعي وتركيبها وكذلك عن البراكين الخ . . . وقد كان ذلك بإبجاء من المحاضرات 
المجانية التي كان يلقيها في برلين . 

ولي الستين من عمره قام برحلة في سهوب روسيا حقى حدود الصين . لقد كان 
بعمل بشكل قل مثبله ويكتفي بأربسع ساعصات من النوم أي الوم . وهذا لم منعه من 
المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية لألانيا وأوروبا والعالل . 
هنتلغتون |. ( HUNTINGTON E. )۱۹٤۸- ۱۸۷٩‏ 

إلوورث هناغنون جغرافي آمپ ر کي . وهو أستاذ جامعة « بال » ومؤید واضح کل 
الوضوح لافكار الحتمية اللجغرافية . وقد عمل على انتشارها الواسع في الولايات 
المتحدة الاميركية . حاول في أعماله أن بقيم الدليل على أن الاختلاف لي السظروف 
الطبيعية » وقبسل أي شيء المناخ » هسو المؤدي الى سيطرة بلدان الثقافة الأوروبية » 
المندشرة في المنطفة المعتدلة وذات السكان « البيض » على « الملونين » شعوب البلدان 
الاستوائية . ولي الوقت لفسه في مؤلفاته العديد من المعطيات حول علاقة النشاط 
البشري بالعوامل الطبيعية ء با فيها الفلكية » كتأئير البقع السوداء على الشمس مثلا 
وأيضا تأثير تغيير ا مناخ في « تاريخ البشرية » . مؤلفاته الرئيسية هي : « نض اسيا » 
)۹٠۷(‏ » « الحضارة والمناخ » ۱۹۲١ » ۱١٠١(‏ ) » «عامل المئاخ كمشل في 
الأراضي الجافة في أميركا » ١ » )۱۹١١(‏ مبادىء في الجغرافيا البشرية » »۱۹۲١(‏ 
١ ١ ) ١‏ الحركات الرئيسية للحضارة )۱۹٤٥(‏ ۲ . 
هنیبعل ۲٤۷(‏ ۱۸۳ ق.م. ) HANNIBAAL‏ 

عند ولادة هنيبعل في قرطاجة كان أبوه "ميلكار برقة قد كلف بمهمة في سيسليا › 
حیٹ کات قرطاجة تتصارع مع روما من ۲٦٤‏ فم وعلى أثر القضاء على ثررة 
المرتزقة كلف هميلكار بمهمة في إسبانيا » وهنا توسل اليه ابله هئيبعصل » الذي كان في 
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التاسعة من عمره ان يصحبه معه ؛ وحسب تبت - ليف وافق الأب شرط أن يقسم 
الاين هنيبعل أمام اله العائلة الأعلى « بعل شمون » الكره الأبدي لروما . 

وقد أمضى هبعل شبابه مع أخوبه الأصغر منه استروبال الثاني وماغون » في 
اسبانيا » حيث تمكن أبوه "ميلكار برقة من الاستيلاء على القسم الجنوبي ما . وقد 
تلقی هنيبعل تربية بمنتهى العساية من المربين اليونان وخحصوصا « سونیلوس » 
(١٥ارہ50)‏ أستاذ التاريخ . شارك کر في القتال وحصوصا في الحملة التي لقي فيها 
والىده حتفه (۲۳۱) . وعلى الأثر أ صبح في المرتبة الثائية بعد ألحيه « استروبال » 
الأول الذي أصبح قائداً للجیش وحاکاً للمنطقة ذات الاستقلال الذاتي الواسح ف 
إسبانيا . في العام ۲۲١‏ فقتل اسنروبال فخلفه أخوه هنيبعل البالغ ربیعا وأعلن 
قائدا للجيش القرطاجي وبوافقة قرطاجة نفسها . 

ل يکن هنيبعل قائد رجال فقط إنما مازج انكار أيضاً . فخلف القائد الذي 
أرعب وأرجف روما يكمن رجل السياسية الذي ولد ني قرطاجة الخاضعة للتأثيرات 
الحضارية الميلينية . وقد اعتبر هنيبعل نفسه مكملا لالإسكندر » من حيث أنه يعمل 
لجمع دول البحر الأبيض المترسط . وبالإمكان القول أنه ٠٠١‏ سنة قبل قيصر 
وأغسطس عرف هنيبعل أن ازدهار العام منوط بوحدته . « فالسلم الروماني » كان 
بالامکان أن يسبقه « السلم القرطاجي » . فهنيبعل هو السابق لا قامت به روما فيم| 
بعد من عمل توحيدي . وقد لقب بالامير اهلينيتي والاسترانځي القرطاجي » وحروبه 
مع روما أشهر من أن تعرْف . 


هوسهوفر , ك . HAUSHOFER K, )۱۹٤١٩-۔ ۱۸٦٩۹(‏ 
کارل هوسهوفر جنرالً لاا وهو اح الممثلين البارزين للجيوبوليتكا . في 
إلا م ۱۹۲١‏ نظم « جلة الجيويوليتكا » » التي أ صبحت إحدى مراكز الدعاية للسيطرة 


الا للامريالية الألمانية والأفكار الفاشية في الانيا . بعد انيار الفاشية الألانئية وضصم 

هوسهوفر حداً سحیاته بالانتحار , 

هيبارك الصوري ( الفرن الثاني والأولق.م. ) HIPPARQUE‏ 
وهو ملاح صوري وأکبر فلکيي العصور القدية . وقد اشتهر بنظامه الجحديد في 

رسم الخرائط والقائم على تعدد زوايا الرسم والمعروف اليوم بالنظام « الستريوغرافي » 

)értokruphiue(‏ . وتلېخي الاشارة هذه المناسبة الى أن هيبارك الصوري هو غير 

هيبارك ( اليوناني ) . 

هیہوقر یط ( حوالي ٤٦۰‏ - ۳۷۷ ق.م.) HIPPOCRATES‏ 
أحد مؤسسي الطب القديم . فقد أولى هيبوقراط » وكذلك مريدوه وتابعوه من 
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بعده » اهتماماً کبيراً بالظزوف الطبيعية في دراسة الأمراض . وقد چول في مدن اليادا 
وفسالي واسيا . وقد وصل الينامن أعماله ١‏ جموعة هيبوقريط » ( حيث أعماله 
وأعمال تابعیه ) . 


HERODOTE ) ق.م.‎ ٤۲٤ / ٤۳١ حوالي‎ - ٤۸۰ / ٤٩۰ هیرودوت ( حوالي‎ 


. مؤرخ إعريقي » يدحدر اٹ سیا کر ۰ لد فی م ایکارن اسن م و ي 
الصغرى » وعاش حتى بداية الحروب البلوبونيزية ٤۳١١(‏ ق.م. ) . وهو كا وصفه 
شیشرون « أب التاريخ » لأنه أول من عالج دن کجوعة مكايا شائعة 
کن ا له ت مشر بل روع بحث علمي ۽ ولان | يضا أول من تحدث عن فلسفة 
التاریخ » وان کان بشکل ٻدائي ترجع أصداؤه الى الأفكار السائدة بين أوسساط الناس 
في عصره » على اعتبار أنه يفسر الأحداث بتدالحل النساء أو الآلهة أو كليه| معاً . 
خلال السنوات 0 ٤¥‏ ق.م. . تجول في العام المعروف في زمانه فزار مصر 
وبابل وسوريا وأسية الوسطى والشواطىء الخربية للبحر الأسود . فى أعماله التارعية 
« التاريخ لي تسعة أجزاء » وصف قيم للمدن والبلدان التي زارها . وبالإمكان اعتباره 
مؤسس « علم وصف البلدان » . 


هیغل ج . (۱۷۷۰ - ۱۸۳۱) HEGEL, G.W.F‏ 
جورج ويلهلم فردريك هيغل واحد من الفلاسفة الكلاسيكيين الألمان ؛ مثالي 
موضوعي . ني شبابه كان راديكالياً ورحب بثورة القرن الثامن عشر الفرنسية وقرد على 
النظام الاقطاعي للملكية البروسية . لكن الرجعية التي حلت في كل أنحاء أوروبا بعد 
سقوط امبراطورية نابليرن أثرت ني طريقة هيغل في التفكبر . في عام ۱۸۱۸ تولى 
كرسي الاستاذية في جامعة برلين وأصبح موافقاً » > بل حت مؤسسأً للفلسفة الرسمية 
لبروسيا الملكية . وقد عكست فلسفة هيغل التطور المتناقضص لألمانيا عشية اللورة 
البورجوازية » فقد حركتها ثنائية البورجوازية الألانية الصاعدة » التي كان هبغضل 
مفكرها . ومن هنا كان الإتجاه التقدمي » بل اللوري » في فلسفته » والذي يعكس 
امداخ الثوري لأوروبا المعاصرة ( في ذلك الوقت ) > من ناحية » وأفكاره الرجعية 
اللحافظة التي تعكس عدم تماسك وجبن البورجوازية الألانية وانجذاا نحو التصالح 
مع الاقطاعية الأرستقراطية البروسية من ناحية أخحرى . وتنضح ثنائية هيغل في كل 
کتاباته » با فيها كتاب « ظواهر الروح » )۱۸١۷(‏ الذي وصفه ماركس بأنه المصدر 
والسر الحقيقي للفلسفة الميغلية » وفيه يدرس هيغل تطور الوعي الانساني من علامائه 
الأولى حتى التطور الواعي للعام ومنهسج البحث العلمي ( مبحث الظواه 
( الفينومونولوجيا ) - مبحث ضظواهر الوعي من وجهة نظر تطورها ) . هناك أيضاً كتا 

« دائرة معارف العلوم الفلسفية » )۱۸١۷(‏ ويتضمن أن كل الظراهر الطبيعي 
والاجتماعية تقوم على ساس المطلق - أي الروح والعقل > أو « الفكرة المطلقة » » أو 

۹4 


« العقل المطلق » أو« الروح المطلق » . كا هناك كسابه « علبم الم لمہطق » ( ۱۸۱۲ ۔ 

1) حيث تعرض لدلينه المالية القائمة على رأسها والق أوقفها ماركس على 

فدمیها > فأنقذها وحوطا آل نظرية تقوم عل الاستدلال العلهي في تطور ! لطبيعة 

والمجتمع والفكر . وتشمل مؤلفاته : 

« الميادىء العامة لفلسفة الحق » 0۸۳١(‏ . 

۔ « شحاضرات في تاریخ القلسفة » ( ۱۸۲۳۳ ۔ ۸۳١‏ 

۔ « حاضرات فی علم الحمال » ( ۱۸۳۰ ۔ ۱۸۳۸) 

. ((JATY) سحاضرة في فلسفة التاريخ‎ J~ 

هیکاتبوس ( من میله ٥4۰‏ ۔ ٤٨۰‏ ق.م. ) HECATEL DE MILLET‏ 
هيکاتيوس , من ميله مزرخ وجخرافي يوناني . وهو أشهر اللوغوغسرافيين 

اسيا ومصر وأوروبا . في كتابيه « علم الأسباب » و« رحلة حول العام » ء والقي لم ببق 

منہا سوي مقاط ارهن عل دهي البسساثة E‏ ال وا شیر ودوت 


( ف ) 

ولاس أ (۱۸۲۲۔۱۹۱۳) WALLACN A.‏ 

الفرد رسل ولاس عا انكليزي في البيولوجيا التطورية وجغرافية النبانات . وقد 
اكتشف نظرية ١‏ الانسخابه الطبيعي مع تشارل داروك ف نفس الوقت . وصح لود 
« أرخبيل اللاييف » » حيث عمل ثماني سنوات في حصائص جغرافية النباتات للقسم 
اهدي الماليفي والاسترال الملايفى » والااي سمى « بخط ولاس » » كا دفق في 
ا لجغرافيا الحيوانية فيه . أءماله الرئيسية هي : 
- آرخحبیل الملاییف )۱۸٦1۹(‏ 
- التوزع اغراي للحیوانادت ( اء (IIAV “Yg!‏ 
- ااطبيعة الاستوائية وموضوعات أخری (۱۸۷۸) 


- اسيا الاسترالية (0۸۷۹) 
- جزيرة الياة )۱۸۸١(‏ . 
ويتلسي د. (۱۸۸7 ۔ WHIITLESEY PD, )۱۹۵٩‏ 


بر ولت و پتلسي جمغرافی امیر کی 4 دور اعمال ف ميادين التغرافيا السياسة 

منهجرة ومناهسج التوزع الاقليمي > التسوزع الاقليمي للزراعة » وضم الأراضي 

المحديدة . وهو كغيره من العلماء البورجرازيين يؤكد على أن الأقاليم الاقتصادية تمشل 
VA:‏ 


) الغاهيم الفكرية ٠»‏ . أعماله الرئيسية هي : 
- الأقاليم الرئيسية على سطح الكرة الأرضية )4( 
الأرض والدولة (1۹۳۴4) 
- الأسس البيثوية للتاريخ م الأوروب ( 4۹( 
المغهوم الاقليمي وا الاقلیمې ۱۹١ ٤(‏ في کتاب 
American Geography, Inventory and Prospect,‏ 
ویغیٽت إ. (۱۹۰۷. ( WIEIGHT E.‏ 
إرلست ويغت جغرافي اقتصادي الماني . استاذ المدارس العليا في ألمانيا 
الاتحادية . عمله الرثیسی « کینیا وأوغندا » (۱۹0۸) . 


( ی ) 

اوي ف . 1 . ( IATSUNKI V.,‏ 
وغیرها من العلوم ا . مل ا 40 اصح استاذاً ومشرفً على جموعة 
الجغرافيا التاريحية في معهد التاريخ لدى أكادمية العلوم في اتحاد الجمهوربات 
وتطورها منذ القرن الراب عشر حى القرن‌الثامن عشر» )٠۹٥١(‏ . 
الیعقوں أ. ر ؟-۸4۷) AL-YAKOUBI A.‏ 

أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي » جغراني عربي ومؤرخ . وهو ينتسب الى 
العباسيين . قام برحلات في أرمينيا وایران واشند ومصر وبلاد المرب . توفي ف 
بغداد . له کتاب « البلدان » دون فيه ملاحظاته عن المظاهر الطبيعية للبلاد التي 
زارها » وعن المجتمعات الي شهدها » وله کتاب « التاريخ » وروایته فيه لترافق 
وروابه الطبري . وبالإمکان اعتباره من أوائل الحغرافيين العرب الذين اهتموا 
بالحغرافيا البشرية . 


محدئنا اليعقوبي عن نفسه فقول ١‏ اني عنيت في عنفوان شبابي . .. بعلم حبار 
البلدان ومسافة ما بين كل بلد وبلد لأني سافرت حديث السن واتصلت أسفاري ودام 
تغري . فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره . . وبلده 
.. وزرعه ... » ( اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب › « كتاب البلدان » » ليدن » 
ابریل ۰۱۸۹۱ ص ۲۳۲ ) . کا کان الیعقوبي مغرماً بېغداد التي بدأ کتابه با فيصفها 
قائلا : « وإنماابتدىء من العراق لأا وسط الدنيا وسرة الأرضص › وذکرت بغداد لاما 
وسط العراق والمدينة العظمى التي ليس ها نظير في مشارق الأرض ومغارمما سعة وكبرا 


A1 


وعمارة وكثرة مياه وصحة هواء 0 اذا انتهی من بخداد 
حن ياي عل وصف العا العروف آأنذاك . 


YAY 


مصادر ومراجع قاموس الاعلام 


اللغة العربية 

١‏ - الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربال » دار القلم ومؤسسة 
فرنكلين للطباعة والنشر » القاهرة ۱۹٠٦٠١‏ . 

۲ - المسوسوعة الفلسفية > لحنة من العلماء والآکادميين السوفييت بإشراف م م 
روزنتال وب . ودين ۰ رة سمیں کرم دار الطليعة 4 الطبعة الخامسة > بیروت! 
ك" ۹۸۵ . 

۳ معجم علم الاجتماع حریر : البروفسور دینکن ميتشيل › ترحمة ومراجعة: د. 
إحسان محمد الحسن » دار الطليعة » الطبعة الأول › بیروت ۱۹۸۱ . 

. ۱۹۸۷ معجم الفلاسفة اعداد جورج طراہیشی دار الطليعة بیروٹ‎ - ٤ 

- فرانتر فانون » معدبو الأرض » دار الطليعة » الطبعة الخامسة » بيروت 

, A 

> - نقولا زيادة » الحغرافيا والرحلات عند العرب » الطبعة الثالثة » الأهلية للشر 
والتوزيع » بیروت ۱۹۸۲ . 

۷ عاطف علبي » الاحصاء - التاريخ والنظرية والتنظيم مع لمحة عن تاريخ تطور 
المحاسية المۇسسىة الحامعية للدراسات والشر والتوزيع › الطبعة الغانية » یروت 
1 . 

اللغة الروسية 

۸ الموسوعة الحغرافية الموجزة في حخمسة أجزاء بإشراف وتحرير أ .أ غريفوريف › 
منشورات الدولة العلمية - موسکو ۱۹11-1۹٦1۰‏ . 
الموسوعة الفلسفية 4 بإشراف وتحرير ف. ف , کونستالتینو ١‏ ملشوراث الدولة 
العلمية » الموسوعة السوفييتية موسکو ٩‏ -- 0۹1۷ . 


VAT 


4 الشاموس الفلسفي 0 سإشراف وتحريرم.م. روزنشال وب . ف. يسودین‎ 1١ 
. ۱۹۹۳ مدشورات الآداب السپاسة » موسکو‎ 


١١‏ - موجز القاموس الفلسفى 0 باشراف وتحریر ي .ب . بلادبركڭ وب .ل . کسونین 
وي .ك. پانټن ۔ مدشورات دار الآداب السياسية u‏ موسکو ۱۹٩٩‏ 

۲ القاموس الموسوعى ¢ ف جرئین منشورات الموسوعة السسوفمينية « مموسکو 
۳ . 


۰ مورجرز القامرس الاقتصادي . تحريرغ.أ. کازلسوف » وس .ب. برفوشین‎ _ ۳ 
. ۱۹٥۸ منشورات الأداب السياسية للدولة » موسکو‎ 
تحرير|.ف. باريسوف وف .أ . جامين وم . ف.‎ ٠ قاموش الاقتصاد السياسى‎ - ٠ 
. ۱۹٩٤ ماکاروف » منشورات الآداب الساسية > موسکو‎ 
اللغة الإنكليرية‎ 
Hncyclopédia Britanica, 1905 0 
Amurlcan Peoples Encyclopédia, Grolier Incorporated, New-York, . 1 
Copright 1002, 1003, 
Hneyelopedia IMernational, Lexicon Publialions, INC, 1077 ۷ 
LHverynan’s Dictionary of Heonomies, Compiled by Arthur Selklom _ 1A 
dnd F.O, Pennance, JM, Dent and Sons IAd., London 1905, 
اللعة الفرنسية‎ 
Encyclopddia Universalis, Paris 1Y0. ۹ 
LEnucyclopélia Universalis, Universalice, Paris 1074 ... O84 (Les 
evonenenls, les hommes. les problêmes) Vie et portraits, 
Le Robert Universel des Noms propres, Paris 1970, ~١ 
Encyclopédics ct Dictionnaires, Alain Rey, Cull. «Oue sais-je!n, _ TY 
PUT, Paris 1082. 
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فهرس المخططات والحداول 


القبفحة 

القسم الأول : الجغرافيا الإقتصادية ‏ التاريخ والنظرية والتنظيم 
المخطط البياني - ١‏ - دولاب المحغرافيا Aces‏ 
الجدول رقم ١‏ المناطق الإقتصادية الكبرى في اتحاد الحمهوريات الاشتراكية 

السوفيانية 1Y‏ 
القسم الثاني : ال لمغرافيا السياسية وال حيو بوليتكا 
جدول رقم ١‏ الحلاصر الحغرافية الأساسية في تحليل القوى السياسية Misre.‏ 
جدول رقم افج لاحجام الدول_ علاصر متفرقة YPN sass‏ 
مخطط رقم ١‏ توزيع دول العام حسب الحجم المساحي Neeser nns‏ 
خطط رقم ۲ المنطقة الشاطئية YAO resene rns‏ 
جدول رقم ۳ الدول الرئيسية في إنتاج الصلب سنة ۱۹۷۳ Vesa‏ 
جدول رقم ٤‏ توزع الانتاج والسكان في التجمعات الدولية 

الاقليمية الرئيسية في أواخر الستينات Assess‏ 
مخطط رقم ٠‏ مجموعات الأجناس المىختلفة eens‏ 
القسم الثالث : المجغرافيا السكانية والأنظمة الافتصادية 
خطط رقم ١‏ مقارنة تقريبية لمو السكان وغو انتاجهم OPO. eens‏ 
خطط رقم ۔۲۔ تزاید سکان العام من القرن ۱١‏ الى العام Orr ۲٠٠١‏ 
جدول رقم ١‏ تزايد السكان في العام وحسب القارات OO... eren‏ 
خطط رقم -۴- العوامل السكانية في منطقتي الأصل والوصول في المجرة LL‏ 
خحطط رقم -٤-‏ موجات الهجرة الأرروبية فی الفترة ۱۸٤١‏ ۔ QOV ers ۱۹۲١‏ 
جدول رقم ۔۲۔ معدل الموالید ا لحام فی آقالیم العا Mrs ۱۹۷٩رو ۱۹٩۰‏ 
جدول رقم ٠‏ ابوط في معدل المواليد في بعض الدول النامية في الستينات ...010 
جلہول رقم ٤‏ توزع عدد الدول وعدد السكان في العام النامي OV‏ 


YAY 


جدول رقم .٠-‏ التباين العرقي في الوفيات في جنوب وشرق افريقيا OV‏ 


چدول رقم -٦۔‏ هبوط الرفیا في العام OV enan ns‏ 
دول رقم ۷ مدل الوفيات الخام في العام ۹۷۹ OV‏ 
جدول رقم -۸- تطور وفيات الرضع في بعص الدول OVE‏ 
جدول رقم -4- عدد السنين التقريبي اللازم لتضاعف السكان بالسبة لمعدلات 

الريادة الطبيعية للسكان OV‏ 
جدول رقم ١ ١-‏ نسبة الئمو الطبيعي لكان العام OVA esses‏ 
جدول رفم -١١-‏ تنوع النمو الطبيعي للسكان في البلدان المتقدمة OAs‏ 
جا۔ول رقم ١‏ ١ء‏ تنوع النمو الطبيعي للسكان في ختلف البادان OAs‏ 
خطط رقم -ه- المرم العمري النوعي للسكان في فرنسا ومصر OAV.‏ 
خطط رقم 1 النماذج الرئيسية للأهرام العمرية النوعية للسكان OMS‏ 
جدول رقم .٠۳١-‏ توزيع معدلات الشاط للذكور حسب العمر في بعض 

البلدان ااصناعية والزراعية OAV‏ 
جدول رم ع ا تسبة معدلات النشاط الإأقتمادي للانانٹ في الدول المتقدمة 

والمتخلفة OQ ferse‏ 
جدول رقم .۵ أ اسية الأمية إلى جموع السکان من سن ۱١‏ وما فو OA eases‏ 
طط رقم ۷ دورة الانتقال الد يغرافي Nera‏ 
جدول رقم ۔٦۱۔‏ تقدیر سکان القارات حقی سنه r. ۲٠٠١‏ 
خطط رقم ہ۸ تفدیر عدد سکان العام حت سنة Peres ۲٠٠٠١‏ 
جدول رقم -١۷-‏ تقدير عدد السكان في العام وحسب القارات ۹ و1۹۸4 ...1*6 
جدول رقم -۱۸- توزع سكان العام في مناطق ذات أبعاد حتلفة عن البحر NY.‏ 
جدول رقم -۱۹- توزع سكان العام حسب الناطق ذات عاو ختلف فوق سطح البحر “١٤‏ 
جدول رقم -۲٠-‏ التوزع القاري لسکان العام عام ۱۹۷۷ NN‏ 
جدول رقم -۲۱- توزع السكان في أكبر ٠١‏ دولة MA‏ 
جدول رقم -۲۲- التوزع الكل لعدد دول العام -حسب فئات الحجم السكاني TA...‏ 
حطط رقم -۹- كارتوغرام للمقارنة بين الحجم السكافي لدول العام Teres‏ 
جدول رقم ۲٣١‏ متوسط الكثافة السكانية Nere sss e e n s‏ 
جدول رقم ٤‏ ۲ كثافة السكان في الإتحاد السوفياتي وبعض مناطق العام . YY...‏ 
جدول رقم -٠۲۔‏ الوطن الام والمستعمرات علد المرب العالية الأرل r.‏ 


YAA 


فهرس الخرائط 


القسم الأول : الحغرافيا الاقتصادية » التاريخ والنظرية والتنظبم 


Nese رحلات القرون الوسطى الكبرى والتوسع العربي‎ . ١ 
r. ) الأكتشافات البحرية ( كولمبس » غاما » ماجلان‎ .. ۲ 
Ess. المناطق الاقتصادية الكبرى فى الاتحاد السوفیاتى‎ - ٣ 


القسم الثاني : الجغرافيا السياسية والجبوبوليتكا 


errs rans ثلااتة بحار متوسطة‎ ١ 
ss الفرد ماكندر وقلب العالم‎ - ۲ 
rns ٠۹ ٤۳و‎ ۱۹۰۴ ۔ الهرتلاند ( قلب العالم ) لمکندر ما بین‎ ۳ 
essen الجريرة العالمية والأراضى الداخلية (قلبها)‎ - ٤ 
n الأراضي الداحلية للجزيرة العالمية‎  ه‎ 
eens ۱۹٤۳ عالم ماکىندر . تصور‎ ٦ 
eens نماذج للحدود المتداخلة في أوروبا‎ ۷ 
r .الم في الفكر الجيوبوليتكي الألمالي‎ ..۸ 
erse ns "۱۹٤٤ الم سبیکمان‎ ۹ 
ees نذارية الاماار لسبیکمان‎ . ١ 
r مجموعات السلالات الرئيسية في العالم‎ .. ١ 
esses العروق في العالم‎ - ۲ 
eres د توزيم اللخات في العالم‎ ۳ 
eer ۔ مجموعات لغات العالم‎ ١ 
eens rra ns ۔ توزیع الأديان في العالم‎ ٥ 
esses الأديان في العالم‎ - ١ 
eseren المناطق الحضارية في العالم‎ - ۷ 


القسم الثالك : الجغرافيا السكانية والانظمة الاقتصادية 


Of أوضاع التنخلف‎ - ١ 
oss حصة الفرد من الطاقة الآلية‎ - ۲ 
O. نسبة السكان العاملين في الزراعة الى مجموع العاملين‎ ۳ 
ON حصة الناتج الوطني القائم للفرد في العام‎ - ٤ 
Oss ه - البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة‎ 
O0 توزع السكان في العالم‎ - ٦ 
QV توزع السكان في العالم‎ ۷ 
OOV essen تحرکاٹ السکان فی اوروبا‎ ۸ 
Ens معدل المواليد الخام في دول العالم‎ ٩ 
ONA تنظيم الأسرة في الدول النامية‎ - ١ 
OV معدل الوفيات الخام في دول العالم‎ ١ 
OVO russes ۔ معدل وفیات الرضع في دول العالم‎ ۲ 
OV... عدد السنوات اللازمة لتضاعف حجم السكان في دول العالم‎ _ ١ 
OVA التوزع الجغرافي لمعدل النمو الطبيعي للسكان في العالم‎ . 
ON... توزع نسب الولادات والنمو الطبيعي السنوي للسكان في العالم‎ - ١ 
ONS الدمو الطبيعى للسكان فى البلدان الصناعية‎ _ ١ 
OF... نسبة العاملين » بالزراعة من جملة القوى العاملة في العالم‎ - ۷ 
Ors. وزيع نسبة العاملين في الأنشطة الثانوية في العالم‎ - ۸ 
OAs توزيع نسبة العاملين في الأنشطة الثالئة في العالم‎ - 4 
0A4... ress ns توزيع نسبة الأمية عند الكبار‎ . ١ 
MV التوزع الجغرافي لكثافة السكان في العالم‎ - ١ 
Ns نصيب الفرد من الخذاء في دول العالم‎ - ١ 
r. مستوى التنمية الاقتصادية في العالم‎ . ۴ 
YY... تصئيف ايكرمان للاقاليم السكانية / الاقتصادية في العالم‎ - ٤ 
Possess المناطق الملنجة وغير المنتجة في العالم‎ - ٠ 
Osun توزع الأنظمة الاقتصادية في العالم‎ - ٣ 


4 


الموضوع 

الاهداء seserra‏ 
کتب للمؤلف eee‏ 
هيد الطبعة الثالثة errs‏ 
نمهيد الطبعة الثانية ns‏ 
تمهيد الطبعة الأرللى ns‏ 


القسم الأول : الحغرافيا الإقتصادية التاريخ والنظرية والتنظيم 


الفصل الأول : اريخ الجغرافيا ومفاهيمها ese rns‏ 
- في التاريخ القديم eee‏ 
في القرون الوسطى eres‏ 
-الاكتشافات البحرية الكبرى essen‏ 
الجغرافيا الإقتصادية esses‏ 
الکسلدر فون همبولدت ecer‏ 
۔ كانت eres‏ 
- ریار esses‏ 
المدارس الحغرافية » الحغرافيا العامة والحغرافيا الاقليمية r.‏ 
المدرسة الألمانية ‏ المدرسة الفرنسية ees‏ 
المدرسة الاميركية - الحغرافيا العامة a.‏ 

sese الحغرافيا الاقليمية‎ ١ 

الوسط الجغرافي sees‏ 
- الحتمية الحخرافية esses‏ 
- البيئوية esses‏ 
- الامكانية الحغرافية seers‏ 
- الجخرافيا الطبيعية وعلاقتها بالحغرافيا الاقتصادية - 


۷41 


o ¢ 


Per. 


الفصسل الثاني : تاريخ تطور الجغرافيا الإقتصادية sss‏ 
الجغرافيا الإقتصمادية في التاربخ القديم والقرون الوسطى r.‏ 
- الحخرافيا الإقتصادية في القرن السادس عشر Essen‏ 
- الجخرافيا الإقتصادية في القرن الثامن عشر (Ose‏ 

المدرسة الروسية Oss‏ 

المدرسة الألائية EVs‏ 

المدرسة الفرلسية Acres‏ 
- الجغرافيا الإإقتصادية في اللصف الأول من القرن التاسع عشر resus‏ 
- اللحغرافيا الإقتصادية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ON.‏ 
- الجمغرافيا الإقتصادية في أواخر القرن التاسع عشر Ofeeeeessssinnns‏ 
- الجغرافيا الإقتصادية في أوائل القرن العشرين OO‏ 
- الجغرافية الإقتصادية بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى Nen‏ 
دور حطة « غويلرو » في تطوير الحغرافيا الاقتصادية السوفييتية OV eseren‏ 
- الجغرافيا الاقتصادية في أعمال الكسندروف وبارائسكي Niessen‏ 
- مبادیء مدرسة پارانسکي وکلاسوفسکي r. a.‏ 
الفصل الثالك : مفاهيم الحغرافيا الاقنصادية Ans‏ 
المدرسة البورجوازية Ares‏ 
- المدرسة الاميركية Vases ns‏ 
الفصل الرابع : منهجية اللمغرافيا الاقتصادية Woes‏ 
لهجي الجغرافيا الإإفتصادية البورجوازية وطرقها r.‏ 

Ves المج الإقليمي‎ ١ 

۲ - اليج المعحصول أو السلعي ATs‏ 

۳ - المج ا حرفي Aires ss‏ 

AO serran المج الأصول‎ ٤ 

۵ المج الوظيقي AV‏ 
- منهجية ال إمخرافيا الاقتصادية الما ركسية وطرقها Qeses‏ 
- طرق البحث لي الحغرافيا الاقتصادية الما ركسية وخحصائصها r.‏ 
الفصل النامس : علاقة الجغرافيا الاقتصادية مختلف العلوم QO sss‏ 
- المغرافيا الاقتصادية وعلاقتها با غرافيا الطبيعية Qoser ns‏ 
علاقة امغر افيا الاقتصادية بباقي العلوم Mrs ns‏ 


ا مغرافيا الاقتصادية والاقتصاد السياسي sss‏ 


الفصل السادس : دور الوسط الجغرافي والعوامل الديغرافية وتقدم العم 


والتكنيك في نطور وتوزعغ الانتاج r‏ 
الأسس النظرية للجخرافية الاقنصادية في الرأسمالبة والاشتراكية e.‏ 


أهمية دور الوسط ا لجغرافي في تطور وتوزع الانتاج esen‏ 
- آهمية دور العوامل الد يمغرافية في تطور وتوزع الانتاج a.‏ 
آهمية دور تقدم العلم والتکنيك فې تطور وتوزع الانتاج r.‏ 
الفصل الساہع : تاريخ تطور وزع الانتاج r.‏ 
تاریخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي a.‏ 
تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي r.‏ 
الفصل الثامن : توزع الانتاج في اللظام الاشتراكي nane‏ 
فانونية توزع الانتاج في النظام الاشثراكي r‏ 
الصفة الموضوعية لقوانين توزع الانتاح الاشتراكي r.‏ 
قوانین نوزیم الانتاج في النظام الاشتراکي errno annnn‏ 
الفصل التاسع : تنظيم الجغرافيا الاقنصادية r.‏ 
تنظیم الحخرافيا الاقتصادية ف الإتحاد السوفياني وباقي البلدان الاشتراكية 
تلظيم الحخرافيا الاقتصادية في بلدان العام الرأسمالي . 


القسم الثاني : الجغرافيا السياسية وام إعيوبوليتكا 


الفصل الأول : مفهوم الحغرافيا السياسية, . 
المحغرافيا السياسية وال جغرافيا الإقتصادية r.‏ 
الجخرافيا السياسية وعلم السياسة esen‏ 
تحديدات الحغرافيا السياسية esen‏ 
الفصل الثاني : مناهج الدراسة في الجغرافيا السياسية r.‏ 


اول : المج التحليي ns‏ 


انيا : المج التاريجي ss.‏ 
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ثالثاً : المنبج المورفولوجي eens‏ 
رابعا : المج الوظيفي Yesna rns‏ 
الفصل الثالث : تاريخ الجغرافيا السياسية وال حيو بوليتكا Yon‏ 
الفصل الرابع : الدولة والأمة والمياطنية العالمية Yrs‏ 
لوطتة PP‏ 
الدولة Poses‏ 
الأمة والدولة والمواطلية العالية YEY‏ 
-تذبیل Yossi ns‏ 
الفصل الخامس : الاسس اللحغرافية للدولة - المقومات الطبيعية والبشر ية Yor.....,‏ 
- المقومات الطبيعية : الدولة - الموقع وا لحجم والشكل Yon‏ 
- المقومات البشرية : السكان » السلالة » واللغة والدين PWN‏ 
الفصل السادس : حدودالدولة PMV‏ 
- تعريف الحدود : حط اللحدود وأقاليم أو مناطق ا-خدود أو التخوم Aree‏ 
- أنواع ادود VY essen‏ 
- الحدود والظاهرات الطبيعية VO rss‏ 
سس الحبال کحدود طبيعية VO eres‏ 
الغابات والمستنقعات ونشأة الدول العا جزة VO.‏ 
المسطحات المائية والحدود السياسية PVs‏ 
الحدود والظاهرات البشرية AAS eseren‏ 
الحدود والظاهرات الفلكية واهندسية resene‏ 
- الحدود السياسية والقرى القومية والتكتلات الاقليمية Yess‏ 
الفصل السابع : موارد الدولة الطبيعية ومواصلاتما YAO‏ 
موارد الدولة الطبيعية ومواصلاتما QO‏ 
موارد الغذاء ‏ الموارد المعدنية - موارد الرقود AN‏ 

- المواصلات AAs‏ 
الفصل الثامن : عواصم الدول Peles‏ 
الفصل التاسع : التحمعات السياسية POs‏ 
الفصل العاشر : الحو بوليتكا PN‏ 
- معنی الحیوپولیتکا وتحدیداتما PN‏ 
الجیوبولیتکا ئي التاريخ PVs‏ 


الحيوبوليتكا في التاريخ القديم - 
الجيوبوليتكا في التاريخ الوسيط esen‏ 
الجیوبولیتکا في التاریخ الحدیث eens‏ 
القوى القارية في ا لحيو بوليتكا - ماكندر والحزيرة العالمية - 


مصادرھا : کچلین ۔ راترل ۔ مکندر ۔ هوسهوفر eer‏ 
منہجيتها ووسائلها ( كارل هوسهوفر ومدرسة ميونخ ) ens‏ 
العواصم والتأثيرات النفسية esses‏ 
استراتيجية الموقع والاستراتيجية العسكرية ens‏ 
مناطق الصدام بين الدول التنافسة ns‏ 
مراكز الجيوبوليتكا العملية والتربوية eres‏ 
نتائجها في ألمانيا errs‏ 
أثرها حارج ألمانيا eens‏ 
- القوى البحربة في الحیوبولیتکا ( ماهان - سبيكمان ) r.‏ 
القوى الحوية في ال حیوبولیتکا ( رير۔ دي سيفرسكي ) ........' eens‏ 
- الحيوبوليتكا والمدرستان الماركسية والبورجوازية es‏ 
- نائج الجيوبوليتكا esses‏ 
الفصل الحادي عشر : مفهوم وموضوعات الجغرافيا البشرية sevens‏ 
- تمهيد منهجي eens ns‏ 
تحديدات الحغرافيا البشرية Sees‏ 
- موضوعات ال جغرافيا البشرية sess‏ 
- مدارس الجغرافيا البشرية esen‏ 
ا لحغرافيا البشرية عند اليونان والرومان erin‏ 
الحغرافيا البشرية عند العرب ss‏ 
مدرسة الحغرافيا البشرية الألائية ens‏ 
مدرسة الحغرافيا البشرية الفرنسية ns‏ 
مدرسة الحغرافيا البشرية البريطانية a.‏ 
د العروق والأ-جناس البشرية في العام eee‏ 


` الجغرافيا الاجتماعية ns‏ 
هوامش القسم الثاني Serres‏ 
مراجع القسم الثاني eens nennnnersnrnnnnnununranannunn‏ 


TA 


القسم الثالث : الانسان والأنظمة أو الحغرافيا السكائية والأنظمة الاقتصادية 


الفصل الأول : مفهوم الجغرافيا السكانية eens‏ 
المدرسة البورجوازية eres‏ 
العلاقة بين الحغرافيا السكانية والديوغرافيا eens‏ 
المجتمعات الدائثية والمجتمعات الماطورة r‏ 
- المدرسة الماركسية . . esses ٠...٠...‏ 
فوانين التورع الدهخرافي في طروف الرأسمالية والاشتراكية r.‏ 
دراسات الحغرافيا السكانية في البلدان الاشتراكية والرأسمالية . 
الفصل الثاني : البلدان المنقدمة والبلدان المتخلفة . 
البلدان المتقدمة eee ns‏ 
البلدان المتخلفة - لوحتا التخلف والتقدم eens‏ 
تعر يف العخلف erasers mnsnnsisennes earns‏ 
مؤشرات التمييز بين البلدان المخلفة والمتقدمة sess‏ 


الفصل الثالث : تزايد سكان العام es‏ 
س الا نف جار السكاني reruns rsa‏ 
عدم التساوي في تزايد السكان ns‏ 


: | 
Nane narnenransoe nnn nemana neaenea lnm 4 س مجرة‎ 
سے اسا 0 السکاد‎ 
eer nnnrrnenennnaananr neg urn rnn se الب زايد ل‎ 
. 


.. النمو الطبيعى للسكان - حصوبة السكان r.‏ 
- معدل المواليد الخام sens‏ 


التوزع الحغرافي للبخصوبة في العام serseran‏ 
- وفيات السكان ecer ns‏ 


- التوزع المغرافي للوفيات في العام 
تركيب السكان واهرامات الأعمار eres‏ 
السكان العاملرm a. ooo,‏ 
ركيب السكان حسب احالة التعليمية - الأمية ess‏ 
سس توقعات زيادة السكان esrnan rrr‏ 


ب مراسحل النمو السكاني eins nrnnanrnanrnnnaranin naran‏ 
- مستقبل النمو السكاني في العالم n‏ 


- مستقبل النمو السكاني في العام ess‏ 
عص الحلول المقترحة للانشجار السكاني Ose‏ 
الفصل الرابع : التوزع الحغراني لسكان العام Vrs‏ 
أساليب التوزع السكاني Ves‏ 
التوزع الجغرافي لسكان العالم - التركز والتشتت r.‏ 
كثافة السكان Aerrrcenersenseasannssn nan‏ 
الفصل ا-لخامس : ثفاوت السكان في المغدرة الانتاجية أو السكان والموارد . “٠٠...‏ 
التصني Meee‏ 
۔ الحدان الأقصی والآدنى للسكان Vereen‏ 
.. الحم الأمثل للسكان Assesses‏ 
العلاقة بين السكان والموارد Aree‏ 
الفصل السادس : النظام الاقتصادي الرأسمالى .ر 
أول - مبادىء الاقتصاد الرأسمالي وعملية تطوره Enns‏ 
المستعمرات المستلمرة Eres‏ 
المستعمرات الاسكانية أو الاستيطانية Eee‏ 
ثانياً - التفاوت لي تطور اقتصاد الدول الرأسالية EV sess‏ 
ثالثاً - اروج من السپطرة الإستحارية والتخلف EA ns‏ 
الفصل السابح : النظام الاقتصادي الاشتراكي OF...‏ 
أولاً - ا-لخصائص العامة لاإقتصاد الإشتراكي أي الاتحاد السوفياق oo...‏ 
ثاليا ‏ بناء الاشتراكية في الديقراطيات الشعبية OMe‏ 
هرامش القسم اللالف arenes anan nnn nns‏ أ“ 
مراجع القسم الثالث VN‏ 
قاموس الاعلام VMs ns‏ 
مصادر ومراجع قاموس الاعلام VAs essen‏ 
فهرس المخططات وال جداول VAs‏ 
فهرس اللارائط esses‏ 4 
فهرس عام AQ verses‏ 


هذا الكتاب 


هذا املف هو المتحصلة للتطور الكمي والنوعي الذي حصل لمجموعة عحاضرات )| 
تكن لتتجاوز المائة والسبعين صفحة في العام الدراسي ۱۹۷١. ٥‏ باأفسامها الثلانة : 
ج . اقتصادية » ج. سياسية » ج. سكانية . نیا بل فی آم ما رز : 

- يتناول موضوع الحخرافيا بالج العلائقي › عى أ نه يجمع الخغرافيا الاقتصادية 
الى السياسية ( مع اللجيوليتكا ) والسكانية » إنما في وحدتها الحدلية . فالاقتصاد والسياسة 
كوجهي قطعة النقد الواحدة ء كا أن علاقة الانسان ( المجتمع ) اللجحدلية بالطبيعة » لتأمين 
عيشه وتعايشه وبالتالي وجوده » تمر عبر الاقتصاد - حيث النكنيك والتكنولوجيا . وبالتالي 
هناك تماسك بين أقسام الخعرافيا الثلاثة المعالحة فيه المؤلف . 

پاد بالمنمج المقارن رابطاً البزمان في تسلسله التاريحخي بالمكان في تسوزعه 
الجغرافي » بحيث يتجلى المرتكز النظري للموضوع في علائفتيه المقارنةء إغا النقدية › مهدا 
للجغرافيا النطبيفية في أبعادها الاقتصادية والسياسية والسكانية . 

وهنا يبرز البعد القومي للمعالحة النظربة التي تشكل المفدمة للمعال حة التطبيقية 
للوحدة العربية بالاسثناد الي تركيبها التسني - القاعدة الافتصادية ر ج. اقتصادية وج . 
سكانية ) وتركيبها الفوقي (ج. سياسية وجيوبوليتكا  )‏ محتلف المؤسسسات الحقوقية 
والسياسية والأدبية والغنية والدينية الخ .. 

پأحد پالبعد الآكاديي التربوي في الاخحتيار الديوقراطي للستقبل > عبر الطرح 

المقارن للمفاميم والمناهج والنظربات التي تشكل في سياق تطورها تاریخ الموضوع الذي 
يشفعه باموامش التفسيرية التي تضيء اللص وتساعد على فهمه وسبر أغوار المقارنة 
النقدية . 

تتم الكلام بقاموس الأعلام » فيسلط الضرء الكشاف على النص › بحيث لا 
تعود الأسهاء غريبة على القارىء » سيها الطالب » المعوجب عليه حفظ بعضها ؛ ولو كانت 
غريبة مستخربة , 


لد سات و اليش انانم 


